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مكية وهي ماثة وخمس وسئون 


1 


اتن تن ١‏ امير بين حير أنسن. 7 اتير ليت 1 11 7 


قوله تعالى: الْحَمَدُ نه ألِى سَلَقَ ألسَمَنوتٍ وَالْأرَص وَجَعَلَ الظلت والنور ثم ألْذِينَ 
0 

نقل عن أبي إسحاق الأسفرايني أنه قال في سورة الأنعام كل قواعد التوحيد وهذا 
بئاء على الأغلب الأكثر ألا يرى أن قوله تعالى: #لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا» 
[الأنبياء: ؟؟] لم يذكر هنا مع أنه عمدة في براهين التوحيد ومنشا برهان التمانع ولما كان 
قواعد التوحيد دالة على قواعد إثبات الصانع باقتضاء النص لم يذكرها مع أنها مرادة ولم 
يعكس لعدم الاستلزام ولما كانت السموات والأرض أصل الممكنات بدأ السورة الكريمة 
بخلقها وأخبر بأنه حقيق بأن يحمد على هذه النعم الجسام فترتيب استحقاق الحمد على 
خلقهما للتنبيه على أصالتهما كما أن ترتب الحمد على إنزال الكتاب في سورة الكهف 
للإشعار بأنه أعظم نعمائه لكونه هادياً ومرشدا إلى صلاح المعاش والمعاد وكذا الكلام في 
سورة الفاتحة وسبأ وفاطر وتخصيص الحمد بالنعمة المذكورة في أوائل السور المذكورة 
مفوض حكمته إلى الحكيم الخبير وإن أمكن التكلف في استخراجها لكن الأولى التفريضص 
والحمد رأس الشكر كما بينه المص في سورة الفاتحة فلذا اختير على الشكر في أوائل 
السور المذكورة. 

قوله: (غير ست الخ) وقيل غير اثنين نزلت في رجل من اليهود قال: ما أنزل الله 
اس يد ادم ١‏ الآية روي أن ذلك الرجل مالك بن الضيف كما سيأتي 
(أخبر بأنه تعالى حقيق بالحمد) المراد به أنها جملة خبرية لفظأ ووضعاً لكن المراد بها لا 
اناد كما ضيه العلماة الفنظان :في كل موضع ذكر افيه التحملد ل تقول يقشن الجحتون 
ثم إنه جعلت الجملة الإخبارية الإنشائية لكونها الأصل وليصح عطف قوله: #ثم الذين 
كفروا» [الأنعام: ]١‏ ضعيف ونقل عن اين الهمام أنه قال في شرح البديع بالغ بعضهم في 
إنكار كونها إنشائية لما يلزم عليه من انتفاء الاتصاف بالجميع قبل حمد الحامد ضرورة أن 
الإنشاء يقارن معناه لفظه في الوجود انتهى وهذا عجيب منه لأن ما ذكره مستلزم لانتفاء 
الوصف بالجميل لا انتفاء الاتصاف بالجميل على أن الحامد وهو ذاته تعالى العلية ثابت 
أزلاً وأبداً وأيغاً مخبراً الحمد لله لا يكون حامداً ولذا قال في شرح المطالع قول القائل 


ب 


3 سورة الأنعام/ الآية: 1 


مسا 
يفيد أنه تعالى مرصوف بصفئات الكمال ومستحق للثناء عليه فهو إنشاء يمعنئ يقارن معنا 
لفظه في الوجود فصار كصيغة العقود نحو يعت اشتريت فإئها خبر في الأقبل نقل إلى 
إنشاء يقارن معناه وهو البيع الشرعي لفظه في الوجود وكذا ما نحن فيه وبالجملة الفزل بأن 
الحمد لله خبر لفظأ ومعنئ: وئيس بإنشاء يكاد أن يكون من فئيل خرق الإجماع كلام 
الا عر ا ارا ا 
ويحمد على نعمه ويسأل من فضله يدل على أن هذه الجملة إنشائية معنى يحمد بها على 
نعمه بل فيه إشارة إلى أن جملة بسم الله أيضاً خبر لفظأ وإنشاء معنى كما أوضحناه في 
تفسير البسملة قوله كيف يتبْرك باسمه إشارة إلى أن جملة البسملة يراد بها إنشاء التبرك . 
باسمه تعالى فلا تغفل عن إشارة العلماء ورموز العظماء ثم إذا كان الخير الذي هو :إنشاء 
معنى إن كان إن شاء لحال من أحوال المتكلم صح اشتقاق انم فاعل صفة للنتكلم به كما 
فيما نحن فيه فإنه يقال إنه حامد وفي بعت إنه بايع وأما في نحو اضرب ولا تضربا وغيز 
ذلك مما لم يكن إنشاء لحال:من أخوال المتكلم فلا يصح اشتقاق اسم فاعل صفة للمتكلم 
به منه فلا يقال إله ضارب في اضرب وفي الوالدات يرضعن وفي -قاتله الله أنه قاتل وفي 
رضي الله عنه أنه راض كما لا يصح :أن يقال لمن قال زيد قائم أنه قائم كذا وكذا في'عامة 
الخبر ولا فرق بين الخبر والإنشاء في ذلك إلا في الإنشاء الذي هو إنشاء الحالّ من أتحوال ٠‏ 
المتكلم بلفظ الخبر فتدبر. ظ 177 : 

قوله:.(حقيق بالحمد) الإخبار بذكر اسم الذات المستجمع لجميع الْضَفَاثُ فيدل 
على استحقاق الحمد بحسب ذاته مع قطع النظر عن إنعامه ثم تعرض للإنعام تنبيها. على 
الاستحقاقين استحقاقه بحسب ذاته واستحقاقه بحسب إنعامه ومن هذا قال المص ونبه الخ . 
لي ب سس ام 


قوله : 121111 إخلق السموات4 [الأنعاء : ]١‏ الاية 
وجه التعبير هنا بالتنبيه إذ الإنسان مجبرل على جب النعم فإذا نظر إلى هذه النعم الجسام 
يعرف استحقاق موليها الحمد فإخبارها يكون تنبيهاً للغافلين وتنشيطاً للعارفين يلاف 
استحقاقه الذاتي فلذا قال هناك أخبر والمراد باستحقاق الذات استحقاقه بجميع أضْفاتة - 
وأفعاله فإنه لما كانث صفاته عين ذاته أو مستندة إليها وكانت أفعاله متفرعة علئ صفاته كان 
استحقافه العبادة لصفاته وأفعناله والحها إلى الاستحقاق الذاتي كذا تقل عنه قبس سره في ْ 
مال حداف ورو عا ان قات جرد الاير ينين رون القايف كنا ارا أبرها 
وأيضاً يلزم منه أن لا يستحق: الحمد بحسب أفعاله وانعامه لكونه راجعاً إلى الإستحقاق 
الذاني ولم يقل , به أحد والحمند من قبيل العبادة لها مراتب كما بيته الإمام العبادة والعبودة 
والعبودية العبادة لوالا اير آخر والحمد لذاتئه ا آخر وهر 


سورة الأتعام/ الآية: ١‏ ل ادا ه0 
الاستحقاق الذاتي والحمد لصفة من صفاته هو الاستحقاق لإنعامه والأول طرف أعلى ولذا 
أشير إليه أولاً للحث عليه وتبه ثانياً على الطرف الذي يلي الطرف الأغلق والأول مقام 
الواصلين والثاني مقام السالكين ولا يقال كيف يتصور بتبجيل الذات من حيث”“في لأنه في 
ذات الممكن وأما في ذات الواجب فلا ريب في تصوره للعارفين المستغرقين فقي لجة 
التوحيد وكل إناء يترشح بما فيه فالأول مقام العارفين وهم في تعظيم الذات العلمةكفك 
ملاحظة شيء من صقاته وأفعاله مستغرقون فلا حاجة إلى ما قبل قلنا لو وقع ذلك ابتداء 
قبل التعقل بوجوه الكمال كاف كذلك أما بعد معرفة المحمود بسمات الكمال وتصوره 
بأقصى صفات الكمال فلا بد ح في أن يتوجه في تمجيده وتحميده مرة أخرى بقطع النظر 
عما سوى الذات بعد الصعود إلى درجات المشاهدات لأن فيه اعترافاً بعدم تصور تعظيم 
الذات بدون ملاحظة الصفات وإن كان آخر كلامه مشعراً بذلك أي إمكان تصور تعظيم 
الذات بدون ملاحظة شيء آخر لكن يرد عليه أن تعريف الحمد ليس بصادق عليه وأيضا 
المحمود عليه والمحمود يه لا يتحققان حينئذٍ إذ الذات محمودة والجواب أن الذات العلية 
لما كان الفعل الجميل صادراً منه تعالى نزلت منزلة الصفات والفعل الجميل في تعريف 
الحمد أعم من الحقيقي والحكمي كما قالوا في كون الصفات محموداً عليها مع كونها غير 
إختيارية انها فى حكم الاختياري لكونها منشأ لها ويتكشف منه أن الذات العلية محمودة من 
وجه ومحمود عليها من وجه آخر والمحمود عليه والمحمود به قد يكونان متحدين بالذات 
ومختلفين بالاعتبار ولك أن تقول إن التعريف المشهور لحمد العوام والخواص وما نحن 
فيه لأخص الخواص وكذا الكلام في المحمود عليه والمحمود به وإن أبيت فارجع هذا إلى 
نحو ما قاله قدس سره فليتأمل . 

قوله: (على هذه النعم الجسام) الأولى على هذه الإنعامات الجسيمة إذ الحمد كما 
صرح به العلامة في شرح التلخيص على الإنعام أولاً وعلى النعم ثانياً على أن المنبه عليه 
هو الإنعام صريحاً والتعم ضمناً والتزاما . 

قوله: (حمد أو لم يحمد) إذ عدم الحمد لا يضر الاستحقاق بل يضر التارك 


سورة الأنعام 
مكية وهي مائة وخمس وستون أية 
قوله: حمد أو لم يحمد معنى الإطلاق مستفاد من قرينة قوله عرز وجل: ##ثم الذين كفروا 
بربهم يعدلون» [الأنعام : ]١‏ يعني نبه على أنه تعالى مستحق للحمد في ذاته على هذه النعم 
الجسام وهي خلى السموات والأرض وجعل الظلمات والنور لكن بعض الجهلة لم يعرفوا ذلك 
فكفروا بمن ربهم بهذه النعم لجهلهم أنها منه وهو منعمهم فلذلك لم يحمدوه ولم يشكروا له 


2 سورة لأنام/ اآية: للا 


ا أداء ما وجب عليه ولذا قال (ليكون حجة على الذين ممتبربهم يغدلون): 
قوله : الج الما ااي عي سادوير ا لبر يناس ويل حر اا ودار 
السموات جمع جمغ (دون الأرض). : 
قوله لبهي مثلهن) في العدد وهي سيع طبقات نكما ورد في الحديثأوقيل اراد 
مببع أقاليم لا طبقات. | ]”' ١‏ 
قوله : (لأن طبقاتها مختلفة بالذات) ااانه تتا عو عت والآخر من فقبة فمن. 
زبرجد فمن ياقروت. 2 
قوله: (متفاوتة الآثار) إشارة إلى الاختلاف بالعوارض 50-5 الأرضين فإن طلبقاتها [ 
'متححدة بالماهية فكأنها واحدة ةإفإذا نظر إلى تعدد طبقاتها فيحسن الجمع . ظ : 
526 وجاك علاسلتي لفلاسقة وأا عند أ الشرع فلا حركة لها ول 
اختلاف . 
قوله: ا( وقدنها لششرفها/ شرف امراك التي إلى جااهذا قري الدر اتا ظ 
عليه وسلم وإن جعل (وعلو مكانها) تفسيراً للشرف فلا اسقنامء. 1 0 0 
قوله : (وتقدم وجودها) الأولى تركه لاختلافهم أيهما كان أولاً وفي الجنواشي التتعلا 
في قولي المص في سورة السجدة والظاهران ثم لتفاوت ما بين الخلقين ورد 'بأنه مالف 
الإطباق أهل التفسير من أنه خلق امب 00 ظ 
في يومين فكان أمر التقدم بالعكس . 
ظ قوله: (أنشأهما) أي أغدنينا. ظ 
قوله: (والفرق بين خلق وجمل الذي له مفمول واحد ان الخلق فيه معنى القدير) . 
صفة جعل اختراز عن جعل الذي لا مفعول له أو له مفعولان. 2 
0 (والجعل فيه معنى التضمين) أي كرنه محصلاً من آخر كأنه في ضمثم وفي . 


قوله : وتقدم وجودها أي وتقدم وجود السموات على وجرد الأرض وعلى هذا منغ قوي 
.واضطراب بين العلماء في تلفيق: الآيات المتخالفة بحسب الظاهر قد ذكر في تفسير سورة النقرة في 
قوله تعالى: «إثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات» [البقرة: 54]. 

قوله : والفرق بين -خلق وجعل الذي له مفعول واحد وإنما قيد جعل بالذي تعدى إلى مفعول 
والعدالة لوكا ايع تين يتخااي إلى لتعولين لزه دللن نين انال القلؤني اوالقرق يبنا دون 
الخلق ظاهر . ْ ' 0 
قوله: ال ص لسن ا ل د ار ااا وف أضمن 
ذلك الاعتبار اعتبار شي ء اخر والمقصود أن الخلق لا يقنضى شيئين كخلى السماء وهو لا, يستلزم 
.أن يخلقها ويعتبر في خلقها شيء آخر بخلاف الجعل فإن جعل سواء عدى | إلى مفعول واحد, وإلى ‏ 
مشفورلض ف :إعتار شينية إن الظلمات. من تكائف الاجرام رالنور من النار قال الإمام.قي الجعل 


سورة الأتعام/ الآية: ١‏ سسسب بيب هي 


الكشاف كإنشاء شيء من شيء أو تصيير شيء شيئاً أو نقله من مكآن إلى مكان انتهى 
وبالجملة فيه اعتبار شيئين وارتباط بينهما وفي الخلق معنى الإيجاد بتقدياونسوية مثال 
الأول ما في النظم ومثال الثاني قوله تعالى: #وجعلناكم أزواجاً4 والنالث جعلإلماء في 
الكرز أي نقل من الحوض إليه فعلم منه أن المراد بالتضمين ليس التضمين المصطلخأعليه 
ثم الظاهر أن المراد بيان الفرق بينهما بملاحظة المعنى الأصلي وبالنظر إلى الاستعمال 
الأكثر وإلا فقد يستعمل خلق في موضع يليق أن يستعمل فيه جعل كقوله تعالى: «#خلقكم 
من نفس واحدة وجعل منها زوجها» [النساء: ]١‏ وقد يستعمل أيضاً جعل في موضع خلق 
حتى قيل فالفارق الختصاص خلق بمعنى التقدير دون جعل وأما التضمين كإيجاد شيء من 
شيء فمشترك بينهما أنتهى (ولذلك عير عن إحداث النور والظلمات بالجعل) . 

قوله : (ننييهاً على أنهما لا يقومان بأنقسهما) بل يقومان بغيرهما فميه اعتبار شيئين 
(كما زعمت الثتوية») فإنهم قالوا فاعل الخير هو النور وفاعل الشر هو الظلمة وفساده ظامر 
لأنهما عرضان فيلزم قدم الجسم كذا في شرح المواقف لكن كلام المص يفهم منه أن 
الثنوية زاعمون أنهما يقومان بأنفسهما أو يلزمهم ذلك القول وإن لم يلتزموا وعلى كلا 
التقديرين يخالفه كلام السيد قدس سره. 

قوله : (إلى الجنس لكن لا من حيث هو) بل من حيث تحققه في ضمئن الفرد. 

قوله: (وجمع الظلمات لكثرة أسبابها) فلا يحسن القصد فيها إلى الجنس لفوات التنبيه 
على كثرة أسيابها والاجرام الحاملة إذ ما من جنس من أجناس الاجرام إلا وله ظل وهو الظلمة 
كذا في الكشاف وفيه مساهلة إذ الظل هر الضوء الحاصل ف في الجسم من مقابلة المضيء لغيره 


معنى التضمين كإنشاء شيء اعتبار الشيئين ههنا من شيء ومنه قوله تعالى: #وجعل منها زوجها» 
[الأعراف: ]١184‏ وقال وإئما حسن لفظ الجعل ههنا لأن النور والظلمة لما تعاقبا صارا كأن كل 
واحد منهما إنما تولد من الآخر قال الراغب جعل لظ عام في الأفعال كلها وهو أعم من فعل 
ويتصرف على خمسة أوجه أولها يجري مجرى صار وطفق ولا يتعدى نحو جعل زيد يقول كذا 
وثانيها يجري مجرى أوجد فيتعدى إلى مفعول واحد قال الله تعالى: #جعل لكم السمع 
والأبصار» [النحل : 8/!] وثالئها في إيجاد شيء من شيء وتكوينه منه قال تعالى: #جعل لكم من 
أنفسكم أزواجآ» [الشورى: ]١١‏ ورابعها في تصيير شيء على حالة دون حالة نحو قوله تعالى: 
«الذي جعل لكم الأرض قراراً» [غاقفر : 4] و #إجعل لكم الأرض فراشاً» [البقرة: 7؟] وقوله 
تعائى : «والله جعل لكم مما خلق ظلالاً» [النحل: ]4١‏ وقال: #إنا جعلناه قراناً عربياً» 
[الزخرف: ”7] وخامسها الحكم بالشيء على الشىء حقاً قال تعالى: #إنا رادوه إليك وجاعلوه من 
المرسلين» [القصص : ؟] أو باطلاً وقال تعالى: #ويجعلون لله البنات* [التحل: /5]. 

قوله: تنبيهاً على أنهما لا يقومان بأنفسهما منشأ هذا التنبيه ما دل عليه لفظ جعل من اعتبار 
شيء في شيء آخر ولما كان النئور والظلمة عرضين محتاجين إلى شيء آخر وهو محلهما وما 
ينشاآن منهم فاشب لهما معنى الجعل وهذا معنى مجوز لاستعمال الجعل فيه ولا بد من مرجح 
وذلك المرجح يجوز أن يكون ردأ على الثنوية القائلين بأن النور والظلمة شيئان قائمان بالذات . 


مم سورة الأثعام/ الآية:. 0 


كالحاصل على وجه. الأرض َال الأسفار قال تعالى : في أظل ممدود» [الواقعة 5 عة : 67٠‏ فمراده 
أن الظل لا يزال يضعف حتى ينعدم بالكلية وهو الظلمة.كذا في المواقف . 0-0 

قوله: (والاجرام الحاملة لها) بشاللاف الثور فإنه من جنس واحد 55 الخايكذا في 
الكشاف وجهه خفي فالمناسب وهو الشمس بدل وهو النار إذ اولك يدانت مي الال 
فالمناسب كون النؤو كما عن الكنيين فإنها مضيثة بالذات . ظ ْ ا 
قوله: ا ا 200 
فلإمكان الحقيقة وأما عا بع سي ا 
فائدة رد زعم الئنوبة مع فوت الملائمة بين خلق فالأولى الاكتفاء بالاحتمال ا 
اكتفى الزمخشري به (وبالنور الهدى). ظ ٠‏ 
ظ قوله : (والهدى واحد) لأن المْراد إما الإيمان 53 5 لد[ إليه وهو واد 

قوله: (والضلال متعدد) إذ الكفر وهو أعظم أنواعه له فنون وكذا المعاصي الأخر لها ظ 
شعب شيء ولو قيل في وجه كون الظلمات جمعاً والنور مفرداً للأسباب المؤدية إلى الكفر ظ 
وهي الجهل واتباع الهوى وفنول الوساوس والشبه متعددة وسيب الإيمان وهو الهدىي واحد : 
كما أشار إليه في قوله تعالى : «الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى الور - 
[البقرة: /5؟] الآية لكان أسلم . ظ ظ 

قوله : (وتقديمها) أي الظلمات سواء أريد يها معنى الحقيقة أو المجان: . 

قوله: (لتقديم الإعدام) الظاهر أنه بناء على إرادة معنى الحقيقي مهما (علئ الملكات) . 
ظ قوله : (ومن زعم أن الظلمة عرض يضاه النور) أي نف علنا بالهواء.فبين 
الظلمة والنور تقابل التضاد . 

قوله: (واحتج بهذه الآية) فقال إذ لو كان عدم الثور لما تعلق به تومل والخلق ورده / 


7 نول اد بعلم أن مد الملكة كالعمى) بأنا لا نسلم عدم تعلق الجعل 0 


قوله: ولأن المراد بالظلمة الضلال قيل 35 اللفظ على الأول أونئ لأن الأصل حمل اللفظ 
.على حقيقته ولأن الظلمات والنور إذا كان ذكرهما مقروناً بالسموات والأرض لم .يفهم' مته إلا 
المعنى الأول قال الواحدي لجراي اوبره سم ا 
والمجاز في إطلاق واحد, 

قوله دانع ل للد لرمويفن لون ع سند لرريه سباع واف لكان 
بالظلمة فيلزم أن تكون الظلمة أمراً وجودياً لا عدم النوز لأن خلق بمغتى أوجد فيكوت التقائل بين ظ 
النور والظلمة تقابل التضاد لكزنهما شيئين وجوديين لا يجتمعان في محل واحد فقوله: #إولم . 
يعلم» الخ رد لقوله ذلك الزاعم بأن تعلق الجعل. لا يستلزم كون أو المتعلق أمراً وجودياً والظلمة ظ 
هنا عدم مقيد قإنها عدم النور لا غدم ضرف فيجوز تعلق الجعل به مع كونه أمرأً عدمياً. 0 


سورة الأنعام/ الآية: ١‏ 3 


قوله: (ليس صرف العدم) بل عدم الملكة والوجود فكما يتعاتئ الجعل بالوجود 
قعلة عدم أيضاً فلذا جعل الإعدام كالايجاد من صفات الأفعال ويخدشه أنهلم صرحوا بأن 
العدم لا يعلل بل علة العدم عدم علة الوجود وان الخلق إخراج المعدوم من “العدم إلى 
الوجود قال صاحب المواقف فى جواب إشكال فلا ثم إن العدم لا يصلح أثر الشئن» فإن 
عدم المعلول عندنا لعدم العلة ولعله مراد المص بتعلق الجعل بعدم الملكة حتى لا يتعلقٍ 
ب«الجعل» 

قوله : (عطف على قوله الحمد لله على معنى أن الله حة حفن بالعيد) امس تعد ار 
لم يحمد''*. 

قوله: (على ما خلقه نعمة على العباد) يشعر بأن الحمد هنا على الإنعام خاصة ولا 
يلائمه استحقاقه الذاتي كما نبه عليه فيما مضى (ثم ألذين كفروا بربهم يعدلون) . 

قوله: (فيكفرون نعمته) وبهذا التقدير اتضح ما يعتبر في ثم من التشريك في الترتيب 
والمهلة وأما التشريك في الحكم فالظاهر أنه منتف هنا . 

قوله: (ويكون بربهم) أي على هذا الاحتمال كما هو الظاهر لكن يمكن أن يكون 
هذا التنبيه في الاحتمال الآتي أيضأ قيكون معنى بربهم أنه تعالى رباهم وأوصلهم إلى 
كمالهم يخلق هذه الأشياء فلذلك اختير من بين الأسماء الحسنى (ثنبيهاً على أنه) . 

قوله : (خلق هذه الأشياء أسباباً) وإن كان خلق بعضها بطريق الجعل . 

قوله: (لتكونهم) أي لوجودهم إذ الأغذية المسيبة عن السماء والأرض أسباب 
لوجودهم . 

قوله: (وتعيشهم) أي تحصيل معاشهم إذ النور وهو النهار يتقلبون فيه لكسب 
معاشهم والظلمة وهي الليل وقت استراحتهم لتحصيل ذلك 

قوله: (فمن حقه) إذ رباهم بمثل هذه التربية. 

قوله: (أن يحمد عليها) أي على هذه الأشياء كما هو من حقه أن يحمد على 
استحقاقه الذائي زولا يكفر) . 

قوله: (أو على قوله خلق على معنى أنه خلق ما لا يقدر عليه أحد سواه) «#ثم 


لت ا ا ساس ا ل ا ست ا 001 

قوله: أو على قوله خلق ففي الوجه الأول بريهم صلة كفروا ويعدلون من العدول أي أن الله 
حقيق بالحمد على نعمته ثم الذين كفروا بربهم يعدلون عن حمده فيكفرون نعمته فكأنه قيل الحمد حفه 
وهم لا يحمدونه وفي الوجه الثاني يعدلون من العدل بمعنى التسوية وبربهم صلة يعدلون أي خلق ما 
خلق ثم الكافرون يوون به من لا يقدر على الخلق تقول عدلت فلانا بفلان إذا سويت بينهما . 


)١(‏ كقوله تعالى في سورة الحاقة : : «أنه كان لا يؤمن بالله العظيم» الآية فإنه إسناد ما صدر عن البعض إلى 
الكل على القول بعموم من في : : «أما من أوتي كتابه بثماله» الآية إلى عصاة الموحدين . 


١٠١ 


ظ د سور الأنعام/ الآية: ١‏ 
الذين؟ [الأنعام : : ]١‏ الآية عطف على خلق فحيتئلٍ يكون الرابطة للمرتضول رَضِع الظاهر ظ 
وهو الرب موضع المضمر وهو تكلف إذ الصلة مجموع الجملتين لا كلا مهما ويكفني في 
كون المجموع محموداً عليه مدخلية البعض كما نص عليه .العلامة التفتازاني وهو تعييف إذ 
لا نظير له في كلام الفصحاء ٠‏ ولا وجه لإدخال ما ليس له.مدخل في جملة المحموفعلية 
لإ سين لتم فيه بت لبقا والنناسي اجزالة تاريل بير عرو اق 114 0001 
والتعسف فالواجب الاكثفاء بالوجه الأول وهو المعول عليه. 0 

قوله ' (ثم هم يعدلون بة) أ سوق انه 

قوله: (ما لا يقدر على شيء منه) الأولى إسقاط قوله مته. 000 

توله: لومعنى ثم) أي على الوجهين والتخصيص بالثاني ضعيف وإذا كان يوه.ه [ 
كللامه , 

قوله : ايعاد عدولهم) حمل علا لاقتضاء المقام الإتكار وذ صح حمله على 
التراحني الزماني كما أومأنا إليه 0 5" 

قوله: دولا اي انيد مان ماق شوو ان الات ردد تين اانا لزنا 
وهذا أحسن مما في القاضي ليقع الإنكار على نفس الفعل أي العدول لا على البمفعول لكن ظ 
لمن العدول مطلقاً مسسكرأ بل العدول عن الخق منكر فالأولى أن يعلل الحذف برعاية 
الفاصلة العا ا بجي يباج وس دارو ابه ظ 
الإنكار على نفس الفعل). © . ظ 

قوله : : (وعلى الثاني متملقة بيعدلون) قدم عليه لرعاية الفاصلة ل 
يعدلون بربهم الأوثان أي يسوونها به) أي يعدلون من العدل بمعنى التسوية لا من العندول 
كما في الأول (هو الذي خلقكم) استثناف سيق لإنطال كفرهم بالبعث اثر إبطال | 5 ظ 
كما سكي إليه المضن عن ريس 


قوله تعالى : هوَ أله حلفم م لوث تت ل 6 027 ظ 


قوله: ال ايف ان أي خلق مجاز عن ادا الخلق بطريق ذكر المسيب 
وإرادة السبسه.. ئ 


فوله : ز(فإله المادة الأول أي المادة الأصلية . 


قوله: :لب الاتكار على ننس الب يمني أنه حذف الجار والمجزور حيث لم يرد ملق 
العدول بمعدول.عنه دلالة بأن المنكر نفس العدول عن الحق لا تعلقه بالمجروز فقط 0 

قوله : ا ب ا ا ل 
به فالمعنى ثم :الذين كقروا بنعم الله يفعلون فعلاً قبيحاً شنيعاً هو العدول ويحتمل أن.يكون كفروا 
ل ل روي را و ار 
قوله : لظ ْ 


١١ 

قوله: (وإن آدم الذي هو أصل البشر خلق منه) أي لآن آدم فالواقولعطف العلة أو 
المادة الأوئى فإن له مادة أخرى كالماء والهواء والئار فح وإن آدم الخ وجهآآخخر بدل قوله 
فإنه الخ وهذا وإن كان مذهب الحكماء لكن المص قد صرح به في مواضعه . 

قوله: (أو خلق أباكم) وهو أدم عليه السلام فلا مجاز في خلق (فحذف المضاف) 
للتنبيه على أنه عليه السلام لكونه منطوياً إجمالاً على آحاد البشر كان خلقه عليه السلام 
كخلق سائر آحاد الجنس منه فأوقع يحسب الظاهر على الجنس وتنقل المصئف في سورة 
الحجر جواز كون المراد بالطين نفس آدم عليه السلام فيمكن أن يراد هئا وقيل معني خلقهم 
منه خلقهم من النطفة الحاصلة من الأغذية الحاصلة من الأرض انتهى الأولى الحاصلة من 
السماء والأرض فح يرتبط بما قبله أعلى الارتباط وعلى كل تقدير فيه دلالة على كمال 
قدرته وعلمه تعالى وقبول مواد الأبدان للجمع والحياة فيتضح به إمكان البعث الجسماني 
ويبطل إنكارهم بطريق البرهاني. ثم قضي أي كتب كذا قيل فح ثم للتراخي في الاخبار لا 
في الحكم . 

قوله: (أجل الموت) أي آخر مدة الحياة . 

قوله: (أجل القيامة) أي آخر مدة الدنيا. 

قوله: (وقيل الأول ما بين الخلق والموت) وهو مدة طويلة وأما الأول فهو عبارة عن 
الوقت المعين لكن الخلق بالفعل لم يتقدم بيانه على ما تقدم من المص حله والقول بأن 
المراد ما بين ابتداء الخلق والموت تعسف لا يعبأ به فأحسن الاحتمالات ما نقلناه آئفا من 
أن معنى خلقهم منه خلقهم من النطفة (والثاني ما بين الموت والبعث) . 

قوله: (فإن الأجل كما يطلق لآخر المدة يطلق لجملتها) يتبادر منه أن هذا الإطلاق 
أصل وحقيقة والإطلاق الثاني فرع ومجاز ويحتمل الاشتراك . 

قوله: (وقيل الأول النوم) أي مجازاً وكذا الكلام في الموت (والثاني للموت) . 

قوله: (وقيل الأول لمن مضى) من الأمم الماضية ولمن لم يبق من هذه الأمة. 

قوله: (والثاني لمن بقي) أي من هذه الأمة (ولمن يأني وأجل نكرة خصت بالصفة 
ولذلك استغنى عن تقديم الخبر). 

قوله: (والاستئئاف به) أي الابتذاء به أي بأجل مسمى دون تأخيره (لتعظيمه) بذكره 
مقدماً إذ التقديم يقتضي الأهمية وهو يشعر بكونه معظماً بمعونة المقام أشار المص به إلى 


قوله: أو خلق أباكم عطف على ابتدأ خلقكم قال الإمام وعندي فيه وجه آخر وهو أن 
الإانسان مخلوق من المني ومن دم الطمث وهما يتولدان من الدم والدم إنما يتولد من الأغذية 
والأغذية إما حيوانية أو نبائية فإن كانت حيواتية كانت الحال في كيفية تولد ذلك الحيوان كالحال 
فى كيفية تولد الإنسان فبقى أن يكون نباتية فثيت أن الإنسان مخلوق من الأغذية النباتية ولا شك 
أنها متولدة من الطين فثبت أن كل إنسان متولد من الطين. 


١؟‎ 


: اسورة الأنعام/ الآية. ١‏ 
ما فصل في الكشاف من أنه قال فإن قلت الشائع أن يقال عندي ثوب جَيْه.ولي عبد كيس 
رما أشبه ذلك فما أوجب التقايم قلت أوجبه أن المعنى أي أجل مسمى عندةاتغظيماً لشأن 
ا ا ا ف 1 
السائر هكذأ واعتذر بما ذكرنا . 

0-7 : (ولذلك) برهان إن 0 ووصف بأنه 00 ظ 0 
الاحتمال ا ل ره ووب إليه الزمخشري وأما كون المراد 
ابن الخرث والبدث ونور كلك فين الاعقمالات نزي بع وير هلا يكن إجراا: ليها 
افيا : (وأخبر عنه بأنه عند الله :لا مدخل لغيره فيه) . : 

قوله : (بعلم ولا قدرة) أشار به أ عند هنا بمعنى العلم والقدرة كما ضرح به في 
قوله تعالى: #ليحاجوكم به عند ربكم [البقرة: 1/ بنظائره ؛ ثم إن التخصيص لكونه 
مقصودا بالبيان كما قال ولأنه الخ . وإلا فالموت أيضاً مسمى عنده تعالى لا تغيير ولا 
تبديل بالقياس إلى علمه تعالى : 

توله لزلا لسرن حفن ان لازن لاتقونا فص را راقن الأو قوف رسي ا 
لم يجعل تابعاً ليان الأول ثم أنتم تمترون# [الأنعام : "؟] الظاهر من هذا أن الخطاب في 
خلقكم للكفار فح في خلقكم التفات للترددين في البعث لكن لا يبعد كونه خطاباً للعام بل هذا 
منفهم من تقرير المص قال وإن آدم الذي هو أصل البشر خلق منه فح قوله : «ثم عررمة 
[الأنعام : ؟] ها تلوين الخطاب إلى الكفار أو إسناد ما صدر عن البعض إلى الكل" : ظ 

قوله: (استيعاد لامترائهم بعد أن م نبت أنه لدم ناظر إلى الاحتمال الأول في 
ب 1 1 5 0 1 ٠‏ 

قوله: (وخالق أصولهم) 'ناظر إلى الاحتمال الثاني فيه ثم الأولى خالق ني 

قوله: (ومحبيهم إلى آجالهم) وهي لخر المدة إشارة إلى لت كون انراد 
بالأجل الأول أجل الموت. 

توله: (فإن من قدر على خلق المواد وجمعها وإبداع الحياة فيها وإبقائها م بشاء عله 
الاستبعاد) أي أن من قدر على: ذلك مع علمه الكامل وأن تلك المواد قابلة للجمع والحياة 
أشار إليه بقوله وإيداع الحياة ولو أشار إلى علمه تعالى بمواقع تلك المواد بعد الإفتراق 
لكان أتم وقد فصل في قوله تعالى : فسواهن سبع سموات» [البقرة : لت 
الأولى دليل التوحيد ودليل البعث أيضاً . ' ١‏ 

قوله : (كان 22111111110 تانر إلى 
فهمنا فإن من'قدر على إحياء ما لم يتوقع منه حياة كان على إحياء ما قارنها مدة أظهر قدرة ظ 
بالنسبة إلينا وإلا فهو تعالى قاذر على الأشياء على نسق واحد (فالآية الأولى دليل التوحيد 


سورة الأنعام/ الآية؛ ” 
والثانية دليل البعث والامتراء الشك وأصله المرى وهو استشراج اللبن من الشمرع) . 

توله تعالى : وَهُو اهف لّوا وف الارْضٍ يل يرَكُ وَجَهَرٌ وَيَعَلمٌ نا تكس:ز3 2© 

قوله: (الضمير لله والله خبره) لأنه وصف لا علم للذات كما اختاره المص في تفهير 
البسملة وأما على كونه علماً كما اختاره الجمهرر فباعتبار أصل اشتقاقه أو باعتبار أنه اسج 
مستجمع لجميع صفات الكمال فلوحظ معه ما يئاسب المقام من المعبودية والمالكية 
والقادرية وبهذا اتضح وجه صحة تعلق في السموات وفي الأرض باسم الله . 

قوله: (متعلق باسم الله والمعنى هو المستحق للعبادة فيهما) لم يقل هو المعبود لأن 
الاسم الجليل مخصوص بالمعبود بالحق فاراً والمص بالمستحق المعبود بالحق بهذه القرينة 
فلا إشكال بأن قيام القيام ئيس فيهما على أن المراد ظهور الاستحقاق وهو فيهما على أنه 
لا يصح الحصر حين اكتفى بالمعبود . 

قوله: (لا غير) الحصر مستفاد من التركيب بمعونة المقام إذ هذا ذكر في عقيب 
دليل التوحيد كأنه قيل إذ أثبته الوحدائية بالبراهين الساطعة فهو الله أي المعبود بالحق 
لا غير وهذا ما خطر بالبال والعلم عند الملك المتعال ونقل البعض أن ابن الحاجب 
ذهب إلى أن المبتدأ إذا كان ضميراً يفيد الحصر لكن لم نطلع عليه في كلام السلف 
والخلف والله أعلم بصحته . 

قوله: (كقوله تعالى «وهو الذي في السماء إلّه وني الأرض إِله4) [الزخرف: 45] 
الآية التشبيه فى مجرد تعلق في السماء وفي الأرض بإله لا الحصر فإن حصره بتقديم الخبر 
على احثمال واما على احتمال آخر كما فصله في تفسير هذه الآية فلا حصر ظاهراً إلا أن 


الل 


قوله : والثانية دليل البعث هذا اختيار منه أن المراد بأجل مسمى البعث قوله وهو استخراج 
اللبن من الضرع المناسبة بين الشك في الشيء وبين هذا المعنى الأصلي الشاك يتردد ويجتهد في 
تبيين المشكوك فيه وتمييزه كما أن طالب استخراج اللبن من الضزع يعاود ويسعى في تخريج اللبن 
وتمييزه من الضرع . 

قوله: والله خبره لا يلزم منه حمل الشيء على نفسه لأن المعنى وهو المعبود في السموات 
وفي الأرض قوله والمعنى هو المستحق للعبادة فيهما يريد ان تعليق حرف الجر بالاسم العين لا 
يجوز إلا باعتبار معنى الوصف والحدث فيه وإن كان ذلك المعنى مهجوراً الآن أو باعتبار شهرة 

معنى الاسم بصفة كما في قولهم: 

أسد عشي وفي الحروب تعامة 

فإن على وفي متعلقان بأسد ونعامة مع أنهما اسمان جامدان لكون الأسد معروفاً بالشجاعة 
العامة يلين باذ على 2 جاع على رجات فى تعر ركنا لحي أن ا 417 1 00 

مشتق من اله بمعنى عبد أو أن معناه وهو ذات الواجب تعالى معروف بالمعيودية واستحقاقه بأن 
يعبد فبذلك الاعتبار صح تعليق حرف الجر به وإنما لم يجعله ظرفاً مستقراً للزوم التمكن في مكان 
والله متعال عن ذلك. 


: سورة الأنعاء/ الآ : " 5 
ا بايا يادي ا كر 
وأشهر اعتبر مشبهاً به. : ظ ظ 
قوله: (أو بقوله) عطفٌ على باسم لله خبر ثان ونكعة اختيار الجملة م لإفادة 
الاستمرار ولما كان وقوع المغلوم فيهما مستمراً بطريق التجدد اختير الجملة الفعلية. > 
قوله ؛ : (والجملة خبر ثان أو هن الخبر ولله بدل) من هو بدل العين لزيادة التقرير: 0 
قوله: (ويكفي لصحة الظرفية كون المعلوم فيهما) جواب إشكال وهو كيف يتعلق ‏ 
الظرف بيعلم مع أنه يقتضي أن يكون تعالى فيهما والجراب واضح لكن الأولى أن يذكر - 
بعد قوله خبر ثان كوله في الحرم فإن الظرف متعلق برميت لكن الاستشهاد إنما يتم إذا 
يحاعواوار أي لحو يي ساق ايد بد ابس و ع 
هذا الاحتمال. وفي التاتارخانيةٍ رجل قال علم خدا درهمه مكان هست هذا خطأ وعلل بأنة . 
يوهم كون ذاته في مكان لكونة قائماً بذاته انتهى فالأولى إسقاط: هذا الاحتمال إذ لا ضرورة ظ 
مع الوجه الرأاجح ل ل ظ 
توله: (أو ظرف . بحا رقع غيراا عمل طن اراد أرناياه أي في اللسسراط ا [ 
خبر لقوله وهو الله. 0 
قوله : (بمعنى أنه تعالى لكمال علمه بم فيهم) أو بمعنى أمره وتضاه فيهما بتقدين . 
المضاف أو على زعم العرب كذا بينه في سورة الملك . 00-5 
قوله: (فكأنه فيهما) إشارة إلى أن الكلام استعارة تمثيلية أو إشارة إلى: : تشبيه حال ظ 
علمه تعالى بما فيهما بحال كونه تعالى فيهما وهذا أوفق يكلام المص والعشيه به لا يجب ظ 
كرنه محققاً فلا إشكال بأن كونه فيهما محال فكيف يكون مشبهاً به . 


قوله: (طإويعلم سركم وجه ركم» [الأنعام : '] بيان وتقرير له) أي بيان لعادمل ظ 
ياي كام فوب مياه الو ا 

حال يعلم على الوجه الأول والظاهر أنه حال مؤكدة أو بيان لما فهم منه إذ يفهم من أكونه 
تعالى معبوداً قيهما كونه مالكأ متصرفأ على النمط ل د 
انحط جزيا لعن يه تر كرت وذ ' 


1 


قوله ديرن للع ات يرك 21101011111 ظ 
ا اا ا 0 
اجرح براك ريك اللساى الصرم سترااك في لخر ال كني لجالا امار ليختي , 
في الحرم وإن كان الرامي خارجاً عنه. 

قوله: ادر كور قي اله مراك ل ور ا ل فك ظ 
ركم حيرا فقول أو لرية ميغ عط على ترلء كان بات اه العاى لا لا تقبار إلى الخريى ٠‏ 
معنى على الوصف المهجور.عنه فى لفظة الله بل يصار إلى المنجاز لتأدية إرادة. معنى: الحقيقة إلى 
الاستقرار الواجب تنزيه ذاته تعالن عنه . ظ 


سورة الأنعام/ الآية: 8 .ب سس جيم مبيسقة 


قوله: (وليس) أي الظرف (بمتعلق المصدر) وهو السر والجهر ولهبذ!ا باعتبار أصله 
وإلا فالظاهر أنه بمعنى المفعول أي ما أسررتموه وما أعلنتموه من الأقوال والافعال. 

قوله: (لأن صلته) الخ لأنه حين العمل مأوول بأن مع الفعل وهو موصولتيمعمول 
الصلة لا يتقدم على الموصول وفيه أن هذا التأويل في المصدر المنكر دون المعرف وقد 
تقرر في النحو نقله السعدي في قوله تعالى: «#ولما بلغ معه السعي# [الصافات: ؟١٠١]‏ ثم 
جواز تقديم معمول المصدر عليه إذا كان ظرفاً أو ما يشبهه مما أثبته الشيخ الرضي فح 
يكون هذا وجهاً آخر لكن الخطاب حينئلٍ شامل للملائكة أيضاً إذ السر في السماء للملائكة 
والملائم لما سبق كونه للإنس فالاحتمال في الظرف على هذا أربعة وفي الاسم الجليل 
اثنان وفي يعلم ثلاثة أو أربعة ويمكن أن يستنبط منه احتمال آخر والله الموقق . 

قوله: (لا تتقدم عليه) ولو قيل لو كان الظرف متعلقاً بالمصدر وهو السر والجهر 
لكان الخطاب شاملاً لأهل السماء وهو غير ملاثم للسابق واللاحق لم يبعد. 

قوله: (من خير أو شر فيئيب عليه ويعاقب ولعله أريد بالسر والجهر ما يخفى وما 
بظهر من أحوال الأنفس) أي القلوب وما يخفى منها الأخلاق المرضية أو الردية وما يظهر 
منها غير واضح والقول بأن المراد بما يظهر هو أثار تلك الأخلاق ضعيف لأنه ح من 
المكتسب بالجوارح إلا أن يخصص بما عذا تلك الآثار. 

قوله: (وبالمكتسب) الأولى وبالمكسوب. 

قوله: (أعمال الجوارح) يشمل الأقوال أيضاً وبهذا البيان ظهر حسن 0 
#يعلم سركم وجهركم» [الأنعام: "] وبين #يعلم ما تكسبون# [الأنعام: *] وظهر أيضا 
وجه إعادة يعلم إذ هذا المعلوم نوع مغاير لذلك المعلوم فلاتنبيه على المغايرة المذكورة 
أعيد الفعل ووجه التخصيص أن الكسب هو المتاسب 0 الداع فيها. 


قوله : (من الأولى مزيدة ات عو وما يظهر لهم دليل) أي 


00 وي الممار ال ل را ار رار 0 
الا ضر 4 تلن المفدة الذى رقو ترك وسو كد لأن المصدز لكرنه مأزولا بأن.مم القمل لا 
يتقدم معمو لَه عليه لاقتضاء أن المصدرية صدر الكلام . 

قوله : ما يخفى وما يظهر من أحوال الأنفس أي ما بطن من أحوال الأنفس أي ما بطن منها 

ب التفوس هر اديت النفس وغيرها من العزم على الأمور والحقد والحنيه والسمد والرضى 
الجرازح مسهاذ من كور مك الي المرممين العقية لاتستلان كل من التعالوميق لدي نعو غير 
معني المعلوم الآخر مع أن السر مناسب لأحوال النفس والكسب لأفعال الجوارح . 


مل سورة الألسا الآيق: أ 


الزتيان مجان عن الظهور إذ إتيان الشيء سبب الظهور التام وما ايه حَكايةَ حال 0 ر 
للاستمرار التجددي والالتفات ؛ لتبعيدهم عن ساحة الخطاب , / 


قوله: (قط) الأولى عض ثم في كلامه رمز ز إلى أن البعض المراد هنالو بها 
0 ظ ١‏ 
قوله: (من الأدلة) مطلقاً أدلة عقلية أو نقلية وهو المناسب لمقام الذم فلذا قدمه, 
قوله: (أو معجزة ة من المعجزات) حمل الآياث حينئدٍ على العقلية . 0 
قوله: (أو آية من آيات القرآن) يعني أن ع بالآيات الآيات النقلية وآنت تعلم ان ظ 
الأولى هو الأول. 7 ظ 
قوله: (تاركين للنظر فيه) أي الإعراض هنا قلبي معنو لا حسي ل 
ظ قوله : (غير ملتفتين إلبه) الظاهر أنه ناظر إلى قوله آية من آيات القرآن كما أن الأو . 
اناظر إلى الأولين. ١‏ 00 
.قوله تعالى: َم كُذّوا بألْحَنْ مجاهم صَسوْقَ يأتييج أَبْكَوأما كأ بو. يترود 2 
| قوله: مني بالقرآن) عبر عه بذلك إشعار الكمال تبح تكذييهم ور جم اللا ش 
للجئنس وادعى أن جنس الحق كأنه متحصبر في القرآن لكان أبلغ في إبانة شناعة تكذييهم. . 
< قوله: (وهو كاللازم لما قبله) أتحم الكاف لأنه على الاحتمال الأخير عين ما قبل 
لعن الخرتين باعتبار التغاير الاعتباري وأما على الاحتمال الثاني وهو كون المنراد من" الآية ش 
معجزة ففي لزومه بما قبله خفاء وأما على الاحتمال الأول فلزومه بما قبله واضح فلذا قال 
المص عن الآيات كلها أي كلها على سبيل البدل لأن من تبعيضية كما مر توضيئحه فقد 
كذب القرآن ؤلما كان اللزوم واضحاً على تقدير وغير واضح على تقدير آخر قال كاللازم | 
والأعذب أن يقال إنما أقحم أداة التشييه ليدم الإبراز في صورة اللازم والدليل.٠‏ : 
قوله : (كأنه قيل إنهم لما كانوا معرضين عن الآيات كلها كذبوا به لما جاءهم) إشارة إلى أن 
كون المراد من آية من آيات ربهم الآيات العقلية والنقلية معأ راجح بل واجب كما أومأنا إلية .. 
قوله: (أو كالدلبل عليه على معنى أنهم لما أعرضوا عن القرآن وكذبوا به وهو أعظم : 
الآيات فكيف لا يعرضون عن غيره) أي الجليل اللمي ناظر إلى كون المراد آية .سوى القرآن 
إما بإرادة المعجزة فقط كما:في الاحتمال الثاني أو بإرادة العام وهو الاحتمال الأول ولا . 
مجال لكونه كالدليل على الأول لأنه نفسه واعتبار التغاير الاعتباري يأباه 0 فكيك 


ظ قوله : هو كاللازم مما قبله قصار كالتيجة له لأنهم لما كانوا معرضين عن جميع الات 
الدالة على صسة النبوة عابر الوحي الذي .جاء به نبي لأن م00 ظ 
ما أخير به. | ْ 

فوله : أر كالدليل غليه فإن تكذيبهه للقرآن الغ افد النشيرات ببلاغته وأعظمها بدل 
على اعراضهم عما سواه لأن من كذب بالأعلى كذب بالأدنى وأعرض عنه قطعاً. ‏ 


سورة الأنعام/ الآية : 1 


يعرضون عن غيرها وأما القول بأنه إنما قال كاللازم بأداة التشبيه لأنه قوجكان لازم حقيقة 
لما كان كالدليل ولو كان دليلاً حقيقة لما كان كاللازم فبئاء على أن كونه كاللازم وكالدليل 
على كل احتمال وقد بان ضعفه. 

قوله: (ولذلك) أي ولكونه كاللازم على تقدير وكالدليل على تقدير آخخر . 

قوله: (رتب) هذا القول أي قول فقد كذبوا. 

قوله : (عليه) أي على ما قبله. 

توله: (بالفاء) أي الفاء في فقد كذبوا فاء السببية داخلة على المسبب لأن ما قبله 
سبب لما بعده ولذا قال كاللازم مما قبله هذا على اعتبار الأول أو داخلة على المسبب على 
التقدير الثاني إذ الدليل سبب لمدلوله لميا أو آنياً ومغل هذا تعليلية عند النحاة نحو أكرم 
زيداً فإنه أبوك ولما كان الغاء للتعقيب والسبب متقدم على المسبب لا متعقبأ إياه قال 
صاحب التوضيح لتوجيهه بأن ما بعد الفاء علة باعتبار ومعلول باعتبار آخر ودخول الفاء 
عليه باعتبار المعلولية لا باعتبار العلية نحو قوله تعالى: طإوتزودوا فإن خير الزاد التقوى# 
[البقرة: 197] لكن هذا لا يتأتى في كل محل بل إذا كان المعلول مقصوداً من العلة يكون 
علة غائية للعلة فتصير العلة معلولاً والظاهر أن ما نحن فيه ليس كذلك وفي التلويح الأقرب 
ما ذكره القوم من أنها إنما ندخل على العلل باعتبار أنها تدوم فيتراخى عن ابتداء الحكم أي 
فتعقب آخر الحكم والأولى أن الفاء هنا للسيبية داخلة على السبب لا للتعقيب قال المص 
في قوله تعالى : #فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم# [البقرة: 25] قالفاء الأولى للسببية 
والغائنية للتعقيب نأشار إلى أن الفاء الأولى ليس للتعقيب فكذا هنا على ما اختاره المص 
ركون فاعل رتب قوله تعالى: #فسوف بأتيهم؟ [الأنعام: ] يأبي عنه ولذلك رتب . 

قوله: (أي سيظهر لهم) أشار إلى أنه استعارة للظهور وإلى أن سوف لمجرد التأكيد 
أي سيظهر النيّة لكن لا يظهر وجه ترك الفاء إذ الفاء في النظم للسببية . 

قوله : (ما كانوا به) أي الحق عبر عنه بما إما للتعظيم أو للتهويل . 

قوله : (يستهزئون) عبر عن التكذيب به إما لأن تكذيبهم نفس الاستهزاء أو مستلزم له 
أو لأن تكذيبهم مع الاستهزاء وصيغة المضارع مع أن قوله فقد كذبوا يقتضي المضي إمها 
لحكاية الحال الماضية لكونه من الأمور العجيبة أو للاستمرار ويعينه إيراده مع كانوا. 

قوله : (عند نزول العذاب بهم) أشار إلى أن إنباءه عبارة عن نزول العذاب ففي الأنباء 
استعارة مصرحة . 

قوله : (في الدنيا) أي كوقعة بدر وقربه ظاهر . 

قوله : (والآخرة) وقرب عذابه لأن كل أت قريب . 

قوله: ولذلك رتب أي ولكونه كاللازم مما قبله أو كالدليل عليه رتب عليه الوعيد بقوله: 
«فسوف يأتيهم» الآية بالفاء دلالة على أن المعرض عن النظر في الآيات والمعجزات المكذب 
بالحق يستحق العقوبة بما فعل . 


سل سس يي ضووةالافط/ 3 . 
ظ قوله: (أو عند ظهور الإسلام وارتفاع أمره) عطف تفسير للظ هون ولا تأباه الآيات 
الآنية لأنها بان أخذه تعالى المخالفين فى الدنيا وقدرته فيفهم منه كمال قنازيه تعالق على 

إظهار الإسلام وارتفاع أمره بيْن ع الأنام فيزداد بسببه للفجرة أسفاً وغيظاً بحيث : ل 
وينقطع الفؤاد ويتضح بهذا البيان حسن حمله على العقوبات الآجلة (أو لم يوا أتضياف . 
سيق لتقرين. الانناة: المذكور إما على تقدير كون المراد العقوبات العاجلة فظاهر وإما علق 
تقدير كون المراد بالعقوبات الآجلة معها وظهور الإسلام فواضح مها بيئا آنفاً وهو تغجِيبُ * 
ونقرير لمن سمع قصتهم من, أهل الكتاب وأرباب التواريخ وقد يسئد | إلى من :لم ير أو لم 
يسمع فإنه صار مثلاً في إلتعجيب كذا حققه في قوله: « تي الل 
ديارهم» [البقرة : 187] الآبة فعلم منه أن حمل الرؤية على المعرفة أولى فهمزة الإنكار : 
ااا ييا اراب زان لوعن لماو 
سادة مع ما في حيزها مسد مفعولها لأهلكنا قدم للصدارة (من قرن) مميز كم . ظ 


قوله تعالى : ينا تدك قر ف وو تك و لئس ع 1 شق كز 
ودس ّم 0 عَدرَارا وجملنا الْأَنْهدرٌ ترك عرف م هلهم شي وما 0 
بعدهم قرنًا 2 ئ ظ 


قوله : : (آي من أملا زمأن والقرن مدة أغلب أ فمان الثاني رهن جيز ‏ فيط ركزر ظ 
ثمانون) فقوله أي من أهل زان إشنارة إلى م و ار ْ 
الزمان المعين كل قيل به . ظ 00 

قوله: ١‏ الرلاق القرن قعل سمي كر القرنة عبار عن ا م ل 1 
العاف مغناف في النظم الخليل سمي أهل العصر به لاقترانهم برهة من الدهر. 0 ْ 
0 قوله: (فيه نبي أو فائق في في العلم) قيل قائله الزجاج فحينئظٍ لا يطلب للتقييد دليل إذ 
كفى به شاهداً لكن في المشهور لم يوجد هذا القيد فالتعويل على قول الجمهور' 0 

قوله . : (قلت اللمدة أو كثرت) كثرة البمدة كأنها مجمع عليها قال عليه السلام خير 00 
القروث قرني الحديث فاعتبار قلة المدة مشكل واختلف في تعبين الزمان فقيل ماثة وعشوون 

رار ور سيت كيل مجر ول توه رقن متتورن لوقيل لالمتقار | 
ابا د لو دن سا 
فيه نبي (واشتقاقه من قرنت). 71 

قوله: دلوتي كا وقورناهم فيها أو أغطيناهم » من انقو الآلات ما ظ 

تمكنوا بها من أنواع التصرف فيها). 0 ض 2 

ا 1 : 0 ْ 
ْ قوله : أى اعطيناهم 000 والآلات ما تمكنوا بها الوجه ال اشتقاق مكنا 
ل اي باك 1 1 كن وو الت ار متكت دوعي بر 0 
امب ب يي ئ 00 


سورة الأنعام/ الآبة: ١4 ٠‏ 


قوله: (ما لم نجعل لكم في السعة وطول المقام) وكلمة ما إما.موصولة صفة 
لمحذوف تقديره التمكين الذي لم نمكنه لكم فالعائد محذوف كما عرفته أقإما لم نمكله 
الخ . وهذا هو الظاهر وقيل ما نكرة مفعول مطلق أي تمكيئاً لم نمكن والقول بأنءمفعول 
به لأن مكنا بمعنى أعطينا ضعيف لقوله أو ما لم نعطكم مقابلاً له وكذا القول بأن ما 
مصدرية لا يوافق تقرير المص . 

قوله: (يا أهل مكة) اختار كون الخطاب لأهل مكة لأنه أمس بالارتباط بما قبله ولم 
يلتفت إلى ما قيل من أن الخطاب لجميع الناس وقيل للمؤمنين لعدم ملائمته بما قبله لا 
سيما القول الثاني . 

قوله: (أو ما لم نعطكم من القوة والسعة) ناظر إلى قوله أو أعطيناهم أي مكناهم 
كناية عن إعطاء ما تمكنوا به من أنواع التصرف من القوى والآلات نقوله ما لم نمكن لهم 
ما لم نعط فما مفعول به لقوله مكناهم بمعنى أعطيناهم كما أشير إليه في الكشاف حيث 
فال والمعنى لم نعط أهل مكة نحو ما أعطينا عاداً وثمود وغيرهم من البسطة في الأجسام 
والسعة (فى المال والاستظهار بالعدد والأسباب) أي بأسباب الدنيا كما قاله المص وهو 
كلام على سبيل اللف والنشر المرتب ثم إذا كان ما بمعئى تمكيناً فالمراد التشبيه نحو 
ضريته ضرب الأمير لكن المراد النفى هنا وأشار في الكشاف إلى أنه من التشبيه المقلوب 
وهو أبلغ لأن تمكن عاد وثمود أقوى فالظاهر جعله مشبها به كذا قيل وفيه نظر فتدبر . 

قوله: (أي المطر أو السحاب أو المظلة فإن مبدأ المطر متها) . 

قوله: (أي مغداراً وجعلنا الأنهار) أي أنشأنا تتجري حينتذٍ حال أو صيرناها فتجري حينئلٍ 
مفعول ثُانٍ وإسناد الجريان إلى الأنهار مجاز عقلى أو النهر مجاز لغري للماء (من تحتهم) أي 
من تحت بيوتهم ومحط الفائدة من تحتهم فلا يقال إن النهر لا يكون إلا جاريا فما الفائدة في 
ذكره ولم يقل وأجرينا كما قال وأرسلنا السماء لنكتة ذكرت في جعل الظلمات والنور ولا دلالة 
له على كونها مستمرة الجريان بل الدلالة له بالقرنية العقلية الخارجة في قوله آخرين إشارة إلى 
أنهم قلعوا ولم يبق أحداً من نسلهم فعاشوا في الخصب والريف بين الأنهار والثمار أي لم يغن 
ذلك عنهم شيئاً وأحدثنا بدلاً منهم والمعنى أنه تعالى كما قدر على أن يهلك من تبلهم كعاد 
وثمود وينشىء مكانهم آخرين يعمر بهم بلاده يقدر أن يفعل ذلك بكم . 


قوله تعالى : وي يرل عَلِكَ كننًا فى ترطاس كلسو أي لَقَالَ الي كفرواً هنآ إل 
0-008 


قوله : (مكتوباً في ورق فمسوه وتخصيص اللمس لذن التزوير لا يقع فيه فلا يمكنهم أن 


قوله: أو ما لم يعطكم الترديد راجع إلى محتملي معنى مكنا بهم نشرأ على ترقيب اللف . 
وله : فإن مبدأ المطر منها بيان لوجه التجوز في الأمور العلائة المذكورة قوله: #سكرت 
أبصارنا» [الحجر : 6 أي حيست عن النظر . 


لس ل سس سس يع بيه صورة الأنعام/ الأي8: , م 
يقواوا إنما سكرت أبصارنا ولأثه بتقدمه والأبصار حيث لا مانع تقبيده بالأبلي,لدقع التججوز) . 7 
قوله: (إشارة إلى أن اللمس هو المس أو أعم) لقرل الراغب في مفرداثة'المس: إدراك 
بظاهر البشرة كاللمس قال المص في قوله تعالى : #وقالوا لن تمسنا النار إلا أياماً معد ود: ‏ 
[البقرة: ]8١‏ المس اتصال الشيء إلى البشرة بحيث تتأثر الحاسة به واللمس كالطلك له 
ولذلك يفال ألمسه فلا أجده انتهى . ا ل ا 0 البقرة لأن< 
اللمس يغاير المس فكيف يفسر به إلا أن يقال التفسير به بقريئة ذكر اليد فظهر ضعف ما 
قبل فيه تجريد حيث قيل بأيدديهم لما عرفت من أن اللمس مغاير للمس حيثا قال المص ظ 
راللمس كطلب له فمعنى المس مستفاد من ذكر الأيدي على طريق لايم بن ظ 
كلامه في صورة الجن يرهم خلاف ذلك. ظ 
قوله: (فإنه قد بتحوز ز للفحص كقوله وإنا لمسنا السماء) أي للطلب والظاهر من كلام 
في البقرة ة أن الطلب معناه الحقيقي إلا أن يقال معنا الحقيقي الطلب للمس والمراد هنا مطلق | ' 
بو وود ار داسو وار ببسي د 0 
إرادة الفحص باللمس والأنفس بالأيدي ولا فرينة صارفة عن المعالي الأصلية في غاية: البعد 
ولهذا قالوا إن التأكيد 7 ترهم السهو والتجوز كذا قيل وإزادة الأنفن بالأيدي يخالف هذؤ 2 
القاعدة ومعنى سكرت أبصارنا ‏ غنضت وقفلت وإذا تأيد الإدراك البصري فى النزول بالإدراله ' 
اللمس في المنزل فلا مجال للإنكار إلا بالعناد والتعصب فلا يقال اللمس هنا إنما ينذقع به 
احتمال كون المرثي مخيلاً وأما كونه :من السماء فلا , يلبت به والشرطية صادقة وإن لم يتحقق 
الطرفان إذ التزوير واللمس والقول العذكون لم وكحف: فالا عرفت وجه ما قيل كما أن خدوثه 
هناك عبر من غير مباشرة أحد يكفي في الإعجاز لأن الحدوث غير متحقق ئ 
قوله : ١‏ لكا وس أرإزيه دن حراس بعقن قزل لا انيري لاز أن ان 
يأن هذا المقال الشنيع ليس حي رايع وبر لي الس بار اجااي العبوا 0 
حصول القطع واليقين" 07 
قوله تعالى : و1 أي عليه ماق ول َمل لب الأده بر © 5 
قوله : (هلا أنزل) أي لولا للتنديم . 


كُو له : : (معه ملك) إشارة إلى أن على بمعنى مع قوله تعالى : 000 
[البقرة: : ]1١3/‏ وكون على بمعنى مع :يؤيده قوله تعالى : لأفيكون معه نذيرأ» [الفرقان : 13 


لد ال أ ل الم قد يتجوز لفح قلما قد بالأبدي تعن أن الما ب | 
قوله: تعنتاً العنت الوقوع , في أمر شاق والعنت 3 الاثم وقد عنت الرجل وقال تعالى : 7 
«ما عنتم» [آل. عمران : ١ ١4‏ ]وقول #ذلك لمن نه حي الت الحم اليا بم 
والزئى وكلا المعنين صحيح مهنا 0 07 ْ 


5 


قيل لأن لولا للتنديم والتوبيخ وهو لا يتم إلا بمجيء الملك معه انتَهئٌ لا يظهر وجه 
التنديم هنا إذ الإنزال من أفعاله تعالى فلو حمل على مجرد التمني لكان له وجة+ 

قوله: (يعلمنا) أي يكلمنا (أنه نبي) هذا القيد منفهم من السوق وأيضاً يدل عليم قوله 
تعالى: #لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرأ# [الفرقان: 97 ولعل مراده من الحككاية 
إشارة إلى ما ذكرناه وتعدية الإئزال بعلى وبإلى لأنه من علو ونهاية إليه . 

قوله: (كقوله تعالى: #لولا أنول إليه ملك#8 [الفرقان: ؟] الآبة) قال المص في 
تفسير هذه الآية ليعلم صدقه عمف لساك القلافي أنه سجن كولله البمللك: الل فيكو نمتعة 
نذيراً» [الفرقان: ؟] على تصديقه أنه نبى فيكون الاستشهاد تامأ ولا يقتضي الاستشهاد ولا 
العاهنان تنصير زيلة أنرل عه ملك تدرنا وتصديق الملك هن حعملة الإنذان الأنة متفسمين 
الفول يأنكم إن لم تؤمنوا به فقد خسرئم خسراناً مبيا . 

قوله: (جواب لقولهم) لما قدحوا نبوته عليه السلام بتلك المقالة الشنعاء فأجيبوا 
بذلك وبأن إنزال الملك أمر سهل لكن عدم الإنزال لمائع كما أوضحه المص (وبيان لما هو 
المانع مما اقترحوه). 

قوله : (والخلل فيه) عطف على المانع أي بيان لما هو الخلل ويخل بما هو المقصود 
من بعثه عليه السلام أو المعنى لما هو الخلل أي الضرر فح يكون كعطف التفسير لمائع . 

قوله: (والمعنى أن الملك لو أنزل بحيث عاينوه كما اقعرحوا) أي رأوه عياناً إما بصورة 
البشر وهو الظاهر من كلام المص أو بصورة الملك كما ذهب إليه بعض الأكابر وهذا إشارة إلى 
أن إنزال الملك متحقق لكنهم لما يعاينوه على وجه طلبوه وإن عاينوه ل على وجه اقترحوه وفي 
الكشف الاختيار قاعدة التكليف وهذه أية ملجئة فال تعالى : #فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا 
بأسنا» [غافر: 46] فوجب إهلاكهم لثلا يبقى وجودهم عارياً عن الحكمة إذ ما خلقوا إلا 
للابتلاء بالتكليف وهو لا يبقى مع الإلجاء هذا تقريره على مذهبهم وهو غير صاف عن الإشكال 
انتهى إذ يرد عليه أن إيمان اليأس على الوجه المذكور يصير اختيارياً بالتدريج فلا يجب إهلاكهم 
قال المص في أوائل سورة الفئح وتكميل النفوس الناقصة قهراً ليصير ذلك بالتدريج اختيار 
فالوجه ما ذكر في الانتصاف أن يكون سبب تعجيل عقويتهم بتقدير نزول الملك وعدم إيمانهم 
أنهم اقترحوا ما لا يتوقف وجوب الإيمان عليه إذ الذي يتونف وجوبه عليه معجز من حيث إله 
معجز لا لمعجز الخاص فإذا أجيبوا على وفق مقترحهم فلم ينجع فيهم كانوا على رسوخ من 
العناد المقنضي لعدم النظرة انتهى ولم يذكر الوجه الأخير من الوجوه المذكورة في الكشاف 
وهو قوله أما لأنهم إذا شاهدوا الملك في صورته زهقت أرواحهم من هول ما يشاهدونه أنه لا 
بلائم قوله تعالى : #لقضي الأمر» [الأتعام: 4] إذ معناه لحق إهلاكهم لا هلاكهم وكذا لا 
يلائم قوله ثم لا ينظرون فإنه يدل على إهلاكهم لا على هلاكهم برؤية الملك في صورته إلا 
بتمحل وهو أن رؤية الملك إنما هي بإرادة الله نعالى وهي سبب لخلق الرعب المهلك فح يتم 
الورجه الأخير بل هو أظهر من الوجهين الأخيرين. 


سورة الأنعام/ الآية : / 


5 سور لقم ايا 9 ْ 


قوله: (لحق) أشار إلى أن معنى لقضي الأمر كحكم أمر هلاكهم (ؤإهلاكهم): 
قوله : : (فإن سنة لله تعلى جرت بذلك) يؤيد الاحتمال الأول فإن جريي العادة "(فيمن . 
قبلهم) لم ينقل بنزول الملك بصورته بل بصورة البشر. 0 6 
قوله :. (بعد نزوله) وج العدول من الإنزال ! 50000 4 
قوله ؛ . (طرفة عين) فضلاً عن.أن يكلمهم أنه نبي ولفظة ثم لتفاوت ما بين قضاء الأمر 
وبين مفاجأة العذاب فإن إتيان العذاب بغتة أشد وقعاً في النفس هذا البيان على ما يقتضيه. ظاهر: . 
كلام المص وقيل في سبب إهلاكهم أنهم | إذا عاينوا الملك وقد.نزل على رسول الله يكل فى ' 
صورته وهي آية لا شيء أظهر منها وقد كلمه أنه نبي ثم لم يؤمنوا به لم يكن بد من هلاكهم . 
كهلاك أضحاب المائدة وقيل إنهم إذا رأوه يزول الاختيار الذي هو قاعدة االكلنف بيد 
ااا مار اللو روا ا ا 0 


1-0 3 سي ا ل ا 


قوله تعالى : وَلوْ بََئَهُ ملكا مله يل هد ائبشرت 102 

قوله : : (جواب ثانٍ) لقولهم. . 

قوله : ك2 وج 
إلى الملك بل ارجع إلى المطلوب المدلول عليه لثلا يلزم اتحاد المفعولين ولو أرجع 


الحم إلى الملاك وأزيد بملكاأ ملك يعاينوه كما أشار إليه في بياذ 0000 0 
الاتحاد ولكان أحسن التظاما زأقرب انتقالاً. ْ 


قوله: (وإن جعل) أي. الهاء (للرسول) قيل هذا اي ثاننا 0 ظ 
الجواب .الأول إذ فهم منه أن الملك | و ا ا ا 
وقت نزول المئلك ؤلكن اشتبه الأمر عليهم بالجعل المذكور وحله أن ن الجواب: في الحقيقة 
مردد بأن يقال لو أندل الملك إما حالهم الهلاك أو اشتباه الأمر عليهم علن أن الكلام 
محمول على الفرض والتقدير. واما كونه جواباً تسليمياً أي وإن سلم عدم 0 
جعله رجلاً فمما يجب تنزيه ألتنزيل عن مثل هذا التأويل . ظ ظ 
ظ قوله: (فهو جواب اقتراح ئان) لا يجب ايقس اخراسي ف الس د 
مولانا السعدي في قوله تعالى قل لا أقول لكم عندي خزائن ن الله ولا أعدم الغييب 4 
[لأنعام : 9] الآية من سورة هود (فإنهم تآرة يقولون لولا أنزل عليه ملك وتارة 
يقولون لو شاء ربنا لأنزل ملائكقه) . ْ : 


قوله: (والمعنى) أي على كلا الوجهين (ولو جعلنا قرين) تصوير حاصل لمعتى أ 
إشارة إلى جواز رجوع الهاء إليه كما يجوز إلى المطلوب (لك ملكا) . ظ ظ 
قوله : (يعاينونه) تيده لأن سؤالهم هكذا فهر وإن لم يذكر في الجواب لكنه مراذ. ظ 
قوله: (أو لرسول) ناظر إلى الاحتمال الثاني . ظ 1 


سورة الأنمام/ الآبة : 8 وف 


قوله : (ملكاً) ولم يقيد بقوله يعاينوه إما للاكتفاء بما سبق أو لأن الرصول لا يكون إلا 
معايئاً فلذا لا يكون امرأة كما أشير إليه بقوله رجلا . 


قوله : (لمثلناه) أشار إلى أن الجعل بطريق التمثيل لا بطريق قلب الحقيقة إذ لا يلائيم.كونه 
جواباً بل تنتفي الملائمة بين الشرط والجزاء وتوضيح المعنى ولو جعلنا الرسول ملكا بحَدبي 
الحقيقة لجعلناه (رجلاً كما مثل جبريل) صورة يرشدك إليه قوله (في صورة دحية الكلبي) . 

قوله: (فإن القوة البشرية لا تقوى على رؤية الملك في صورته) فيفوت الغخرض 
والحكمة من إرسال الرسل عليهم اقم فاغتئموا بإرسال الرسل من جتسكم واشكروا الله 
تعالى بالغدوة والعشية. 


قوله: (وإنما رآهم كذلك) قال المص في سورة النجم قيل ما رآه (الافراد من 
الأنبياء) في صورته غير محمد وه مرتين مرة فى السماء ومرة في الأرض انتهى ولعل 
كلامه هنا على قول آخر أو المراد بالملك غير جبريل عليه السلام أو المراد بالإفراد نبينا 


عليه الصلاة والسلام والجمع ح للتعظيم التعبير عن جبريل بالملائكة م قوله تعالى : #وإذ 
قالت الملائكة» [آل عمران: 47] من سورة آل عمران بقوتهم القدسية . 


قوله : (ولليسنا جواب محذوف أي ولو -جعلناه رجلا للبسنا) يفهم من ظاهر كلامه أنه 
ينتج ولو جعلناه ملكاً للبسنا وليس كذلك لأن لفظة لو لم تستعمل هنا في الاستدلال بل 
هي على أصلها الغالب من انتفاء الشرط والجزاء ويحتمل الكلام أيضا أن يكرن من قبيل لو 
لم يف41 لم عفد يعني لو جعلنا الرشوك ملكا لكان ف صورة وجل لخبت 2311 
إنساثاً كذا فى المطول ولو قيل إنه مكل قحك التعوانت هنا على الجواب الأول لم يعد 
لكن يؤول | الروها عت إليه المص كقوله إن رجع الأمير استأذنت وخرجت عطف على 
استأذنت وما له كلامان أي إن رجع الأمير استأذنت وإذا استأذنت خرجت . 


قوله: (أي لخلطنا عليهم ما يخلطون على أنفسهم حينئذٍ) أي حين الجعل فيلبسون 
استقبال تقديري موقت بحين جعل الرسول ملكاً صرح به العلامة التفتازاني وقد جوز أن 
يكون المعنى وللبسنا أي خلقنا اللبس والاشتباه عليهم حينئظٍ مثل ما يلبسون على أنفسهم 
الآن في كفرهم بآيات الله فيكون يليسون مالا تحقيقياً بتقدير مضاف والتعبير عن خلق 
الليس باللبس للمشاكلة فاتضح الفرق بين إسناد اللستن إلية تعالى وبين إسناده إليهم وأما 
قول البعض والتعبير عن تمثيله تعالى رجلا باللبس فظاهره ليس بتام إذ اللبس مثرتب على 
تمثيله رجلا إلا عينه . 

قوله: (فيقولون ما هذا إلا بشر مثلكم# [الأنبياء: *]) هذا القول منهم نتيجة 
لبسهم ولعل هذا مراد من قال بيان لكل من للبسنا ولبسهم على الأول وللبسنا فقط على 
الثاني من قال وللبسهم فقط فقد سهى فتدبر انتهى والقول غير اللبس تأمل (وقرىء لبسنا 
بلام وللبسنا بالتشديد للمبالغة) . 


١ ' 2‏ بسورة الأنعام/ الآبتان: ٠١:‏ , 1 ش 


قوله تعالى: لقو ان 0 دك ماق رس اينهم ما كابر < 
مواد ظ ض ئ 
قوله: (تسلية لرسول الله 4 على ما برى من -قومه) فإن البلية إذا عمت نيهلا وإن 
ا ا نيهلكون بمخالفتك إن لم يتوبوا فحضول ال التنكلية . 
بالمجموع هنا أولى من القول بحصول الأول. ' 
قوله :. لإفحاق4 [الأنعنام: ]٠١‏ عقيبه بالنظر إلى آخر الاستهزاء 5 53 ظ 
[الأنعام: ٠‏ في القاموس هزأ به وسخر منه فهما متحدان معنى واستعمالاً فأحاط بهم ئ 
الذين كانوا يستهزؤون به. . سي 
قوله: (حبث أهلكوا لأجله) أي إسناد الإحاظة إلى الاستهزاء مجاز لكونه سبيا 
للإملاك المحيط بهم . ْ 07 5 
قوله : (أو فنزل بهم) أشار إلى أن حاق متجاز عن التزول عبر به للمبالة كأنة حيط 
من جوالبه: ا 0 
قوله: (وبال استهزاتهم) أي المضاف ملارف :نالا نان تن نااك قل ظ 
استهزائهم إشارة إلى أن ما منصدرية والضمير قي به راجع ! لى الرسول المنفهم من رسل 
ولعل الخفتير المفرد ]عا كل وعد ننم سبي الاوز مغاير لما أحاط: بالآخر 
لمغايرة نوع الاستهزاء . 20 0 4 
قوله: #قل سيروا» [الأنعام: ]١‏ خوطب عليه السلام بإنذار قوم ولذكيرهم 
بأحوالهم الفظيعة. 077 ؛ ْ 
قو له على لقان الاض قد اشر ميك 6س عه النكزية © 7 
ظ قوله : (كيف أملكهم الله) أشار إلى أن المراد بعاقبتهم ملاكهم بإهلاكهم الله تعالن 
(بعذاب الاستفصال) كإغراق كوم 3 وكإرسال اس سيقن هود على قوم لوط ١‏ 
وكإهلاك ثمود بالصيحة. ظ ظ 
قوله: (كى يعتبروا) وتتعظوا بان لتسناحة الأمر بالنظر والمسنين آشان اليد أن الغيان 
.قوق البيان وأنه تعالى أخبر. أولاً بالإهلاك ثم أمر نبيه بالأمر بالسير حتى يشاهدوا آثار 
الإهلاك كي يعتبروا. : ,0 


< تلك أن فول اران استهزائهم هذا الوجه مبتي على تقدير مضاف والقرق بينْه وبين الوجله ' 
الأول أن إسناد حاق إلى ما كانؤا به يستهزؤون على الوجه الأؤل إسناد: مجازي حيث جعل إحاطة 
الشيء بمنزلة إحاطة أثرة ومقتضاء. فإن الحق استهزؤوا به أحاط بهم من حيث إنهم اهلكزا :لأجل 
استهزائهم به وعلى الثاني الإسناد أيضاً: مجازي لكن حاق يمعتى نزول ما كانوا به يستهزؤون بمنزلة 
اوح رح ا الع ار "مالي امن التريه لعلاسنة ينعا 


سورة الأنعام/ الآية: 11 ه؟ 


قوله: (والفرق بينه وبين قوله: #قل سيروا في الأرض فانظروا» [الأنعام : )]١١‏ أي 
الفرق بين المصدر بالفاء أي فانظروا والمصدر بثم أي ثم انظروا بعد قوله: #قل سيروا في 
الأرض4 [الأنعام: .]١١‏ 

قوله: (إن السير ثمة) أي #قل سيروا في الأرض فانظروا» [الأنعام: ]١١‏ (الأبجل 
النظر ولا كذلك ههنا) . 

قوله: (ولذلك) أي ولعدم السير هنا لأجل النظر بل لأجل غيره (قيل معناه) إباحة 
السير للتجارة وغيرها وإيجاب النظر في آثار الهالكين ما ذهب إليه المص مما اختاره 
الزمخشري لكن عند التأمل يظهر عدم ملائمته للمقام فالأحسن ان كلمة ثم هنا بالنظر إلى 
تمام السير وكلمة الفاء بالنظر إلى أوله قال العلامة في المطول ثم إن كرون الفاء للترتيب بلا 
مهلة لا ينافي كون الثانية في المرتبة مما يحصل بتمامه في مدة طويلة إذا كان أول 
أجزائه متعقباً كقوله تعالى: #ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض 
مخضرة» [الحج : 7"] فإن الاخضرار يبتدأ عقيب نزول المطر لكن يتم في مدة طويلة ولو 
قال ثم تصبح نظرأ إلى تمام الاخضرار جاز انتهى والحال هنا كذلك والنكتة مبنية على 
الإرادة فإن لوحظ حصول النظر عقيب السير اختير الفاء وإلا اختير ثم والحالة المقتضية 
لايراد الفاء وثم في موقعهما ما ذكرنا أو إيراد ثم هنا لإظهار التفاوت بين الواجبين إشارة 
إلى أن الأمر هنا للوجوب لا للإباحة في الثاني كما اختاره الشيخان إذ السير واجب لكونه 
وسيلة والنظر بالنسبة إلى السير واجب بالذات وبالأصالة فإذا قصد إفادة ذلك صدر بثم وإلا 
فأورد بالفاء وكيف معلقة بفعل النظر منصوبة المحل بنزع الخافض أي تفكروا في ألهم 
كيف أهلكوا وقيل خبر لكان لكوئه استفهاماً قدم وإن انسلخ عن معنى الاستفهام والعاقبة 
مصدر كالعافية وهي منتهى الأمر وما له ولا دلالة لها على النفع والضر بل هما من اقتضاء 
المقام وإنما وضع المكذبين موضع المستهزئين للإشعار بأن استهزاء المرسلين كفر 
وتكذيب وللتنبيه على أن مواخذتهم بسبب تكذيبهم سواء استهزؤوا ظاهر أو لم يستهزؤوا. 


5 ا ا 6 5 ع لاض مج بحن بعر ع ا ا اا م اد مراع مصيي انه 
قوله تعالى : ثُل لِمَن نا لسوت وَالْارضٍ ل لله كب عل نَنْسِهِ الرحمة ليجْمسُم 


ا ا 


1 ا بي 1 مم جما ارس ع 0 ”7 لاا 
ِل يَوْو الْفِيْمَة ارب فيه اليرت حَِرْوَا انهم مهم لا مؤْمسورت انها 


قوله: (خلقاً وملكاً وهو سؤال نبكيت) وفي الأساس بكته بالحجة عليه وألزمه مأ 


قوله: والفرق بينه وبين قوله: #قل سيروا في الأرض فالظروا» [النمل: 39] يريد بيان 
الفرق بين ما جيء فيه بثم في موضع وبالفاء في موضع آخر بعد الأمر بالسير في كلاهما فحاصل 
الفرق أن السير المأمور به للنظر والاعتبار شأنه أن يحصل غايته التي هي النظر عقيبه بلا مهلة 
فالمقام مقام الغاء المرضوعة للترتيب بلا مهلة والسير الذي أمر للتجارة الغرض منه التجارة والنظر 
الحاصل في أثتاء ذلك السير شأنه أن يتحصل بمهلة وتأن بعد الفراغ عن شواغل التجارة فيتاسبه 
لفظة ثم الموضوعة للتراخي. 

قوله: وهو سؤال تبكيت أي الزام قوله تقرير لهم أي حمل لهم على الإقرار أمر رسول الله 


5 


١ + سور اأنام/الآية:‎ ١ 
سكت به لعجزه عن الجواب عنه وهنا الإزام بمدم جواب غير جربل أثار إليه يتقو‎ 
بحيث لا يمكنهم أن يذكروا غيره فكأنهم عجزوا عن الجواب الملائملجذاقهم زإن لم‎ ' 
يعجزوا عن عن الجواب بقولهم لله وفي كلامه إشارة إلى جميع ما ذكرناه «ق ل لمن,ما في‎ 
السموات والأرض# [الأنعام: ؟١] أعيد الأمر اهتماماً لشأنه والمراد يما ما:يعم'العقلاء‎ 
يا والعراه يما يهم ما وجد فهما داخلاً ني حقيقوما أو خارجأ عنهم متمكنا ل‎ 
7 أبلغ من قوله قل لمن السموات والأرض وما فيهن خلقاً وملكاً وهو سؤال تبكيت.‎ 
(تقر م أ تي اله على جواهم اله إن ماهم يضرم إلى الوب‎ 0 
1 | . بقولهم 0 لله فقل لله تثبتأ لهم عليها فظهر كون هذا السؤال تبكيتاً لهم‎ 
5 قوله: (وتنييه على أنه المتعين للجواب بالاتفاق) كما نطق به قوله تعالى:‎ 
, سألتهم من خلق» الآية وأما الدهزية فشرذمة قليلة لآ يعد من عفاد العقلاء (بحخيث لا‎ 
أن يذكروا غيره) #كتب على نفسه الرحمة4 [الأنعام : 7] هذه الجملة داخلة تحت :الأمر‎ 
الظاهر أن المراد بالنفسن الذات ففيه دلالة على إطلاق النفس عليه بدون مشاكلة ونقق عنه‎ 
. اقدس مره أنه ذكر في شرح المفتاح.أن النفس لا تطلق عليه تعالى إلا للمشاكلة وإن أأريد يه‎ 
الذات انتهى ويشكل بمثل هذه الآبة واعتبار المشاكلة التقديرية في مثل هذه الآية بعيد وقيل‎ 
.  .ًاقلطم النفس مختصة بذات الحيوان وهذا ضعيف فالصواب أنه بمعنى الذات‎ 


قوله : : (التزمها) مفهوم من كتب مع على .. ظ ْ 
قوله : : (تفضلاً) لا كما زعم المعتزلة من الوجوب عليه تعالى تحقيقا ا تأويلً (وإجسان) . 
قوله: (والمراد بارحم أي الإحسان وإرادة الوا ات إذ لا دليل على 


قوله: (ومن ذلك الهداية الى 0 أي الدلالة لا خلق الاهتداء ردك | إليد قو 

بصب الأدلة . ١‏ 

قوله: (والعلم بتوحيدة) أي التصديق بوحدانيته بالكنه ولذا 'احختار لعم نل ولب ل ْ 

تتحقق معرفة ذاته بالكنه سوام. كان ممجنعآ أو لا اختار المعرفة هناك . 
قوله: (بنصب الأدلة).أ ا مثلاً إذ خلق العقل والقوى أيضاً من الهداية انال 

الكتب) وكذا إرسال الرسل. ' ٠‏ 


قوله : (والإمهال على لكفر) وعلى العصيان أيضاً يضاً وفيه (شارة إلى أن قو كندن الآية 0 


بأن 50 5 بن أجاب بقوله لله وهذا تغرير لهم أي: ارام "00 
لهم بالإقرار لأنه لا محيض لهم عن هذا القول قال الإمام لما كان آثار التحدونث والأمكان ظاهرة : 
في جميع الأجسام وصفائها كان الاعتراف بأنها بأسرها لله وملك له ومحل تصرفه ؤقدرته لازماً 
على كل عاقل لا سبيل له إلى انكاره أصلاً فلهنا أمر بالسؤال ثم بالجواب تنبيهاً على أن الَْواب 
قد بلغ ف الطهور إلى حيث لا ندر عن كاه نكر ولا على دقمه مداق 0 


سورة الأنعام/ 55255-22222222 2ك ...11# ين 


جواب سؤال لم لم يؤاخذ العاصين عجالة فأجاب بأنه كتب على نفسه'الوّحمة ومن جملتها 
تأخير عقوبتهم #ليجمعتكم» [الأنعام: ؟١]‏ أي والله . 

قوله : (استثئتاف) أي نحوي لا بياني ومن حمله على البيائي قال في بيانه وها الرحمة 
المذكورة ههنا فقيل إنه تعالى ليجمعنكم إلى يوم القيامة وذلك لأنه تولا خوف العللاب 
لحصل الهرج والمرج فهو بهذا الاعتبار يكون رحمة ولا يخفى ضعفه على أن الظامد 
ليجمعكم لفقد شرط لحوق نون التأكيد وكلام المص يأبي عنه حيث قال والمراد بالرحمة 
ما يعم الخ ولم يعد الجمع من الرحمة فالصواب أن الجملة استثئناف نحوي أي ابتداء كلام 
مسوق لتهديدهم بذلك وليس ببيان للرحمة . 


قوله: (وقسم للوعيد على إشراكهم وإغفالهم النظر أي ليجمعنكم في القبور مبعوثين 
إلى يوم القيامة فيجازيكم على شر لكم أو في يوم القيامة وإلى بمعنى في) إشارة إلى ارتباط 
دما قبله قوله (وقيل بدل من الرحمة بدل البعض) وهذا يلاثم كونه استثنافا معانياً فحينلٍ اللام 
أيضاً للقسم إذ لا منع عن كون الجملة القسمية بدلا من الرحمة إذ البدلية باعتبار المقسم عليه 
وأما القرل بأن اللام حينئكٍ بمعنى إن المصدرية فضعيف أما أولا فلآن كون اللام بمعنى إِن 
المصدرية غير متعارف وأما ثانياً قلأنه لا وجه لدخول النون عليه حينئذٍ لأنه ليس من 
مواضعها كما قاله ابن عطية واعتذار أبي حيان بأنها دخلت لكونه في صورة القسم بعيد لأنه 
يرع الأمان إذ ني كل موضع يمكن أن يقال ذلك على أنه أيضاً ليس من مواضعها. 

قوله: (فإن من رحمته بعثه إياكم وإتعامه عليكم) إن كان الخطاب للكقار فلا إنعام 
عليهم وإن كان للأبرار مع ما فيه من تفكيك الضمير فلا يلائم المقام والقول بأن الخطاب 
عام ولا يلزم أن يكون الكل منعماً فسخيف جداً وهذا من جملة أسباب التزييف إن كان من 
المنقول قوله وقسم للوعيد خصه به مع أنه قسم للوعيد على النظر الصحيح لأنه مسوق 
للتهديد كما يشعر به السباق والسياق أي ميعوئين إلى يوم الخ. أي إلى متعلق بيجمعنكم 
بالتضمين قوله (أو في القيامة) عطف على في القبور يعني المراد بالجمع إما الجمع في 
القبور كما في الاحتمال الأول أو الجمع في القيامة فحينئلٍ كلمة إلى بمعنى في كما بينه 
قوله بدل البعض فحينتلٍ يحتاج إلى الضمير والمعنى كتب على نفسه جمعكم منها واعتبار 
القسم حينئفٍ مشكل فإن كان رحمته بعثه دون أن يقول فإن من رحمته قسمه على بعثه إشارة 
إليه ولعل لهذا مرضه وزيفه. 


ثوله : أو في القيامة عطف على قوله في القبور فكلمة إلى في هذا الوجه بمعنى في لأن 
البعث من القبور والجمع إنما هو في يوم القيامة بخلاف الوجه الأول فإن الجمع حينئذٍ يضمن 
معتى البعث فيتعدى بكلمة إلى ولذا قال هناك ليجمعكم في القبور مبعوثين إلى يوم القيامة . 

قوله: وقيل بدل من الرحمة عطف على قوله استئناف وقسم قوله فإن من رحمة بيان لمعنى 
التبعيض . 
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[ قوله: (أي : في أليوم أو الجمع) فالمعنى لا ينبغي د 
ظ ا 0 

قوله : (بتضبيع رأس مالهم وهو الفطرة الأصلية والمقل السليم) وني لانن ان فى 
حخسروا استعارة تبعية قد مر توضيحها مرارأ لا سيما في قؤله تعالى: #فما ربجت 3 
[البقرة: ]١١‏ والحاصل أن المراد بالرأس هنا القطرة السليمة والعقل السليم وتضبيعه بطالة 
بالانهماك في التقبليد والإصرار على الكفر والمعاصي ولا يقال إنه يندفع به الإشكال بأن 
سويت على اك اللمااواه لكي فى الى الهاي لاسرال ين اليل 


ظ ْ والعقل اندقم التحدور وظير الخرنت المذكور لآن تضييع رأ س مالهم إنما هو باختيان الكفر. 


وله يتصور ذلك بغير ذلك ومسجرد النظر إلى المفهرم أي 0 مالهم بدون 
ملاحظة ما صدق عليه لا يفيد ألا يرى أنه فسر الخسران في موضع آخر بهذا مع عدم ترتب 
عدم الؤيمان, عليه وستجيء الإشارة إلى ذلك من المص في قوله تعالى : «فهم لا يؤمئون» 
[الأنعام : 5] أو منشأ الإشكال هذا وي هذا الإشكال مع جوابه في 
قوله الذين عخسروا وأرباب الحواشي يقتفون أثره وأطنبوا الكلام مع عدم وضوح المرام 
فالاحسن ترك فوله بتضييع أرأس مالهم لأنه يدل على ن المص لم يحمل الخسران عل 
. الخسران اللازم إذ التضيبع متمد فاندفع وهم من حمل كلامه على خلافه . ظ 00 
قوله: (وموضع الذين نصب على الذم) وهو الراجح يأن الذم صويح فيه أي 3 
وتقدير أريد أو أعني ضعيف . 

قوله: (أو رفع على الخبر) . ليذ مورك كنا قن ذآن أندم ليو رهد لانت 
على الدوا م أأكد لكنه أخره لما ذكرنا قدر ضمير الخطاب لأن ما قبله خطاب للكفاز. قوله: 
#خسروا أنقسهم» [الأنعام : ١7‏ ] لمراعاة الموصول لأنه غائب 'والضمير الراجع إليه ضمير 
الغائب والظاهر أنتم بلا واو لكنه لتحسين اللفظ ل بالواو ولم يلتفت إلى كونه بدلا من 
ضمير ليجمعنكم لأن إبدال الظاهر من ضمير الخطاب بدل الكل غير جائز.خلافاً للأخفش 
لكنه لا يعبأ به والقول بأن ليجمعنكم صالح لمخاطبة. الناس' كافة وإبدال الذين:خسروا 
خصه للبعضي فهو بدل البعض من الكل بعيد لأن فيه تفكيك النظم والذي غرة:قوله وإتعاهه . 
عليكم لأنه بظاهره يقتضي أنْ ن يكون الخطاب عاماً للمؤمنين بعد كونه خاصاً للكافرين وقد - 
ا ا ا 
على الخبر على 0 واجبا ولا يلزم أن يكون كل نعت مقطوع يصح 
اتباعه تعناً بل يك نب أن يؤوجد معنى معنى الوصف قال المص في سورة الهمزة الذي جمع 
مالاً» [الهمزة : ؟] بدل من:كل أو'ذم منصوب أو مرفوع: وهذا الا 
اعتير في متام الذم إذ مسجرد التقدير لا يفيد المدح أو الم بدون القطع . ظ ظ 

قوله : : (أو على الابتداء والخبر) آخره مع أن فيه السلامة من الحذف لما مر من أذ 
لعلف ييا القع أ ماتيا ابم لساري يعد «المناني لزيد ني ابيا 0 


سورة الأنعام/ الآبة : ا الس سس ل اك؟ 


قوله: (والفاء للدلالة على أن عدم إيمانهم مسبب عن خسراتهتم) لأنها للسببية مع 
التعقيب والأصل فيها أن تدخل على المسبب فيفيد أن عدم إيمانهم أي" أن بقاءهم على 
الكفر بسبب -خسرانهم أي بسبب عدم إيمانهم أولاً وإصرارهم عليه ولذا قيل لا(يُؤمِنون ولم 
يقل فلم يؤمنوا والحاصل أن اختيارهم الكفر وإصرارهم عليه في الماضي بسبب تيم الله 
على تلربهم وهو سبب لعدم إيمانهم في المستقبل وهذا كثير في النظم الجليل وقد تبه عليه 
المص بقوله فإن إبطال العقل إلى فوله بؤدي إلى الإصرار على الكفر والامتناع عن الإيمان 
أي فيما سيأتي فلا وجه للإشكال بأن الخسران مرتب على عدم الإيمان وقد عكس في 
النظم لما عرفت من أن السران وهو إيطال العقل الذي هو رأس المال بسبب التقليد في 
الكفر أولا مرتب على ذلك الكفر الأول بسبب التقليد وعدم الإيمان قيما سيأتي والامتناع 
عله في المستقبل مترئب على على الخسران الحاصل أولاً فلا منافاة بين أول كلامه وآحثره. 

قوله: (فإن إبطال العقل) فإن جعل العقل الصرف منختلاً وإخراجاً عن مقتضاه إذا 
خلى وطبعه وهذا معنى الإيطال. 

قوله : (باتباع الحواس) الظاهر أنه من الأفعال أي بجعله تابعا للحواس الظاهرة أو الباطنة . 

قوله: (أو الوهم) من الحواس الباطنة صرح به لأنه سلطان القوى وللإشعار بأن من 
غلب وهمه على عقله فقد خسر خسرائاً مبيناً كما أن من غلب عقله على وهمه ققد فاز 
فوزاً عظيما . 

قوله: (والانهماك فى التقليد) أي فيما يجب الاستدلال والتحقيق . 

قوله : (وإغفال النظر) عطف على التقليد أو على الانهماك والمعنى جعل النظر غافلاً 
للمبالغة والعدول عن قوله والغفلة عن النظر لذلك (أدى بهم إلى الإصرار على الكفر) وهذا 
مشأ دفع الإشكال لأن أصل الكفر ونفسه وإن كان سبباً للخسران نفسه لكن دوامه بسبب 
الإصرار ومن هذا يتكشف عدم الإيمان إذا جعل سبيأ للخسران واعتبار كون الفاء داخلا 
على السبب لا يبعد إذ الفاء السببية يجوز دخوله على السبب أيضاً . 

قوله : (والامتناع عن الإيمان) عطف على الكفر أو الإصرار وإنما عطفه تنصيصاً على 
أن كفرهم باختيارهم بعد وضوح الحق إن أريد بالموصول ناس معهودون فالأمر واضح 
وإن أريد به الجنس فيخص منهم من آمن بعد كفرهم وكلام المص إلى الأول أميل حيث 
فال إلى الإصرار على الكفر . 


قوله: والفاء للدلالة على أن عدم إيمانهم مسبب عن خسراتهم لما ورد عليه أن الأمر على 
العكس لأن الخسران هو عدم الربح في التجارة حقيقة وعدم ثواب العمل في الآآثرة مجازاً والمراد 
هنا المعنى الثاني وهذا المعنى مسبب عن انتفاء الإيمان منهم مسبباً عن الخسران أجاب بأن المراد 
بالخسران تضييع رأس مالهم وهو الفطرة التي فطرهم الله عليها والعقل السليم فلما ابطلوها باتباع 
الحراس والوهم والانهماك في التقليد لأبائهم أدى بهم ذلك الابطال إلى انتفاء الإيمان منهم 
واصرارهم على الكفر فهذا الاعتبار صار انتفاء الأيمان مسيب عن الخسران. 


سورة الأنعام/ الآية: 01 


ظ قوله : (عطف) ولم يتعرض لكوئه مستأتفً كما قيل لأن في”اعطف احتجاجا انها 
على المشركين فحينئدٍ يكون اما بينهما اعتراضاً لتأكيد الاحتجاج الأول . “جح . 1 
قوله : قلق :1 عدف الت طق الجر ارين رحد ل ل فق 
ل ل ل ا ا ل ل له 
ان لور ا ا 

قوله الما يا تعالى : ا 
مساكن الذين ظلموا أنفسهم4 [إبراهيم : 8 بفي: متلق بقوله تعديته وهو الأولى:قيل ليس فيه 
إشعار بتعديته بنفسه كما توهم نعم قد يتعدى أيضاً بنفسه وبإلى أيضاً كقوله تعالي : #ليسكن ‏ 
إليها زوجها» [الأعراف: 5 ولذا قيل الأولى ويتعدى بفي بل الأولى وقد ينعذى قوله . 
موحد اي ماسو عل جود يو يدا 


قوله تعالى : ## ولزماسك نايل :انيفو التبيخ الليذ © ٠:‏ 


قوله : (أو من السكون أي ما سكن فيهما ولم تحر سوا كان متحركا شم سكن ار 
ساكئاً دائما . 000 


قوفه : لاست عطق بالراق يرق نحنا لأن الساكن والمتحراه كلاما 1 عالى لا 


ظ قوله من السكتى بمعنئ الإقامة أي صار مقيماً في الليل والنهار وهو بتعدى بنفنه ويقي / 
00 وفي الدار إذا أقام فيها . 2 

قوله : ا 
المقام مع أنه يتعدى بنفسه لإرادة الاشتمال المدلول عليه بكلمة في قال الإمام اغلم أن أجسن ما 
ا 00 أبو مسلم ذكر في الآبة الأولى والأرض. إذ لا مكان غيرهما 'وفي هله ه الآية. 
ذكر الليل والنهار إذ لا زمان سواهما فالزمان والمكان ظرفان للمحدئات ناعم سبحانه أنه مالك 
. للمكان 0 ومالك للزمان والزمانيات وهذا بيان في غاية الجزالة ثم قال الإمام وأقول عهنا 
. دقيقة أخرى وهي أن الابتداء وقع بذكر المكات والمكانيات ثم. ذكر عقيبه. الزمان والزمانيات .وذلك 
لأن المكان والمكانيات أقرب إلى العقول والأفكار من الزمان والزمانيات لدقائق مذكوارة فى 
العقليات الصرفة والتعليم الكامل هو-الذي يبدأ فيه بالأظهرفالأظهر مترقياً إلى الأخفى فالألخفى 0 


(1) كما في قوله تعالى خبر لتعديتة أي كجا إذا اشتمل فيكؤن في حيز' قل ليكون ااحتجاجأً ثانياً للمشركين كما . 
إذ استعمل سكون مع ظرف مكان وهو الظاهر يتعدى بفي كذلك يتعدى بفي إذا استعمل؛مع ظرف زمان 
تنزيلاً له منزلة المكان والظاهر' أن المص اختار أن ما وقع بعد ما سكن ونزل مفعول فيه فحذف لفظة في 
كما و عع لدان ونه يد ر كا دي كرله على ا(جاوكاةة ا مجرل نيديا دحي رلب ايسفن 
والفعيل لي كنب السو ظ ظ ْ ؛' اث 


سورة الأنعام/ الآية: 18 سس سس شه سفن 
أحدهما لكن عطفه بأو للإشارة إلى التضاد بينهما وعدم الاجتماع وبؤيد الأول عطف ما في 
الأرض على ما في السموات بالواو وكذا عطف الأرض على السموات . 

قوله: (فاكتفى بأحد الضدين عن الآخر) لدلالته عليه التزاماً أو إشارة فاحْشِل الحذف 

قوله: (مسموع) (يكل معلوم) العموم مستفاد من حذف المفعول فيد خل أتوال 
المشركين فيه دخولاً أولياً قدم السمع لأن أقوالهم أشنع من أنعالهم . 

قوله: (ف #لا يخفى عليه شيء4 [آل عمران: 10]) في السماء ولا في الأرض كلياً 
كان أو جزئياً فيكون إخباراً بإحاطة علمه تعالى بالأشياء كلها بعد الإخبار بكمال قدرته على 
جميع الممكنات ولعل تقديم القدرة على العم لأنها كالدليل علية . 

قوله: (فيجوز أن يكون وعيدا للمشركين على أقوالهم وأفعالهم) فيكون المسموع 
أقوالهم خاصة والمعلوم أفعالهم وبهذا ظهر تخصيص السميع والعليم بالذكر وعلى الأول 
لدخول أقوالهم وأفعالهم في تحت العموم قيل فيكون من كلام الله تعالى أو من كلام 
الرسول داخل في حيز قل لا على أنهم من ثتمة الجواب من جهتهم وفيه شيء فتأمل 
فالأولى أن بقول وهذه الجملة يحتمل أن يكون من مقول القول ومن مقول الله تعالى 
والأول أظهر لفظأ والثاني أقرب معنى ١‏ 


قوله تعالى : َل أمَرَ أله يديا قاط لسوت وَالْارضٍ وهو يوم ولا يظَعع قل إن مرت 
3 أحكُوب وَل من السك ولا ترفك ين ارين (07) 

قوله: (إنكار لاتخاذ) أي الاستفهام ليس على حقيقته بل هو مجاز عن الإنكار إذ 
الاستفهام الحقيقي عنه يستلزم الجهل به المستلزم لعدم توجه الذهن به المناسب للإئكار 
فيكون مجازا مرسلا ذكر الملزوم وأريد اللازم بالواسطة (غير الله وليا) أي ولو اتخذه مع 
الله لأن من عبده تعالى مع عبادته لغيره فكأنه عبد غيره ولم يعبده تعالى. 

قوله : (لا لاتخاذ الولى) لأن اتخاذ الله ولي واجب فكيف ينكر أصل الفعل . 

قوله: (فلدذلك) أي لكون الإنكار اتخاذ غيره تعالى . 

قوله . (قدم وأولى الهمزة) أي المفعوي هذا التقديم ليس للحصر لفساد المعنى بل 
لتقوي الحكم بل الظاهر من كلام المص أن التقذيم هن ضرورة الإيلاء لما تقرر في محله 
أن الهمزة إذا كانت للإنكار يجب أن يلي المنكر مفعولا دون الفعل والفاعل يجب تقديم 
المفعول على الفعل والفاعل ولو عكس لاختل المرام ومثل هذا التقديم لا ينبغي أن يكون 


ال 


قوله: لاتخاذ الولي أي اتخاذ الولي غير منكر مطلقا بل المنكر اتخاذ غير الله وليا فلذا قدم 
المفعول وأولى الهمزة للاهتمام به فإن المنكر بالذات هو اتخاذ غير الله ولياً فلذا قدم غير على 
الفعل وادخل همزة الانكار عليه . 


ف ظ « ظ سورة اأسام لآية :0 
للحضر ولا للتقوى لأن الفرض من التقديم ليس للحصر ولا للتقوى: كين الزمخشري ' ذهب 
إلى أنه للاختصاص في مثله وصاحب المفتاح اختار كونه للتقوى عليهما نقله البعضضن 
افالوجه ما اختاره صاحب المفتاح ولو حمل على الحصر يحمل الكلام على الاختصاص في 
الإنكار لا على | إنكار الاختصاص وسره أنه إن الوحظ الإنكار أولاً ثم لوحظ ا 
أفاد الاختصاص في الإنكار ولو عكس لحكس . ظ 0 
قوله : (والمراد بالولي) أي المراد به هنا لأن تعريفه للعهد, . 5 30 ١‏ 
قوله: (المعبود) لا المتولي أمره ولا يبعد أن يكون المراد اناصبر لكن الأول 00 
الرد وكون الولي بمعنى المعبؤود غير ظاهر سواء كان ااي ابل بع ري 0 ظ 
الولاية بمعنى التصرف إلا أن يقال إنه لازم معناه فلذا قال والمراد ثم علله بقوله لأنه الخ . 
0 قوله: (لأنه رد) قيل ولأنه لا منع من اتخاذ المؤمنين أولياء انتهى 1ن < 
ناصرين فلا يناسب إنكار اتخاذ غير الله ولي إلا إذا كان بمعنى المعبود ولو أريد:الناصر.. 
الحقيقي لكان رداً بل له ال اليه كرا متريق برغائي بالسرتي ااي تحال ٠‏ انز 
على النصرة حقيقة فكيف يكون معبوداً. ظ 

قوله اللمن دماه إلى الشرك) روي أنهم قالوا للتبي: عليه السلام إن آباءك كائو) علي ' 
قرا ووو اح يي ل دوه و وود وا ا ا 
الكلام أخرج على خلاف مقتضى الظاهر قصداً إلى امخاض التصح ليكون أعون على 
التيرل كترله بعالم #وما لي لا أعبد الذي فطرني» [يس: ”1] الآية لأنا حملة على 
مقتضى الظاهر لا مانع عنه بخلاف قوله تعالى : «#وما لي لا أعبد» [يس : ار نول 
'وإليه ترجعون مانع عن حمله .على الظاهر نعم فيه تعريض لمن اتخذه وتوبيخ له.ه | | 20 

قوله: (مبدعهما) أي خالقهما بلا سبق مادة (وعن البق عباس رضي ان تماق منهننا) 
لما كان معنى الفطر الشق مطلقاً أو الشق طولاً كما في الراغب حاول المصن إثباث كون 
الترييا ا ا عن لاي مويق العا 0 00 
عرفت (معنى الفاطر) المناسبُ هنا لا مطلقاً . 5 0 ظ 
ظ قوله : : (آنائي أعرابيان) من سكان المادية البرااة سيكو صخر 

قوله : (فقال أحدهما أنا فطرتها) مفيد القصر كأنا سعيت في حاجتك . ظ 

قوله : (اي ابتداتها) ولا فرق بين الابتداء كسيا وحلقاً. 2 

قوله: (وجره على الصقة) ولا' ضير في الفصل لأنه غير أجنبي (لله). . ظ 

'قوله : (فإنه بمعتى العاضي ولذنك ثرىء قطر) نيفيد إضافته التعريف قيل والدليل عليه 
كون النبي عليه السلام مأموراً بهذا القول ولا ينافيه كونه من الكلام القديم كما في قراءة فطر 
ولو سلم فيجوز أن يكون من قبيل التعبير بالماضي عما سيوجد بناء على تحقق بوقوعبه بالنظر 
إلى كونه قديماً وعلى حقيقته| بالنظر إلى كونه من كلام الرسول عليه السلام:انتهى وفيه نظر 
أما أولاً فلأن المتلو من القرآن ليس بقديم عند الجمهور وما روي عن محمد الشهرستاني أنه 


سورة الأتعام/ الآية: 1١5‏ ب 222ل ل صسسس بس شي ---بإبإ تق 
قديم وتبعه صاحب المواقف ضعيف لا يعبأ به كما في شرح العقائذ”والكلام القائم بذاته 
تعالى قديم لكن ليس قيه أمر ونهي وخبر وإنشاء وغير ذلك وإنما حصول !ذلك بالتعلقات 
وأيضاً يلزم أن لا يكون صيغة الماضي حقيقة في المعنى الماضي بناء على تتخفى وقوعه 
بالنظر إلى كونه قديماً فيلزم أن لا يكون فرق بين قؤله تعالى: #أعدت للمتقين# [آل 
عمران: ]١*‏ وبين قوله تعالى: #ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار» [الأعراف؛: 25©] 
ولم يقل به أحد فالواجب الاحتراز عن مثل هذا التشكيك لا سيما في كلام الله تعالى فالمعتير 
زمان الحكم لا زمان التكلم فما وقع في القرآن من الماضي أن وجد مضمونه قبل الإخبار 
فهو في بابه كقوله تعالى: #أعدت للمتقين4 [آل عمران: ]١7*‏ وإلا فمستعار للمعنى 
المستقبل كقوله تعالى: #وقال الذين في النار لخزنة جهدم» [غافر: 44] الآية. 

توله: (وقرىء بالرفع) على أنه خبر لمبتدأ واجب الحذف (والنصب) على أنه مفعول 
لا مدح أو أعني (على المدح) أي على الوجهين قدم الرفع هنا لأنه يدل على الدوام وآحفر 
في الذين حخسروا الخ . لما ذكرئاه هناك ولم يتعرض المص لكونه بدلاً مع أن المصل بيئه 
وبين المبدل مئه أسهل من الفصل بين النعت والمنعوت لأن البدل على نية تأخير العامل 
ومن مه إليه أبو حيان إِذ المبدل منه في حكم السقوط وهنا لا يناسب اعتباره: 


وهويطع ولايطعم 

جملة حالية اختيرت الجملة الاسمية للتأكيد لتقديم المبتدأ على الخبر الفعلي لتقوية 
الحكم ولا بعد في ادعاء الحصر ‏ 

قوله : ا ا 0 
اللغري وهو كل ما ينتفع به فيكون مجازاً ذكر الخاص وأريد العام أو أو المراد معناه الحقيقي 
وجه التخصيص لأنه أعظم المنافع واكتفى بذكره ه عن غيره مع أن المقام مقام بيان أن ما 
أشرك به نازل عن رتبة الحيوانية وهذا كاف في ذلك ولا يحتاج إلى ذكر جميع المنافع إذ 
المقام ليس ببيان المنافع . 

قوله : (وقرىء ولا يطعم) أي لا يتناول الطعام . 

قوله: (بفتح الياء) من الثلاثي ومأل القراءتين واحد. 

قوله: (وبعكس الأول) أي وقرىء بعكس الأول. 

قوله: (على أن الصضمير لغير الله والمعنى وهو) أي غير الله يطعم أي يعطى الطعام 
فيتناوله ولا يلزم كل من كان غيره تعالى آكلاً إذ يكفي كون بعضه كذلك كالمسيح فلا 
إشكال بالأصتام . 

قوله: (والمعنى كيف) أي على قراءة العكس . 

قوله: (كيف أشرك) إنكار للإشراك بإنكار الحال التي يقع عليها على الطريق البرهاني 
وقد مر تفصيله في #كيف تكفرون بالله4 [البقرة: 18] الآية لكن الأوفق للنظم الجليل والمعنى 
عأشرك بهمزة الاستفهام (بمن #هو فاطر السموات والأرض# [الشورى: .)]١١‏ 


ظ كت كك ! ا 10 
ا وو ل يفخم الك إذا لم صلم 
١‏ للمعبودية فمأ هو مسكوت عنه وهو الجماد المراد بقوله ما هو نازل عن رتبة التحيوانية أولى 
لي ار ل ماري ارد يبر انب اي ا لأن 
الصنم لا يطعم ولا حاجة ِلنْ الجواب بالتغليب . ْ 
ظ قوله :. (وببنائهما) أي وقرىء ربناؤهما (للفاعل) على أن الضمير له تعالى. 


ظ قوله: (على أن لثاتي بمعني من أطعم بممنى استطعم» أي الافمال بمعنى الاستفعال 
وأما الأول فبالمعني المتعارك. ١‏ ا 


قوله: (أو على معنى أثه) عطف على أن الثاني أي أن الافعال في الموضمين بمعناء. ظ 
توله: (يطعم تارة) أي بالنسبة إلى قوم (ولا يطعم أخرى كقوله يقبض ويبسط) أي 
بالنسبة إلى آخر مثلاً فلا يلزم اجدمل المتقابلين (قل) بعد إسكاتهم بر أمرت) 
التأكيد المبالعة د وتوم مضمونه أورد المنكر أو المتردد لأن النبي اب 0 
عليه السلام دخولاً أولياً أو النبي المعهود . 0 
قوله: (لأن النبي عليه السلام سابق ته في الدين) أي في التدين بالدية؛ لان كل بي 
تأموو جما شه إلا ما خصه .وذكر الدين إشارة | إلى أن الإسلام والدين واحد. ‏ 2 


قوله : (وقيل لي) أي ولا تكونن» [الأنعام : 4 عطف على المرتب بتقدير قيل 
لي وتقدير القول شائع ذائع لكن الأولى ترك الواو في ولا تكوئن إلا أن يقال أراد تقدير كن 
ل ا ا اي اولي إلى الما الا 0 
وهو كن أول من أسلم ولا كونن. من المشركين بالواو لا بدون الواو على الأمر المقدار 
. المنسحب من الكلام السابق فالواو في ولا تكونن ليست من الحكاية بل من المحكى' ‏ 
. بحسب مآل المرام لا بتقدير في غرض الكلام (ويجوز عطفه على قل) فيه نوع ضعف لأن ‏ 
الخطاب السايق واللاحق خطابات تبليغية ولا تكونن على ذلك التقدير خطابٍ للنبي عليه 
السلام بدون التبليغ ومثل هذا يخل بسلاسة المبنى وجزالة المعنى وجه الجواز تحقق ‏ 
الداي تدر قاد البعتي ولنا أ يصع عاله يلي ان ار (1 أأيوه اانه رار وكير 
اقوله برك أن لا تكوئن أوله بوجهين فأشار إلى أن تقديره قيل لي وعطف حينئلٍ على 


قوله: اا 7 مع المشيركيل 
ل ل ل ل ا ال 0 ظ 
قوله: وقيل لي عطف على أمرت في قوله عر وجل: #قل أني أمرني» فالمعنى أمرت أن 
أكون أول من أسلم وأمرت وقيل لي : ولا تكوتن من المشركين 4 [الأنعام : © ؟].. 
قوله : يجوز عطفه على قل فيكون من باب عطف الأنشاء على الإنشاء عطف النهي على 
اللفينان كرك ارك ان افون ادلم إسلم. 


سورة الأنعام/ الآيتان : ١ع‏ 15 ل ستيب تتتت ايب اجخه يي _اسشستلطلطلطلططتطتت77ب ١‏ 118 


أمرت أي أني قيل لي لا تكونن من المشركين وهذا هو الظاهر ولذا تلرقع. 


قوله تعالى : ل إن أَحَافٌ إن حَصَيْستٌ رق عَذَابَ يور عَظِيِمٍ (09) 

قوله: (مبالغة أخرى) لأن أصل المبالغة قد حصل مما مضى . 

قوله : (في قطع أطماعهم) جمع طمع. 

قوله: (وتعربض لهم) إذ الكلام من قبيل: #لئن أشركت ليحبطن عملك# [الزمر: 15] 
فاستعمال أن هنا مع أن عدم العصيان مقطوع به والعدول عن المضارع إلى الماضي لنكتة 
التعريض كما في هناك ولما كان الكلام للتعريض ذلا إشكال يأنه يدل على أنه يخاف مع أنه 
معصوم واستوضح يقوله: #لئن أشركت ليحبطن عملك8 [الزمر: 16]. 

قوله: (بأنهم عصاة) جمع عاص بمعنى الماضي إذ لا معنى للتعريض لمن يصدر 
عنه العصيان بعد فإن المضارع لا يفيد التعريض لكونه على أصله صرح به العلامة في 
المطول أي لو قيل إنى أخاف أن أعصى لا يفيد التعريض فأبرز غير الحاصل في 
معرض الحاصل لنكتة التعريض . 

قوله: (مستوجبون) أي مستحتون (للعذاب). 

قوله: (والشرط معثرض بين الفعل والمفعول به) وجه الاعتراض بيان تعليق الخرف 
به مقدماً لئلا تبغي النفس عند ذكر المفعول متشوقة إلى سببه . 

قوله: (وجوابه محذوف) لا ما قدم عليه إذ تقديم جواب الشرط جواز مذهب 
الكوفيين وهو مرجوح وما اختير هنا مذهب البصريين وهو مختار المحققين والجواب 
المحذوف إنى أخاف عذاب يوم عظيم كما هو المشهور في مثله وقيل هو صرت مستحقاً 
لعذاب ذلك اليوم ولا يخفى ضعفه ثم في كلامه إشارة إلى بطلان كون إن عصيت حالاً غير 
طالب للجواب إذ هذا يرهم وفقوع العصيان منه عليه الصلاة والسلام . 

قوله: (دل عليه الحملة) أي على تعيينه . 


8 ل لاسي ل 0”؟ 


قوله تعالى : من يضرف عَنّهُ يومد فَفَد رحِمَمَ وَدَلِكَ الموز ألْمِين 59 

قوله: رمن يصرف) من مبتدأ خيره الشرط أو الجواب أو كلاهما على الخلاف بين 
النحاة والجملة مستأنفة استئنافاً نحوياً ما مسوقة لبيان حال المؤمنين إذ المراد يمن المؤمن 
الكامل أو المطلق اثر الإشارة إلى حال العصاة بقوله: #قل إني أخاف إل عصيت ربي» 


قوله: وتعريض لهم بأنهم عصاة مسترجبون للعذاب معنى التعريض مستفاد من ان عصيت 
فإن معناه ان امتثلت مقترحكم عصيت ربي وإن عصيت ربي أخاف عذاب يوم عظيم والمفهوم منه 
أنهم دعوه إلى الشرك الذي هر صفتهم والإشراك بالله عين العصيان وفي ضمنه وأنتم عاصون. 

قوله: وجوابه محذوف دل عليه الجملة أي جملة إني أخاف عذاب يوم عظيم والتقدير إن 
عصيت ربي فإني أخاف عذاب يوم عظيم . 


ف 


سورة ؛ الأنعام/ الآبة: 01 


[الأنعام : : 18] الآبة وهذا أولى من كونه صفة عذاب وعنه متعلق:/الفعل ونائب الفاصل 
الضمير الراجع إلى العذاب ؤكون الظرف ثائب الفاعل تكلف قوله (أي يصّبزَت: العذاب) أي 
ضمير صرف را جع إلى العذاب وضمير (عنه) | إلى من ولم يعكس لأن العيبعارف كون 
ار ل #ربنا اصرف عنا عذاب جهنم» [الفرقان: ]0 
يلا ابورا موا رالصار وااو بار كين اسم با 
على أن الضمير فيه لله وقد قزىء بإظهاره. 0 ظ 

قوله : (والمفعول به محذوف) وهو العذاب. 

قوله: (أو يومئكٍ) أي أو المفعول يومئلٍ. ظ 

قوله: (بيحذف المضاف) وهو العذاب وأقِيم المضناتك إليه عقاف ا 
ظرف حفيقة وفيه إشارة | إلى رد من قال إنه لا حاجة | إليه لأن التنوين لكونه عوضباً عن 
المضاف إليه يجعل في قوة المذكور خلافاً للأخفش انتهى إذ الظاهر أن المضاف إليه 
المحذوف القنامة والساعة أي يوم قيام الساعة كما هو المتغارف . | 1 00 

قوله : واي ا و 0000 أن 
المع ارال الاح الح اوايار لوز برا تابي بعد ا إوا )101 رب را 
الكمال أو باعتبار تغاير العنوان. 21 م 
كوله: ا(وأئعم عليه) عظِفا تفسير للتنبيه على المي لالرعرييا ل يل افر 
وإحشسانه ولهذا السر عبر عن :التنجية في النظم بالرحمة (وذلك الفوز) جملة تذبيلية مشررة 
لما فبلها ومؤكدة لمنطوقها وجعلها حالاً مقيدة لما قبلها ضعيف لأنه يحتاج إلى التأويل فإن - 
الظاهر كون ذي الحال الفضمير المقعول الراء ا بن بطاااري وجا بيس إلى 
التأويل بالمقارئة أى حال كونه مقارناً بكون ذلك الفوز العظيم . 
ظ فوله : (أي الصرف) اخثاره مع بعده لأنه مذكر. 

شوله: (أو الرحمة) لأنه مؤول بالرحم أو بأن مع الفعل أو 0 وم اند 
وفي بعض النسخ الرحم بضم الراء وسكون الحاء ولو أشير إلى المجموع بالتأويل المذكور . 
وتحوه لكان أممس بالجهام (الفوز المنين) الذي مما يتلافس فيه المتنافسون . 


قوله 0 إن يَمسَسَك أله 000 5 رفاظ 


عر نيد 3 


توله: ا تفسيتنكت اله) أي عا 317 الله الضر ماساً بك”) أي ذا سحي قاة الصادة 


“كرلفة وروي بحلاف لعدات نات بنز رارف برها اذ[ مقرل عدر باهر 


01 أماونية إلى اميك كان ع بالياء . ' 
إزفة لواو ي اخراص نوريا ترات للدي لح وي بعد أ لقعو ب اصريع 


ب 


والسلام أو يا من يصلح للخطاب فح يجوز أن يكون داخلاً في مقول آلقول وهو المناسب 
للمقام (بضر ببلية) ناظر إلى قوله إني أخاف الخ ومس الخير ناظر إلى قوله من يصرف لكن 
هذا لا يلاثم قوله (كمرض وثقر) في الأول ونعمة الخ في الثاني إذ المتبادر المسلخ-في الدنيا 
والتعميم إلى الآخرة خلاف الظاهر نعم ما ذكر ظاهر في ارتباطه بما قبله قيل المس أَجم من 
اللمس إذ هو لصوق بإحساس والمس هو اللصوق فقط وهذا مخالف لما ذكره المص في 
قوله تعالى: #وقالوا لن تمسسنا النار» [البقرة: ]8١‏ الآية من سورة البقرة وقد مر قريبا 
بيانه في قوله تعالى: #فلمسوه بأيديهم4 [الأنعام: 9] والضر سوء الحال أخص من الشر 
المقابل للخير خصه بالذكر تغليباً لجانب الرحمة على ضدها وقيل لشدة الحاجة إلى كشفه 
كذا قيل وفي كون الضر أخص من الشر نظر ولو صح ما ذكره لكان نككتة في ذكر مقابلة 
الخير الضر دون الشر ولو قيل بالمساواة بينهما لكان وجه ذلك أن الضر فيه تهويل كما أن 
الخير فيه تنشيط ولذا ذكر بدل نفع نقل عن ابن عطية أنه قال للعدول عن قانون الصنعة 
وطرح رد التكلف وهو أن يقرن بأخص من ضده ونحوه لكونه أوفق بالمعنى وألصق بالمقام 
انتهى ولم يبين أوفقيته بالمعنى والظاهر ما ذكرناه من أن الضر فيه تهويل فتأمل وتقديم 
الأول لأن ارتباطه بما قبله وهو أني أخاف أظهر وهو مقدم على قوله: #من يصرف عنه# 
[الأنعام : 5 الآية وكلمة الشك في الموضعين بالنظر إلى ما في نفس الأمر فإن كان واحد 
منهما محتمل لا مقطوع به وإن كان أحدهما لا على التعيين مجزوما لكن ما ذكروا في قوله 
تعالى: #فإذا جاءتهم الحسنة» [الأعراف: ]١7١‏ الآية يقتضي أن يكون ذكر إن في وإن 
يردك بخير للمشاكلة لأنه في مقام إذا فلا تغفل . 

قوله؛ (فلا قادر على كشفه) أي المراد نفي القدرة على الكشف لأنه أبلغ لاستلزامه 
نفي الكشف دون العكس وقيل ولأن بعض الضر لا يكشف كعذاب الآخرة بالنسبة إلى 
الكفار لكنه تعالى قادر على كشفه . 

قوله: (وصحة وغناء الأولى) كصحة وغناء كما قال كمرض . 

قوله: (فهو قادر على حفظه وإدامته) نبه به على أن علة الجزاء المحذوف هذا قوله 


سورة الأنعام/ الآية: ١9/‏ 


أنه إذا كان المفعول به وهو العذاب محذوفاً يكون يومئكٍ ظرفاً مفعولاً فيه ليصرف وأما إذا جعل يومئلٍ 
مفعولاً به لا يكون ظرفاً بل يجعل كالمفعول به مجازاً متسعاً والمفعول به في الحقيقة على هذا التقدير 
أيضاً هو عذاب ذلك اليوم ويكون مثل ما لك يوم الدين في التجوز والاتساع . 

قوله: فكان قادراً على حفظه وإدامته يعني أصل المعنى أن يقال وان يمسك بخير فهو قادر 
على حفظه لكن عدل عنه إلى قوله: #فهو على كل شيء قدير» [الأنعام: 17] لأن ذلك أبلغ من 
أصل المعنى لأن في ذلك أداء للمعنى بطريق الكناية التي فيها إثبات الشيء بالبينة فإن في ضمن 
إئيات قدرة الله تعالى على كل شيء إثبات القدرة على حفظه ذلك الخير الذي مسه فالفاء فى قوله 
نكان قادراً على حفظه فاء النتيجة التى حصلت من المقدمتين صورة القياس أنه تعالى بكل شيء 
قدير وإذا كان بكل شيء قديراً كان بذلك الخير الذي هسه قديرا. ظ 


: سورة الأنعام/ الآية : مم١‏ 
تعالى: #فهو على كل شيء قدير» [الأتعام: ]١7‏ دليل لهذا المِحَدوف لأته إشارة إلى 
الكبرى ويأخد منها الصغرى أي أن :الخبر المذكور.شيء مفدور وكل شي تمقدور لله 'تعالئ 
فحفظه مقدور:لله تعالى قوله افلا يقدر على دفعه غيره) جواب محذوف يدل #قوله تعالئ' 
'فى سورة هود: #فلا راد لفضله# [يونس: !]كما أشار إليه بقوله لقوله فلا را الفضله - 
مع التنبيه أيضاً على أن المراد نفي.القدرة على الرد | ل اوه نخس السردي 1 
يرد كثواب الآآخرة لكنه تعالى اذو على إركةا ودع ْ 
قوله تعالى : وهو الغاهر فون عِبَادِو وه ع رده 

قوله: (تصوير لقهره) أي الكلام استعارة تمثيلية يشبه الود المأاكوةة من أذات تعالي 
(وعلوه بالشهر والغلبة والقدرة) على العبادة بالهيئة المنتزعة من شخص وكون ذلك البلشخصن ْ 
فوق غيره من العباذ وتمكنه من فعل ذلك الغير ما أراده فذكر اللفظ المركب المستعمل في ظ 
الهيئة المشبه بها وأريد بها الهيئة المشبهة والفرق بين القهر والقدرة أن القهر الغلبة والحملْ ' 
على الشيء من غير اختيار المحمول والقدرة الغالبة فقط الجار متعللق بالعلو ولمنا كان 
الكلام استعارة ة تمثيلية تشبيهاً للمعقول بالمحسوس اندفع توهم الجهة والمكان وفوق ظرفبْ ‏ 
للقاهر أي المستعلي استعلاء مغنوياً بحيث يفعل ما يريده سواء كان العباد طوعاً أو كرهاً 
وليس المعتى أنه المستعلي فوق عباده بالرتبة والمتزلة والشرف لأنه مع عدم مناصبته للمقام 
بعيد عن الأذهان لأن العباد لا رتبة لهم والشرف بالنسبة إليه تعالى حتى يكون المعنى ذلك 
وإن قوله وهو القاهر. فوق عياده عبارة على كمال القدرة كما إعترف به ذلك الاثل نا دير ظ 
كن الرتة لآ منافن لد ظ [ 


قوله : في أوهوتبيره حمل الحكيم على النحكم في مداق كما صر به في أائل . 
البقرة فيكون فعيل بمعنى المفعل وأنكره » الشيخان في عذاب أليم واشتباه في قوله تعالى : ظ 
##يديع السمرات#8 [الأنعام: ]٠١(‏ وقد يجيء الحكيم بمعنى ذى الحكمة وهي إيقان العلمْ 
واتقان العمل لكن قوله في أمرة لا يلائمه وكذا قوله شهاب الخبير لا يناسبه. لأنه بمعنى العليم 
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قوله: تصوير لقهره وعلوه بالغلبة وإلا فهو تعالى منزه عن الفوق والتحت والأمكنة والخهات 
كقوله عر وجل: #وإنا فوتهم# [الأعراف: ؟؟١]‏ قاهر معنى العلو والغلبة مستفاد:من لفظ :الفرق 
ومن كلمة على فهو مجاز مبني على الكناية قال الإمام اعلم أن صفات الكمال محضورة في! العلم . 
والقدرة فإن قالوا كيف أهملتم 'وجوب الوجود قلنا ذلك عين الذات لا صفة قائمة بالذات ل 
الصفة القائمة بالذات مفتقرة إل الذات والمفتقر إلى الذات مفتقر إلى الغير فيكون. ممكناً لذاتة ظ 
واجيا لغيره فيلزم حصول وجوبٍ قبل الوجوب وذلك محال فثبت أنه عين الذات فلبت أن الصفات 
التي هي الكمالات: حقيقتها هي العلم والقدرة فقوله: #إوهو القاهر فوق عباده» [الأنعام:ما] 
إشارة إلى كمال القدرة وقوله: #رهو الحكيم الخبير» [الأنعام : 4 إشارة إلى ,كمال العلم 
وقولء: «وهو القاهر» [الأنعام: 4 يفيد الحصر ومعناه أنه لا موصوف بكمال القذرة وكمال 
العام الج بيصاه ماهد الور ا كار انوا كل مضو فهو العو 35 


سؤوة لتقا الآية :18 بت 7آ7آآ ي ا 7ت 1 1 


بالخفيات كما أومىء إليه بقوله (بالعباد وخفايا أحوالهم) ويفهم منه العندم بظواهرها بطريق 
الأولوية وإن حمل الحكيم على العلم بالأشياء على ما هي عليه فالأمر واضح . 
قوله تعالى: قُلْأَدّنَىْء كر ةمأل يكين وب يك وأوح لهذا لمان ني 
الك نعل فاتك ] عبر يي عم لم 22 كر سر رع صر حرص 
أبن لَمَدْبَدُون أرت أرت مَمَ أ اله حرا قل لا شد دك إتَمَا هو كنا ويد إن ترك جا ركد 87]) 
قوله: (نزلت حين قال فريش يا محمد لقد سألنا عنك اليهود والنصارى فزعموا أن 
ليس لك عندهم ذكر ولا صفة فأرنا من يشهد لك أنك رسول الله) . 
توله: (والشيء يقع على كل موجود) أي عند الأشاعرة فيتناول الواجب والممكن 
الموجود ومن هذا استدل به به على جواز إطلاق الشيء ا 0 


القول فيه في سورة البقرة) صريح في أن إطلاقه عليه تعالى ! إذا كان الشيء بمعنى الشائى 
وأما إذا كان بمعنى المشيء ناد وكل هفنا بر جوازه :طلقا فمعش كلامه هنا أن الشيء 
ل 0 بمعنى الفاعل أو على كل موجود مشيء ء إذا كان 


بمعنى المفعرل ول هنا الفسيل أخار يقرله وقك سين وشرقة يبان عدم برقو الشيء على 
المعدوم الممكن كما ذهب إليه الزمخشري وقد استوفى الكلام في تحقيقه في علم الكلام. 

قوله: (أي الله أكبر شهادة) يعني لفظة الجلال مبتدأ وخبره أكبر شهادة بقرينة السؤال 
ولم يذهب إلى العكس لأن ما ذهب إليه مطابق للسؤال مع أن أكبر شهادة كونه مبتدأ مما 
يحتاج إلى التكلف كما أشار إليه أبو البقاء حيث قال أي ذلك الشيء هو الله تعالى ولم يقل 
أكبر شهادة هو الله تعالى فأشار إلى أن المبتدأ الشيء الذي هو أكبر شهادة فعلى هذا جواز 
إطلاق الشيء ء عليه تعالى ظاهر من هذه الآية وأما على ما اختاره المص فغير ظاهر منها إلا 
بتمحل بأن يقال المراد أي الله أكير شيء شهادة كما سيصرح يه'''. 

قوله: (ثم ابتدأ) بياناً لكونه تعالى أكبر شهادة في أي شأن من الشؤون فلا بأس في 
القول بالاستئتاف . 

ثُوله: (أي هو شهيد ويجوز أن يكون الله شهيد هو الجواب) أي أنه خبر مبتدأ 


قوله: والشيء ل ار ا 0 ء يطل على الله تعالى 
فوجهه بأن الشيء يقع على كل موجود سواء كان واجباً أو ممكناً وهو في الأصل مصدر شاء اطلق 
تارة بمعنى شاء على ينأء أسم الفاعل وحينئد يتناول البارى تعالى وبمعنى مشى وجوده على صيغة 
المفعول وما شاء الله وجوده فهو موجود فى الجملة وعليه قوله تعالى : «فإن الله على كل شيء 
قدير» [البقرة: ]٠١‏ الله خالق كل شيء# [الرعد: .]١١‏ 

قوله: أي الله أكبر شهادة فعلى هذا يكون قوله الله تمام الجواب الصريح وأما إذا كان 
الجواب ضمنياً فقوله لأنه تعالى إذا كان الشهيد كان أكبير شيء شهادة بياناً لذلك الجواب الضمني . 


(1) وإنما لم يجىء نبينا لمكان القصل لأن الشهادة له صلى الله عليه وسلم وعليهم . 
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ْ' . - سورة الام الآ 1 
محذوف هو الجواب فلا حذف ح قال الفاضل المحشي فيكرن ذكر: “في موضع الجواب ' 
لتضمنه الجواب لا لأنه .مقصود أصلي وأنت خبير بأن الظاهر في الجواب ”أن يذكر أن الله 
شهيد له ليخرج الجواب عما ؤقع في سبب النزول من السؤال فيكون الكلام من“ باب ثلقي 
السائل بغير ما يطلبه إيذاناً بأن:جواب ما يسأله السائل معلوم لكل أحد ولا منكر له واللائق. 
بالمقام هو الإخبار بأن الله شهيد'له لينتجح من الشكل الثالث ان الأكبر شهادة شهيد :له قلا 
عبرة بكتم اليهود والتصارى شنهادتهم انتهى . وأنت تعلم أن المراد بالجواب جواب 'قوله:. 
قل أي شي ء أكبر شهادة» [الأنعام : 4] الآية: لأله المذكور في النظم دون ما ذكز في 
شسسة النزول ولهذا قدم الوجه بالأولالناطق بأن هذا جواب لقوله أي شيء الخ وكذا اله 
الثاني جواب له لأنه يدل بالالتزام على أنه تعالن أكين شهاذة فيكون التجواك مطايقاً للسولل” + 
لا من باب أسلوب الحكيم وأمااما وقع في سبب النزول قلا يحتاج إلى الجواب لظهرره 
ولذا لم ينجىء في. تصوير السنؤال تمهيد للجواب قل أي شاهد من الشهود ولقد أغرب: 
السعدي حيث جعل الجوابأ جواباً لسؤال غير مذكور في النظم الكريم وخمله على 
أسلوب الحكيم ولم يجعله جواباً للسؤال المذكور فلا يدري له ؤجه ولم يتعزضواً.ؤجه ظ 
ذكر قوله تعالى: #قل أي شي أكبر شهادة* [الأنعام : 6 مع أن ما ورد في سبب التزول ‏ . 
دواو او بي بن أنه لير لل يتاي إلى لجراي لوال . 
ئق السؤال عن أكبر شهادة يشهد أنه عليه السلام رسول ححقاً. | 
قوله: أنه تعالى) لما كان قر كونه جرايا خناء اإزالة بهذا البيان: 
قوله: (إذا كان الشهيد) أي شهيلده . ظ 
قوله: (كان أكبر شيء شهادة» يعني أن كرنه تعالى شهيدا له مسعلزم لكوئة كير" 
شهادة إذ لا شهيد أكبر منه تعالى بالبداهة ونالأتقاف فلكونه عباكل اك مهاده مستلزم لكون. 
شهيده عليه السلام أكير شهادة كأنه. 'قيل شهيدي أكبر شيء شهادة لأن شهيدي الله تعالى' 
وكل من شهيده الله فشهيده أكبر شيء شهادة يتنج أن شهيدي كان أكبر شيء شهادة والكل. 
معلوم سوى كونه تعالى شهيد اله فخص بالذكر في مقام الجواب فكان الجواب بهذا الوجه 
أحسن الجواب فقوله الله شهيدذ صغرى بملاحظة العكس كما نبهنا عليه في التقرير ولو 
أبقيت على ظاهرها لكان الشكل'من الثالث والمقدمتان مذكورتان في الوجه الأول غايتة أن: . 
السحمر ل معدرقوو هو أكبر شبهادة في المقدمة الأولى ولذا قدم الأول ثم الظاهر أن المراد! . 
بشهادة الله تعالى بيات رسالته يُخلق المعجزة ة على بده عليه السلام فهو استعارة أصلية في | ١‏ 
الشهادة تبعية في شهيد كقوله: #شهد الله أنه لا إله إلا هو» [آل عمران: لالد وام 
كون المراد بها بيانه تعالى في النظم الجليل ففيه شائبة "دور . ١‏ 
قوله : (وأوحئ إلي هذا القرآن) بيان لكيفية الشهادة ودليل .عليها كذا قيل بوانت لخبير 
لل ل لي ال بابي الك ار 
انتهئ اللهم إلا أن يراد أنه من بجهة إعجازه يدل على نرسآلته . : 


قوله : (أي بالقرآن واكتفى بذكر الإنذار) لما لم يكن الكلام مع الكفار خاصة بل كان 
عام بقرينة قوله ومن بلغ احتيج إلى عدم ذكر البشارة صراحة فقال واكتفى"الخ . 

قوله: (عن ذكر البشارة) لأن أحد الضدين أسرع خطوراً بالبال عند ذكر الضْيد الآخر 
فيدل الإنذار بالالتزام ولم يعكس استعظاماً لكفرهم ولم يذكر المنذر به لما فيه من'الإبهام 
من التهويل ما لا يخقى . 

قوله: (عطف على ضمير المخاطبين أي لأنذركم به يا أهل مكة وسائر من بلغه من 
الأسود) أي العرب (والأحمر) أي العجم قيل الأسود كناية عن العرب لأن الغالب على 
ألران العرب السمرة والأبيض كناية عن العجم لأن الغالب فيهم البياض والحمرة هي 
البياض ولشرافة العرب قدمهم . 

قوله: (أو من الثقلين) أي الجن والإنس الموجودين وهذا مراد في الأول أيضاً بقرينة 
المقايلة سميا بذلك لثقلهما على الأرض أو لأنهما يثقلان بالتكليف وهذا هو الظاهر إذ 
الأول متحقق في سائر الحيوان مع زيادة . 

قوله: (أو لأنذركم أيها الموجودون) فيدخل كفار قريش دخولا أولياً فيحصل 
الارتباط لكن في الأول ارتباطه أشد وأظهر فلذا قدمه وإن كان هذا لكونه أعم وأفيد (ومن 
بلغه إلى يوم القيامة). 

قوله: (وهو دليل) على الاحتمال الأحخير. 

قوله: (على أن أحكام القرآن تعم الموجودين وقت نزوله ومن بعدهم) قال في قوله 
تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ريكم» [البقرة: ١؟]‏ فالئاس يعم الموجودين وقت النزول 
لفظأ ومن سيوجد لما تواتر من دينه عليه السلام أن مقتضى -خطابه وأحكامه شامل للقبيلتين 
ابت إلى قيام الساعة إلا من خصه الدليل والاستثناء معتبر هنا أيضاً وكلمة أو هنا بمعنى بل 
لا للترديد فإنه يوهم خلاف المقصود وإن قبل إنه ترديد في معنى النظم لا ترديد في رسالته 
للثقلين فإنه أمر مقرر تناول الأحكام من يعدهم من المعدومين على تقدير الوجود بأن 
يطلب الفعل أو الترك ممن سيوجد لا في حال العدم فلا إشكال والقول بأن خطابات الشرع 
مختصة بأهل عصر النبي عليه السلام وثئبوت الحكم فيمن عداهم بطريق القياس ضعيف 
جدا مخالف لما تواتر من ديئه كما مر. 

قوله : من الثقلين ومن بعدهم من المعدومين لكن عمومه إلى المعدومين بالوجماع 
عندنا لا بطريق العبارة كما صرح به مولانا أبو السعود وكلام المص يوهم أنه بطريق العبارة 
نعم عند الحنابلة بطريق العبارة فإن قيل لعل مذهب المص مثل مذهب الحتابلة قلنا قد 
حصر ذلك مولانا أبو السعود على مذهب الحنابلة والعهدة عليه . 


قوله : اكتفى بذكر الانذار هذا دفع وهم نشأ من وقوع الانذار فقط بل للإنذار والبشارة جميعا 
فدنعه بقوله واكتفى إنما اكتفى به عنها لأن البشارة من روادف الانذار لاقتران ذكرها بذكره في 
مواضع كثيرة من القرآن فإدا ذكر الإنذار متفرداً فى بعض المواضع تكون البشارة ملحوظة فيها. 


سورة الأنعام/ الآية: 316 
قوله : (وأنه لا يؤاخذ بها) هذا مع ملذحظة قوله تعالى : وها كتاكهزبين حتى أبعت 
رسولاً» [الإسراء: : 15] إذ الآيات يفسر بعضها بعضاً قلا إشكال بأنه نبأ على مذهية من 
مفهوم الآية فإن هذا القول يذل على ذلك بواسطة تفسير تلك الآية لكن هذا في الفروع 
وبعجض الاعتقادات وأما معرفة: الله تعالى ووحدانيته فواجبة (على من لم تبلغه) الدعوةتكمن 
و و ا وا < 
يؤاخذ بها على الإطلاق وقد فصل هذا المرام في علم الكلام . 6 00 
قوله : : (تقرير لهم) أي حمل المخاطبين على الإقرار بما يعرقونه بالجاتمم | إليه ه أر 
تثبيت وتحقيق من طرف المتكلم هو الظاهر هتا. ئ ئ 
ظ توله: (وإلجائه إليه مع :إنكبار واستبعاد) الظاهر من كلامه أن المقصود الإنكار لأن 
الأصل أن يدخل مع في 'المتبوع وذكر التفرير ذريعة إلى الإنكار والقول بأن تقديم التقرير 
لكونه غرضاً عدول عن هذا الأصل بلا داع والمقام يناسب الإنكار والتوبيخ وذكر الاستبعاد 
لا لكونه مقصوداً بل لتوضيح: كون الإنكار الإنكار الواقعي دون الوقوعي فلا إشكال بأن. 
هذه معان مجازية للاستفهام وإرادة مجموعها في إطلاق واحد تكلف مفروغ عنه وإن ذهب 
إلى جوازه المص بل ذكر التقرير والاستبعاد لما بيناه لكن التأكيد في أثنكم تأكيد الإنكار لا 
لإكان العاكيد (اشرى ) حيقة لكلية فال آذ حيان وصفة جمع ما لا يعقل كصفة الواحدة 
المؤنئة كقوله تعالى: #مآرب أخرى4 [طه: ]١8‏ ولما كان المراد بالآلهة الججارة' 
زالخشب كانت مما لا يعقل (قل لا أشهد) لا نفي للشهادة مطلقاً بل نفي للشْنهادة: ' 
ظ امم وا م 
حساده وغيظ عداه أن يرى مبصلر ويسبمع واع لم يبعد. | 
0 قوله: (أني بل اشهد) أن هذا الإضراب بملاحظة ما سبق لأنه عليه السلام لما نفى: 
شهادته ما يشهد الكفرة ة فهم مبّه الإضراب إلى ما ذكره ه والقول يأن الظاهر أن هذا تبليغ لا: 
شهادة لعدم ملائمة عطف وإنني بريء ضعيف لأن كون هذا تبليغاً لا ينافي الشهادة.لأن: | 
النبي سابق على أمته في الدين وأما قوله وأنني بريء فالظاهر أنه تذييل مقرو لما مبيق: من ! 
الشهادة على الوحدانية . ! ا 3 ظ 
قوله: (أن لا إله إلا هو) قيل إنه إلااكان فيخي إلما موصوف مؤخر المقصود 
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قوله: وأنه' ألا يؤاخذ بها من لم يبلغه لتقييد الأنذار فى الآية تار كان القن بر و 


اللى> من لم يبلغه الدعوة ولم يسمغ بعث نبي وإنزال كتاب فيعذر بتقصيره في أحكام الشرع إذا. ْ 
قال بتوحيد الصائع ولم يشرك به :شيا فإن العقل كافي. فيه لآن النظر الصحيح يكفي. فِنْ معرفة الله ' | 


بوي نين اياده ا ل لاا و 1 
ل ل ال : 000 
كلمة أن 0 تحفيق رومعنى الانكار والاستيماد من الاستشهام ال الابكاري الذي أقاذثه الهمزة. 


1 الأنعام/ الآية : 6 ع 


قصره على الصفة كما إذا قلت إنما زيد رجل عالم فإذا فصر على الوخدانية بمعنى التفرد 
في الألوهية أفاد ننزهه عن الشريك وأنه لا إله إلا هو كما ذكره المص ووجية:أن كلمة إنما 
فيها يؤخر المقصور عليه ومقتضى القاعدة القصر على مجموخ الموصوف والصفةلكن لما 
كان محط الفائدة الصفة قيل أفاد قصره على الصفة لكن هذا بطريق اللزوم لأنه تعالق) لما 
كان مقصوراً على الوحدانية كانت الوحدانية مقصورة عليه فلا إشكال بأن نفي الألوهية 
مستفاد من توصيف الإله بالواحد لا من كلمة القصر لأنها لا تفيد إلا قصره على الألوهية 
دون العكس فلا تخفل . 

قوله: (بعني الأصنام) حمل لفظة ما على الموصول وقد يحملها في مثله على 
المصدرية ثم تخصيص الأصنام بالذكر لأن الخطاب لكفار قريش وهم عبدة الأصنام لا غير 
ومع هذا التعميم أولى . 

قوله تعالى : ادن ملكتب يفوم كنا ترفوت نهر الدِنَ حيرأ شه مَهر لا 
مسرت 9 

قوله: (يعرفون رسول الله عليه الصلاة والسلام) أي رسالته . 

قوله: (بحليته المذكورة في التوراة) أشار إلى أن المراد علماؤهم إذ غيرهم يعرفون 
بأخبارهم وكون حليته مذكورة في الكتب الإلهية مصرح به في مواضع من القرآن وأهل 
الكتاب ينكرونه حفظاأً لرئاستهم قال المص في تفسير قوله تعالى: «ولا تشتروا بآياتي ثمناً 
قليلاً» [البقرة: ]4١‏ قيل كان لهم رئاسة في قومهم ورسوم وهدايا منهم فخافوا عليها لو 
اتبعوا رسول الله عليه السلام فاختاروها عليه وقيل كاتوا يأخذون الرشى فيحرفون الخ 
وتكمورة وكذا قوله تعالى: «واشتروا بآيات الله ثمناً قليلاً» [آل عمران: 1419] الآية 
وقوله تعالى: #ولما جاءهم كتاب من عند الله# [البقرة: 84] إلى قوله:؛ #فلما جاءهم ما 
عرفوا كفروا به [البقرة: 44] صريح في أنهم عرفوا حلية رسول الله عليه السلام وقت 
نزول القرآن وتحريفهم حليته ونعوته بعد مجيء رسول الله عليه الصلاة والسلام وإن كان 
التحريف الآخر مقدماً على وقت النزول قلا وجه للإشكال الذي أورده بعض المحشيين . 

توله: (والإنجيل) أي المراد بالكتاب التوراة والإنجيل وحد لأنه للجنس فالموصول 
عبارة عن البهود والنصارى أشار المص إلى أن الآية مسوقة لتكذيب اليهود والنصارى في قولهم 
ليس له عندنا ذكر ولا صفة بعد جواب سؤال قريش فأرنا من يشهد لك الخ ولهذا السر لم 
يلتفت إلى جواز رجوع الضمير إلى القرآن أو التوحيد مع أنه قد جوزه في سورة البقرة. 

قوله : (بحلاهم) جمع حلية وقد حكي عن عبد الله بن سلام أنه قال أنا أعلم به مني 
بابني كما في سورة البقرة . 

قوله: (من أهل الكتاب) هذا الاختصاص بمعونة المقام ويه يحصل الارتباط بالتمام 
(والمشركين؛ . 


3 ب سورة الهم الآ 0 

قوله : التضييعهم ما به يكتسب الإبعان) وهر الحقل السليم: وسار وى القويمة وجا 
كرون عدم إيمانهم بسبب خسرائتهم قد مر تفصيله آنفاً وتقدي يم به للحصر فلزم من فاته فواته ثم 
إن قوله : : #الذين خسروا» [الأثعام : ااا ا ا 1 
اتكروا كون ذكره ٠‏ عليه السلام وصفته عندهم مع أنهم عرفوا عرفاناً مثل معرفة أبناءهيم . 2 


/ 
م ليسا ا اكه سحمر مر ع ا 


قوله تعالى : ومن أظلك ه مِمّنِ أفترى عل اللو كربا أَوَ دب بيب إِنَّهُ لا بي امون (02) 
قوله: (كقولهم الملائكة بنات الله وهؤلاء شفعاؤنا عند الله) . 0 
قوله: (كأن كذبوه القرآن) أي المشركين ولو قال وكوصفهم النبي عليه السلام 
يخلاف أوصافه المذكورة في الكتابين لكان أمس بما قبل . ظ 
0 عت إشارة إلى حمله الآيات على النقلية والعقلية فالكاف يي كان 
0 (وإثما كاير سعهنا و مقتضى الظاهر إتياب الواو. ش 
ثوله: ا ع 70 
نوع تنافر والأولى 2 0 الفاصلة بمعنى الواو الواصلة وهأ دكره من النكتة ا ل 
بأو مكان ا (اللشكير ار ظ 
قبي الاختراء 000 : : 
قوله 52057 0 ظ 
نوله: (في الظلم على النفس) كأنه أشار إلى أن الغراة الطلع عل (الفين وهو ا 
للظلم على الغير والعموم هو المناسب (أنه الضمير للشأن لا بفلح) الظالمون تعليل لما 
عبان لتاقي ابر اتياجيني ‏ لائر اربراب 00 
النفصيل أشار المص بقوله قضلاً. . 0 
قوله: (نضلا) أي فضل عدم إخلاح 000 إفلاح (لا أحد نشد 00 
والبافي هو عدم الإفلاح والذاهب | إفلاح الأظلم فيكون إفلاحه منتفياً بالكلية كد 
لشركيب وجوه شتى لا تتجد منها وجهاً أحرى . ظ 


قوله : لفون ناب كب ربا هر لتر : المتليد اول الفاري لق لكيه ادي : 
هي رأس س مان في التجارة لاكتساب الريح الأخروي الأبدي فخسروا في تجارتهم هلء يتضئيعهم . 
الفطرة فلم يؤمنوا ولم يذعنوا ما به: نجاتهم . ْ 
قوله : : تنبيهاً على أن كلاً منهما وحده بالغ غاية الإخراط أ تبه على أذ كل واحد متهنا 
ع ض 


سورة الأنعام/ الآبة: ؟؟ م 


قوله: (أظلم منه) بل هو أظلم من كل ظالم وهذا المبنى عرف في هذا المعنى وإن 
الويف المبارار يحمي اليه 


قوله تعالى : وَبَوْمَ شرم امول َِِيَ هرأ أن شركاوك الذي كم رَعُمُون 7 

قوله: (منصوب بمضمر تهويلا ل إذ عدم ذكره يشعر بعدم استطاعة ا 
لسماعه لكمال هوله وشدة فظاعته كأنه قيل ويوم نحشرهم جميعاً ثم نقول لهم هذا القول 
كان من الأهوال ما لا يحيط به المقال . 

قوله: (ثم نقول) كلمة ثم للاستبعاد , بين الحشر والقول ويجوز التراخي الزماني 

بحسب المواطن (للذين أشركوا) وضع الظاهر موضع المضمر إن أريد بالضمير في 
نحشرهم المشركون خاصة وإلا فأفرز المشركون للتوبيخ . 

قوله: (أي آلهتكم) ولقد أحسن حيث لم يقل أصنامكم كما قال فيما سبق (التي 
جعلتموها) أي اعتقدتموها إذ الجعل ليس بفعلي ولا قولي فقط بل مع قلبي (شركاء لله) 
وفي هذا تنبيه على وجه إضافة الشركاء إليهم لأن شركتها ليست إلا بجعلهم فما وقع ني 

بعض المواقع من قوله تعالى : : #أين شركائي* [النحل : 7؟] فوارد على اعتقاد المخاطب 
وقل اللكيكم ولا تيحفق ضعفه (وقرأ يعقوب يحشر وبقول بالياء) . 

قوله: (أي تزعمونهم شركاء فحذف المفعولان) لدلالة المقام على تعيينهما . 

قوله : (والمراد من الاستفهام النوبيخ) واللوم على اتخاذهم شركاء ما لا ينفع شيئأً 
ومع هذا هذا السؤال ينبوء بحسب أصله عن غيبة الشركاء مع أن النصوص ناطقة على 
عموم الحشر لها قال تعالى: #احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دود 
الله» [الصافات: 77 7] الآية ومن هذا قال المص ولعله . 

توله: (ولعله يحال بينهم وبين ألهتهم) هذا الوجه الأول في دفع الإشكال قوله 
ويحتمل هذا الوجه الثاني والمقصود مهما التوبيخ والتوببخ ليس بوجه مغاير لهما. 

قوله: (حينئد) أى حين السؤال. 

قوله : ل ولو قيل من التفقد من الخماسي وإن لم 
يساعده الخط كما أوهمه اعتراض أبى السعود لم يبعد إذ يحمل هذا التفقد على التفحص 


قوله : منصوب بمضمر تهويلاً تقديره ويوم نحشرهم كان كيت وكيت فترك تعيين ذلك ليبقى 
على الابهام الور اران المي ر تينيب رول ١‏ كرت كار اليراوادار برع السرم 

قوله : زلمل كال موري الفنمه حو ين تراه لحك يسان مو ريع اليتهم ذا امير 
المنصوب في نحشرهم راجع إليهم وإلى آلهتهم جميعاً. 
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سورة الأنعاء/ الآية 00# 


قل المخطانة المذكور ليكو له ليتفقدوها علة خارجي لوقوع أ الحيلولة ل يخفئ ركاكنة 
مع أن هذه العبارة شائعة في العلة الذهنية . 0 
قوله: (في الساعة التي علدو بها الرجاما أي الشفاعة ادي اي دار 
الكرامة . 
< قوله: (فيها) أي في اسباعة وهذا في الموطن الذي لا يروت شركامهم فيه قال 
تعالى : لإرضل عنهم ما كانو! يدعون من قبل» [فصلت 18] الآية أي غاب .. ا" 
ظ قوله: (ويحتيل أن يشاهدوهم) رهذا في الموطن الآخر الذى يزان شركاءهم 
ويخاصمونهم قال تعالى : «إوإذا رأى الذين أشركوا شركاء هي # [النحل : ] الآية. . 
قوله : رو لاك مرف حاير اليد يي بع انين يجيه زا تايا 
اجمع غائب كلصر - جمع ناصر أي نز ل وجودهم في في الموضع منزلة انتفاءهم في عدم النفع 
فلا إشكال ف الكلام لمن فهم المرام وفي الوجه الأول غيب حقيقة لكن في موطن آخر 
فلا منافاة (ثم لم تكن) كلمة 7 نم إشارة إلى طول انتظارهم في مقام الجواب. لأنهم 
مستفرقون في الدهشة كما أذاقوله ثم تقول إشادة إلى كثر ترقهم بعد الحشر بلسوال. ظ 
قوله تعالى : خُرَّ ا تكن تيم إل أن لوأف اما كا مفركيً (2©) ظ 
قوله : (أي كفرهم) معثى الفتنة المراد هنا فإن ن أصل معنى الفتنة على ما قاله الراغب - 
من الفتن وهو إدخال الذهب فى النار لتعلم جودته من رداءته وسيجيء من المئص ا 
ثم استعمل في معان تناسب أصل معناه الكفر واختاره المص هنا لأنهم كانوا معجبين به 
1 كما أن الفتنة ما تَقْمتن به ويعبجبك أو د ب ل سد ' 
بالمعنى المصدري بل بمعنى ها يفتن به . 00 
ظ قوله : (والمراد عاقبته) إما بطريق المجاز المرسل أو :بتقدير المضاف إذ. الغو 
المذكور عاقبة كفرهم لا نفس'كفرهم . ْ 
قوله: (وقيل معذرتهم). إطلاقاً ا عسي ل لضي ا زا ا 
معذرتهم قوله (التي يتوهمون) ‏ بيان المناسية لأصل معناه مرضه لأنه يخالف م 'قوله 


قوله: أى كفرهم فسر النة لكر لأن الكفر لازم الفتنة وعاقبتها فإن الله تعالى بتلام بأن 
اعطاهم انواع الئعم حتى الهمكوا : العبرالايياة بالو اساعي اي النداى لز قرا 
١‏ والمراد عاقبة كفرهم إلا أن قالوا:. 
00 قوله : لزنن امسترتيع فح زوق ملاعاي 316 اليك هنا يدن التق دولا حفن ظ 
المعذرة قوله وإنها سيماد فتنة لآ كذب والكذب فتنة أي ابتلاء من الله تعالى قوله أو لأنهم: :قصذو! 
«العدس بادا اليد عر مع فس التااح حمت دي الكراض. 


5-5 كالمذاس والاتبار أي الامتحان ؛ والبلية والمعسة والكفر والاثم وام 


سورة الأنعام/ الآية : “1/7 با 


تعالى : #هذا يوم لا ينطقون* [المرسلات : *”"] ولا يؤذن لهم فيعتذروة/فإنه ظاهره آنهم 
لا يعتذرون ولو بالمعاذير الكاذبة (أن يتخلصوا بها). 

قوله : (من فتنت الذهب إِدْ خلصته) أي من الغش . 

قوله: (وقيل جوابهم) أي من غير اعتبار كونه معذرة فالتقابل بهذا الاعتبار شائع مرضي 
لما مر لأنه قريب من المعذرة والتغاير بالعنوان قوله أو لأنهم قصدوا به صريح فيما ذكرنا. 

قوله: (وإنما سماه قتنة لأنه كذب) وكل كذب فتنة بمعنى إثم ومعصية وهو شائع 
الاستعمال فيه إشارة إلى نوع تغاير لأن الكذب سبب الفتئة فيكون مجازأً إطلاقاً لاسم 
المسبب على السبب أو استعارة لأن الجواب مخلص لهم على زعمهم فلا يحتاج قوله 
تعالى : طوالله ربنا ما كنا مشركين4 [الأنعام: 7؟] إلى التمحل وثم للتراخي الرتبي لجواز 
أن لا يكون هذا متأخراً زماناً وأيضاً في التأخر الرتبي مبالغة لأن جوابهم هذا من أعظم 
التوبيخ السابق وقد مر سر وضع الفتنة موضع الجواب . 

قوله: ١‏ ل بالل ال يوم شدي فلدي رامن 1 
الحيرة إشارة إلى جراب اعتراض قوله: #والله ربنا» [الأنعام: 7] كناية عن التبرء وانتفاء 
التدين به على ما قبله من الوجهين وهذا الوجه الثالث أيضاً تبرء عن الإشراك لكنه اعتبر 
جواباً ولذا قال المص يكذبون وكلمة ثم على ظاهرها والتفسير الثاني منقول عن قتادة 
والثالث عن محمد بن كعب وغيره كما في السعدي وقد عرفت أنهما متقاربان آخرهما أن 
المعنى الأول مناسب لما قبله وإن احتاج إلى تقدير المضاف والحصر على الأول إضافي 
لأن عاقبة كفرهم يكون دخول النار مثلاً أيضاً فالحصر بالنسبة إلى جنس الأقوال وعلى 
الأخيرين حقيقي والظاهر أنه إضافي أيضا لأنهم يعتذرون بقولهم ضلوا عنا وشهدوا على 
أنفسهم انهم كانوا كافرين وكذا يسور بم والظاهر أن هذا في موطن وذاك في موطن آنخر 
وإلا يلزم التناقض إذ إنكار الإشراك وشهادتهم على كفرهم متنافضان . 

قوله : (قرآ اين كثير وابن عامر وحفص لم تكن بالتاء وفتنتهم بالرفع على أنها الاسم) 
وهو الظاهر اننا معرةا وار إن قالوا وأيضضاً السامع يعرف اتصافهم بالفتنة ولم يعرف 
اتصافهم بهذا القول ف فينبغى أن يكون خبراً. 

قوله: (ونافع وأبو عمرو وأبو بكر عنه بان والنصب على أن الاسم إن قالوا) وهذا 
يحتاج إلى التمحل لأن القراءة الأولى تقتضي أن تكون الفتنة معلومة للسامع دون القول 
المذكور وهذه القراءة تقتضي عكس ذلك مع أنهما متواترتان وجه ذلك أن قوله إن قالوا 


قوله: وأبو بكر بالتاء والنصب أي بالتاء الفوقانية في لم تكن أيضاً ونصب فتنتهم على أن إن 
لم تكن مسندة إلى أن قالوا على أنه اسمه وفتنتهم بالنصب خبره فورد عليه أنه يجب حينتذٍ لم يكن 
بالياه التحتانية على التذكير لإسناده إلى المذكر فعلل تأنيثه بتأنيث الخبر كما في من كانت أمك 
والأصل كان. 
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اعرف لدلالته على جهة الننسبة أي النسبة إلى الفاعل وزمان الحدكٍوالقاعدة المقررة 
عندهم إذا اجتمع معرفتان فالإعراب منهما أحق أن يكون مسنداً إليه ولحفك هذه .القاعدة 
جعل إن قالوا مسنداً إليه رجه الأول ما مر من أن فتنتهم معلومة والقول الح واه 
بمعلوم وإلى بعض ما ذكرناه أشار المص في قوله تعالى :: #وما كان قولهم إلا أن تالواعرينا 
اغفر لنا ذتوبنا# [آل عمران: اي ا ا معلوم 
للسامع تنزيلاً فجعل مسنداً | لبه وإن لم يكن معلوماً للسامع تحقيقاً وبهذا الاعتبار يمكن " 
جمع القاعدتين [ إذ القاعدم ييه أن يجعل ما هو معلوم للسامع مسللأ إليه .وفي المطول 
إذا عرف السامع زيدا بعينه واسمه ولا يعرف اتصافه بأنه أخوه قلت زيد أخوك وإِذأ عرف ' 
أنه له أخ ولا يعرفة على التعيين قلت أخوك زيد ولا يصح أن تقول زيد أنوك زيد كما ل 
يصح في الأول أن تقول أخوك زيد ولا يمكن هذان الاعتباران في النظم الكريم فالتعويل 
ااي و لا يي ا 
القاعدتين فاحفظ هذا فإنه يتفعك في مواضع شتى . ١‏ ْ 


قوله: (والتأنيث للخبر) من حيث اتحاده مع الاسم ذانأ عن مفهوما 5 
كتأنيثه وهذا دليل للكوفيين حِيث جوزوا الحاق علامة تأنيث الفعل إذا أسند إلى مذكر وقد 
اخبر فته بدؤننا اي بيب الكلام واه على البقتريد) حنيت لم يورا ذلك إن در 
الضرورة وقد يقال إن قوله إلا إن قالوا في تأويل المقالة فهو مؤنث بحسب المعلى والختارة 
0 
يفيد في قراءة النصب إن موجدت العامة يوقم النكه ريالب بانهم . 

قوله: (كنولهم من كانت أمك والباقون بالياء والنصب) ضمير كانت راجع إلى من 
وهو مذكر لظأ وتأنيث الفعل لتأنيث الخبر وقد يقال إن من لفظه وإن كان مذكرأ لكنه 
مؤنث معنى لكونه عبازة عن الأمم لكن لا تزاحم في التكات واعتبارها مبنية عللى الإرادة. ئ 

قوله : : (يكذبون) أشار:إلى رد من قال إن الكذب على أهل القيامة لا يجوز وهو 
.مختار أبي علي الجبائي والقاضي مستدلين بأن حقائق الأشياء تنكشف ح .؛ وإنه تعالى لإ . 
بخفى عليه خافية وأنه لا منفعة لهم والمص أجاب عن شبهتهم في أثناء التقرير:كما سبتعرفه 
والجمهور جوزوه مستدلين بهذه الآية وبقوله تعالى: #يوم يبعثهم الله تعالى جميعا 
فدانون له [المجادلة : 18] إلى قوله: ألا إنهم هم الكاذبرن» [المجادلة: 12]14 ١‏ ' 

توله: (ويحلفون عليه بع علمهم بأنه لا ينفعهم من فرط الحيرة والدهشة,كما يقولون 


قزل مع فرط الحيرة اميك هذا جرت هما سان تقال كيك روصيح أن كاير د 
يطلعون على حقائق الأمور وعلى أن الكذب والعناد لا ينتفع وحاصل الجواب أتهم يصيبهم في 
ذلك اليوم دهشة وحميرة والمدهوش لوا لا ينفعه وما يطايق الراقع وما | 
كه عردم ب ظ ظ 
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ربنا أخرجنا منها وقد أيقنوا بالخلود) تمهيد لقوله مع علمهم بأنه لا يتمع لرد المخالفين 
فإنهم لما استدلوا بأن المشركين يعلمون أن الكذب لا ينفع لهم أشار إلئ”التجواب بأنهم 
وإن علموا بأن الكذب لا ينفع لكنهم يكذبون لفرط الحيرة والدهشة ثم أيده بقوله كما 
يقولون ربنا أخرجنا منها وقد تيقنوا بالخلود وامتناع الخروج إذا الموت جيء به في 'ضصورة 
كبش فيذبح فيقال خلود لا موت فإنهم لما طلبوا ما علموا امتناعه وعملوا بخلاف علميج 
ثبت أنهم يكذبون (مع علمهم) بعدم منفعته وهذا استدلال بالأجلى عند المخالفين على 
الأخفى لهم لا القياس فلا إشكال بأن الاعتقاديات لا يصح فيها القياس . 

توله : (وقيل معناه ما كنا مشركين عند أنفسنا وهو) هذا تأويل المخالفين بأن معناه مأ 
كنا مشركين في اعتقادنا لأنا نظن أنا موحدون متباعدون في الدنيا لأن عبادتنا للأصنام 
للشفاعة لا لأنهم يستحقون العبادة فح لا كذب في الآخرة ورده المص (بأنه لا يوافق قوله) 
انظر كيف الآية إذ المعنى تفكروا في أنهم كيف افتروا على أنفسهم وكذبوا بنفي الشرك 
عنها أي تعجبوا من ذلك فإنه أمر عجيب حيث ارتكبوا الكذب الصريح في حضور من لا 
تخفى عليه خافية فالاستفهام للتعجيب وكيف متعلق بانظر ومحل الجملة النصب بنرخ 
الخافض أي تفكروا في أنهم كيف افتروا. 

قوله تعالى : لز كِب كدبوأ عه أشي وَصَلَّ عَم ما كوا برد 07 

قوله: (أي بنفي الشرك عنها) أي عن أنفسهم في الآخرة فيكون كذبهم في الآخرة 
فإنهم وإن اطلعوا على حقائق الأمور وعلى أن الكذب لا ينفعهم لكنهم لكونهم في غاية 
من الدهشة والحيرة يرتكبون الكذب ألا يرى أن الفريق يتشبث بكل حشيش . 

قوله: (وحمله على كذبهم) هذا بئاء على أن الكذب في الآخرة غير جائز كما ذهب 
إليه البعضص فيضطر إلى حمل الكذب على كذبهم (في الدنيا) ورده المص بأنه تعسف 
خروج عن الجادة القويمة مخل بالنظم إذ ما قيل من أن الآية مسوقة لبيان ما يقع من الكفار 
في الآخرة وحمل الكذب على الكذب في الدنيا تحريف لأفصح الكلام إلى ما هو عي 
وإفحام فيه تعسف يخل بالنظم . 

قوله: (ونظير ذلك : «يوم يبعثهم الله جميعاً فيحلفون له كما يحلفون لكمة 


022222225 1002221222: اتة شتت ا ا ا ل يي‎  ت‎ ١ 


قوله : وقيل معناه ما كنا مشركين عند أنفسنا أي في اعتقادنا لأتهم كانوا معتقدين أنهم ما 
كانوا مشركين بل اعتقدوا أنهم موحدون فدفعه المصئف بأن هذا المعنى لا يوافقه قوله تعالى : 
«انظر كيف كذبرا على أنتفسهم» [الأنعام : 14] وجه عدم موافقته له أنهم يكونرن حينئظٍ في 
قولهم ذلك على صدق فكيف يقال فيهم #انظر كيف كذبوا على أنفسهم# [الأنعام: 4؟] فلو 
أجيب عنه بأن المراد بالكذب في كيف كذبرا على أنفسهم كذبهم في الدنيا يقال هذا نعسف يخل 
بالنظم لأن ما قبل هذه الآية وما بعدها إنما هما في الحشر بعد البعث فحمل ما في هذه الآية في 
البين على ما في الدنيا تفكيك للنظم وتعسف . 
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[المجادلة: 184]) الآية فشبه كذبهم في الآخرة بكذبهم في الدنيا فكيقك يقال إن لا كذب 
في الآأخرة مع أن هذا النص ضريح :في الدلالة . 7 

قوله : (وقرأ حمزة والكسائي ربنا بالتصب على النداء) لمزيد لضع والاستشفاف. ظ 

قوله : (والمدح) أي بالربوبية اجتهاداً منهم على قبول المعذرة ؛ | 00 ؟ 

قوله: : اوضل عنهم) عطلف على كذبوا داخل معه في حكم التعجب والجامع ينهم 
خبالي والمعتنى انظر كيف ضل أ ى غاب ودذهسه افتراؤهم أو ما كانوا يمترونه وإلى هذا 1 
الأخير أشار المص بقوله من الشركاء وإيقاع الافتراء عليها مع أن الظاهر إيقاعة علئ كونها 
'شفعاء لهم أو آلهة أو نحوها. ل اعرلي الميالدة في اترما؟ كان الشركاء نفس المفتري ظ 
فالإيقاع مجاز عقلي وقيل الجزملة كلام مستأئف , 7 

قوله : ) نن الشركان طخل القفلة ماعن كرتينا مر صرق ف التصدرية لاف الظامر . 
فإن المعنى خينئذٍ وضل عنهم افتراؤهم كقوله: #ضل سعيهم» [الكهف: : ل 
يخفى ضعفه #ومنهم من يستمع إليك# [الأنعام : 5 الاستماعم لازم إذ المعنئ:يفعل ' 
الاستماع يتعدى باللام وإلى صرح "'به أرباب اللغة ويشهد له الاستعمال ولم يلتفث إلى 
كونه مضمناً معنى. الإصغاء ومفعوله مقدر وهو القرآن لأنه لا'حاجة إليه كما تبه عليه 
يقوله حين تتلو القرآن والجمُلة ابتدائية مسوقة لحكاية ما صدر من المشركين في الدنيا ظ 


ب ب يل م00 ه: 
يصغي إليك . 


قوله تعالى: وهم تت ند وتقاقا قو كا ا يلل و 3 د < 
برو حكل ميد لا موأ با حو ذا ُو 4 مجارلونك َُولُ لذن كُمَرًأ إن هذا إل يلير لوكي افق 
قوله : (حين نتلو القرآن) قرينة هذا القيد قوله : ل اا 3 
الآية (والمراد أبو سفيان والوليد والنضر وعتبة وشيبة وأبو جهل و 0 تقو ظ 
رسول الله ينك يقرأ القرآن فقالوا للنضر ما يقول). 00 
قوله : ١‏ قال ولي جملا يا سم وضير جحلا لكية احاضرة في ال فب 
مذكورة حكما . ش 7 0 0 ا 
قوله: (للنضر) وكات النضر ' صاحب أخبار أو أبا قبيلة وكان هذا سبب' تخصيص 
سؤالهم به. ْ ! ْ 
قوله نا اناري ما سرك نانم سيره اندر ننول: «اساطير الأوليْن» 
[الأنعام : : 8؟1]) بين هذا وبين إلا أنه يحرك نوع منافرة ويمكن دفعها بالعناية ويقول 
بطر الأواين فى مكو ارد «يقول الذين كفروا» [الأنعام : الاية من قبيل: قتل 
ننو فالات والقاتل سسا ْ 


امن لكي مت 
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قوله: (مثل ما حدثتكم) كان يحدثهم بأخبار العجم كرستم واسفنديَانْوكان هذا سبب 
تخصيص سؤالهم به وما أخبره وقائع الأولين لا أساطيرهم فالتشبيه في مجرد أحآديث الأولين: 
#وجعلنا على قلوبهم# [الأنعام : 5 الآية كونه حالاً بتقدير قد أولى من كونه كلام مستانفاً 
لوجود الإشارة إلى علة قولهم أساطير الأولين الجعل هنا من الجعل بمعنى الخلق . 

قوله: (أغطية جمع كنان وهو ما يستر الشيء) أي في أصله وهنا مجاز عن الهيئة 
التى هي تمرنهم على استقباح الإيمان والطاعات واستحسان الكفر والسيئات فهو متعدد 
والجمع في قلوبهم للنظر إلى معتى من وإفراد الضمير في يستمع للنظر إلى لفظه قوله جمع 
كنان كسر الكاف كغطاء لفظاً ومعتى وفعل الكن ثلاثي ومزيد يقال كنه وأكله لا فرق بينهما 
والفعل هنا ثلاثي كما قال جمع كنان جمع قلة إلا أنه بمعنى الكثرة. 

قوله : (كراهة أن يفقهوه) بتقدير المضاف فيكون مفعولاً له ويجوز على حذف حمل 
لا أي لثلا يفقهوه أو مفعولاً به لما دل عليه الكلام أي منعناهم أن يفقهوه كما تعرضه له في 
سورة الإسراء ولم يلتفت إليه لأنه غير متعارف فى أمثاله . 

قوله: (يمئع من استماعه) معنى الوقر المراد هنا وأصله ثقل في السمع لكن استعير 
هنا للهيئة التى تمنعهم عن استماعه على وجه القبول والقريئة عليه قوله : #وجعلنا على 
قلوبهم#» [الأنعام: 5؟] فلا ينافي قوله: #ومنهم من يستمع إليك# [الأنعام: 5؟]. 

قوله: (وقد مر تحقيق ذلك) في قوله تعالى: #ختم الله على قلوبهم# [البقرة: ٠‏ 
الآية لما أوهم الكلام أنهم ح يكونون مجبورين على الكفر أحال التحقيق إلى ما مر (في 
أول سورة البقرة) وأيضاً الكلام محمول على الاستعارة التمثيلية أو التبعية ولم يذكر هنا 
كون أبصارهم مأوفة بالغشاوة لانقهامه مما ذكر ولم يعكس لأن #وفي آذانهم وقراً» 
[الأنعام : ] يناسب قوله: #ومنهم من يستمع إليك# [الأنعام: 5؟] فال المص في 
الاسراء لما كان القرآن معجزاً من حيث اللفظ والمعنى أثبت لمنكريه ما يمنع عن فهم 
. المعنى وإدراك اللفظ المرصوف بالإعجاز انتهى وفهم منه وججه عدم تعرض حال الإبصار 
والحاصل أن حال قلوبهم شبهت بحال الأشياء المخلوفة للانتفاع مع المنع عن ذلك بسبب 
التغطية فى المشيه به وبسبب إحداث هيئة تمنعهم عن قبول الحق في المشبه وهذا معنى 
قوله تعالى: #وجعلنا على قلوبهم أكنة» [الأنعام: 5؟] فلا جعل للاكنة بل المراد إحداث 


قوله: مثل ما حدثتكم أي يتكلم بأساطير الأولين كالذي كنت أحدئكم به عن أخبار 
القرون الأول . 

قوله : وقد مرٌ تحقيق ذلك في أول سورة البقرة يعني قدم تحقيقه في تفسير قوله تعالى : (ختم 
الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة4 [البقرة: '] يعني معناء مبني على المجاز لا 
على الحقيقة على ما ذكرنا هناك من أنه لا ختم ولا تغشية هناك على الحقيقة وإنما المراد منهما أن 
بحدث في نفوسهم هيئة تمرنهم على استحياب الكفر والمعاصي واستقباح الإيمان والطاعات فيجعل 
قلوبهم بحيث لا ينفذ فيها الحق واسماعهم تعاف إستماعه ذتصير كأنها مستوثق منها بالختم الخ . 
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تلك الهيئة ثم استعمل اللفظ المركب الدال على المشبه به في المشه لياع عدم الانتفاء 
'بما خلق للإنتفاع به وكذا الكلام في قوله: #وفي آذانهم وقراً» [الأنعام” 9 ”] فيكون 
استعارة تمثيلية وهو الظاهر المرجح. ويحتمل أن يكون جعلنا استعارة تبعية في إِنْقَدَثِ تلك 
الهيئة فإن قيل مقابلة الجمع بالجمع في الآية تقتضي كرون المؤرف اذناً واحدة من كلمن ْ 
الكافرين قلنا إن الأذنين في حكم اذن واحدة باعتبار المنفعة أو نقول إن المراد القوةة. 
السامعة وهي واحدة لا العضوين وأكنة مستعارة لتلك الهيئة مصرحة فتكون الاستغارة في 
المفرد هذا مال ما مر من المنص في سورة البقرة ة وبعض المحشيين تعرض لاحتمال: كون ' 
الاستعارة مكنية وتخييلية فتأمل وكن على بصيرة لوإن يروا كل آية» [الأنعام: 8؟] من - 
الآأيات القرآنية 0 والمعنى وأن يعلمرا كل آية ' 
ويشاهدوها إما بالبصر أ و بالسمع .لا يؤمنوا بها أي كفروا وجحدوا بكل واحدة منها فهو ١‏ 
الجلب الكلي لا فرقع الإيجات الكلي فهو من قبيل كل الدراهم لم أخذ ولو قرف أنه ترلخ 
بشنت الكلي لا يضر إذ الإينمان بالبعض دون البعض كلا إيمان. 
37 قوله: : (لفرط عنادهم) الأرلى لكون قلويهم وسائر مشاعرهم مؤرفة فلا تتضح لهم 
حتى يؤمنوا بها ونبه به على أن المراد بكل آية غير الملجىء فإن الآية الملجثة.قد اضنطروا 
ض بها إلى الإيمان فلا مجال للعباد فضلا عن فرطه فلا منافاة بينه وبين قوله تعالى : «إنشا. 
و السماء © [الشعراء : 4 آية فظلت أعناقهم لها -خناضعين . |ال 0 
قوله: : (واستحكام التقليد فيهم) لا يبعد أن يكون هذا إشارة إلى امانلهم كما أن ١‏ 
الأول إلى صناديدهم وإلا فالعناد شائع ظاهز فيما علم بلا تقليد. 


.. قوله: (أي بلغ تكذيبهم الآبات) وكفرهم بالآيات القرآنية ولا ينافي ما ذكرناة من 
التعميم إذ الآيات القرآنية دآخلة دخولاً أولياً وهو منفهم من قوله: لا يؤمئوأ بها» 2( 
[الأنعام : وإن كان عدم الإيمان أعم من التكذيب بدلالة ما بعده وأشان به إلى أن حتى 
لازم لها معنى الغاية وأنها أقاذدت أن عدم إيمانهم بالآيات بلغ نهايته ؛ بمعنى أنه لا تكذيب 
فوقه في الشناعة لا بمعنى أنه 'لا كذنبٍ ولا تكذيب بعده ففي الحقيقة ما بلغ نهايته شناعة 
التكذيب لا نفس التكذيب إذ التكذيب الموصوف بكمال الشناعة قلا حاجة إلى أنايقال 
عثل ماع النائن طن الأدياء ال يي ا 0 ظ 
أمثاله فلا وجه للإشكال بأن التكذيب لا ينتهي بمجادلتهم. 0 ئ 

قوله: (إلى أنهم) بيان خاصل المعنى لا الإشارة إلى أن كون حتى جا لأن ا 
عئله ا الجر حنى أنهم (جازؤك) ثم قال ظ 
ويجوز أن أن تكون الجارة وفي نعض النسخ ان جاؤوك يجادلونك فالظاهر أن هذا تحريف 
لأن إذا للتحقيق وإن للشك والقول بأنه بدل إذا بان للتنصيص على معنى الشرظية ضعيف: 
قله | إلى أنهم جاؤوك يوهم (أن يجادلونك) جواب الشرط والإبهام غير ظاهرألم لا 
يجوز ايكيا ان الما ونيا تي رغيايا اببس راوسا الإجبار الا يقارم سريي 


سورة الأتعام/ الآية: 5؟ تب ب ببسب يمتح يي 7 
قوله وجوابه وهو يقول #الذين كفروا» [الأنعام: 8؟] ثم قال وأيضاً قال 'الَنجاة الغاية فيما 
إذا جاءت الجملة الشرطية من إذا وجوابها هي ما ينسبك من الجواب مرتيا على فعل 
الشرط فكان الوجه أن يقول إلى أن يقولوا إن هذا إلا أساطير الأولين في وقت مجيئهم 
مجادلين والجواب أن هذا من باب تدخيص المعنى وتنقيح المبنى كما هو عادته فإن مهدا 
القول عين المجادلة ذاتا وإن تغايرا مفهوماً. 

قوله: (وحنى هي التي تقع بعدها الجمل لا عمل لها) أي حتى ايتدائية وما بعدها 
جملة مستأنفة لا محل لها من الإعراب. 

قوله: (والجملة) أي مع شرطه وهو جاؤوك (إذا) في إذا جاؤوك منصوبة المحل 
بالشرط (وجوابه وهو) (يقول «الذين كفروا [الأنعام: 8؟]) فح يجادلونك حال من فاعل 
جاؤوك لكن في المآل في قوة الجواب كما مرت الإشارة إليه لآن هذا القول عين المجادلة 
وفي اختيار الماضي في الشرط والمستقبل في الجواب إشارة إلى أن القول المذكور مما 
يستغرب دون المجيئة (إن هذا) الآبة إشارة إلى القرآن المنفهم من قوله: #من يستمع 
إليك4 [الأنعام: 5؟] وإن للنفي طإلا أساطير الأولين» [الأتعام: 6؟] أي ما هذا القرآن 
المتلر إلا مورصوف بكونه أساطير الأولين فهر قصر الموصوف على الصفة والجمع لأن 
المشار إليه جمع معنى . 

قوله: (فإن جعل أصدق الحديث) وهو القران المعجز وهذا الجعل جعل بالقول 
المطابق للاعتقاد . 

قوله: (خرانات الأولين) أي أباطيلهم (غاية التكذيب) لا نهاية وراءها في 
الشناعة لا تكذيب فوقه في كمال القبح وأصل الخرافة ما اخترف أي ما اقتطف من 
ثمار الشجر ثم قل إلى ما يتلهى به من الحديث والقول والفاء في فإن جعل لتعليل 
قوله أي بلغ تكذيبهم . 

قوله: (ويحادلونك حال لمحيئهم) كأن المجادلة مقارنة لمجيثهم وإن كانت بعد 
المجىء وفيه من المبالغة ما لا يخفى وصيخة المفاعلة للمبالغة لا للمغالية وحسن كونه 
حالاً مع أن المجادلة نفس هذا القول كما يؤيده كونه تفسيراً له لأن المجادلة عامة بحسب 
المفهوم لأنها المخاصمة مطلقاً وإن كان هنا نفس القول المذكور بحسب الذات وما صدق 


قوله: وحتى هي التى تقع بعدها الجمل يعني وحتى حرف ابتداء وبعده الجملة الشرطية 
وليس لحتى ههنا عمل وإنما أفادث الغاية والمعنى حتى إذا جاؤوك مجادلين يقولون: «إن هذا إلا 
أساطير الأولين* [الأنعام: 5؟] فوضع الذين كقروا موضع الضمير ليشعر بأن مجيئهم على تلك 
الحالة كفر وعناد ويجوز أن تكون الجارة فيكون حتى بمعني إلى فلا يكون إذا شرطية بل هي 
لمجرد الظرف بمعنى الوفت في محل الجر فحينئذٍ لا يقتضي الجواب ويكون يجادلونك حالاً 
ويقولون تفسيراً ليجادلونك فتقدير الكلام وأن يروا كل أية لا يؤمنوا بها حتى وقت مجيئهم عندك 
مسجادلين قائلين: #إن هذا إلا أساطير الأولين# [الأنعام: 6؟]. 


د ظ ظ سور ااانه 0 


إِذ القائل هو النضر كما مو . 


ظ قوله : (ويجوز أن 56 أي حتى (الجارة وإذا جاؤوك في موضع الجر) بمعتى إلى هذا 
قول الأخفش وتبعه ابن مالك في التسهيل كما قيل والظاهر أن مراده أن إذا ظرفا لا]نسم ‏ 
ارك ع ا إلى عامل عبر عنه بالجواب (وهو يجادلونك جواب» وحتى الجارة غملثة 
في مضمون الجملة بملاحظة كونها في تأويل المفره ويؤيده قول مولانا أبي السعود ويجوز 
أن يكون حتى جارة وإذا ظرفية بمعنى وقت مجيئهم انتهى وهذا وإن خالف قوله في قوله 
تعالى: #وإذ قال ربك للملائكة# [البقرة: ]١‏ الآية ومحل إذ وإذا النصب على الظرفية أبداً 
لكنه جزى هنا على مسلك الغير فذهب هنا إلى أنه في موضع الجر وإذا كان يجادلونك عاملاً 
في إذا كان في قوة الجواب قال في المغني ولا محل للجملة الواقعة بعد حتى الإبتدائية خلافاً 
. للزجاج وابن درستويه زعما ,أنها في محل جر يحتى وكلام المص بناء عليه إن ثم هذا تم 
ذلك وإنما قلنا فح يحتاج إلى عامل ناصب له عبر عنه بالجواب لأنه لما كان إذا باقيأ على 
الظرفية مع كونه مجروراً بتأويل وقت مجيئهم فيكون محل الجملة مجروراً بحتى :الجازة ‏ 
ومحل إذا منصوباً بقوله يجادلونك قول الزجاج أنها أي الجملة في محل جر بحتى إشارة إليّه : 
والمعنى بلغ تكذيبهم إلى وقت مجيئهم يجادلونك هذا وإن كان خلاف الظاهر لكن كلام 
المص وحده إن رو و لصوي اس م لحو امي 
عن الظرفية كما صرصوا به وعن الشرطية أيضاً فلا جواب لها فلا بد أن يحمل على هذا 
. بالتمحل: المذكور والمحشي الفاضل: قال إن الواو بمعنى أو:كثير أو أنه على حذف مضاف أي 
حتى يوم إذا جاؤوك يجادلونك انتهى ولا بعد فيه بحيث يتوحش عنه لكن نا ذكره أولاً هو 
الأولى وما ذكره ثانياً يؤيد في الجملة ما ذكرناه حيث جوز كون مدخول حتي الجارة ظرفاً 
. فلنكتف بإذا الظرفية بدون حدّف مضاف وقيل”7' النسخة الومحد وز وار ارم ها 
حال (ويقول تفسير له) وعلى هذا لا غبار أصلا.. 


قوله: (والأساطيز الأباطيل) وهذا هو المراد هنا قوله (جمع 2213 إشارة : 
إلى رد أنه لا مفرد له ثم جوز أن يكون مفرده أسطورة بضم الهمزة وسكوث:السيخ:وضم 
الطاء (أي إسطارة) بكسر الهمزة وسكون السين مع الهاء وعدمها در المض الأول ولم 
يتعرض لكونه مفرده أسطير لعدم شهرته . [ ظ ظ 

وله (أو أسطار) يالأماير جم أسطار مر أفعال دعي الجمع سعطر فيكو 


م 


)١( [‏ والنهى هنا على الاحتمالين 0 أي يمنعون عنه إلا النهي 58 


مم 


الأساطير جمع الجمع وسطر بفتح السين وسكون الطاء وفتحها معروقة فَيَ,الكتابة وغيرها 
والسكون هر الأشهر قيل وأما السطر بالسكون فجمع على أسطر وسطور ولتل:شعري أين 
قال القاضي إن السطر بالسكون جمع على أسطار انتهى . هذا ليس بصريح في كلام :المص 
لم لا يجوز أن يكون مراده أن السطر بالفتح جمع أسطار كسبب وأسباب. 

قوله: (وأصل السطر بمعنى الخط) أي الكتابة ثم نقل إلى الصف هن الشيء كتاباً أو 
غيره إذ الخط سبب لذلك الصف فأساطير الأولين أكاذيبهم التي كانوا يكتبون . 


سورة الأنعام/ الآبة : 95 


قوله تعالى : َف هود من تتفت عَنْدُ إن بكرن إل لشب وما يمموة 09 

قوله :. (أي ينهون الناس عن القرآن أو الرسول) ضمير ينهون للمشركين واللام في 
الناس للعهد الذهني أو للاستغراق العرفى وضمير عنه إما للقرآن لسبق ذكره في قوله 
تنعالى: #إن هذا إلا أساطير الأولين» [الأنعام: 5؟] أو للرسول ففيه ح التفات من 
الخطاب إلى الغيبة إذ المواجهة في بيان النهي ليست بمستحسنة قوله (والإيمان به) فيه ثنبيه 
على أن المراد بالنهي عنه الإيمان به إذ لا معنى للنهي عن الذات لكن النهي عن الذات لما 
كان أبلغ اختير النهي عنهما مثل إيقاع الحرمة والحل على الذات فلا يقال إنه بتقدير 
المضاف لأنه ينافي المبالغة وإن كان المراد ذلك . 

قوله: (بأنفسهم) وهذا منفهم من الأول لكنه ذكر بعده لمزيد التشبع ولو عكس لم 
يفهم الثاني من الأول لكن النهي أقبح من بعد بالأنفس ولذا قدم واحنتيرت الجملة الاسمية 
للتنبيه على دوامهم وقدم المسند إليه على الخبر الفعلي لإفادته الحصر والجملة مقررة 
لقولهم إنه أضناطيى الأولمة : 

قوله: (أو ينهون عن التعرض لرمول الله يكِةِ وينؤون عنه) أخره لأنه لا يناسب ما 
قبله مناسبة تامة قوله (قلا يؤمنون به) أي المراد بالبعد ئيس البعد عن ذاته عليه السلام بل 
البعد عن الإيمان بيه كناية . 

قوله: (كأبي طالب) أفحم العاك تسحينا تجنع القبفائر أن الفندات الآبى لالت 
وأتباعه فإنهم ينهون الناس عن أذيته يبيِةِ ولذا اختار العلماء أن عذاب أبي طالب مخفف 
دون سائر المشركين سوى حاتم وفي الكشاف وهو أبو طالب فالجمع ح استعظام لفعله 
حتى كأنه مما لا يستقل به واحد فهو بهذا الاعتبار شبه بجماعة فاستعمل لفظ الجمع فيه 
استعارة هذا في النهى ظاهر إذ كون المراد بالاستعظام التعظيم ليس ببعيد وأما فعل البعد 
فلا يصح ذلك فالمناسب أن جمعيته ليست للاستعظام بل للمشاكلة وقيل ليس المراد به 
التعظيم بل عده عظيماً كما في قوله تعالى: #إن الشرك لظلم عظيم# [لقمان: ]١7‏ وهذا 
ليس بمناسب لفعل النهى بل فيه خطر عظيم فالأولى ما ذكرناه أو الاستعظام في النهي 
بمعنى التعظيم وفي البعد عنه عليه السلام بمعنى عده عظيما في القبح إذ الجنس يتنوع 
بالاضافة كالصلاة فإنها بالإضافة إلى الله تعالى تكون بمعنى الرحمة وبالنسبة إلى الملائكة 


سورة العام أكية: يق 
الاستغفار وإلى 550 لاد قوله #وإن يهلكون إلا أنفسهم4 [الأئعام : 7 بالنظر إلى 
ب وينؤون على هذا الاحتمال فإن البعد عن الإيمان به يوجب الإهلاك“ فل وجه لإشكال 
بعض المحشيين بأن النهى عن عن التعرض لا يوجب الهلاك فإن البعد كاف في" الهلاك نلم لا 
1 إلى هذا للحمل على الصلاح ولم ينظر إلى ما يظهر به الفساد مع أنه تعالى آلا يحب 
الفساد وفي قوله وينهون ونئنؤون جناسا مضارعاً لأن الخرفين اللذين وقع فيهما الاختلافٍ 
متقاربان في الممخرج مع أنهما في الأوسط وان يهلكون . قوله (وما يهلكون بذلك أن ضررة 
لا يتعداهم إلى غيرهم) إهلاكاً معنوياً شيئاً من الأشياء بهذا النهي والبعد إلا أنفسهم. والقصر 
قصبر الل ل لأن معناه مفهوم الكون مهلكا بفتح اللام لكائرين مقصور 
قوله تعالى : 598 عل الثَار ا بي كلا كز ,15د 0 2 
أت 69 ظ ظ 
قوله: (ولو نرى) شروو ةا مينر خليوع ف بو الندانة مل اليه 17 
فات عنهم من الإيمان والتمني لتدارك ذلك وأنى لهم هنالك والخطاب إما لرسولنا يليلد أو 
ظ لكل من يتأنى منه الرؤية تننيهاً على أن حالهم في الشتاعة بحيث لا يختص أستعججابها براء 
دون راء (إذ وقفوا) وقف يكون ل يل ا ا 
[ قوله حين يوقفون عليها إشارة إلى أن الإيقاف لينظر ما يهولهم من وقف علية وقوفاً فيكيون 
لازماً لأن فعولاً مصدراً للازم إلا نادرأ ومصدر المتعدي الوقف”"' . ظ ظ 
قوله : (جوابه محذوق) اعجباا عاق طهونه وا تار قضون العياو ون لقيال : 1 
وله : (أي ولو تراهم) إشارة إلى أن مفعول ترى محذوف لدلالة تعيينه ما في حيز الظرف . 
قوله: (حين يوقفون) بالأوفق حين وقفوا لأن لفظة إذ ظرف مكان لنسبة ماضية وقع فيه 


ان 


قوله: حين يوقفون عليها قال الزجاج معنى قوله وقفوا على النار يحتمل ثلاثة أوجه الأول 
أن يكرن المعنى قد وقفوا عندها ختى يعاينوها فهم موقوفون على أن يدخلوا النار الثاني أن 
. يكرنوا وقفوا عليها وهي تحتهم بمعنى أنهم وقفوا فوق الناز على الصراط وهو جنسر فَؤْقٍ جهنم 
والثالث أنهم عرفوها الوجهان الأولان ولأن على المعنى الأول والثاني والثالث عِبَلى الثالث فإذا 
. فسر بيدخلوتها فيعرفون مقدارها يكون وقفوا من الوقوف على الشيء بمعنى المعرفة: قوله أو 
| يطلعون عليها على صيغة المقعول إفعال من الاطلاع فيكون وقفوا من وقفته على ذنبه أي اطلفته 
ظ عليه فالمعنى ولو تراهم حين: جعلوا مطلعين عليها قوله وقرىه وقفوا على البناء للفاعل قيكون 
1 لازماً من الوقوف , بعحان المعرلة فإ وتم يح لازمأ من الوقوف بمعنى العرنة له يجي 
لازماًومتعديا يقال وقفت عليه وقوفا ووقفته وقفاً. ْ 


ظ داوق أ لوف في اال من از ولق فضين من امرض أ عل بس في كاين في ات 
اي ل ا لي 
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أخرى ولعله نبه به على أن صيغة الماضي في النظم الجليل في موقع المضارع ليوانق ولو ترى 
لكن المضارعين بمعنى الماضي لأن تلك الأمور ماضية تأويلاً مستقبلة تحقيقاً ولخله لهذا اختير 
في ولو ترى المستقبل وفي إذ وقفوا الماضي لرعاية الجانبين معأ ثم الظاهر أنه مخ الوقف 
بمعنى الحبس فح يكون على في (على النار) بمعنى في كما أشير إليه في المعالم واستشهد)فيه 
عليه بقوله تعالى: #واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان# [البقرة: ؟'١٠].‏ 

قوله: (حتى يعاينوها) إلى أن يعاينوها ويبصرونها عياناً والحبس في النار لا يستلزم 
المعاينة لجواز الذهول عنها مع الحبس فيها فلا يلزم اتحاد الغاية مع المغيا ولا يبعد أن 
يكون حتى بمعنى كي فإن فيل هل يجوز أن يكون المعنى على جعل النار رائية والكفار 
مرئية كقوله تعائلى: #إإذا رأتهم من مكان بعيد» [الفرقان: ؟7١]‏ الآية على أحد الوجهين 
قلنا لا بعد في نفسه لكن لا يلائمه السباق . 

قوله: (أو يطلعون عليها) فح يحتاج إلى جعله من الوفف واعتبار التضمين لأن 
الوقرف لازم بمعنى الاطلاع كما تبه عليه في قراءة وقفوا على البئاء للفاعل . 

قوله: (أو يدخلونها) مجهول من الإدخال كما أن يطلعرن مجهرل من الاطلاع من باب 
الافعال وهذا وجه ثالث لوقفوا مأخوذ من قولك وقفته على كذا إذا فهمته وعرفته كذا قيل 
ولما كان طريق تفهيم النار إدخال الكفار فيها قال أو يدخلونها الخ تبياناً لحاصل المعنى 
(فيعرفون) أي بالذوق بالحق اليقين وأما على الأولين فيعرفون بعين اليقين (مقدار عذابها». 

قوله: (لرأيت أمراً شتيعاً) هذا هو الجواب المحذوف لكن ما رأيته كأنه قيل قد 
انقضى هذا الأمر لكنك ما رأيته ولو رأيته لرأيت أمرا عجيبا وقد فصل هذا اللطائف في 
المطول (وقرىء وقموا على البناء للفاعل من وقف عليه وقوقا) . 

قوله: (تمنياً للرجوع) إشارة إلى اختيار ليت تنبيهاً على أنهم متيقنون بعدم الرجوع قوله 
(إلى الدنيا) إشارة إلى أن متعلق نرد محذوف لقيام القرينة على تعبين المحذوف وهو الدنيا. 

قوله : (استثناف كلام منهم) هذا على قراءة الرفع والمراد استئناف نحوي توله (على 
وجه الإثبات) أي الإخيار عنه وإثياته في نفس الأمر وليس في حيز التمني وسره ان الرد من 
قبيل الممتنعات وأما انتفاء التكذيب والكون على الإيمان على تقدير الرد فمقطوع فلا يصح 
له التمنى ويؤيده قراءة النصب فالواو استثنافية وليست للعطف فهي كالزائد وبهذا ظهر 
ضعف ها نقل عن النحرير التفتازاني من أنه معطوف على التمني عطف اخبار على إنشاء 


قوله: استثناف كلام متهم أي غير معطوف على نرد حتى يدخل معه في حكم التمني 
فالمعنى ونصن لا نكذب بآأيات رينا كأنهم قالوا ونحن لا تكذب ونؤمن على وجه الآثئبات وشبهه 
بقولهم دعني ولا أعود بمعنى دعتي وأنا لا أعود تركتني أو لم تتركني فالمعنى يا ليتنا نرد إلى الدنيا 
وإنا لا نكذب الآن بآيات ربنا وإنا من المؤمنين فهذا إئبات منهم الصدق لأنفسهم بنفي الكذب 
عنهم وإئبات الإيمان لأنفسهم . 
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وهو جائز عند اقتضاء ء المقام لأنه إن إن لم يكن في حيز التمني فما التناِدة ني العظف وما. 
المقتضى له وإن كان في حيزه فقد عرفت أنه مجزوم على تقدير الرد والقول بأن الحق ان 
هذا العطف إنما يصح فيما له محل من الإعراب وإن من النحاة من جوزه مظلقا ونقله أبو ظ 


ا حيان من سيمريه لا مساس للمقام 3 العطف يقتضي أن يكوث من العمني علوي بو 
مقتضى العطف فالظاهر أنه منقطع عما قبله . ظ 


فوله : (كقولهم دعني ولا أعود) أي قوله ولا أعود مرفوع لاا منصوب لامجو 
فول المص (أي أن لا أعود) إشارة إلى أنه استثناف على وجه الإخبار وأنه خبر:مبتداً 
محذوف أو بيان حاصل المعنى ومقتضى ذلك أن يقال في النظم:الجليل نز ولا نكذب 
لي ب يي با قي ياازييدا ارقي وان اقرع الول .ا 
رقع لتعذر النصب والجزم على العطف أما.التصب فيفسد المعنئ إذ المعننى ح ليجتمع 
تركك لي وترك لا نهيت عله وقد علم أن طلب هذا المتأدب لترك المؤدب إياء إنما هو في 
الحال بقريئة ما عداء. من ألمه وقصد المؤدب الترك لما نهى عنه في المستقبل وأما الجزم 
ل عر ل و 

يعطف وأما جعله نهياً معطوفاً على الأمر فإنه لا يلزم من النهي تحقق الامتناع ألا تى إلى 
.تناقض أنا لا أفعل كذا في كل وقت ثم أفعله وعدم تناقض أن أنهي نفسي عن كذا في كل 
وفت ثم افعله انتهى. كما نقله البعض توله إن طلب هذا المؤدب الخ. إشبارة إلى أن هذا . 
|الكلام يقوله من أذنب وفعل: المعصية لمن يؤدبه من الناصح فالمعنى دعني خالا ولا تلم 
عوج حت عي الا رجات الاي فى يلايل بالناة يروي بين الا 
الكريم وقوع الجملة المستانفة بعد الإنشاء ولا مساغ للعطف وإن وقعت هذه الجملة بعد 
ا ا ا 1 0 
اللخار علي الإناه فالس بسار لغا يريمن نترج الفصل: 00 

قوله: (تركتني أو لم : ا ل مما د ا 00 
تنقطع عما قبلها يكون المعنى ولا أعود حين الترك'لكن الأولى تركتني. أو لم تتركني'.' ظ 

قوله : (أو مطاف على أثرد أو حال من الضمير فيه) فيكون من عطف الإنشاء علئ 


قوله : ١‏ لعل علو كور الو سهان عن لضو وان هن انررم ار 
نكت وكونا سن المؤس إنشاء والإنشاء يجري فبه الصدق والكذب فأشكل حينئظٍ قوله عر 
وجل : #إوإنهم. لكاذيون4 [الأنعام : 4 فحل في ذلك الإشكال بقوله: وقوله: #إنهم لكاذبون» 
[الأنعام : 4 راجح إلى ما تضمنه التمني من الوعد أي هذا التمني. وإن كان إنشاء غير صالخ 
الجريان الصدق والكذب:فيه لكنه متضمن لخبر هو غير إنشاء يرجع معنى الكذيبا بقوله وانهم 
لكاذبون إليه وهو أنا إن رددنا إلى الدنيا لا نكذب بايات ربنا ونكون من المؤمنين فكذبوا في 
وعدهم هذا بأتهم لكاذبرن أي: إث ردوا | إلى الدادا يكذبون ولا يؤمنون 0 0 «وان رديا 

عرو ار و ]1 ظ | 
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الإنشاء (فيكون في حكم المتمني) الأولى فيكون من المتمني لكنّعرد عليه أن عدم 
التكذيب مجرّوم على تقدير الرد كما عرفته من أنه كلام مستأنف منهلوأ؟غلى الاخبار 
وإثباته في الواقع فالقول”'" بأنه إنما يكون بعد الرد المحال والمتوقف عل.المحال 
محال غير مسلم لأن المحال إذا فرض وقوعه يكون ما يتوقف عليه واقعا في تمس 
الأمر لا محال ولئن سلم ذلك يكون الوجه الأول باطلاً لأنه ادعى أنه كلام منهحم 
مستأنف على وجه الإثبات والإخبار بأنه ثابت في الواقع فمن قال إن المتوقف على 
المحال محال لم يفرق بين فرض وقوع المحال وبين عدم فرضه واستوضح بقولك إن 
كان زيد حجراً كان جماداً وقد صرحوا بأن هذا الحكم صحيح إذ لو فرض كونه 
حجراً لكان جماداً في الواقع لا أنه محال بعد فرض كونه حجراً فالصواب أن يقال 
إنه على هذا التقدير يكون المتمني المجموع من حيث المجموع ولا يلزم منه كرن 
كل واحد واحد متمني كما قال المص في قوله: «وما أملك لك من الله من شيء» 
[الممتحنة: 5] من سورة الممتحنة من تمام قوله المستثنى ولا يلزم من استثناء 
المجموع استثناء جميع أجزائه وكذا الكلام في كونه حالا . 

قوله: (وقوله: «وإنهم لكاذبون4 [الأنعام: 8؟] راجع إلى ما تضمنه التمثي من 
الوعد) فيكون الكذب راجعاً إلى الخبر المحذوف المفهوم من التمني فلا إشكال بأن التمني 
إنشاء ولا يجري في الإنشاء الكذب والصدق . 

قوله: (ونصبهما حمزة ويعقوب وحفص على الجواب بالإضمار ان بعد الواو) هذا 
قول الزجاج والزمخشري وتبعهما المص وكذا ابن الحاجب اختاره فلا وجه لرد أبى حيان 
لأنهما إمامان في العلوم العربية وكفى بهما قدوة والرد سبب لعدم التكذيب في الجملة ولا 
يلزم أن يكون سيباً تاما صرح به النحرير في المطول فلا حاجة إلى القول بأن المراد الرد 
الكائن بعد انكشاف حقية آيات الرب لهم بل في ملاحظة ذلك خدشة تعرف بالتأمل . 


قوله : (إجراء لها مجرى الفاء) فى إفادة سببية ما قبلها لما بعدها ومصاحبة ما بعدها 
لما قبلها وان ما قبلها أحد الأشياء الستة وهو التمني هنا وهذا يؤيد ما ذكرناه من أنه غير 
داخل في حكم المتمنى مثل الوجه الأول لأن جواتب التمنى ليس بتمن . 

قوله: (وقرأ ابن عامر برفع الأول) والكلام فيه كما في الوجه الأول فهو استئناف 
كلام منهم الخ (على العطف) أو العطف على ترد وقد عرفت ما فيه وعليه أو الحالية. 

قوله: (ونتصب الثاني على الجواب) والكلام فيه مثله في قراءة حمرّة ويعقوب 


)١(‏ ومن هذا القبيل قال له تعائى قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين وقوله تعالى: لو كان فيهما آلهة 
إلا الله لفسدتا» فلا تغفل . 
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< وحفص وقد عرفت ا ا وعدم تكذيب الآيات أتصي من الإيمات به(') 
والتصديق أو مغاير ل مقهوماً وإن سلم اتحادهما ذانً ولم عرض لقر كس قرا بن 
عامر أي بنضب الأول ورفع الثاني لكونها شاذة. ْ /32 00 
قوله نعالى : باك كا ومين نو مالالا عنة ريه لكيزة 2 
قوله: (الإضراب) أي بل للإضراب الإبطالي لا للترقي والمعنى ليس ذلك التمني عرد 
عزم صحيح بل من ظهور بل, يفنضحون به بعد ما كانوا يخفون من الئاس من إشراكهم ب ؤسائر 
ْ قبائحهم والتعبير بالنقفاق وججهه ما ذكر في الهامش وظهور ذلك بشهادة جوارحهم والقوؤل 
بأنهم الخنائقون وأنه يظهر نفاقهم الذي كانوا يسترونه هذا لا يلائم السبافى والسياق وإنا ناسب" 
فوله من نفاقهم وكذا لا يلاثم السوق ما قيل من أن المراد أهل الكتاب وأنه يظهر لهم ما 
كانوا ييخفونه من صحة نبوة رسول الله عليه السلام فالأولى”" أن المراد المشركون. 0 
قوله : : (عن إرادة الإيمان المفهوم من التمني) هذا بناء على أن لا نكذب عطف على 
نرد أو ر خال وعلى كونه استثتافاً كما هو الراجح يكون المعنى الإضراب عن :وعد إلإيمان 
(والمعنى أنه ظهر لهم ما كانوا يخفون) . اام 
ظ قوله : لاسن تغاتهم) أي من كقرغم بقرينة فؤله من الكثر والمعاي فى اكز الترمل. 
فلا ينافيى كون الكلام في المشركين والتعيين بالنفاق المناسب للاشفاء لإخفاءهم الكفر 
والشرك في بعض مواقفف القيامة بقنولهم: والاح 00 ل 
ظهوره بشهادة الجوارح عليهمْ . | 
قوله: (أو قبائ ع أممالهم التي يكنمونها عن غيرهم ولفظة أو لمنع الخلو درا 
ابد رتيل ون أعمالهم القبيحة * ثم المراد بالظهور لهم ظهور وبال ما كانوا يبخفون ظ 
إذ ظهور نفس الإشراك لغيره إذ الإخفاء عنه لا عن نفسه حتى يقال إنه ظهر له أو يقال 
لور ةر إشارة إليه حيث فال (فتمنوا ‏ 
ذلك ضجراً) وهذا هو الأولى لأن الأول يرد عليه أن المناسب حينئدٍ خفاؤه لا لا إخفاؤه ولا 
. يحتاج إلى الجواب عنه بأن الإخفاء يستلزم الخفاء وصيغة الماضي لتحقق وقوعة: 


قوله: أو 25-0 فالمعتى ولو ردوا لعادوا لما قالوا. ' 

قوله: ارات دن ,ززا.. ايسان هرم ,مو السمكي والنما جنطلة نز عن الجر 
الضمني المستقاد من التمني لأن بل. يتوسط جملتين مختلفتين إثباتاً ونفياً والإيجاب والنفي كل 
اماو واو ا يا ين و ا 
ا لك روريم 


)١( .‏ لتحققه فى. خالي الذهن دون ا 
( أي الأولى من الوجوه الثلاثة كون المراد المشركين . 
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قوله: (فتمنوا ذلك) ضجراً على أنهم لو ردوا لأمنوا ظاهره نفيحالعزم مطلقا بقرينة 
مقابلته بالضجر وقيل أي عزمأ يعتد به لعلمه تعالى بتخلفه لو عادوا لقولة»تعالى: #ولو 
ردوا لعادوا» [الأنعام: 18] ولا ينافيه تصميمهم عليه عند شدة الهول وهذا لأايلائم كلام 
المص وأيضاً من أين يعلم التصميم المذكور. 

قوله: (لا عزماً) أي الإيمان المفهوم من التمني والتعبير بالتمني لدذلتك كما دل عاية 
قوله أولاً المفهوم من التمني فظهر ضعف ما قيل هذا بناء على ما سبق من أنه داخل في 
حيز التمني وأما على الوجه الأخر ففيه تأمل لأنه وجه مرجوح كما عرفته فهو منتظم على 
الوجوه كلها وقد مر أن الكذب جائز يوم القيامة ورد من خالفه في توضيح قوله تعالى : 
#والله ربنا ما كنا مشركين4 [الأنعام: ؟] الآية. 

قوله: (على أنهم لو ردوا لأمنوا) متعلق بعزماً لو ردوا الخ . وانتفاؤ عزيمتهم على 
ذلك يدل عليه قوله تعالى: #ولو ردوا لعادوا» [الأنعام: 18] الآية. 

قوله: (لعادوا لما نهوا عنه) سبق تضاء الله تعالى وعلمه بذلك لشدة شكيمتهم 
يذعلون عما رأوهم على أنه قد سبق من المص أن تمنيهم ذلك للتضجر لا عزماً عليه فلا 
إشكال بأن العاقلين لا يرتابوا فيما شاهدوا حتى يعودوا إلى موجب العذاب الأليم ومثل 
هذا الإشكال لا ينبغي أن يخطر بالبال. 

قوله: (أي إلى الدنيا) أي إلى الدار الدنيا . 


قوله: (بعد الوقوف) كأنه ميل منه إلى ترجيح كون إذ وقفوا من الوقوف على البناء 
للفاعل مع أن الظاهر أن الوجه الأول بل الوجه الثاني أيضاً مم تضمين معنى الاطلاع من 
الوجوه الثلاثة التي ذكرت في ولو ترى إذ وقفوا كونه من الوقف بمعنى الجنس فالأولى بعد 
الورقف والظهرر. 

قوله: (والظهور) أي ظهور العذاب بحيث يعرفون مقدارها فيكون إشارة إلى الوجه 
الثالكث ويحتمل عطف التفسير فلو ردوا قبل الوقوف والظهور لكان عودهم لما نهوا عنه 
بطريق الأولى فلذلك قيد بهما . 

قوله: (من الكفر والمعاصي) أي وسائر المعاصي من الأخلاق الردية والأعمال الدنية 
وفيه رمز إلى أن الكفرة مكلفون بالأحكام العملية وهذا مذهب المصى والعراقيين منا ولكون 
الموصول عبارة عنهما قيل لما نهوا عنه تعميماً لهما ولم يقل لعادوا للكفر ومعتى لعادوا 
لبقوا على الكفر لأن إيقانهم في الآخرة لم يكن إيماناً معتداً به ولذا قالوا ونكون من 
المؤمئين إلا أن يحتمل الكلام على ظاهره إذ العود الرجوع إلى الحالة الأولى بعد الخروج 
عنها وهنا ليس كذلك في الحقيقة نعم في الظاهر كذلك كما سيجيء قالوا بلى وربنا لكنه 
ليس بمعتد به. 

قوله: (نيما وعدوا من أنفسهم) إشارة إلى دفع ما كيل إن التمني إنشاء وهو لا 


شك 8 ْ سورة الأنمام/ الآية 7 
نوك بلست لكاي دأقا نا إلى البدراك عن انال ناد جع إلى ما تتضمنه 
لتمني من الوعد والرعد خبر وقد مر هذا آنا من المص تفصيك خئ نو ما رن 
ولذا أجمل هنا في الييان ولم يلتفت إلى ما قيل من أ نه ليس تكذيباً للتعدتي بل. ابعداء . 
إخبار منه تعالى بأن ذيدنهم. أي عادتهم الكذب لأنه لا يلاثم السوق والارتباط ما قبله 
من قوله: ولو ردوا لعادوا» [الأنعام: 8؟] ليس بظاهر إلا أن يقال إن ذلك اكخل 
تحت العموم وكفى به في الارتباط وما اختاره المصنف في الارتباط وقيل إن الوع: 
ا واوا و 
إنشاء عنده فالمراد ح أن الكذب عنده باعتبار ما تضمنه من الخبر إذ كل | إنشاء يتضمن 
عبر لاهن ان لي ينظ إلى بزاة الم في لقره اال" #ولن يخلف الله وده 
[ الحج : ] من سورة الحج لامتناع الخلف في خبره فالوعد. والوعيد جبران عنده . 
فالترديد المذكور قبيح وأيضأ الخلاف في الوعيد كما هو المشهور فمنهم من قال إنه . 
.إنشاء لجواز الخلف فيه بل ممدوح ولو كان خبرا لا يجوز الخلف فيه كما لا ,يجوز 
الخلف في الوعد اتفاقاً وملنهم من ذهب إلى أنه خبر وجواز الخلف لأن الكريم إذا: 
وعد اعتبر فيه تقييذا بقيود وإن لم يذكره صراحة مثل غدم العفو وعدم الشفاعة قلا يلزم ‏ 
الكذب لانتفاء شرطه وهو عدم تحخقق القيد فإذا وجد القيد لا يلزم الكذب في تخلفه ' 
وإلى هذا الأخير جنح الفاضل الخيالي وهذا في الوعيد وأما في:الوعد فلم نطلع على 
د ا ا ا ا 0 ن الوعيد 
إنشاء بأنه يمتدح بخلف الوعيد يدل على أ «السوودال «اللرعدار 0 
في خلف الوعد والعهدة على ناقل الخلاف فيه . 
© قوله تعالى: وَمَالوَا نه إلا سيالا الدنيا وما ححنُ بمبَعرنينَ 09 : ظ 
00 قوله: (عطف على لعاذوا) قح يراه هذا القول اقرليت وبع الرزة لو وعد اكوك ترق 
#وإنهم لكاذبون4.[الأنعام : 4؟] جملة”'' معترضة مسوقة لتقرير .ما أفاده حر فإنها 
تفيد كذبهم فيكون هذا تصريح بما علم ضمنا. ْ ْ 

قوله : (أو على إنهم لكاذبون) والاختلاف في الفعلية والاسمية لأن البو ع 
على الدوام بخلاف قولهم. ْ 3 ْ 
قوله: م0000 
فيكون قوله : #وإنهم لكاذبون» [الأنعام : 4] اعتراضاً أيضاً للنكتة المذكورة ولو . 
قدمه على قوله: : أو على أنهم لكاذبون» لكان الحم انتظاماً إلا 1 نقال لاحشياجه 
إلى الذي اخخره. ْ ْ ١‏ 0 


5 إشارة د جواس [شكال وهو أنه ان على أنهم لكاذبون لأاعلى عادوا 1 ي* ا إذح حى 
قوله؛ «وانهم كي أن ررقن المدرت أ يفام على المتتلو ف عليه روا ار ظ 


سورة الأتعام/ الآية: + سب سلجم ا 

قوله: (أو استئناف) والواو ليست بعاطفة بل ابتدائية أدخلت لتَحِسين اللفظ وهذا 
خلاف الظاهر ولذا آأخره فح يحسن الوقف على لكاذبون قوله (يذكر ما قالوه في الدنيا) 
قبل موتهم أو في الوجوه الاح ا ا با ام الدنيا في الحتقنيقة يكون 
المعنى لعادوا لما قالوه في الدنيا بعد الرد إلى الدنيا لو تحقق الرد. 

قوله: (الضمير للحياة) فيكون مبهما يفسره الحياة الدنيا كما في فسويهن يفسره سبع 
سموات على وجه وكذا قوله: #فقضاهن سبع سموات# [فصلت: ؟١]‏ وقيل الضمير 
راجع إلى الحياة المذكورة بعده فيكون الخير حياتنا فيكون مفيداً ولو اعتبر القبد لكان أتم 
فائدة والظاهر أن مراده ما ذكرناء أولاً من أن الضمير مبهم يفسره ما بعده وإلا ففيه مخالفة 
لما قاله النحاة من أن الضمير يعود إلى متأخر لفظأ ورتبة في مواضع منها ضمير الشأن 
والقصة ومنها الضمير المرفوع بأفعال المدح والذم ومنها الضمير المجرور برب في ربه 
رجلا العائد إلى التمييز والمرفوع بأول المتنازعين ومنها الضمير المجعول خبره مفسراً له 
وما نحن فيه من هذا القبيل فيكون المراد به ما ذكرناه هذا خلاصة ما ذكره ابن مالك ولم 
يجعل ضمير القصة لأنها لا تفسر بمفرد بل تفسر بجملة مثل ضمير الشأن والقصر قصر 
الصمة على الموصوف إذ الحياة تتضمن معنى الوصف أي الكون حياة مقصورة على حياتنا 
الدنيا وليست الحياة الآخرة بموجودة بل ممتئعة فقوله وما نحن بمبعوئثين تأكيد لتحصر 
المذكور ومقرر له فالجملة تذييلية وليست بعاطقة (ولو ترى) الخطاب مثل ما مر إما للنبي 
عليه السلام أو لكل من تصلح لأن يخاطب وصيغة المضارع مع أن لو حقه أن يدخل على 
الماضى لقصد استمرار الفعل فيما مضمى وقتا فوقتا. 

قوله تعالى: وَل تر إذ قعل يوم َل أليس هلذًا يالْحَنٍ و 
الْعذّاب يما كسم كر مكرود 2 

قوله: (مجاز عن الحبس للسؤال والتوبيخ) لامتناع الحقيقة وهو ظاهر ومعنى 
الاستعلاء غير متصور فالكلام محمول على الاستعارة التمشثيلية وهو الظاهر شبه الهيئة 
المأخوذة من الكفار وحبسهم في الموقف للسؤال التوبيخي بالهيئة المنتزعة من شخص 
والوقف على شيء ليعائب فذكر ما هو المستعمل في المشبه به وأريد المشبه وجه الشبه 
فرط التقريع على ما فعله”'. 


قوله: أو استثئناف ليس المراد به الاستئناف المصطلح عليه في باب الفصل والوصل وإلا 
لوجب ترك الواو وإنما المراد به ابتداء كلام آخر لا ربطه بما سبق بالواو الموضوعة للجمع. 

قوله: مجاز عن الجنس للسؤال ظاهر الآية تدل على كونهم واقفين على الله كما يقف أحدنا 
على الأرض فيلزم الاستعلاء على ذات الله تعالى وهو محال والمشبهة قالوا الآية تدل على أن أهل 


)١(‏ قبل وعلى الوجهين من الوقف وكلمة على لتضمين معنى العرض أي وقفوا معروضين عليه. 


5 سورة الأنعم/ الآية: ٠ء‏ 0# 
قوله: لوقو من الولف المتعدي لا من الوقف فك لا أجل متعم يكو 
بمعنى الوقف فيكون من الوقوف أيضاً : 

<٠‏ قوله: (وقيل معناه وقفوا:على قضاء ربهم أو جزائ) فيكون من الوكلاف بمْعئئ 

الاطلاع فيحتاج إلى تقدير كما قال على قضاء ربهم والاطلاع يتعدى وكذا الوقوقلاب بعتا ' 

فلا حاجة إلى التضمين وإن جعل من الوقف فيحتاج إلى التضمين كما اختاره؛ بضهم :. ظ 
قوله: (وعرفوه)'' أي الله (حق التعريف) من التعريف فح يكون وقفوا :من الوقوف 

بمعنى الاطلاع دسي وا وهذا متعد فيكوان الاطلاع من الأفعال وهو غيز 

متعارف والظاهر أن حق التعريف مستلزم لحق المعرفة إذ المطاوع'بكسر الواو لا ينفك عن 
المطاوع ب بفتح الواو مثل الكسر والانكسار وهذا ليس ببعيد إذ قوله ما عرفناك. لحق: النعرفة 

في هذه التشاة والنشأة الأخرئ لا يقاس عليها إلا أن يفال إن المراد إرادة التعريف مبجازا ل( ظ 

حقيقة التعريف وجواب لو محذوف أيضاً أي لرأيت أمرأ شنيعاً. . : 
قوله: (كأنه جواب قائل قال ماذا قال ربكم حينئه) فيكون استكناقا بيني ولذا ترا 

الغطف وجوز أن'يكون حالاً بتقدير قد والهمزة للتقريع يعني أنها للإنكار لذلك فإن قيل فعلئ . 

هذا كان الظاهر في الجواب أن يقال نعم بدل بلى إذ نفي النفي إثبات قلنا النفي ذا دخل: عليه 

بوي أدباو وام تجو يصو تيه ل وا يواج ا 00 

الجواب ألا ترى إلى قوله تعالى: #ألست بربكم قالوا بلى» [الأعراف: ]١77‏ كذا قَالِه أبو 

حيان نقله سعدي .في قوله تعالى : ألم : تر أن الله أنزل. من السماء 1 

مخضرة*# [الحج: 57] الآية (والهمزة للنقريع غلى التكذيب). اا 
قوله: (والإشارة) الظاهفر أن الإشارة للتفخيم واختيرت صِيغة القرب. لانجلائه غاية - 

الانجلاء وإن أريد بالثواب والعقاب دارهما فالإشارة حقيقة. 5 
قوله : : (إلى البعث وما يتبعه من الشواب والعقاب) أراد به الرذ على كوثه إشارة إلى 

العقاب وحده لأنه لا دلالة عليه قوله تعالى: #فذوقوا العذاب» [آل عمران: 5 ٠‏ التأخرة . 

فالمشار إليه المجموع بتأويل الجمع ولو ترك ذكر الثواب لكان أولى. ١‏ « 
قوله: (إقرار مؤكد باليمين) تبه به على أن وربئا قسم لتأكيد الإقرار (لانجلاء الأمر) < 

أي البعث والعذاب (غاية ايلام ولإظهار ذلك اشير به تدالى وذكر الرب من بين 


اقبمة يقفون عند اله بالقرب مث وإنما يكوذ كذلك لو كان في مكان فاجاب عن بأنه مجازي أي 
استعارة تمثيلية فإنهم يوقفون عند الله لأجل السؤال كما يوقف العبد بين يدي سيده. 0 
قوله : ركيل لاه ركقو) على 'قفناة .ريو عَلل قرلات شتا شا هلالا كون يما را: 
قوله : أو عرفوه هذا كالوجه الأخير في تفسير إذ وقفوا على التار ومعنى قوله حق التعريف . 
مستفاد من كلمة على المفيدة لمعنى العلو في المعرفة. ' 2 << 


0 قناز ال أن اسمن له تفاك عه إلن التمزاء عقفةفن شاشر 


سورة الأنعام/ الآية : اااااال 25222222-2 سه _ 
الأسامي أوقع لأنهم يريدون به الاستعطاف وإلا فالمناسب للسوق”لخطاب أي بلى 
وبعزتك (قال) استكثناف بياني أيضا . 

قوله: (بسبب كفركم أو يدله)”'' أي الباء للسببية وما مصدرية أو البآءالليدل لا 
للسببية وهذا مختار ابن هشام في المغني تجافياً عن السببية لكن المراد السببية بمقتهبي 
الوعيد فهى جعلي لا موجب قلا إشكال كما ظن لكن الأولى أن يقال بسبب كونهم كافرين 
على الدوام أو بسبب دوام كفركم إلى أن تموتوا ولا وجه نرك مقتضى كان كما هر عادته 
وذوق العذاب استعارة تهكمية كما مر مرارا وهذا يؤيد كون المعنى ولو ترى إذ وقفوا على 
جزاء ربهم بمقتضى الفاء . ١‏ 

قوله تعالى : قَدَ حَيِمَ ألْذينَ كوا لهل أَّهِ حَوَه إِدَاجَلَتهُمُ لاه بَعمَهُ الوأ يحَسْرْبَنَا ع 
نا ينا َوه يلود رهم عل ظُهُورهم ألَاسَمَا بود ([©) 

قوله: (إذ فاتهم النعيم واستوجبوا العذاب المقيم) هذا معنى آخر للخسران يترتب 
على معنأه الذي تقدم ذكره من تضييع رأس مالهم وهو الفطرة الأصلية السليمة والعقل 
السليم وهذا مع كونه كافياً في الخسران ينضم إليه استحقاق العذاب في الميزان ومن هذا 
قال فيما سيأتي لأن خسرانهم لا غاية له ولا يبعد أن يكون غاية للخسران فإنه والتكذيب 
على نسق واحد. 

قوله : (ولقاء الله) أي المراد بلقاء الله (البعث وما يتبعه) من الثواب والعقاب أي هذا 
استحارة تمثيلية كما نبه عليها في العنكبوت حيث قال إنه تمثيل حاله بحال عبد قدم على 
سيده بعد زمان مديد وقد اطلع السيد على أحواله فإما أن يلقاه ببشر لما رضي من أفعاله أو 
بسخط لما سخطه منها انتهى لكن المراد هنا أن يلقاه بسخط لتكذيبه بالبعث وما يتبعه قبل 
وروي عن على رضي الله تعالى عنه أنه نظم أبياتاً على وفق هذه الآبة وهي هذه: 

زعم المنجم والطبيت كلاهنا الأتهة شر الاموات قلت لهمها 
إنكانذمساقلت لهما حقافلاخسرن علي 

وفى رواية فلست بخاسر وإن كان ما قلته حقاً فالخسران عليكما وكلمة إن في قوله 
إن كان ما قلت لهما الخ بمعنى إذ ذكر ان للمشاكلة أو على زعم المخاطب كما صرخ به 
المص في قوله تعالى: #فإن لم تفعلوا ولن تفعلرا» [البقرة: 4 ؟] الأية وقيل هذا النوع 


قوله: بسبب كفركم أو بدله تفسير لمعنى الباء في بما كنتم تكفرون على محتملي معناه من 
التسبيب أو المقابلة بعذ صرف ما المصدرية فحين حمل على المقابلة يكون مثل من في لا ينع ذا 
الجد متنك الجد أي لا ينفع ذا الحذ والجاه بدل طاعتك جده. 


قيل من أن المقابلة أوفق بمذهب أهل السنة فغير مسلم. 


45 سورة الأنعام/ الآية: ١‏ 


شمن ادر اجا وفي المثل السنائر الاستدراج نوع من البلاغة استخرحته فوج إلقرآن وهو مخادعة 
الأقوال التي تقوم ممخادعة الأفعال حتى ينقاد ويذعن وهو قريب من المغالظةوليس منها إلى 
آخر ما نقله وأنت خبير بأن ذكر ان المفيدة ة للشك في موضع الجزم نكتة ما ذكرناه وانتجوه من أنه 
وارد على زعم المخاطب أ و للمشاكلة أو نحوها. وأما ما ذكره من أنه مشادعة الأقوال)فلِيس 

بحسن التعبير ولذا لم يتعرض الشيخان لذكر الاستدراج ولا أرباب المعاني وصون متكيغ 
التنزيل عن مثل هذا التعبير حسن بل واجب فقول المثل للسائل كقوله تعالى : #أتقتلون رجلاً 
| أن يقول ربي الله» [غافر : ؟] إلى قوله : #وإن يك صادقاً يصبكم [غافر: 8 الاية الست 
اا وااو او ل 01 
صادقاً الخ على زعم المخاطب وهو وجه شائع في كلام أرباب البلاغة . 0 


قوله: (غاية لكذبوا لا لخسر لأن : خسرائهم لأ غاية“له)”'2 لأن المص .نب 22 
على فوتهم النعيم المقيم واستحقاقهم العذاب المقيم أي الغير المتناهي فلا نهاية له لكن ظ 
التكذيب متناه وقت مجيء الساعة لكنه لا يفيد كأنه لم يتناه ولذا لا غاية للخسران المِسبِبْ - 
عن التكذيب قلا إشكال بأن التكذيب لما كان له غاية يكون للخسران غاية لأنه. سببب.ونهاية 
السبب تستلزم نهاية المسبب ولم يلتفت إلى كونه من قبيل وإن عليك اللعئة إلنى يوم,ألدين 
أي خسر المكذبون إلى قيام الساعة بأنواع المحن والبلايا فإذا قامت الساعة: .يقعون فيما 
.ينسى معه هذا الخسران وذلك هو:الخسران المبين كما اختاره الطيبي لأن المصن حمل 
الخسران على العذاب المقيم الغير المتناهي كما عرفت فلا يتمشى فيه التوجيه المذكوز 
ومن حمل المخسران على اللخسران الواقع قبل قيام الساعة فله مساغ .للحمل علنى ذلكِ لكنْ 
(فريق ثري على ذلك وما الدكتيي ليد لل :علي تداعية قوله اتعالي: إقالوا بلى» 
[الأعراف : ”| وربنا فلا يغدل عله بلى صارف قوي. | 0ه 
قوله : (فجأة» بفتح الفاء وسكون الجيم (ونصبها على الحال أو المصدر فإنها ع من 
المجيء) وكونها حالاً لكونها مبغرتين وكونها مقعولاً مطلقاً لأنها نوع من المجيء؛ فيكون 
مفعولاً مطلقاً للنوع فيكون من غير لفظه كرجع القهقرى دون التأكيد لأن البغية مجيهشيء 
ا عر ب با ارق لوي رد عي حر وم 
أو بنوع بالمفعول المطلق وأما الحال فمنتظمة للمعنى المجازي أيضا. 1 0 

قوله: (أي تعالى) أصله تعالبي اتن فقلبت: اليآه الاوك ألفاً فحذفت'فكان تعالى 
بفتح اللام وسبكون الياء أي اإحضري قال أبو البقاء هو مجاز لأن الحسرة لا تطلب, إقبالها 


قوله : غاية لكذبوا الي ما زال بهم التكذيب إلى حسرتهم 5 مجيء الساعة. 


| آخرها لأنها 100 الغ إذا تفريطهم تعره قبس في لاع ب ف اد‎ )١(: 
1 لالس وبر‎ 


تطوارة الأنعام/ الآية : الى يا 


وإنما المعنى على المبالغة في ذلك أي الحسرة حتى كأنهم ذهلوا فناقوها مثل قوله: طيا 
ويلتنا» [الكهيف: 59] ولك أن تقول إن الحسرة نزلت منزلة العقلاء لأهن. خطابي وهر 
المبالغة في الحسرة والندامة إذ هي إذا أقبلت إليه ووصلت إليه تكون في غايدلمين المبالغة 
وكذا الكلام في يا ويلتنا» [الكهف : 44] (فهذا أوائك) (قصرنا في الحياة الدنيا/7 

قوله: (أضمرت وإن لم يجر ذكرها) أي فى هذا المقال وأما قوله: «إإن هي إلا 
حياتنا الدنيا» [الأنعام : 4ه فقال آخر كذا قيل لكن قيل إن الآيات كلها في حكم آية 
واحدة فلا يضر كون ذكرها في مقال أخر ولا يقال إن القائلين بهذا القول هم الناهرن 
عن اتباعه عليه السلام فالحياة الدنيا مذكورة في قصتهم ثم انتقل إلى قصة أخرى فلا 
يجوز عود الضمير منها إلى ما فرع عنه لأنه ينافيه قول المص وهو جواب لقولهم #إن 
هي إلا حياتنا الدنيا» [الأنعام : 4 كذا قيل وهذا مدفوع بما ذكرناه من أن الآيات في 
حكم آية واحدة وفي حكم كلام واحد إلا أن يقال إن النكتة مبنية على الإرادة فإن اعتبر 
كلامان في حكم واحد أضمر وإن لم يعتير في حكم كلام واحد أظهر فالعبارات 
تختلف باختلاف الاعتبارات . 

قوله: (للعلم بها) لكونها حاضرة في جميع الأوقات والساعات ‏ 

قوله : (أو في الساعة) أي الضمير راجع إلى الساعة المذكورة في هذا المقال ولا 
يعرف وجه ما قاله الفاضل السعدي وعدم الذكر في كلامهم فششرك ببنة ومن الساعة لأنه 
وإن لم يذكر في كلامهم لكنه ذكرت في الآية التى ذكر فيها لفظة فيها ومثل هذا | ن لم 
يكف في رجوع الضمير فالأمر يكون مشكلاً في أكثر المواضع وقد عرفت أن الحكاية وإن 
تعددت في حكم حكاية واحدة (يعنى في شأنها والإيمان بها) . 

قوله: (تمثيل لاستحقاقهم) يعني شبه مقاساتهم فنون العقاب بمقاساة الأحمال الأعيان 
الثقيلة وهذا مراده وإنما جعل المشبه الاستحقاق مبالغة في بيان شدته لأن الاستحقاق إذا كان 
مشابهاً بالحمل الثقيل فيكون حال نفس العذاب خارجاً عن البياك وقيل هو محمول على 
الحقيقة بأن الأوزار صورت بصورة قبيحة فتدخل في قبره فتكون معه فيه فإذا بعث يركب 
ظهره كما ورد في الحديث مفصلاً ولعله تمثيل أيضاً ولذا لم يتعرض له المص . 

توله: (أصار) جمع أصر هو في اللخة الفقل والشدة والمراد هنا الحمل الثقيل (الآثام) . 


قوله: اضمرت وإن لم يجر ذكرها للعلم يها لأن العقل يدل على أن موضع التفريط ليس إلا 
الدنيا فإن قيل اليس سبقت في قوله: ##وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا» [الأنعام: 9؟] فلم لا 
يجوز أن يعود الضمير إليها أجيب بأن القائلين بهذا الفول ما قالوه بعد مجيء ذكر الحياة الدنيا بل 
قالوا ذلك حين شاهدوا الح يوم البعث ولم يجر ذكر الحياة الدنيا وقت فولهم ذلك وأقول جوز 
رجع الضمير إلى الساعة من غير تأويل ولم يجر ذكر الساعة وقت قولهم ذاك بعين ما ذكر . 

قوله: آصار الآثام جمع أصر بمعتى ثقل . 


10 1 لتك الك سورة الأنعام/ لآية . 0 
قوله : (بئس شيئاً يزروته وزرهم) أي ساء هنا من أفعال الذء ققش تسن بزساء حول | 
من فعل بفتح العين إلى فعل بضم العين فيكون لازماً بعد كونه متعديا فإنةجقد يستحمل في 
غيره أفعال الذم وما نكرة بمعنى شيء مميز لفاعل ساء ا ويزرون صفلةاقوله 0 ! 
مخصوص بالذم وقد ساء متغدياً متصرفاً ووزنه فعل ب بفتح العين والمعنى إلا سَادْهِم أي 
أحزنهم ما يزرون وما موصولة والعائد محذوف 0 أو نكرة : موصوفة فاعل 0 
فالأحسن الموصولية وإذا كانث مصدرية فالفاعل مضمون الجملة أى ي أساءهم وزرهم وله 
يتعرض له المص لاحتياجه إلى تقدير المفعول وأيضاًفيما اختاره مبالغة في الذم فح يكن 
ساء خبرأ والأول قيل ويحتمل أنها حولت إلى فعل , بضم العين وأشربت معتى التغجب 2 
والمعنى ما أسوء الذين يزرونه 00 وزرهم إن جعلت مصدرية ‏ 
وهذا غير متعارف ولذا لم يتعرض له الشيخان في موضم ما وعلى هذا يكون | إنشاء مثل ظ 
الأول فعلم الفرق بين الوجوه الثلاثة فإنه متعد في الوجه الثاني وإنشاء في الوجهين الآخرين 
والفرق بيئهما مع كونهما إنشاء هو أنه لا يشترط في الوجه الثالث ما شترط في فاعل :بشم 
من الأحكام ولحو جملةمقدة من متا وخر كما في عن بشى بل و فل وتم 


ل م ليزه أ لديا إلا آ َبَلق وكدَارُ اليه حي َه د بو أ 
مهن 9©) 

ل 5 05201 (إلا لعب) سر 
للمبالغة وحمله على التشبيه البليغ يخرج الكلام عن المبالغة والبلاغة نعم لو لم يقصد المبالغة 
لكان المعنى على التشبيه البليغ والقصر إضافي وقصر الموصوف على الصفة قصر قلب كما نبه 
ير ا ا ل اي ين 
بما لا يحسن أن يطلب كذا قاله المص في سورة الأعراف وس سيجيء التفصيل فيها 0 

قوله: (تلهي الناس. و وتشغلهم عما بعقبه منفعة دائمة ولذة حقيقية) يوهم أنهمأ. 
'مترادفان وليس كذلك كما عرفته من الفرق بينهما في كلام المص-في الأعراف قوله في ْ 
العنكبوت في تفسير إلا لهو ولعب» [ [العنكبوت: 154] إلا كما يلهى ويلعب؛ به الضبيان 
ويجتمعون عليه ويبتهجون به ساعة ثم يتفرقون متعبين أحسن من قوله هنا فمعنى تلهيأ . 
الي ييا مر ع ل رس ار وان الترير ينا لابب لاوقا 
فيعم هذا معنى اللهو واللعب والظاهر ا كل عب اير وانسن .سكس الب ينها عفرا , 
زخصرص مطلقاً إذ اللهو يشمل المباح والحرام دون اللعب لأن كل لعب حرام .وما استدنى 3 
منه فهو في صورة اللعب دون اللعبي حقيقة يرشدك إليه أتعريفه السابق وأنت حبيز بآن 
الأخص يستلزم الأعم فذكر الأعم بعده يحتاج إلى عناية وهي أنهم يلعبون به ويلهي ذلك 


قوله : ايو قينا ررد لي هذاز كرد اماك اامومدرنا بعد ديا نط | عد ل 
ال ا ا حر ا رون واي ار ْ 


سورة الأنعام/ الآية : ا تت تت 0 


اللعب إياهم عن ذلك فح يحسن الأعم بعد ذكر الأخص كقوله تعالق: #وكان رسولاً 
نبياً# [مريم: ]5١‏ أي أرسله الله تعالى إلى الخلق نأنباهم عنه ولذا قدام امع أنه أخص 
وأعلى فلا تغفل وأما تقديم اللهو في بعض الايات كما في العنكبوت فلا يحتاح”إلي النكتة 
لأنه أعم وتقديم الأعم على الأخص في محله إذ العام لا يدل على الخاص وأما" متيل 
فاللعب قدم هنا لأن الكلام سيق لرد الكفرة في حصر الحياة في الحياة الدنيا المستلزم 
لإنكار الآخرة فليس في اعتقادهم إلا ما عجل من المسرة بزخارف الدنيا الذالة على اللعب 
قدم على اللهر فهو ضعيف لأن ما ذكر فدلالته على اللهو أظهر صرف الهم بما لا يحسن 
أن يصرف به على أنه لا يدفع إشكال تقديم الأخص مع أنه يفهم منه الأعم ثم قال وأما في 
العنكبوت فالمقام لذكر قصر مدة الحياة بالقياس إلى الآخرة وتحقيرها بالنسبة إليها ولذا 
ذكر اسم الإشارة المشعر بالتمييز وعقب بقوله: #وإن الدار الآخرة» [العنكبوت: 15] 
والاشتغال باللهو مما يقصر به الزمان وهو أدخل من اللعب فيه وأيام السرور قصار انتهى 
وهذا عجيي مه لأن اللعب كونه مما يقصر به الزمان أظهر وأشهر والأتعاب إنما تكون من 
اللعب كما يشاهد من الصبيان ثم الظاهر من كلام المص هنا أنه جعل اللعب واللهو 
مترادفان كما فهم من بعض كتب اللغة لكن يشكل العطف ح فالأولى الإشارة إلى التغاير 
.كما بينه فى سورة الأعراف . 

قوله: (وهو جواب لقولهم) أي جواب بطريق الرد «إن هي إلا حياتنا الدنيا» 
[الأنعام : 5؟7]. 

قوله : «وللدار الآخرة» [الأنعام: ؟7] كما نبه عليه بقوله على أن ما ليس من أعما 
اين الب وهو وهم مه أذ ما عه الوذ لب بلمب ول هو ولق اكريما مسق 
لبيان ذلك فلا جرم في وجوب تقدير المضاف . 


توله: (لدوامها) وعدم فنائها يخلاف الدار الدنيا فإنها فانية قوله (وخلوص منافعها) 
أي خلوص نعمها عن شوائب المضار بخلاف نعم الدنيا فإنها مخلوطة بالمشاق والالام 
فتكون الدار الآخرة هي الحيوان ويستفاد مله جواب آخر لقولهم إن هي إلا حياتنا الدنيا# 
[الأنعام : 4 كأنه قيل إن هي إلا حياة الآخرة على أنه قصر قلب (ولذاتها) . 

قوله: (وقوله للذين يتقون تنبيه على أن ما ئيس من أعمال المتقين لعب ولهو) فيكون 
هذا تقريراً تلقوله: #وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو# [الأنعام: 7*] مع التخصيص فإنه 
فهم منه أن كون الحياة الدتيا لعبا"'* ولهوا إثما هو بالنظر إلى أعمال غير المثقين وآما 
بالنسبة إلى أعمال المتقين فليست لعباً ولهواً بل هي مزرعة الآخرة كما قال عليه السلام 


)2 واعلم أن اللهو له معثيان أحدهما الهؤزل والثاني صرف النفس عن أمر إلى شيره ومادتهما وأسملة وهر 
واري ويائي قال الراغب يقال لهوت ولهيت لكن المشهور كود آخره واوا أوأنت المراد هنا المعنىي الثاني 
كما عرفته. 


يه 


- سورة العم الاي خرن 
الدئيا مزرعة الأحرة نهنا يحصل التونيق بن التعتر من والأدلة 7 كاتدمن أعمال المتقين: 
ليس لعباً وإن كان عامله غير متق .وما ليس من أفعال المتقين لهو وإنتكإن عامله من 
المتفين وإلى ذلك أشار بقوله مملى أن ما ليس من أعمال المتقين لعب . 0 
قوله: (وقرأ أبن عامر ولذار الآخرة) بإضافة الموصوف إلى الصفغة بتأويل لا المبأة ‏ 
الآخرة وإن جوز تلك الإضافة لا حاجة إلى التأويل #أفلا يعقلون» أي ألا يتفكرؤن.فيعقلون. ظ 
قولة : (أي الأمرين خير) مفعوله المحذوف والمراد بهما الحياة الدنيا والدار الآخرة « 

ولو نزل منزلة اللازم أي أفلا غقل لكم فلم يبعد ضمير الجمع للمتقين قاله الواحدئ. على 
ما نقل عنه وأنت تعلم أن مثل هذا يخاطب به الكفار فالظاهر أن ضمير الجمع للكافرين:. ' 
قوله: (وقرأ نافع وابن عامر وحفص عن عاصم ويعقوب بالتاء على خطاب المخاطبين 
به) أي النذين وجه الكلام إليهم وهم القائلرن إن هي إلا حياتنا الدنيا» [الأنعام: 54]:كما 
هو الظاهر فح يؤيد ما ذكرناة من أن ضمير الجمع للكائرين واختار بعضهم أن المراد 
بالمخاطبين المتقون لأنهم المخاطبون في الحقيقة وقد عرفت أنه خللاف ل .والاستفهام 
للتقزير إن كان المخاطبون هم الكافرون أو لإنكار الواقع أي ما كان ين بنبغي أن لا يعقل أر, 
للونكار الوفوعي إن كاتوا مؤمتين فيكون توبيحح الخغائبين مشهوماً لا منطوقا . : 
قوله : (أو تغليب الحاضرين) فح يكون توبيخهم منطوقاً كالحاضرين . ظ -- 
قوله: (على الغائ, ثبين) أي المعدومين وقت النزول أد هم والموجودوة الغير : 


الحاضرين . ٠‏ 1 ز! 
8 3 معن سيد 2007 ا 8 عر 5 عر اس 7 0 عمل 
قوله تعالى: قد لم ِنَم ليحزنك الذِى يَفُولون َنم لا يبوك لك أطي كلت أل 
ا د 0 0 | 7 6 
يَحَدُرنَ (©) 


#إقد تعلم» [الأنعام : 6]:الآية 0 مستأنفة مسوقة لسليته عليه السلام أو لسان أنه. ' 
عليه السلام لم يحزن وتم يغضب قط لخاصة نفسه بل لأجل هتك محارم الله تعالى. 2 

قوله : (معتى قد) أشار به إلى أنه قد هنا للتحقيق أم] بعلن الفيفة كنا دهي إليه يوي 

ومال إليه الزمخشري في قوله تغالى: #قد نرى تقلب وجهك في السماء» [البقرة ]2 

على الاستعارة من التقليل يجامع التضاد كما في ربما كذا قيل لكن كون التضاد علاقة باغتبار 

تنزيله منزلة التناسب للتمليح أو التهكم وهنا ليس كذلك فالأحسن جرع بي 

التحقيق كما في الماضي كما اختاره سيبويه ومال إليه الزمخشري . | 5 
قوله : (زيادة الفعل) هذا بحسب الكيف وزيادة العلم بزيادة معلومه . 


قوله : من قد زياد افع" ركفت فالمنى قد نعلم عاماً زد ثرا إن قد إذا دخات على 
المضارع تكون للتقليل لكن إذا ضادفت. مقاماً لا يصلح لمعنى القلة يفيد استعمالها فية كثرة إلفعل 
وزيادته على وجه العجداز الي ار 00 الفاظ الحروف قد تستعمل في معان مضادة لمعانيها 


سورة الأنعام/ الآية :  #‏ سسبيمي أ / 


قوله: (وكثرته) بحسب الكم كما هو الظاهر أو كلاهما بحسب الككيم والمراد بالفعل 
ههنا العلم لأنه فعل القلب في حقنا فلا تغفل والمراد بكثرته كثرة تعلقه إذ لاكثرة في ذاته 
فيلزم كثرة حرنه عليه السلام وشدته . 

قوله: (كما في قوله) أي قول الشاعر. 

قوله: (ولكنه قد يهلك المال نائله والهاء فى أنه للشأن) وقد هنا للتحقيق والتكثير 
لآن كثرة الهلاك بكثرة الحطاء والمراد الاستشهاد بكون قد في النظم الكريم للتكثير فإن قد 
في البيت للتكثير قيل هذا من قصيدة لزهير بن أبي سلمى يمدح بها أبا حذيفة بن بدر 
انتهى . فزهير من الفصحاء الذين يستشهد بكلامهم وإنما كان قد في البيت للتكثير لأن 
الإنسان لا يمدح بأمر على سبيل القلة في أكثر الأشياء وإنما يندبه لأن القلة ممدوحة 
كالتكلم والأكل ونحوها لا سيما في العطاء إذا كان في موقعه وقد عرفت أن الشاعر يمدح 
أبا حذيفة فلا جرم أن قد في البيت للتكثير كما اختاره سيبويه على أنه حقيقة فلا حاجة إلى 
أن يقال إن قد في النظم الكريم للتقليل لكن ليس بالنظر إلى العلم بل بالنسبة إلى المعلوم 
كقوله تعالى: #قد يعلم ما أنتم عليه [النور: 75] وحاصله أن تعلقاته الحادثة قليلة لكون 

قوله: (فإنهم لا يكذبونك) علة لمحذوف وهو ذم على الصبر فإنهم وإن كذيوك 
ظاهراً لكنهم يكذبون بآيات الله حقيقة فتجزيهم بما يستحقون ويجوز أن يكون علة للحزن 
أي حزنك لكونهم لا يكذبوئنك في الحقيقة بل يكذبون بأياتنا حقيقة فلو كذبوك حقيقة ولم 
يكن تكذيبك راجعاً إلى تكذيبهم بآياتنا لما حزنت وهذا الوجه أوفق لما روي أنه عليه 
السلام لم يغضب ولم يحزن لخاصة نفسه ما لم يلزم همتك محارم الله تعالى (وقرىء 
ليحزنك من أحزن) فهمزته للتعدية إن اعتبر نقله من حرن اللازم وإلا فللمبالغة. 

قوله: (في الحقيقة) فح يكون على طريقة قوله تعالى: إن الذين يبايعونك إنما 
يبايعون الله» [الفتح: ]٠١‏ لا على طريقة قوله تعالى: #من يطع الرسول فقد أطاع الله © 


الأصلية على سييل المجاز كاستعمال اللام الموضوعة للعلية فى معنى مضاد لها مجازاً مستعاراً كما 
في قوله تعالى: #فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزناً» [القصص: 18 وفي الكشاف قد في 
فل تعلم بمعنى ربما الذي تجيء لزيادة الفعل وكثرته كقوله : 
ولكنه قد يهلك المال ثائله 
وتجىء ربما الموضوعة للتقليل للتكثير كقوله : 
فإن تمس مهجور الفتاء قربما أقسام به بع دالوفودوفود 
(وأول البيت): 
أخي ثقة لا يهلك الشمر ماله 
يعني جرده ذاتي لا يزيد بالسكر ولا ينقص بالصحو. 


ا اس د بل-تتدسونا الأنعام/ الآ مام 
[النساء: ]6١‏ كما قيل وأشير إليه في. الكشاف لكن فيه ما يوهم أنه علية“السلام إنما خزن ‏ 
لخاصة نفسه حيث قال ويثنغلك. عن ذلك أي عن حزنك لنفسك مأ هيو أهم وهو 
استعظامك بجحود اآيات الله والاستهانة بكتابه ونحوه قول السيد لغلامه إذا أهاتة يغض : 
الناس انهم لم يهينوك وإنما أهانوني انتهى . فإن مثل هذا الكلام مما يجب التجرز عتفافي : 
مثل هذا المقام فإنه يوهم نوع تقصير في شأنه عليه السلام مع أن المقضود تسلية سيد الأناء” 
ثم أشار المص به إلى دفع المنافاة لأن جحود الآيات المنزلة بجلى النبي عليه السلامٌ لصدقه له ظ 
تكذيب له فيما يدعيه من الشرائ ع فكيف يصح النفي فأجاب بقوله في الحقيقة نقل عن شرح | ٠‏ 
وار أ قاد عل تس جنا الستسلي نينا ايل انال بار عل ل 1ر2 
يؤول إلى معنى آخر والمراد بقوله في الحقيقة أن تكذييهم إنما هو لي وهذا هو الوجه الثالث. 
من الوجوه الثلاية التي ذكرت في الكشاف اختاره المص ولم'يتعرض لباقيه لأنه هو المشهور. | 
في دفع التناقض بحسب الظاهر كقوله 'تعالى : #وما رميت» [الأنفال : ] أي في الجحقيقة : 
ونفس الأمر إذ رميت ظاهراً نول روي أنٍ أبا جهل الخ تأيبد لهذا الوجه الثالث: لا وجهاً:آخر. 
فالحاصل أنهم لا يكذبونك في نفس الأمر لأنهم يقولون إنك لصادق عندنا فيما أخبرتئا. من . 
الأخبار التي ليست بدعوى النبوة فيها. وأما ما جئت به فسحر فالتكذيب في. نفس الأمر' 
تكذيب آيات الله حيث قال أبوإجهل وإنما نكذب ما جئتنا به على مإ ادعيته فلا ينافيه أله . 
يشهد عليه السلام بضحة ما أتى به وصدقه لأن الكفار يكذبون ما أتى به لا تضديقه عليه 
السلام فإن من'صدق خبر زيد قائم وكذبه آخر فالمكذب مكذب لخبر زيد قائم الصادر من *'. 
غير المصدق لهذا الخبر لا المكذب. للمصدق في تصديقه إذ لا تعرض في كلامهم لتصديقه 
عليه السلام ما جاء به بل صرخوا تكذيب ما جنت به فاضمحل إشكال الشريف المرتضى 
على بها نقك عفن المعتميع تبن :ني روي أذ | ااجول :إلى الذن هذا الحديف أحر< الترمناي ‏ 
والحاكم عن علي رضي الله تعالى عنه وصححه وهذا إشارة إلى وجه آخر كما في الكثياف: ‏ 
انتهى. والظاهر ان هذا مؤيد للزجه الثالث لا مغاير له والوجه الثانى أن المراد نفئ التكذيب . 
القلبي زاثباكه النهاتى والرععة الأول هر إن العراه يحت تكديهم امعطم كيه وأنه ميا 7 
ينبغي أن يقع وجعله تكذيبا له:تعالى تسلية له عليه السلام ولم يتعرض لهما لغتعقهما أما: 
الأول فلأن كون المراد نفي التكذيب القلبي يستلزم التصديق القلبي - ظاهر: ا 
به أحد حد وأما الثاني فلآن انفهام:هذا المعتق ف هد المبتن سفن على أنه يوهم. أن تكذيبه | 
ا يه المرتبة وإلا فللمبالغة , ظ ظ 
ظ قوله : (وقرأ نافع والكسائي.لا بكذبوئك من أكذبه إذا وجده كاذبا) فالهمزة لإرجناة 
كقوله أبخلته (أو نسبة إلى الكذب) في الحقيقة فيناء الأفعال للنسبة كبناء ار كن 
لبقلتها فى الأفعال آخرها. 2 ' 


قوله : (ولكنهم «يجحدون بآيات الله» [الأحتناف : ؟] أو يكدبونها فوضع الظالمين 
موضع الضمير للدلالة على أنهم ظلموا بجحودهم) وجهه خفي إد افاج يرجا 


سورة الأتعام/ الآية: ؛* ب ب تب ب جه لب ”7لا 
المقام هو الوجه الثاني رهو قوله (أو جحدوا لتمرنهم على الظلم) إكّ:إلحكم على المشتق 
يفيد عليه مأخذ الاشتقاق ويؤيده أن محط الفائدة في الجملة الاسمية هتإ“الخبر وما يفيد 
الوجه الأول هو قول ولكن الجاحدين بآيات الله هم الظالمرن. 

قوله: (والباء لتضمين) معنى (الجحود معنى التكذيب) وإلا فهو يتعدى بنفامتم كما 
أشار إليه أولاً بقوله: ولكنهم «#يجحدون بآيات الله» [الأحقاف: ]1١6‏ قيل كما أنه يتعذين 
بنفسه يتعدى بالباء والفرق أن الجحود هو عبارة عن الإنكار مع العلم بخلافه والتكذيب 
أعم من ذلك ففي إيثار الجحود هنا من الحسن ما لا يخفى على الخمود. 

قوله: (روي أن أبا جهل كان يقول ما نكذبك وإنك عتدنا لصادق) إشارة إلى وجه 
آخر المتعارق في مثل هذا وروي بالواو مرضه لأن المعنى ح فإنهم لا يكذبونك لا ظاهراً 
ولا حقيقة وهذا غير ظاهر وهذا المروي إما مأوول بأن يكون المعنى ما نكذبك في أمر غير 
متعلق بالدعوة (وإنما نكذبك) في أمر التبليغ وأما مردود لا يعبأ به وإنما تكذب (ما جئتنا به 
فنزلت «ولقد كذبت رسل* [الأنعام: 4*]) التنوين للتعظيم والتكثير والمعنى وبالله لقد 
كذبت رسل ذو خطر وشرف وأولو عدد كثير من قبل تكذيبك فليست بأوحدي في ذلك 
ومن هذا تقال. 

5 سم سلاه ع م > 0 عر لح عم لع سكن ارد ركه قر ع عاج كس و عم وماس ب 

قوله تعالى: وَلَقَدَ كربت يُسَل من قَِلِكَ تصبروا عل ما كَذْبوا وأوذوأ حو ألنهم تميرنا ولا 
مَوِلَ كلمت أ وقد جو ين َيِئ ارايت (9©) 

قوله: (تسلية) إذ البلية إذا عمت سهلت بعض التسهيل (لرسول الله جلِهِ) . 

قوله: (وفيه دليل على أن قوله: طلا يكذبونك* [الأنعام: “1 ليس لنفي تكذيبه 


قوله: أو جحدوا لتمرتهم على الظلم معنى الثمرن مستفاد من لفظ اسم الفاعل الدال على 
الغبات والتعود في الظلم ولو عبر بالضمير بأن يقال ولكنهم بآيات الله يجحدون لما أفاه ذلك 
المعئى قفي وضع الظاهر موضع الضمير هنا إثبات حكم الجحرد ببينة وهي التمرن في الظلم ولا 
يحصل هذا الغرض في الاضمار فالقصد في وضع الظاهر موضع المير هنا في الوجهين إلى 
إثبات الشىء ببينة لكن القصد في الوجه الأول إلى تعليل الظلم بالجحود وفي الثاني إلى تعليل 
الجحود بالظلم وتمرنهم فيه والتحقيق فيه أن الظلم بحسب الذات معلول للجحود وبحسب وصف 
التمرن علة له 

قوله: والباء لتضمين الجحود معنى التكذيب وإلا فالجحود متعد بنفسه لا يحتاج في تعلقه 
بالمفعول إلى واسطة يقال جحد حقه والجحود الاتكار مع العلم كذا في الصحاح . 

قوله: وفيه دليل على أن قوله: لا يكذبرنك4 [الأنعام : *] ليس لنفي تكذيبه مطلقاً بل 
لتعظيم الخطب وتهريل الأمر وإجراء تكذيبه مجرى تكذيب الله وفي الكشاف وهذا دليل على أن 
نوله: #فإنهم لا يكذبونك8 [الأنعام: “*] ليس بنفي لتكذيبه وإنما هو من قولك لغلامك ما 
اهانوك ولكنهم اهاثوني. 


بو سورة : الأنعام/ الآية: 3 


سداق سه اد ب اي ل 
النفي اليك بالسقيفة اكها زوالا احا ءيحيين لافار ادبا قفر ون خاي ظ 

قوله : (على تكذيبهم) | ي ان .ما مصدرية وإيذائهم إشارة إلى أذ أرقرا سملن 
كذبوا فانسيك علد فقيذدةر أيضاً والمصدران ميئيات للمفعول والمراد بالايذاء ما يقاران 
التكذيب من فئون الإيذاء كالخنق ورمي الحجارة ونحوههما ولا يئاسب أن يراد به عين 
تكذيبهم لأنه مع احتياجه إل التمحل في العطف كرت الجدع بالصبر تعلى' الأمر 
بالاقتداء بذلك | ولم يصرح ماأءبه الإيذاء إما لكثرة . أنواعه أو لاستهجان التصريح ' به ثم في 
كلام المص إشارة ال #رجوحية جود وأوذوا عطفاً على صبروا أو على كذبت د 
مستأنفاً كما ذهب إلبها بعضهم . ” ئ 
قوله؛ (وإيذائهم) سار تصنقة الأنفال أثبته الراقي د المصباح الحثير أوقوله 
في القاموس يقال أذاه أذى ولا تقل إيذاء خطأ كذا قيل . ظ 


“قولم: (فتأس بهم واصبر) | إشارة إلى أن الغرض من تقل القصة الحث غلئ النأسي. ظ 
والصبر على التأذىي (حتى آنيهم) غاية للصبر ولا يبعد أن يكون غاية للتكذيب والإيذاء :وفي. 
يعار بيه مرا أي يورا الرسل يوم يباكم واخيار تون الماقنة ايو | على 
عظم النصرة 5 وأنه لا مرد له. ظ ١‏ ا ا : 

قوله : (فيه إيماء بوعد النصر) هذا كالتصريح من المعن أنه غاية للصير. ١‏ 

قوله: (للصابرين) إذ الضيو لما كان غاية للصبر وان لا مدخل لخصوصية لاك 

شير إلى وعد النصر لجميع الضابرين على أذئ المشركين والفاسقين لتحقق غلة النضرة. 
سوا ا 7 : 4*] الآية جملة معترضة مقرزة لما قبلها  :‏ 
من إتيان نصره إياه إذ لا راد لما قضاه جمع الكلمات هنا لا يحتاج إلى البيان لتعددها في | 
نفسها وإن كان التظامها في معنى واحد وهو السر في إقراد الكلمة في قوله تعالق: #ولقد ' 
سبقت كلمتنا» [الصافات : ١‏ الآية كما بين المص هناك وفي هذه الآية والآينات ' 
السابقة الدالة على المواعيد دلالة على أنه تعالى: «إلا ينصر الكافرين» ون كانؤأ في 
ضورة الغالبين استذراجاً لهم وابتلاء للمؤمئين. سكليه لعش ايكيا مان ظ 
#وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين* [آل عمران: 141]: 1 

قوله : (لمواعيده من قوله : (ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين» [الصاقات: 57 ظ 
الآيات) المراد المواعيد السابقة للرسل عليْهم السلام بعلاقة الدالية إذ المفيد عدم تبدل ' ش 
المواعيد لا الآيات الدالة.عليها #إولقد جاءك4 [الأنعام: 84] الآية وإنما صدر بالقسم ميالغة . 
في تحقيق مجيء النبأ والغرض من تلبك المبالغة إما لتأكيد وعد,النصر أو لتقرير”؟'.إيذاء 


. إذ جميع القضة غير واقع‎ )١( 


سورة الأنعام/ الآبة: " هب؟ 


الرسل عليهم السلام #من نبأ المرسلين4 [الأنعام: 74] لفظة من اسم بتععتى البعض فاعل 
جاء وإن اعتبر جارة فالقاعل محذوف والمعنى وبالله لقد جاءك بعض نبأ المرسلين أو بعض 
كائن من نبأ المرسلين وأما كون من زائدة فليس بمرضي لكوته في الإثبات وقيل فاعل جاء 
ضمير مستكن عائد إلى ما يفهم من الفحوى ومن نبأ حال منه أي ولقد جاءك هذا الخبقكاننا 
من نبأ المرسلين . 

قوله: (أي من قصصهم وما كابدوا من قومهم) وإنهم هم المنصورون (وإن كان كبر) 
كلمة الشك هنا مع أن مشقته عليه السلام حين إعراضهم متحققة لإرادة الاستمرار وإن 
وقوع تلك المشقة في نفس الأمر بالنسبة إلى المستقبل محتمل وإن كان مجزوماً في الحالة 
الحاضرة كما تفيده كلمة كان في كير كأنه قيل إن بقيت المشقة المذكورة كما أشير إليه في 
قوله تعالى: #إن كنتم مؤمنئين# [آل عمران: ]١14‏ في #ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم 
الأعلون إن كنتم مؤمنين* [آل عمران: .]١785‏ 

قوله تعالى : ون كن كب علكَ إِعاْهُم بان ستَطءت أن مب نما فى الأرْضٍ أو سُلْمَا 
القع كليم يكيو و سك أنه لمعه عل اهدعا كلا كين الجَهيدَ 3 

توله : (عظم وشق) عطف تفسير وبيان لما هو المراد من عظم والظاهر أن كبر مجاز لشق . 

قوله: (عنك) أي بإيذائهم . 

قوله: (وعن الإيمان بما جثت به) أي بقلوبهم وفي الجمع بين المعنيين نوع تكلف 
إلا أن يراد بالأول الإعراض عن الإيمان بك . 

قوله: (منفذاً) تفسير لفقا . 

قوله: (تنفذ فيه إلى جوف الأرض) إذ الغرض من طلب المتفذ النفوذ والدخول فيه 
إلى جوفها فلذا فسره بذلك والتفق السرب النافذ في الأرض وأصل معناه حجر اليربوع قوله 
منفذاً الخ إشارة إليه قوله تعالى: #فتأتيهم بآية» [الأنعام: 0"] تفريع على المجموع كما 
قال المص منفذا . 

قوله: (فتطلع لهم آية) من الأفعال أي تظهر وتخرج لا من الطلوع بمعنى البروز 
والظهور. 

قوله: (أو مصعدا) بكسر الميم. 

قوله: (تصعد به إلى السماء) والكلام فيه كالكلام في تتفذ عطف قوله (فتنزل منها 
آية) من الإنزال أو التتزيل تفسير لقوله فتأتيهم كقوله فتطلع لهم وحمل الآية في كل موضع 
بما يليق به إذ الإظهار يناسب جوف الأرض والإنزال يناسب السماء. 

قوله : (وفي الأرض صفة لنفقاً) الظاهر أن وصفه بها كوصف الدابة يكونها في الأرض. 

قوله: (وفي السماء صفة لسلماً) أي طرف من السلم كائن في السماء أي الفلك وإن 
كان طرف آخر منه في الأرضى لكن مدار إنزال الآية به كونه في السماء . 


2 ل ا 5 اد 577 سورة الاسام الي مم 
قوله: (ؤيجوز أن يكونا.متعلقين بتبتغي أو حالين من المستكن وَجّتَواب الشرط الثاني 
محذوف) على كونهما ظرفا لهما هذا في الأرض ظاهر وآما في السماء فق إنه ب أ 
رميت الصيد في الحرم ] انلكا الرامي ارجا من الحرم هذا بناء على كرد الي في 
السماء على الفزض والتقدير وتفسيره بما في شأنهما وأمرهما ضعيف إذ النفق والستجوفي ئ 
شأن الآية .لا في شأنهما وهو ظاهر. ء. 

قوله : : (نديره فافعل والجملة جواب الأول والمقصود يبان حرصه البالغ على إسلام قومه)” 

مع أنهم يؤذونه ويسخرون به عليه السلام وهذا من كمال حسن خلقه قهذه الآية مدج لَه ليه 
السلام بالتحمل وإرادة الخير لمن يخالفه ويحاربه بعد المدح بأن غضبه عليه السلام ليم لنفسه 1 
وإدما يحزن ويغضب لهتك حرمة: حدود الله تعالى بقوله : #إقد نعلم» [الأنعام : ] الذية , ل 
قوله: (وأنه لو قدر أن يأنيهم بآية) | إشارة إلى أن أن في فإنة استطعت بمعنى الفؤض .. 
والاستطاعة بمعنى القدرة والكلام على الاستقبال فلو كان إن بمعنى لو لكان المعنى على ْ 
لقني وئيس كذلك قوثه فاذعل في جواب الشرط الثاني صريح في الاستقبال إلا أنه مسي 6 
الداخل على المضارع وليس فيه نوع توبيخ كما توهمه الطيي بل فيه بيان حرصه الخ مع أهم 
بؤذونه بأنواع الإذاء وفيه مدح غظيم بأنه على خلق عظيم فصيغة الأمر للإذن على تقدير 
الإستطاعة ثم هذا عطف على خرصه وإنما قال لو قدر دون أن قدر لأن الغرض بيان انتفاء ‏ 
الثاني لانتفاء الأول ولو فرض لتخقق الأول لتحقق الثاني لكمال حرصه عليه السنلام.. ا 


قوله 7 (من تحت الأرض) الأولى م جوف الأرض (أو من فوق الجكاء 06 من ظ 
السماء (لآني بها رجاء [يمانهم) : ظ 


قوله (أي ولو شاء لله جمعهم على الهدى لونقهم للإيمان) هلا 00 معنى ظ 
0 لأد جتمع على الهذق لا يكون إلا بالتوفيق وأشار إلى أن الوفدى ظ 
بمعنى الإيمان مبالغة إذ هو إما بمعنى الاهتداء أو الهداية فإطلاقه على الإيمان مجاز لذلك ' 
وفيه تنبيه على أن إراد الله تعالى لا يجوز تخلفها عن المراد فهو دليل باهز ععلى مهب 
أهل السنة ولما كان هذا مخالفاً: لمذهب المعتزلة من جواز تخلف الإرادة فق المراة أولوةة” 
يما ذكره المص وحاصله أن الإرادة التي لم يتخلف المراد- عنها إرادة قسرية فدل عليها 5 


قرلهم آية ملجثة فلا ينافي تخلفها عن المراد إذا لم تكن قسرية فإيمان الكافر مراد الله تنالى " ظ 


ل ابيا كر اااي ربو بنرا ان ان 01 [ 
الآية ناطقة بخلافه أيضاً فلا تعمل والمراد بالجمع على الهدى التوفيق للإيمان إذ الجمع ١‏ . 
' يدون التوفيق موحال فذكر اللازم وأريد الملزوم واغراج بالهدى الإيمان مجازا . ا ش 3 


لجان ين بسك ا العس لي لدي فو علا كو ريه و ا 
الماء ين على امرض والير ووذ أذ يخون حامم من قا سما على فل اس ظ 
الا لاض ارجا كاتني البمام عد ارد بتي السد» 0 


سورة الأثيام/ الكية: 6* ل ببس ييا 


قوله: (حتى يؤمنوا) أي يصرف اختيارهم إلى الإيمان . 

قوله: (ولكن لم يتعلق به مشيئته) لعدم صرف اختيارهم إلى جانب الهلا كما قبل 
أو لحكمة استأثر الله بعلمها أو لأن الحكمة الإلهية لا تقتضى الاتفاق على الإقباك>“الكلى 
فإنه مما يشوش المعاش أشار بمثل هذا في قوله تعالى: #ومن ذريتنا أمة مسلمة ل3 
[البقرة: ]١78‏ الآية. 

قوله: (فلا تتهالك عليه) وإن لم تكن تلام عليه وقوله والمعتزلة أولوه وصرفوه عن 
ظاهره بناء على أن مذهبهم أنه تعالى أراد الإيمان من الكفار فتتعلق مشيئته تعالى يجمعهم 
على الهدى على زعمهم مع أن الآية دلت على انتفاء تعلق مشيئته تعالى به كما صرح به 
الم بقوله ولكن لم تتعلق به مشيئته فاضطربوا وذهبوا إلى ما نقله المص وزعموا أن ما 
انتفى هو تعلق مشيئته تعالى بإنزال آية ملجئة لا انتفاء تعلق مشيئته تعالى به بالمعنى الذي 
ذهب إليه أهل السنة والجماعة (والمعتزلة أولوه بأنه لو شاء الله لجمعهم على الهدى بأن 


قوله: والمعتزلة أولوه الخ والمعتزلة اوجبوا على الله تعالى عدة أمور منها اللطف وهر 
عندهم عبارة عما يقرب العبد إلى الطاعة ويبعده عن المعصية بحيث لا ينتهي إلى حند الايجاب 
ومن جملة الطافه تعالى لعياده أن يهديهم ويوفقهم إلى الإيمان نأوجبوا ذلك على الله تعالى ولما 
دلت الآية دلالة ظاهرة على أنه تعالى لم يشأ جمعهم على الهدى وخالف ذلك مذهبهم أولوها بأن 
معناها ليس سلب تعلق مشيئة الله بجمعهم على الهدى مطلفا بل المراد سلب تعلقها به على وجه 
الابجاب وعندنا لا يجب على الله شيء فيجوز أن لا يتعلق مشيئته بهدى العبد مطلقاً قال الإمام 
تقديره ولو شاء الله هداهم لجمعهم على الهدى وحيث ما جمعهم على الهدى وجب أن يقال إنه 
ما شاهدهم وذلك يدل على أنه تعالى لا يريد الإيمان من الكافر بل بريد بقاءه على الكفر والذي 
يقرر هذا الظاهر أن قدرة الكائر على الكفر إما أن تكون صالحة للإيمان أو غير صالحة فإن لم 
تكن صالحة فالقدرة على الكفر مستلزمة للكفر وغير صالحة للإيمان فخالق هذه القدرة يكرن قد 
أراد الكفر منهم لا محالة وأما إن كانت هذه القدرة كما أنها صلحت للكفر فهي أيفاً صالحة 
للايمان فلما استوت نسبة القدرة إلى الطرفين امتنع رجحان أحد الطرفين على الآخر إلا الداعية 
مرجحة وحصول تلك الداعية ليس من العبد وإلا وقع التسلسل فثبت أن خالق تلك الداعية هو الله 
وثبت أن مجموع القدرة مع الداعية الخالصة بوجه الفعل فثبت أن خالق مجموع تلك القدرة مع 
تلك الداعية المستلزمة لذلك الكفر معريد لذلك الكفر وغير مريد لذلك الايمان فهذ! البرهان اليقينى 
قد قوى ظاهر هذه الآبة ولا بيان أقوى من أن يتطابق البرهان مع ظاهر القرآن قالت المعتزلة المراد 
لو شاء الله أن يلجئهم إلى الإيمان لجمعهم عليه قال القاضي عبد الجبار والالجاء هو أن يعلمهم 
أنهم لو حاولوا غير الإيمان لمنعهم منه وحيائكٍ يمتنعون من فعل ثيء غير الإيمان ومثاله أن أحدنا 
لو حصل بحضرة السلطان وحضر هناك من حشمه الجمع العظيم وهذا الرجل علم أنه لو هم بقتل 
السلطان لقتلوه في الحال فإن هذا العلم يصير مانعا له من قصد قتل السلطان ويكرن سيبا لكونه 
ملجأ إلى ترك ذلك الفعل فكذا ههنا إذا عرفت الالجاء فيقول إنما ان الله تعالى إنما ترك فعل هذا 
الالجاء لأن ذلك يزيل تكليفهم فيكون ما يقع منهم كأن لم يقع وإنما أراد تعالى أن ينتفعوا بما 
يختارونه من قبل أنفسهم من جهة الوصلة به إلى الثواب وذلك لا يكون إلا اختياراً والجواب عنه 


5 ريه ستووة الأنمام/ ل أي‎ ٠ 


بأبيهم بآبة ملجثة ولكن لم يفعل لخروجه عن الحكمة) لإفلا تكوتق من الجاهلين» / 
[الأنعام : 8 الفاء لإيذان ترتب النهي على بيان انتفاء تعلق مشيئته تعالى 'نثالك والنمعنن 
اثبت ودم على ما أنت عليه من عدم الجهل إذ صدور ما هو من دأب الجهلة ليتق ,يمتوقم' 
منه عليه السلام أو الع ا بابو د 0 فلا تكرت من 
الممترين# [اليقرة: /ا8١1]أ‏ و المراد تحقيق الأمر وأنه مما لا ينبغي الجهل .فيه إذ وقوغ؛ 
حلت عرف اتنالي متيل ,96 العم وإن كلا سائجا عو بهل العارولابت كز يجب . 
حمل كلامه عليها ولا ينبغي أن يغفل عنها. ظ ظ 0 
قوله: : (بالحرص على اما لا يكون) أي بعد العلم بأنه 55006 
بوجوده وأما حرصه الواقع قبل هذا فلعدم علمه عليه السلام بذلك فلا يعد ذلك من صورة - 
الجهل فالمعنى فلا تكونن من الجاهلين4 [الأنعام: 5”] أي دم على ذلك بعدم الحرصن 2 
على ذلك ولعل المراد قوم متخصوصون علم الله أنهم لا يؤمنون فهو عام خص منه 'النُعضل - 
والمراد بالجاهل مرتكب الذبب وإن كان عالماً ولذلك قيل من عصى الله فهؤ جاهل كذا ' 
قاله المعن في تفسير قوله تعالى: #إنما التوبة غلى الله للذين يعملون السوء بجهالة» . 
.[النسباء : : 17] الآية من سورة|النساء وحاصله أن علمه منزل منزلة الجهل لعدم جرية على - 
موجب العلم:فيكون استعارة قوله فإن ذلك من دأب الجهلة إشارة إليه به (والجزع في نؤاطن 
الصبر إن ذلك من دأب لي ١ ٠‏ 
قوله تعالى : #6 إِنَّمَا يسبب الا يمون الوق ب م 1 
قوله : لامو وو و ا" [ 
من الإجابة كما صرح به في.أواخر سورة آل عمران وحاصله ان استفعل بمعنى افعل مثاز 
ا ا راي اي ا ريا رم ا 0 ظ 
الأخص وهو ما يكون بتحصيل المطلوب . ْ ْ 
قوله : (يسمعون بفهم وتأمل) إذ المتبادر من إطلاق السمع ذ ذلك وأما اهنا بدون 
ل ل ظ ظ ْ 5 


أنه تعالى أراد منهم الإقدام على الإيمان ال كن الداعي إلى الإيمان وإلى الكفر على السؤاية أو ظ 
حال حصؤل هذا الرجحان والأول تكليف ما لا يطاق أن الأمر يتحضيل الرتحاة حال حصيول 
ا ل وإن كان الثاني فالطرف الراجح يكون واجب 
الوقوع والطرف المسرجوح يكون ممتدلع الوقوع ركل هذه الأقسام ينافي ما ذكروه من اللمكنة ْ 
والاختيار فسقط قولهم بالكلية؛ :أقول قوله وإن كان الثاني فالطرف الراجح يكون 'واجب الوقوع 
والطرف المرجوح يكون ممتنع الوقوع: في حيز المتع لأن القدرة على المرجوح لم تكن مسلوبة 
عند رجحان الطرف الآخر عنده أوهذا معلوم عند الوجدان بل واقع وأقل ما يكون أذ رجحانٍ أحد 
البو نع يك للد حي للارث مرمرع نه أنه لا ختاره . 2 


سورة الأنعام/ الآية : 5م وني 


قوله: (كقوله: #أو ألقى السمع وهو شهيد» [ق: لا"]) استدلال على أن السمع 
المعتد به ما هو بأذن واعية. 

قوله: (وهؤلاء) المكذبين أشار إلى ارتباطه بما قبله بأن المراد بهذا الاخبارةالتعريض 
بهذه الأشرار لما بين في موضعه من أن أحسن مواقع لفظة إنما التعريض . 

قوله : (كالموتى) في انتفاء الانتفاع بالقرى إشارة إلى أن الموتى استعارة تبعية كما قيل : 

لاتعجبن بجهولبزيه فذذاكميت وثئيابهكفن 

فالمعنى ح وهؤلاء الكفار يبعثهم الله في شركهم''' حتى يؤمنوا بك عند حضور 
الموت في حال الإلجاء ذكره القرطبي نقلاً عن الحسن رحمه الله وكون هذا مراد المص 
0 قوله وهؤلاء الكفار كالموتى لا يسمعون قبل قوله تعالى: #والموتى 

يبعثهم الله4 [الأنعام: 77] فالموتى في كلام المص تشبيه لا استعارة فالأولى أن المراد 
الحو الي الأنة الموتى لاف لكر المراة يه الكدان: افرش لأمبللنا لعفيس 
والموتى أي هؤلاء الموتى وهم الكفرة ة يبعثهم الله من القبور ثم إليه يرجعون فحينئدٍ 
يسمعون الحق بفهم وأما قبل ذلك فلا سبيل لهم إلى استماعهم ويلائمه قوله فيعلمهم 
حين لا ينفع الإيمان فلا مجاز في مفردات الكلام غاية الأمر ‏ فى أن قوله إنما يستجيب 
الذين تعريضاً بقوله وهؤلاء الكفار كالموتى والاحتمال الأول يميد لذ يلات بيان المص 
بل الظاهر النص لكنهم ذهبوا إلى أن كلام المص يحتمل الوجهين وفيه نوع إشارة إلى أن 
هدايتهم كبعث الموتى قلا قدرة عليها إلا لله تعالى كالبعث كقوله تعالى : #إنك لا تسمع 
الموتى» [النمل: ]8١‏ وقوله تعالى : وما أنت بمسمع من في القبور» [فاطر: 5؟] وفيه 
إقناط كلي للرسول عليه السلام عن إيمان قومه الذين علم الله أنهم يموترن على الكفر 
والمنع على فرط حرصه على إسلام قرمه كافة بحيث لعله باخع نفسه على أثارهم إن لم 
يؤمنوا بهذا الحديث أسفاً كما صرح به في سورة الكهف وهذا القيد ملحوظ في هذا المقام 
تعميماً للمرام كما في قرله تعالى: «إلهين اثنين» [النحل: 15١‏ فإن الاثئين وصف للبيان 
إلا أن القصد فيه إلى العدد دون الجنس يطير القصد فيهما الجنس رمزاً إلى أن المراد 
بعطف البيان ليس بعطف بيان صناعي . 

قوله: (الذين لا يبمعون) 0 سمعوا 0 

قوله : (يعلمهم حيث) الظاهر أ ا ي المراد بالموتى 
الكفرة والمعنى أن هؤلاء الموتى والكفرة : ببعئهم الله فح يسمعون فيؤمنون حين (لا ينفعهم) 
السمع ولا (الإيمان) وهذا الإعلام وإن ود حين الموت لعن الاعلاة بعد البعيت أتم 
وأكمل لحصوله بحق اليقين وأما حين الموت قبعين اليقين وشتان ما بينهما فلذا حمل 
الحضن عله 


)١(‏ فالمعنى أي يهديهم وهذا معنى البعث هنا على هذا التقدير. 


سورة الأنام/ الآية ل 


| قوله: : اللجزاء). هذا ممنفهم من قوله فيعلمهم الخ إذ المراد تالإعلام إعلامه 'تعالى 
بالعقاب كما هو الظاهر وهذًا عين الجزاء فالأولى ذكر فيعلمهم بعد ثح إليهِ :ير جعون ولو 
أريد به إعلامه بغي العذاب لورد ما قيل من أنه ليس إعلام الله تعالى إياهم بلك البغث بل 
حين الموت انتهى إلا اا 0 
في الإخبار.. ء 


بير 


8 5 . 7 01 ا عردم الرالركك ان دي © ١‏ 000 07 ير 
فوله تعالى: 6 كَالوا لوا لوؤلا نزل عله علوءاية م من ريف قل إلتّ ئكَ أله در عله 58 
م ل - 0 خرن 2 2 َ 


0 0 الآية 5000 اسل 55 لقدح | الآيات: 5-58 
المتوافرة المتظاهرة العقلية والتقلية . ثر حكاية ما قالوا فى جحق القرآن الحميذ: خاصة (لولا. 
نزل) هلا نزل (عليه) قدم على نائب الفاعل إذ الأهم إنزال الآبة عليه لا مطلق الإنزال (آية) . 
جنس أآية ونوعها فالتئوين للتوع (من ربه) قيل التعرض لربوبيته تعالى له عليه السلام مع ما 
العو اا اا تت ب لبر بار الي اراي ار اباي 
إذ التعريض بالتهكم غير جلي من الفحوى . ْ 

قوله : (لى لامها رجو اللالة البنام فاق عرزل با ماسالنه: 

قوله: (أو آية أخرى وى ما أنزل) وإن لم تكن مما اقترحوه فهي أعنم من المراد 
. بالمعنى الأول وبهذا الاعتبار: يناسب المقام وإن كان الأول أتم في المرام . ْ ظ 
قوله: (من الآيات المنكائرة لعدم اعتدادهم بها عنادا) مع أنها بلغت من الوضوج 
اعوي ال ل او ا اول لي 
زعماً منهم وعناداً أن با شاهذوا ليس من البينات . 

قؤله: (مما اقترحوه أو آبة تضطرهم إلى الإنمان كنئق الجبل أو آبة :ان لاون 
هلكوا إن الله قادر على إنزالها) بفتح الهمزة أشار إلى أن مفعول لا يعلمون محذوف ,ؤقريئة 
تعيين المحذوف ما قيله والأكثر في بابه إن كان ضميرهم .راجعاً بساني ا 0 
إن كان راجعاً إلى الكفار , ْ 

قوله: (وإن إنزالها يستجلب عليهم البلاء) أي إن كان المراه بالآية آية إن جخدوها 
هلكوا . . 0 

0 قوله: 098 ش59 
المقصود الدلالة على صدق الرسول عليه السلام في دعوى النبوة ولا فرق : بين آية وآية في | 
تلك الدلالة فمن لم يصدق النبي عليه السلام بالآية المنزلة لم يصدق أيضاً بالآية المقترحة 

فلا فائدة في إنزالها قال تعالئى: «#وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون4 [الأنعام : 4 00 
أي لا تدرو أنهم لا يؤمنون إذا ات الآية المقترحة وفيه تنبيه على أنه تهالى إنا لت 
ل واس رد كال المص . ظ ظ 


سورة الأتعام/ الآية: 1*8 الم 


قوله: (وقرأ ابن كثير ينؤل بالتخفيف والمعنى واحد) أي ني هذا المفام وإلا فالتنزيل 
في الأصل لما يكون بالتدريج والإنزال لما هو بالتفريق والتنجيم . 

قوله باتي: 10 ف أل وا مر يَطِيرٌ بَاحبد إل أمم أَمتالكم مَامرَطنا في 
لكب و مإ مهم سروت ف 

قوله: تدك حر فقا أن اا مانن ل لسن السو لاالجررن وباات ” 
وتئحرك في جوف الأرض فجوفها بالنسبة إليها وجهها فلا يئافي العموم أو خصه بالذكر 
لظهوره إذ المقصود كما سيجيء الإرشاد إلى كمال قدرته وما يظهر لنا أتم في هذا المرام . 
(وقرىء طائر بالرقع على المحل) . 

قوله: (فى الهوى) تيده به قطعاً لاحتمال المجاز أولاً وإلا فالطيران لا يكون إلا في 
الوق تر له قدلا المساز السرعة أي تلن الاختهال متا الشرطة لعن هنذا الاحتمال: لاحن 
دليل فلا إشكال بأن الوصف لا يقطع احتمال التجوز لاحتمال أن يكون ترشيحاً له وأما 
الاعتراض بأن حيتان البحر خارجة عن الجنسين فضعيف لأنه لا يقصد في أمثاله بيان 
أحوال الموجودات الحادثة بأسرها ألا يرى أن أحوال ما في السماء ء لم يتعرض لها بل 
المراد بها الدلالة على كمال قدرته إلى آخر ما ذكره المص دك أحوال بعض الممكنات 
كاف في تلك الدلالة حتى لو اكتفى بذكر دابة أو طائر لكفى في حصوله المرام ولم يتعرض 
لفائدة ذكر الدابة بكونها في الأرض وذكر صاحب الكشاف إنه فائدة الوصفين زيادة التعميم 
والإحاطة وفي المطول ومنه قوله تعالى : #وما من دابة في الأرض ولا طائر 0 
بجناحيه» [الأنعام : 4*] حيث وصف دابة وطائر بما هو من خواص الجتس لبيان أن 
القصد منهما إلى الجنس دون الفرد ويهذا الاعتبار أفاد هذا الوصف زيادة التعميم والإاحاطة 
أي لو لم يكن الوصف لاحتمل أن يكون المراد دابة أرض معينة واحدة وطائر جو معين 
على أن يكون الاستغراق المستفاد من وقوع النكرة ة في سياق النفي عرفياً لا حقيقياً 
والوصف يقطع هذا الاحتمال لكرنه من خواص الجنس فالقصد إلى الجنس دون الفرد وإن 
كان ما ذكر من الكون في الأرض والطيران حال الافراد دون الجنس فالمقصود الجنس 
والماهية من حيث تحققه في ضمن جميع الافراد بسبب وقوعه في سياق النفي منكراً وهذا 
لا يلائم قولهم لفظة لا التي للجنس نص في الاستغراق وكذا لفظة ما مع من الزائدة نص 
في الاستغراق وقد صرح به في المطول فما ذكر من الاحتمال احتمال لا عن دليل فلا يعبأ 
ادس ا لاي را ل اا 0 
بهذا الاحتمال وكذا كل لفظ يحتمل أن يكون مشتركاً إلى غير ذلك ولعل لهذا قال المص 
رصفه به قطعاً لمجاز السرعة فى الثانى ولك أن تقول وصفها بكونها في الأرض احترازاً 
عن الدابة في السماء قال المص في قوله : #ولله يسجد ما في السموات وما في الأرض # 
[النحل : 49] من دابة قوله من دابة بيان لهما لأن الدبيب هي الحركة الجسمانية سواء كان 
في سماء أو في أرض انتهى فوله وصف به اخثاره لأن الظاهر وقيل إنه نأكيد وقيل إنه 


الى سورة الأبعا/ اآية لي ظ 


عطف البْيان وفي المطؤل ان الوصف فيهما للبيان والتفسير كما فيولِه تعالى : (إلهين . 
اثنين # [النحل : 01] فإن الاثنين وصف لإلهين للبيان إلا أن القصد فيفإلئ العذد دون 
الجنس وفي الدابة. وطائر ئر يطبر القصد فيهما الجنس دون العدد وفي كلامة' لامز إلى أن 
وااو ا ا ا 0 
م ا ا و بيو لفظ المتبوع أو بألفاظ ممخصوصنة صنة وهنا لبدو . 
كذلك فعلم منه أ ن النزاع في كون هذا هو من قبيل الصفة أ و التأكيد أو عطف البيان لفظي . ظ 

قوله : : (وصفه به قطعاً لمجاز السرعة) كما في قوله عليه السلام كلما سمع أي الفرمن ١‏ 
هيعة طار إليها فيكون وجه ذكر يجناحيه تصوير تلك الهيئة الغريية الدالة على كمال القدرمٌ 
وقطعاً أي دفعاً لكون المراد السرعة مجازا وقيل الأول اختاره بعض المتأخزين والثانى . 
اختاره المص والأحسن أن كلاهما وجه واحد وأما القول بأنه لو قيل ولا طائر يطبر في 
السماء لكان أخخصر فمردود بأنه ح سند أكثر الطيور لعدم استقرارها في السماء وا كان 
المراد بالسماء جو الهواء أو الفلك على أن مثل هذا الإشكال ليس من حسن الأدب 0 

قوله: (ونحوها) أي نخو السرعة وهو العمل كقوله تعالى: #وكل إنسان الزْمناه ظ 
طائره في عنقه» [الإسراء : ]١‏ والمراد بالطائر عمله وما قدر له (إلا أمم) أي جماعة ظ 
(أمنالكم) في كون أحوالها محفوظة ولذا قال. 0 
0 قوله: (محفوظة أحوالها) أي في اللوح أرقن علمة قال قولء (مقدرة أرزاقها وا وأجالها 
كالتفصيل لما قبلها فالممائلة ليست في الذات وإنت كات .استعمالها ا د 
بل هي في حفظ الأحوال فالأمثال جمع مثل بمعنى شبه وجه المشابهة ما ذكره الخص . 

كوله: سرس انها كن يي الألواط بدا ان ال يا 
أحوال الدابة والطائر بعبارة النص زعلى ضبط أحوال جميع ما عداها من سائر الأشياء 
بدلالة التص فهو دال غلى ضليط جميع المخلوقات وعدم إهمال شيء منها ونمو يقتْضي 
شمول القدرة والعلم أما القدرة لامر وأما العلم فلأن الخلق بالإراد' والاختيار لا يتاتى 
بدون العلم , ظ ْ 
قوله: (الدلالة على كمال قدرته وشمؤل علمه) ) أي الهداية والارشاد مصذر من: قو للك + 
دللت فلاناً على كذا إذا هديته إليه فهي صفة له تعالى فلا يلائم قوله والمقصود أمنه. 000 


<< قوله: : (وسعة تدبيره ليكون كالدليل على أنه.قادر على أن يتزل آية) لأن من قدر,على .. 
كل شيء قادر على إنزال الآية المقتزحة هذا يتم بشمول القدرة وأما العلم فلما مر من أن 
الخلق الاختياري لا يمكن بدون العلم التفصيلي فالمراد العلم الفعلي نقل عن الإمامُ أنه 
قال المقصود أن عناية الله تعالى لما كانت حاصلة لهذه الحيرانات فلو كان إظهازه آية 
ملجئة مصلحة:ما منع. عن عن إظهاره وهذا معنى قوله كالدليل لكن بينهما فرق لأن كلام الفص 
في إثبات القدرة وكلام الإمام في عدم المصلحة وشتان ما بينهما فلا يكون ما ذكره اللإمام ْ 


سورة الأنعام/ الآية : .8 انذذا 


معنى قول المص إلا أن يقال إن ثبات القدرة يقتضي الإنزال وما ذكره الإمام”'' مانع عنه 
وشرط تأثير القدرة ارتفاع المانم وإنما قال كالدليل لعدم كونه في صورة الدليل< 

قوله: (وجمع الأمم للحمل على المعنى) لأن المعنى كما عرفته على العموم”والعموم 
يفيد الجمعية توجيه العموم أن النكرة في سياق النفي نفيد العموم فإن كان حرف النفي لا التي 
لنفي الجنس فهو نص في الاستغراق ما لم يقم دلبل على خلافه وإن كان غيره فإن قارت من 
الزائدة فهو نص أيضاً في الاستغراق وإلا فلا كذا في المطول وما نحن فيه جيء فيه من الزائدة 
فكان نصا في الاستغراق مع انتفاء الصارف عنه لكن لما احتمل الاستغراق العرفي بأن يراد دابة 
أرض واحدة أو طيور جو واحد وصفا بما هو من خواص جنسها وجنس الطيور فكان 
الاستغراق الحقيقي متعيناً وقد مر الكلام فيه فتذكر وأما الإشكال بأن النكرة المفردة في سياق 
النكرة تدل على الكل الإفرادي فلا يصح الإخبار بقوله أمم فقد أشار إلى الجواب عنه بأن جميع 
الأمم للحمل على المعنى لأن استغراق كل فرد يتضمن استغراق جموع من الدواب والطيور هنا 
وفي قوله تعالى : #كل إلينا راجعون# [الأنبياء: ”9] استغراق كل فرد من القرق المتحرّبة 
استغراق جموع منها لا سيما وقد ضم إليه خاصة الجنس والجنس ليس من حيث هو بل من 
حيث تحققه فى ضمن كل فرد فرد إذ ما في الأرض وما في الهواء الفرد دون الجنس . 

قوله : (يعني اللوح المحفوظ فإنه مشتمل على ما يجري في العالم من جليل ودقيق) 
قدمه لأنه المتبادر من الكتاب ولم تقم قرينة على خلافه فإنه يشتمل الخ كما ورد أول ما 
خلق الله القلم فأمر بالجريان على اللوح بما هو كائن إلى يوم القيامة ومعنى قوله تعالى : 
#كل بوم هو في شأن# [الرحمن: 15] أنه تعالى أظهر ما هو كائن إلى يوم القيامة لا 
ابتداء والحاصل أن المراد الإبداء لا الابتداء كما صرح به صاحب الكشاف في تفسير قُوله 
تعالى كل يوم هو في شأن واصل التفريط التقصير والمعنى المناسب هنا ما تركنا في 
الكتاب من شيء من صلة لتفيد العموم لما عرفت من أن التكرة في سياق النفي تفيد العموم 
مع من الزائدة فح تكرن نصاً في الاستغراق والمراد بالشيء المعنى اللغوي أي ما يصح أن 
يعلم ويخبر عنه لا بمعنى الموجود فقط وأصل تعديته بفي وقد ضمن هنا معنى الترك لما 
عرفت من أن أصل معناه لا يصح هنا المحفوظ أي المحفوظ عن التحريف فإنه يشتمل 
على بيان وجه تسميته بالكتاب يعني ما من كائن إلا وهو مككتوب فيه ولذا سمي بأم الكتاب 
في قوله تعالى : #وعنده أم الكتاب© [الرعد: 7"8]. 
ل ا اا ا د 0 

قوله : وجمع الأمم لا يناسبهم من حيث الظاهر فلما جمع الأمم وجب التأويل فتأويله أنه 
جمع حملاً على المعنى فإن دابة نكرة وقعت في سياق النفي فعمت وكثرت وكذا طائر وبهذا 
الاعتبار جمع الأمم وإن لم يناسب الجمع ظاهر الإفراد في لظي الدابة والطائر. 


60 وما ذكره المص في قوله تعالى : وولكن أكثرهم لا يعلمرن# مائع آخر من الإنزال أظهر مما ذكره 
الإمام . 


كم 


شور الأنعام / الآبة 27 
قوله : : (لم يهمل فيه أمر حيوان ولا جماد) اشنا درن به إلى مناسبته كل قيلها وذكر بجماد 
ليه على الاستغراق الحقيقي إذ الجماد شامل لجميع ما سوى الحيران مز تبات وغيره 
وإدخاله في الحيوان ليس بمتاسب.. ْ 00 
قوله : :لأ الو ف لهو فيا عطلف على لوج المحفرظ آ ل ميم 
قبله وما بعده أيضاً إذ المذكور فيهما أحرال الحيوان مطلقاً وما ذكر فى القرآن أحوال 
المكلف من الحبوان فقط من أمور الدين ولأن الاستغراق ح يكون عرفياً مع أن الظاهز 
الحقيقي منه قوله فإنه قد دون فيه الخ إشارة إلى ما ذكرناه قال المص في قوله تغالى : 
#ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء4 [النحل : 4] من أمور الدين على التفضيل أن : 
الإجمال بالإجالة إلى السنة أو القياس وهنا أشار إليه بقوله مفصلاً أو مجملاً فيكون قر : 
الدين كله مذكوراً في القرآن إذ ما ثبت بالدلالات الثلاث ظاهرا ثابت ٠‏ بالقرآن حقيقة فإن 5 
قوله تعالى : : إفاعتبروا يا أؤلي الأبصار» [الحشر: '] إذن بالقياس إذ لولاه لما.ساغ 
القياس وقوله تعالى': #وما آناكم الزسول فخذوه# [الحشر: 7] إشارة إلى الجواز بالعمل 
بالسنة وتقديم الوجه الأول لأله أتم تعلقاً بما قبله إذ المعنى ح أن أجوال الأمع بأسرها بل " 
أحوال المخلوقات عن آعخرها مستقصاة يلارج كرد ناه على كمال تتوتة ربعا علد 
وعظم سلطانه , ظ ! ا 
قوله : لما يح إليه) ومن جملته بان أله تاي مراع لمصالع جمع عباد على ما 
يليق به وبه يظهر المئناسبة لما قبله . ْ 0000 0 
قوله . ١‏ يو لذي القيو) .| اترة قري الى لزلا عن روطان عن ينه لي اا 
فى.الوجه الأول فإله المي عرم وظهر أنهنا ركان ولهذ اكتفئ ب بهذا 5 
بتعرض للثاني . ظ 
قوله : (مفصلاً أو مجملاً) بالإحالة على الستة أو القياس . 
قوله : (ومن مزيدة) لكونه نصا في الاستغراق . < 07 00؛ ظ 
فوله: (وشيء .في موضع المصدر) أي المفعول المطلق بخير لفظه كأنه قيل ما فرط 
ي الكتاب من تفريط وما قبل من أن النفي إذا تسلط على المصدر كان مفياً على جهة. 
ال لل ا أنواع التفريط منفية عن القرآن وهو لا يستلزم كون: 
ظ جميع الشيء مذكوراً في القرآن كما في الوجه الأول فمن وهم ذلك فقد وهم لكن قيل إنه 
م م ا 7 
3 قوله: : وشيء في موضع المصدر فالمعنى ما فرطنا في الكتاب شيئاً من التفريط أني ما فرطنا” [ 
اموي خلياة دكرنيا عن الكدر ترله ذا المقجرني قإنا درط 1 بعلن بندة ودر كا 1 000 ْ 
مفعولا به له يلزم أن يكون معدى إلى شيء بنفسه بلا واسطة الجار ولا يجوز أن يكون من واسطة' 
في ناك لأنها مزيدة للاستغراق إلوجب المصير إلى جعل نصبه على المصدرية قوله فينفضِفِ 
بعضها من بعض أي ينتقم . 5 ظ 


سورة الأنعام/ الآية : ١‏ الل لس شم 
لا حاجة إلى تأويله بأمر الدين مع اختيار هذا الوجه أي كرن شيء مفعولاً,مطلقاً نعم إذا 
جعل شيئاً مفعولاً به يتضمن”'' معنى الترك يحتاج إلى هذا التأويل في إرادة”القرآن وأنت 
خبير بأن التفريط لا بد له من متعلق فهو إما الشيء العام كما في الوجه الأول او أمرالدين 
كما في الوجه الثاني والمعنى ما تركنا في الكتاب من تفريط في عموم الأشياء أو من تفريط 
في أمر الدين . 

قوله : (لا المفعول به فإن فرط لا يتعدى بنفسه وقد عدي بفي إلى الكتاب) فلا يكون 
من شيء مفعولاً به وقد عرفت أن من جعل من شيء مفعولا به جعله بالتضمين فلا يضره 
ما ذكره فهنا مسلكان كون من شىء مفعولاً مطلقاً وهو المختار عند المص وكونه مفعولا به 
باغقار ا اتشييق رهما مستا بان الها عرفك دين أنه ذا كان مقع للا بمظلفا ل بك اله تق بقل حفرة 
ما فيه التفريط أما عموم الشيء أو أمر الدين وفرط بمعنى قصر لا يتعدى بنفسه بل يتعدى 
بفي إلى الكتاب فلا يكون شيء مفعرلاً فيه بالحذف والإيصال فيكون مفعولاً مطلقا وأما 
قرط تمقف شيعه ود ال فنعد: رفني والمعن: لكون الأول أشهر انتعمالا احتانة: 

قوله: (وثرىء ما فرطنا بالتخقيف) بمعنى المشدد وقال أبو العباس معنى فرطنا 
المخفف آخرنا كما قالوا فرط الله عنك المرض أي أزاله وهذا لا يناسب هنا . 

قوله: (يعني الأمم كلها فينصف بعضها من بعض) بيان لأحوال الأمم المذكورة في 
الآخرة بعد بيان أحوالها في الدنيا يعني أنها مع عدم كونها مكلفة لم تترك سدى بالكلية بل 
إنها محشورة لأجل الاقتصاص ثم ترد تراباً وبهذا البيان ظهر أن المراد بالأمم المشبهة فقط 
كما صرح به في الكشاف والظاهر أن المص تبعه وأشار إليه بقوله (كما روي أنه يأخذ للجماء 
من القرناء) فح صيغة العقلاء لإجرائها مجرى العقلاء إذ الحشر بهذا المعنى أليق بالعقلاء 
واستوضح بقوله: «كل في فلك يسبحون# [الأنبياء: *] ولا تغليب هناك ولا هنا. 

قوله: (وعن ابن عباس رضي الله عنهما حشرها موتها) أي استعارة إذ الموت مشابه 
للقيامة فيكون تنبيهاً على أن حيائها ومماتها في فبضة قدرته تعالى فتتفوى به الدلالة على 
قدرته التامة بأي معنى كان”'' ذل يحاقيه قرله: «إلى ربهم4 [الإسراء: /ا5] لأن تعلقه 
بالتفمين والمعنى ثم يماتون أو يموتون آخذا بالحاصل ملاقين إلى ربهه”" ولا يأباه أيضاً 
مقام تهويل الخطاب وتنفظيع الحال إِذ الموت القيامة الصغرى كما ورد في الحديث مرضه 


قوله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما حشرها موتها لعله أخذ هذا المعنى من قرينة إلى 
والحشر بعد البعث يثاسبه لفظة عند , 


(1) إشارة إلى كونه مفعولاً بالتضمين فلا يضرنا. 
() إشارة إلى رد من قال ينافيه قوله إلى ربهم . 
(6) إشارة أيضاً إلى رد من قال ويأباه مقام تهويل الخطب. 


كلم 


عد الى الأنمام/ آي 0 


الأنه أمر جلي مع أن تعديته بإلى لا يلائمه ظاهراً إلا بالتضمين كماككرناء أ جا لحن ا 
إحياءهم بعد موتهم تأمر خفي لعدم كونها مكلفة فيحتاج إلى البيان ولا يلزم من كون 
الإنسان داخلاً في دابة حتى يقال إنه له يستلزم كون الشيء مشابهاً لنفسه فاليعراد بالأمم 
المشبهة بالانسان فقط وأما أحشر الإنسان فقد ذكر في النظم الكريم مرة غير فرة فالمراد :هنا 
بيان حشر الحيوان ما سوى الإنسان قوله فينصف أي الرب قوله كما روئ أنه يأخنا الفتمير 
المستكن للرب أيضاً ويأخذ كالبيان لقوله قينصف الجماء الشاة التي لا قرن لها في رأسهاآ 
ضد القرتاء وهذا إشارة إل حديث رواه مسلم لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقاد للشاة 
الجماء من الشاة القرناء والكلام عام للشاة وغيزها لآن غير الشاة يعلم خاله بدلالة النص 
ولذا قال المص يأخذ للجفاء من القرناء وأيضاً الكلام عام لكل حقوق كما نطق:به صدر 
الحديث نقل عن ابن المنير أنه قال وليس هذا جزاء التكليفف ومن ذهب لي أن البهائم 
والهوام مكلفة لها رسل من جنسها فهر من الملاحدة الذين لا يعول عليهم كإلجاخظ 
انتهى . ولعل منشأ ذلك قوله تعالى: #وأوحى ربك إلئ النحل# ‏ [النحل: 58] الآية لكنه 
عي اماو ا الو و ا ا 
أنه قال واعلم أن للعلماء في إعادة الحيوان ومحاسبتها تولين أشار إليهما المص فقيل:إنه 
على ظاهره فيخلق”' فيهم عقولاً ريحاسبهم وينصف بعضهم من بعض ثم يعيدهم تزاباً 
وقيل إنه تمثيل لعموم عدله ولا إعادة ولا حساب انتهى والقول الأخير يخالف ما مر من 
حديث مسلم لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقاد للشاة الجماء من الشاة القرناء وحمل 
الحديث على التمثيل خارج عن الإنصاف ولا ريب في ضعف القول الأخبر مع إن 
الاختلاف فيه غير متعارف #إوالذين كذبوا# [الأنعام: 4] الآية متعلق بقوله تعالى : : #إئما 
يستجيب الذين يسمعون# [الأنعام : 76] الآية يعني أن عدم إجابة هؤلاء الكفرة'لكونهم 
و ريا ا 0 «إما فرطنا بي الكتاب 'من 
شيء ف [الأنعام : 4" وجنهه خفي والمراد بالموصول أ ما المعهودون وهم :إلكفرة 
المذكورون في قوله: #وقالوا لولا نزل عليه آية4 [الأنعام : اااوس وصري 
مايوه ب ا لا المي اا 


00٠‏ قوله تعالى: لزه كا لام ص ويك في أ لمث من يم أل يلاك و با 
يمه ع1 راط شتقبم 9 ١‏ 
قوله: (لاا يسمعون) اذ وجه صم . 


قوله : لا يسععون مل هذه الآيات سماعً أ به تقوهم يعني أنه كالصم ني عد تنم 
لا ال را ظ 


1 اخلق العقول فق لحن معيو ولا بندنمن اجاته عن النقالق زر أيقا قها:الساحة إن العقل . 
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قوله : (مثل هذه الآيات) كنوى . 

قوله: (الدالة على ربوبيته) الظاهر أنه حمل الآيات على الآيات النقلية الإةلالتها على 
ربوبيته باعتبار إرشادها إلى الأدلة العقلية الدالة على ربوبيته (وكمال علمه) أؤاتاعتبار 
اشتمالها على الألفاظ الدالة عليها ‏ ظ 

قوله : (وعظلم قدرته سماعا أ تتأثر به نفوسهم) فالنفي راجع إلى هذا القيد وان السماع 
بلا تأثئر كلا سماع . 

قوله: (لا ينطقون بالحق) مع أنه المقصود فله السنة فبانتفاء هذا النطق جاز سلب 
مطلق النطق عنهم مع أنهم ماهرون في نطق الباطل ولذا قالوا في شأن أصدق الحديث 
أساطير الأولين #وقالوا لولا نزل عليه آية# [الأنعام: 77], 

قوله: (خبر ثالث أي خابطون في ظلمات الكفر) الجمع باعتبار الملل كاليهودية 
والنصرائية والمجوسية ونحوها أو هو ظلمة شديدة كأنها ظلمات متراكمة . 

قوله: (أو فى ظلمة الجهل) ويحتمل أن يكون المراد فى ظلمة الكفر وظلمة الجهل 
(وظلمة العناد وظلمة التقليد) أو ظلمة الضلال وظلمة سخط الله تعالى وظلمة العقاب 
السرمدي كما أشار إليه في قوله: #وتركهم في ظلمات لا يبصرون# [البقرة: ]١7‏ ولا 
يخفى على المتصف أن هذه الاحتمالات كما تجري هناك تجري هنا وهذا أولى لأنه يفيد 
أنهم مع كونهم صماً وبكماً حال كونهم في الظلمات فينسد عليهم باب الفهم والتفهيم 
فإن الأصم الأبكم إذا كان في ضوء مع كونه بصيراً ربما يفهم بإشارة غيره ويفهم بالإشارة 
إلى غيره وقيل إن المراده بكونهم فى الظلمات بيان عميهم كقوله: : #صم بكم عمي 4 
[البقرة: ]١18‏ وما اختاره المص أولى لكونه أبلغ بالوجه الأحرى (ويجوز أن يكون حالاً 
من المستكن في الخبر) . 

توله: (من يشأً الله إضلاله يضلله وهو دليل واضح لنا على المعتزلة) يعني أن هذه 
الآية ونحوها تدل على أن الكفر وسائر المعاصي بإرادة الله تعالى وان المراد لا يتخلف عن 
الارادة العلية وهذا مذهينا مذهب أهل السنة اما المعتزلة فيقولون إن الله تعالى لا يريد 
الكفر والقبائح من العاصي بل أراد الإيمان والطاعة من الكافر فالآية حجة عليهم وأمثالها 
كثيرة وأوثوا مثل هذه الآية بتأويل يارد كما أولها صاحب الكشاف هنا. 


قوله: أي خابطون في ظلمات الكفر فإن الكفر جنس تحته أنواع كل نوع من تلك الأنواع 
ظلمة فالجمع بذلك الاعتبار ان أريد بها ظلمات الكفر وان أريد بها الظلمات الثلاث التي هي 
وو ا ا 0 

قوله: وهو دليل واضح لنا على المعتزلة في نهم قالوا الله تعالى لا يريد إضلال العبد لأنهم 
0 
عليهم لدلالتها على أنه تعالى يريد اضلال من يشاء ضلاله من عباد: . 
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فوله: (بأن برشده إلى الهدى) أي بأن يوفقه دراه وح د 
وظاهر: الحمل ليس بمراد لأنه يوهم الجبر وهذا أبلخ من القول ومن ©كالله يهده لإفادت. 
. الجعل المستعلي على صراط مستقيم بحيث لا يفارقه الجعل بمعنى النصير بالفعل ولا يقال 
| إن الظاهر ومن يشأ يهده لآن هداية الله تعالى. وهي إرشاد إلى الهدئ غير. مختضن :ببعض 
دون بعض لأن الهداية المسئدة إليه تعالى بمعنى خلق الاهتداء في أكثر الاستعمال والتتبادر 
محا اماي 0 


57 تعالى: ' يتم إن اد اه عه ةا 1م عم ترك إن 
6 صَلدقِينَ 9 : ْ ١‏ 


قوله : (استفهام وتعجيب) هذا باعتبار أضله ربعن الاعف فسن عدن نمق لويد 
يكون كناية عن معنى أخبر فلا منافاة بينه وبين كونه بمعتى أخبر لأن زآيت إما بمعنى 
أبصرت أو علمت فهو في الأضل لطلب العلم بدون الإبصار أو العلم بالإبصار ثم جغل 
كناية عن طلب الإخبار كأنة قيل أعلمت هذه الحالة العجيبة إن عرفتها فأخبرنى ولا يكاد 
استعماله إلا في الاستخبار عن خالة عجيبة لأن المعرفة لما كانت سبباً للإخبار جعلت كناية 
عنه ثم شاع حتى صاز حقيقة عرفية ولكون هذا أبلغ اختير ذلك على قوله أخبروني وجغل 
الاستفهام بمعنى الأمر جامع الطلب قال الكرماني إن فيه تجوزين إطلاق الروية وإرادة 
. الإخبار إذ الرؤية سبب الإخبار. وجعل الاستفهام بمعنى الأمر يجامع الطل: كذا قيل وفيه 
' مسامحة إذ ما يكون يمعنى الأمر الاستفهام مع مدخوله لا الاستفهام وحده :00 ١‏ 
ظ قوله: : (والكاف حرف خطاب) وما هر حرف خطاب هو الكاف وده والجيم هنا 

لج صر يج اباب حر سيد الى وااقاتم مهما بل ْ ْ 


1 والكاف حرف خطاب أكلٍ به الضمير للتاكيد لا محل له من الإعزاب أقول إذا كان 
الكاف لتأكيد الضمير في أرأء بيت يكون لا مجالة له محل من الإعراب لأن إعراب المؤكذ كإعراب 
المؤكد لأن:التأكيد من التوابع وإعراب التابع مثل إعراب المتبوع كما في جاء زيد زيد وجاء زيد 
ا لنفسه رجاء القوم كلهم قال المراء للعرب في أرأيت لغتان إحديهما رؤية العين فإذا قلت للرجل 
أرأيتك كان المراد أهل رأيت إنفسك ثم يكنى ويجمع فتقول أرأيتما كما تقول أرأيتموكم والمعني 
الثاني أن تقول أرأيتك وتريد أخبرني وإذا أردت هذا المعنى تركت التاء موحدة على كل حال تقول 
ْ أرأيتك أرأيتمكما أزأيتكن فمذهب البصريين ن أن الضمير الثاني وهو الكاف في قوّلك أرأيتك ٠لا‏ 
ظ محل له من الإعراب والدليل.عليه قوله أرأيتك هذا الذي كرمت علي ويقال أيضاً :أرأيتك زيداً ما 
ظ شأنه فلو جعلت للكاف مصلا لكنت كأنك تقول أرأيت نفسك زيداً ما شآأنه وذلك كلام قاسند فثبت 
. أن الكاف لا محل له من الإعزاب بل هو حرف لأجل الخطاب وقال المراء لو كان الكاف توكيدا 
لوقعت التثئية والجمع على التاء كما يقعان عليها عند عدم الكاف :فلو فتحت في خطاب الجمع 
لصاح اح ع لكد ووا الاررطاو ابوروي بار الا لاا رياد اا ار 
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قوله: (أكد به الضمير) أي قرر به معنى الضمير وليس المراد التأكيدلمصطلح عليه 
لعدم كونه محلاً للإعراب وللتأكيد المصطلح عليه محل من الإعراب وج اليتأكيد دفع 
توهم التجوز وفي بعض النسخ للتأكيد وهذا تأكيد لقوله أكد به وجه التأكيد هو'أن_كون 
المؤكد حرفاً (لا محل له من الإعراب) مع كون المؤكد اسم معرباً يظن أنه بعيد فلاكر 
اللفظ للتأكيد دفعاً لذلك التوهم مع التنبيه على أنه ليس بتأكيد مصطلح عليه والقول بأنه 
لغو سهو إذ التأكيد جار في كل محل لغرض ما. 

قوله: (لأنك تقول) تعليل لعدم كون الكاف اسمأ لا محل له من الإعراب (أرأيتك 
زيدا) مفعولاً أول (ما شأنه) مفعول ثان نالكاف ليس بمفعول هنا (فلو جعلت الكاف مفعولاً 
كما قاله الكوفيون لعديت الفعل إلى ثلائة مفاعيل) واللازم محال وكذا الملزوم وكذا ليست 
بمفعول في غير هذا القول إذ لا قائل بالفصل وللكوفيين أن يمنعوا الملازمة بأن يقال لا نسلم 
ا و ا ا 
الكاف مفعولاً المحذور المذكور نعم يلزم ذلك عند من ذهب إلى أن الجملة المتضمنة لمعنى 
الاستفهام التي لا بد منها بعد أرأيت بمعنى أخبر مفعولاً ثانيا لرأيت وهذا لا يكون حجة على 
الكوفيين غاية الأمر ان المص اختار هذا فادعى ذلك لكن قوله كما قاله الكرفيون لبس في 
مرقعه وتصوير الاستئناف هو لما قال المتكلم أرأيت زيداً كآن المخاطب قال له عن أي شيء 
من أحواله تسأل فأجاب ما شأنه فهو بمعنى أخبرني عنه ما صنع كذا نقل عن الرضي ولكل 
وجهة ففي الاستثئناف مبالغة لأن كونه جواباً لسؤال مزيد تقرير فهو راجح على ما اختاره 
المص قوله (وللزم في الآبة أن يقال أرأيتموكم) وجه اللزوم هو أن العلم والمعلوم متحدات 
ذاتاً فتجب المطابقة إفرادا وجمعا وعلى تقدير كون الكاف خرف خطاب يستغني بتصريفها 
نثنية وجمعاً عن تصرف التاء والجواب من قبل الكوفيين أن الخطاب لكل من يصلح لأن 
يخاطب فيكون جمعاً معنى لما عرفت من أن الكل الإفرادي يكون بحسب المعنى جمعاً أو 
ل ل ل ل ل ينبغي أن يطلب لكلام الأئمة 
محملاً صحيحاً فما ذكرناه ذ فى السيوانت بمكتورن بين الللخول وكلائم رد أل افقو 

قوله: (بل الفعل 585 هذا بناء على أن رأيت من الرؤية القلبية وهو المختار عند 
المص والتعليق كما عرفت في التحو إبطال العمل تفظأ لا محلا والمعنى بل الفعل معلق 
عن أغير الله تدعون إن كان المراد الرؤية القلبية فالتعليق ظاهر وإن كان المراد به الرؤية 
البصرية فكذلك معلق قبل الاستفهام . 


ل لس لس 0 واجبة لازمة 
مفترة إليها وأجاب الواحدي عنه بأن هذه الحجة تبطل بكاف ذلك وأولتك فإن علامة الجمع تقّع 
ا ل لي 
توله: لغديت الفعل إلى ثلاثئة مفاعيل وهو غير جائز لأن أرأيتكم من الرؤية لا من الإراءة 
والرؤية عند كونها بمعنى العلم لا يتجاوز المفعولين . 


عه 


سورة الأنعم/اكية: 10 


قوله : : (أو المفعول محذوف) فح لا.يكون معلقا فأو لمنع الع والخلو:جميْعا 
(تقديره أرأيتكم الهتكم تتفعكم إذ تدعونها) على الاستفهام بحذف ام ا من ' 
أن لايد من ججملة متضمئة معن الاستفهام بعد رايت بمعنى أخيرني وأو قال أ 
| البقاء التقدير. هل ينفعكم أو أينفعكم وأما مثل توله تعالى : #أرأ يت إد أويبه إلى 
الصخرة» [الكهيف: "1] فبمعنى اما بدليل دخول الفاء بعدها فأخرج ماعن ماي 
ظ بالكلية فالمعنى أما إذا أوينا إلى الصخرة 5 فكذا وكذا كما أخرجت عن مغتاها بالكلية 
إلى معنى أخبرني نقله البعض عن الأخفش حيث قال إن الأخفش قال إن 557 
. أخرجنها عن معناها بالكلية فقالوا إن أرأيتك بمغنى أخبرني وأخرجتها عن مؤضوعها 
للا معن بابك بلاره لامي اااي #أرأيت إذ أويبا إلى 
جعل يمن إما فير هر إلا أذ بال إن الاسفهام عن الثي قدي أ لبصرية مش 
المعنى في مثله أرأيث أخبرني أعرفت حال اللحوت إذ أوينا إلى الصائرة 00 
0 من أنه ل 0 
ل ا التي بعد الراء والكسائي بحلافها أصلا 
والباقون بحققون وحمزة إذا وقف.واقف تاماً) «إن إن أتاكم#» [الأنعام : ©؛] مفعول أرأيت. 
معنى على أنه معلق كما صرح به أو جملة ابتدائية مسوقة للتهديد بعد التوبيخ وكلبمة إن 
بالنظر إلى ما في نفس الأمر فوله: #كما أتى من قبلكم4 [الذاريات : 07] كقوم عاد 
وثمود أخذه مما بعده من قوله: «ولقد أرسلنا إلى أمم» [الأنعام : 7 ؛] الأبة وهذًا 
يقتضي أن يكون إن بمعنى إذا فحينئلٍ يكون المفعول محذوفاً للاختصار نقل عن ابن 
عصفور أنه قال إن المفعول حذف فيها اختصاراً والرؤية فيه علمية عند كثير وعليه . 
المص خلافاً للرضي إذ جعلها بصرية تبعاً لغيره والرمخشري كغيره ه جوزهما فجعلها ‏ 
تارة بصرية وتارة علمية فهى منقولة من أرأيت بمعنى أبصرت أو عرفت انتهى . والظاهر 
أن هذا بالنظر إلى مواضع ففي بعضها من البصرية إن كان متعلقها من المبصراث وفي 
بعضها من العلمية إن كان متعلقها معقولاً وإن كان بالنظر إلى محل واخد فلا بد من 
التمحل بأن المعقول علم لما تامأ مات ] بالإدراك بالبصر أو بالعكس وهذا مرادهم . 
وأن يتسامحوا في البيان ن وإلا فحق البيان ما ذكرناه أولاً من النظر إلى المتعلق فجعلها 
على وليه ولا برب الواح 47 9 بالنيي اكوب بين انعا الإضرية اي عوشي لقي 
أو ادر يد لد وار ون الم © 5] الخطاب 6 الإنسان ببخلافٍ 
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قوله: (وهولها وبدل عليه) إنما ذكره لأن المقام بيان هوله للتهويل لا مجرد بيان 
إتيان الساعة «أغير الله تدعرن»# [الأنعام: ]4٠‏ جواب إن أتاكم والاستفهاهلإنكار دعوة 
غير الله ولتخصيص الإنكار بها لا لإنكار تخصيص الدعوة بغير الله لأن ظاهره فاشد وجه 
استفادة ما ذكرناه أن يلاحظ الإنكار أولاً المستفاه من الاستفهام ثم يلاحظ التخصيص 
المستفاد من تقديم المفعول ثانيا فيوجه التخصيص إلى الإنكار ولو عكست الملاحظة 
لعكس الأمر فيتوهم خلاف المراد. 

قوله: (وهو تبكيت لهم) لأنهم معترفون لا محالة ان دعاءهم منحصر في الله تعالى 
لتراجعهم الفطرة السليمة سالمين عن تنازعهم الوهم وجه التبكيت انهم إذا سثلوا عن ذلك 
كان ذلك السؤال باعثاً على تفكرهم فيه فحينئلٍ وقفوا على أنهم يخصون الدعاء به تعالى 
فلا يدعون غيره تعالى لأن غيره تعالى لا يسمعوا دعاءهم ولو سمعوا ما استجابوا لهم 
فيفحمون ويسكتون #9إإن كنتم صادقين» [الأنعام: ]١4*‏ كلمة الشك مع أن عدم صدثهم 
مقطوع به تهكماً بهم أو خطاباً معهم على حسب ظنهم . 

قوله: (إن الأصنام) أي في أن الأصنام الأولى في أن الشركاء (آلهة) . 

ثوله: (وجوابه محذوف) هذا عند من لم يجوز تقديم الجزاء على الشرط وعند من 
جوز ذلك فالجواب #أغير الله تدعون# [الأنعام: ]5٠‏ لكن فيه نوع خدشة فالجوراب 
محذوف لدلالة ما قبله عليه فلا يقال الأنسب فأخبروني لآن ما ذكره المص دل عليه قوله 
أغير الله وأما جواب الشرط الأول فقال الرضي هذه الجملة المتضمنة للاستفهام وأنكره 
الدماميني في شرح التسهيل فقال الجملة الاستفهامية لا تقع جواباً للشرط بدون قائل 
الاستفهامية مستأئفة وجواب الشرط محذوف دل عليه أرأيت كذا نقل وما ثبت في كتب 
النحو من أن الجملة الاستفهامية إذا كانت جواباً للشرط يجب دخول الفاء لكن الرضي قال 
إذا كان جواب الشرط مصدراً بهمزة الاستفهام سواء كانت الجملة فعلية أو اسمية لم تدخل 
الفاء فلذا اختار كوث جملة أغير الله تدعون جواباً للشرط فانظر إلى هذه الاختلافات فإنها 
تسكب فيها العبرات . 

قوله: (أي فادعوه) أي عند نزول العذاب فادعوا غيره تعالى: #إن كنتم صادقين في 
دعراكه # فإن مقتضى الألوهية التضرع إليه في دفم العقاب والمصاب وقت إثيانها لكن لا 
تدعون حينئذ إلا إياه تعالى فظهر عدم صدفكم وهذا مناسب لجزالة النظم الكريم ميد 
المناسبة ومرتبط بالسباق والسياق أكمل الارتياط فاندفع ما قيل وأما جعل الجواب ما يدل 
عليه قوله تعالى : #أغير الله» [الأتعام: ]4٠‏ أعني فادعوه على أن الضمير لغير فمخل 
بجزالة النظم الكريم وكيف لا والمطلوب منهم الإخبار بدعائهم غيره تعالى عند إتبان ما 
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قوله: ويدل عليه أغير الله وجه دلالته على أن الآتى هولها أن الدعاء إنما يكون للنجاة عن 
هول الساعة لا عن نفس الساعة . 


د سورة انام آي 4 


ظ اا ته وغوت لا تخفى فا ما مو المطلةبنهم من الأخبار د 
خرن ا ب مستي ا السخا كل ا 
قوله تعالى : بل يه َم كيفك ما نعود به إن ك4 وَتَنسون ما مون 17 
| قوله: :ل نغ ولاه ساي مه لي مرا ونم لسن 
أ التخصيم مط من فول 0 00 
1 وان ا عا ب ا ب 0 سيور 
بالدعاء وما ذكره المص حاصل المعنى وإلا فلا بد من التأويل أن يقال نفهوم: الكون 
مدعوا لهم حين إصابة الضراء مقصور عليه تعالى فيكون من قبيل قصر الصفة على 
الموصوف كذا صرح به قدس سره في حاشية المطول في بحث القصر ولا بد من هذا 
التأويل في كل قصر الفعل على الفاعل أو المفعول ونحوه وإئما احتيج إلى هذا التأوبل 
لأن دماء المشركين ليس بسفة,له تعالى فاحفظ هذا فإنه يتفعك في مواضعأشتى | : 
قوله : (أي ما تدعون) أشار به إلى أن العاتد محذوق . 
قوله : (إلى كشفه) أي المضاف مقدر الدال عليه يكشيف . 0 + 
قوله : ان يكل علركيج ولا تراه فى ايز ور كزنة ان شيو سهان ار قود 
إذ الترك لازم للتيسنان إذ حقيقة النسيان غير متحققة والداعي ل المجاز الميبالغة فى . 
لتر كاد جين اليا يرا اكير الل ارات موي بن السبا اما في افير | الوادت 
الم توا ل ظ 0 
ظ قوله : االهنكم في لك الوقت لما ركز في المقول) أي لجل مركوزيتهتعالي علق 


قوله : ل مي ا ان #وإذا مسكم الضر في البح أضيل من 
تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان لربه كفوراً» [الإسراء: 317]. 7 

ظ قوله : : إن شاء أن يتفضل عليكم ولا يشاء في الآخرة لما ثبت بالقواطع أن الفقو عزن الكفر 
والشرك لا يقع أن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك قال الإمام هذه الآيةا تدل على أنه . 
ا 0 
ولقائل أن يقول أن قوله : #ادعوني أستجب لكم4 [غافر : "١‏ ]يفيد الجزم بحصول إذ الإجاية 
نكيف الطريق إلى الجمع بين الآيتين والجواب أن نقول تارة يجزم تعالى بالإجابة وثتارة لا يجيت 
ما بحسب محض الدشيثة ماهو اقول أصحانا أو بحسب رعاية المصللحة كما هو قول الدع 
لاسي سماد لرررروه الأوادباو عرو الرعيير م 
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أن لفظة ما مصدرية اإن المستككن راجم إلى الله تعالى وئيه وجوه أخةذكرت في الحاشية 
السعدية وما ذكر هنا أعذب لغظأ وأجزل معنى وأما عبادتهم إياها فلزعمهم 'أنهُم شفعاؤنا في 
دفع الباساء وجلب التعماء. 

قوله: (من أنه القادر) على أن القادر على بنائية . 

قوله: (على كشف الضر) لم يقل والبأس كأنه ميل منه إلى أن المراد منهما هنا واحَذ 
(دون غيره) . 

قوله: (أو تنسونه) عطف على قوله تتركون فالنسيان ح على حقيقته لكن لكونه بعيدا 
آخره (من شدة الأمر وهوله) . 

قوله: (أن يتفضل ويرحم) المشهور في مثل هذا تقدير الكشف بأن يقال إن شاء 
كشفه فضلاً ولطفاأ ويمكن حمل كلام المص عليه . 

قوله: (ولا يشاء فى الآخرة) أي في شأن كشف هول القيامة جواب سؤال هو أن هذا 
يقتضي كشف عذاب الآخرة فأجاب بأنه لو شاء لوقع لكنه لا يشاء في شأن الكفرة لحكمة 
استأثر الله تعالى بعلمها ولا يشاء في الدنيا أيضاً فى بعض الأحيان ولم يتعرض له لقلته 
بالنسبة إلى إرادة كشفه أي إن شاء كشف الضر في الآخرة لكشفه لكنه لا يشاء لما أجمع 
على خلود الكفار في دار البوار والقضية الشرطية صادقة لأن صدقها لا يتوفف على صدق 
الطرفين كقوله تعالى: #قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين* [الزخرف: ]4١‏ فإن 
الحكم صادق مع أن الطرفين غير متحققين وكذا هنا بالنسبة إلى كشفه في الآخرة وأما 
بالنسبة إلى كشفه في الدنيا فالطرفان واقعان ولذا قال ولا يشاء في الآخرة ولم يلتفت إلى 
ما في البحر الكبير حيث قال الأحسن عندي أن هول القيامة يكشف أيضاً مثل كرب 
الموقف إذا طال كما ورد في حديث الشفاعة العظمى في الفصل بين الخلائق لأن هذا 
الكشف يؤدي إلى كربة عظيمة ليس فوقها كربة إذ المراد بالكشف لتبريد الأكباد لا لإحراق 
الفؤاد والكشف هنا لا يتناول مثل هذا الكشف الذي هو مقدمة العقوبة الشديدة ونقل ما في 
الكشاف وما ورد عليه والجواب عنه لا طائل تحته فإنه بناء على أصول المعتزلة ثم قيل هذا 
إن علق أرأيتكم بالاستفهام في قوله: لأغير الله تدعون* [الأنعام: ]1٠‏ لأنه يكون الدال 


قوله: أو تنسونه من شدة الأمر وهوله فإن أذهانهم ععمورة بذكر ربهم في ذلك الوفت ولا 
يذكرون غيره مما يزعمونه أنهم شفعاء عند ربهم أو وسائط لنجاتهم كان ما كان نقل الإمام أن 
بعض الرزنادقة خذلهم الله تعالى انكر الصانم عند جعفر الصادق رضي الله عنه فقال جعفر هل 
ركيت البحر قال بلى قال هل رأبت أهواله قال بلى هاجت يوما رياح هائلة فكسرت السفن وغرق 
الملاحون وتعلقت يبعضض الواحها ثم ذهب عني اللوح قدفعت إلى طلاطم الأمواج حتى حصلت 
بالساحل قال جعفر قد كان اعتمادك من قبل على السفينة والملاح وعلى اللوح ثلما ذهب هذه 
سلمت نفسك إلى الهلاك أم كنت ترجو السلامة بعد قال نعم قال ممن فسكت فقال جعفر رضي 
الله عنه إن الصائم هو الذي كنت ترجره ذلك الوقت وهو الذي انجاك فأسلم الرجل . 


98 عب ظ سورة الأنمام الآ 01 


على 0 فالمعتى أ خبروني إن أتتكم الساعة# 1 ع أدعوتم غير' الله ء ظ 
دعوتموه فيكشف ما تدعرن إودخلت الهمزة ة لمزيد التفرير وح يلزم كشفح قوارع الساعة ' 
وهي لا تكشف عن الكفار انتهى . قوله وح يلزم كشف الخ . الأولى بلرم مشتية كشانها إذ / 
الكلام في المشيئة يمنع الملازمة بأنه لا يشاء في الآخرة لما عرفت من أن صدق الشرطية . 
٠‏ يه ام الطرفين وقيل أيضاً إنه إن علق أرأيتكم بمن تدعون المقدر علجان 
مفعول فالمعنى أ حخبروني مهن تدعول إن أناكم العذاب# #أو أنتكم الساعة #ه [الأنعام ! 1 ٠‏ 58 
فيتم الكلام عنده ثم إنه استأئف مقرراً لذلك المعنى سائلاً عن الدافع في الدنيا ومأ شوهد 
منهم من الشدائد في دعائه تبكيتاً لهم بقوله : وأغير الله » [الأنعام:: ] أي أتخصون الهتكم ' 
بالدعوة لا بل أنتم عادتكم أن تخصوا الله بالدعاء عند الكرب والشدائد فيكشف ما تبعون 

إليه انتهى . وهذا لا يفيد في بحل كلام القاضي لأنه جوز الاحتمالين فجواب الإشكال المنع 
بمشيئته في الآخرة ولو قيل إنه يفيد في حل كلامه بالمنع على تقدير آخر أما منع لزوم مشيئته 
تعالى في الآخزة ا ا اتات 00 
يبعد لكن كلامه يلاثم الثاني . , ئ 


ةقان لد 0 إل أي ةكت قا كطة تلم 10045 
قوله : (ولقد أرسلنا وبلله لقد أرسلنا) وكلمة قد للتوقع . 

ظ قوله : يس اب ا 
على قبل وبعد زائدة وذلك مبني على قول الأخفش في عدم اشتراط النفي لزيادتها 
انتهى واختاره المص ههنا وفي بعض المواضع اختار. قول الجمهور من أنها لابتداء 
اا 00 
تنشيطأً للسامع وترغيباً للطالبين . : 
< ثوله: (أي فكفروا وكذبوا السرضلية نأخذناهم) أشار إلى أن في الكلام. حذف ‏ ' 
إيجاز أكثر من جملة أو - نوا :لتر وفيت راان ايشا إلى أن القاء تنه 
ا اكقروا يا وكايرا ارح لهذ أرلى ينيجير كايو فط اكياائي د بر 
الكل سه انس الره ا [ 


قوله : (بالشدة) بأنواع الشدة. 

قوله (والفقر) ظاهره عطف الخاص على العام لكو كاملاً في الشدة والمشقة. ٍْ 
قوله: (الضر والآفات): ' بفتح الضاد شائم في كل ضرر وبالضم خاص بما في النفس 
قوله: ومن زَائدة ام الأخفش فإئه الذي 0200-7 حرف الجر في الآثباث | 


ل #فكفروا وكذبوا المرسلين» فيه إنقاة إل امتقو ل أرسلك معدو اه امقدن في : 0 
أرسلنا» [الأتعام : وريه الكتاريه إى ابوس تلت 
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كمرض وهذال كذا بينه فى سورة الأتبياء والمراد هنا هو الأول فهوتأعم من البأساء 
لافتراقهما فى نحو هذال ويحتمل التساوي والعطف للتغاير الاعتباري ولا تعد كونه أعم 
مله مر ورجه. 

قوله: (وهما صيغتا تأنيث لا مذكر لهما) أي لا مذكر لهما على أفعل كأحمر وحَمواء 
كما هو القياس فإنه لم يقل أضر وأبأس صفة بل للتفضيل إذ معناه أشد ضرراً وبأساً ويؤيد: 
قوله تعالى: #والله أشد بأساً» [النساء: 84] وأما الضر والبأس نمصدران. 

قوله: (البأساء) القحط مرضفه لأن التخصيص خلاف الظن وكذا الكلام في الضراء 
ويشعر هذا بأنهما اسم لما يضر فإن المرض ليس عين الضر بل هو ضار وكذا الكلام في 
البواقى وما ذكره أولاً من قوله بأشدة والضر يفهم منه أنهما مصدران فلا تغفل . 

قوله: (والضراء) المرض الخ فح يكرن مبايئناً للبأساء #لعلهم يتضرعون» 
[الأنعام: ؟5] كي يتضرعوا كذا قاله في سورة الأعراف . 

قوله: (يتذللون لنا) لا لغيرنا ويتوبون عن ذنوبهم لا سيما عن إشراكهم بيان لقوله 
يتذللون إذ التذلل بلا توبة عن الكفر هباء منثور وهو معنى يتضرعون هنا لأنه من الضراعة 
التى هي التذلل وصيغة التفعل للميالغة ولعل بمعنى كي للتعليل إذ المصائب تكون سبباً 
لتليين القلوب والتضرع إلى علام الغيوب لكن فرط الغفلة ريما يمنعه عن ذلك ولا محذور 
في تخلف الغرض منه بل الخلل في تخلف المراد عن الإرادة العلية . 

قوله: (ويتوبون عن ذنوبهم) لازم معنى التذلل أو هو المراد بالتضرع مبالغة أو تفريع 
له لكن الواو لا يلائمه: فلولا إذ جاءهم# [الأنعام: 47] لولا تحضيضية والفاء للتعقيب 
لا للسببية إلا أن يعتبر السببية في الأخبار. 


قوله تعالى : لَك 1 َه أشن ترمأ وك قت مي ويح لمم الِطاخ ا 
حانا بسملورت 9 


#بأسنا تضرعوا»”'' [الأنعام: 57] الاكتفاء بقوله بأسنا يؤيد احتمال التساوي بين 
البأساء والضراء. 

قوله: (معناه نفي تضرعهم في ذلك الوقت) أشار إلى أن لولا تحضيضية مدخولها 

قوله: معناه نفى تضرعهم في ذلك الوقت مع قيام ما يدعوهم أي مع قيام ما يدعوهم إلى 
التضرع وهو اليأساء والضراء أي لم يتضرعوا مع وجود الباعث على التضرع وعدم عذرهم في 


تركه لتمكتهم منه جاء بلولا للتقريع والتوبيخ فإن لولا إذا دخلت على الماضي تفيد التوبيخ كأنه 
قيل لم لم يتضرعوا أو ليتهم تضرعوا وكائوا متمكنين من التضرع غير ممنوعين منه فدل على أنهم 


. وفي إضافة البأس إشارة إلى كمال شدته ومع هذا لم يتضرعوا وفيه من المبالغة ما لا يخفى‎ )١( 


0 ظ ظ سورة العا الي 32 ظ 
تضرعوا قوله: 5-2 أسناه [الأنعام : 4] ظرف له ولولا الوتكتيضة الداخلة على 
الماضي تفيد اللوم والتنديم على عدم المعل فيلزمه نفي الفعل وهذا اللازميو: المراد وهذا ظ 
أبلغ ممن لم يتضرعوا لكونه كنويا لإفادته التوبيخ واللوم قوله في ذلك الوقت إثنازة إلى ما. 
اناس اهدي عكر الصادر نر وظرف للتضرع . 5 3 
شوله: (مع قيام ما يدعوهم) وهو البأن الجاء ات الواقع أ مجيئه لا مر لق ا 
المصيبة تكون سبباً لخشية القلوب والرجوع عن الذنوب لكنهم لم يتضرعوا لوؤجود المانغ 
وهو قسوة قلوبهم وتأثير العلة موقوف على وجود الشرط واتتفاء المانع فالمائع هنا يتحقق. 
كما صرح به بقوله وأنه.لا مانع إلا قسارة قلوبهم ولم.يذكر عدم المانع لكون المانع متحققاً. 
ا ا ل 
الفعل ارام يكن ليم عدر تير 00 
قوله : (استدراك على المغتى وبيان للصارف لهم ء شو سي يعني لي 5 
يصح الاستدراك من اللفظ وهو اللوم على ترك الفعل أي لم يتضرعوا ولم ثلين قلوبهم 
ولكن قست الاستدراك بملاحظة ما ذكر من أن نفي لين القلرب لازم لعدم التضرع أو 
ملزوم له وأما ما قيل من أنه لما كان التضرع ناشئاً من لين القلب كان نفيه نفيه قبناة على 
ويدوا واو ا معي وي بود اا وي ل 
وقبول الحق ل ا ل لل 
بقوله وأنه لا مانع عنه إلا قساوة الخ . وليس هذا من قبيل ؛ ' 00 
ا ولاهيد :يكم قير أن سيروت 00 
الخ لكن قريب من وقبل نما حمل على قصد النفي دون اتديم ليحسن الاستدرا 
الأولى ليصح الاستدراك . ظ 


لق ل ل 1 التضرع وأنه لا مانع لهم إلا إعجابهم وهذا المعنى إنما أقاده النفي 
الضمني المدلول عليه بكلمة التمني التي هي لولا فلو نفي التضزع صريحاً وقيل ما تضيرعوا لم يدل 
على عدم المانع من التضرع قال صاحب المفتاح ؤإذا قلت هلا أكرمت زيداً فكان المعتى :ليتك : 
اأكرميك زر يدا فر لك متها قيعي الننا بم رن الكشاف معناه نفي التضرع كأنه قيل فلم يتضرعما إذ 
سر ل الم ير ا 
وإعجابهم بأعمالهم ألتي زينها الشيطان لهم . ' 

قوله: الشعرالة نش لمجت إقها قال قلت اللمعفن لان قولم عرو : م [ 
قلوبهم# [الأنعام : *] جملة: خبرية غطف على لؤلا تفضرعوا إذ جاءهم بأسنا ؤهئ إنشائية لأنة. 
في معنى التمني وعطف الاخبار: على الإنشاء لا يجوز ولكنه متضمن لمعنى جملة خيزية فكأه قيلٍ 
| الما جاءهم بأسنا لم يتضرعوا «ولكن قست قلوبهم» [الأنعام: 87] وإنما عبر عن نفي «التضرع 
بلولا لأن ترك التضرع قد يكون لعذر ومانع وقد لا يكرن لعذر بل المجرد 00 0 ليد 
على أن ا 


ذ3 
قوله: (وإعجابهم) الحاصل بالتزيين بأعمالهم نبه به على أذتًا مصدرية والعمل 
شامل تعمل القلب أيضاً. 
قوله: (بأعمالهم التي زينها الشيطان لهم) والإسناد مجازي والتزيين مثهالله تعالى 
حقيقة والشيطان سبب له وما هو له في الحقيقة هو الله تعالى كما اخثاره المص فيبورة 
البقرة لكن إن أريد الإسناد إليه بطريق الكسب دون الخلق فليس بمجاز. 


الا ا ا لا “رفسير ا 


قوله تعالى: كُلمَانسُواْمَا دُصجروا الس رحنواً يما 
ونوا لَمَدْتهُم عمد دا شم سوه 0 

قوله: (من البأساء والضراء ولم يتعظوا به) إشارة إلى أن النسيان مجاز أو كناية عن 
عدم الاتعاظ لكونه مستلزما له والتعبير بالنسيان للمبالغة فى عدم الاتعاظ نقل عن صاحب 
الانتصاف أنه قال في سورة آل عمران التزيين للشهوات يطلق ويراد بها خلق حبها في 
القلوب وهو بهذا المعنى يضاف إلى الله تعالى حقيقة لأنه لا خالق إلا هو ويطلق التزيين 
ويراد به الحض على تعاطي الشهوات والأمر به وهو بهذا الاعتبار لا يضاف إلى الله تعالى 
منه إلا الحض على بعضص الشهوات المحضوض عليها شرعا كالتكاح الموافق للسنة ومأ 
يجري مجراه وأما الشهوة المحظورة فتزيينها بهذا المعنى الثاني يضاف إلى الشيطان تنزيلا 
لوسوسته وتحسينه منزلة الأمر به والحض على تعاطيه التهى. وأنت خبير بأن حب 
الشهوات المحظورة لا يحصل بمجرد الوسوسة بل يخلق حبها والخالق لكل شيء حسناً أو 
قبيحاً هر الله فهو مضاف إلى الله تعالى بملاحظة الإيجاد أيضاً والوسوسة لما كانت سبباً 
لخلى الله تعالى أسند الايجاد إلى الشيطان والقوة الحيوانية وغير ذلك مجازاً أي إسناد 
الفعل إلى غير ما هو له لملابسته إلى ما هو له وأما إسناد الرسوسة والحض والترغيب إلى 
إبليس ونحوه فحقيقة لكونها نعلاً له وقائماً به لكنه لا يعبأ به لعدم حصول الحب والزينة 
بها فقط بل حصوله بالإيجاد ألا يرى أن كثيراً من الوسوسة والترغيب على الملاهي يكون 
مضمحلاً تلعدم خلق الله تعالى وعصمته فهي وحدها لا يعتبر التزيين ما لم يتحقق الويجاد 
ولذا قال المص في تفسير قوله تعالى : #زين للذين كفروا الحياة الدنيا» [البقرة: ؟١؟]‏ 
الآية حسنها في أعينهم وأشربت محبتها في قلوبهم حتى تهالكوا عليها وأعرضوا عن غيرها 
والمزين على الحقيقة هو الله تعالى إذْ ما من شيء إلا وهو فاعله ويدل عليه قراءة زين على 
البناء للفاعل وكل من الشيطان والقوة الحيوانية وما خلق الله تعالى من الأمور البهية 
والأشياء الشهية مزين بالعرض انتهى. ولم يلنفت إلى التزيين الذي هو فعل الشيطان حقيفة 
لما عرفت من أن هذا التزيين لا يفيد ولا يترتب عليه المحبة والرغبة بدون خلق الله تعالى 
المحبة في القلب ولا يلام المكلف به وحده ما لم يتبع خطوات الشيطان وعمل بمقتضى 
الوسوسة وهو بخلق الله تعالى وفي قوله وأشربت محبتها في قلوبهم إشارة إلى ما ذكرناء 
فلا حاجة إلى القول في حل قول المص مزين بالعرض يعني أنه إذا كان بمعنى الإيجاد 


م3 
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أسند ! ال اسان بعلي وي عرمنعا اانترون ال مم ار ا 1 2 
مراراً من أنه لا ضير في التزيين الذي هو عمل الشيطان إن سلم كونه تيا حقيقة كيف لا 
بويا ريو وا ل االأراروالفار ابيا أ كلا زور كي ا ا نيه 
ما ولغفلة ابن كمال. عن إشارته الأنيقة اعترضي على المص بما لا طائل تحته كما هلق عادتة 
وقد مر هذا البحث”'' في تفسير تلك الآية الكريمة 3 تعالى : : #إزين نين كنزو ظ 
[البقرة: 7١؟]‏ الخ فارجع إليه. ظ ظ 
قوله: (ولم يتغظوا به) إشارة إلى أن النسيان مجاز في عدم الاتعاظ يعلانة للزوم . ظ 


أبواب” '' كل شيء فيه استعارة مكنية وتخييلية . 


قوله: لمن أنواج النعمأ بيان لكل شيء إذ القربنة ثائمة على أن ظاهر: لير بمواة 
ا ا او ا 0 
بل كل نعم عام خص منه البعض إنما قال من أنواع النعم إذ أشخاص التعم لا يمكن فتّحها 
وكون النسيان سبيأ لفتح كل نعم من أنواع الاستدراج ظاهر لأنه يتوقف علئ: فتح أيوابؤ . 
الخير والاستدراج الأخذ درجة درجة أي الأخذ بغتة فلا زيب في كون النسيات سبي لاخ ش 
والتعذيب وأما كونه سبباً له للإمتحان أي لمعاملة الامتحان لأنه للولزام والإزاحة. 

قوله : (مراوحة) المراوحة رعاية التوبة (عليهم) . 

قوله : (واستدراجاً بين نوبتي السراء والضراء) كما يفعل الأب المشفق ولد يخافه / 
تارة ويلاطمه تارم أخرى طلبأً لصلاحه كذا في الكشاف . ظ 

قوله : (وامتحاناً لهم) عطف تفسير أو علة لقوله مراوخحة. ظ 

قوله: (بالشدة والرخاء) أي البلية فإنه تعالى أجرى عادته بأن يمتحن أي ينام 
معاملة الامتحان عباده بالمحنة .مرة وبالمئحة مرة أخرى . ْ 


قوله : (إلرَاماً للحجة) ني على عباده ول بق لهم معذرة يفقد ابية المهة وام 
العددر وإليه انان بقوله (وإزاحة للملة)» . 


قوله: لأ مكرا بهم) ملف على مرارحة أي فتحنا عليهم ذلك استدراجا نهم 
ومعاملة معاملة الماكرين والمزاوحة بالراء والحاء المهملتين أي ي مناوبة من قَولِهمم راوح بين 
العملين إذا عمل هذا مر :وال أخرئ فح يكون قوله من أبواب قن الود عسي نز : 
وإلا فلا يلائمه قوله والضراء .1 02 ظ 0 

قوله: (لما روي أنه علبه السلام قال مككر بالقوم ور ورب الكعبة) أنكز: بعاصهم أكون ْ 
مرفوعاً إليه عليه السلام وإنما قدم الوجه الأول مع أن هذا الوجه مؤيد بهذه: [الرواية لما 
كار إليه من أنه تعالى ابتلى تارة بالبلية ية وأخرى بالنعم ولما أحخبر بابتلاثه بالمحنة للع 


)01 إشارة إلى الممم كما 59 في الآية الكريمة . (؟) والتعبير 9 يدشل به القراف 


يحمل ما يليه على ابتلائه بالمنحة فهذا بالاعتيار ادلى وبالتقديم أحرئئروان هذه الرواية خبر 
الاحاد فألا ير جحه ‏ 


قوله: (وقرأ ابن عامر فتحنا بالتشديد في جميع القرآن) للتكثير في الفعل“فكر بالقوم 
أي مكر الله الخ . رالمكر م الأسل حكبلة يحنت بها إلى ابره فر 5 فلا يسند ]لي الله 
تعالى إلا على سبيل المقابلة والازدواج أو لكون فعله تعالى في صورة المكر وهو المزاد 
هنا وحاصله فتحتا عليهم أبواب كل شيء استدراجاً لهم ومعاملة معاملة الماكرين قيل قال 
أمير المؤمنين من وسع عليه في دنياه ولم يعلم أنه مكر به فهو مخدوع عن عقله والظاهر 
أن المراد يمن صاحب المعاصى ويؤيده ما رواه أحمد والطبراني والبيهقى في شعب الإيمان 
عن عقبة بن عامر عرفوعاً إذا رأيت الله تعالى يعطي العبد ما يحب وهو مقيم على معاصيه 
فإنما هو استدراج ثم تلا رسول الله عليه السلام هذه الآية والتى بعدها كذا فيل فعلم أن 
حال المطيع ليس كذلك ولما كان النسيان سبباً للاستدراج المتوقف على فتح أبواب الخير 
اندفع ما قاله صاحب الإرشاد من أن هذه الآية الكريمة تؤيد مذهب من قال إن لما ظرف 
بمعنى حين وليس فيه معنى الشرط إذ لا يظهر وجه سببية النسيان لفنح أبواب الخير 
وحديث الاستدراج لا يدفعه لأنه يفيد صحة اجتماع الفتخ مع النسيان لا سببية له وجه 
الاندفاع أن السببية باعتبار غاية الاستدراج وهو الأخذ والانتقام ولا ريب أن نسيان ما ذكروا 
جا انر وا رت لا 00 أمر لوقوع غيره ففيه 

معنى الشرط (ووافقه يعقوب فيما عدا هذا والذي في الأعراف) قوله وقرأ ابن عامر قرأها 
الجمهور هنا مخففة وابن عامر مثقلة للتكثير أي التكثير في الفعل أو المفعول والأول أولى 
إذ كثرة المفعول منفهم من لفظه . ظ 

قوله: (عجيوا) بناء الفاعل أي صاروا معجبين متكبرين ولما لم يكن أصل الفرح 
مذموماً حمله على لازمه من قولهم أعجبني هذا الشيء أو عجبت منه وهو شيء يعجبني إذا 
كان حسناً جداً كذا نقل عن تهذيب الأزهري وفيه نوع مخالفة لقول المص في قوله تعالى : 
#ومن الناس من يعجبك4 [البقرة: 4١؟]‏ قوله في الحياة الدئيا والتعجيب حيرة تعرض 
للانسان تجهله يسبب المتعجب منه انتهى . إذ كلامه عام للحسن وغيره وان المتعجب مته 
الجمل بسبب المتعجب منه لا نفس الحسن مثلاً وجوز أن يكون أعجبوا مبنياً للمفعول من 
قولهم أعجب إذا زهى وتكبر ولا يلائم كونه تفسيراً لقوله فرحوا . 

قوله : (من النعم) أي من أنواع النعم المناسبة لهم وهذا ينافي تعميم الابتلاء بالضراء . 

قوله: (ولم يزيدوا) ظاهره أنه عطف على فرحوا بطريق المزج وهو ليس بحسن وفي 
الكشاف لم يزيدوا بلا واو وهو الأولى واعتذر بعضهم بأنه زاد الواو لما فيه من إيهام أنه 
جواب وليس بشيء لأن كون أخذناهم جواباً أظهر من أن يخفى قوله. 


(1) نقله النحرير في أوائل المطول . 


١‏ سورة العام الآبة: 4 ش 


قوله: (على البطر والأشتفال بالنعمة) أي الكبر المذموم أشاز إلى أن المراد بَفُرحوا 
وأعجبوا البطر كما أششرنا إليه (عن المنعم) أي 'معرضين عنه (وعن 'القنام بحقه) قوله 
والاشتغال بالنعمة الخ. يؤيد' ظاهرة:كون المراد الابتلاء لا المكر والاستدراج أخذناهم نزل 
. بهم عذابنا فالأخذ مجاز لهذا المعنى ولأن الأخذ يشعر بالشدة لا سيما بئون العظّطق غبر به 
عنه بغتة أخذاً فجأة من غير مقدمة ليكون أثقل عليهم وقعاً وأشد تأ: ثيراً «إفإذا هم مبلسوّن» 
[الأنعام : 1] فاجأ عقيبه الإبلاس أي التحسر واليأس من رحمة الله بايا هزد 
الوجم أي الحزن التام في الكشاف واجمون. ش ظ 
قوله : (متحسرون انحو ) متدسوزة لأزم معناه وهو السيون فلو قدم ل لكنان 3 وإذا 
هي الفجائية والأصح أنها ظرف إما ظرف زمان وهو مذهب الرجاج أو ظرف مكان وهنو 
مذهب المبرد والعامل معنئ المفاجأة فالمعنى أخذناهم بغتة ففاجؤوا زمان إبلاسهم أو 
مكان إبلاسهم على أن المفعول به محذوف والفاء للسببية فإن مفاجأتهم إبلاسهم مسببية 
عن الأخذ أو للعطف بحسب المعنى ا ابيا ظ : 


بر 4 


قوله تعالى : لَفُلمَ َال ذين ظلمواوَلطْمة يلوف فلن 10١ .  ©9‏ 0 
قوله :. #فقطع دابر القوم» الع هنا مع ملاحظة ما بع ستعار للاسنتتصال أشاز . 
إليه فى. سورة الأعراقب. ‏ 20 ظ 0000 ظ 
وله (أي كيد لأن الداير 2 بجعي , امابع 3 5 
ا ْ 
قوله: ف عمو وا ظ 
كان بعد الآخر ويطلق على الآخر مجازاً متعارفاً وهو المراذ هنا كما قال أي آخرهم .. 0 
<< قوله: : (على إهلاكهم إن هلاك الكفار والعصاة من حيث إنه تخليص لأهل الأرضي ' 
شوم عقائدهم وأعمالهم نعمة جليلة يحق أن يحمد عليها) أشار به إلى أن الحمد لله 
0 وإنشائية معنى حمد الله تعالى على | الملاكهع تعامما للعياد وتخريضا لهم 


قوله : : متحسرون آيسون قال الفراء الميلس الذي انقطع رجاؤه اناقل الذي جلت عد ظ 
انقطاع الحجة فقد ايلس وقال الزجاج المبلن الشديد الحسرة الحسرة الحزين فالإبلاس في اللغةّ ١‏ 
حر ل ا بن موري ابركا كر بس الكل ددا ركرد يعدي الجر 
وبما يرد على النفس عن البلية ... | 
قوله : إن اهلاك الكفار بزالعصاة عن تيس الوه ار ا ا اماد 
ا ل ل 
لبيك الحبراج را زمر يدي وكام يات ظ 


سورة الأتعام/ الآية 7 15 سس سس 1 


ولم يقل على هلاكهم إذ الحمد على الإنعام بالذات وعلى النعمة بالعرض فعلى هذا الأولى 
فإن إهلاكهم بدل هلاكهم لكن أراد به الاحتباك . 

قوله: (فإن هلاك الكفار لما كان نقمة للكفار بين وجه كونه نعمة). 

قوله: (والعصاة) نزل تغاير الصفات منزلة تغاير الذاتث فعطفت على الكقار وأما 
القول بأنها غير الكفار فلا يلاثم المقام . 

قوله: (لأهل الأرض)» من المسلمين والدواب والحوت بل الطيور من أهل الهواء 
قوله وأعمالهم مبني على أن الكفار مكلفون بالفروع كما هو مذهب المص . 

قوله: (نعمة جلبلة) إذ الإخلال بالشرائع والإعراض عنها مما يوجب الهرج والمرج 
ويخل بنظام العالم فظهر وجه كونه لعمة جليلة . 

قوله تعالى : كَل ريم إن أَحَدَ أله نمكم وأبصدركم وك عل فأويكم عن لله حي أ يكم 
بوأنلار كي صكيت نُصرف الآيات ثم هم يصرفون 3 

قوله : (أصمكم وأعماكم أقل) أعيد قل اهتماماً لشأن المقول ولم يعطف للتنبيه على 
أنه مستقل بحياله (أرأيتم) أي أخبروني مر توضيحه في أرأيتكم (إن أخذ الله) كلمة الشك 
بالنظر إلى ما في نفس الأمر لا بالنسبة إلى القائل تعالى والمراد بالأخذ إحداث هيثة فيهما 
تمنعهم عن استماع الحق وعن النظر إلى الأيات العقلية والاعتبار بها بقرينة قوله: #وختم 
على قلربكم# [الأنعام: 117 وليس المراد الأخذ حقيقة فقوله أصمكم وأعماكم استعارة 
تبعية فكن على بصيرة وجه وحدة السمع قد بين في سورة البقرة في فوله تعالى: #فختم 
الله» الآية وقدم السمع لأنه نعمة أجل من نعمة الإبصار وقدما على ختم القلوب لأنهما 
آلتان لإدراك القلوب وأخرا عنه في بعض المواضع لأن القلب ملك الأعضاء إذا صلح 
صلحت وإذا فسد فسدت ولكل وجهة قيل فيه دليل على بقاء العرض في زماتين لأن الأخل 
لآ يكون إلا للموجود وهو كلام حسن انتهى. وفيه نظر لما مر من المص في البقرة من 
قوله ولعل المراد بهما في الآية العفو لأنه أشد مناسبة للختم والتغطية أن 
الابصار جمع بصر وهو إدراك العين وقد يطلق مجازاً على القوة الباصرة وعلى العضو وكذا 
السمع انتهى وأيضاً من ذهب”'' إلى أن العرض لا يبقى زمانين يحكم يبقائه بتجدد الأمثال 
فيكون موجوداً أيضاً ولا دليل في الآية الكريمة على بقائه وعدمه وعدل عن أصمكم 
وأعماكم إلى هذا للمبالغة لأن ما أخذه الله تعالى وأمسكه ولا مرسل له. 

قوله: (بأن يغطى عليها) أي بأن يحدث هيئة في قلوبهم تمرنهم على استحباب 
المعاصي واستقباح المبرات قد مر تفصيله في قوله: «الختم الله على قلوبهم* [البقرة: 7] 


و(ما يزول به عقلكم ونهمكم) . 


)220 وهو الشيخ أبو الْحسن الأشعري والأول أي مذهب الجمهور. 


٠١ 


سورة الأتغام/ الآية - 


كوله : (أي بذلك) أشار به إلى ما مر تحقيقة في قوله تعالئ: «#عوان بين ذلك » 
[البقرة: 548] من أن اسم الإشبارة المفرد يعبر به عن أشياء عديدة وأن الشهِير قد يجري - 
مجراه وسره ما ذكره الزمخشري من أن اسم الإشارة تثنيتها وجمعها وتأنيكه :لين .على 
الحقيقة وكذلك الموصلات أولذا جاء الذي بمعنى الجمع مثل: قوله تعالى: لإكالذي ظ 
خاضرا» [التوبة: 14] فلا بد في الضمير من التأويل باسم الا بحسن كي 
الضمير المفرد ويراد به الأمور الكثيرة . ١‏ 

<< قوله: ا ل < 
ا ا ا 
وإن لم يكن ملفوظة لكنها مقدزة مفهومة من الفحوى وبالاعتبار أحرى . ظ 000 

قوله: (أو بأخذ هذه المذكورات) وجه ثالث لافراد الضمير أي ا 56 
الكل ولما فيه نوع حرج أخره (انظر) قيل إنه يفيد التعجب مثل ان أرأيت الأولى يفيد 
التعجيب من التفعيل والتعجب المفاد. بالنظر إلى المنظور فيه وهذه الإفادة ليس بإفادة٠اللفظ‏ ' 
ودلالته بل من عرض الكلام وأشار إلى أن المراد من تصريف الآيات تكريرها لا مطلقاً بل 
على أنحاء مختلفة كما بينه بقوله تارة كتصريف الرياح فإن احدائها وتكرارها بأنحاء مختلفة 
تتارة تكون من الشمال وتارة من جهة الجنوب وغير ذلك (كيف تصرف الآيات) :محل 
الجملة نصب بنزع الخافض أي تفكر في أنهم كيف'الآية وفي تصرف التفات . ا 7 

قوله : (بكررها تأرة) متملق بنكررها مع ملاحظة المعطوف (من جهة المقددثات ظ 
العقلية) وهي #وما من دابة» [الأنعام :] الوا امود يوم او 
والترهيب) وهو #من يشاء الله» الآية أو قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله إلى فيكشفك ما 
< تدعون لكن في النظلم الترهيب مقدم وفي إشارة المص فدم الترغيب ووجهه واضح بعلي ظ 


0 وله : الوبللك أو بها اد الت بياذ واتوسنية لرصذة الفسير لل يد مع تعدد المريرن ليد ظ 
قوله فكررها تارة من جهة المقذمات العقلية وتارة من جهة الترغيب والترهيب وثارة بالتنبيه' 
والتذكير المقدمات العقلبة مثل قوله تعالى فيما تقدم: ##قل أغير الله اتخذ ولي فاطر السنموات: 
رالأرض وهو يطعم ولا يطعم [الأنعام : 14] وقوله: : لإوإن يمسسك الله بضر» [الأنعام: 18]: 
قلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك يخير فهو على كل شيء قدير وقوله: قل أرأيتكم إن أتاكم: 
عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير ألله تدعون إن كنتم صادقين#» [الأنعام : ]4٠‏ بل إياه تدعونف, .2 
ظ والترغيب مثل قوله عز وجل : #وللدار الآخرة خير للذين يتقون4 [الأنعام : 71 واترعي كل 
قوله: #ولر ترى إذ وقفوا على إلنار» [الأنعام : 7 والتتبيه والتذكير بأحوال شدي ل 0 
قوله: «ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن4 [الأنعام : ]١‏ وقوله: #ولقد أرسلنا إلى أمم من 
قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء» [الأنعام: ؟4] مع قوله: طحتى إذا فرحوا بما أوتوا أخفلاهم 
بغتة# [الأنعام: 44] قوله واتت اسع ان راتاول لالت تي كل ولاك بدني م الاستكناء. 

| ري ابم 57 


سورة الأنعام/ الآية : ا مج رار 77 1 ا 


ولتوسيع المقام مجال بأن اعتبر الكلام من أول السورة لكن الأول ه والمعول عليه. 

قوله: (وتارة بالتنبيه) وهو #ولقد أرسلنا إلى أمم# [الأنعام: ؟5]:الآية ويمكن 
استنباط الترهيب بل الترغيب منه أيضاً (والتذكير بأحوال المتقدمين ثم هم يصذقون) عطف 
على نصرف داخل في حكمه وهو العمدة في التعجيب كذا قيل . 

قوله: (يعرضون عنها) وعدم تناسبهما في الفعلية لاا يضر بل فيه تنبيه على تحلذ 
تصريف الآيات ودوام إعراضهم عن الإيمان وهذا يفوق على مراعاة تناسبهما في الفعلية . 

قوله: (وثم لاستيعاد الإعراض بعد تصريف الآيات وظهورها) وجه اختيار ثم دون 
الإشارة إلى عدم كونها للعطف وظهورها مستفاد من تكرارها. 


وي قل أَرَءيتَكم إِنّ لديم عذَّاب أله بَعْنَةَ أو جهرة هَل يِهَلْك إلا القوم 


بمرت 7©) 

قوله: (من غير مقدمة) والمراد بالمقدمات معناها اللغوي وهي امارات على حلول 
العذاب متقدمة أشار به إلى أن بغتة معناها وقوع العذاب من غير شعور به امارات تؤذن به 
ومعنى الجهرة وقوعه بتقدم علامات تؤذن بحلوله ولهذا حسن التقابل بين البغتة والجهرة 
مع أن مقابل الجهر الخفية والجهر هنا مستعار للإعلان كقوله تعالى: #يعلم سركم 
وجهركم# [الأنعام: "] فيظهر حسن التقابل جزماً وفي بعض التفاسير لما كانت البغتة 
هجوم الأمور من غير ظهور امارة وشعور به تضمنت معلى الخفية فصح مقابلتها بالجهرة 
وهذا الاعتذار إنما يحسن إذا كان الجهر بمعناه الحقيقى وليس كذلك بل هو عبارة حن 
وفوع العذاب بتقدم امارات تؤذن بحلرله كما صرح به المص فح التقابل ظاهر واضح ولا 
يقال استعير لفظ البغتة لما لم يتقدم عليه الامارة على سبيل الكناية بإطلاق الجهرة على ما 
تقدم عليه الامارة بطريق المجاز المرسل لأنه قول مستحدث لم يقل به أحد لأن الاستعارة 
المكنية بدون تخييلية بل بمقابلة المذكورة من إطلاق الجهرة على ها تقدم عليه الامارة لم 
يذكرها أرباب المعاني والتزام كوتها مسألة لم تذكرها أهل المعاني أفحش فساداً لأن لكل 
أحد أن يخترع من تلقاء نفسه مسألة لم تذكر في فن المعاني وأنه لو صح ما ذكره لصح 
عكسه بأن يقال استعير لفظ الجهرة لما تقدم عليه الامارة بقرينة مقابلته لما لم يتقدم عليه 
الإمارة بل هذا أولى بذلك لكونه مؤخراً فالأولى ما ذكرناه من أن الجهرة مجاز مرسل 
للإعلان أو استعارة له والبغتة في بابها قدم البغتة لأنها ذكرت أولاً في قوله: #فأخذناهم 
بغتة#» [الأعراف: 482] وقيل لأنه أردع من الجهرة وفيه ما فيه. 

قوله: (يتقدمها امارة) أي المراد جهرة اماراتها وإلا فما أتاهم بغتة يجوز إنيانه 
مجاهرة أي علناً ثم إن اختص الجهر بالصوت فهو هنا مجاز للإعلان (تؤذن بحلوله) . 

قوله: (وقيل ليلاً) ناظر إلى بغت . 

قوله: (أو نهاراً) ناظر إلى الجهرة فح يكون الجهر وصفاً للعذاب نفسه لكن لا يظهر 


١ 


سورة الأنام/ 91 الأب 1 


وجه وصف م ناد بلأة أي ذأ من خير شع يلوك ب ولاق ني وني 
أتاهم نهاراً يجوز إتيائه بغتة كما يجوز خلافه ولعل لهذا مرضه. ظ ظ [ 
قوله : : أوقرء بنعة وجهرة بف اغين وال على أهما مصدرات بوزن ضلة قاقر 
الأول اسمان 1 لما وقع من غيز مقدمة وما وقع بتققدم امارة كما مر فيهما حالان في الأولى 
ومفعول مطلق في الثانية بالتقدير أي إنياناً بغتة أو جهرة قيل ومذهب الكوفيين أنه يجوز تحرياك 
الثاني لكونه حرفا حلقياً قياساً مطزداً كالبحر والبحر وما أرى الحق إلا معهم انتهى . رالظاهر 
منه أن معناهما واحد وقد صرح :ذلك القائل بأنهما مصدران في القراءة الشاذة. ظ 0 
قوله : (أي ما يهلك به أشار به إلى أن الاستفهام للإنكار الوقوعي فيرنجع إلى نبعنى 
النفي وهذا أبلغ من:أيهلك وليس مراده أن هل للنفي حقيقة لما مر من أن أرأيت بت الذي 
بمعنى أخبرني يلزم بعده الاستفهام ولو مجازاً . ظ 
قوله: (ملاك سخط وتعليب) تصحيح للحصر الذي مو قصر الصفة أث تارك 
مفهوم الكون مهلكا أو مالكاً مقصور على القوم الظالمين مع أن هذا المفهوم متحقق 
في غيرهم من الصالحين لرفع درجاتهم وتكفير له وه كن المذكود 58 
القيد المفهوم من السوق . ء ٍْ 
قوله: (ولذلك) أي ولكو ن الاستفهام راجعاً إلى النفي 95 الاستثناء لمفرخ 5 
لأنه لا يقع في الإثبات إلا أن يستقيم' المعنى وهنا ليس كذلك وأما قوله تعالى : طريابئ الله 
إلا أن يعم نوره# [التوبة: ] فمأورل بإلنفي أي لم يرن الله إلا أن يكم ثوره وليس 
المعنى ولذلك. أي ولأن المراد هلاك سخط صح الاستثناء ء المفيد للحصر لأنه غير مختص: 
ظ بالاستثناء المفرغ وأيضا ما ذكرناه لازم في الاستثناء المفرغ قيل والمسألة. نحوية لأنه في 
الاستغتاء المفرغ يقدر العموم بما يقدر في الإثبات بالنفي وفيما لم يقدر ويجوز في الإثبات 
نحو قرأت و التو بح و عر بوي اميا سو ريع 1 
الظالميه إلا أن المعنى هنا علئ النفي لا أنه لولاه لم يصح الاستئناء المفرغ انتهي . وظاهره 
سهو إذ لا يصح يهلك كل قوم هلاك سخط إلا القوم الظالمون ولا يصح أيضاً يهلك: كل. 
قوم إلا الظالمون كما يصح قرأت كل يوم إلا يوم الجمعة وإن أراد به الإمكان الذاتي لا. 
الإمكان المجامع مع الفعل فهو مع كونه خلاف الظاهر فيرد عليه أن أكثر الإثنات كذلك' : 


ويختل شول النحاة 0 المفرغ لا يقع في الإثبات ا أن يستقيم المعنى دكن فاه 
الاحتمال الغانى ضعيف أما أؤلاً فلما ذكرتاء وأما ثانياً فلآن كون معنى ولذلكِ أي زلأن 


قوله: لاق برطلا واتمل بع توا نينا يقال إن العذاب إذا ا حي 
وغيرهم فكيف خصص الهلاك: بهم والجواب أن الهلاك وإن أعم الأبرار والأشرار إلا أن أهل: 
ا نا ظ 
سحت تزرول ذلك اللاباايوم منريات ملحا وفوعات ريه ْ 


سورة الأنعام/ الآبة : 48 2غ ج١١‏ 


المراد هلاك سخط صح الاستثناء المفرغ فاسد لأنه غير مختص بالْآسَتئِنِاء المفرغ لأنه لو 
قيل وما يهلك أحد إلا القوم الظالمون يجب كون المراد هلاك سخظوإلا لما صح 
الاستفناء المفيد للحصر مع أنه ليس بمفرغ . 

قوله: (وقرىء يهلك بفتح الياء) معلوم من الثلاثي وفي القراءة الأولى من المبالغة ما 
لا يخفى . 


#ر 
ا لا مس ع 51 عر يبر 


قوله تعالى: وما رُمِيلٌ الْمرْسَينَ إلا متَشرنَ رين من امن صلم فلا حو كي ولا 
زه 9 

قوله: (وما نرسل المرسلين) الظاهر أن صيغة المضارع لحكاية الحال الماضية 
والمراد بالمرسلين النبيون وقيل لبيان أن ذلك أمر مستمر جرت عليه عادة إلهية. 

قوله: (المؤمئين بالجنة) هذا بناء على التيادر لآن التنجيز هو الظاهر المتعارف فإنه 
إذا عمم الكافرين يحتاج إلى التعليق بأن يقال لهم إن لكم جنات إن أمنتم وشكرتم وهو 
خلاف الظاهر وكذا الكلام في الإنذار وما بعده يناسب التخصيص وهو قوله تعالى: #فمن 
آمن وأصلح» [الأنعام: 418] الآية #والذين كذبوا» [الأنعام: 14] الآبة وأيضاً تخصيص 
التبشير بالجنة مع كونه أهم وأتم مذكور في النظم الجليل في مواضع عديدة وكذلك الإنذار 
فلا يرد أنه لا اختصاص للتيشير بالجنة وللإنذار بالنار بل يعم الدنيوي أيضاً. 

قوله: (الكافرين بالتار) . 

قوله: (ولم نرسلهم لبقترح عليهم) إشارة إلى أن القصر إضافي كما في قوله تعالى : 
«إن عليك إلا البلاغ» [الشورى: 148 والتعبير باللام التعليلية للتئبيه على أن مبشرين 
ومنذرين حالان في قوة التعليل أي وما نرسل المرسلين إلا للتبشير والإنذار لا للاقتراح 
عليهم أي طلب الآية الدالة على الرسالة عناداً وتعصباً لظهور الآيات والمعجزات كتار على 
الأعلام الراسيات وفيه إشارة إلى ارتباطه بقوله: #وقالوا لولا أنزل عليه آية من ربه»# 
[العنكيوت: ]2٠‏ الآية وما بينهما من تتماته . 

قوله: (ويتلهى بهم) أي يستهزىء بهم ويسخر منهم (لبقترح عليهم) قيل فيه 
إشارة إلى أن الحال يعني مبشرين في معنى العلة يعني علة الإرسال التبشير والإنذار لا 
الاقتراح والوجه ما أسلفناه فمن آمن تفريع على الإرسال كأنه قيل فكان الناس بعد 
إرسالهم فرقتان #منهم من آمن ومنهم من كفر وأصلح فلا خوف#8 الاية ومن كفر 
فيمسهم العذاب لكن غير الأسلوب في الثاني حيث عبر بالذين والتكذيب بآياتنا تنبيهاً 
على أن تكذيبهم الرسل تكذيب آياتنا كما قال تعالى: #نإنهم لا يكذبونك ولكن 


قوله: ولم نرسلهم ليقترح عليهم ويتلهى بهم الاقتراح عليهم كقولهم قالوا لولا أنزل عليه 
ملك هو استهزاؤهم بالرسل المدلول عليه بقول ولقّد استهزىء برسل من قبلك . 


8 ا ٠‏ سورة الأقمام/ الآ .4 


القلالهية بآبيات الله يجحدوةٌ» [الأتعام: "7] 0 الأول ا 75 
الكلام الكريم الشريف فيه اختصاز لطيف . 

قوله : للبم يجان ام لي ا 
بالحسن رح و اس اج ريما بار لعل ال ا 
عملا صالحاً .. 

قوله: (من العذات) وإ اكان لهم خشية إجلال. 


قوله : بفوات الشواب) بإ كان لهم حزن بقوات كثير الشواب كما ورد قي الأخبار 
والآثار #والذين كذبوا». [الأنعام: 4 عطف على و ل 0 
يؤمن ولم يصلح بل كذبوا بآياتنا جناناً ولسانا أو جناناً فقط . ْ 

قوله تعغالى : ان دوأ تيكيتا يشير العداب يها نا بنشثرة (2) ظ 

قوله: (جعل العذاب ماضاً #الهماات اد المتادن كود القاسن دعأ الغذاب ظ 
ليس كذلك. . ئ 5 6 3 
قوله: (كأنه الطالب د إلبهم) إشارة إلى أن الكلام فيه استعارة تبعية أو 58 : 
مكئية وتجييلية شبه العذاب بالحي المريد وإسناد المس إليه تخييليْة وهذا موافق لتقرير.' 
المص حيْث قال كأنه أي العذاب كالطالب ولا وجه لكونه استعارة تبعية إلا أن يقال إن 
يمس مستعار للإصابة وهو لا يوافق بيان المص وقال المحشي الفاضل إن البس ليمن من . 
خواص الاحياء حتى يلزم ما ذكروه وإنما هو تلاقى الجسمين من غير حائل بيْنهما ظ 
والحكوات أن تلافي الجسمين ليس بفعلهما في غير الاحياء وإئما هو بقعل الاحياء فإن أريد | 
بتلاقي الجسمين التلاقي بغعل: أنفسهما فلا بد من التوجيه الذي ذكره المص أو نحؤه:وإن: ‏ 
أريد به التلاقي. بفعل غيرهما فلا يضرنا وبالجملة اقتضاء المس الحقيقي القصد'والإرادة من: ‏ 
أجلى البديهيات وكلام الزمخشري:يشعر بأن المس صفة للحي ويعينه'قولهم إن الفزة 
اللعمة والعيدة عن قر اله اننا ردقيه أن يجوز للنار والعذاب إذ البينة ليست بشرظ: 
عندنا كما صرح به في سورة الفرقان في قوله تعالى: : #إذا رأتهم من مكان بِعيْد» 
[الفرقان :- 6 ؟] الآية وفي الحواشي السعدية هناك تفصيل فليراجع إليه ثم الظاهر أن أجوال 
مصاة الموحدين لم ينمض لها نا كما هو كذلك في أكثرالمراضع من تقصيم املف ظ 
إلى سين مؤمن مطيع .ركائر فاسق ؤم ايتعوص لع من فاسن: 0 

قوله : (واستغنى بتعربفه عن التوصيف) يعني لم يجىء الاب الأليم أو اليم ماكر 
إذ التعريف لكونه للعهد يفيد ما أفاده الوصف وذكر الوصف في ؛ بعض المواضع لمزيد التهويل . 7 

قوله: (بسبب أخروجهم عن التصديق) أي الباء للسببية أو للبدلية وما د 
والغعرض له هتا دون الفريق الأول للإشعار بأن فلاحهم ودخولهم النجئة لمزيد التفضل لا 
العمل فإنهم كأجير أخذ الأجرّة قبل العمل وذكره في بعض المواضع لوعده تعالى : #وآما 
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مسهم العذاب» فيسيب جرمهم كأنه داء ساقيهم إلى النار قوله (والطاعة) بناء على أنهم 
مكلفون بالفروع . 

قوله تعالى: قل ل أوولُ لكر عنيى حرأ وا أل ألمب 515 أه ول لك إِيَّ ملك إن 
تيع إِلَاما وج َكل هَلْ يَسْتَوى الك وابهذ د تكسو 6 

قوله: (مقدوراته) أي الخزائن التى تحفظ الأشياء النفيسة فيها مجاز عن المقدورات 
واستعارة لها وجه المشابهة الحفظ مطلقأ أو في تعذر الوصول أو في الفخامة لأنها محفوظة 
في القدرة كما أن الأشياء النفيسة محفوظة في الخرائن ثم أطلق الخزائن على المخزونات 
إطلاقاً لاسم المحل أو الحال . 

قوله: (أو خزائن رزقه) أي بتقدبر المضاف وهو الظاهر بخلوه عن التكلف الذي في 
الوجه الأول فح لا استعارة فيها وعلى هذا يكون إشارة إلى جواب قولهم: #إأو يلقى إلبه 
كنز [الفرقان: 8] الاية كما أن الأول إشارة إلى جواب قوله: #وقالوا لولا نزل عليه آية# 
[الأنعام : 1*1 الآية . 

قوله: (ما لم بوح إلى) عطف بيان للغيب والحال أن المراد بالغيب ما لم يوح إليه 
فإنه يعلم الغيب الذي أوحي إليه (و) أيضاً المراد به ما (لم ينصب عليه دليل) فإن الغيب 
الذي نصب عليه دليل يعلمه عليه السلام وغيره كالباري تعالى وصفاته العلية والقيامة 
وأحوالها فالمراد الغيب الذي لا يدركه الحس ولا يقتضيه بديهة العقل ولم ينصب عليه 
دليل بالقريئة القوية على ذلك وهذا هو المعنى بقوله تعالى: #وعنده مفاتح الغيب لا 
يعلمها إلا هو» [الأنعام: 58] كما صرح به المص في أوائل البقرة وليس في كلامه إشارة 
إلى اجتهاد الأنبياء عليهم السلام لأن ما نصب عليه دليل يعلمه غير المجتهد أيضاً يرشدك 
إليه تعالى : #الذين يؤمنون بالغيب# [البقرة: "] 

قوله: (وهو من جملة المقول) أي مقول لا أقول لكم لا مقول قل فكلمة لا في لا 
أعلم زائدة مؤكدة لنفى لا أقول ولم يجعل من مقول قل كما جعله فى سورة هود على أحد 
الاحتمالين لأن المقصور هنا نفي دعوى مالكيته الخزائن ونفي دعوى علم الغيب ليكونا 
00 ملك © . 
ا ا بع مسري عير سيط سات قوله: و 
ملك* [الأنعام: ]9١‏ تشبيه بليغ آخره لأن الأول هو الظاهر المتبادر وإنما أعيد ولا أقول 
[[الأنعام : 0] لأنه باطلاع الغيب ولذا لم يعد لفظ لا أقول لكن أورد عليه أنه يلزم من 
كلامه كون التقدير هكذا ولا أقول لكم لا أعلم الغيب ولا صحة له والجواب أن لا في لا 
أعلم زائدة تذكرة للنفي في لا أقول كقوله: #ولا الضالين# [الفاتحة : /ا] وله نظائر كثمرة 1 
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ألمعنى ل أفول لكم أعلم الذيب حت تقرلون إن كدي رسولاً فا ايها مقع في 
المستقبل لنستعده وإئما أخبرتكم بما يقع في المستقبل بالوحي ولذا قال: #الماتبع إلا ما 
يوحى إلي* [الألعآم : ]6٠‏ فظهر من هذا الكلام أن مرا المص بقوله وهو مّسيملة ‏ 
المقول | إنه من جملة مقول لا أقول عطفاً على #إعندي خزائن الله [الأنعام : لاتجين ٠‏ 
جملة مقول قل لأن المقصود نفي دعوى مالكية خرائن الله ونفي دعوى علم الغيب الذي” 
لم ينصب .عليه دليل ولم يوح إليه بعد ليكونا شاهدين غلى نفي دعوى الإلهية على ما 
اعتبره المص كما سيأتي ولأن المقصود نفي ادعاء علمه الغيب كما نفي ادعاء مالكية خزائن . 
الله لا نفيها لأنهما معلومان عند الناس كما قيل ويرد عليه أن قوئه تغالى: #قل لا أملك ‏ - 
٠‏ لنفسي نفعاً ولا ضرا [الأعراف: 188] الآية مسوق لنفي مالكية النفع الا 2 ظ 
معلوم للئاس أيضاً فما هو جوانكم فهو جرابنا فالظاهر الوجه المتقدم أ لا يرى أن النحرير . 
التفتازاني اختار أنه من مقول القول والمص قال ومن جملة المقول ولم يقيد بلا أقول ' ْ 
. فيحتمل كلامه.أمرين بل لا يبعْد أن يقال إن مآلهما واحد لأن نفي علم الغيب عن نفسه ' 
مستلزم لنفي دعوى علم الغي دعوى مطابقة للواقع وكذا الكلام في غيره ولذا ورد ني 
التنزيل الكريم كلا المسلكين كما في قوله تعالى #قل لا أملك» [الأعراف : مداع ا 
حيث لم يجىء ء قل لا أقرل #أملك لنفسي4 [الأعراف: للح ا الا ْ 
. ونظائره كثيرة.. 0 
قوله : (أو أقدر على ما يقِدرونَ عليه) فيه إشازة إلى رد ما قيل إن هذه الآية تدل: على ' 
أفضلية الملائكة إذ المراد به نفي قدرته على ما لا يقدر عليه الملائكة ولو سلم ذلك فلا 
' يضرنا لأن المراد الأفضلية من جهة التتجرد وعدم الاحتياج إلى الأكل والشرب وغيرهما  ١‏ 
ع ل ل ل ا ا فتحن 
معاشر أهل السئة لا ننكره إذ مرادنا: بأفضلية البشر من جهة الثواب . ظ 
<< قوله: (تبرأ من دعوى الألوهية والملكية) كأنه جعل قوله: ١و‏ يا قل لكم عقني 
خزائن الله» [الأنعام : ]عبار كن لني دعر الالوعية ركذا نك علم لحت أيهما لأن : 
قبسمة الأرزاق بين المرزوفين وعلم الغيب مخصوصان به تعالى ولذا كرر لفظ أقول.ويرد ٠:‏ 
لوحي ب موسي لوا لوا و يا ظ 
متضمن للجواب عن قولهم واقتراحهم ل ع ب 0 
عن .قولهم أو يكون لك بيت من زخرف أو يكون لك جنة يأكل منها وللجواب عن قولهم 
إن كنت رسولاً فأخبرنا بما يقع في المستقبل لنستعد. له كما مر مع أن الإضافة: بخزائن ل 
. الله تعالى يأبى عن الكناية عن نفي الألوهية ولا يعرف وجهه هذا المقال والعلّم عند الله : 
الملك المتعال قال في آخر سورة الأعراف في قوله تعالى: قل إنما أتبع ما يوحنى إلى :من 
ربي » [الأعراق : 7] لست يمختلق للآيات أو لست بمقوح لها وهذا أحس مما ذكرة 
هنأ من وجوه شتى ظ 000 


قوله: (وادعى النبوة) أي كك إلا ما يوحى إلي عاد النبوة والرسالة غير نه به 


#اب 
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ولم يصرح للمغالبة في رد دعوى الألوهية وقيل للتواضع والمعنى أن أتبع شيثأ من الاشياء 
ومن جملة ما اقترحتموه من إنزال الآيات وإنزال العذاب وعلم الغيب ولا 72 إلى نحو 
تحصيله ولا أقصد حصوله إلا ما يوحى إلي مقصور على أي مفهوم الكون متبعا لي «بفتح 
الباء مقصور على الموحى إلي لا يتجاوز إلى ما اقترحتموه وهذا واضح لا خلل فيه وَقِيَن 
ليس الاتباع مقصوراً على الوحي بل المعنى ما أفعل | ل 0 
المقصور هو الفعل المنقهم من الاتباع لا نفس الاتباع ولا يظهر وجهه. 

قوله : (التى هي من كمالات) الأولى التي هي أكمل كمالات (البشر) . 

قوله: (رداً لاستبعادهم دهواه) وجه الرد ان دعوى النبوة مقرونة بالبرهان والحجة 
وحاصل الرد أني لا أدعي إلا التبوة ولا أدعي الألوهية على ما اعختاره المص وهذه الدعوى 
مع معاضدتها بالآيات والمعجزات لا ينكر أحد من العقلاء ولا ينبغي إنكاره وإنما المستبعد 
دعوى الئيوة بدون المعجزات أو دعوى الملكية كما هو الصواب أو إئما المستبيعد دعوى 
الألوهية على ما ذهب إليه المعى هنا وإنما المستبعد اختلاق الآيات من تلقاء نفسه 
والحصر الذي يفيده النفي والاستثناء يشعر بجميع ما ذكرناه إذ معناه مفهوم الكون متبعأ لي 
مقصور على ما يوحى إلي سواء كان وحياً جلياً أو خفيا فيعم الاجتهاد أيضاً لا يتجاوز إلى 
غير ما يوحى فيكون من قبيل قصر الصفة على الموصوف. 

قوله: (وجزمهم على فساد مدعاه) لزعمهم أن البشرية تنافي النبوة والرسالة أو 
لزعمهم أن الرسالة منصب جسيم لا يليق إلا بعظيم بزينة الزخارف الدنيوية ولم يعلموا أنها 
رتبة روحانية تستدعي عظم النئفس بالفضائل القدسية . 

قوله: (مثل للضال والمهتدي) (أو الجاهل والعالم أو مدعي المستحيل كالألوهية 
والملكية ومدعي المستقيم كالنبوة) قدمه لأنه عام لمدعي الألوهية أو الملكية الخ وإلا 
لفات الارتباط بما قبله وكذا في الجاهل والعالم بل الظاهر أن المراد بهما الضال 
والمهتدي فالتردد فى العبارة والملكية هذا بناء على مذهب من قال إن الجواهر الفردة 
التي يتركب منها الأجسام متشالفة الماهية فلا تقبل الصررة البشرية الصورة الملكية وأما 
على مذهب من قال إن الجواهر متمائلة يجوز أن يقوم بكلها ما يقوم ببعضها فتفيد 
إمكان أن يصير البشر ملكا دون أن يكون ملكا لتمايزهما بالعوارض المتنافية لكن 
الظاهر أن مذاق المص هو القول الأول ولك أن تقول المستحيل في كلام المص يعم 
المستحيل بالذات وهو الألوهية والمستحيل بالغير وهو الملكية فلا إشكال أصلا قوله 
المستقيم يؤيد ذلك قيل قايل المستقيم بالمستحيل كما قابله بالمحال سيبويه وهو 
استعمال العرب لأن أصل المحال من أحاله من وجهه وصرفه عئه وهو في 
المحسوسات عين الاعوجاج انتهى هذا إن أريد بالمستقيم معناه الحقيقي وهنا المراد 
معئاه المجازي وهو الممكن المجامع للفعل قال الإمام البصيري بأن دينهم روم 
يقم «أفلا تتفكرون4 [الأنعام: ]5١‏ أي أتغفلون فلا تتفكرون . 


سو ره :الم كي أه ظ 


قوله: (فتهتدوا) ناظر إلى الأول في تفسير الأعمى والبصير فتهتلاوا منصوب الأنه 
جواب الاستفهام بالفاء ولو م يكن الفاء لكن مجزوماً ركذا (الكلام في أوآنتميزوا بين 
ادعاء الحق والباطل) ناظر إلى التفوتين الثاني لكن العالم عبر بالحق والجاهل بالباطل 0 
(أر 3 أن اتباع الوحى مما لا محيص عنه) ناظر إلى المعنى الثالث وفيه 3 إشارة إلى 
ما قلنا من أن المراد بالجاهل إلضال وبالعالم المهتدي . 


عبن 


قوله تعالى: وأنذر ا ذين ينا تال كك يط لك لون هه 1 

يع لهم بلقو 2 ْ ش ش 

قوله : (الضمير إلى بوحى إلي) . 

توله : (هم ووو ١‏ اترطر ا امنا نيا 1 قار اي انان 27 ظ 
يكن كفراً ولذا قال لعلهم يتقون وإذا أنذر به من آمن بالحشر والخوف عما وقع فإنذار من 
لم يؤمن به يعلم بالأولوية وبدلالة النص قوله: #هم المؤمنون# [الأتفال : ففي الآية ش 
تعريضي. لهؤلاء الكفرة المقترحون الآيات بعد مشاهدة المعجزات الساطعنات والآيات 
الباكر كر انو كالبماتع لا قدن الارانت والنذر قخص الإنذار بمن يتوقع منهم التأثر في 
الجملة فبين المص ما للاحتمالين قوله المفرطون من التفريط أي المقصرون . 0 

قوله: (أو المحوزون للحشر) من غير تقييد بالإيمان ولا عدمه ه فصح عابر (مؤمنا 
كان أو كافراً) . 
ْ قوله: افر ينا اسيل اد كن ناركن معدا هاا سويد ير 

وله : (أو متردداً فيه) لأنه كافر أيضاً ويخاف أيضا . ظ ْ ْ 
1 كوله : : (فإن الإنذار ينجم فيهم) بيان وجه التخصيصس بهم منطوقاً إن فهم م نر 
الغير دلالة كما عرفته وينجع مضارع نجع كنفع لفظاً ومعنى . 0 

قوله: فين الفاركي) ركذا لم باك ١‏ علا ريسا وز طايل بي الوق زوز ْ 
فالإنذار بما يوحى إليه مظلق الكافرين كثير شائع والمص قبد في عمزم قول 00 ظ 
#مبشراً ونذيراً» [الإسراء: ]٠١5‏ بققوله للكافرين . 0 

قوله: (عنه) أي عن تداركه (الجازمين باستحالته) ضفة ضفة الفارغين كذا قيل فح ييقى ظ 


ل 


قوله : فتهتدوا كن اها الحق والباطل هذا ناظر إلئ أن كرد (أفد تفكزون» 
[الأنعام : 5] متعلقا بِقو له ' أن أتبع إلا مأ يوحى إلي» [الأنعام : ,]6١‏ 

قوله: دون الفارغين الجازمين باستحالئه جعل الئاس ثلاثة أقسام قالوا فالإنسان ا اناد 
بد من مصاحبته أو مستعد للخيز فلا بد من إرشاده وهدايته أو لا عذا ولا ذاك فلا بد من مفارقته 
والانذار ينجع من سوى القسم الأخير وهم الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم فلذأ تخصهم بالذكز ظ 
مع أن الرسولء. عليه الصلاة والسلام مبعوؤث إلى الكل لأن الذين يخافون ا حكن 
بذلك الانذار سبب ا ل الزاد ليوم المعاد . 
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خالي الذهن مهملا فالأولى كون دون الفارغين إشارة إلى خالي الذهن إن كان في العبارة 
نوع ركاكة (من دونه) متعلق بمحذوف حال من اسم ليس (ولا شفيع) قيَلّْ-فإن قلت ما 
يفيده وهو أن الله شفيع هل يصح قلت لعل المراد ليس لهم من دون طاعة اللوتولي ولا 
شفيع فالشفيع غير الله والولي أعم انتهى ويمكن أن يقال لا مفهوم أما عندنا فظاهر وأما)عند 
الشافعي فلإفادة أمر مهم غير المفهوم وهو إقناط الكفرة بالكلية . 

قوله : (في موضع الحال من يحشروا) . 

قوله: (فإن المخوف هو الحشر على هذه الحال) وأما الحشر على رجاء الولي 

قوله: (لكى ينقوا) رده في سورة البقرة بأنه ضعيف إذ لم يثبت في اللغة مثله 
فالأولى كونه للرجاء وحال إما من ضمير الأمر أو من الموصول أي راجيا تقواهم أو 
مرجواً متهم التقوى . 


خط 
ع ب 2 ابم غات نس عي عبر عن 


5 9 ص اه م ّ' : 1 1 اا ال 0 8 
قوله تعالى: ولا تطرد الَذِين يدعون رهم بالغددة والعشى برِيدُونَ وجهم ما علدّلكت من 


سسا 


يسكابهم ين َو وَمَاءِنَ حِسَابةٌ لهم من سو هتْرُوهُحْ تكن ون ألطدبيبيت 7 

قوله: (يعد ما أمره بإنذار غير المتقين ليتقوا) إشارة إلى أن لعل للتعليل كما صرح به 
وقد عرفت مأ ثيه . 

قوله: (أمره) عامل بعده وإلما قال أمره ولم يقل نهى عن طرد هؤلاء لأنه غير 
متوقم منه عليه السلام فالنهي عن الشيء لما كان أمرأ بضده حمل الكلام على الأمر 
(بإكرام المتقين) . 

قوله: (وتقريبهم) عطف تفسير للوكرام . 

قوله: (وإن لا يطردهم) أي إن ثبت على عدم طردهم . 

قوله: (ترضية) مصدر لرضاه بالتشديد رضاه بالتشديد وأرضاه بمعنى (لقريش) أي 
لصناديد الكفرة ولا مقهوم لأن الطرد إن تحقق فإنما يتحقق لترضيتهم . 

قوله: (روي أنهم قالوا لو طردت هؤلاء الأعبد) لو بمعنى أن وقولهم هؤلاء الأعبد 
للتحقير باسم الإشارة والأعبد جمع عبد لأن كلهم موالي كما قيل والبعض حمل على 
التشبيه في الخرقة وما استفيد من كلام المص أن تحقيرهم لأجل فقرهم سواء كانوا عبيداً 
حقيقة وتشبيهاً قال نعم دل السوق على أنه عليه السلام هم أن يجعل لهم وقتأ خاصاً 
ولهؤلاء وقتاً خاصاً إذ الجمع بينهم يؤدي إلى تنفيرهم فهم ذلك تأليفاً لقلوبهم فيقودهم إلى 
الإيمان فليس فيه ما ينافيى عصمته عليه السلام لما عرفته من أنه لغرض صحيح فلا يتوهم 
أن طرد المؤمنين لا يليق بمنصب النيوة لأن الطرد لم يقع بل وقع الهم بذلك لغرضص 


قوله: قإن المخوف هو الحشر على هذه الحال تعليل لتقيد الأمر بالإنذار بمفهوم الحال. 


ل « آ . سورةالنفام آي 3 : 
صحيح وإشارة عمر رضي ال تعالى عنه كذلك كان سيياً لذلك الهم فإ شكال أصلا . 
ّْ قوله : (يعنون فقرام السلمين كغمار وصهيي بوخيات وسلمان) كلهم مزالي كما قيل. 
قوله: (جلسنا إليك) أ ئا ماثلين وراغبين إليك أو معك (وحادثناك فقال) . 
قوله : (نا أن بطاره) يؤيدا ما قلنا من أن الطرد غير متوقع منه عليه السلام (المؤمنين). 
قوله: (قالوا نأقمهم عنا إذا جتاك) أي متباعدين عنا . 
قوله : (قال نعم) طمعاً لإيمانهم ادا لوم لجوا ران ره 1 افر 
قوله: (وروي أن عبر تنغت ذل 93 الو بعلت جتن لتكار [لوي عاذ يرود 
قدغا بالميحقة) بعد نا 'قالن) داكن للف كان . ظ 
قوله: (وبعلي رضي ال عنه) عطف على قزله بالمبحيفة قوله (ليكتب.فنزلت) أي ْ 
على رضئ الله عنه ولما نزلت ارمى الصحيفة واعتذر عمر رضى الله تعالى عنه من مقالتة . | 
قوله: (والمراد بذكر الغداة والعشي) معنى الدوام مجاز لهما بذكر الجزء وإرادة: الكل 
والمراد (الدوام) العرفي فالوقت المتغين لحاجة الأنسان ونومه مستئئى منه وغير غير داخل فيه 
فلا يناقيه الاشتغال خراص البشرية من الأكل والشرب ويقتضاهما وتوم وج الإرأ لأف . 
فيه المبالغة فى المدح وفى بيان سبب إكرامهم ْ 
قوله: (وقيل صلاتا لب لسرا معاد[ المعنى إذ مراده أن المراد بهما وت : 
الصبح والعصر بذكر المحل :وإرادة الحال مجازاً مرسلاً كالعكس يقال قربت الصلاة أي 
وقتها ذكر الحال وأريد المحل لقرينة مرضه لأن التخصيص خلاف الظاهر وإن مح في 
الجملة لكونها أشرف وأتعب لأن الأوك وقت التوم والثاني وقت الاشتغال بالتجارة زالتدعاء 
على هذا مجاز للصلاة لكونها مشتملة له وعلى الأول عام لها ولغيرها. ‏ 22 
قوله: (وقرأ ابن عامر بالغدوة.هنا وفي) كذا قرأ (في سورة الكهف) وغدوة وإن كان 
بعرنة نيه اها ملم المجحي متو اين الصرف و نحن الاير اللا رالا عماج لال 
فلا يقال غدوة يوم الخميس كذا نقله عن الفراء : نمقتضاه عدم دخول اللام وقد دخلت هنا . 
لكنه سمع اسم جنس.منكر مصروفاً فيدخله اللام كما نقله سيبويه في كتانة عن الإمام 
الخليل وقد يقال إنها إتها تكوإن معرفة إذا أريد غدوة يوم بعينه وفي النظم ليس .كذلك. وقال 
بعضهم علم ضروري يجوز إدخال اللام عليه كما قالرا في أسامي الكتب 'مثل الكافية . 
والشافية ونحوهما فلا وجه لإنكار أبى ي عبيدة هذه القراءة لأن الغدوة علم جنس لا.يذٍخله 
الألف واللام والقول بأن دخول اللام عليها لمشاكلة العشي ضعيف ويدعون بمعنى يصلون - 
وكون يدعون بمعنى يصلون مما صرح. بجوازه المص في مواضع كثيرة كما في سورة ‏ 
السجدة والكهف وغيرهما مرضه لإخلال التخصيص بالمبالغة لي ئ 
الصلاة فقط وإن كان جائزاً مما لا داعي له فالتعميم في الموضعين أولى وأ اا 
قوله : (حال من يدعون) أي من ضميره والظاهر أنه حال ل - الاستئناف . 


قوله: (أي يدعون ربهم مخلصين فيه) تبه به على أن المراد بالوجه الذات كما في قوله 
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تعالى: #كل شيء هالك إلا وجهه# [القصص: 588] إلا ذاته وعلى أن المراد بإرادة الذات 
الإخلاص في دعائه وعبادته إذ لا يعبأ بدونه وان ظاهره محال فيكون كناية عنة؛وفسره المص 
في الكهف برضاء الله تعالى وطاعته وتفسيره هنا أحسن من تفسيره هناك وفيه تعريقش بأن من 
دعا على وجه النفاق والرياء بمعرل عن ذلك ولذا قال المص قيد الدعاء بالإخلاص . 

قوله: (قيد الدعاء بالإخلاص تنبيهاً على أنه) أي الدعاء (ملاك الأمر) أي أسامتة 
وقيامه وتمامه الملاك يكسر الميم وفتحه مع تخفيف اللام ولم يقل ملاكه لقصد التعميم فإن 
وجدتم الأمر وإلا هدم بالمرة . 

قوله: (ورتب) أي علق وفرع (النهي عليه) أي على الإخلاص في الدعاء لأن الكلام 
إذا كان مقيداً محط الغائدة القيد فلذا لم يقل ورتب النهي على الدعاء هذا الترتب مستفاد 
من كونه صلة إذْ الصلاة تفيد العلية أي ولا تطردهم لكونهم مخلصين بالدعاء فكن مواظياً 
على إكرامهم واصبر نفسك معهم. 

قوله: (إشعاراً بأنه) أي الإخلاص (يقتضي) أي الدعاء بدونه #ما عليك* [الأنعام: 07] 
الآبة اعتراض بين النهي وجوابه تأكيداً له (اكرامهم وينائي ابعادهم) . 

قوله: (أي ليس عليك حساب إيمانهم) أشار به إلى أن ما بمعنى ليس وكلمة بن 
زائدة والايمان محذوف أو الإسناد مجازي والتخصيص بالايمان بمعونة المقام لكن لا ضير 
في ضم الأعمال إليه وفي القول حساب إيمانهم وأعمالهم والمعنى ليس لازم عليك 
تفحص إيمانهم ومعرفة مقداره عنده تعالى حتى تتصدى لإيمان غيرهم . 

قوله : (فلعل إيمانهم عند الله أعظم) أشار به إلى أنْ حساب الإيمان أعم من أن يكون 
بحسب الفدى أشار إليه بقوئه فلعل إيمانهم أعظم (من إيمان من تطردهم) أي الفقراء 
المسلمين من إيمان من تطردهم (بسؤالهم) الضمبر راجع إلى من وهم صناديد المشركين 
والمراد بالطرد هم الطرد لا بالمعل إِذْ النهي لا يقتضي الوقوع بل يقتضي إمكان الوقوع وهنا 
كذلك (طمعاً في إيمانهم) . 

قونه: (لو آمنوا) فالمراد بالإيمان المفضل عليه الإيمان المفروض لا الإيمان المحقق 
ومعنى إلا عظمية القوة من ججهة الككيفه والإخلاص . 

قوله: (وليس عليك) أي لا يجب عليك (اعنبار بواطنهم) إن حسابهم إلا على ربك 
الظاهر أن الواو هنا بمعنى أو الفاصلة إشارة إلى وجه آخر. 

قوله : (وإخلاصهم) في اعتقادهم كعطف تفسير لقوله بواطنهم المراد باعتبار بواطنهم 
اعتبار إخلاصهم لأنه من الأمور الياطنة . 

قوله: (لما اتسموا) لما مشددة أو اللام جارة وما مصدرية (بسيرة المئقين) وهذا مبلغ 
علمك فاعتبره دون البواطن فلا تشتغل بحسابه وفيه إشارة إلى جواب إشارة صناديد قريش 
بقولهم لو طردت هؤلاء الأعبد إلى أن اتباعهم ليس بنظر ولا ببصيرة وإنما هو لتوقع مال 


014 [ سورة الأنعام/ لآية ‏ 00 
اورفعة كما صرح به المص في أسورة الشعراء في قضة نوح عليه السلامولو لم يللاحظ هنا 
هنا لا يظهر: ارتباط قوله: انا عطاك من حسايي من د زالالمام "ازالآية إلى ما 
قبله وفي. تقرير المصى نوع إشارة إليه كما أوضحناه. 6*0 . 
قوله : دلق كان لهم بكس ) ال ألرر طل فيطلت وخر بالقنا مع الف 1ن 
أن اتباعهم ليس بنظر ولا ببصيرة وإنما هو لتوقع مال ورفعة لكن لا في نفس الأمر بل بثاء ا 
على زعم المشركين فلا ونعه لإشكال أبي حيان بأنه كيف هذا وقد أخبر الله:تعالي 
بإخلاصهم بقوله: #يريدون وجهه# [الأنعام : 5] وإخباره هو الصدق الذي لاشك فيه . 
لكن ذكر المشركين بطريق الإشارة كما صرح به المص ولو قال كما أشار إِليه المشزكون ظ 
لكان أوفق لما في سورة الشعراء (غير مرضي كما ذكره المشركون وطعنوا في دينهم)!. ٠‏ '. ' 
قوله : امبر را 0005 
عليه السلام فحسابهم مقصور عليهم أشار إلى أن في الكلام قصر قلب فشيء اسع ما أو مبعدأ | 
من مزيدة للتنصيص على أن المراد استغراق مراد وعليك خبره على أنه ظرف مستقر قدم 
ظ للحصر ومن حسابهم حال من شيء فالمعنى شيء من حسابه مقصور (عليهم لا بنبداهم إليك) ‏ 
أي لا يتعدى حسابهم منهم إليك وهذا لازم لمنطوق لأن منطوقه يدل على أ أن نفى حسايهم ْ 
الي لمجي جره ا ا بو 1 ا ش 
فإنه لم لا يجوز أن يكون المعئى أن حسابهم مقصور على الله تعالى لا يتعدئ من الله تعالى ش 
إليك وعو هو الموافق لقوله تعالى في سورة الشعراء 9إن حسابهم إلا على ربي #4 [الشعراء 1] 
فإنه هو المطلع على البواطن إذ لا معنى لقوله: إن حسابهم4 [الشعراء : عور 
عليهم إلا إذا أريد بالحساب العقّاب والعقاب وهو خلاف الظاهر . ْ ا 
0 قوله: كما لو سنيق يليك لارساك ويه رجر باضاق النغان عد لفان الأار: 
إلى أن الثائية مسلمة ظاهرة ذكرت لتوضيح الأول كأنه قيل ما عليك من حسابهم من شي لآن” 
حسابك ليس عليهم جزم ولبؤلم يلاحظ ذلك لم يظهر لذكره ه فائدة والمراد بالحساب في ١‏ 
الجملة الثانية ما يترتب عليه الحساب وهو العتاب ولعل لذلك حمل. الحساب فئ الأول على 
هذا المعنى ولم يحمل على أصبل معناه مع أنه ممكن بأن يقال ما عليك من حسابهم من أشيء 
بل علينا حسابهم لعلمنا بالبواطن كما أشرنا إليه فيما مر عدل إلى عن توجيه الكشاف وأشبار إلى 
وجه ذكره الا ل ارا ور أ لمياكت لي اكات كرد اهم عدي 
ل ينظمه في سلك ما لا شبهة فيه لأحد أصلاً وهو انتفاء كون حسابه عليه النلام 0 
والحاصل أن المص حمل : ”ص 019175+ عا اتبيه الاوضح على ظ 
الأخفى على القياس التمثيلي . ْ 
قوله: ( يتعدك) الحصر هنا أيضا مستقا من تقديم المستد أعني عليك تل ظ 
المسند إليه وهو من شيء. ْ ْ ْ 
كُوله : (وقيل ها علك من نجساب ررقهم) بتقدير المضاف إليك كما قدر الإيمان في 


سورة الأتعام/ الآيه : 8م سس يي - 11# 
الوجه الأول الحساب هنا بمعنى الاعتبار والاعتناء روي أنهم قالوا ي“حمد إنهم إنما 
اجتمعوا عندك وقبلوا دينك لأنهم يجدون بهذا مأكولاً وملبوساً عندك فالتعنى ح ليس 
حساب رزقهم عليك فإن الرزق المقسوم يصيبهم على أي حال كانت مؤمنين أو'ظلا مرضه 
لأنه خلاف السوق فإن المناسب للسباق حساب إيمانهم وأيضاً لا يلائم ما ذكره في سورة 
الشعراء من أنه بإشارتهم لا يتصريحهم . 

قوله : (أي منه فقرهم) تفسير للرزق أو تفسير لحساب رزقهم. 

قوله: (وقيل الضمير للمشركين) وجه الضعف مفهوم مما ذكرناه في تمريض الثاني 
هذا مع عدم سبقهم صريحاً لا يلائمه فتطردهم. 

قوله: (والمعنى لا تؤاخذ يحسابهم ولاهم بحسابك) أي ولا هم يؤاخذون به أو 
معطوف على الضمير المستتر للفعل كذا فيل قبل وفي النظم رد العجز على الصدر كما في 
قوله عادات السادات سادات العادات وقيه تأمل قتأمل , 

قوله: (حتى يهمك إيمانهم بحيث تطرد المؤمئين) الفقراء أي بحيث تقصد طردهم 
(طمعاً فيه) أي في إيمانهم مع أنه وما عليك أن لا يؤمنوا. 

قوله: (فيتبعدهم وهو جواب النفي) أي النفيين والنفي متوجه إليهما معأ أي ما يكون 
مؤاحذة كل واحد بحساب صاحبه ولا طرد منك وحاصله فكيف يقع منك طردهم فالقاء 
للعطف فالمعطوف الطرد الماخرذ من أن مع الفعل والمعطوف عليه مصدر أيضا المستفاد 
من الجملتين كما أشرنا إليه بقولنا ما يكون مؤاخذة كل واحد الخ وإلا لزم عطف المفرد 
على الجملة ولا يصح هنا ما يصح في قوله ما تأتينا فتحدثنا من إثبات الإتيان وانتفاء 
الحديث فإنه لا يصح اعتبار انتفاء الطرد مع إثبات مؤاخذة كل واحد بحساب صاحبه 
وبالجملة يصح فيما تأتينا فتحدثنا الوجهان انتفاء الإتيان والتحديث معاً وانتفاء التحديث 
فقط مع ثبوت الإتيان وهنا بصح الوجه الأول فقط ولا يلتفت إلى احتمال كونه منصوبا 
على أنه جواب النهي لأنه لا وجه هنا إذ لا معنى لقوله : «إولا تطرد الذين يدعون ربهه» 
[الأنعام : 5] فتطردهم وأما كون قوله لإفتكون من الظالمين» جواباً للنهي فيكون قوله : 
#ما عليك من حسابهم4 [الأنعام: 07] اعتراضاً بخلاف عطفه على جواب النفي إذ 
المعنى ولا يكن منك طردهم ولا ظلم منك ولا يخفى حسنه (جواب التهي) . 

قوله: (ويجوز عطفه على فتطردهم) قيكون جواب النفي أيضاً. 

توله: (على وجه التسبب) قال العلامة التفتازاني قوله على وجه التسبب دفع لما 
يتوهم من أنه لو جعل عطفاً على جواب النفي يصح أن يقع جراباً للنفي وليس كذلك إذ لا 


قوله: على وجه التسبيب فإن كونه ظالماً مسبب عن طردهم قالوا وفيه نظر أقول لعل رجه 
النظر أن الطرد مسبب عن وجوب الحساب عدل لا ظلم فلا يكون التبي عليه الصلاة والسلام 
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معنى لقوله : «إما عليك من بحسابهم4 [الأنعام : ؟5] فتكون من الظالمعن التسبب كون" ' 
الطرد بسبب الظلم ثم رده بقوله وفيه نظر وجه النظر كون الطرد سبباً له لا كفي في كونه' . 
المسوووا وو اموا رساو رو و 0 
للظلم والإتيان سبب.للتحديث إلا أن ن يقال إنه إذا عطف شيء على جواب النفي فهو تحلنى 
وجهين أحدهما أ أن يتصور كون كل منهما جواباً للنفي والثاني توقف المغطوف عل 
المعطوف عليه في كونه جواباً فالمعنى ما عليك من. حسابهم4 [الأنعام: ]الخ 
فتطردهم وما تطردهم فتكون من الظالمين فيكون وجود سبب تسيب الجواب متحققاً فلا ظ 
تغفل كما قال النحرير في النطول في قوله إن رجع الأمير استأذلت وخرجت وهذا في 
المعنى على كلامين أي. إذا رجع استأذنت خرجت كذا في دلائل الإعجاز التهى فكما لا 
يصح أن يكون خرجت جزاء تقوله إن رجع الأمير إلا بالتأويل المذكور فكذا ما نحن فيه ظ 
تح ااا و د و ا 0 ظ 
ليصح منك طردهم لم يصح الفلرد أيضاً فكيف والحساب ليس إليك فهو كفوله عليه اللسلام 
اللخ ا ل ب ا و يا 
صرح به العلماء العربية وهنا لم يوجد شيء يفيد ذلك . ظ 
قوله: رفي تظر) إذالطره المتسبب عن كرث حسابهم عليه ل يصير سيا لكوقه من 
الظالمين لأنه لدفع الضرر عن .نفسه اللهم إلا اليي 00 
ع الجد سيب ار ل يسدات ا يمعي لكنه يعد ْ ا 


العا ا 5 ا 


قوله تعالى: تساك تا يتعكر يتين لوا أعزلة مك انث يهم ينيط ابن 
م بعل تجرد © ظ 0 
قوله: لومكل فلك الفعن) حمل المص الكاف على التشبيه حقيقة إذ الطراد بالفن ظ 
المشار إليه بذلك ابتلاء الكفار بالغتى والمؤمتئين بالفقر وهذا هو المراد بقوله (وهو اخيئلاف' ' 
أحوال الناس)"وصيغة العبد للتفخيم في بابه وهذا فو المشبه به والفتن المشبه به الابثلاء 
(في أمور الدين) وهو المراد بقوله (فقدمنا هؤلاء الضعفاء على أشراف قريش) مالا ازهم 0 
الأقرباء في الحقيقة لتمسكهم بالدين القوي وفي الأشراف عكس ذلك (قوله بالسبق إلى 
الإيمان) وهذا لا يقتضي إيمان أشراف قريش برمتهم قوله ابتلينا الخ إشارة إلى أن القعنة! . 
ههنا بمعنى الابتلاء أي معاملة الامتحان وأصله تصفية الذعب ونحوه ؛ م إبعييل فلن 
الابتلاء أي الاختبار كما مر تفضيله في قولةه تعالى ال 1 [الأنعام : 1 
وهذا الابتلاء جارس لجيد كار رسرايم مدهاء إبزلام طرد: المؤمنين المساكين .عن : 


قوله: ومثل ذلك الفتن ذلك إشارة م ا حي ظ 
| عنادهم وفقراء المؤمتين. . ْ | 7 
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المجلس الذي يحضر فيه أشراف قريش وتشريفهم بإنزال الآية الناطقة بالتهي عن طردهم 
نهذا بلاء عظيم ولذلك عبر عنه بصيغة التفخيم والزمخشري جعله من قبيل قؤلك ضربته 
كذلك أي هذا الضرب المخصرص فجعل ذلك إشارة إلى الفتن المذكورة بعده ولمعجعله 
إشارة إلى الفتن المذكورة تبله والمص قد اختار ذلك في بعض المواضم فح يكون الكاف 
في كذلك للغيبة أي الكاف بمعنى المثل فيكون كناية عن نفسه كقوله مثلك لا يبخل أي 
أنت لا تبخل والكناية أبلغ ومن هذا اختاره صاحب الكشاف فلا يلزم منه تشبيه الشيء 
بنفسه ومن قال إن الكاف مقحمة وصلة لعله أراد به أنه يعطى معنى وذلك فتنا بعضهم 
ببعض غير أنه أكد لما ذكرناه من أنه كناية عن نفسه وهي أبلغ من التصريح وإلى ما ذكرتناه 
أشار المص في قوله تعالى: #ليس كمثله شيء* [الشورى: ]١١‏ الأية وأمثاله كثيرة ولم 
يذهب إليه المص مع أن فيه مبالغة لكونه كناية لأن قوله تعالى: #ليقولوا أهؤلاء من الله 
[الأنعام : ال ا 00 
«إولا تطرد الذين يدعون# -5 ] الآية فمهما أمكن التشبيه الحقيقي لا يصار إلى 
غيره كان صاحب الكشاف نظر إلى أن الفتن ليست بمذكورة قيما قبله صريحاً لكن لا يجب 
ذلك بل الواجب المفهومية ولو التزاماً فنظر العلامة أدق ونظر المص بالقبول أحق . 

قوله: (أي أهؤلاء من أنعم لله عليهم) أشار إلى أن من بمعنى أنعم قوله (يالهداية 
والتوفيق لما يسعدهم) بيان ما هو المراد بالنعم التي دل عليها أنعم الله دلالة تضمنية والهداية 
بمعنى خلق الاهتداء والإيصال إلى المطلوب ولذا عطف عليها التوفيق فإن هذه هي التعمة 
المخصوصة من بينهم وأتى بمن الموصولة إشارة إلى أن إنكارهم إتما هو لوصفهم بذلك 
وجعله سمة لهم لعدم اعترافهم بذلك واعتقادهم أنهم ليسوا متنعمين فإن ما هو حاصل لهم 
لو كان نعمة لكانت لنا دونهم ولفظة من إذا لم يذكر لا يخل بالمعنى ولذا لم يذكر في النظم 
الجليل لكنها ذكرها المص توضيحاً لحاصل المعنى ولم يرد أنه مقدر في الكلام لأن حذف 
الموصول وإبقاء صلته غير متعارف وإن جوزه بعض النحاة كما نقل عن الدر المصون. 

قوله: (دوننا ونسحن الأكابر والرؤساء وهم المساكين والضعفاء) الحصر مستفاد من 
تولهم من بيننا لا من شيء آخر قوله (وهو إنكار لأن يخص هؤلاء من بينهم بإصابة الحق 
والسبق إلى 7 يؤيد ما ذكرناه من أن المعنى على إنكار أن يكونوا مختصين بالتوفيق 
للحق دونهم مع أن أن العكس أولى بذلك أشاروا بقولهم ونحن الأكابر الخ. القصر نظرهم 
في الأمور المحقرة وهي الزخارف الدنيوية ولم يتفطنوا أن التوفيق نعمة روحانية تقتضي 
كمالات روحانية وإلى هذا أشار تعالى بقوله: #أليس الله بأعلم بالشاكرين# [الأنعام: 07] 
(كقولهم لو كان خيراً ما سبقونا إليه) . 

توله: (واللام للعاقبة أو للتعليل على أن فتنا متضمن معنى خذلنا) فيكون استعارة 


قوله : أو للتعليل على أن فتنا متضمن معنى لخذلنا علل كون اللام للتعليل بصرف معنى الفتتة 


دريل 
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| تبعية كما في قوله تعالى : #فالتقطة آل فرعون ليكون لهم » [0ن م لض ] الآية وقد حقق 
ذلك في المطول فارجع إليه والحاصل أن ما يترتب على ذلك الفتن وهو“ القول المذكور 
| وإن لم يكن غاية لكنه يشبه الغلية في الترتب على الفعل فشبه ترتبه على الفْالَهالمذكور 
على تر تب العلة الغائية فاستجيرت اللام المفيدة لترتب الغاية على .الفعل في التزتب التذكور 
| بالتبع والاستعارة في اللام لا في مدخوله على ما هو المختار ونقل عن شرخ المقاضد أن 
0 إن م الماك إنحد كود زيما كرن لقاع تغور بالترتف ويك اقول اواقيلء قيقد 
لغرض ولا يحصل له ذلك بل ضذه فيحصل كأنه: فعل الفعل لذلك الغرض الفاسد تنبيهاً 
على خطائه ؤلا يتصرر هذا في: كلام علام الغيوب بالنظر إلى أفعاله وإن وقع بالنظر إلى 
فعل غيره كقوله تعالى : #ليكون لهم عدواً» [القصص: لأية إذ ترتب: فوائد 'أفعاله ' 
تعالى علينا مبنية على العلم التام فبينهما مباينة'وابن هشام وغيره لم يعتبروا هذا القيد في 
لام العاقبة وجعلها لام الصبرورة والمآل وهو أعم فيقع في كلام علام الغيوب سؤاء كن 
: في أفعاله تعالى أو فعل غيره قيل بعد ما ذكره قول ابن هشام من أن لام العاقبة لأء 
الصيرورة والمآل ولم يعتبر فيها ما اعتبرة شارح المقاصد فهي على هذا وإن جاز أن يقنع 
في كلام الله تعالى لككن بينهنا وبين لام العاقبة الواقعة في كلامه فرق من خيث إن ترتبٍ . 
الفائدة في الأولى بمجرد الإفضاء لا بطريق السببية والاقتضاء بخللاف ترئتب ما فئ' الثانية ' 
اياي لع ال بان روا المامايي! ارو لخر 
المذكور إلا أن ن يقال إن ما وقع في. كلام الله تعالى إن كان في أفعاله تعالى:كما فيما نحن 
فيه فترتب الفائدة بمجرد الإفضاء فقط وإن كان في أفعال غيره فترتب الفائدة بطريق| السيبية 
إرنه نظن انها ولهذا كانت لام العاقية إن إن لم يرد الخذلان كما اختاره المصن حيث قال اللام . 

قبة أولاً ثم جعلها للتعليل ثانياً على أنه متضمن معنى الخذلان:إذ ح يكون سبباً له في . 
نفس الأمر إن لم يكن باعثاً له لما عرف في موضعه من أن أفعاله تعالئ غير معللة 
بالأغراض على أنه تعالى لم يجعل الفتن لأجل أن.يؤَْدُ منهم القول المذكور والحاضل إن ' 
أعتبر أن الفتن المذكورة ليست مفضية إلى القول المذكور اتفاقاً فاللام لام العاقبة وإن: اعتبر 
أنه سبب لهذا القول بناء على أنه سبب للخذلان والخذلان سببٍ لهذا القول تهني لاء 
التعليل هذا ما فهم من ترديد المصن ويخدشه أن التعليل مجاز فيعود معنى الغاقبة واعتبار 
الإفضاء اتفاقاً أو اقتتضاء رار ال ري المذكور بناء على أنها 1 العاقية إن ن لم 


إلى التضمين لمعنى الخذلان أن الابعلاء الحقيقي بدون التضمين المذكور ليس سبباً وعلة 0 ش 
:هذا بل سبب. قولهم هذا هو خذلانهم فإن قولهم هذا ناش من بخذلانهم ومطل منه منه: فيكون؛ معنى 
اللام على حقيقته بخلاف لوجه الأول فإنه على المجاز كما في قوله: ندوا بلموت أوابنوا 
ا للخرات # أقول بين وجه عليه اللام بعلية الخذلان الذي ضمنه فتدا لقولهم ذلك وذلك لا يكفي في 
بيان العلية بل كان الواجب ان فإن اللام هنا إنما ”7 كان ار ذلك علة 
للخذلان والمذكور عكس هذا,: ظ 
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يعتبر فيها ما قاله شارح المقاصد أو لام التعليل مجازاً إن اعتبر في لام#العاقبة ما اعتبره 
شارح المقاصد لم يبعد ثم لم يبين في شرح المقاصد وجه ما اعتبره من اشبرط في لام 
العاقبة فهو مطلوب البيان حتى ننظر إلى دليله ثم نتكلم عليه جرحاً وتعديلاً إذ الآستعمال 
في غير العلة الغائية شائع فلا يكون للتعليل حقيقة فهي لام العاقبة وقد صرحوا بأن'اللام 
في قوله: #لدرا للموات وابئوا للخراب* للعاقبة مع أن ما ذكر في شرح المقاصد غير 
متحقق في لدوا فالظاهر أن الصواب ما اختاره ابن هشام . 

قوله: (بمن يقع منه الإيمان) أي بإرادته الجزئية إذ العلم تابع للمعلوم فيوفقه إلى 
الؤيمان (والشكر على التوفيق) إلى الإيمان فالإيمان ثابت باقتضاء النص (وبمن لا يقع منه) 
لعلمه في الأزل بأنه يختار الكفر بإرادته الجزئية (فيخذله) والخذلان عدم النصرة والتوفيق 
وتركه على ها هو عليه من الغواية والباء الكانية صلة مثل الأولى زيدت لتقوية عس 
به المحقق الجاربردي في أوائل الشافية والاستفهام لإنكار النفي وتقرير المنفي أي الله أعلم 
بالشاكرين وما ذكر ف في النظم الكريم أبلغ منه والمراد بالعلم التعلق القديم أي العلم بأنه 
سبؤمن أو لا يؤمن هراد به التوفيق في الأول والخذلان في الثاني كناية كما نبه عليه المص 
وذكر الخذلان ومن يخذله لأن الفد يدل على الضد الآخر. 

قوله تعالى : وَإدَا جَاءْكَ الَذِرت يُوْمِنُونَ بِكَاِْنَا مآ كل سك حلم كنب ربك عل كذ ل 
| هما 5-5 تومن غيل يد سوه هاه شر م 

قوله: (الذين يؤمنون هم الذين بدعون ربهم) وفي هذا الحصر إشارة إلى 0 
تزييف ما قيل وإلا فلا وجه للحصر مع قوله وقيل إن ثوما الخ. 

قوله: (وصفهم بالإيمان) أي بحسب المعنى لأنه صلة في النظم الكريم وصيغة 
المضارع منسلخة عن معنى المضارعية في الصلة ولذلك قال وصفهم بالإيمان وتعريف 
الموصول للعهد لذكرهم فيما مر وصمهم بالإيمان مدحهم به ولذا أظهر في موضع المضهر 
إذ الظاهر ح وإذا جاؤوك قوله (بالقرآن) صلة الإيمان إذ الإيمان بالقرآان مستلزم للإيمان 
بكل ما يجب الإيمان به أي بسببه إذ الإيمان بالقرآن لا يفهم صريحاً والمراد بالقرآن الآيات 
النقلية والعقلبة وان المراد بالإيمان الآيات العقلية كالمعجزات مما سوى القرآن الاتباغ ومن 
هذا قال (واتباع الحجج) وإرادة معنى الإيمان في إطلاق واحد نوع تعسف فالاكتماء 
بالإيمان بالآيات المنزلة هو الآولى . 

قوله: (يعد ما وصفهم بالمواظبة على العيادة) أشار إلى أن المراد بيدعون يعبدون أي 
يصلون أو عام للصلاة ولغيرها ويجوز أن يكون المراد الدعاء إذ الدعاء مخ العبادة كما ورد 
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قوله: بعد ما وصفهم بالمواظبة على العبادة وصفهم بذلك مستفاد من قوله عز وجل : #ولا 
تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي# [الأنعام: ؟ة] قوله: «إومن كان كذلك# ينبغي أن 
يقر ولأ بطر د بيان للتعليل المستفاد من ترتب الحكم على الوصف المتاسب . 


1 ئ سورة لأنعام/ الآ 24 


فى الخبر والمواظية مستمادة اة الدوام فظاهر وإما عل إرادة ظاهرهلما فلأن 
ظ الاشتخال فيهما يشعر بالدوام من ذكر الغداة والعشي وتأحير بيان: هذا لوصف مع تقدمه على 
. الوصف الأول إذ الوصيف الأول سبب النهى عن طردهم وهذا الوصف مدار امن بأن بدأ 
. بالتسليم فهما بمنزلة التخلية والتحلية أو لكون مقطع الكلام محلية الإيمان و: بشير أهلهم 2-1 

قوله : (وأمره) الظاهر أن الأمر للندب إذ الابتداء بالتسليم نس بواج والقزل أنه 
يجوز أن يكون خاصة له عليه السلام يحتاج إلى البيان من العلماء الأعيان * نم الظاهر أنه 
عليه السلام مع كونه جالسا دهم واردوث علي آم بأ يندا بالتسليم) تطبياً لقلروم 
. وإدخال السرور في نفوسهم ولا عجب فيه. 

قوله : (أو يبلغ سلام الله إليهم) فح الأمر للوجوب . 

قوله : . (ويبشرهم) إشازة إلى كتب من مقول القول . 1 

قوله: (بسعة رحمة الله) السعة مستفادة من تعريف ا أرأمن ذكر نفس ا ٍِ عطاء 
العزيز لا يكون إلا واسعاً. ظ ظ 000 

قوله : (وفضله) أي اراد بالرعطة عو الشقيلن اعد حي من الصيات ادل 
وقد يراد إرادة الخير فهي من الصفمات الذاتية . | 
[ قوله:.(بعد النهي) أي بحسب الظاهر وإلا فالمراد الإكرام كما مر (عن طردهي). 

قوله :. (إيذاناً بأنهم الجامعون لفضيلتي العلم والعمل) إشارة إلى الوضف الإيمات !د 
السعادة العظمى والمرتبة العليا للإنسان معرفة الصانع بما له من صفات الكمال والتئزه عن 
التقصان وبما صدر عنه من الآثار والأفعال في النشأة الأولى والآخرة سناع ١١‏ ديد 
العلم هنا ولذا'لم يقل فضيلتي الايمان وأما سائر العلوم قكالمنادى له أو كالمتفرعة عليه.. 
ظ قوله (ون كان كذلك) إشارة إلى الكبرى المسلمة المشهورة (نبغي أن يقرب ولا 
يطرد. ويعز ولا يذل). ١‏ | 

قوله : بيش من لل بالسلامة) سواء كلا معنى قول فقل سلام عليكم أله عليه 
. السلام بأن يبتدأ بالسلام أو بأن يبلغ سلام الله إليهم . 0 ْ 
0-00 قوله: (ؤ في ادن تخصيض السلامة بالنا (والرخمة بالآخوة لترجيح التلسيس على 
. التأكيد ‏ 


قوله :قبل إن قوف فل اليس مون برض المظهر موضع المضمر مرضه لقلة اتباك 
. بما قبله وإن كان ارتباطه بما.بعده أتم . 

قوله : 100 1 11111 
وفاعل نزلت ضمير يعوذ إلى هده الآية وإطلاق النفس عليه ثعالى بدون مهشاكلة تدل هذه 
الآية على صحته فمن أنكره التزم المشاكلة التقريرية وهو بعيد. أي كتب على نفسة الرحمة 
. ولأنفسكم المغفرة. ْ : : 
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قوله: (فقالوا إنا أصبنا ذنوباً عظاماً) إما بحسب الكيفية أي كبيرة ها هو الظاهر أو 

بحسب الكمية والظاهر أنهم قالوا بعد قولوم ذنوياً عظاماً وئيئا وندمنا . 

0 (فلم يرد عليهم شيئأايل ترقب إلى الوحي ولعله لم ينزل في شأن مثلهم آية :يعد . 

قوله: (فانصرفوا) أي محزونين. 

قوله : (فتزلت) فالمراد بالقوم المؤمنون. 

قوله: (استئناف) أي استئناف بيانى كأنه قيل وها هى الرحمة هنا فأجيب بذلك النظر 
إلى ختامه فإذا ساغ ذلك فلا يحسن أن يقال إنه استثناف نحوي. 

قوله : (بتفسير الرحمة) أي الرحمة المرادة هنا فلا يضره ذكر رحيم. 

قوله: (وقرا ناقع وابن عامر وعاصم ويعقوب بالفتح على البدل منها) أي من الرحمة 
وهذا باعتبار آخرها لأنه هو المقصود من ذكر قوله إنه من عمل منكم . 

قوله: (في موضع الحال أي من عمل دنباً) جاهلاً ولا يئافيه ذكر المغفرة بل تقوية 
والمراد البدل الكل ولذا لم يرجع الضمير منه إلى المبدل منه ويخدشه كرن المكترب 
عليهم الرحمة عاماً لمن لم يعمل سوء أيضاً والقول بأن من أساء عام إذ لا يخلو عن أحد 
تقصير ما وبأن من بيانية لا تبعيضية خلاف الظاهر والمتبادر وركذا الكلام على احتمال 
التفسير لكن يمكن أن يقال في التفسير انه تفسير بالأخص ولا يبعد أن يقال في قراءة إن 
بالكسر أنه جملة مبتدأة مسوقة للتحريض على التوية والإصلاح بعد ارتكاب الملاهي 
والمناهي وفي قراءة أن بالفتح علة لما سبق بتقدير اللام أي كتب لأنه #من عمل منكم 
سوء» [الأنعام: 25] الآية فهو مرحوم فضلاً عمن لم يعمل سوء وأورد عليه لا سيما على 
الوجه الثاني ان هذه الآية تقوي مذهب المعتزلة حيث ذكر في مقام بيان سعة الرحمة أن 
عمل السوء إذا قارن بالجهل التوبة والإصلاح فإنه يغفر ولذا قيل أي في الجواب عنه إنها 
نزلت في عمر رضي الله تعالى عنه لما قال لرسول الله عليه الصلاة والسلام لو أجبتهم لما 


قوله: وقرأ ناقع بالفتح على البدل منها أي من الرحمة تقديره كتب ربكم على نفسه أنه من 
عمل الخ أي أوجب على نفسه المغفرة والرحمة لمن عمل منكم سوء بجهالة ثم تاب وأصلح 
المراد الإيجاب العادي فإنه تعالى جرت عادته على مغغرة من تاب من الذنب بفضله وكرمه 
واختلفوا في سبب الوجوب قالت الأشاعرة إن لله أن يتصرف في عبده كيف يشاء إلا أنه أوجب 
الرحمة على نفسه على سبيل الفضل والكرم وقالت المعتزلة لو لم يرحم بعد الاعتذار والتوبة كان 
ظلمأ والظلم قبيح منه محال . 

قوله: أي من عمل ذنياً جاهلاً بحقيقة ما يتبعه بيان لمعنى الجهالة لما كان عامل السوء عالماً 
له بقصد واختيار عالما بما فعله في غالب الأمر وجب بيان معنى الجهل فيه فقيل المجهرل عاقبة 
ذلك السوه من المضار والمفاسد وقيل الباء فى بجهالة للملابسة والمصاحية المعنى ملتبساً بفعل 
الجهالة يعني فإن كان عامل السوء عالماً بما فعل لكن ما فعله الجهال فيكون عند فعله ذلك ملتبساً 
بفعل الجهالة . 


ا هه ظ ظ سورة الأنعام/الأية ‏ 25 
١‏ قالوا لعل لف تعالى بأني بم قاله بحين لم بعلم المضرة وتاب وأتكيم فلا جُقوئ انذمب 
. المعتزلة لكن أورد عليه أنه مقرر في الأصول.إن العبرة بعموم اللفظ لأ:بخصوص :السبب 
فنزول الابة في حبق مر رضي الله تعالى عنه لآ يدفع الإشكال. والجواب 'غنه: أذاعراة” 
عيبب لان اي برعي رفي 1 الى ب 01 معيع ين وي 1001 لوت 
العموم فالجواب عن أصل الإشكال ان هذا الإشكال بناء على مفهوم المخالفة وهز متكئر 
عند الأكثرين ولمن قال به أن يقول إن هذا القيذ لبيان أن المغفرة ة على هذا التقدير مقطوغ 
بها إذا تحقق شرط الثوبة ولا يفهم منه عدم المغفرة والرحمة بدون التوبة والإصلاح على 
طريق الجواز بدون فطع كما هو مذهبنا ولو سلم- فالمفهوم لا يعارض المنطوق الدالٍ على 
: المغفرة بدون نوبة كقوله تعالى : «إن الله يغفر الذنوب جميعاً» [الزمر : ؟5] وغيره: 
قوله: (جاهلا) بيان حأصل المعنى لأن الباء على هذا للسبية فمآله هذا.  7١‏ 
وبع + 8 بأي جنس من أجناس الأشياء (من المضار والْمفاسد) 
7 كعد ري ء انغالى نه)] اوشلو ور ن الآية زلت في نحقه ,كما في 
الكشاف (فيما أشار إليه) . ظ | ٍ 
قوله : ال متيس هذا نظ إلى وله ول إن قوا زرا كما أن الل نا إلى الأ ظ 
قوله : (بفعل الجهالة) فح يكون بجهالة استعارة. ظ 
قوله : (فإن ارتكاب ما يؤدي إلى الضرر) أي مع العلم . 7 5 
ظ قوله: (من أفعال أهل السفه) أي فاقد التدبير (والجهل) أي عديم المكمة فعليه تزل 
منزلة الجهل وشبه به . ْ 
قوله : فرعيس الميز). الع مذكور ضمناً ظ < 
قوله : (أو السوء) فح المرجع مذ كور صريحاً فضي كلاءه إشارة إل زيادظ من .!. 
قوله: (بالتدارك) أي تدارك ما ذات بالقضاء. 2 
قوله: : (والعزم) كأنه حمل التوبة على الثدم فقط لأنه ركن أعظم وُإلا فالترية 
'عبارة عن الندم والعزم (على أن لا بعود إليه) في المذهب الي المج ا 
في سورة التحريمر. | ظ ظ 
قوله : (فتحه من فتح الأول غير نافع على إضمار مبتدأ أو < 1 
غفرائه تعالى له أوامره تعالى لكنه بعيد ولم بذكر ورحمه لظهوده ولم يتعرض لأثه منصوب 
بفعل مقدر أي فليعلم أنه تر اكه اكريا سم رمو ظ 


قوله: على اصمار متدا أو خر توجيه للفاءة بالف الؤقوع أن مع ما في خيزها حي في ْ 
موقع اراس اا ! 


سورة الأنعام/ الآية : ناك ١“‏ 


قوله ؛ (أو فله غفرانه) لم يقل فغفرانه تعالى له لتبادره في باديء الوأى تعلقه لغفرائه 
والقول بأنه إشارة إلى القصر بعيد. 

قوله نعالى : وَكُدَلِكَ نفصِلُ الأبنت وَلِتَسيينَ مبْبلُ الُْجرِينَ (2©) 

وله : (ومثل ذلك التفصيل الواضح). 

ثوله : (الواضح) مستفاد من التعبير وتنبيه على وجه الشبه فيه إشارة إلى أن ذلك 
إشارة إلى ما بعده والكاف للتشبيه فإن فى القرآن تفصيل الايات فى حق المطيعين 
والمعرهة وقيره افو غتر يدل الطرافم لا إقارة إلى ها يعدهزرالكانه للفبية لكن قر ل 
في صفة المطيعين يشير إلى الاحتمال الثاني فلا تغفل . 

قوله: (آيات القرآن) ولم يعمم الآيات العقلية لعدم ملائمتها التفصيل المذكور. 

قوله: (في صفة المطبعين) وهو قوله! ولا تطرد الذين4 [الأنعام: 37] الآية. 

قوله ؛ (والمجرمين المصرين منهم) وهر قوله: #أهؤلاء من الله عليهم# [الأنعام: 07] 
وقيل هو قوله: #والذين كذبوا بآياتنا صم# [الأنعام: 4”] الآية ولا يلام الترتيب والسوق. 

قوله : (والأرابين) عطف على المصرين وهو قوله تعالى: #أنه من عمل منكم سوء 
بجهالة# [للأنعام : 54] الآبة هذا إذا كان المراد من قوله ومثل ذلك التفصيل العينية ولم 
يقصد به التشبيه وكان بمنزلة أن يقال وهكذا نفصل الآيات كما في المعالم وإن كان المراد 
منه التشبيه كما هو المختار عنده في نظائره فالمشبه به ما ذكرناه والمشبه سائر الآيات 
الناطقة لصفة المطيعين والمجرمين المصرين منهم والأوابين. 

قوله: (قرأه نافع بالتاء ونصب السبيل على معنى ولتستوضح) أي ولتعرف كما بينه 
الإمام البغوي فيلائمه قوله فتعامل كلاً (يا محمد سبيلهم). 

قوله: (فتعامل كلا منهم) أي المطيعين والمجرمين . 

قوله: (بما يحق له) وهو تقريب المؤمنين وتوقيرهم وإنذار الخائفين والتصدي إلى 
إرشادهم والتولى عن المعاندين المستكبرين . 

قوله: (فصلنا) متعلق لتستوضح . 

قوله: (هذا التفصيل) هذا البيان بصيغة المضي وترك التشبيه يؤيد ما ذكرنا من أنه لم 
يقصد به التشبيه فح يكون مثل ضربت كذلك فيكون الكاف للتشبيه بمعنى المثل فيكون 
كناية عن نفسه كما مر توضيحه في قوله تعالى: #وكذلك فتنا بعضهم# [الأنعام: 59] 
الأية وإن المعنى هكذا نفصل الآيات وصيغة المضارع في النظم إما للاستمرار أو لحكاية 
الحال الماضية . 


قوله: على معنى ولتستوضح يا محمد سبيلهم فصلنا هذا التفصيل فعلى هذا يكون الواو 
تعطف فصلنا المقدر بعده على تفصيل المذكور قبله واللام لتعليل فصلنا. 


15ت ظ ظ سورة الأنعام/ الآية: 05 


قوله :. (وابن كثير وابن عامر وابو عمرو ويعقوب وحفص عن عاصم برفعه على معنى 
ظ اين سباي تمعد التعيز راد تحن كرد أرما ومتغدياً. وفيه إشارة إلى 
تقدير متعلق اللام لتستبين ..' 
ظ قوله : (والباقون بالياء وبالرفع على تذكير السبيل فإن يذكر) بدليل فول تعالي: 
ظ #وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلاً» [الأعراف : الا" 
قوله: (ويؤنث) يدلبل توه تفال : لأويصدوة عن سبيل الل وييقونها عوج اف 
[الأعراف : © قيل التذكير لغة بني تميم والتأنيث لغة الحجاز . ظ 
قوله : (ويجوز أن يعظف) على مقدر وفيما مر يكون معطوفا على نفصل بتقديز 
. الفعل المعلل وهو فصلنا كما نبه عليه المص . ظ ظ 

كوله : (على علة مقدر إة) إيذاناً بأن اله كير واقد رودا تعر اللاي بسحا لاب في 
قوله تعالى : امار اللي عراستم الاسراة ا 
اولن لمافا ” 

قوله: (أي نفصل الاك لور قدا 000006 المؤمية وهِذا مراد يشا في 
الاحتمال الأول بطريق فوله: تعالى : #سرابيل تقيكم الجر» [النحل: ]8١‏ أشار إليه بقوله 
آيات القرآن في صفة المطيعين :الخ ارزاما صرح بصين ضور المجرسي لقا لخدرة 
المجرمين ولظتهم أن سبيلهم سبيل 'الهدى والحثى فكان بيانه وتبيته أهم. ظ ' 

قوله : (وليستبين) أي الباطل. ظ 
ٌ توله تعالى: ل إن عبت أن عبد ألَدِوتَ تَدِعُونَ من مون مد ة لَا أيه هوم حكُم قد 
صَدَلْتُ إِذا وم آنأ مرت المهتيت 29 0 
03 قوله: (صرفت وزجرت) الظاهر | ذ تعجرف قاو إلى الويخر جدالان اند 0 
والزجر إلى:المنع بالمقال كما أوضحه بقوله (بما نصب لي) وإرادة المغنى الحقيقي 
والمجازي معا في إطلاق واحد مما سوغه المص ومن للم يجوزه ذهب إلى عموم 
المجاز أو اكتفى بقؤله تايط معنن إشاي ادر التوجيه (من الأدلة 
ظ وأنزل علي من الآيات في أمر التوحيد) . 
قوله: (اعن عبادة فأها تدعون من دون اله4 [الزمر: من دون اله طول ما 


قوله : بعار الامطار طق باسني رساك لبر بان ار 01 
قانوا فيه استجهال لهم لأن دليلي العقل والسمع لما كانا زاجرين عن الإشراك لم يتزجروا دل 
ذلك على أنهم جاهلون بالعقل والسمع . 

قوله: عن عيادة ما تعبذون فسر بتقدير عن لأن الجار يحذف كثيرا من أن باذ فسر الدج 
الل حي لويم 00 


سورة الأنعام/ الآية : ا لمم م ا ا ااا اا 
تعبدون لا معمول للعبادة أيضاً على التنازع إذ لا وجه له عند التأمل صَلى أن كونه معمولاً 
لما تعبدون شائع بدون ذكر لا أعبد ووجه اختيار ما على من قد مر من 'الببص في أواخر 
سورة المائذة . 

قوله: (أو ما تدعونها آلهة أي تسمونها) يعني أن الدعاء في الآية بمعنى التسمية 
مجازاً فح يتعدى إلى مفعوئين حذفا هنا معأ في النظم وفي كلام المص حذف أولها وَل 
الضمير الموصول ولكون هذا نوع تكلف مع إمكان الحقيقة آخره وحمل أولاً الدعاء على 

معنى العيادة لتضمنها الدعاء فهو أقرب إلى الحقيفة أو هو الحفيقة وأما في قوله تعالى : 
#إأبا ما تدعوا» [الإسراء: ]١١١‏ فلما لم : تكن الحقيقة اكتفى به هناك . 

قوله : (قل لا أتبع) كرر الأمر اعتناء بشأن المأمور به وللتنبيه على استقلاله اختير النفصل 
(أهواءكو) الجمع هنا لأن الهواء وإن كان واحداً في نفسه لكنه متعدد بالإضافة إليهم . 

قوله : (تأكيد لقطع) جعله تأكيداً أي معنى لأنه مفهوم من النهي المذكور وجه التأكيد 
قطع أطماعهم بالمرة والإشارة المذكورة والموجب اتباع الهوى الغير المشروع واختيار 
الموجب هنا والعلة بعة لمحجرد التفنن والمراد الامتناع بالغير (أطماعهم) جمع طمع . 

قوله: (وإشارة إلى الموجب للتهي ولا يخفى أن الباعث للنهي قبح الشرك في ذاته) . 

قوله: (وعلة الامتناع عن متابعتهم) كأنه إشارة إلى أن قوله: لا أتبع أهواءكم» 
[الأنعام : 75 من المجاز العقفلي أو إلى حاصل المعنى . 

قوله: (واستجهال لهم وبيان لمبدأ ضلالهم) أي عدهم جهالاً لأن من عصى الله فهو 
جاهل وإن علم قبح ما ارتكبه فإنه نزل ذلك العلم منزلة العدم لعدم جريه على مقتضاه. 

قوله: (وإن ما هم عليه هوى وليس بهدى») لفظة ما موصولة لا كافة. 

قوله: (وتنبيه لمن تحرى الحق على أن يتبع الحجة) قيل إنه ميل إلى مذهب 
الأشعري وغيره من أن إيمان المقلد غير صحيح في الأخرة كما تقرر فى الأصول وهذا 
بعيد لأن الكلام في شأن الكفار وأنهم يضلون لتقليد أبائهم قال المص في قوله تعالى : 
#أولو كان آباؤهم* [البقرة: 1١7١‏ وفيه دليل على المنع من التقليد لمن قدر على النظر 
والاجتهاد والمفهوم منه ان لم يقدر على النظر والاجتهاد جاز له التقليد في العمليات 
والاعتقاديات لكن في الثاني كلام نقل على القارىء في شرح الأمالي عن امام القشيري 
أنه افتراء على الأشعري يعني أن إيمان المقلد صحيح عنده أيضاً. 

قوله: (ولا يقلد) أي بالمبطل كما يقتضيه المقام فإن مقلد المحق متبع الحجة في 
الحقيقة . 

قوله: (أي إن اتبعت أهواء كم فقد ضللت) أشار به إلى أن إذا جواب للفول وجزاء للفعل 
وحقه أن يكتب بالنون لككن المشهور الكتب بالتنوين وهو مخالف لقاعدة علم الخط #وما أنا 
من المهتدين# [الأنعام: 07] هذا أبلغ من وما أنا بمهتد مع أن فيه مراعاة الفاصلة ولذا قال. 


قوله : 5 نا في شِيء من الهدى) أي / الاهتداء 0 د 
النفي بأن يلاحظ النفي أولا ٠‏ ل ا ا 0" 
[الشعراء : ا ل لي أن مسن ل اليا ل سباي ا 000 
هوة عظيمة عميقة حتى يموتؤا ولذلك جعل أبلغ من لأسجننك انتهى وكذا الكلام خثااتية - 
عله لض بترا ينتى أكود من اام د ا ا تو 
تعريض بأنهم كذلك أي كتأية تعريض لأنه إذا كان من الضالين إن ائبع أحواءهم يلم أن . 
يكونوأ ضالين ولم يكونوا في شيء من الهدى وهو المراد هنا وإنما قال في شيء من 
'الهدى لأن الهدى كلي مشكك تتفاوت أفراده قوة يتا قن اك طا ينا وجي ايفن 
عن نفيه وأراد نفيه عنهم ويقرب منه ما قبل إنه يريد أن نفي كونه من المهتدين يستلزم نفي 
كونه في شيء ل يس د ل 7 
الإيجاس الكلى . 1 1 5 

قوله : احنى أكون من عداد) أي فأكون الظاهر أنه من قبيل ما تأتينا ٠‏ تبحدثنا لوف ْ 

قوله تعالى: لإنمكَد وِصتابم ذم ونيى ما تكتياوة با | إن 8 
ع" يَقسُ لحقَّ وَغَ يد اتلد ) 0 ظ 

7 آتنببه على ما يجب اتباعه بعد با بين ما لا يجوز انباعه والبينة الذلالة . 
الواضحة) أ ي البينة صفة من أبان يبين إذا أظهر والموصوف الدلالة ولذا أنثت . 


قوله: (التي تفصل الخيق) أي تميزه (من الباطل) وهذا لازم معنى الظهور ولا يريد 

معنى البينونة من بينه بمعنى الفصل لأنه معنى أصلي لوحظ فيها وإن صارت يمعنى الدليل ‏ 
'حتى يقال إنه خلطهما ولا ينبغي خلطهما فعلم من هذا البيان أن ٠‏ الدلالة بمعنى الدليل. ٌْ 
00 قوله: (وقيل المراد بهأ القرآن) إذ هو ما به البينة أو ما به التبيين أو المنينة أو:البينة ' 
نفسها مبالغة وتأنيث البيتة على هذا لتأويله بالآيات قوله (والوحي أو الحجج العقلية:أو ما 
يعمها) من عطف العام على الخاص إد الوحي ل لا 


قوله : ل وى ا و لي الا ا ا 
بقوله : #من المهتدين # [الأنعام : 05] وباسمية الجملة على مبالغة النفي لا علئ نفي الميالغة ' 
والمبالغة في الكلام قيد له فإذا وجد فيد في الكلام المنفي قد يقصد به نفي القيد وقد يقد قيد 
النفي بحسب اقتضاء المقام , : : ش 

قوله: رحد اتخررض ,أن الك مضي التعريض بطلاو عن وين لكين قن الي ام 
' المهتدين » [الأنعام : اعلا امم ضالون لعبادتهم من دون الله تعالى واتباعهم أهوزاءهم : . 


سورة الأنعام/ الآية : لاه بو ١‏ 


التخصيص خلاف الظاهر وأيضاً البيئة محتاجة إلى التأويل فح يظهر ميف إرادة الحجج 
العقلية وأما ضعف إرادة ما يعمها فلا تحتاج البينة إلى التأويل كما عرفته والظاهِر من كلامه 
أن البينة مصدر فالتأويل لازم في الأول أيضاً ويؤيده ما قال بعضهم فهي بمخلق التبيين 
وتقييد الدلالة بالواضحة إشارة إلى أن الوضوح معتبر في مفهوم البينة غير مستفاه من 
التدكير كما زعمه التفتازاني انتهى . فح يحتاج إلى التأويل إذ الدلالة ليست عين التبيين . 

قوله: (من معرفته) إشارة إلى تقدير المضاف أي المعرفة قيل هذا ناظر إلى المعنى 
الأول فيكون إشارة إلى رجحانه ولذا قدمه فلا حاجة إلى تقدير المضاف فيما عذاه وكلمة 
من ابتدائية فالقرآن وغيره ابتداؤه من الله تعالى وأما الدلالة الواضحة الخ فمعرفة منه تعالى 
أي معرفته قوله (وأته لا معبود سواه) تفسير لمعرفته ولو لم يقدر المعرفة لاستقام المعنى 
أيضاً لكن التقدير أظهر . 

فوله: (ويجوز أن يكون صفة لبينة) فالمعنى ح بينة ظاهرة من جهته تعالى على أن 
من ابتدائية هذا ناظر إلى الوجهين معاً أما على الثاني فظاهر وأما على الأول فلأن المعنى 
مبينة متصلة بمعرفة مرتبطة بها دالة عليها لا على الثاني فقط لأن قوله ويجوز يأبى عنه بل 
لا يبعد أن يكون تاظراً إلى الوجه الأول فتأمل . 

قوله: (الضمير لربي أي كذبتم به) أي ربي قوله: (لإحيث أشركتم به غيره» أو 
للبيئة) تعليل للتكذيب إذ الإشراك تكذيب له تعالى في إخباره بالتوحيد وإلا فكون الإشراك 
تكذيباً غير ظاهر هذا على الوجه الأول في قوله من ربي أي من معرفة ربي إذ المعنى إني 
صدقت به وأنتم كذبتم به وعليه فالخبر مقدر يتعلق به على بينة ومن ربي أي على بينة 
لأجل معرقة ربي ويجوز أن يكون من ربي صفة لبينة أيضاً ومن اتصألية أي بينة متصلة 
بمعرفة ربي أنا عليها كذا في شرح الكشاف نقله البعض أي لفظة من اتصالية وأنه من فروع 
معنى الابتداء وبهذا يتضح ارتياط ما ذكره في قوله من ربي من معرفته بما ذكره في مبينة 
من الدلالة الواضحة فإن في معرفته ملحوظ الدلالة المذكورة. 

قوله: (باعتبار المعنى) أي التأويل بالدليل أو القرآن أو التبيان والمعنى إني على بيان 
عظيم كائن من ربي وكذبتم به وهو مستلزم لتكذيب ما فيه عن آخره الذي من جملته التهديد 
بمجيء العذاب الشديد (ما عندي) ما في قدرتي وسيصرح به المص ولو بين هنا لكان أولى . 

قوله: (يعني العذاب) أي لفظة ما موصولة عبارة عن العذاب بمعونة المقام أو السؤال 
عبر به تهويلا. 


قوله: ويجوز أن يكون صفة لبينة فعلى هذا يكون الظرف مستقراً ولا يحتاج إلى تقدير 
مضاف بخلاف الأول فإنه حيتئذٍ ظرف لغو. 

فوله: أو للبينة باعتبار المعنى يعني كان يجب حيئئذٍ تأنيث الضمير لكنه ذكر لأن البيئة بمعنى : 
البيان فكأنه قيل وكذيتم بالبيان. 


شي سورةالقسم|الاة: » 0 
قوله: (الذي ابتيجار » أي المضارع هنا لماضي رالظاهر أي كلانا إخاره الى 
زيادة الماء . : 25 ش 
قوله: (بقولهم 9نامط: 55500007 أو اثتنا بعذاب أليم» [الأقال :: - 
الخطاب في امطر له تغالى يعني اذاي جاتر وطلتكروين اله تعالى لس ارقي 2 
ولا مفوضاً إلى حتى جعلتموا عدم مجيئه في وقت الطلب ذريعة لتكذيب رسالتي. 


00 قوله: (في تعجيل العذاب وتأخيره) خالف الكشاف في هذا التعميم تند خف ” 
التأخير إذ الحكم المذكور ليس بمختص بالتأخير وإن كان مناسباً للسوق فالتعميم مواقق لما 
في نفس.الأمر وفي مثل هذا لا ينظر إلى المقام.وإن كان له وجه في الجملة ‏ 0 
ظ قوله:. (أي القضاء الجق) في تعجيل العذاب بالنسية إلى بعض أشار به إلى أن 
التعجيل والتأخير في وقتهما المفضي دول غير وقتهما. ظ ئ ظ 
قوله: (أو يصنع الحق ويدبره) معنى يصنع هنا هنا في يكون متعدياً بنفسه فيكو الحق / 
مقعولاً به أخره لأن هذا المعنى مجاز للقضاء لكونه لازماً له أو استعارة لمشابهته في التدبير 
قوله فيما يقضي ظرف ليقضي على الأخير أو على الوجهين. و ل 
قوله: أي القضاء الح أي الحق ال لت افد موصوفه وأقيم قاب فهو 
للنوع . ظ ظ 5 
قوله : اينع تلب على قفني إن النقى الشراف نيزا م ةل 
على مقدر أي يقضي القضاء الحق أو يصنع الحق فيكون مفعولاً به ولا مانع في كونه 
مفعولاً به يتضمين معنى يتغطٍ وإن كان متعدياً بالباء لا بنفسه في الاحتمال الأول ومقعولاً 
مطلقاً في الاحتمال الثاني . ْ ْ ْ 


قوله : (من قولهم) استشهاد للمعنى الثاني : 
قوله: (قضى الدرع إذا صنعها قيما بقتضي) متعلق بية ني ال ال ا ا (من 
تعجيل وتأخير وأصل القضاء الفصل) قال في قوله تعالى اي 0 وا 
. الآية وأصل القضاء ا ء قولا ؟ أو فبلاً انتهى فالمعنى الفضل أي النحكم 'إبتمام الأمر) 
حاصله إتمام الأمر أ ي الشيء قولاً فلا يتناول إتمامه فعلاً فما وقع هناك أحسن مما وقع هننا 
والقول بأن المراد الفصل أ ي التغريق يتمام الأمر قرلا آر فعلاً ضعيف نقولهع قضى الذرع إذا» 
صنعها من هذا الأصل إن كان عاماً للفعل وإلا فلا وغرضه من بيان الأصل هو أن ما لأكره في في 
تفسير قوله تعالى يفضي الح من الاحتمالين يتأمل فيه هل هما حقيقيان أم لا فالظاهر على 
أصلهما إذ الأول إتمام الأمر نولا والثاني اكقامه فعاك , 


قوله: أي القضاء الحق أر سا فالقفاء على الأول بمعنى الحكم وانتصاب الحق 
على المصدرية مجازاً وعلى الثاني بمعنى الصنع والحى مفعول به من قضى الدرع إذا صنعه؛ ‏ 6 


سورة الأنعام/ الآية: 88 7 ب ف يي 35 


قوله : (وأصل الحكم المنع) أي في اللغة (فكأنه) أي الحكم الَتترعي (منع الباطل) 
فتحقق المناسبة بين اللغوىي والشرعي . 

قوله: (وقرأ ابن كثير ونافع وعاصم يقص) قد ترجح هذه القراءة باتفاق الحترمين فيها 
وبأنه لو كان من القضاء للزمت ويجاب بأن اتفاق الحرمين لا يوجب الترجيح بل الجوجح 
عند المص قراءة أكثر القراء ولذا رجح القراءة بالضاد المعجمة والجواب عن الثاني أنْ 
إسقاط الباء لاتباع اللفظ كقوله تعالى: #سندع الزبانية# [العلق: ]١8‏ حيث أسقط الواو 
فى سدع اتباعاً للتلفظ وما قيل من أن هذه القراءة رهي القراءة بالصاد المهملة لا تناسب ما 
بعدها فإن وله حخير الفاصلين .يقتضى ذكر القضاء قله وإلا لقيل خير الفاصلين فهو مردود 
بأن هذه القراءة من المتواترات 57 إساءة الأدب وبأن القصص هنا بمعنى القول وهو 
يوصف بالفصل كقوله تعالى إنه لقول فصل بمعنى خير الفاصلين خير الفارقين بين الحق 
والباطل فقوله القاضين إشارة إلى القراءة الأولى على أن معنى يقضيه يبينه بياناً شافياً وهو 
ينتظم معنى يقص ولعله مراد المص ولذا اكتفى بالقاضيين وهذا أولى مما قاله الإمام معنى 
الآية ان كل ها أنباء الله وأمر به فهو من أقاصيص الحق . 

قوله: (من قص الأثر أو قص الخبر) أي اتبعه وهذا لا يناسب هنا وإن قال مولانا أبو 
السعود أي يتبعه بياناً لشؤونه تعالى في الحكم المعهود دأو فى جمع أحكامه المنتظمة له 
انتظاماً أولياً أي لا يحكم إلا بما هو حق فيثبت حقية التأخير. 

قوله: (القاضين) هذا على تقدير كون يقضي من القضاء واما على تقدير كونه من 
القصص فالمعنى الأخير الفارقين بين الحق والباطل . 


ع سسرعت ...قر امي 


قوله تعالى: كل ل أن شرق ما مستمطلون بو قطن )لكر , يلخ ات را 1 
أطببييت ليها 

قوله: (أي في قدرني ومكنتي) أي عند مجاز للقدرة إذ ما عند شخص فهو في قدرته 
غالبا ويمكن الاستعارة من العذاب.. 

توله: (لأملكتكم عاجلاً) أشار إلى أن فاعل قضى هو الرسول عليه السلام ولم 
يجىء قضيت الأمر تأدباً مع الرب وأن المراد بالقضاء إحداث الهلاك وحاصله إهلاكهم 
(غضباً لربي) . 

قوله: عاجلاً بمعونة ما تستعجلون . 

قوله: (وانقطع ما بيني وبينكم) أشار إلى أن معنى الفصل بتمام الأمر متحقق فيه 
وهذه القضية فرضية لا تقتضي صدق الطرفين حتى لا يلائم مراعاة حسن الأدب. 

قوله: (في معنى استدراك كأنه قال) لأن ما سبق من الجملة الانتفائية يفهم منه العدم 
أي الأمر ليس مفوضاً إلى ولا مقدور إلى (ولكن الأمر إلى الله) مفوض إليه تعالى مقدر له 
وله علم بالغ غاية الكمال وهو أعلم. بمن ينبغي. أن يؤحنذ لا مصلحة في تأخيره. 


1 سورة الأنام/ الي :ةج 


قوله : 7[ 1[ 1[ [0111110101ظ ظ 
نفع كثيراً إذ قد يولد منهم من آمن وعاون الشرع القديم أو ة ل | 
نصر الدين بماله وبدنه حتى يأيه اليقين والحمد لله رب العالمين. 


قوله تعالى ١‏ © تسد تاوة ات لابتلها اوقتاف الوه 
تقطن وَرَقَةٍإِلَايمَكمُهَا ولاح كود كلتم ال كر كب لا و0 ' 
0 اران مرا ري انعترة ولا ا | 
للغيوس وا ا يوي دي و 
وتفتح لكن المشبه منخيل والمُشبه به متحقق ويجوز استعارة مكنية وتخبيلية.شبه المغيبات 
بالأمور النفيسة المخزونة المصونة وأثبت لها المفاتح الخزائن التى من ملائمنات المشبه .به . : 
قوله: (أو ما يتوصل به) لفظة ما عبارة عن العلم الام وهو الظاهر وقيل فر 
القدرة الكاملة . ظ ظ ْ 
قوله: (إلى 56 556 المفائح) اق (امعمار مكب تون اغبا 
بالأشياء المستوئقة بالأقفال وإثبات المفاتح له تتخييلية والأولى أن يكون استغارة تمثيلية 
قال أبو اليقاء المفاتح جمع ‏ مفتح وهو الخزانة والمخزن والكنز الأندهما ع كانه 
محل الفتح وأما ما يفتح به فهو المفتاح وجمعه مقاتيح وقد قيل مفتح أأيضاً انتهى . : 
ا 0 الكثير: المفتاح وجمعه مفائيح وأما المفتح فقليل وجمعه مفاتح . 
فنجعل ما وال لا مر لي ل ا 
ا قر العلم التتام أو القدر: الكاملة اه الأورةا اعت 0 
المفاتح بمعنى المكان مجتعار» اللمشانن والأمكنة البيجلة 0 يري كما خيس آنفاً 
وبهذ! البيان ظهر أيضاً وجه تقديِم هذا الاحتمال . ١‏ 
قوله : (الذي هو جمع مفتح بالكسر) أي بكسر: الميم' اسم آلة ش 
فوله : وهو المفتاج وبؤيده أنه قرىء مفاتيخ) وجة التأبيد أن المفاتح تجمع متاح 
في هذه القراءة فيؤند كون متاح في التراوة الأولى صجيع اننع بالكبيزر بعس المنتاح 


قوله: مستعار من لفقت أي التقاك عللن اللوضية الثاني د سا ا لد ٠‏ 
المغيبات بالمفتاح الذي يتوصل. به إلى فتح الخزائن فاستعير للأول ما هو موضوع للثاني والمعنى 
أنه هو المتوصل إلى المغيبات وحده لا يتوصل إليها غيره ومعنى نى الحصر مستفاد من بتقديم الخبنن . 
وهو عنده على المبتدأ فقوله «لا يعلمها إلا هو [الأنعام : 4 تأكيد لما هو المفهزم من الأول ظ 
وإنما حمله على البدل دون الاستثناء لأن الأول استثناء من التقي فعلى هذا يكون هذا استثناء من | 
الح ا ارج كا ماي روي 3000 


سورة الأنعام/ الآية: 4ه لل يي يس سس ةف1# 
ولم يرد أن هذه القراءة يؤيد كون المفاتح جمع مفتاح إذ المفاعل ققّ المفعال ضعيف . 

قوله: (ولمعنى) أي على كلا التقديرين إذ المعنى على الأول أن عَنِده تعالى خاصة 
خزائن غيوبه والمراد به الإخبار بأنه تعالى يعلمه ولذلك قال لا يعلمهاإلا هو فإن 
اختصاص علم المخازن به يوجب علم ما فيها فيراد به علم الغيب كناية فهو أبلغ مّااقوله : 
#وعنده علم الغيب# ولذا اختير ذلك وعلى الثاني أن عنده تعالى -خاصة ما يتوصل به إلينا 
وخاصله ما ذكره المص . 

قوله: (إنه المتوصل إلى المغيبات) الحصر مستفاد من تقديم الخبر بعناية يسيرة تأمل 
المتوصل الخ كناية عن إحاطة العلم بها كما صرح به بقوله (المحيط علمه بها) والإحاطة 
مستفادة من لام الاستغراق فى الغيب إطلاق المتوصل عليه تعالى ما سمعنا من ينقل من 
إطلاق الشارع عليه تعالى قال المص في سورة البقرة والتعليم يصح إسناده إليه تعالى وإن 
لم يصح إطلاق المعلم عليه والمص من أكابر أهل السنة وأسماء الله تعالى توقيفية عندهم 
لا يعلمها إلا هو [الأنعام: 24] تأكيد لما قبله وإيذان بأن المراد بالاختصاص المستفاد 
من وعنده مفاتح الغيب الاختصاص من حيث العلم لا من حيث القدرة فظهر ضعف القول 
بأن المراد بما يتوصل به القدرة الكاملة . 

قوله: (فبعلم أوقاتها) أي أوقات المفائح أو أوقات المغيبات وأنت بير بأن الأوقات 
من جملة المغيبات فالأولى إسقاط المغيبات . 

قوله: (وما في تعجيلها أو تأخيرها من الحكم فيظهرها على ما اقتضته حكمته 
وتعلقت به مشيئته) ففي تعجيل عذاب بعض الكفار وتأخير عذابكم أيها الأشرار مما يقتضيه 
الحكمة وفي كلام المص إشارة إلى أن قوله تعالى: طوعنده مفاتح الغيب# [الأنعام: 54] 
كالدليل لما قبله ففيه تنبيه على ربطه بما قله . 

قوله: (وفيه دليل على أنه تعالى يعلم الأشياء) أي يتعلق علمه تعالى بالأشياء المعدومة 
تعلقاً أزليا أي يتعلق باعتبار أنها ستوجد والقول بأن المراد التعلق الحادث باطل إذ التعلق 
الحادث بعدما وقع أي العلم بأنه وجد الآن أو قبل هذا إذا كان المعدوم موجوداً في الخارج 
ولما لم يتعلق الغرض ما لم يتحمق في الخارج أصلاً لم يتعرض لشمول العلم له. 

قوله: (قبل وقوعها) أي حال عدمها وهذا المبني شائع في هذا المعئثى فلا يتوهم 
كون علمه تعالى زمائياً. 

قوله: (عطف للاخبار) لا فائدة لقيد الاخبار والقول بأنه احتراز عن كونه إنشائياً بعيد 
وهو قوله تعالى: #وعنده مفائح الغيب4 [الأنعام: 24] لأن قوله: «لا يعلمها إلا هر 
[الأنعام : 54] كالتأكيد لما قبله فلا يصح العطف عليه لأنه لا يصلح للتأكيد وإن جعل حالاً 


قوله: وفيه دليل على أنه تعالى يعلم الأشياء قبل وقوعها هذا المعنى مستفاد من لفظ الغيب 
فإن الذي سيقع في الزمان المستقبل فهو الآن غيب بالنسية إلينا. 
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يصح العطفه عليه وإعادة يعلم لأنه نوع آسخر من العلم 'لكونه علماً بِالْمَكْتَاهِدات ؤقوله .تعالى : 
فإما في البر والبحر» [الأنعام: 24] فيه تغليب الأكثر على الأقل فيد خل'فَيْندذو العقل والبر 
'والبحر داخلان فيه لأن ما يعم دانخلاً فيه حقيقة البر والبحر وهو أجزاؤهما أولارجاً عنهم 
كما حقق في قوله تعالى : #له ما في السموات وما في.الأرض4 [البقرة : 5 ني آية . 
اكرس لتردروها سقط ان من علف النناض على العام رمن رإلاة اكت راق بوادل ونج 
كرا لحري وكا لاجد في بطع روا جه ركز جانيا حبك بالددير 
قوله: (عن تعلق علمه تعالى) تعلقاً أزلياً أو حادثا . ظ 
قوله: (بالمشاهدات) أي من شأنه أن تشاهد وإن لم نشاهدها بالفعل. ‏ 
قوله : (على الاخبار عن اختصاص العلم) أي المستفاد من القصر . < 
قوله : (بالمغيبات به))التي لم ينصب عليها دليل كالمغيبات الخمسة .ثم إن هذا 
المعطوف يفيد ما أفاد: المعطوف عليه تأكيدا لمعنى الاختصاص المستفاد من قوله: 
: #وعنده» [الأنعام: 154 الآية باعتباز أن شمول علمه بالمشاهدات كشمول علمه بالمغيبات 
وان الكل بالنسية إليه تعالى مزواء في الجلاء . اال 


قوله: (إلا يعلمها) حال من النكرة لاعتمادها على النفي انار لإفادة دة الاستمرار 
والعراد يعليها نغنا النقان الحارث او يغام الواساقطة لان | و قبل وقد علمها أنها ستسقط 
في المستقبل بالتعلق القديم وكذا الكلام في حبة في الأرض . ظ ب اع 
7 قله (مبالغة في إحاطة عُلمُ) لأن هذا تخصيص بعد التعميم.وقيل هذا بيان لتعلق 
علمه تعالى بأحوالها المتغيرة بعد بيان نعلفه بذواتها انتهى وضعفه لا يخفى إذ ما في البر 
'والبحر شامل لذواتها وأحوالها إذ الأحوال من جملة الذوات في نفسها . 00 

قوله: (بالجؤئيات) المادية للرد على الفلاسفة اأنيا غير سعارمة له اتغالن قندع 1 
وجه جزئي بل يعلمها على وجه كلي وهر قول باطل لاستلزامه أمراً فاسداً كما بين في - 
موضعه وحاصله أنه يستلزم عدم علمه تعالى بالشخصيات الجزئية بخصوصها تعالى: الله عن 
ذلك علواً كبيرأً ولا رطب ولا يابس أي جميع الممكنات لأنها لا تخلو عن الرطوبة واليبوسة 
فيكون كناية عن جميع المحدثات فيكون تعميماً بعد تخصيص كالفذلكة لما قبلها. ظ 

قوله : (معطونات على ورئة) ال فيك ل لمها اتح 
وجه قوله بدل من الاستثناء الأول . ا 
قوله: لبدل من الاستغناء الأول بدل الكل على أن اتاب المبين علم إل أتعالو) ياد 
يه إلى إنة لسن اتعقداء يعمل افيه يعلمها إذ يصير المعنى وما تسقط من ورقة إلا يعلمها إلا 
في كتاب ميين فينقلب الممنى من الإثبات إلى النفي فيكون الاستثناء الثاني بدلاً من 
الاستثئاء الأول أي في حكم البدل لكن المبدل منه ليس في حكم المطروحخ. ويخخدشه أن 
معلوم الاستئناء الأرلوهير اليم للاستشناء الثاني فكيف يكون بدلا منه وما قبل أي و؛ وما 
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تسقط من ورقة ولا حبة ولا رطب ولا يابس إلا فى كتاب ميين وما تعلمها إلا هو لا يفيد 
لأن فيه تغيراً ما والأولى أن يكون الاستثناء في الموضعين حالاً من أعم"الأأحوال فالمعنى 
وما تسقط من ورقة في حال من الأحوال إلا في حال كونها في علم الله أؤ-في اللوح 
المحفوظ واختار النحرير التفتازاني كونه صفة حتى قال في حل قول الكشاف إنه وكالتكرير 
أي من جهة المعنى وأما من جهة اللفظ فهو صفة للمذكورات كما أن لا يعلمها صغة لوازقة 
فيكون استثناء من أعم الأوصاف والحال والصفة متقاربتان والحصر إضافي في الأمرين 
ولعل مراد النحرير ما ذكرناه من بعد البدلية مع تغاير متعلقهما وما قيل عليه لكن فيه أن 
صفة شيء كيف تكون تكريراً لصفة شيء آخر فالجواب عنه أن مراده أنه كالتكرار لا أنه 
تكرار وجه كونه كالتكرار هو أنه بيان تعلق علمه تعالى بالأشياء في الموضعين فتعلق علمه 
تعالي بشيء يؤيد تعلق علمه تعالى بشيء آخر يجامع إمكان التعلق بكل منهما فيفهم منه 
عموم علمه تعالى بالأشياء كلها موجودة أو معدومة واجبة أو ممكئة أو ممتنعة فح لا اشتباه 
في كون الثاني كالتكرار للأول فإن أراد المص بقوله بدل الخ أنه كالتكرير للأول موافقاً لما 
في الكشاف فلا كلام فيه وإن أراد ظاهره رداً للكشاف فمشكل لما ذكرنا ويؤيده ها فيل من 
أن صفة شيء كيف تكون تكرير الصفة شيء آخر انتهى فكيف يكون بدلا ما يكون متعلقه 
مغايراً لمتعلقه والعجب أن هذا القائل ذهل عنه ولم يتعرض له. 

قوله: (أو بدل الاشتمال إن أريد به اللوح) بناء على الظاهر المتبادر من أن كونها في 
اللوح كون أنفسها فيه بقريئة المقابلة بكونها في علم الله تعالى فظهر ضعف ما قيل من أنه 
يصح ح أن يكون بدل الكل من حيث إنها كونها في اللوح كناية عن كونها معلومة له تعالى 
لكن تحقق شرط بدل الاشتمال وهو انتظار ذكر البدل عند ذكر المبدل منه غير ظاهر وكذا 
لا ضمير فيه يرجع إلى المبدل منه وقد عرفت أن كونه بدلا لا يخلو عن كدر نالأولى أن 
يكون حالاً أو صفة مثل الاستثناء الأول قال الزجاج إنه تعالى أثبت المعلومات في كتاب 
قبل أن يخلق الخلق كما قال إلا في كتاب: ##من قبل أن نبرأها» [الحديد: ؟؟] الآية 
وفائدة ذلك أمور أحدها اعتبار الملائكة موافقات المحدثات للمعلومات الإلهية وثانيها تنبيه 
المكلفين على عدم إهمال أحوالهم المشتملة على الثواب والعقاب حيث ذكر أن الورقة 
والحبة فى الكتاب وثالثها عدم تغيير الموجودات عن الترتيب السابق في الكتاب ولذلك 
قال جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة وهذا الكتاب سمي اللوح المحفوظ انتهى. أي 
المحفوظ من التحريف وهو ما فوق السماء السابعة وفي كون الثالثة فائدة محل تأمل على 
أنه لا يلائم قوله تعالى: #يمحو الله ما يشاء ويثبت# [الرعد: 7”4] على قول وما لا يقبل 
التغيير هو علمه تعالى الأزلي أخر هذا الاحتمال لأن ما قبله بيان علمه تعالى فالوجه الأول 
وهو كون المراد بالكتاب علمه تعالى هو الموافق لما قبله وإن كان إطلاق الكتاب عليه 
مجازا إذ العلم سبب له. 

قوله: (وقرئت بالرفع للعطف) أي الكلاثة . 
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3 ثقوله: (طلى .مطل من :ورقة) [3 هن :قال تمن زافنة أو وقعا عاقطلاتتداء ومن رائدة . 
(أو رفعاً على الابنداء) أخره لضعفه إذ لا يصار إلى ترك العطف فيما يحت رقراءة الجر | 
متعينة للعطف والقول بأنه على هذا عظف الجملة خلاف الظاهر. 5 
قوله: (والخبر إلا في كناب مبين) فلا يكون بدلا.. ظ ا 
قوله تعالى: وَهرَ أ لصم لان ونش بارغ تعاسط د وق 
2 ار 25 ا ُم يما م موق © . ١‏ 0 ظ 
قوله: بنبحكم) في يباه من المراد من التوني (رمزيكم) أي يحانقكي فلا7٠‏ 
النوم بجعل الليل لباسأاً لكم تسنتترون فيه عن المؤذيات فقوله بالليل إشارة إلى ذلك حيث . 
وهذا بناء على الأغلب الأكثر وإلا فقد يكون النوم في النهار وكذا الكلام في قوله: 
#ويعلم ما جرحتم تم بالنهار» [الأتعام : لواح را ا 00 
الديار الحارة مغل مصر القاهرة . ظ 
5 (استعير التوفي) شبه به على أن ااستعارة في المصدر أولة الأسالة شم الشمل ٠‏ 
| ثانيآ فيتوفى م مثبتق هنا من. التوفي بمعنى النوم . 200 
قوله : (من الموت للنوم) لا من الإمانة فإن عار سيان لاستعارة في الأصل وان 
كان في الآية من التوفى في المتعدي . ظ 
3 قوله: للم بينهما من البشاركة في زول الإحساس والتمييز إن أصله قي الليء ‏ 
بتمامه) هذا عند الجمهور قال الأستاذ أبو إسحاق الأسفراييني ما يزاه النائم إدراك حقيقة:فلا. 
يزول الإحساس بالكلية عنده زالتفصيل في شرح المواقف الإحساس: هنا الحواس الظاهرة. 
ْ إذ الحواس الباطنة غير ثابتة عند بعض المتكلمين وعلى تقدير ثبوتها فإنها مدركة عند النوم 
ظ كما صرح به المص في سورة يوسف في توضيح قوله تعالى: #إني رأ يت أحد'عنشرا ش 
كوكباً» [يورسفب: 5] الآية فلام الإحساس للعهد واختار كون رمف الشينة زوال. الإحساس إذ: 
النوم ضد الإدراك كما فصل في المواقف وشرحه وجعله صاحب التلخيص عدم ظهور 
الفعل وما اختاره المص أولى:#ويعلم ما جرحتم بالنهار# [الأنعام : 54] غير الأسلوت 
ل لل ل 
تعالى فيما قبله دون هنا للتهديد والترغيب . ١‏ 1 
قوله: (كسبتم فيه) إذ الكسنب لا يخلو عن التعدي والظلم فزجر عن التعدي وزغب 
في العدل بخلاف النوم وأيضاً إلكسب للعبد مدخل فيه والأفعال المكتسبة تسئد إلى كاسبها ظ 
جقيقة والمراد بالعلم التعلق الحادث وهو التعلق بأنه وجد الآن أو قبله فإنة يعرتب يليه 
الجزاء دون التعلق القديم وهو التعلق: بأنه سيوجد قبل.الوجود وصاحب الإرشناد:حمله على 
ليام الأزاني اللي ابل لاسي عر خلال اااي الما عر عو امسر مركي 
والترميب رصي لماي وب 1 010 ظ 


قوله: (خص الليل بالنوم والنهار بالكسب جربا على المعتاد)*لما مر من أنه قد 
يعكس لكنه خلاف المعتاد . 

قوله: (ثم يوقظكم) أي البعث بمعنى الإيقاظ إما حقيقة أو مجازاً وهل اليظاهر 
(أطلق البعث ترشيحاً للتوفي) لأنه من خواص المشبه به''' فتكون الاستعارة تر شيعِية 
والأترغيره اكوك يمفتى الايقاط أن الم تع تجوق انايكرة جانيا على صبيفته وأن بكر 2 
مستعار الملائم المشبه فكونه ترشيحا ح باعتبار كونه لفظا موضوعا للمشبه به صرح به 
القاسم الليثي في رسالته قوله (أي في التهار) أشار به إلى أن ضمير فيه راجع إلى النهار 
على ما ذهب إليه كثير من المفسرين وهو المختار لكن توسط قوله #ويعلم ما جرحتم 
بالنهار» [الأنعام: ]1١‏ بينهما مع أنه يكون بعد الإيقاظ ليكون توله؛ #ليقضي أجل » 
[الأنعام : '“] إلى قوله: لم يلبئكه # [الأنعام : ] الآية متصلا به فالمراد بقوله: 
#ويعلم ما جرحتم به#© [الأنعام: *5] بيان مجرد الكسب من غير نظر إلى دلالته على 
الإيقاظ واليقظة قال المحقق التفتازاني ان قوله تعالى! #ويعلم ما جرحتم# [الأنعام: ]5٠‏ 
إشارة إلى ما كسب في النهار السابق على ذلك الليل ولا دلالة فيه على الإيقاظ من هذا 
التوفي وأن الإيقاظ متأخر عن التوفي ولا يخفى أنه تعقيد في الجملة الواجب صون النظم 
الكريم عنه إذ لا يظهر وجه تقديم التوفي على النهار السابق الواقع فيه الكسب وتأخير بيان 
الإيقاظ عن ذكر هذا النهار فالوجه الوجيه ما قدمئاه. 


وان المراد بالنهار المتأخر عن ذلك الليل وهو الموافق للقول الراجح وهذا مراد ما 
قيل المراد بالتهار جنس النهار من أن الليل خلق أولاً ثم النهار ثانياً وسيتضح منه وجه 
تقديم التوني في الليل على الكسب في النهار تأمل فلا تغفل وكلمة ثم بالنظر إلى الأول 
الإنامة إذ الإيقاظ متراخ عنه وإن كان مقارنا لآخر جزء الإنامة نظيره قوله تعالى: #فأنبتنا 
به [النمل: ]5١‏ بعد قوله: «أنزل من السماء ماء» [البقرة: ]١74‏ وثم أنبتنا به نظراً إلى 
أول شروع النبات وآخره حين الظهور كما صرح به في المطول وقد تقدم وجه توسط قوله 
تعالى: #ويعلم ما جرحتم# [الأنعام: ]٠١‏ بينهما ليبلغ المستيقظ حاصل معنى أجل 
مسمى لأن معنى ليقضي ليتم أجل الخ إِذْ القضاء في الأصل إتمام الشيء قولاً وفعلاً قوله 
آخر أجله أشار به إلى أن المراد بالأجل آخر المدة وهو المتبادر من قوله آخر المدة لكن 
الأجل في قول المص مجموع المدة. 

قوله: (ليبلغ المتيقظ آخر أجله المسمى له) أي المثبت له في اللوح المحفوظ المعين 
في علم الله تعالى قلا يقبل الغير قوله (في الدنيا) الظاهر أنه متعلق بقوله ليبلغ وتعلقه 
بالمسمى أو الأجل غير ظاهر وعلى كل تقدير لا يعرف فائدة ذكر في الدنيا #ثم إليه 


)١(‏ كونه من -خواص المشبه به بناء على أنه حقيقة شرعية في إحياء الموتى وإن سلم أنه حقيقة أيضاً الايقاظ 
في اللغة وحمل اللفظ على المعنى العرفي كالراجب كما صرح به في المرأة. 
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مك4 [الأنعام: ]2١‏ أي ا فالمرجع من الرجوع بمعنى الْمَتيرورة فلا يفتضي 
الخروج من يده وكون رجع بمعنى صار مما ثبت في اللغة والرجوع المثاااؤف لا يتمْشى يتمشى 
هنا والبعض تصدى بما لا طائل تحته ويمكن أن يقال إن الوطن الأصلي هي الدار الآخرة 
وهذه الدار دار العبور بهذا الاعتبار عبر عنه بالرجوع كأنه خرج منها ثم رجع إليها 
(بالموت) ولا يبعد أن يقال إن أبانا آدم عليه السلام خرج من" الجنة ثم رجع إليها هو 
وأولاده وما قيل من أنه في دار التكليف قد يغير البعض فيضيف بعض أفعالم تعالى: إلى 
غيره فإذا اتكشف الغطاء انقطغت حبال الآمال عن غيره فيرجع إليه ولا يخفى أنه مختقص 
بيعض دون بعض والكلام في الكل وأنه بالنظر إلى الذات وما قيل بالاعتبار إلى الأفعال بل 
بعضها فهو لا يسمن ولا يغني من جوع (بالمجازاة عليه وقيل الآية) وقيل (إنه خطاب. 
للكفرة) خاضة لا عامة لهم ولغيرهم هذا مختار صاحب الكشاف لأنه لما رأئ .قوله 
#ويعلم ما جرحتم# [الأنعام: #عكط 00 رعوي اياي الاي ظ 
التأخير للبعث عنها عدل عن ما اختاره أكثر كثر المفسرين فقال في تفسيره ثم ييعتكِم من القبور 
في شأن ذلك الذي قطعتم به:أعماركم من النوم: بالليل وكسب الآثام بالنهار وضمي: فيه [ 
عابي سيو اسيني 4 بان بين دن لك لاا 311 “ 
أشار إلى ذلك في التقرير بالمجازات . 


قوله : (والمعنى إنكم ملقون كالجيف بالليل) أي كالجسد الخالي ع له بالكلية 
لعله أخهذه من التعبير بقوله :: #وهو الذي يتوفاكم بالليلن» [الأنعام : ٠‏ ] فإنه وإت كان 
بمعنى ينيمكم بعلاقة زوال الإخساس لكن داعي المجاز تشبيههم بالموتى الذين لا يسمعون . 
الحق كيف وأنهم مشبهون بالموتى في حال اليقظة فما ظنكم في حال النوم وأما غلى ما 
اختاره المص فيعم المؤمئين أيضاً فلا يناسب تشبيههم بالموتى فح يكون داعي المجاز 
التنبيه على أن الئوم أخو الموت واليقظة منه كالبعث من القبور ليتذكر البعث ويستعد له. ظ 

قوله : (وكاسبون لااثام بالتهار) معنى جرحتم لطر بين رت اير أي ظ 
كواسيها بالجرح قوله للأآثام. بقريئة كون الخطاب للكفار 'لأجل التهديد فلا يتناول. كسب ظ 
الأعمال الدنيوية وما اختاره المضن المراد كس الأعمال الدنيوي قولة تخزيا ا المعتاد 
يدل على ذلك وهذا لا ينافي العموم إلى كسب الآثام . 


00 وا عد 0 لم واي اس اقل لي 
قوله : (ربعثكم من الفيوز) إسقاط كلمة قم ا 5 
بين الموت والبعث كما نبه عليه في قوله : إبما خطيئاتهم أغرقرا فأدخلوا نار ترح : 16]. ظ 
قوله: : (في شأن ذلك الذي قطعتم به أعماركم) أشاز به إلى ا 
إلى النهار بل راجع إلى مضمون المذكور قبله كما مر وأنه واقع موقغ اسم الإشارة نبه عليه 
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بقوله في شأن ذلك ولذلك حسن إفراده مع أن مرجعه متعدد كما قال (من النوم بالليل) 
كالجيف (وكسب الآثام بالنهار) . 

توله: (ليقضي الأجل الذي سماه) معنى وليقضي أجل مسمى فالمراد أجل القيامة لا 
أجل الدنيا قوله (وضريه) أي عينه (لبعث الموتى) لأنه حمل البعث على البعث من القعور . 
قوله (وجزاهم على أعمالهم) عطف على بعث الموتى لأن المقصود من البعث . 

قوله : (ثم إليه مرجعكم بالحساب) لم يقل بالموت أو بالبعث لانفهامه مما قبله قوله 
ثم ينبئكم بما كنتم تعملون» [الأنعام: ]1١‏ بالجزاء أي المراد بالخبر فعل الجزاء فإنه 
أقوى مه الاخبار بالقول وإن كان مجازأ والباعث محمل الزمخشري على هذا المعنى ادعاء 
أن قوله تعالى: #ويعلم ما جرحتم» [الأنعام: 56] يدل على حال اليقظة وكسبهم فيها 
وكلمة ثم تدل على تأخير البعث عنها كما مر والجواب عنه ما مر من أن قوله: #ويعلم مأ 
ج ررحتم # عاو ٠‏ بيان مجرد الكسب في النهار السابق على الليل كما اختاره النحرير 
التفتازاني أو النهار المتأخر عن ذلك كما هو الظاهر من غير نظر إلى دلالته على اليقظة بل 
النظر إلى العلم به ولذا قال تعالى #ويعلم# [الأنعام: ]6١‏ الخ وإن لم 
فلا دلالة على الإيقاظ واليقظة أصلاً ولما لم يكن ويعلم الخ دالا على اليقظة أو غير معتبر 
دلالته لمكان قوله ويعلم لا جرم أن البعث متأخر عن اليقظة حقيقة أو اعتبارأ وإن اختير 
مذهب من قال إن الإرادة شرط في الدلالة فلا دلالة أصلاً لأنه غير مراد بقرينة قوله: ثم 
يبعثكم4 [الأنعام : ] الخ وكثيراً ما تسمع من الفحول وهذا اللفظ وإن دل على المعنى 
الفلاني لكنه لا تعتبر تلك الدلالة لأمر ما. 


قوله تعالى: رَهُرٌ اين عساو وَيُِْلُ علي حَفْطَلةٌ حَوَه ذا ج1 أحَدَكُمْ ألْمَوكٌ 
هماهم معطو 09 

وله : (وهو القاهر) أي غالب لا يغلب فهو صفة فعلية سلبية وأخص من القادر فهذا 
كالدليل لما قبله والمعنى هو المتصرف في أمورهم بحيث لا مرد له فيحبي ويميت ويبعث 
ويجزي ويحكم ما يريد قد مر معنى القهر وأن الكلام محمول على الاستعارة التمثيلية في 
أول السورة (فوق عباده) مقرر لمعنى القهر ظرف للقاهر أو حال مؤكدة من ضميره (ويرسل 
عليكم) أيها الإنسان أو أيها الثقلان وإلا فلا ثم الظاهر أنه عطف على القاهر لكونه بمعنى 
الذي يقهر أو استثلاف ولا يجوز أن يكون حالاً على الأفصح لمكان الواو. 

توله: (ملائكة نحفظ أعمالكم) بالكتب إشارة إلى وجه التعبير بحفظة (وهم 
الكرام الكاتبون) . 

وله : (والحكمة فيه) لعله جواب سؤال لم تحفظ الأعمال وهو تعالى أعلم بكل 
حال أي إرسال الحفظة ليس لاحتياجه تعالى بل للحكمة المذكورة. 

قوله: (إن المكلف) إشارة إلى الخطاب للمكلف خاصة والظاهر أنه أراد بالمكلف 


١ 8‏ ظ ! ظ سورة الأنعام/ الآية: ا 
النقلين كما أشبزنا ليد (إذا عل أن أضماله تكتب علبه) أوله كان أزجرة كع المعاضي راع 
على المعالي ثم الظاهر أن الأعمال تعم فعل القلب واللسان كما تعم عمل الأركان وأتها . 
شاملة للتروك أيضاً إذ ترك الطاعات من الكبائر (و) مما (تعرض على رؤوس الأشتهاد): 
قوله: (كان أزجر عن المعاصي وأن العبد إذا وثق بلطف سيده) عطف غاايي]ن 
المكلف ومن جملة الحكمة . 
كوله : (واعمد على عفوة وسترء لم يحتشم من) أي لم يستحي من من ليد 
قوله : (احتشامه) أي كاسنتحيائه . ' 
قوله : لفن خدمه) أي من -خدم سيده أو من خدم نفسه . 


قوله: (المتطلعين) أي المطلعين (عليه) أي على العبد وأحواله د 551 
استحيا من الملائكة الواقفين على معاصيهم واعتمد على ستر مولاه وعفوه فإرسال الملائكة . 
الحفظة عليهم. كان أزجر عن المعاصي وبهذا تبين أن قوله وإن العبد الخ كالدليل لما قبله 
(حتى إذا جاء) حتى ابتدائية ومع هذا يجعل ما بعدها من الجملة الشرطية غاية لما قبلها فإنا . 
إرسال الحفظة يتتهي بوقت جيه أسباب الموت وعند الموت إذ بقاؤه مدة ع المكلفين 


قوله : ا 
استحياءه في ملاء متطلعين علبه: وفي التوسشيقة قو لان عنعن أنها هي الاستحياء والأخر التضب 
والمراد منها ههنا معني الاستحياء هذا الذى ذكر في تفسير الآية ما عليه أهل الشريْغة وأما أهل 
الحكمة فقد اختلف أقوالهم في هذا الباب على وجوه الأول قال المتأخرون منهم وهو القاهرا فوق” ' 
عباذة ومن جملة ذلك القهر أن أخلق الطبائع المتضادة وفرج بين العناصز المعناقرة ذلما خبصل. 
بينهما امتزاج استعد ذلك الممترج بسبب ذلك الامتزاج لقبول النفس المدبرة والقوى الحسية فقالوا 
المراد من قوله #ويرسل عليكم حفظة4 [الأنعام : 1 تلك النفوس والقوى فإنها هئ التي 
تحفظ تلك الطبائع المقهورة على امتزاجها والشول الثاني و يوق ثول بعفضى القدماء ان: هذه النفوس 
البشرية والأرواح الإنسانية مختلفة بجواهرها متباينة بما هيأتها فبعضها خيرة وبعضها شريرة.وكذا 
القول في الذكاء والبلادة والحرية رالنذاتله ولق فير الدقادة وغيرها من الصفات ولكل طائفة من 
الأرواح السفلية روح سماؤي هوا لها كالأب المشفق والسيد الرحيم يعينها على مهماتها في يفظتها 
ومناماثها ثارة على سبيل الرؤيا وأخرى على سبيل الالهامات فالأرواح الشريرة لها ميادىء من عالم 
الأفلاك وكذا الأرواح الخيرة ة وتلك الميادىء بالطباع التامة وتلك الأرواح الفلكية في 'ثلك 'الطابع: 
والأحداث التامة كاملة وهذه الأرنواح النفلية المتولدة منها أضعف منها لأن المعلول في كل .باب 
أضعف من عته والأصحاب الطلنمات والعزا ثم الروحانية في هذا الباب كلام كثير والقول الثالث ْ 
أن التفس المتعلقة بهذا الجسد لا شك أن في النفوس المغارقة من الأجسماد ما كانت سنماوية بنوجه 
ما في الطبيعة والماهية فتلك النفوس المفارقة تميل إلى هذه النفس بسبب ما بينهما من المشاكلة 
رالموافقة وهي أيضاً تتعلق بوجه ما بهذا البدن وتصير معاونة لهذه النفس على مقتضيات طبيعتها 
فثيث بهذه الرجوه الثلاثة أن الذي جاءت .الشريعة الحقة به ليس للفلاسفة أن يمتنعوا عنها لأنهم 
كلهم قد أقروا بما يقرب منه وإذا!كان الأمر كذلك كان إصرار الجهال منهم على التكذيب باطلاً . 
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ويل نهاية الفوقية وهو ضعيف إذ ظهور الفوقية والغلية ح أقوى وأجلىٌء إلا أن يتكلف أو 
جارة بمعنى إلى كما في قوله تعالى: #حتى إذا جاؤوك يجادلونك4 [الأنعام: 5 مجيء 
الموت استعارة لحصوله وتحققه إذ هو من خوراص الأجسام والموت من الإعذامالمضافة 
إلى الملكات يتصور فيه الحصول والتحقق وعلى قول من ذهب إلى أن المرت أمر وجودي 
مضاد للحياة فالأمر واضح وهو غاية للإرسال وقيل نهاية الفوقية يعني بلغت فوقيته وغلبث 
إلى أنهم لا يتأتى لهم المخالفة مع رسله في قبض روحه وليس متعلقاً بإرسال الحفظة حتى 
يقال ليس نهاية إرسال الحفظة وقت مجيء الموت أحدهم انتهى لا يعرف فساد كون ذلك 
غاية للإرسال بل الظاهر ذلك وما ذكره فى نهاية الفوقية حخثلافه المتعارف إذ المتبادر كون 
الغاية ما ينتهي به المغيا أو عنده المغيا وما ذكره ليس كذلك لأن غلبته تعالى على عباده 
ليس بمتناه بالموث أو عئده بل هو باق أزلا وأبداً (توفته) إسناد مجازي (رسلنا) الآخرون 
ومن هذا قال المص (ملك الموت) يحتمل أن يكرن المباشر للقبض ملك الموت (وأعوانه) 
جميعاً أو هو المياشر وحده والكلام من قبيل قتل بنو فلان والقائل واحد منهم (وقرأ حمزة 
توفاه بالألف ممالة وهم لا يفرطون4 [الأتعام: )]7١‏ التفريط التقصير أي لا يقصرون 
(بالتواني) أي التكاسل (والتأخير) . 

قوله: (وقرىء بالتخفيف) أى من الأفعال. 

قوله: (والمعنى) أي على قراءة التخفيف . 

قوله: (لا يجاوزون ما حد لهم) عين لهم من وقت القبض أو كيفية القبض وهذا هو 
الملائم لقوله (بزيادة) . 

قوله: (أو نقصان) من الشدة التي أمروا بها فى حال القبضص كما أن المراد بزيادة 
الزيادة على تلك الشدة وقيل جمع بين القرائتين الزيادة ناظرة إلى الثانية والنقصان إلى 
الأولى وقول المص بالتواني والتأخير لا يلائمه قوله: #وهم لا يقرطون# [الأنعام: ]1١‏ 
الظاهر أنه استئناف سيقت لبيان اعتنائهم بما أمروا به ولبيان قاهريته تعالى بأنهم مع كوتهم 
أقوياء لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعلمون . 


يد رع اع عع ع ره وص جما ميك 
1 


١ 8 -‏ 0 لس ل اي .2 ع ري كا سار قمر ” 5-98 
قوله تعالى: ثم رددا إل أَمَو موللهم لحي ألا له كم وهو أترع يي 7 
فوله: (ثم ردوا) عطف على توفته وألا يراد بثم المراد الرد بعد البعث كما أشار إليه 


المص بقوله إلى حكمه وجزائه والضمير للكل المدلول عليه بأحدكم وهو السر في مجيئه 
بطريق الالتفات تغليباً ولا يقال إن الأحد عام فلا التفات في ردوا لأنه مضاف إلى 


قوله: بألف ممالة أي ممالة نحو مخرج الياء لكون الفه منقلبة عن الياء . 
قوله : بَريادةٌ ونقصان لف ونشر إل الزيادة معنى, الأفراط والنقصان معنى التفريط الذى شو 
التقصير . 


لال ظ لبلب وسيم يي ير عزو لأنها! ليا - 


المقاناييى #الأحك رعق مقو وزن انا هادا فى :ونع لكر ال نك النقناة التقات بن 
الخطاب إلى الغيبة ومن التكلم إليها لأن الرد يناسبه اعتبار الغيبة وإن لم يكل تخفيقة لأنهم . 


ما خرجوا عن قبضة حكمه طرفة عين إذ الرد يقتضي الغيبة ولو مجازاً لأنه لا يرهعالا من . 


ذهب وغاب ولا يخفى أنه في الرد الحقيقي دون الرد المجازي لأن الغيبة في شأنه تجالى . ظ 
لمراعاة القاعدة العربية فالالتفات بالنظر إلى.تلك القاعدة قوله تعالى في موضع آخر«3< 
تزدرن إلى عالم 'الغيب4 [التوبة : 15] فعلى أصله لمزيد التهديد وفرط التشديد وردؤا أي : 
يردون لتحقق وقوعه عبر بالماضي ومافيل من أن المراد الرد من البرزخ الى المحت” 
حر ا ارا امقر ير لمكي ون لوي الج وكمارا ا" 
على الانفراد بالنسية إلى الرد . 00 
قوله: (إلى حكمه وجزائه) بتقذير المضاف فوله 0000 صريج في' ذلك ' 
ولام إلى ترك باه تدرا بار بالموت يضام | ثم إلى حمل التراخي في الرتبة وهو | 
مخالف لما اختاره المص . ْ ظ ظ 20 
قوله: (الذي يتولى ا أشار إلى أن امون هنا لين يعن التاصر كما في قوله 
تعالى : #إوإن الكافرين4 لا مولى لهم فيتناول الكفار كما يتناول الأخبار . ظ 


ا له : (العدل» أسماء ١‏ ومعئأه أيه قنك حَ بشعله صنة سلية قال 
قو مس يقبح منه شي نهو 


ظ في المواف اق مه العدل وين ل معي اخر والمس خمل ال على اعدل وقيل ظ 


صادق الوعد ونصبه على المح وود ا المطلق أي الجا الح فلا ظ 


قوله: إلى حكمه وجزائه قذر المضاف تنزيهاً له تعالى عن الجهة المستفادة من كلمة إلى في 
ردوا إلى الله قال الإمام اعلم أن قوله تعالى : #ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق» [الأنعام: 17]: 
مشعر بكون الرؤح موجودة قبل البدن لأن الرد من هذا العائم إلى حضرة .الجلال إنما يكون ؤ.أنها ْ 
كانت موجودة قبل التعلق بالبدن ونظيره ه قوله تعالى: #ارجعي إلى ريك راضية# [الفجر : أياكا 
رقوله : إلى مرجعكم جميعا» ونقل عن النبي يي أنه قال خلق الله الارواح قبل الأجساد بألفي 
عام وحجة الفلاسقة على إثبات أن النفوس البشرية غير موجودة قبل وجود البدن حجة. ضعيفة بينا. 
ضعفه في الكتب العقلية قال القطلب الدلالة الأولى إنما يتم لو يرد العبد عقيب الموت بلا فصل! - 
لكن كلمة ثم تقنضي التراخي قلعل المراد بعد الحشر وأما التثنية فالمراد بالرد المعاد بعد الحصول. 
من المبدأ أي حصل من الله رج إليه لأنه كان حاصلاً عند الله ثم رجع إليه ومن البْينٍ أنه لا يلزم ظ 
منه وجود النفس قبل البدن أقول ثم يدع الإمام اللزوم العقلي بل أراد الدلالة بطبريق الإشعار. 
وذكيي فيه 7خ العني لماكو حل نذا ارد أرباار تيع جام على اذه اللانر وي اماك لبن 
اللفظين في العرد إلى ما حصل:قيه أولاً وأما كلمة : م فأمرها هين لجواز حملها على التراخي 
ري ل الزمائي ولو فر من حمله على الزمائي لاشحال في أذ يستعمل في الرجوع إلى ما فيه 
د ادع اقعاء لوحو والعرد مه معتى الفور . ظ 0 ش 
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يكون المراد ح الله تعالى انتهى والحق من الأسماء الحسنى فلا وجه لقوله إما مجازاً وما 
ذكره من الإعراب ثانيا لا يوافق كلام المص . 

قوله: (الذي لا يحكم إلا بالحق) بمنزلة تفسير للعدل وصفة كاشفة له والظاهَ أنه لا 
مجاز هنا لا لغوي ولا عقلي وأنه ليس من قييل رجل عدل كما جنح إليه بعض المحشييئ 
(وقرىء بالنصب على المدح) . 

قوله: (يومئذ) يوم القيامة . 

قوله: (لا حكم لغيره فيه) ولو صورة وأما في هذه الدار فغيره حاكم صورة فلذا قيد 
المص بيومئد تصحيحا للحصر المستفاد من تقديم الخبر . 

قوله: (يحاسب الخلائق) حتى الحيوانات الغير المكلفة والظاهر أته تعالى حناسب 
بنفسه كما نطق به الاخبار ويحتمل أن يكون غيره بأمره فيكون الإستاد إليه تعالى مجازا . 

قوله : (في مقدار حليب شاة) لما ورد في الحديث أنه تعالى يحاسب الكل في مقدار 
حلبة شاة (لا يشغله حساب عن حساب) وإلا لوجد من هو أسرع منه أولا أمكن ذلك قوله 
مقدار حلبة يجوز أن يكون على ظاهره وأن يكون كناية عن زمن قليل . 


ص اراس فرع رسي بي ري عر ل لسرن إل حي ع لز حي سير كد 


قوله تعالى: 0 كر من ظليي الي والبسر دعوم را وَحْفيَةٌ لين أنحَا ين اذو 
توق ين لكين 7 

قوله: (من شدائدهما استعيرت الظلمة) للقرينة الصارفة عن الحقيقة (للشدة 
لمشاركتهما في الهول) . 

قوله: (وإبطال الإبصار) فيه حلفاء واكتفى في الكشاف بالهول . 

قوله: (فقبل لليوم الشديد يوم مظلم) من شدائدهما تشديد بليغ أشار إليه الإتعخري 
حيث قال أي اشتدت ظلمته أي المخاوف الهائلة حتى كالليل. 

قوله: (وبوم ذو كواكب) لما اعتبر اليوم كالليل كأنه ظهر الكركب فصار ذا كواكب بناء 
على أن الليل إذا لم يستنر بنور القمر ظهرت كواكبها صغارها وكبارها وكلما اشتدت ظلمته 
اشتد ظهور الكواكب ولذا كني ليل ذو كواكب عن شدة الظلمة وإلاا فكل ليل ذو كواكب . 

قوله: (أو من الخسف في البر والغرق في البحر) أي من قربه حتى يلائم قوله #لئن 
أنجيتنا» [يونس : ؟7"] الآية وقد صرح به في الكشاف ترك المص قيد بذنوبهم إما لظهوره 


قوله : يحاسب الخلائق في مقدار حلب شاة اختلفوا في كيفية هذا الحساب فمنهم من قال 
إنه تعالى يحاسب العغلق بدفسه دفعة واحدة لا يشغله كلام عن كلام ومنهم من قال يأمر الملائكة 
حتى أن كل واحد من الملائكة يحاسب واحداً من العباد لأنه تعالى لو حاسب بنفسه لتكلم معهم 
وذلك باطل لقوله تعالى في صفغة الكفار: ولا يكلمهم# [البقرة: ]١74‏ وأما الحكماء قلهم كلام 
في تفسير هذا الحساب يطول الكتاب بإيرادها , 


آ سورة لأا الآ 4 2 
لأن الكلام مع الكفار أ و الإراذة التعميم إذ قد يقع ذلك للصالحين خفخوصاً مع الفاجرين 
الكنه روح وريحان للمتقين ثم الخسف والغرق من جملة الشدائد فالتقابل“ثقابل التخاصن ظ 
بالعام إما لكمال الشدة فيهما أو لمناسبتهما للبر والبحر فح تكون الظلمة؛ استهانة لهم 
خاصة أو كناية عنهما لصحة إرادة المعنى الحقيقي حتى ذهب أبو حيان إلى أن الظلمةاهنا - 
على مين ابيا اال علد عر ريني بألا جره المراد لإئمة البو باهيا 30101 
البحر بالغرق وهو تكلف. ‏ ' 
قوله : لواثرا يعقوت عمق باقعفن امع ورا رار ا ١‏ ْ 
قوله ١‏ ادي واحد لكن في لقا الول بالق عون حال من مقعول يكم 
ولا يحسن أن يكون حالاً من فاعل ينجيكم . ٍ 
قوله: (معلنين ومسرين) إشارة إلى معنى ألتضرع لعله مفهوم من مقابلة خفية وإلن 0 
المصدر بمعنى الفاعل حال من ا تدعونه وقيل بنزع الحاو الإعلان باللسان والخفية ظ 
بالقلب وفيه إشارة إلى أن الجمع ب: بدهما أدلن: ظ [ ظ 
قوله: (أو إعلاناً وإسرارً) أي ان التضرع الخ در با او لي ظ 
قوله: (وقرىء خفية بالكسر) لأنهنا لغة'فية كالاسرة والاسوة لكن الأنمم 07 
وكلمة ثم في ثم تشركون للاستبعاد لأنهم بتركون الشكر العرفي ومن جملته الترحيد بعد ظ 
.الاعتراف بالنعمة قوله ثم تعودون إلى الشرك إشارة إلى أن تشركون نزل منزلة .اللازم يد ظ 
أولى من القول بأن المفعرل محذوف أي بالله لأن فيه تنبيهاً على استبعاد الشرك في نفببّه. 
توله: (على إرادة القول) كما هو عادة القرآن في مثل هذا الشأن وأما الشول ا ظ 
ددا جا امجيس ايت اجر 0 
بل تعسفاً . 0 
| قوله: (أي : تقولون) حال من الفاعل أيضاً لقن اللام موطتة للقسم أكد به إظهارا . 
لكمال الرغبة وهذا مؤيد ما قلنا من أن المراد بالخسف مشارفته (لثن أنجيتنا) .'' 


ظ قوله: (وقرأ الكوفبون لأ أنجنانا ليوائق قوله تدعونه) في كرنه صميراً غالب فيكو 
أنجيتنا التفاتا حكاية لخطابهم : في حالة الدعاء . 


وله : (وهله اانه إلى الظلمة) اليه لطافة . ظ 


قوله تعالى : قل أن 220002 سو 47 


كوله: القل الله يتجيكم) تقرير لهم وتنبيه على أنه المتعين للجواب بالاتفاق بحت لإ" 
يمكنهم أن يذكروا خيره ل ل يي ا 
الكوفيون وهشام وشففه الباقوت) . ١‏ 


قوله : (غم) أى فادح قعل . 


0 
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قوله: (سواها) أي سوى الشدائد المذكورة إن أريد بالشدائد الحْتَتكب والغرق فالأمر 
واضح وإلا فالكرب الذي سواها لأن كلمة كل في بابه فيكون عطف الحاطن على العام 
وحمل كل على معنى التكثير ضعيف خص بالألم الروحاني كما أشار إليه بلفظ غم كما 
خص الشدائد ما أصاب بالبدن أو قيدت الشدائد بكونها مقرونة بالدعاء كما صرح أبعني 
النظم والكرب غير مقيد به لكن المعول عليه هو الأول. 

كوله: (تعودون إلى الشرك) لما كان المخاطيون مشركين أوله بذلك لكن الأولى 
تدومون على الشرك (#ولا توفون بالعهد# وإنما وضع تشركون موضع لا تشركون) . 

قوله : (تنبيهاً على أن من أشرك في عبادة الله تعالى فكأنه لم يعبده رأساً) بل عبد غيره 
خاصة كما حققه في أواخر المائدة. 


قوله تعالى : فَلْ هو الْقَادرُ عل أن يَعَتَ علبي بايد كوك أ منغ ميك أذ يسك 2-7 
يداز بتي بأ بتي فر يق شَرْثُ الآزاب فلن بنتثرج 62 

توله: (قل هو القادر) استئئاف لجملة ابتدائية سيقت لبيان انحصار القادرية له تعالى 
على إلقائهم في أنواع المهالك أثر بيان انحصار الإنجاء من المهالك وقت نزولها به تعالى 
كي يذكروا ويتعقلوا اللام للجنس فهو يفيد الحصر أي القادرية على الإيجاد مطلقاً لا سيما 
على هذه الأمور المذكورة منحصرة به تعالى ولها قدرة العبد فلا تأثير لها إلا بطريق 
الكسب وإن حمل اللام على العهد فلا يفيد القصر فلا حاجة إلى القول يأن المراد حصر 
كمال القدرة إذ جنسسن القدرة بالإيجاد مخصوص به تعالى ركتبرر صيعة التصيام يتدردن 
له المص . 

قوله: (كما فعل بقوم نوح) فإنهم كانوا معذبين من فوقهم بإتنزال المطر وإرسال 
الطوفان عليهم إذ المراد بالغرق جهة العلو وبالتحت جهة السفل فصح كونه مثالا من 
فوفكم وإن كان هلاكهم بالغرق (ولوط) أي وكما فعل لوط حيث أرسل عليهم من فوقهم 
حجارة من سجيل منضود . 

قوله: (وأصحاب الفيل) أرسل عليهم من جانب السماء أبابيل ترميهم بحجارة من 

قوله: (كما أغرق فرعون) لأن الماء الذي أغرقهم لم ينزل من فوقهم كماء قوم نوح 
بل حبس فصار كالطود العظيم من جهة الأرض فلا إشكال . 

قوله: (وخسف بقارون) فإن الأرض بعد ما بلعته وأعلى عليه قارون أهلك وعذب 
كما لا يضره ذلك كونه من فوقهم لكذلك لا يضر كون عذاب فرعون وقومه من فرعون 
وقومه من فوقهم إعلاء الماء عليهم كما أوضحناء. 

قوله: (وقيل من فوقكم أكايركم وحكامكم) فيكون الفوق مستعاراً لها للعلو الرتبي 
بالعلو المكاني . 
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قوله: (ومن نحت أرجلكم سفلتكم وعبيدكم) وضعفه ظاهرة لان فرعون وقومة‎ 
أكابرهم وأصاغرهم معذبون من فوق وخسف وقوله أكابرهم وأصاغرهم مغلايون من بحت‎ 
ا ا ا ابارت ةا ار‎ 
إلى السين وإسكانها والكلام .فيه كالكلام فيما سبق أي فيككون التحت مستعاراً لها تشببيهاً‎ 
للسفل المكاني السفل الرتبي مرضه لأنه خلاف الظاهر والؤاقع . ل‎ 
توله: (يخلطكم فرقاً متحزبين) متفرقين. - ا‎ 
قوله: (على أهواء شتئ فينشب القتال بينكم) جمع شتيت بمعنى متفرق هذا القيذ‎ 
.. منفهم من قوله: «ويذيق بخضكم» [الأنعام: 169] الآية إشارة إلى معنى الخلط وفئ‎ 
١ الكشاف ومعنى خلطهم أن ينشب القتال بينهم فيختلطوا أو يشتبكوا في ملاحم القعالخ‎ 
قوله: (قال) الحماسي (وكتينة) الواو واو رب الكتيبة الحشيش المجتمعة والبعنى‎ 20 
[ روجا ب ام وتوا وا رار ل ظ ئ‎ 
قوله : (بلبسكم) أي يخلطكم أشار به إلى أن يلبس يمعتى يخلط ومع الاختلاط ظ‎ 
اختلاط الناس بالقتال بعضهم ا يشتبكوا في ملاحم القتال كما في الكشاف (شيعاً)‎ 
جمع شيعة وهي قوم اجتمعوا على أمر ما قال المص في أوائل سورة القصص في تفسيز‎ 
اشيعاً فرقاً يشيعونه فيما يريد :أو يشيع بعضهم بعضاً في طاعته أو أحزاباً بأن يغري عليه‎ 
العداوة كيلا يتفقوا قوله هنا متحزبين على أهواء يشير إلى هذا المعنى الأخير وأبه حال دوب‎ 
- مصدر منصوب بيلبسكم من غير لفظه فإنه خلاف الظاهر قوله فينشب القتال بينكم تفريع‎ 
ليا جلد تحيها على ايه سرب انتكال لاني لو لم وكونرا على أفو اتنا لزنا قانار أل‎ 
0 ظ مي اتويب الزن عامسل العني يق الال يتمع بسي القرق.‎ 


قوله : (حتى) ابتدائية.. 
قوله: ا التبست) ذا شرطية ويحتمل الظرفية والمعنى حتى إذا ختلطت تلك . 
الكتيبة بكتيية أخرى . ظ 
قوله : (لتعدغا) أن قرغي نيا يس أ الك 010 
عن الفراغ والترك والمعنى ورب كتيبة خلطتها بكتيبة أخرى فلما اختلطت نفضت: بيدي 
منهم وشأنهم من القتال: يريد أنه مهياج للشر والفتنة كذا قاله العلامة مهياج صيغة مبالغة من ١‏ 
حل 1ن آي اوها واه الخاكي السحي تحت ياي رركي ايتحدمك عد اعرد بر 


قوله : انيه الال بيك من حت قدي نشوباً أي علق فبه وأنشبته فيه أي أعلقته ويقال 
نشب الحرب بيئهم . [ 

قوله : سي ةس ل 
1 
للا ل الب ور 
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منهم وتركهم وشأنهم ومحل الاستشهاد كون اللبس بمعنى خلط شقاق:واختلاف لا خلط 
اتحاد واتفاق قوله تعالى: #ويذيق بعضكم# [الأنعام: 16] كالبيان لقؤلة#تعالى: #أو 
يلبسكم شيعاً» [الأنعام : 5 ], 

قوله: (بقاتل بعضكم بعضاً) يعني أن الذوق مستعار للقتال وعنه عليه السلام شتات 
ربي أن لا يبعث على أمتي عذاباً من قوقهم ومن تحت أرجلهم فأعطاني ذلك إجباراً وسألئة 
أن لا يجحل بأسهم بينهم فمعنى ذلك ثم هذا.من العذاب الذي أرسل من الفوق أو من 
التححيت فلذا قوبل بهما. 

قوله : (بالوعد) تنشيطأً للسامعين. 

قوله: (والوعيد) تنشيطاً للناظرين (لعلهم يفقهون) كي يعلموا ويطلعوا على حقيقة 
الأمر فيرجعوا به عن العتو والعناد وعن المكابرة والفساد. 

قوله تعالى : وَكَذَبَ به فََمُكَ وهو لْحَنَّ ل لسَتُ لح بوك 

أي (بالعذاب أو بالقرآن) . 

قوله : (الواقع) ناظر إلى العذاب (لا محالة) . 

قوله: (أو الصدق) ناظر إلى القرآن على طريق اللف والنشر المرتب. 

قوله : (بحفيظ وكل إلى أمركم) نأصل معنى التوكيل أن تعتمد على غيرك والوكيل 
على العزم هو الذي فوض أمرهم إليه فهم يعتمدون عليه ويلزمه حفظهم فتفسيره بالحفيظ 
تفسير باللازم مجاز مشهور نقل عن الراغب أنه قال ما أنت عليهم بوكيل أي بموكل عليهم 
وحافظ والوكيل في قوله: #وكفى بالله وكيلاً» [النساء: ]17١‏ بمعنى المفعول أي اكتف 
به وبأن يتولى أمرك ويتوكل لك . 

قوله : (فامنعكم من التكذيب أو أجازيكم إنما أنا منذر والله الحفيظ) أي لا أقدر على 

منعكم منه أي بطريق الاستفصال هكذا في النسخ ووقع في تفسير أبي السعود لا أمنعكم منه 
وهو الظاهر. 

قوله تعالى : لُُلٍ ينَ مُسْتَقَوٌ وَسَوْقَ تَدَلَمنَ © 

قوله: (خير يريد به إما العذاب) بمعونة ما قبله ولو عمم لم يبعد. 

قوله: (أو الإبعاد به) أي العذاب فعلى هذا البناء بمعنى المتبىء به وأما على الأول 
فيحتمل على حقيقته ويراد (مستقر) مدلوله وأن يحمل على المنبىء عنه . 

قوله: (وقت استقرار ووقوع عند وقوعه في الدنيا أو في الآخرة) . 


ام سور ل ع 
ل 


قوله تتعالى : وَإذَا يت لبن َُوضُونَ ايا فأْرض عَنهم حقٌ يُوصُوأ في دي حرو 


سم 
بكس 


ش الاي اللا ير ل اللي لي سينا قرخ تسر 
7( 


يتك الشتطنن قلا تقعد بعد الزمكرئ مم الْقَوْرِ ألظيمينَ 2 
(وإذا رأيت) من الرؤية البصرية كما هو الظاهر أو من الرؤية القلبية كما ذهبوا إليه 


١45 
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ا ا 
احاجة إلى تشدير وحال هو ؤهم خائضون فلذا لم يلتفت إِلَيه الشيخان إن ذهب إليه 
الشيخان (بالتكذيب والاستهزاء بها) نبه به على أن الخوض مستعمل في الخوض في الباطل 
ولذا قال بالتكذيب الخ قال فئ كتاب الأحكام اختار الرافضة أن النبي عليه السلام مَنم عن ئ 
النسيان لقوله تعالى : #سنقرئك فلا تنسى » [الأعلى : اا ١‏ 
كذا قيل والنسيان في أمر الَدِنِيا الا كلام في جوازه بل في وقوعه والنسيان فيما يتعلق 
بالوحي والفرآن لا يجوز بالاتفاق وأما النسيان في أمر الدين سوى ما يتغلق بانؤحي 
فمختلف فيه ويدل على جوازه بل على وقوعه حديث ذي اليدين. وهو أقصرت الصلاة أم 
نسيت وقد سلم عليه السلام على رأس ركعتين.في صلاة الظهر إلى آخر الحديث ولللمانع < 
أن يأول بأنه في صورة النسيان لا نسيان حقيقة ومن | أراد الاستقصاء فليراجع إلى شفاء 
لقاضي عياض وفي الكشاف إنذ كان الشيطاث يساك بل التهي فيح مجالسة امستهزين 
لأنها مما تستكره العقول د باك قرا اعون ودر ع 3 
العقل وهو مذعب المعتزلة. . 

قوله: (والطعن فيها) بغولهه إن هذا ١‏ إلا أساطير الأدلين» و ه] ا 
شعر وغير ذلك . 

ظ قو له : لا تجالسهم وثم عهم) أي كن بعد عنم حر يخوضواة [الأنعام : ا 
الأية فح لا بأس , أن تجالسهم طمعاً في إرشادهم قريئة هذا تدر كرا ناريا 
الذكرى وإلا فالإعراض متصوز بوجوه شتى ظ 

قوله : (أعاد الضمير) أي ذكز الضمير مع مرجع موند لأنه 5 586 ١‏ 
الأيات) لا الآيات . 5 
<< قوله: (لأنها) أي الآياث الات ا ل ل ا 
اوكأ تقول كه دق ال عل المجمو طلقا عل اب اب < 
اما مركبة من ان وما فأدغمت . 0 

قوله : (بأن يشقلك بوسوسة) الظاهر أن | الخطاب وإن كان له عليه السلام لكن اللمراد ظ 
أمته بقرينة ما بعده «إوما على الذين يتقون4 [الأنعام : 8 الأية أو أتى بأن الدال غلى 
الشك وأما التكذيب والاستهزاء فوقوعه من قريش متحقق ولذا احفتبر إذا الدالة على التحقق. 
فلا يقتضي الوقوع لكن الوجه الأول أوجه إذ النسيان منه صلى الله تعالى عليه وسلم في أمرا '. 
ا ل ل ل ل ْ 
وقرأ ابن عامر يسيدلك). 7 ظ 

قوله : (بالتشديد) من انفميل والمعنئ واحد 0 الأغلب التخفيف من الافعال ولذا 
اختاره المص . ظ 00 
قوله: (بعد أن تذكره) أي النهي فيه إشارة إلى أن د في الذكرى عرض عن 1 
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المضاف إليه ويمحتمل العهد ثم قوله أن تذكره من الثلاني أو من التفعبل بحذف إحدى 

لمن إد المتاسب للتسنان هو التذكر في نفسه وذكرىي وإن حاء لضيغعحى بمعنى التذكيل من التفعيل 
مب وي هئ . 

قوله: (أي معهم فوضع الظاهر موضعه) أي اللام في الظائمين للعيد وه جوز 
المص في مثل هذا كون اللام للجنس فيد خلون أى الخاتضون دخولا أوليا أن الكلام فيهم 
فلا يكون من باب وضع المظهر موضع المضمر. . 

قوله: (دلالة على أنهم ظلموا بوضع التكذيب والاستهزاء) وكذا الطعن فيها. 

قوله: (موضع التصديق) أي المراد بالظلم وضع الشيء في غير موضعه اللائق 


(والامتعظام) . 
- 5 سر صمل ف فر ف لاك 
قوله تعالى : وَمَاعَلَ ألم يَنَتُونَ مِنْ جسابهر ين كَىء وَلكن زكر لَعله 
يتقو 0 


قوله: (وما يلزم المتقين الذين يجالسونهم) هذا حاصل معنى على الذين والتعبير 
بالمضارع لافادة الااستمرار. 

قوله: (شيء مما يحاسبون عليه من قبائح) ضلة المتقين والتخصيص بيمعونة المقام 
ولو قيل من كل قبائح وادعى دخول قبائح (أعمالهم) دخولاً أولياً لم يبعد عرضها مع أن 
المقام في خوضهم وقولهم إذ نفي اللزوم عام وإن كان في وقت القول وسيجيء مر 
التعميم أيضاً في الذكرى (وأقوالهم) قوله الذين صفة للمتقين وأما الذين لا يجالسونهم فلا 
حرج لهم قطعآ فلذلك قبد بذلك إذ هم مظنة الحرج (من حسابهم) حال من شيء قدم عليه 
للاهتمام به وللتشويق إلى المؤخر (من شيء) من زائدة ومن هذا قال المص شيء ومحله 
رفع على أنه مبتدأ إذ لفظة ما لا يعمل إذا قدم خبره في لغة بني تميم وأما عند الحجازيين 
فيعمل فالشيء اسم ما قوله هما يحاسبون إشارة إلى معنى من حسابهم فالمراد بالحساب 
المعاصي بعلاقة التعلق إذ كثيراً ما يذكر المصدر ويراد المفعول فما في قوله بيان شيء كما 
في النظم على ما مر بيانه . 

قوله: (عليهم) الأولى عليه كما في عبارة أبي السعود وفي عبارة الكشاف والجمع 
وإن أمكن توجيهه بأن لفظة ما جمع معنى لكن صيغة العقلاء اطي بوكفينيا: (ولكن ) 
استدراك من التفي السابق لإيهامه نفي الوجوب على المتقين مطلقاً إذا سمعوهم يخوضون. 


قوله: ولكن عليهم ذكري جعل ذكرى مبتدأ محذوف الخبر ويجوز أن يكون خير مبتدأ 
محذوف نقديره ولكن الذي يأمرونهم به ذكرى فعلى الوجه الأول الذكرى بمعنى التذكير وعلى 
الثاني بمعنى الذكر وأما إذا كان نصباأ على المصدر فتقديره ذكروهم ذكرى لعلهم يتقون والمعنى 
تعللى ذلك الذكرى يمنعهم من الخوض في ذلك الفضول . 


نوله لولكن 5 أن 3 ذكرى) هذا مفهوم من من الاستدرآكة لأنه استدراك 7 ظ 
نفى الوجود أن يذكروهم ذكرى فيه تنبيه على أن ذكرى هنا بمعنى التذكير فَإنةالمناسب هنا 
بخلاف ما مر فإنه بمعنى التذكز كما أوضحناه. ظ 


كُوله : (ويمتعوهم عن الخوض وغيره 20 ناه بهد 
التخصيص بالخورض إذ النهي عن المنكر عام غير خاص .بشيء وإن كان في. وقت' مك 
مين "الخرتي هنا لوقت الخرضي الما يجب ابي عزن قير |االنسين الما إل 
التعميم ليس باستطراد . ! 3 
3 قوله: (وبظهروا كراهها إذ تبا الذكرى به حتى لم يكوثرا من الذين يتهرن الام 
عن المدكر وينسون أنفسهم . ظ ااا 
قوله : ١‏ (وع يحمل النعب على المصتر) اموق الل الملوف ور ع مر 
تيتدأ للخبر المحذوف وهو عليهم كما صرح به. [ ظ 
قوله: (والرفع على) أنه مبتدأ محذوف الخبر لكنه مرجوح فلذا أشار ألم إلى ظ 
الأرل:ققط فى تواضيح المعتى وإنما وجح مع أن فيه تكديرالحدف [ذ الأفتل فى فى المصدل 1 
المنعول المطلق (ولكن عليهم ذكرى ولا يجوز عطفه على محل من: شيم) . ْ : ظ 
قوله : الآن من حسابهم) بيان من شيء والذكرى ليس من جنس حسابهم (يأباء) لأنه ْ 
حال من شيء لأنه فاعل ومن زائدة قدم عليه للاهثمام فصار قيداً للعامل مسحباً لجميع 
معمولاته ما لم يوجد صارف عنه فإذا عطف الذكرى عليه كانت جهة القيد معتبرة.فيه. 
بشهادة الاستعمال في عطف المفرد على المفرد لا سيما بحرق الاستدراك والسر أن تقديم' 
القيد يدل على أنه أمر مسلم ما ينبغي أن يهتم بشأنه فينسحب لجميع معمولات الغامل. 
| غير مختص بالمعطوف عليه ولا يدعي المصس أن القيود المعتبرة ة في المعطوف عليه معتبرة. ْ 
دائمأ في المعطوف حتى يقال. إنه ليس بلازم. ألا يرى إلى قؤله تعالى: «إذا جاءً أجلهنم يذ : 
يستأخرون ساعة ولا يستقدمون4 [الأعراف : 75] فإن قيد إذا جاء أجلهم غين معتبرافي. ْ 
المعطوف لعدم استقامة المعنق وهذا: ضعيف أما 'أولاً فلأن الكلام فني عطف المفردٍ لى. 
المفرد لما مر من أنه قيد للعاطل منسحب لجميع معمولاته وأما ثانياً فلأنه ا 
على 00 يستاخروة بل فى ججملة مينتائفة (ولة على شرء الذلك )1 .. ظ 


قوله: : ولا يجوز عطفه عبلئ مجل من شيء لأن من حسابهم يأباه ووجه الاباء أن من ش 
جسابهم حال والحال قيد العامل] تقديره شيء من حسابهم فيكون شيء مقيداً بقيد حسابهم فلو | 
عطف عليه ذكرى لكان الذكرى أيضاً مقيداً بأنها من حسابهم وليس كذلك وهذا. ميتي على أن. 
ظ يجب كون المعطوف على المقيد بقيد مقبداً بذلك القيد أيضا بحكم العطف وفيه زيادة كلام في 
سورة التوبة في نفسير قوله تعالى : لال ل را ا 
كثرتكم 4 [التوبة : 0 : 
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قوله: (قوله ولأن من لا تزاد بعد الإثبات) في إثبات قد جوز رَيتَادِهَ من في قوله 
تعالى: #ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك# [الأنعام: ؟4] أذ كوة بسن الوق قبل وعد 
من غير اشتراط مذهب البعض واختاره المص هناك بخلاف غير الظرف فإن كونها' زائدة في 
الاثيات لمن قوق وان دعت إلية البعقتى :والتقمي فى مقت اللبيبية” ١‏ 

قوله: (يجتنبون ذلك) أي الاتقاء بمعنى اللغوي ليثبت المتقون على تقواهم ولا 
يألمون بترك ما وجب عليهم من النهي عن المنكر ذلك أي المذكور من الخوض في القران 
وغيره من القبائح وقد جوز أن يكون إشارة إلى الخواض فقط بمعونة المقام وهو. 

قوله: (حياء أو كراهة لمساءتهم) أو لمنع الخلو. 

قوله: (ويحتمل أن يكون الضمير للذين يتقون) وقد ذكر العلماء أنه لا يترك ما يطلب 
لمقارنة بدعة كترك إجابة دعوة لما فيها من الملاهي وصلاة الجنازة لنائحة فإن قدر المنع 
منع وإلا صبر إذا لم يكن مقتدى به وإلا لا يفعل لأن فيه شيئين الدين وما روي عن أبي 
حنيفة رحمه الله تعالى أنه ابتلي به كان قبل صيرورته إماماً لقوله تعالى : #فلا تقعذ بعد 
الذكرى مع القوم الظالمين4 [الأنعام: 14] لأنه عام وإن سيق للذكر بعد النسيان فإن من 
لم يدر الملاهي في المجلس كأنه تذكر بعد النسيان . 

قوله: (والمعتى العلهه زتشرن على تقولفه) أن المراد ح التقوى الشرعي وهم 
موصوفون بها فأول المص بالثيات ويمكن التأويل بالزيادة وعلى التقديرين يتقون مجاز 
ولعل لهذا أخره. 

قوله: (ولا تنثئلم) من الثلمة أي لا تنكسر تقواهم بترك ما يجب عليهم من نهي 
المنكر فمعنى (بمجالستهم) أي بدون النهي عن المنكر ولو قال به بدله لكان أولى. 

قوله: (روي أن المسلمين قالوا لئن كنا نقوم كما استهزؤوا بالقرآن) هذه الرواية 
مؤيدة لما قلنا من أن الأولى لا تنثلم بترك نهي المنكر. 


قوله: ولأن من لا تزاد في الاثبات فإن الاستدراك الذي هو في معنى الاستثناء قد نقض 
النفي المستفاد من لفظ ما في المعطوف عليه فيفيد حينئد ثبوت وجوب الذكرى عليهم ويلزم زياده 
من في الاثبات لوجوب دخول عامل المعطوف عليه على المعطوف . 

قوله: يجتنبون ذلك أي ذلك الخوض فعلى هذا يكون لعل غاية لا عرض وفلا تقعد جمعاً 
أو فرادى بخلاف ما إذا كان الضمير للذين يتقون إذ ح يكون كلمة الترجي المجازي غاية للذكرى 
أي يذكرونهم إرادة أن يثيتوا على تقويهم أو يزدادوها. 

قوله: بنوا أمر دينهم على التشهي هذا الوجه على أن يراد بالدين جنس ما يجب أن يتدين به 
وقوله: #راتخذوا دينهم الذي كلفوه لعبا» [الأنعام: ]/٠‏ مبني على أن يراد بالدين الدين 
المخصوص وهو دين الإسلام وقوله: #أو جعلوا عندهم» مبني على أن يراد بالدين العيد. 

قوله: ولا تتثلم بمجالستهم أي ولا تختل التقوى بمجالستهم من الثلمة بالضم بمعنى الخلل . 
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قوله: الم تطعأ نجلس) في المسجد الحرم طرف قي مصرو على 
الخوض والاستهزاء . ' 

كوله : (فنزلت) ووه المجالسة معهم مع التذكير كلا ل زف الفناه رظي الرونية 
. المذكورة وقيل والشوحي نواد تكون نابسح لازا ول : بقل به أحد كيف. قوللككهبالى ' 
افى.سورة التساء: «إوقد نزل عليكم بالكتاب» الآية مدنية منزلة بعد هذه الآبة المكية ولا 
. رخصة في العقود معهم وهي محكمة انتهى ولو قيل الآية الأولى محكمة له على المتجالسة 
معهم بدرن النهئ عن هواهم وهذه ناظرة ة إلى المجالسة مع الزجر والنهي: عنه كما هو 
. الظاهر لكان أقرب | إلى الحق فمن أين يلزم النسخ غاية الأمر أن الآية الأولى مخصصة 
' والفرق , بين النسخ والتخصيض واضح كيف لا والطواف المفروض عليهم إذا' صادف وقت 
خرمهم اضرا عليه كيف يمكن الا« فيدوة المجائية وكذا الكلام في صلاتهم وأما: 
الآية في سورة النساء فيمكن تقييذها بما إذا كان قعودهم بلا إنكار ولا يبعد قول المص 
هناك لأنكم قادرون على الإعراض عنهم والإنكار عليهم إشارة إلى ذلك هذا ماسخ.بالبال 
والعلم عباد اله اليلف المتعال.. | ْ ل 


مك 58 ع بح ع عه هر و بط 0-0 
قوله :تعاشى : ودر لزت مدا ويا أ كم ار ار 2 الي أ لديا وذصجكر 


لس سر ب بج ارم 


شن يسا كسَبْتٌ لسلا من ذو الله و ولا سّفِيعٌ ولد ول حل دللا 


يكذ ين ليق ال ااه 0 ل 1 ين تيم وَعَذَابٌ أليءا يما كوأ 
تكترت 9© ؤ 0" 
ظ قوله : (اتخذوا) بمعنى صيروا فيكون متعدياً إلى مفعولين لعباً ولهراً مفعول ثان نلى ما 
اختاره الصفاقسي أ مفعول أول على ما اختاره الرمخشري: ودينهم مقعول ثان ؤفيه احخبار عن 
التكرة بالمعرفة ولعله فصيح فيما:إذا كان داخلاً عليهما النواسخ بقي الكلام 0 
السامع حكماً بأمر غير معلوم :على معلوم فيحتاج إلى التوفيق بين القولين فلا تغفل. . ١‏ ؛ 
قوله : (أي بنوا أمر دينهم على اء؛ الوا ينا لالبو عي يا 
قدر مضافاً لأنه حمل الدين على ما هو عند الله دين والحال أنه تعالى لم يشنرع لهم تلك 
. الملاعب ولم يجعلها لهم ديناً فأشار المص إلى دفعه بتقدير مضاف والمراد بالأمر هنا. 
الفوائد التي تترتب عليه والمعنى جعلوا أمر دينهم والفوائد التي : تترتب عليه مبنياً على هذه 
الملاهي وطمعوا أنهم يدركون ما هو المقصود من دينهم بهذه الأعمال فمغنى كوت أمر 
دينهم لعب أن بناءه عليه كأنه هو كذا قاله وإلى هذا أشار:صاحب الكشاف بقؤله أي دينهام ‏ 
الذي كان يجب أن يأخذوا به لعباد ولهواً (كعبادة الصنم وتحريم البحائر والسواتب) .!. ظ 
قوله :لآو اتخوا ديهم الذي كلف ولما أضاف الدين إليهم وليس لهم فين في الاقع 
أوله بهذه الوجوه فالإضافة لكونهم مكلفين به كما أن الإضافة في الأول لوجوبه عليهم.. ا 
ظ قوله : الب وله في ل بكرن حاصل معن اتخذوا متهم كسبوا بل الى أن 


١‏ 4 أن تسل 
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استهزؤوا وسخروا دينهم الذي كلفوه وهو دين الإسلام وأما حاصل المعتيٌ في الوجه الأول 
فهر أنهم جعلوا ما هو لهو ولعب ديئاً لهم واعتقدوا أن عبادة الأصئام وتختريم السوائب 
ونحو ذلك دين لهم والفرق بين المعنيين واضح (حيث سخروا به). 

قوله: (أو جعلوا عيدهم) أي المراد بالدين العيد مجازأ بطريق ذكر الحال (إرادة 
المحل إذ لكل قوم عيد شرعه الك لمم يعطدره ويصلون فيه والناس كلهم من المشركين 
وأهل الكتاب اتخذوا عيدهم لهوا ولعبا غير المسلمين فإنهم اتخذوا عيدهم كما شرعه الله 
تعالى كما في الكشاف لكن لما أمكنت الحقيقة وضعفت القريئة وهي مورد الآية آخره. 

قوله: (الذي جعل ميقات عبادتهم زمان لهو ولعب) إشارة إلى أنه إذا كان بمعنى عيد 
وهو اسم زمان فيقدر زمان ليصح الحمل . 

قوله: (والمعنى) أي على الوجوه. 

قوله: (أعرض عنهم) ولا تعاشرهم ملاطفة (ولا تبال بأنعالهم وأقوالهم) ولا تكن في 
ضيق ولكن لا نترك الإنذار ولا القتال فلا نسخ . 

قوله: (ويجوز أن يكون تهديداً لهم كقوله تعالى: #ذرني ومن خلقت وحيداً» 
[المدثر: )]١١‏ أي لإنشاء التهديد إذ المعنى ذرهم فإني أكفيكهم . 

قوله: (ومن جعله منسوخاً بآية السيف) لم يرض المص بالنسخ لظهور الوجه 
الصحيح مع سلامة النسخ وغرتهم الحياة الدنيا واطمأنوا بها مقصرين هممهم على لذائدها 
وزخارفها لعدم اعتقادهم الحياة الباقية الخالصة (حمله على الأمر بالكف عنهم وترك 
التعرض لهم) حتى أنكروا البعث . 

قوله: (أي بالقرآن) لقوله تعالى: #وذكر بالقرآن من يخاف وعيد# [ق: 40] 
والآيات يفسر بعضها بعضأ مع أن ظهوره يغني عن ذكره ولم يلتفت إلى رجوعه إلى 
حسابهم إذ ضمير يفسره ما بعده على أن تبسل بدل منه اختاره أبو حيان لأنه خلاف الظاهر 
إذ التذكير يناسب القرآن. 

قوله : (مخافة أن تسلم) أشار إلى أن قوله أن تبسل مفعول له بتقدير المضاف كما هو 
المشهور في مثله أو لئلا تبسل كقوله تعالى: #أن تضلرا» [النساء: 44] فحذف لا وهو 
قول الكوفيين كما صرح به في أواخر سورة النساء قال الراغب تبسل هنا بمعنى تحرم 
الغواب والغرق بين الحرام والبسل أن الحرام عام لما منع منه بحكم أو قهر والتبسل 


قوله: مخافة أن تسلم إلى الهلاك وأصل البسل أن تمنع التفس عن مرادها فاستعمل بمعنى 
الهلاك لأن في الهلاك منعاً للمراد قال الزمخشري وأصل الإبسال المنع لأن المسلم إليه يمنع 
لوسك قوله لأن المسلم إليه يمنع المسلم تعليل تفسير الإبسال بالإسلام إلى الهلاك وبياته أن أصل 
الإيسال المنع وإذا أسلم أحد إلى الهلاك فالمسلم إليه وهو الهلاك يمنع المسلم وهو الشخص من 
الخروج منه والخلاص عنه فالإسلام إلى الهلاك يستلزم المنع فصح استعمال الإبسال في معنى 
الإسلام إلى الهلاك على طريق المجاز المرسل . 


01100 06 ئ سورة لأسا الية: ا 
المتوع بالقهر وقول تال #أبسلوا بما كسبوا» [الأنعام ؛ يوجر موا الغواب قول 
لدي ل محر را ال اي اي ظ ْ 

قوله: ورهن فسر بلاتهاة لقوله تال لكل نس ين ملك رملم 
صفة لقيل رهين كذا قاله المص واناني 7 اين ااا ا 6 1001 م 
: بعمله مرهون عند الله تعالى فإن عمل فكها وإلا أهلكها فمعنى قوله ترهن تحبس في 
لهاك بسي سر مها زو مو معي اللبناي إلى اواك تعر له وكريون بمطفع اتتسير له 
ولو عكس لكان أولى والجمع بينهما لأنه روي كل منهمًا من السلف . ؤ 
قوله : (نسنوف شملا اناد لعي أو للنفائلة أى وترهى عددة تعالنى ١‏ ي كان ترهن 
ورهن في يده تعالى بسببه أو بمقابلته وأصل الإبسال أي ما ذكر هنا. اا 
قوله: (وأصل الإبسال واليسل) أي الرباعي والثلاثي أي ما ذكر هنا معناه السجاع.. 
اقوله: (المنع) فالمنع: متحقق في تسليم الن إلى الهئلاك باعتبار أنه ممنوع عن . 
النجاة والثواب في دار الثواب ولو في برهة من الزمان والأوقات فالمنع لا ينفك عن 
الإبسال واليسل في عامة الاستعمال وفي الكشاف وأصل الإبسال المنع لأن در إليه 
يملع يمنع المسلم انتهى ولعله أراد به ما فصلناه (ومئه أسد باسل) . 

قوله : (لأن فريسنه) وفريسة الأسد ما يفترسه ويصطاده. 


قوله: (لاتفلت منه والباسل الشجاع) أي لا تفر ولا تخلص والقرن بكسر.القاف 
الجثل مطلقاً وقيل المثل في الشجاعة بمعونة أن الكلام في الأصل:(لامتناعه من قرنه):. 

قوله : (وهذا بسل عليك) أي حرام بفتح الباء وسكون السين صفة مشبهة كشكش . - 

قوله : (أي حرام) وكل, حرام ممنوع فأصل البمعد مدق فيه أيضاً لم الظاهر: أن 3 
وهذا بسل عليك عطف على :قوله أسد باسل أي زمنه وهذا بسل الخ..فلا إشكال في 
. الكلام ولا يحتاج في مثله إلى تقدير القول في تحصيل المرام ثم قيل وقد يفرق. بين الحرام 
والبسل بأن الأول عام للممنوع منه قهرا أو حكما والثاني. خاصن لما هو قهر فيكون تفسيراً ‏ 
بالأعم انتهئ ولم يلتفت إلية المص لضعفه كما لا يخفئ «إليس لها من دون الله ولي ولا 
شفيع * [الأنعام : 10١‏ والأحسن أنها حال من نفس فإنه في قوة نفس كافرة بقريلة قوله: 
. #أولئك الذين أبسلوا [الأنعام :: "/] الآية من دون الله متعلق بمحذوف وهو حال من . 
ولي وقيل هو خبر لليس فيكون لها حينئلٍ متعلقأ بمحذوف على البيان وزيد لا في ولا 
ا ا ل را ا 
يحولان بينها وبينه تعالى بدقع عذابه. ' | ٍْ 


سورة الأنعام/ الآية : اااسس سسح© سس نهآ 


قوله: (يدفع عنها العذاب) الضمير لكل منهما على سبيل البدكأم بتأويل ما ذكر 
لكن الدفع من الشفيع يكون مجاناً بلطف ومن الولي إما بقهر وهو النصرة”أو؛بدونه سواء 
كان بأداء ما كان عليه وهو أن يجزي عنه وبهذا ثفى أن يدنع العذاب عنه مؤاكل وجه 
سوى الدفع بإعطاء الفدية وهذا ئفي بقوله تعالى: #وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ فلتها# 
[الأنعام: 1٠١‏ فتكون هذه الآية مثل فوله تعالى: #واتقوا يوما لا نجزي نفس عن نفس»* 
[البقرة: 58] الآية كما فصل المص هناك . 

قوله : (وإن نفد كل فداء) بكسر الفاء مصدر أشار أولاً إلى أن المراد بالعدل هنا 
الفداء لا الفدية وإن كان أشهر فيها وصرح به ثانيا . 

قوله : (والعدل) أي أكثر استعماله (الفدية) أي في الفدية وإلا نقد نقل عن اللغة بأن 
العدل يجيء بمعنى الغداء . 1 

قوله: (لأنها تعادل) أي تساوي (المفدى) . 

قوله: (وههنا الفداء) لا الفدية كما أشار إليه أولا . 

قوله: (وكل نصب على المصدرية) لأنه عبارة عما دخل عليه فيعطى حكمه. 

قوله: (الفعل مسدد إلى منها لا إلى ضميره) أي ضمير العدل (بخلاف قوله: ؤولا 
يؤْخد منها عدل# [اليقرة: 448]). 

قوله: (فإنه المقدى به) وأما هنا فمصدر ولو أسند الفعل إلى العدل هنا إمأ 
بطريق الاستخدام أو بطريق المبالغة لم يبعد (أولئك) المشار إليه هم الذين انخذوا 
دينهم الخ . لا الجنس المفهوم من أن تبسل نفس مع قوله: #مما كانوا يكفرون» 
لاحتياجه إلى التكلف كما قيل . 

قوله: (أي أسلموا إلى العذاب يسبب أعمالهم) يؤيد ما قلنا في أن الباء في بما 
كسبت للسيبية ويحتمل المقابلة لكن لم يتعرض له المص (القبيحة) . 

قوله : (وعقائدهم الزائغة) الأولى أن يذكر العقائد فيما مر إلا أن يقال العمل يعم فعل 
القلب حيث لم يقابل ذلك ولم يمنع مانع منه. 

قوله: (تأكيد) ومن هذا اختير الفصل قوله (وتفصيل) لأن المسلم إليه مجمل ففصل 


قوله: والفعل مسند إلى منها لا إلى ضمير العدل لأن العدل ههنا مصدر فلا يسند إليه الخد 
لأن المأخوذ حقيقة إنما هو من الجواهر إلا من الاعراض والمصدر عرض بخلاف ما في قوله: 
«ولا يؤخذ منها عدل# [البقرة: 58] فإن المراد بالعدل هناك المفدي به وهو جوهر لا عرض 
أقول يمكن أن يحمل العدل هنا أيضاً على المفدي به بأن يكون. انتصاب كل عدل على المفعول به 
على أن المعنى وأن تعدل كل ما يندى به لا يؤخذ منها ذلك على أن يضمن أن تعدل معنى أن 
تعط ما يندى به معادلاً للمفدي . 

قوله : تأكيد وتفصيل أي تأكيد وتفصيل لما أجمله في جملة أولئك الذين ابسلوا بما كسبوا 


١م‎ 


! سورة الأنعام/ اللآية ؛ 5 
بهذا إذ الإجمال أولا د انياً أوقع فاختير الإطناب لذلك بين مانهمغلى ٠‏ 02 
ظ قوله : (والمعتى هم) كأنه اد إلى لوعي تتائلة عثاي الج يتراب قت جنع اناد قز من 
العذاب العظيم يعني أن المراد بالعذاب الإحراق بالنار فقط لا الأعم كما أشازْؤلِيه 'بقوله 
ونار تشتعل الخ . والتعبير عر الئار بالعذاب مع عمومه الكونها أغلب وأقطم ولأنه المتتادر : 
قوله : (يتجرجر) من الجر جرة بجيمين ورائين مهملتين أي يتردد ويضطرب أصل 
الجر جرة صوت برده البعير في حنجر نه فاستعير هنا الما ذكر (في بطونهم) , ' 
قوله : (ونار تشتعل بأبدانهم بسبب كفرهم) .أي ما في بما كانوا يكفرون مصدرية . 


حي لل سل عي اي :ص ل ار عي اريم سي سين صوي © مم 


قوله 0 ل نأي يب أمَوما تايرود يكاب إذ هده . 
نه الى أُسْتَهْوتَهُ نَمِل فى الْرضٍ حبرا أ حب يدغوته: إل الهدى أتيئاً كل إركل . 


لخر م رس 


ا اا ار العلبيرت ميرت 09 
قوله : : (أنعبد) أي ذكر الجزء ء وأريد الكل. . | ا 
قوله : (ما لا يقدر على نفعنا وضرنا أي أريد نفي القدرة لا نفي التفع والسر مع [ُ 

القدرة إذ المراد نفى استحقاق العبادة وهو إنما يكون ب: بنفي القدرة مع أن قوله تعالى : لاقل 

اال ل 0 + كالتص في أن المراة ٠‏ 

في مثل هذا نفي القدرة (ونرذ على :أعقابنا) جمع عقب وهو مؤخر الرجل قال رجع على - 
عقبه إذا انئنى راجعاً كرجع على جافرته قال تعالى : 9فكنتم على أعقابكم تنكصبون» ‏ 

[المؤمنون: ] ومعناه القهقرئ وهنا كناية عن الرجوع عن الإسلام ب ا إلى . 

الكفر ويحتمل أن يكرن استعارة تمثيلية فتأمل وكن على بصيرة . ١‏ 
قوله: (ونرجع إلى الشبرك) يعني رد الأعقاب كناية عبن الرجوع إلى 'الشرك والقول 

بأنه كيف يؤمر النبي عليه السلام به ولم يقع منه شرك قط فجوابه ما أشار إليه العف فين 

سيجيء بقوله روي أن عبد الزحمن بن أبي بكر (فأنقذنا منه ورزقنا الإسلام) كالذي أستهرته ' 

الشياطين في الأرض : حال من فاعل رد أ أتزة علي أعقابنا مشبهين بالذي.استهوته فئ 

وقوع يلال بعرانا ما الجا والسلامة ولعل ججمع الشياطين للاعلام أن ذهابه لأذم غير ظ 

متخلف لا خلاص منه قطعا.. ١‏ ا ل 


ا كوه كيدا ل لان مؤدى كليهماالصزق العذاب يهم وإما كونه تقصيلً له فلكو لعبيلا و 
فلكونه مبيناً موضحاً لمعناه.  ١‏ اه 
0 قوله: يتجرجر في بطونهم أي بيضوت فيها وأصل الجرجرة صوت يردده ل 
فاستعمل في كل صوت يسمع من باطن الشيء فقوله: «هم بن ماء مغلي يتجرجر في بطوتهم» 
ل ل 0 ال 0 ال ا 
يكسبون#. ظ 


سورة الأنعام/ الآية: ١/ا‏ ثكم لسسسسسمس#قت!ؤ 

قوله: (كالذي ذهبت به) أي أذهبت مصاحبة به. 

قوله: (مردة الجن) وترك قول الزمخشري كما تزعمه العرب لأنه مبن على إنكار 
الجن وهو مذهس باطل لأنه مذهب الفلاسفة والقدرية وكافة الزنادقة قيل والتشكة تمثيلى 
ولى قذى الرة ينك الكاف اكاق 'ثقببيه الزه بار فيكون 'تقبية المفرةبالمترد تكن الر اجو هر 
الأول لأنه أبلغ ولاستغنائه عن التقدير مردة جمع ما رد والما رد والمريد الذي لا يعلق 
بخبر وأصل التركيب الملاسة ومئه غلام أمرد والتشبيه على الحالية ثمثيلي شبهت الهيئة 
المنتزعة من أمور عديدة وهي خلاصته من الشرك ثم عوده إلى الكفر بالهيئة الأخرى وهي 
الهيئة المأخوذة من شخص وإذهاب الغول له فى مهمه فى صحراء بعد ما كان في الجادة 
المستقيمة فالمشبه به حسي والمشبه عقلي ووجه الشبه وقوع الهلاك بعد النجاة منه. 

قوله: (إلى المهامهة) جمع مهمه وهو الصحراء. 

قوله : (استفعال) وسين الاستفعال للمبالخة كأنها طلبت من نفسها هويه وحرصت عليه . 

قوله: (من هوى يهوي) من باب ضرب (هويا) . 

قوله: (إذا ذهب) والمشهور في كتب اللغة هوى يهوي كرمى يرمي هوى بالفتح إذا 
ذهب مسرعاً كذا قيل وهذا معنى ثالث ال ا ا 0 
السقوط من الباب الثاني وبمعنى المودة من باب علم وبعضهم حمله على معنى السقوط 
لكنه تكلف (وقرأ حمزة استهواء بألف ممالة) . 

قوله: (ومحل الكاف النصب على الحال من فاعل نرد أي مشبهين) أي الكاف بمعنى 
المثل يعني ممائلين يستوي فيه الواحد والجماعة إذ أصله مصدر . 

قوله: (بالذي) أي بالذي (استهوته) . 

قوله: (أو على المصدر) أخره لأن فيه اعتبار الحذف بخلاف الأول في الأرض في 
المهمه كذا في الكشاف فقول المص فيما مر في المهامه إشارة إلى ذلك وأما الجمع فهو 
ميل إلى جانب المعنى إذ الأرض غير متعينة والزمخشري مال إلى جانب اللفظ فقال في 
المهمه (أي رداً مثل رد الذي استهوته) (حيران) صفة مشبهة اختيرت لإفاد: رسوخه في 
التحير وهو حال مترادفة إن جعل حالاً من مفعول استهوته أو حال متداخلة إن اعثبر حالاً 
من المستتر في الظرف متحيراً على وجه الدوام. 

قوله: (متحيراً ضالاً عن الطريق) مستفاد من المقام. 

قوله: (عن الطريق) أي الجادة الحسية المستقيمة لا يدري كيف يصنع . 

قوله: (لهذا المستهوى) بفتح الواو. 

قوله: (رفقة فقة) . 

قوله: (أي يهدونه الطريق المستقيم) هكذا في النسخة التي عندنا وفي الكشاف إلى 
أن يهدوه وهو الظاهر يعني أن الهدى باق في معناه المصدر والمدعو إليه نفس الهدى 


14 سورة لأمام/ اآية بن 


وصلته اشر اسيك 'محذوف إذ التقدير أي الل اس الكالطريق المستقيم قيل 
هما وجه واحد كأنه حمل: قوله وسماه هدى تسمية للمفعول بالمطللق على الوجهين 
ظ والظاهر أنه ناظر إلى الوجه الأخير وني الوجه الأول الهدى باق على المصدراية-. 
قوله : (أو إلى الطريق المستقيم) يعني أ 8 لعاف هدق لحن نمسا المشدرى اله اذ 
الطريق المستقيم مجازاً فلا خذف ح في الكلام (وسماه هدى تسمية للمفعول بالمصدر) . ظ 

قوله: (أي يقولون ائثنا) لما كان قوله يملع كون يدعون بمعنى يقولؤن قدر القول” 
هنا إذ لا ارتباط بدوئه وهذا إما بدل من يدعونه أو حال من فاعله | الك القدى وهر 
الوا جح وفي هذا الكلام إشبارة إلى أنهم مهتدون إلى الصراط المستقيم وإن من 'يدعوته 
ليس ممن يعرف الطريق ق السوي ليدعى إلى إتيانه وإنما يدرك سمت الداعي. ومورد 
النعيق فقط كذا قاله أبو السعود المرحوم يعني أنه مع أن له أصحاباً كذا لآ يجيبهم ولا 
يأتيهم لاعتسافهم المهمه أتابعاً للجدة لامر ا 0 
الإسلام وما سبق زجر عن الشرك . 53 ظ 

قوله : (الذي هو الإسلام) أي ل ا ل ال 

قوله: '(وحدم) إشارة إلئ أن المبتدأ مقصور على الخبر لكون الإضافة للحي ل 
الكين تتمور على المسفد الندوكاة الأمرية متسيسان لك الأرفق لعا زمر الأول 
والأنسب للقاعدة هو الثاني وبتقدير قوله إلى الخق يتضح اختصاص هدى الله بالهذى قال 
ظ المص في سورة البقرة : أي بهدى الله الذي هو الإسلام هو الهدى إلى لبج 
إليه انتهى . . وهذا يؤيد الأول. ظ ظ 


قوله : العا عون أ ما سرف عق 01 وكوروك قم الدل..؟ ْ 

قوله : ةا سيوة ادن اوضق ار عور العمدرك سي ا 
اسمية مؤكدة. بأن والمعطوف جملة ماضوية نكتة لطيفة يعرفها من له سليقة . ااي 

قوله : (وائلام لتمليل الأمر) لا بمعنى الباء ولا الزائدة فإنهما مرجوحان إذ خق الأمر 
* أن يعدي الناء :ونيا ل ا ا ا ا 0 المأمور. به 
محذوف ومن هذا قال (أي أمرنا بذلك) أي بالقول بأن الهدى الخ فح ذكر أمرنا لتمهيده 
للتعليل وليس في كلام المص ما يشعر بتساوي الأمر والإرادة ختى يقال إن المص تابع 
الزمخشري في ذلك فلا يقال إنه تعليل الإسلام بالإسلام لأن المراد بالإسلام هو الانقياد 
. بالمعنى اللغوي وبالأول النذين لماه روجا جا الي وذكر المصس 0 وجوه ثلاثة 
أجودها الأول فتأمل . ئ ا ا 
قوله: (بذلك) أي الدأبوة به محذوف لدلالة مقا 


ظ قوله : أ أن بك سام تعى ها بكر اهرب موت اه في سق ليل 
الأمر بذلك . : 


سورة الأنعام/ الآية! ”ا ا سسسب سس لا©ه!ا 


قوله: (لنلم) أي لأن ننقاد للأمر كذا قيل . 

قوله : 0-0 أمرنا بأن نلم. 

قوله: (وقيل هي زائدة) أي أمرنا أن نسلم على حذف الباء وعلى هذين“الاحتمالين 
الأخيرين الات ل العلوو بل التامرر مذعرى كع تنقر الباء على تقدير كونها)زائدة 
إذ الأمر لا يتعدى بنفسه. 


قوله تعالى : وَن ُو ألككرء وَانَسوْدوَهْرَ الى إيدو نيرت 9 

قوله : (عطف على نسلم) فاللام معتبرة فيه أيضاً ولذا قال ولؤقامة الصلاة ومنه يستفاد 
جواب آخر لإشكال تعليل الإسلام بالإسلام أي العلة مجموع المتعاطفين وفي بعض النسخ 
على لنسلم أي على مجموع الجار والمجرور لكن الأولى عطف على نسلم كما عرفته لأنه 
يحتاج إلى تقدير اللام في نسلم على ذلك التقدير فيكون مجموع الجار والمجرور معطوفاً 
على مجموع الجار والمجرور وهو نكلف يعد تكلف وأشار بقوله ولإقامة الصلاة إلى أن 
مصدرية ودخول أن المصدرية على الأمر والنهيى مذهب سيبويه ومن تثابعه وهو المختار 
عند المص وفي قوله رد على ابن عطية والمبني لا يعطف على المعرب لأن العطف يقتضي 
التشريك في الإعراب فلا يعطف أن أقيموا على أن نسلم وهذا عجب منه لأن العطف 
يقتضي التشريك في الإعراب ولو تقديراً أو محلا ولا يقتضي التشريك في الإعراب اللفظي 
أو التقديري أو المحلي . 

قوله: (أي للإسلام ولإقامة الصلاة) فيه إشارة إلى أن المصدرية إذا وصلت إلى الأمر 
يتجرد عن معنى الأمر نحو تجرد الصلة الفعلية عن المضي والااستقيال . 

قوله: (أو على موقعه) أي موفع لنسلم يعنى أن موقع لنسلم ومحله بعد الأمر هو موقع 
ان أسلموا فإنه معنى الأمر نعطف عليه بهذا التوهم كأنه قيل وأمرنا ان نسلم وان أقيموا 
الصلاة كما في الكشاف قيل وكثيراً ما بقع في هذا الموقع أن نسلم فعطف عليه أن أقيموا 
بهذا الاعتبار على التوهم وهذا بناء على أن إن في أن أقيموا مصدرية كما في الأول لما 
عرفت جرازء عند سيبويه وأبى علي لأنه في المعطرف عليه كذلك ولو قيل إن اللام في 


قوله: وقيل هي بمعتى الباء فإن معنى لنسلم لأن نسلم فإذا كان اللام بمعنى الباء يكون 
المعنى وأمرنا أن نسلم. 

قوله: وقيل زائدة فحيئئذٍ يكون أمرنا لسلم فنسلم في موقع أن نسلم . 

قوله: عطف على لنسلم هذا على أن تكون اللام للتعليل والمأمور به محذوف أي أمرنا 
بالإسلام لنسلم ولأن أقيموا الصلاة. 

قوله : أو على موقعه هذا على أن تكون اللاع زائدة أو تكون اللام بمعنى الباء فيكون المأمور 
به معنى لنسلم إلا محذوفاً أي أمرنا أن نسلم وأن أقيموا الصلاة بمعنى أمرنا بأن نسلم وبأن اقيموا 
الصلاة بخلاف ما إذا كانت اللام للتعليل . 


8ه ١‏ بر تك سور ؛ الأنعام/ الآية: 3 


لنسلم زائدة أو بمعنى الباء كانا عطف أن أقيموا في بايه ولا يحتاج إلرلقول بأنه عظفغلى ' 
ونوا واي بوي وح ود و 00 
ثم الظاهر أن يقال إنه عطف علئ موقع لنسلم فإنه في موقع ان أسلموا وان أقيمؤلاكما. اختارة 
مولانا أبو السغود المرحوم على أن ان مصدرية فيهما.على ما اختاره المص أو تفسيرية) فيهما 
وحملهما على المصدرية في أحدهما والتفسيرية في الآخر فلا مساغ له إن اختير الغظفب ظ 
كقوله تعالى: #لمن الملك# [غافر: ]١١‏ الخ : فإن مضمون كل منهما خصر الملك لذ" 
تعالى يوم القيامة أصل الفصر المستفاد من الكلام في الآيتين حصر كون الملك له تعالى إِذْ ' 
الكمتن الماك فصوو على 'الاتفات يكوه شان لقعب 7 تصر الموصوف على الصفة وما - 
ذكر أولاً حاصل المعنى فتكون الصفة على الموصوف وتخصيص اليوم بالإضافة إن ملي ” 
أو لتفرده تعالى' بنفوذ الأمر فيبكون القصر حقيقياً فعلم منه أن المراد بالملك بضم المي هو 
التصرف بالأمر. والنهي والحكم بين العباد فقوله نافذ في الكائنات إشارة إلى ما ذكرناه وتعميم . 
الكائنات أي الموجودات -- لأن المراد بالسموات والأرض. جهة العلو والسفل فيعم ‏ 

جميع الموجودات المحدثات أي هو عالم الغيب أي عالم المغيب خبر لميئدأ محذوف :أشان 
حاكن لسوت والأرض على هذا التمط البديع لكونه عالماً بالغيب إذ المعنى عالم ‏ 
ما غاب عن الحس من الجواهر القدسية وأحوالها وما حضر له من الأجرام وأعراضها أو 
المعدوم والموجود فالعلم بالغنب بمغنى المعدوم تعلقاً قديماً 9 2 ْ 
القديم والتعلق الحادث فلا تغقل ١ ٠‏ < 

قوله : (كأنه قبل وأمرنا أن نسلم) كأنه اختار هنا كون اللام زائدة لكن الأولى أن يقال ظ 
كأنه قيل وأمرنا أن أسلموازوأن أقيموا كما اختاره العلامة أبو السعود لروي أن عيد 
ال حمن بن أبي بكر دعا أبام | إلى عبادة الأوئان فدزلت). 

توله: (وعلى هذا كان أمر الرسول 6 بهذا القول) جواب إشكال نأل اد 
الرحمن بن أي بكر ليس قول النبي عليه السلام أندعوا بل قول أبي بكر مع أن النبي عليه . 
السلام كان مأموراً بالجواب قلا يلاثم هذا ذلك السبب فأجاب المص بقوله وعلى هذا الخ 
(إجابة عن الصديق) وإجابة حداف اح كن بطر رد الوكالة إما تحقيقا أ وحكنا رشا هر 
ظاهر (تعظيماً لشأنه إظهاراً للاتحاد الذي كان بيتهما) . 0 


قُوله: (يوم القيامة) فتجازون فشاحذروا ع مشالمة أمره خصوصاً الأمور/ الخلوثة 


ظ قوله: وعلى هذا كان لذ الول بهذا القول إجابة عن الصديق يعني إذا كان علا 000 ْ 
شأن أبي بكر رضي الله عنه كان مقتضى الظاهر أن يؤمر أبو بكر بهذا القول ليقولٍ غند دعوة ابنه 
إلى عبادة الأوثان أن ندعو من:دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا فكيف قيل للرسول قل اندعؤا 
ل ا ع ا ل ل 

واشعارا بها اننيها م الاتحات. [ 6 
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المذكورة هنا فالجملة تذييلية مقررة لما قبلها ولعل مراد العلامة أبي الشَبَبود بقوله والجملة 
مستأئفة الخ هذا وإلا فلا بظهر وجهه. 

5 اقرع م ا 20000 جح سي بر ميس ير عار لخر افر صر وك 

قوله تعالى: وَهُوٌ الْذِف لق السَمِئواتِ والأرض باحق ونوم يقول حكن فيعكون 
وله ألْحَقٌ وله ألدللك يوم ينسح فى الصُوز عيلم اليب وَالنّهَدَوْوَهْرَ للصكيخ اليد 67 

قوله: (وهو الذي خلقى السموات) أي العلويات (والأرض) أي السفليات فيتناول ما 
فيهما (قائماً بانحق) أي إن بالحق حال من فاعل خلق والباء للملابسة ولم يقل ملابساً به 
إما مراعاة للأدب أو لعدم إذن الشرع والحكمة أي المصلحة عطف تفسيري للحق فلذا لم 
يقل قائما به وأظهر يعني أن في -خلقهما حكمة تامة ومصاحة عامة ولم تخلقا عبثاً وباطلاً 
بل خلقهما مشحون بضروب البدائع تبصرة للنظار وتذكرة لذوي الاعتبار وتسبيباً لما ينتظم 
به أمور العباد فى المعاش والمعاد توله بالحق أي بسبب الحن الذي اقتضاه من الإيمان 
والطاعة أو البعث والجزاء غير مفيدة لأنه إن أريد به الاتحاد فى التدين بالتوحيد فدعوته 
دعوة النبي عليه السلام حاشاه عنه فالإجابة من قبله لا من قبل الصديق وإن أريد الاتحاد 
بالمودة والقربى فمجازي لا يفيد ذلك إلا أن يقال للاتحاد المذكور كأنه وكيله وإن لم يكن 
سبب النزول هذا فقوله ونرد على أعفابنا أي نرجع إلى الشرك يحمل على التغليب كذا قبل 
فح يكون قل خطاباً له عليه السلام ولغيره من أمته عليه السلام فالأحسن أن الخطاب له 
عليه السلام لكن الخطاب له عليه السلام خطاب لأمته لكونه إمام أمته عليه السلام كما 
صرح به المص في سورة الطلاق فيندفع الإشكال بحذافيره اندفاع الإشكال الأول وهو 
كيف يقول الرسول عليه السلام ونرد على أعقابنا لأن الخطاب له عليه السلام مراداً به أمته 
كقوله تعالى : #إفلا تكرنن من الممترين# [البقرة: ]١47‏ وأما اندفاع الإشكال الثاني فلآن 
الخطاب ليس خطاباً لأبيى بكر رضي الله عنه . 

قوله: (جملة اسمية) لا فعلية. 

قوله: (تدم فبها الخبر أي قوله الحق يوم يقول) اهتماماً لشأنه ويوم ظرف مستقر 
والواو بحسب المعنى داخل في قوله الحق وترك ذكر المقول له وهو الكائنات كما أشار 
إليه المص بقوله نافذ في الكائنات ومن جملتها الأرض والسموات ثقة بظهوره. 

قوله: (كقولك) أي مثل قولك القتال مبتدأ يوم الجمعة خبره. 

قوله : (القتال يوم الجمعة) أشار به إلى أن المراد بالقول المعنى المصدري أي القضاء 
الجاري على وفق الحكمة فلذا صح الإخبار عنه بظرف الزمان أعني يوم إذ المصدر حينية . 

قوله: (والمعنى أنه الخالق للسموات والأرضين وقوله الحق نافذ في الكائنات) أي 


قوله: جملة اسمية قدم فيه الخير يعني قوله مبتدأ والحق صفة ويوم يقول: كن فيكون» 
[الأنعام: *9] خبره فالمقصود بالإخبار بهذا الخبر اظهار نفاد قدرته القاهرة في الأشياء. 


حينئٍ كأنه أشار إلى أن الجملة سايلا عأ رم ال علو اق يارد ف قرفا 
#كن عرد 0 عا ا ا ار 
الإرادة الأزلية بلا مهلة كما صرح به في أوائل سورة البقرة 1 ١‏ 


قوله : (وقيل يوم منصوب) إذ يوم منصوب (بالعطف) إذا عطف (على السموات أو 
الهاء في والقوة) فهو مفعول به وكذا إذا عطف على الهاء والمعنى أنه أؤجد السموات” 
واعاي عع رس سا بواسرا فيا عب 0 
لكرتهااتر ناح المعين وهر كلتيع 2 - 0 
قوله : (أأو بمحذوف دل عليه بالحق وقوله الحق) وهو يقوم أو يخلق .' 
9ه لعا وخ أي على هله رجه الا قر ما ليق خا 0 ظ 
ا 1ن 
ظ قوله : العلى معنى) تقرير للمعنى على الوجوه الثلاثة على تقدير الفاعلية فحين على 
الأول مفعول خلق وعلى الثاني مفعول اتقوا وعلى الثالث منصوب بفعل محذوف . 
5 ظ و (وحين يقول) إشارة إلى معنى بوم (لقوله الحن أي لقضائه كن فيكوت) يعني 
لوا كاز إلى أن المراه الها أي لضي كود إسئاد الكون إلى القوك ب إسناة 
لجع ولءا 05 العراد ليق اه المعصي يكم 
قوله (والمراد به حين: يكون الأشياء ويحدثها) بما قبله التثاماً اما , 


قوله: (أو حين تقوم القبامة) هذا على تقدير ظرفية اليوم للاتقاء كما أن الأزل 0 
تقدير ظرفية اليوم يخلق أو ره (فيكون التكوين حشر الأموات وإحيائها) : 


0 قوله؛ يس سر ال ع بت و سا ل سر ف 
أي خلق السموات والأرض وجلق ذلك اليوم وكذا إذا كان معطوفاً على الهاء في , 
و ل ار الا 0 ظ ظ ظ 
قيكون» [الأنعاء: ؟/]. ئ 

قوله: وقوله الحق'مبتدأ وخبر أي على تقدير أن 52 ول ادك يكزن قوله 
:الفيل يتا شرا كرد قر تمل عون :د لتمن بمي 0( غير كان لاك بكرن يد ناما د امن 
:و تالخ نائعة لوحب لع رخو عرني ته ْ 
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قوله: (كقوله: #لمن الملك اليوم لله الواحد القهار4 [غافر: 15]) يعني تخصيص 
الملك ليوم القيامة مع أنه عام لانقطاع الممالك المجازية في الدنيا قيل وفي“إغراب يوم هنا 
ثمانية وجوه كما سبق في يوم يقول خبر لقوله قوله الح وبدل من يوم يقؤل وظرف 
ليحشرون وأنه منصوب بقوله قوله الحق فقد تحصل في كل منهما ثمانية أوجه انتهى :“لكن 
كلام المص كالصريح في أنه ظرف لقوله وله الملك وقد صرح به في الكشاف (أي هنؤ 
#عالم الغيب* [الأنعام: 197 . 

قوله: (كالفذلكة لالآية) فإن الحكيم هو المحكم المتقن في أفعاله أو ذو حكمة 
ومصلحة والأول هو المئاسب هنا فإن أول الآبة يدل على ائقان الأفعال وإن كان في كون 
فعيلا بمعنى المفعل مقال والخبير وهو العالم بالباطن ويلزمه كونه عالما بالظاهر فالمراد به 
هئا هو العالم بالغيب والشهادة وفيه لف ونشر مرتب والفذلكة مصدر مصنوع كالحوقلة 
وهي في الحساب إجمال ما فرق بالعدد أولا وجمعه بحيث لا يشذ منه واحد مأخوذ من 
قولك فذلك كذا وكذا كما أن الحوقلة من لا حول ولا قوة لما كان هذا مثل فذلكة 
الحساب قال المص كالفذلكة ولم يقل فذلكة وفيه بيان مناسبة آخر الآية لأولها وان الحكيم 


1 6 أوقع هنا من بين الأسماء الحسنى . 
5 وك ل عع ل لم 201010007 
قوله تعالى : ## وَإدكَالٌ إرهِيم لَه ءَادَرَ أَتََحِدُ آَصَتامًا إلِهَةٌ يه أريك وَمَوْمَلَك فى 


قوله: (وإذ قال إبراهيم) أي واذكر لهم بعد إنكار عبادة غيره تعالى وقت قول إبراهيم 
أو اذكر الحادث وقت قوله عليه السلام الذي يدعون أنهم على ملته مويخاً لأبيه وقومه على 
عبادة الأصنام فبكون تعريضاً لهم (هو عطف بيان لأبيه) . 

قوله: (وفي كتب التواريخ أن اسمه تارح) صحح بالحاء والمهملة في القاموس ازر 
اسم عم إبراهيم وأما أبوه فإنه تارح . ظ 

قوله: (فقيل هما علمان له كإسرائيل ويعقوب) دفع لطعن الملاحدة بأنه يخالف ما 
في كتب التواريخ بالتوفيق بينهما بالوجوه المذكورة لكن التوفيق ينرّع بناء على فرض 
التسلبم لأن التواريخ مأخوذة ممن لا اعتداد بأخبارهم (وقيل العلم تارح وآزر وصف معتاه 
الشيخ أو المعوج) . 

قوله: (ولعل منع صرفه لأنه أعجمي) أي على احتمال الوصف وأما على تقدير كونه 
علما فمنع صرفه للعلمية والعجمة. 


قوله : كالغفذلكة للآية لأن من خلق السموات والأرض بالحق على هذا النظام المتقن المرعي 
فيه صنوف الحكم لا يكون إلا حكيماً ومن هو عالم الغيب والشهادة يكون البتة خبيراً فإن الخبرة 
في العلم بباطن الشيء . 
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00 قوله: (حمل على موازنه) فإلحق بالعلم وإنما احتاج إلى ذَلكَهلآن لوسف لا بور 
في العجمة فالعلمية المؤثرة لمنع: الصرف أعم على هذا التقدير من أن تكوان. حقيْقية حقيقية أو ' 
حكمية نظيره سراويل فإنه اسم أعجمي غير منصرف حمل على موازنه من الجموع 0 
ومصابيح فتكون الجمعية أعم من أن تكون حقيقية أو حكمية كما صرح به الجامي حمل 
على موازنه كآدم ومرازن اسم فاعل من وازن فكذا هنا فبناء هذا الجواب على تعتايها 
العلمية لا على زيادة سبب آخر على الأسباب التسعة وهو الحمل على الموازن لكين لما 
كان هذا لبس مصرحاً به في كلام الثقات من النحاة قال ولعل عل اع كي الاي ا زر يعر 
سراويل وحمله على موازنه تصرح به في كلامهم ٠‏ ظ 0007 [ 
قوله: (أو نعت شقن عفاي تراه علفا ا اذ توح و 1 
الآزر) وهو القوة : (أو الوزر) وهؤ الإثم نمنع صرفه للوصف ووزن الفعل فيكون ح عرابياً لا 
أعجمياً والكل خلاف الظاهر, ولذا قال (والأقرب أنه علم) لا وصف (أعجمي) لا عربي لبه 
به على أنه لا عبرة يما وقع في التواريخ لا سيما إذا كان مخالفا لظاهر الكتاب المجيد لأن 
ظ ما وقع في التواريخ أكثره مأبخوذ من الأفواه ويحتمل النسيان بتقادم الزمان ومن الأطراف له 
بدري أنه صحيح أو نقيم قال القاضي عياض في الشفاء والمفسرون والمؤريخون يكتبون 
كل صحيح وسقيم إلى آحخر ما قال فلا اعتداد به خصوصاً أنه مأخوذ من اليهود والنضارى « 
اا كر الح برو ار ابيا ا لكر لمات الع ران الاو لقاو 1و1 ظ 
قوله : : (وقيل اسم صثنم يعبده فلقب به للزوم عبادته) بيان علاقة المجاز. ‏ 0 
قوله: (أو أطلىٌ عليه يخذف المضاف) والأصل عابد أزر. 
/ وله : .ليل اماي اصنمونعه بعل مضمر يقر يعد أي اعد كز شم تل 
فلا مجاز ولا حذف مضاف ظ ١‏ ْ 00 
وله (تفسير آو تقرير) لأ ح يكون من قبيل الإضمار على شربطة التضدير أو تقسير 
آزر مراداً به الصئم وإذا كان تفسير له يكون تقريراً فيكون ببان التقرير لكن المفشر ليس عين 
لا ل 0 
الهمزة ة لا يعمل فيما قبلها فالمراد بالتفسير معناه اللغوي . ظ ظ 
قوله: (ويدل عليه إن: شرىء آزر اتتخذ أصباماً يفنح همزة آزر وكسرها وهو 3 


قوله: مخمل عار براه الي ذاي ريا انراز موارمايع درن يع 0 
للعلمية والعجمة. ظ آ 
0 قوله: سب قري اي ب قال وذكر عقيب الجملة الإنشائية التي هي اتعبد آزر هذه اللحياة 
ديقي اا اساا ا لعي ال بولا اير نيا ارا عبرا ال بن الع 
اتكار عبادة غير الله تعالى . ظ 1 

3 قوله: دبدل عله ان قري» زرا بالتصب والتوين وجه ادلاة أن الب حي متعين بان 
00 ْ 
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صنم) بهمزتين الأولى للاستفهام والثانية من الكلمة إما أصلية إن كان7أسَم صئم أو بمعنى 
القوة أو ميدلة من الواو إن كان بمعنى الإثم والوزر لكن في هذه القراءة اشه: صنم لا غير 
تكرويه يه امل كرو تمتو يكذ على اتدستمول ان كه كو اناما 11 من ارد 
والجمع لأن المراد بازر الجنس قدم عليه إذ الهمزة تقتضي الصدارة وهذا هو الظاهر يفيل 
فعامله مقدر أي تعبد آزر إن كان اسم صنم وإن كان عربياً فهو مفعول له أو حال أو مفعل! 
ان لتنخذ أو منصوب بمقدر كما ذكره المعرب وغيره ومن قرأ بهذه أسقط همزة أتتخذ. 

قوله: (وقرأ يعقوب بالضم على النداء) أي بضم الراء فتكون الحركة بنائية (وهو يدل 
على أنه) أي آزر (علم) لأن حذف حرف النداء إنما يكون في الإعلام وحذفه في الصفات شاذ 
فلا يحمل النظم الكريم عليه وقد مر أن قراءة أزر بهمزتين تدل على أن آزر اسم صنم وهذا من 
الغرائب فإن بين الدلالتين تنافراً ظاهراً (#إني أراك وقومك في ضلال#8 [الأنعام : 1/4 قوله عن 
الحق) وهذا للإرشاد إلى الحق لا للتوبيخ والتعبير فلا يعد من إساءة الأدب مع الأب وقس عليه 
نظائره أنكر عبادتهم للأصنام أولاً فإن عبادتهم لها بحسب الظاهر ولذا لم يستدلوا على 
بطلان عبادتها ثم حاول إبطال عبادة الكوكب بالاستدلال لأنهم يعبدون الكراكب في 
الحقيقة كما ستعرفه نقلاً عن المعالم فقال #وكذلك نري إبراهيه4» [الأنعام: 6/] الآية 
قوله ذكر ا سم الإشارة الخ قيل ولا تأنيث في لغتهم والجواب عنه أنه غير سلم ولو مسلم 
ذلك فالاعتبار بالحكاية لا المحكي ألا يرى أنه اعتبر في القرآن نكات البلاغة في حكاية 
ما وقع في العبراني والسرياني مع أن رعاية مقتضى الحال مختص بلغة العرب فإنهم 
صرحوا بأن الكتب السماوية ما سوى القرآن ليست بمعجزة من جهة البلاغة وأيضاً هذا 
بئاء على أن أول من تكلم بالعربية إسماعيل عليه السلام مع أنه مختلف فيه بل الصحيح 
خلافه فظهر ضعف ما قبل ذكر اسم الإشارة لأنه لا يفرق في غير لغة العرب بين المذكر 
والمؤنث في الإشارة فأجرى الكلام على قاعدة تلك اللغة في مقام الحكاية وعلى قاعدة 
العربية فى مقام الأخبار فإن هذا قول لا سند له فإن عدم التفرقة بين المذكر والمؤنث 
يؤدي إلى تشويش المرام واختلال المقام والظاهر أن كل اللغات سواء في الفرق المذكور 
ومن ادعى خلافه فليس بنقل صريح من المعتمد عليه (ظاهر الضلالة) , 

قوله تعالى : وَكُدِك َىَ ِيرهِيم مَلْكْوتَ التَملوات وَالأرضٍ وَلتَكْونَ من الْموقِيِينٌ 9 

+وكذلك نري إبراهيم# [الأنعام: 6ل] هذه الإراءة من الرؤية اه 
لإشكال أبي حيان بأنه يحتاج إلى نقل عن العرب لككن استعيرت للمعرفة التامة الكاملة كما 
أشار إليه الزمخشري حيث قال ومثل ذلك التعريف والتبصير الخ وباب المجاز مفتوح فذكر 
السبب وأريد المسبب وهما الرؤية البصرية والعلم فقول المص ومثل هذا التبصير اما تلميح 
إلى ذلك . 


قوله: وهويدل على أنه علم أن البداء إئما يكون بأسماء المنادى من الأعلام أو الألقاب أو الكنى . 


1 ظ ظ ظ ء سورة الأنعام/ أآية: ون‎ ١" 
قوله : (ومثل هذا التبصير تبصره) يعني أن اسم الإشارة في مثلتهذا المقام إشارة ل‎ 
هذه الإراءة لا شيء آخر يشبه به هذه كذا أفاده العلامة التفتازاني توضالهطة أن ذلك [شارة‎ 
]9/4 إلى مصدر نرى لا إلى إراءة' أخرى مفهومة من. قوله تعالى: #إني أراك» [الأنعام:‎ 
أسم الإشارة من الفخامة فصار الحاصل وذلك التبهز |البديع‎ 0 
تبصر إبراهيم عليه السلام . ئ ظ‎ 
قوله: (وهو ان حال مافيية) وحكاية الحال الماضية عند النحاة أن القصة الماغ د‎ 
 اهيضم كأنها عبر عنها في وقوعها بضِيغة المضارع كما نهو حقها ثم حكى تلك الصيغة بعذ‎ 
كذا في الحاشية السعدية في أواخر سورة النون كان ذلك الزمان موجود الآن.. ا‎ 
قونه:: (وقرىء ترى بالتاء ورقع الملكوت برفع التاه) أي بإسناد الفعل إليها (ومعناه.‎ 
تبصره دلائل ربوبية ملكوت السموات) فعلوت من الملك ده وهو د السعرلات‎ 
كذا قاله على القارىء في شرح المشكاة . ظ ظ‎ 
توله : (ربوبيتها) إشارة إلى أن الملكوت مصدر قال الراغب بيسية نتن‎ 
كان المراد الرؤية العلمية صح كون الربويبة مفعول نرى ترجيح كون الملكوت أعظم الملك‎ 
نقوله (وملكها) عطف تفسير' لها قوله في سورة الفاتحة سمي بالرب المالكٍ لأنه يحفظ ما‎ 
ْ ْ 3 القالت سي 05 | كاله‎ 


قوله: ريق حكاية 5-08 ا وذلك يكون في الأمور العجيبة الشأن ولما كان رؤية ]5 
ملكوت السموات والأرض أمرأً.عجيب الشأن عبر عن ذلك بصيغة المستقبل للدلالة على الإستمرار 
: ويؤيده ما روي عن إمام الحرمين أنه يقول معلومات الله غير متناهية ومعلوماته في كل واحد 'من تلك 
المعلومات أيضاً غير متناهية وذلك لأن الجوهر الفره يمكن وقوعه في احياز لا نهاية لها على البدل 
ويمكن انصاقه بصفاث لا نهاية لها على البدل وكانت تلك الأحوال التفذيرية معلومة لله تعالى وكل من. . 
تلك الأحوال التفديرية يدل على حكمة الله تعالى وقدرنه أيضاً وإذا كان الجوهر الفرد والجزء الذي لا 
يتجزىء كذلك فكيف القول فئ كل ملكوت الله فثبت أن دلالة ملك الله وملكوته على نعب جلاله 
وسمات عظمته وعزئه غير متناهية وحصول العلوم التي لا نهاية لها دفعة واحدة في عقؤل الخلتى محال 
. فإذاً لا طريق إلى تحضيل تلك إلا بأن يحصل بعضها عقيب البعضن لا إلى نهاية في المستقبل على سبيل - 
الاستمرار والتدريج فلهذا السبب والله أعلم لم يقل وكذلك أريناه ملكوث السموات والأرضن .بل قال" 
وكذلك نري إبراهيم ملكوت السموات والأرض وهذا هو المراذ من قول المحققين السفر إلى الله له 
نهاية وأما السفر في الله فلا نهاية :له وللإمام ههنا دقيقة عقلية وهي أن أنوار جلال الله لائخة غير 'منقطغة 
. والأرواح البشرية لأ تصير محرومة عن تلك الأنوار إلا لأجل حجاب وذلك الحجاب ليسن إلا الاشتغال 
بغير الله وبقدر ما يزول ذلك الحنجاب بحصل التجلي فقول إبراهيم اتتخذ أصناماً آلهة إشارة إلى تقبيخ ظ 
ا ا يي ايا ظ 
الله وكان قوله تعالى وكذلك منشاء لهذه الفائدة . 


قوله: وقرىء ترى بالتاء ورفع لاسي يكون الملكوت قائماً 9 فامر ترئ” 
براقم نعي على انيرا ارك ا ظ 


سورة الأنعام/ الآبة ؛ لا لي سس "!ا 


قوله: (وقيل عجائبها وبدائعها) روي أنه كشف له غليه السلاميين السموات والأرض 
حتى العرش وأسفل الأرضين فرأى عاصياً فدعا عليه فهلك ثم وثم فأراد 'أتّحدعو عليه فقال 
ا 0 
رحيم بعد هذا النهي إن صح كذا ني , بعض الحاشية لكن فى صحته نظر إذ صفة الجَمالِ غالبة 
فيه عليه صلوات الله الملك المتعال مرضه لأن مادة الملكوت دلالتها عليها غير ظاهر فلدَاقالِ 
(والملكوت أعظم الملك) تنبيهأ على رجحان الأول وحمل الرؤية على القلبية مع أنها إذا كانت 

بمعنى العجائب يمكن حمل الرؤية على البصرية لكن لضعفه لم يلتفت إليه. 

قوله: (والتاء فيه للمبالغة) أي الملكوت مصدر على زنة المبالغة كالرهبورت 
والجبروت ومن هذا قال أعظم الملك فقوله والتاء من قبيل عطف العلة . 

قوله: (أي ليستدل) أشار إلى أن قوله (وليكون) عطف على علة محذوفة ولو قال أي 
ليكون كيت وكيت وليكون من الموقنين إيذاناً بأن العلة غير واحدة لكان أعم فائدة ولدخل 
ليستدل دخولاً أولياً لمساس المقام ولذا خصه بالذكر لكن ينبغي أن يراد ح بملكوتهما بدائعهما 
لأنه لا استدلال برؤية نفس الربوبية وإنما هو بعجاتبها وقد زيفه فالأولى تأعفير هذا الاحتمال ثم 
المراد بالاستدلال الاستدلال على قومه كما صرح به المص في قوله تعالى : #وتلك حجتنا» 
[الأنعام : 67] الآية فلا إشكال بعطف وليكون عليه وان المراد وليزداد يقيئاً. 

قوله: (أو فعلنا ذلك ليكون) أي أنه علة لمحذوف مقدم كما في الكشاف لكن 
العلامة مولانا أبو السعود ذهب إلى أنه علة متعلقة بمحذوف مؤخر والجملة اعتراض مقررة 
لما قبلها انتهى . وأنت خبير بأن تقديم المعمول الظاهر منه القصر ولا وجه له ههنا كما 


يه لا جَنّ عَلعه ألْحَلُ ي! كرَكنَا مَل هن رَنْ قَلَمَآ َكل مَالَ ل يدث 0 
اليرت 9 


قوله : ل الفاء للتفصيل . 

قوله: (وبيان) الأولى تركه . 

قوله : (لذلك) من إراءة ملكرت السموات والأرض وبيان كيفية استدلاله عليه السلام . 

قوله: (وقيل عطف على قال إبراهيم) مرضه إذ إيراد الفاء دون الواو يرجح الأول 
ولأن جعل (وكذلك نرى اعتراض) كجعل الشيء معترضاً بين نفسه وغيرها إذ لا فرق بين 
وكذلك نرى وبين فلما جن إلا بالإجمال والتفصيل . 


قوله: أي ليستدل وليكون أو فعلنا ذلك ليكون بان للمعطوف عليه المقدر فالأول على أن 
يكون من عطف العلة على العلة والثانى من عطف المعلول على شيء أي وكذلك أرينا إبراهيم 
ملكوث السموات والأرض وفعلنا ذلك ليكون ديلاً من الموقتين. 


١*4‏ ك5 . سورة الأنعام/ الآية: :كب 


قوله: (فإن أباه وقومه) الظاهر أنه تعليل لكونه تفضيلاً بقزينة قوم من طريق النظر 
والاستدلال ويحتمل اتصاله بكلا الوجهين وأ ما التخصيص بالأخير'فيؤّدي إلوخ<التكليف . 
قوله : (كانوا عبدون انام والكواكب» قيل إن عبادتهم في الأصل لكاي لما [ 
كان حالها الغروب والطلوع صوروا الأصنام بصور الكواكب من المعادن المنسوبةإليه' ٠‏ 
. كالذهب للشمس والفضة: للقمر ليقريوا ليها فالصنم كالقبلة لهم فيفبدونها كذا في الملا 
ملخصاً (فأراد أن ينبههم على ضلالتهم) . 0 
قوله: (ويرشدهم إلى الحق من طريق النظر والاستدلال) أي يعرفهم 0 النظر ظ 
الصحيح مؤد إلى أن شيئاً منها لا يصح أن يكون الها لقيام دليل:الحدوث فيها وأن لها 
. صانعاً أحذثها وصنعها ومدبرا:طلوعها وأفولها وانتقالها ومسيرها وسائر أحوالها كذا في 
الكشاف وإلى هذا التفصيل أشار المص بقوله من طريق النظر متعلق بالفعلين تنازتعا. ظ 
قوله : (وجن عليه الليل) وكذا جنه الليل والفرق نأن معبئ الأول (سئزه بظلامه). 
والثاني ستره بلا اعتبار الظلام ضعيف إذ الليل عبارة عن زمان الظلام . ١‏ ا 
قوله : (والكوكب) وزنه فُوغل عند البصريين ع فالواو زائدة وأصوله الكافات والياء. ظ 
قوله: (كان الؤهرة) إشارة إلى أن التعيين خلاف الظاهر (أو المشئري) . 07 
#-اقوله: (وقوله هنا ربي) يجراب إشكال بأن التبي الجليل لا.سيمًا سيدنا الإخليل عليه ظ 
السلام كيف يصدر منه هذا مع أنه كفر فأجاب بجوابين : ظ 
قوله : تغلى سبيل الوضف) آي 'على سبيل الفرضى لأجل الإبطال الرضع منوق بُقدمة ظ 
في الدليل لا يعتقدها لكونها مسلمة عند غيره لأجل إلزامه زهو مصطلح أهل البجدال وهذا' ' 
ممدوح لغير الطالبين للحقائق فإن ذلك أنفع لعسكين لهبهم وتبيين شغبهم قال تعالى: - 
#واجادلهم بالتي هي أحسن4 [النحل : 6 الآية فإن المنصف يحكي قول لخصمة: كما 
هو غير متعصب لأن ذلك ادعئ إلى الحق ثم يكر عليه بعد حكايته فيبطله بالحجة كما في 1 
الكشاف وإلى هذا البيان أشار المضى بقوله (فإن تمد على مدا ست د 
لاكتا وات اي ين امار ظ 


قوله: وقوله هذا سوقت أي قوله: «هذا ربي4 [الأنعام: 78] كلام واقع, ‏ 
على سبيل المناظرة من واضعت الرجل في أمر إذا ناظرته فيه:قال الإمام لم يقل هذا ربي على 
سبيل الإخبار بل الغرض أنه كان يناظر عبدة الأوثان وكان مذهبهم أن الكواكب ربهم وآلهتهم فذكر 
إبراهيم عليه السلام ذلك القول الذي قالوه بلفظهم بعبارتهم حتى يرجع إليه ويبطله ومثاله أن 
الواحد منا إذا ناظر من يقول بقدم الجسم فيقول الجسم قديم فإن كان كذلك فلم تزاه وتشاهده: 
مركبا متغيراً فهو إنما قال الجسمخ. قدينم إعادة لكلام الخصم حتى يلزم المحال عليه وكذا ههنا قال. 
عا رب والحتعوي ونه تدكاء قرول الاقم الم كر ليها رول على لساد. وهو قوله: إلا أحب 
الأفلين © [الأنعام : كلا] وهذا الواجه هو المعتمد ة في الجواب والدليل عليه أله تعالى معدا اخر 
هذه الآية على هله المناظرة بقوله : رتك حجتا يناد إبراهيم على قومه» ننه ا 


١1 

وساي برس وود لعي مود ري 0 ب يوت 
لكن الحكاية تركت لما بينا من أ نه ادعى إلى الحق (ثم يكر عليه بالإفساد) . 

قوله: (أو على وجه النظر والاستدلال) أما أولاً فلأن هذا بنئاء على أن المراد' الإستد لال 
لنفسه أو لها ولقومه وقد بان أن المراد الاستدلال على قومه فقط وأما ثانياً فلأن هذا القول عن 
اعتقاد لا يناسب منصب الرسالة ولو كان قبل التكليف وأما ثالثاً فلأن هذا مبنى على تف 
الملكوت بعجائبها وتفسير الرؤية بالبصر وقد كان هذا مرجوحاً عنده وأما رابعاً فلأنه لا يلائم ما 
قرره في قوله تعالى: #ولقد أتينا إبراهيم رشده من قبل4 [الأنبياء: ]2١‏ الآية حيث قال هناك 
من قبل بلوغه فكيف يصدر مثل هذا القول ممن أوتي الرشد من قبل البلوغ فالأولى الاكتفاء 
بالأول كالزمخشري واختاره أبو السعود المرحوم. 

قوله: (وإنما قاله زمان مراهقته) أي قبل بلوغه . 

قوله: (وأول أوان بلوغه) أي أول زمان مهلة النظر حال أول البلوغ قبل تمام الحجة 
وفي ذلك الزمان لا يتحقق كفر ولا إيمان كسبي إلا فطرة الإيمان هذا في غير الأنبياء مسلم 
وأما فيهم فليس بمسلم لا سيما في شأن الخليل عليه السلام فإنه أعطي الرشد قبل البلوغ 
كما عرفته والمراد من هذا دفع إشكال وقد ظهر ما فررنا ضعفه ووهنه وقد جوز أن يكون 
المعنى على الاستفهام أي هذا ربي والمص لم يلتفت إليه لكون التقدير خلاف الظاهر مع 
ظهور الوجه الأوجه أى غاب . 

قوله: (فضلاً عن عبادتهم) أشار إلى نكتة العدول عن فوله لا أعبد الآفلين وهو 
المبالغة في تفي العبادة وإيراد المظهر مع كونه جمعاً مبالغة بعد المبالغة إذ الظاهر لا أحبه. 

قوله : (فإن الانتقال والاحتجاب بالأستار) احتراز عن الاحتجاب للتعزر والكبرياء لا 
يرصف الله تعالى بأنه محجوب لأنه لو حجبه شيء لكان ساتراً له وكل ساتر لشيء فهو له 


سورة الأنعام/ الآية : ا 


قوله: ثم يكر عليه أي ثم يرجح عليه بالإفساد وهذا الوجه مبني على أنه عليه السلام قال ذلك 
بعد بلوغه إلى كمال العقل وقوله أو على وجه النظر والاستدلال مبني على أنه قال ذلك قبل بلوغه 
وتقريره أن يقال قد خص إبراهيم بالعقل الكامل والقريحة الصافية فخطر بباله قبل بلوغه إثبات الصانع 
سبحاته فتفكر فرأى النجم فقال: #هذا ربي4 [الأنعام: 77؟] فلما شاهد حركته قال: #لا أحب 
الأقلين» [الأنعام : 77] فقول المص وإنما قال ذلك زمان مراهقته وأول أوان بلوغه منصرف إلى هذا 
الوجه الأخير وفي الكشاف وقيل هذا كان نظره واستدلاله في نفسه فحكاه الله والأرل اظهر لقوله : 
«إلئن لم يهدني ربي* [الأنعام: /ا] كونه قريئة على أظهرية الأول لكون الجملة مؤكدة بالقسم 
ونون التأكيد وبقوله: #من القوم الضالين4 [الأنعام: /الا] لأن إبراهيم وإن اختلج في قلبه تردد ما لا 
تبلغ تردده أن يبالغ في ضلاله بهذه المبالغة وكذا قوله: #ربي4 [الأنعام: 9] بإضافة الرب إلى 
نفسه قرينة على أن ليس هذا نظيره واستدلاله في نفسه فإنه يدل على ثبوت وجود الصانع عنده قبل 
استدلاله فحينئذٍ لا يحتاج إلى الاستدلال وأقول واظهر الدلائل على أن المراد الوجه الأول قوله 
تعالى : طإوتلك حجنا أتيتاها إبراهيم على قومه#» [الأنعام: 87]. ' 


١ >‏ صسصسه سورةالنعام/ الآتان : اال 1 


قاهر تعالى ودعو نك جر تعر رصاق وازد المحتجب للتعزر قير تعثيلي جرد 
لمنع خلقه عن رؤيته . ظ ْ ض 
قوله : (يقتضي الأمكان) والإمكان سبب محوج إلى العلة عند الفلاسفة. ‏ "0ن ' 
تزلدة"( رالهدوف)روسر الب مهوي إنببا ف نقد ارركم الإنكان عفار 4 
عنة|لمسكلديى وكليما هر شاه هذا قلا يكرت الها وجا وجتوده مخفا العتاد: رلجنار : 
إلى كلا الطريقين قال الإمكان.الخ وبهذا البيان ظهر وجه قوله (و) هذا (ينافي الألوهية) : ْ 


2110111 0 بي محر عي سر حباسم لخاصي جحل اسن جر | الك 


قوله تعالى : كَلَمَّا را قمر َال هدام نُ قَلَمَآ قل دجيو لطر بن ” 


قرو الصَالْقَ 9 


قوله : (فلما رأى القمر) ؤلم يقل قلما رأى الكوكب بازغاً لما سيجيء من العص من أنه 
رأى الكوكب الذي يعبدونه في وسط السماء الفاء للتعقيب إذ هذه الرؤية آثر أفول الكوكبا ,' 

فوله : (مبثدثاً) اشار إل ىن البزع هو الشق كأنه يشق الظلمة ومعثى الشق إذما هر 
(ني) ابتداء (الطلوع) وقد ار في عر سس وقد يكرن البز بمعنى السيلات لازماً 
والإسالة متعدياً. ْ 

قوله : (اتشعيذة اتنس | ال وس يه ان 
الإيقان بأن هذا ليس ربا بل مزبوباً لكن سلك الإنضاف وأظهر العجز في نفسه (واستبعان 
بربه) يهتدون وبربهم. يعرفون (في درك الحق فإنه لا يهتدي إليه إلا بتوفيقه) . 30 
أقولهة (إرشاداً لقومه) إذا الأستدلال لهم لا لنفسه وهذا مقرر لما ذكرناه من ن أن أليس, 0 
له عجز وفيه إشارة إلى قار بعرو يدم بعراد معان وج الكاريو الماك 3 ظ 
فَعيفه جذا كما ارضهناء اما ظ 
قوله: (زتنبيهاً لهم على أن .القمر أيضاً) مثل الكوكب . 

قوله: (لتغير حاله لا يصلح) لجريان الدليل الدال على ذلك هنا (للألوهية) . 

قوله : (وان من اتخذه) أني وتنبيهاً على أن من اتخد (الها) . 30 

قوله: (فهو ضال» حيث قال: لئن لم يهدني ربي4 [الأنعاء 9] الآية فإن لمن ظ 
اتخذه الها نهو ممن لم بهد ريه ومن كان هذا شأنه فهو ضان إذ قا عليه السلام الأكونن 
من القوم الضالين* [الأنعام : 1 


م 2 ا 


قتونه تعالى' نار ألشّمْسَ باز َال َال ندا ري هلدا أرٌ كنآ قلت مَالٌ يمور إن . 
تر مما ماد ترد 069 2 ظ 0 ظ 
قوله: (ذكر اسم الإشارة لتذكير الخبر) إذ رعاية. الخبر لكونه محط القائذة من ظ 
المرجع وقيل الإشارة إلى الجرم ولا تأنيث. فيه والشمس يأباه. ظ 

قوله : (وصيانة للرب. عن شبهة التأزبث) جه آخر للذكير لا من تنمة الول والبطاف 


سورة الأنعام/ الآية : زو ءى77آ7 77 بوي وو ب ب ا ا 7111 1 


بالواو لا ينافيه لكن هذا الوجه لا يتمشى في تذكير هذا في قولةضكهيذا أكبر فالأول هو 
المعول عليه ثم قيل طلوع القمر بعد أفول الكوكب ثم أفوله قبل طلوع الشفس مما لا يكاد 
يتصور ودفع بأنه لعله عليه السلام كان إذ ذلك في موضع كان في جانب الغربئ”جبل شامخ 
يتستر به الكوكب والقمر وقت الظهر من النهار أو بعده بقليل وكان الكوكب قريباً مه وافقه 
الشرقى مكشوفاً قاله أبو السعود هذا إذا كان ذلك كله فى ليلة واحدة كما يشعر به كلمة 
الفاء ولو قيل كل منها في ليلة أخرى ولا ينافيه الفاء التعقيبية إذ النهار ليس محل الاستدلال 
بهذا الدليل فتوسطه كلا توسط فلا ينافي التعقيب. 

قوله: (كبره) أي نسبه إلى الكبر . 

قوله : (استدلالا) إذ الأكبرية تناسب الألوهية مع قطع النظر عن الكمية المقتضية 
للحدوث . 
قوله: (أو إظهار الشبهة الخصم) إذ الخصم يعظمها لكبره وهو عليه السلام قرره أولاً 
مماشاة ثم أبطله بإئيات حدوثه بالغروب . 

قوله: (من الأجرام) حمل ما على الموصول إذ التبرأ عن الذات أبلغ لاستلزام العيوا 


عن الإشراك بها. 
قوله: (المحدثة) لم يقل الممكنة كما سبق ترجيحاً لمذهب المتكلمين (المحتاجة إلى 


قوله: (ومخصص يخصصها بما تختص به) إذ يمكن أن يوجد على أنحاء شتى كما 
بينه فى سورة البقرة فى قوله تعالى: #إن فى خلق السموات والأرض# [البقرة؛ ]١14‏ 
لاحت ذال زذ ند البدفء أن ل ترك العمراك ا يعفيها قال رفي ران تحر اه 
بعكس حركاتها الخ. ثم لا بد من كونه متعالياً عن معارضة غيره كما ثبت بالبرهان 
التمانع وتو تعرض لذلك لكان أولى إذ المقصود إثبات التوحيد كما يدل عليه أني بريء 
مما تشركون ركذا الأولى أن يقال (ثم لما تبرأ مثها توجه إلى موجدها) الواجد التي 
دلت هذه الممكنات عليها فإنها كما دلت على وجوده تعالى دلت على وحدتها 
المقصودة هنا فإنهم لئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله فمقصوده عليه 
السلام إثبات الوحدانية وكون قومه دهريا يحئاج إلى البيان ويدل على ما ذكرناه قوله : 
وما أنا من المشركين* [الأنعام: 9/] تعريضاً لهم وقرله في تفسير قوله وحاجه قومه 
وخاصموه في التوحيد ففي بيان المص نوع خلل فتأمل . 

قوله: (الذي دلت هذه الممكنات عليه) أي من حيث إمكانها دلت فضلاً عن حدوثها 
فلذا اكتفى بالإمكان (فقال هتا) . 


قوله تعالى: إن وَجَّهْتٌ وَجهِىَ لِلْدَى فطرٌ لسوت والأرضت حَنِيفًا 
0 
2 


قوله :(إنى وجهت) جملة اسمية أكدت لكمال العباية به أو لكونه مظئة التردد 


وا 


- سورة الأتعام/ الكية: ١م‏ ظ 


والشك أو لإنكار المخاطبين 58 أي ذاتي أو قصدي وأصله الْعضر 5 بل" 
إني أملت للإشعار يأئه تل ليه تعالى بشراشره وصيفة الماضي لكونه خلو تنك التعال. 
في الزمان الماضي لإفادتهم أنّ ما ذكرناه أولاً على طريق الفرض والجدل #للذي فطرا. 
لواف والار في 4 [الأتقام: ]أي خلقهما أى ي الأجرام العالية أو التي تعبدوئه] من ٠‏ 
أجزائها أسجال نيا والمراك سمي المتكنات | المراد جهة الغلو والسفل أشار النْصد+ 
إليه بقوله دلت هذه الممكدات عليه ونيه به أيضاً على أنه عليه السلام إنما اختار هذا ظ 
للإشارة إلى الدليل #وما أنا من المشركين4 [الأنعام : 4] لعموم النفي لا لنقي ‏ 
العموم وفيه تعريض لهم.٠2‏ : ظ 
قوله: (وإنما احتج بالأفول؛دون البزوغ مع أنه أيضاً 05100007 
وعدم أهليته للعبادة لأنه انتقال :مع اختفاء والمحجوبية والبروز ليس بدليل وإن كان انتقاله ظ 
دلماة ولم يعتبر محجوبيته قبل الطلوع لذن الاحتجاب إنما يكون بعد الظهور ولعله حدث 1 
طلوعه بدون احتجاب تحث الأرض كما ذهب إليه أكثر المتكلمين من أن الملك يجي 
كراكبوور حر يديه حركه تعزن رايا الأنول: وإن كان بذلك لكنه محجوب ومبقتف ‏ 
بعد الظهور , ظ ظ 000 ظ 
قوله: (ولأنه رأى الكوكب الذي بعبدوئه في وسط نا ران 1 ل رن 
الكركب بازغاً وهذا جار في الكوكب دون القمرين (حين خاول الاستدلال) أي على طريق 
عداراي با ا لي ايه 0 


مي ل 7 مين امن ...2 عر ثم عي اليد 


قوله تعالى : وَحَاجَه مم و بش وق فى أله رقد هدش و " أحَاف ما مركو يوه إل 


0 اند قاانه 


أ يك رن سيكاوحَ رق سكل يلت 4ك تتتطلة 2 
قوله : (وخاصموه في التوحيد) أي في شأنه بأدلة فاسدة ثارة وأخرى بالتخؤيف فأشار 
عليه السلام إلى جواب كل منهما ولذا قال المص ولعله جواب لتخويفهم نبه به على أن 

حاج بمعنى حناصم عبر به تهكما أو لكوله في صورة الاحتجاج (قال أتحاجوني) اخثير . 

ظ المضارع هنا لحكاية الحال الماضبة أو للاستمرار فإنهم في صدد الممحاجة بعد والاستفهام ‏ 

للونكار الواقعي والتوبيخ (ني وحدائيته وقرأ نافع وابن عامر بتخفيف النون) وقد هداني.'. 

ظ قوله :إلى توحيده) بالهداية إلى دليله جملة حالية قيد بها تنبيها لكمال المحاجة ‏ 

وشناعته مع هذه الحال . ظ 


قوله : (ي لا أخاف معبوداتكم في وقت) أي في وقت من الأوقات أشار أولا إلى أذ ْ 


قوله : لتعده دلالته 5 56 دلالة الأقوال على الإمكان الذي ينافي الربوبية لاشتمال الافول ظ 


على الحركة ولا يدان ركل منهنها تقلت الأجسام بخالاف اليزوغ إن فيه دلالة واحمدة رشي 
الحركة فقد بدون الاحتجاب. ظ 0 


سورة الأنعام/ الآبة ؛ اللي سس يجي ؟ /اا 


يشاء مصدر حيئي مستثنى من أعم الأوقاث استثناء مفرغاً يفيد الحصر قَهنذا أولى من القول 
بأن الاستثناء منقطع على معنى ولكن أخاف أن يشاء ربي خوف ما أشركتم . 

قوله: (لأنها لا تضر بنفسها) الأولى تركها لأنها لا نضر ولا تنفع مطلقا إن أصابه 
مكروه من جهتها فإنما هو منه تعالى لأنها تضر إن شاء الله تعالى ضررها وذكر لااتتفع 
نطفلا لكن تركه أولى . 

قوله: (ولا تنفع) ذكره للمبالغة في إظهار عجز آلهئهم وإلا فالمقام مقام نفي ضرهم 
ومن هذا قال إن يصيبني مكروه في ذيل الاستثناء . 

قوله: (شيئاً مفعول به) ليشاء أو مفعول مطلق. 

قوله: (إن يصيبني) بيان له أو بدل منه ولم يعتبر في المستثنى النفع فذكره في 


المستشنى منه حشو محل . 
قوله: (بمكروه من جهنها) مثل أن يرجمني بكوكب أو بشقة من الشمس أو القمر أو 
بجعلها قادرة على مضرتي . 


قوله: (ولعله جواب لتخويفهم إياه من آلهتهم) الترجي إما لكونه عادة العظماء في 
مقام الجزم أو لأنه لم يسبق له ذكر صريح وإنما نهم من قرله وأخاف الخ كما فيل . 

توله: (وتهديد لهم) بعذاب الله منفهم من قوله: ولا تخافون أنكم» [الأنعام: 81]. 

قوله: (كأنه علة الاستثناء أي أحاط به علما) بيان ارتباطه بما قبله لأنه كالعلة له في 
المعنى وإن لم يكن في صورة العلة لأنه إذا أحيل شيء إلى علم الله تعالى يشعر بجواز 
رقوعه (فلا يبعد أن يكون في علمه أن يحيق بي مكروه من جهتها) #أنلا تتذكرون» 
[الأنعام: 4] أي ألا نفهمون هذا فلا تذكرون استفهام للإنكار والتعجيب فالمعطوف عليه 
محذوف والإنكار متوجه إليهما وقيل المعنى أبعد ما لخصه من الدليل لا تتذكرون مؤداء 
والهمزة في أمثاله لإنكار عدم التعقيب دون تعقيب العدم وهذا وجه آخر في مثله وهو أن 
الهمزة في حكم المتأخر قدمت للصدارة فالفاء لعطف مدخولها على ما قبلها ثم قال وإن 
كان الفاء مقدماً على المنفي لكن لوحظ عدم التعقيب أولا ثم الإنكار ثانيا ولو عكس 
الملاحظة لعكس ثم قال ولو حمل المعنى عليه بأن يجعل بعد أي في قوله بعدما لخصه 
ظرفاً لا للنفي لكان صحيحاً أيضاً وهما في المآل واحد إذ إنكار تعقيب عدم التذكر بما مر 
من الدليل المقتضي للتذكر مستلزم لإنكار تعقيب التذكر وبالعكس لكن الاعتبارين بناء على 
الملاحظتين وقس عليه نظائره (فتميزوا بين الصحيح والفاسد والقادر والعاجز) . 

قوله تعالى : وَََبِتٌ لَدَانُ م رحد ولا تاوت أتكم ركم يلل مالم يرد 
بو. مَبْبَحكُْ سلطننا في يري أَحنُ لمن إن كم تلموت 2 

«وكيف أخاف ما أشركتم4 [الأنعام: ]8١‏ استئناف سيق لنفي الخوف عنه عليه 


السلام إذ فيه إنكار وتعجيب للخوف المذكور بإتكار الحال التي يقع عليها الخوف على 


ف ظ ب ! آ 0 1م ظ 
سيق ففيه عته بحسب الؤاع فلا كار 9 ل 00 
ار م العم 
قوله : ل أي ولا تع أشار إلى أنه ليس في حيز الخوف أصلا ولا" 
تخافون4 [الأنعام: 41]. 0" ظ ا د 
.كوه وهو حقيق بأ ياف منه كل الخوف) الآية حال من ضمير أخاف والوار 
هو حقيقٌ 2 زج اندي كل ١‏ لوقه له اله عاو الباق مدا ورا لا ل و1 ل 
أوائن :وا جرع فقول زمخشرى :سيدا فال رات لااتغافرن ريدم الجا إليه لم يلتعت 
المص كون الواو للحال أشار إليه الزمخشري بقوله وأنئم تخافون فمن قال إن .هذا القيد . 
. وهو حقيق مع القيد السابق أغني به ولا يتعلق به ضر يومي إلى أنه جعل قوله غزولا 


تخافون4 [الأنعام: ]8١‏ عطفاً على جملة أخاف فلم يصب لأنه لا اتحاد في المسند إليه . ظ 


. وهو شرط في صحة العطف عند البعض ولو سلم أنه ليس ذلك بشرط فيها فالحالية أنسب - 
ا د 0 والطعن فيه بأن المضارع المنفي لا يقارن بالواو ليس بمسلم لأنه ١‏ 
مختص بالمضارع المثبت كان الزمخشري أشار. إلى هذا القول بتقدير أنتم لكن لا خاجة . 
إليه إلا أن يقال إن مراده تقوي الحكم (لأنه إشراك للمصنوع بالصائع) .. ظ ظ ْ 
قوله : (وتسوية بين المقدورٍ العاجز والقادر) متعلق بالتسوية [لالنطة ون سا مقس ريدت 
لتحسين اللفظ كما صرح به شزاح الحديث في حديث اطلع علينا رسول الله عليه الصلاة ظ 
والسلام ذات يوم الحديث ان ذات مقحمة ولا بعد أن تكون بين هنا كذلك (والضار والنافع». ظ 
قوله : (ما لم ينزل أي وليس على إشراكه حجة ولم ينزل به عليهم سلطان فالتقي ٠‏ 
متو جه إلى المقيد والقيد جميعا . 
قوله: (بإشراكه) أشار إلى أن لبور اليك فى ريرك راجع إليه 00 فلذا ا 
لفظة بالله في قوله: #ولا تخافؤن أنكم أشركتم بالله» [الأنعام: ]4١‏ مع أنه لم بيذكر فيما أ / 
قبله أشار به إلى أن ذكر بالله ليعود ضمير فيما لم ينزل به أو لأنه لما طال الكلام. بينه وبين . . 
قوله: و لا أخاف ما تشركون به4 [الأنعام : ٠‏ في الجملة أعيد ذكر الله في هذا القول ١‏ 
بخلاف الأول فإنه قريب من ولا أخاف الخ بالنسبة إليه فلم يذكر اكتفاء به وفي إقحام لفظ ١‏ - 
إشراكه تنبيه على أن المضاف مقدر ولا يستقيم المعنى بدونه قيل إنه أرجع الضميز إلى ' 
الساودكه بالمروره ام 22 إلى لعزا وخر ياي على صمب ال 


قوله : فا سلوب هر يمل الخوف نما نوو تمن در على وال غبزر ولسنامكم: 
ا ا كن ات ا للك قا : 


سورة الأنعام/ الآية: ؟./ عن ١‏ 


في الربط برجوع العائد إلى ما يتلبس بصاحبه كما في قوله تعالى: #وابذين يتوفون# 
[البقرة: 775] الآية لكنه لم يذكر مثله في ربط الصلة ولا بعد فيه كذا قي والأولى أن 
ضمير به راجع إلى ما قوله بإشراكه إشارة إلى أن المضاف مقدر. 

قوله : (كتاباً) أي المراد بالسلطان إما الحجة النقلية أو العقلية ومن هذا قال ولم ينصب: 

قوله: (أو لم ينصب عليه دليلا) في إرادة هذا مما لم ينزل جمع بين الحقيقة والمجاز 
وهذا وإن صح عند المص لكنه تكلف فالأولى الاكتفاء بالأول ثم إن فيه تنبيهاً على أن 
الأمور الديئية لا يقول فيها إلا على الحجة الكائنة من عنده تعالى وأيضاً أن الظاهر أن 
المراد بالإشراك هو الإشراك في العبادة لا في الذات إذ مشركي العرب والنصارى لا يدعون 
لآلهتهم الوجوب والصئع بل يعرفون بوحدة الصائع الواجب صرح به مولانا السعدي في 
أواخر سورة المؤمنين فامتناعه عادي لا عقلي كما صرح به البعض فليتأمل . 

قوله: (فأي الفريقين) الفاء للإيذان بأن هذا الكلام مترتب على إنكار خوفه عليه 
السلام في محل الأمن مع تحقق عدم خوفهم في محل الخوف التام (أحق بالأمن) صيغة 
التفضيل في مثل هذا بمعنى أصل الفعل والتعبير للمبالغة في تحقق اللياقة في نفس الأمر لا 
بالقياس إلى الغير والاستفهام للتقرير أي لحمل المخاطب على الإقرار. 

قوله: (أي الموحدون.أو المشركون) الأولى أم المشركون إذ التقدير أي آموحدون بالمد 
استفهاماً وكلام المص يحتمل بلا تقدير يرشدك إليه قوله (وإنما لم يقل أينا أنا أم أنتم) . 

قوله: (احترازاً من تركية نفسه) كذا في الكشاف وأيضاً ولا نعرف وجهه إذ في 
الكلام المذكور لا يوجد نسبة الأحقية إلى نفسه عليه السلام بطريق التعيين قال المص في 
تفسير قوله تعالى: وإنا أو إياكم تعلى هدى أو في ضلال مبين؟ [سبأ: 15] وهو بعد 
إلى قوله أبلغ من التصريح لأنه في صورة الإنصاف المسكت للخصم المشاغب انتهى وفي 
حسن قول أيئا أحق هنا لا يخفى فالأوجه أن يقال إن إيثار ما في النظم للتنبيه على علة 
الحكم إِذ المراد كما صرح به الموحدون والمشركون أي الموحدون أحق به لتوحيدهم أم 
المشركون لإشراكهم. 

قوله: (ما يحق أن يخاف منه) اختار ما على من لأن ما يعم أولى العلم وغيرهم 
بخلاف من إذ في تعميمه تكلف والمفعول محذوف والقرينة للتعيين سوق المقام ولو عمم 
أو نزل منزلة اللازم لكان أبلغ تشنيعاً وآكد تجهيلاً وجواب الشرط محذوف أي فأخبروني 
إن كنتم من أهل العلم . 

قوله تعالى : 2 نولو ْوَأ ينهم بطي أوْكَتِكَ مأ دوه مُهْسَدودَ 7©) 

قوله : : (استئناف منه) أي ابتداء كلام وليس بمفعول تعلمون والمراد اماك تحرط 


لا معاني إذ هو المفصول عن الجملة التي اقتضت سؤالاً يجاب به لا الجواب عما استفهم 
عله وحاصله أنه جواب سؤال محقق والاستئناف المعاني ما كان جواباً لسؤال مقدر وقول 


١‏ سورةالأع آذ ؟ ام 


النحاة الاستكناف النحوي ما كان في ابتداء الكلام أو منقطعاً مما قبلكالا_نِشبْره إذ المراه ' 
بالانقطاع مما قبله أن لا يعطف عليه ولا يتعلق به من جهة الإعغراب والمرآذيّايتداء د 
الابتداء وتحقيقاً أو تقديراً فلا:يقال إن هذا خارج عن الاستئناف التحوي. 2 2٠.2‏ ظ 


قوله: (أو من الله بالجواب عما استفهم عنه) أي بحسب الظاهر ولعل قوله الخترازا.. 
عن تزكية نفسه بالنظر إلى هنذا الجواب لأنه لو قال في السؤال أينا أ كو اموي يفال في 
5 قولاً يحصل تزكية نفسه فلا يرد الإشكال المذكور:. ظ 
قوله: (والمراد بالظلم هنا الشرك) أي الكفر فلا يتم استدلال المعتزلة بهذه نه الآية علي ظ 
أن مرتكب الكبيرة لا وو ل لي ا 
الإيمان بالكفر وجمعه معه ورذه المص بأن الخبر المروي عن الثقات يدل على ما قلنا مع 
مطلق الظلم ينصرف وو ا د ا 010 
'الإيمان لا يجامع الكفر بل ييجامع المعصية ما عذا بيان الشرك مردود بأن المراد بالإايمان 
'التصديق بوجود الصانع كما أشار إليه أو الإيمان بحسب الظاهر (لما روي أن الآية لما نزلث.: 
< شق ذلك على الصحابة وقالوا أبنا لم يظلم نفسه فقال عليه الصلاة والسلام ليمن نما نظنون إنمًا. 
هو ما قال لقمان لابنه «إيا بني لا تشر ك بالله إن الشرك لظلم عظيم» [لقمان: 1]). 


قوله : (وليس الإيمان به) أي بالله (ان تصدق بوجود الصانع الحكيم) . 00 

قوله: (وتخلط بهذا التصديق الإشراك به) أي إن الإيمان ليس هذا المجموع بل 
الايمان التصديق بوجوده تعالى بدبون الخلط المذكور فح يراد به الفرد الكأمل غلى أن . 
تنوين ظلم للتعظيم فيكون المُعنى ولم يلبسوا بما يشرك فالنفي راجع إلى القيدذ وقيل مراد . 
المص بالويمان مجرهد التصديق بوجوده تعالى لا الإيمان الذي يخرج به عن .الكفر :يعني 
مراده المعنى اللغوي للإيمان ولا يظهر له وجه لأن هذه الآية سيقت لبيان خبر :الفريقين فلا 
جرم أن المراد المعنى الشرعي للإيمان وينصره قولة : «أولئك لهم الأمن» [الأنعام : 7م]. 
والمراد بالأمن الأمن الكامل من العذاب المخلد قلا إشكال بالموحد الفاسق وهم مهتدون 
فمراده أن الإيمان المنجي هو: التصديق بوجود الصانع مع التصديق بجميع ما يجب تصديقه 
'وهذا يستلزم عدم الخلط المذكور إذ من أشرك بالله في العبادة فضلاً في الذات فلم 'يصدق 
.بعض ما يجب تصديقه أو المُعنى”' الذين آمنوا إيماناً شرعياً ولم يلبسوا إيمانهم أي وك 
يخلطوه ه بما ينافيه ويبطله بل داومؤا عليه حتى يأتيهم اليقين فهم الآمنون ؤعن الخرف ‏ 
والحزن سالمون وإنما تعرض المص للتصديق بوجود بخاصة لرد ز نا 
بوجود التصديق المذكور لهم مع إشراكهم في العبادة . 

قوله: (وقيل المعصية) أي الكبيرة قائله الزمخشري زربائر المعيرله لين بن الأيمان 


قوله: وقيل الممصية عطف على قو والمراد بالظالم ه هاهنا لينشراك الوا حمل اقل على 


)١(‏ فيه إشارة إلى- أنه ليس بالباء الموحدة. 


سورة الأتعام/ الآية *ه ا لشي س1 
ارت ووه براحو رسفي واو و و د ان 
وأنت تعلم جوابه على واموي رمدي وي سيو اما 00 فهي 
0 ا يضا والحديث الذي نقله ما رواه البخاري عملم عن 


اويشهة الك ساي 20-2 


قوله حي وَيَلْكَ حَجشنا تيدتها إتهِيم عل قومف ويف رق رَجَلك كن نكا إن ريلك 
عي عَِيِءٌ 9ه) 

قوله: (إشارة إلى ما احتج به إبراهيم على قومه) أي إشارة إلى الحجة المنفهمة من 
المقام فلذا اختيرت صيغة التأنيث (من قوله: #ذلما جن عليه الليل* [الأنعام: 5/؟] إلى 
قوله: #إوهم مهتدون# [الأنعام : ؟18]). 

قوله: (أو من قوله: «أتحاجوني إليه* [الأنعام: )]18١‏ إلى قوله تعالى: #وهم 
مهتدون4 [الأنعام: 47] فيه نوع ضعف أما أولا فلأنه لا موجب للتخصيص وأما ثانيا فلأنه 
لا يظهر الحجة من هذا القول ظهورها من قوله فلما جن الآية وأما ثالئا فلأنه لا يلائم قوله 
في قوله تعالى: #فلما جن4 [الأنعام: 1؟] هذا بيان وتفصيل ثم قوله فأراد أن ينبههم 
ويرشدهم الخ فلذا آآخره فلو قال وقيل ومن قوله: #أتحاجوني# [الأنعام: ]8١‏ إشارة إلى 
تزييفه لكان أولى في الرد والتزييف . 

قوله: (أرشدناه إليها وعلمناه إياها) كالتفسير لقوله أرشدنا وهذا التعليم إما بخلق 
علم ضروري كما هو الظاهر أو بوحي أن تحقق. 

توله: (متعلق بحجتنا) لأن فيها معنى الفعل . 

قوله : (أن جعل) أي ما ذكر من حجتنا. 

قوله: (خير تلك) وهو الراجح لسلامته عن الحذف والتكلف . 

قوله: (وبمحذوف أن جعل) أي حجتنا (بدله) من تلك بدل الكل والخير ح آتيناها 
قيل وإذا جعل حجتنا بدلاً يجوز أن يكون التركيب من قبيل الاضمار على شريطة التفسير . 


المعصية لا أولى لأن الحمل على الكفر يأباه لفظ اللبس لأن اللبس هو الخلط يقتضي الاجتماع 
والكفر مع الإيمان لا يجتمعان قال الإمام المراد عدم خلط الإيمان بالله بإشراك الأصنام له في 
المعبودية والدليل عليه أن هذه القصة إنما وردت فى نفس الشركاء وليس فيها ذكر الطاعات قوجب 
حمل الظلم عليه أقول ورد الإشكال المذكور على ما قال الإمام أيضاً لآن التصديق بوجود الصانع 
الحكيم لا يكفي في الإيمان وإلا لكان جميع المشركين مؤمنين لأنهم قالوا بوجود الصانع الحكيم 
بل لا بد فيه من النصديق بوحدانية الله تعالى وهو منافٍ للشرك قطعاً ويمكن أن يجاب عنه بأن 
المراد بالإيمان في الذين آمنوا الإيمان التصديق اللغوي وهو التصديق فالمعنى الذين صدقوا بوجرد 
الصانع ولم يلبسوا تصديقهم ذلك بشرك يدل على ذلك قول المص وليس الإيمان إيمان يصدق 
بوجود الصائع المحكيم . 


ا ظ 555 رة الأعام/ كي 4م 


قوله : (أي آتيناها إبراهيم حبجة على قومه) تعلقه بحجة متحذرة ةطح يخرجه عنن كوه 
ان و ا بواجا لاج او ور وا 
[الأنعام : '48] أي زتبا عالية عظيمة إما مفعول مطلق أو ا 
الخافض أو بالتمييز فهو ضعيف , [ ظ 7 
قوله: (في العلم) أي العلم بحقائق الأشياء على ما هي عليه . 
قوله والمكمة أي لمكم السية ةمق لعل ول قل من صف ام 
على الخاص لم يبعد . 
قوله: (وثرأ الكرفبون ويعقوب) (بالتئوين) قال أ, بو البقاء قرأ بالإضافة عل أن 
مقعول 3 فرفع درجات و 0 وين لذن نموا درجات تقوب فى 
الظرفية أو على نزع الخافض أي إلى درجات أو على المصدرية بتأويل رفعاتة أو هوأ تمييز. 
ظ قوله : (في رفعه) أي في رفع من يشاء حكمة ومصلحة جمة (و) في خفض من يشاء ' 
ولو ابعل ترد لم وير نوكر جع العام درام وزو سكت مال و 

قوله : (بحال: من يرفعه) أي ومن يخفضه لم يذكر هنا لما مر. « 

قوله: (واستعداده له) أن يخصه الله تعالى بفضائل نفسانية والمص وذُكر كثيراً ما 
الاستعداد ومراده وإن كان ظاهراً لكن اطلاق الكلام عن لظ الاستعداد هو الأرلن وال حرى 
كما لا يخفى «ووهينا له إسحاق ويعقوب4 [الأنعام : 84 عطف على قوله: ##وتلك حجتنا» 
ل ال ل 
النعمة من جملة ما أنعم عليه عليه الصلاة والسلام لكان أسلم من شائبة التكلف . 


لوي ب 3 ص 


توله تعالي 4 1751ل تداق رده َيَقْعُوبٌ كلا مدنا وَنوِحَا هَدَيْنَ امن مل ين 


حا حير عن عل و حل جم لي عل عر ل سال فر صل مال امي 


دري داوود وَسُلَيِمنٌ وأَيوب وَيوسَفٌ وَمومين وَهَدرُونَ يَكَذِكَ جرى النديبين 29 
قوله : لوعي ب و وي 00 
.بيانها أشار إلبى أن بهذا المحذوف يرتبط بما قبله وقيل إشارة إلى أن فيه حذف الصفة قيل 
كلا مفعول لما بعده وتقديمه للقصر لكن لا بالنسبة إلى الغير مطلقاً بل بالنسبة إلى أحدهما 
لل ل يا ا ل 
إذ المهم بيان أنهما مهديان ولم يذكر المهدي للتعميم أو لظهور أنه الذي أوني براقي 
وأنهما مقتديان به ونوحاً هدينا منصوب بمضمر يفسره ما بعده كذا قيل وجعل كلا ف كلا 
عنينا نام را لوذينا عر توا يعرف ويه والقرل بأل الأول يستحيد الأعزى ايه لاط 


قوله: وقرأ الكوفيون ويعقوب بالثنوين فعلى كذ لصب كرعا تسل الطار ين أي 0 
ةن لقف بخلاف ال ا 0 : 
بأنها المفعول به لنرقع . 1 1 ظ 


سورة الأتعام/ الآية: هم .نسي وى إ--بيبيبيبيببي ا3 
تقديم المفعول لتحصيله دون الثاني ضعيف كما أشرنا إليه من التقديم هناك للاهتمام وكذا 
هنا للاهتمام أيضاً. 

قوله: (من قبل إبراهيم عد هداه نعمة على إبراهيم من حيث إنه أبوه وشيرفب الوالد 
يتعدى إلى الولد) أي الولد الفاخر دون الولد الفاجر إذ الكلام فيه أي في شؤونه العظيمة إذ 
بين أولاً ايئاء الحجة له ورفع الدرجات وهبة الأولاد ذوي النبوات وثانيا شرفه بشرف واللة 
فالمناسب هنا أن يحمل الكلام على تشريفه ببيان ابقاء كرامة النبوة في نسله (الضمير 
لإبراهيم إِد الكلام فيه) . 

قوله : (وقيل لنوح عليه السلام) انتاره الزمخشري للعلة المذكورة . 

قوله : (لأنه أقرب) وإذا دار الضمير بين الأقرب والأبعد فللأقرب ما لم يمئع مانع . 

قوله: (ولأن يونس ولوطأً ليسا من ذرية إبراهيم) لو سلم هذا فلم لا يجوز التغليب 
إشارة إلى المنع والسند ما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما من أن هؤلاء الأنبياء 
كلهم مضافون إلى ذرية إبراهيم عليه السلام لأن لوطأ ابن أي إبراهيم عليه السلام والعرب 
تجعل العم أبأ وفى جامع الأصول أن يونس عليه السلام من الاسباط في زمن شعيب عليه 
السلام فإن صح هذا فالإشكال مندفم بالمرة بلا احتياج إلى التغليب وذكر إسماعيل (فلو 
كان لإبراهيم) وإن كان من ذرية إبراهيم عليهما السلام لكن لشهرة كونه من ذريته سكت 
عنه على أن الكوت لا يقتضي عدم إدراجه فيها. 

قوله: (لاختصص البيان بالمعدودين فى تلك الآية والتى بعدها) الملازمة ممنوعة 
والسند واضح مما ذكرنا آنفا . ١ ١‏ 

قوله: (والمذكورون فى الآية الثالغة عطف على نوحا) لا على داود فح يلزم الفصل 
الفاحش بين المتعاطفين كان هذا إشارة إلى تزييفه بهذا العطف وأنت تعلم دفعه (وأيوب بن 

قوله: (أي ونجزي المحسنين جزاء مثل ما جزينا إبراهيم برفع درجاته وكثرة أولاده 
والنبوة فيهم) المراد المشابهة المطلقة في مقابلة الأحسان بالإحسان اللائق بحال كل شخص 
للعلم ضرورة بأن كثرة أولاد الأنبياء مما اختص بإبراهيم عليه السلام وفيه وجه آخر اختاره 
مولانا أبو السعود حاصله أن المحسنين هم المعهودون المذكوروت ولا تمثيل في الكلام . 


00ت 


توله تعالى : وَرُكْرِيّا و ضام عي وَعِيِمَئ ولاس كل من دلجي (59 0 
قوله: (هو ابن مريم وني ذكره دليل على أن الذرية تتناول أولاد البنت) والمسألة 


الو عدييا ا ود اجيف وي 
المراد قوله والمذكورون في الآية الثالئة عطف على نوحا . 


4 د ظ سورة الأنام/ آي‎ ١/4 


مختلف فيها والصحيح ما ذكره المص لأن اتساب عيسى عليه السلام تق جهة.أمه ليس 
أب فلو لم تكن الذرية تتناول أولاد البنت لم يذكر في يز الذرية فلا إشكال:بأن ليس له 
نم مودي الى لشهة ويؤيدة 3 الجياهلة بحيث وما عليه لدم البحسن 
والحسين يومئدٍ بعدما قال ندع ابناءنا وأبناءكم وصاحب المنح ذهب إلى أن النسية للآباء 
بإشارة قوله تعالى : #وعلى المولود له رزقهن»4 [البقرة: 1157 الآية والجواب عنه ”أن 
النسب كونه للآباء لا ينافي كون الأولاد والبئات وتناول الذرية أؤلاد البنات إذ الأولاه 
خلقت من ماء لين وثمرة الخلاف نظهر في اعطاء الزكاة لرجل أمه هاشمية وأبوه ليس كذلك 1 
والفتوى على جواز اعطائها وأما وضع العمامة الخضراء بر أسه فلا مانع منه اتفاقا لأن لها ' 
ود موصي بحم لوجي ةر عن الكرخي نقله ابن ملك في ْ 
مجمع البحرين فهذا الاختلاف ليس له ثمرة ولا طائل تحته. ظ 0 
قوله: (قبل هو إدريس جد نوح) فلا يكون من ذرية إبراهيم ولا من ذرية نوح عليهما 
السلام قيل وعلى هذا لا يجوز إرجاع الضمير إلى نوح عليه السلام ولا يجوز إرجاعه إلى 
إبراهعيم عليه السلام أيضاً بطريق الأولى فلا يظهر وجه تخصيص النوح عليه السلام . ظ 
قوله: (فيكون البيان مخنصوصاً بمن في الآية الأولى) أي بيان الذرية بيان ممخصوص ْ 
فيلزم المحذور المذكور وهئ كون زكريا ويحيى وعيسى في الآية الثانية وكذا إسماعيل 
علبهنج السلام - غير داخل في بذرية إبراهيم ولا في نوح والجواب عنه أن عندم ذكرهم لا 
يستلزم عدم ريه باه رار قري إعتبار التغليب فيكون الوإعانا نعواني اانا الشانية ظ 
والثالثة (وقيل هو من اسباط هارون أخي موسى) . ظ [ 00 
قوله : الكانلي فى اانه يراب ندا يعاق الما اذا سرد كلا رمك بها . 
الأفبياء عليهم السلام كذا قيل فأشير إلى الجواب بأنهم موصوفون يكماله أو صلاجهم خإصل 
محقق فأجاب نآ المراد من الصلاح كماله (وهو الانيان بما ينيغي والتخرز عما يي 


قوله تعالى : سمهي َال يوخي و وسكُل َلتَاعكَ اللي (©) :١‏ 

قوله : (هو البسع) بفتخ اللام وسكون الياء وفئح السين وز يتنر لالح الوب 1 
وقرأ حمزة والكسائي والليسع).. ظ 

قوله . (رعلى القرادتين غلم أعجمي أدخل عليد الام كما ادخل على اليزيد) اد رفن ْ 
عليه بأنه ذكر في كتب العربية بية أنه قذ ينكر العلم بأن يأول بواحد من الجماعة المسماة به ْ 
فتدخل عليه اللام ومثلوا باليزيد في هذا البيت وفي كون اليسع من هذا القبيل. محل تأمل 
والجواب أنه أعجمي دخلت غليه اللام على خلاف القياس وقارنت النقل فجغلت:علامة . 
للتعريب كما قال التبريزي أن استعماله بدونها خطأ يغفل عنه الناس كذا قيل: وأما:اللام 
الداخلة على الوليد فللمح الأصل ذكره ابن هشام فيكون مثل الحسن والحسين إذ أضلهما 
وما الجر ندا عر لخو ويا" الإو إااجييد البتسبار بول ماد رعر ين 


سورة الأنعام/ الآية: 4 سس يجب للمللاس ةا 


الضمير وجاز دخول اللام عليه وأما اليسع فلا اشتقاق له على ما احتازة)المص وإن ذهب 
بعضهم إلى أن أصله يسع كيضع فاعل كاعلاله لكن المص اختار أنه عدم أعجمي لا 
اشتقاق له. 

قوله: (في قوله رأيت الوليد بن اليزيد مياركاً) 

المراد الوليد بن يزيد بن عبد الملك بن مروان هو هن قصيدة للطرماح بن سارة 
يمدح بها الوليد بن اليزيد بن عبد الملك بن مروان وقيل إن اللام دخلت لمشاكلة الوليد 
وهي منه للمح الأصل لأن أصله وصف اسم فاعل دخلت اللام عليه اشعاراً بأصله ومباركاً 
مفعول ثانٍ لرأيت إن كان بمعنى علمت وهو الظاهر أو حال مترادفة أو متداخلة والظاهر 
الأول لأنه ليس من قبيل المبصرات إلا ان أريد المبالغة . 

قوله : 

(شديداً بأعباءالخلانة كأهله) 

اعباء جمع عبىء بالكسر وهو الحمل بالكسر . 

قونه: (كاهله) فاعل شديداً وهو ما بين الكتفين اعباء الخلافة من قبيل لجين الماء 
ويجوز أن يحمل على الاستعارة المكنية والتخييلية فكن على بصيرة. 

قوله : (هو يونس بن متى) بوزن حتى اسم أبيه وقيل اسم أمه وأنه لم يشتهر نبي باسم 
أمه غير يونس وعيسى عليهما السلام لكن أن ليونس أبأ دون عيسى عليهما السلام مع 
اختلاف فيه إذ قيل إن متى اسم أبيه روي في جامع الأصول أن يونس عليه السلام كان من 
الاسباط في زمن شعيب عليه السلام أرسله الله تعالى إلى نينوى من بلاد الموصل ولوط عد 
من ذرية إبراهيم عليهما السلام. 

قوله: (هو هاران اين أخي إبراهيم) لأنه كان ابن أخيه هاجر معه إلى الشام فعلم منه 
جواز أن يكون البيان بالآيات الثلاث لكن بالتغليب بالنظر إلى لوط بل إلى يونس أيضاً بناء 
على القول الآخر والتغليب باب واسع فلم لم يعتبره المص هنا واعتبر وجها يلزم منه أن 
من ليس ذرية من الذرية كما عرفته . 

قوله: (وكلا) أي كل واحد من أولئك المذكورين. 

قوله: (بالنبوة) والعلم والحكمة أيضاً. 

قوله: (وفيه دليل فضلهم على من عداهم) وأما بالنسبة إلى بعضهم فلا دليل في الاية 


قوله: بإحناء الخلافة جمع حنو السرج فهو ههنا على تشبيه الحلافة بالسرج أثيت له الحنو 
على سيبل التخييل . 

قوله: وفيه دليل على فضلهم على من عداهم من الخلق حتى الملائكة كما هو مذهب أهل السنة 
من أن -خواص البشر أفضل من خواص الملائكة فضلاً عن عوامهم فالآية حجة على المعتزلة . 


فا ش ظ ؛ ور انام الأبا ‏ ع4 مم 


عليه إذ الكل متساو في أصل و وهو المراد من التفضل هنا كما أشانٌ)إليه بقوله بالنبوة 
وأما تفضيل بعضهم على بعض برجه آخر فبين في موضع آخر (من الخلق)”الأولى :ثركه 
لأنه المتبادر ممن عداهم واللاحتراز من الواجب لساوله من عداهم ليس بقوي دفبل ا 
عالمي عصرهم وهذا هو الأسلم من التكلف . ! 

قوله: (من الخلق) فيدخل فيه الملائكة فيئيت .به أفشنليتهم من الملائكة , وهو ته 
أهل السنة سوئ أبي بكر الباقلاني وأبي إسحاق الأستاذ الاسفراييني خلافاً للمغتزلة د 
البحث في علم الكلام . ْ ا 


قوله تعالى : عن اذ وك َنِم دحوم وأ 520011011111 © 
قوله : (غطف.على كلا أو نوحاً أي فضلنا كلا منهم) ناظر إلى الأول أرق - 
أن يقال أي كل واحد منهم فضلنا بل الأولى أي بعضاً منهم فضلنا. ظ 
قوله : (أو هدينا هؤلاء) أي وهدينا قيل هنا [شارة إل توجيه العاف عل الأ لح 
قوله وهدينا ! الرو ا سي ا رد لابرد حرجي الجااترار اد ورور ! 
من ' هذا اسان :: | 
قوله : (وبعض آباءهم وذرياتهم) أي أن من للتبعيض (وإخوائهم).. 
قوله: (فإن منهم) علة لخمله على التبعيض دون البيان أو الابتداء . 
قوله : (مْن لم يكن نبيً) ناظر إلى العطف على كلاً. < ظ 
قوله : (ولا مهدياً) ناظر إلى العطف على نوحاً هذا وإن كان لا يلائمه جعل قوله ش 
ا ا ا ا 
فضلنا أو هدينا) . ١‏ ظ 
قوله : كوو ها 1 ١‏ بعع ايدان ف لعن يرن الكرير ظ 
قوله: (ما هدوا إليه) أي ضريها ودلالة بالمطابقة فمحط الفائدة 39 إلى (متراط 
مستقيم # [الانعام : : 81 ] وذكر هدينا للتمهيد. ١‏ 


قوله تعالى : ذلك كّ هدى أنه يبك ى'بدء من دشا اودأ ف لحيط عنه ترق 6 


سملو 29) | ظ ظ 
_ 


قوله: (إشارة إلى بما دانوا به) وهو التوحيد والفروع الغير المنسوخة في شرع من 


| قوله : بان ما هدو إليه وهو العبراط المستقهم ول ين هر في كل هديا نون دين بل 
دك القدانة مطلقا هنا هد إليه .' ْ 


قوله : إشارة إن ما دنوا به أي تديئوا به يعني ذلك أي ما تدين به هؤلاء الأنناء هدئى الله 
قال الإمام قال بعضس المحققين العراد بهذه الهداية الثواب العظيم وهى الهداية ف طريق 0 


ام ا يا 


بي وو الور ب وار ود 0 لايم 
الوضع والجعل (يهدي به) أي بالهدى الكائن بالمعنى المصدري فالظاهر“أنه بطريق 
الااستخدام إذ المراد بظاهر المعنى المفعول ولا يبعد أن تكون الباء بمعنى إلى أقصيدي 
إليه إلى ما دانوا به. 

قوله: (دليل على أنه متفضل بالهداية) إذ ربط هدايته إلى مشيئته وأنه تعالى مختار في 
فته ول يلزم خصوص المشيئة لذاته ولو كانت الهداية باستحقاق من العبد لكان و قوعه 
بطريق الاستدعاء لا بطريق الاختيار ومعلوم أن إثبات الحكم على الموصوف بالمشتق يفيد 
علية المأخذ. 

قوله: (أي ولو اشرك هؤلاء) يعني أن المرجع هؤلاء (الأنبياء) لا الآباء والذريات إذ 

قوله: (مع فضلهم) لو جعل حالاً من فاعل اشركوا لكان المعنى ولو اشركوا حال 

قوله: (لكانوا كفيرهم) ولا تغني تلك الحال عنهم شيئاً ولو جعل حالاً من فاعل 
كانوا لكان المعنى واضحاً ومن هذا قيل لو أخر مع فضلهم عن قوله لحبط لكان أولى لكن 
مختار المص أيضأ موجه كما عرفته . 

قوله: (فى حبوط أعمالهم بسقوط ثوابها) لعل هذا القيد للإشارة إلى أن معني الحبط 
ليس بطلان ذات الأعمال بل بطلانها من حيث سقوط الثواب . 


رذلك لأنه تعالى لما ذكرت هذه الهداية قال بعدها: «#وكذلك نجزي المحسنين# [الأنعام : 
8 وذلك يدل على أن تلك الهداية هى الهداية إلى الجنة فأما الإرشاد إلى الدين وتحصيل 
المو نان تليم فاته لأ نكن داه لش هن عله ايها لا جسد [يفان الدرادعي خلله الوندانة 
هي الهدابة إلى الدين والمعرفة وإنما كان ذلك جزاء على الإحسان الصادر منهم لأنهم 
اجتهدوا في طلب الحق فالله تعالى جازاهم على حسن طلبهم بإيصالهم إلى الحق كما قال: 
«والذين جاهدوا فينا لنهديئهم سيلنا» [العنكبوت: 14] إلى هنا كلامه والذي اختاره المص 
بقوله إشارة إلى ما دانوا به هو هذه الوجه الأخير الذي ذكره الإمام بقوله وأيضاً لا يبعد وذكر 
الإمام هنا وجهاً ثالث وهو أن يكون المراد من هذه الهداية الإرشاد إلى النيوة والرسالة لأن 
الهداية المخصوصة بالأنبياء ليست إلا ذلك ثم قال فإن قالوا لو كان الأمر كذلك لكان قوله: 
«وكذلك نجزي المحسنين# [الأنعام: 84] يقتضي أن تكون الرسالة جزاء على عمل وذلك 
عندكم باطل قلنا يحمل قوله: #وكذلك نجزي المحسنين# [الأنعام: 54] على الجزاء الذي 
هو الثواب والكرامة فيزول الإشكال ولو قيل الإشكال باقي لأن التشبيه في كذلك يشعر بكون 
الرسالة جزاء على عمل لأن المعتى حيتعدٍ رمعل ذلك الجراء نجوي المحستين قلنا بل المعثى 
كما أرشدناهم إلى النبوة في الدنيا نجزيهم على أعمالهم الحسئة في الآخرة على أن المحسنين 
مظهر موضوع موضع الضمير تسجيلاً لهم على أنهم محسئون . 


ظ ىا سور 5 الأنعام/ الآية: فم 


00 ساني : أ أت اكت ل يرد يك يأ أذ كنا 
سما كيرت (3©) ظ 


17 ا والعنقين يتفعيل العليل والكثير قبل أي جب آللكتا” 
المتحقق في أي 0 السماوية 0 نه بالايتاء عام 


قوله : ارقم ا 000 سواء كان بطريق 95 أ الاقاء (ملى 
ما يقتضيه الحق). ' ْ 

قوله : (والرسالة) كانه أشار ب > إل أن لصن اتير با مين الالشرى د ]ةيل 
الشرعي لكنه ليس بوجه قوي نالأولى تركه (فإن يكفر بها) الفاء للتنبيه على تزتب مأ بعدها 
لي ل وي ير اا 0 
. أصله لا يصلح إلا لفرضه فيكون للتوبيخ . ظ 
قوله : (أي بهذه الثلاثة) أو بالنبوة الجامعة للباقين نقياً وإثباتاً ولعل هذا لقربها أؤلى. . 
قوله: (يعني قريشاً) أي. كفار قريش والتخصيص بمعونة المقام وإلاافلا مانع من 
' العموم (فقد وكلها بها) أي أمرن ته اعاتيا هذا علة الجراء البسد رف أي فإن يكفر بها 
هؤلاء فلا ضير ولا نقض وقيل فلا' اعتداد فقد وفقنا للإيمان التوكيل تفويض قيام الأمر إلى : 
الغير وتسليمه والوكالة تجئء نمعناه وبمعنى اللازم وهي القيام بمحائظة جشوق الشيء ْ 
. ويستعمل بإلى كما في الحديث فلا تكلني إلى نفسي لاشتماله معنى التسليم وبعلىئ 
لاشتماله معنى المحافظة كقوله تعالى: «والله على كل شيء وكيل* [هود: ]١5‏ ويجيء 
. أيضاً بعلى باعتبار لازم و العا ون تت 
' توكلت ويجيء بالباء لاشتماله معنى الباء كما في هذه الآية . ظ 
قوله : (أي بمراعاتها) فيه مبالغة إذ المراعة داخلة في مقهوم التوكيل وحار العدن 
"أ غكلنا قوماً قاكمين آى عراطين عرافاتها ونظيوه حجن جد ] و المراد بحقوقها إذ:الأمرر 
الثلائة أنفسها ليس موكولاً بها بل حال من أحوالها والمناسب هنا الحقوق #قوماً ليسوا بها 
بكافرين4 [الأنعام: 44] أي في وقت من الأوقأت بل مستمرين: على الإيمان بها فالسلب 
لدوام النفي لا لنفي الدوام كذا قال مولانا أبو السعود وأنت خبير بأن اك 
كل احتمال في قوماً. | 2 

قوله: (وهم الأنبياء النغررين ل تعر نجع نك ل النفى : 
(ومتابعوهم) فالمناسب حينئذٍ السلب لنفي الدوام والعطف بأو أولى من العطف بلفظلة الواو 
ل ل الع ين يض جلك ينكل واجبار عليه 
دون الآخر ضعيف. 7 
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قوله: (وقيل هم الأتصار) قائله ابن عباس رضي الله تعالى عنهمارمجاهد لكن مع 
عطفه عليه وأهل المديئة إما تفسيراً لها أو تعميماً لها ولخيرها من أهل المدينة”. 

قوله: (وأصحاب النبي عليه السلام) الظاهر أو أصحاب بأو الفاصلة . 

قوله: (أو كل من آمن به والفرس) وهذا قول أبي زيد وفي الكشاف وقيل كلمن 
آمن به وهذا قول أبي زيد وفي الكشاف وقيل كل مؤمن من بني آدم وهذا يؤيد ما قلنا من 
أن الظاهر الأتبياء كلهم إذا أريد الأنبياء . 

قوله: (وقيل الملائكة) أخره وزيفه لأن اطلاق القوم على الملائكة ليس بمتعارف 
وقد صرح المص في سورة الحجرات بأن القوم مختص بالرجال. 

قوله تعالى : ليه اليم ف أعَدُ قَهُدَحجُمْ م 0 كل لَه أمملة عَلِهِ ا د 
لا وخر لسكيب 9 

(«أولئك الذين هدى الله4 [الأنعام: ]4٠‏ يريد الأنبياء المتقدم ذكرهم) فائدة الخبر 
إفادة الحكم على وجه الكمال وينصره الالتفات إلى الاسم الجليل إذ هداية من هو 
مستجمع بجميع صفات الكمال لا هداية فوقها ولا احتمال يغيرها وأيضاً تمهيد للأمر 
بالاقتداء بهديهم. 

قوله: (فاختص) وإذا أمر رسول الله عليه السلام أن يقتدي بجميعهم في ذلك وهو 
معصوم عن مخالفة ما أمر به ثبت أنه اجتمع فيه جميع ما تفرق فيهم من الكمال وثبت بهذه 
الآية أنه عليه السلام أفضل الرسل كما قاله الإمام وهو استنباط حسن فثبت أنه أفضل من 
الجميع كما ثبت أنه أفضل من كل واحد ولما نقل عن ابن عبد السلام أنه لا يدل على 
تفضيله على الجميع شنع عليه علماء عصره كذا قيل قوله انه اجتمع فيه جميع ما تفرق فيهم 
من الكمال فيه تأمل لأن المص صرح بأن المراد بالهدى ما توافقوا ممليه من التوحيد 
وأصول الدين دون الفروع المختلف فيها فكيف يقال انه اجتمع فيه جميع ما تفرق ولعل 
هذا مراد ابن عبد السلام وعلماء عصره لم يطلعوا عليه فتأمل حق التأمل”' . 

قوله: (طريقهم بالاقتداء) الباء داخل في المقصور تفسير لهديهم وإشارة إلى أن 
الهدى بمعنى المقعول ومن هذا قال (والمراد بهداهم ما توافقوا عليه). 

قوله: (من التوحيد وأصول الدين) عطف العام على الخاص ثم الظاهر أن المراد بها 
ما يعم الاعتقاديات والفروع المتفق عليها بطريق عموم المجاز فإن من الفروع ما لم ينسخ 

قوله: فاختص طريقهم بالاقتداء أي فبهداهم اقتده ولا تقتد إلا بهم معنى الاختصاص 
والقصر مستفاد من تقديم الجار على الفعل فقوله فاختص أمر مخاطب أي فاجعل الاقتداء خاصاً 


ومختصاً بهداهم . 


. لأن ابن عبد السلام انكر دلالة هذه الآية لا أفضليته على الجميع‎ )١( 
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أبدأ كالزناء والصلاة والصرء كذا قيل ومن هذا عدل عن قول الكششاقفب دون ن الفروع فإنها 
ْ مختلفة إلى قوله (دون الفروع المختلف فيها) نأشار إلى أن عدم نؤافيهم في,الفريع 
| المختلفة دون الفرزع مطلقا كما فهم من الكشاف . 00 
قوله : : لفإنها ليست هدى مضافا إلى الكل) بل هي هدى ما لم تنسخ فإذا تيت لم 
سس امسا ووو وا ا و د كن ا ا 
به إذ لا يمكن التأسي بهم جميغاً لتناقض الأحكام . 0 
قوله : (ولا يمكن التي بهم) جواب سؤال بأن الفررع المختلفة من 
مضافاً إلى الكل مشتركاً ؛ عن لكر لحيا سدق يلعب إلى ان د 
هنا فأجاب يما ذكر. ظ 
ض قوله: أجميع مع أن النقصرد هنا لاقت بهم جديع وحاصله التدين أيأمر فر 
. مشترك بينهم لا يختص بعضهم دون بعض . 44 : ْ 
قوله : افليس فيه دليل) بل فيه دلبل (على أنه عليه السلام) وأمته ل ألووا ل د 
أصول الدين لكن لا من حيث إنه طريقتهم بل من حيث إنه طريق العقل والشزع وإلا 
فالراجب على كل أحد هو اتباع الدليل من العقل والسمع ولا يجوز له التقليد سينا للني. 
عليه السلام فيه تعظيم لهم وتنبيه على أن طريقتهم هو الحق الموافق للدليل العقلي والسمعي 
كذا أفاده العلامة التفتازاني وفيه إشارة إلى أن المقصود مالالا كع 
فلا إشكال بأن الأخذ بالأصول حاصل له عليه الصلاة والسبلام قبل نزول هذه الآية. 
ظ 0 لويد د جود بل كما عر القامر وان ل عله للم فل 
المح ولساب 0 1 
ايه وله ْ ! 
ايا ويا حي اووص أجرابي ع ابروا ياد 
وهي إجراء له (مجرى الوقف) ايعاد روصل جا ماله الونك ' 3 


كوله : فلبس فيه دليل على أنه تتعبد بشرع من قبلة نفي الدلالة على هلأ المع مسعطفاد 
ظ من صرف هداهم إلى ما توافقوا عليه'من التوحيد وأصول الدين دون الفروع الكائنة في شزيعة كل 
نبي قبله إذ قد يتخالف الأحكام الشرعية الفرعية في الشرائ ئع فلا يمكن التأسي بهم وإذا للم يكن 

التأسي بهم في الأحكام الفرغية المتقابلة المتناقضة لا يكرن متعبداً تلك الم فإن التعيد 
والاقتداء إحايمكن في الابور ال ا ا 


سورة الأنعام/ الآبة : ويل حسف قم !3 

قوله: (ويحذف الهاء في الوصل خاصة حمزة والكسائي) فاعل يحذفب. 

قوله: (يشبعها ابن عامر) أي كسرها بإشباع إذ لا اشباع بلا كسر وهذا الاشباع محله 
في الوصل أو الوقف أو فيهما معأ لم يبينه المص لاختلاف الروايات فيه إذ قلا تقل ابن 
ذكوان عنه وجهين الاشباع في الوقف والاشباع في الوصل كذا قيل . 

قوله: (برواية ابن ذكوان على أنها كناية عن المصدر) أي على أنها ضمير راجع إلى 
مصدر اقتد لا هاء السكتة أي اقتد اقتداء قيل وهو أقرب ا 0 الونف 
ضعيف حتى قيل إنه مخصوص بالضرورة وفيه أن الأئمة القراء اعتبروا ذلك في بعض 
المواضع بلا ضرورة (ويكسر الهاء بغير اشباع برواية هشام) . 

قوله: (أي على التبليغ) المنفهم من الفحوى والمقام . 

قوله: (أو القرآن) أى تعليمه أو تبليغه أو قراءته أو نفسه مبالغة . 

قوله: (أي جعلاً) ولو قليلا فالتنوين للتقليل الجعل يضم الجيم وسكون العين اسم 
لما يجعل العامل على عمله وللإشارة إلى هذا فسرا لإجرائه احترازا عن إرادة المعنى 
المصدري وعن معنى غير الجعل . 

قوله: (من جهتكم) أن أجري إلا على ربي والقول بأنه قيده به لأنه لازم لقوله لا 
اسألكم فإن المطلوب منهم لا يكون إلا من جهتهم غير تام إذ يجوز أن يكون السؤال منهم 
من جهة غيرهم بتوسطهم بنحو شماعة . 

قوله : (كما لم يسأل من قيلي) أراد به ريط النظم بما قبله . 

قوله: (من الثبيين) المذكورين وغيرهم وهذا مؤيد لما ذكرنا من أن تعميم الأنبياء 
فيما أشير إليهم في الآية الكريمة إلى المذكورين هنا وغيرهم أولى وأحرى من التخصيص . 

قوله: (وهذا من جملة ما أمر بالاقتداء بهم فيه) وهذا دليل على ما أشرنا من أن 
أصول الدين في كلام المص عامة للفروع المتفق عليها فلا وجه للإشكال بأن فيه اعترافاً 
بعد اختصاص الهدى المذكور بالأصول فلا وجه لنفي التمسك به قبله ولا دلالة في الاية 
عا أنه ا بحل لاحر على التعليم رايان الا را ايت أنها تدل على أن الأولى تركه 
كيف لا والفقهاء جوزوه ولا يليق بمنصبهم الذهول عن هذه الدلالة. 

قوله: (أي التبليخ أو القرآن أو الغرض) أي عرض الإيمان أو عرض التبليغ أ و القرآن. 

قوله: (إلا تذكيراً وموعظة) الأولى بالواو الواصلة (لهم) . 


قوله: وأشبعها ابن عامر على أنها كناية المصدر أي على أنها ضمير المصدر أي اقتداء 
الاقعداء فإن اقتد يتضمن الاقتداء فلدلالة الفعل على مصدره لا يكون اضماراً قبل الذكر لذكر 
المصدر فى ضمن الفعل كما في قوله تعالى: #اعدلوا هو أقرب للتقوى# [المائدة: 8] أي العدل 
أقرب إلى التقوى . 


كما 


ظ صورة الأنعام/ الآية: ١‏ 
نع ”.مز ليق قد افا 9010 00 
قوله تعالى : وما قدروا اللَهَ حى قدره وت إذ قا لوأ مآ أ: ل َه لك بر ين يول من أو الكتب 


7 ال اه ينه موس ورا وهدى إُلنَّ ل ا ا وميا ونث 
2 507 مير ري صسميرس ., بعس 
ظ م في أله َع وض يعون 07 ظ ظ ْ ء 
قوله : (وما عرفوه حق معرفته) وقيل وما عظمره أو وما وصفوه حق تعظينه وق 
' وصفه معنى مجازي له إذ أصله'قدر الشيءغ + أي سبره ليعرف مقداره. : ١‏ 
قوله: (: في الرحمة والاتعام على العباد) جعل قولهم ما نز اله الع علة لقو ونا 
قدروا الخ بمعنى ما عرفوا'فهو إما علة لعدم المعرفة في الأتعام ولذا قال ما عرفوه حق حق ‏ 
ا امع سي ا 0 في الخد 
على الكفار. ظ ظ ظ 0 
قوله: ا اي وان كان 
مرادهم ما سوى التورية لأن ما أنزل الله سلب كلي ولذا قيل قل من أنزل الكتاب انا لهم 
فوله (من عظائم رحمته وجلائل نعمته) فلم يعرفوا حق معرفته في شأن الرحمة.والأنعام. . ' 
قوله : : '(أو في السخط على الكفار وشدة البطش بهم حين جسروا) أي نا عرفرا حق 
مره في صف ته حنى تجار على هل لمق بع على هر من قل د ا 
لأنه المناسب للمقام ولك أن :تقول لفظة أو لمنع الخلو فقط . ْ ش 0 


قوله : : (والقائلون هم اليهود) وهو قول الجمهور ولذا اختاره المص ترك 2 


أن في لجنا عياف طق رن الرحمة والأنعام وما قدروا اله نحق قدره» [الأعام ‏ 41] 
في السخط على الكفار حين انكزوا إنزال الله الوحي والكتاب على بشر. لأ *1 | 

قوله : والقائلون هم اليهود وقد اضطرب العلياة ع فى نفسير هذه الأتعض فاك الأماء اده | 
الآية بحث صعب وحاصل كلامه أن القائلين بما أنزل الله من شيء إن كانزا هم البهود وهم. قائلون. : 
بإنزال التورية على موسى عليه السلام فكليف يقولون ما أنزل الله من شيء وإن كانوا مشركين وهم 
منكرون إنزال شيء فكيف يرد الالزام عليهم بإنزال الكتاب على موسى فأجاب المص عن الإشكال 
على كل واحد من الاحتمالين فقوله قالوا ذلك مبائغة: جواب عن الأول وقوله فيما بعد والزامهم 
بالتورية لأنه من المشهورات الذائعة أي الشائعة علدهم جواب عن الثاني أما دفم الاشكال على ْ 
الأول فبان مرادهم الطعن في نبوة رسول الله يل وآن ما أنزل عليه شيعا البتة لكن قائرًا ما أنزل الله ْ 
على بشر مبالغة في ذلك الانكار فقيل لهم على سبيل الالزام قد أنزل الله التورية على موسئ فلم لا ّْ 
يجوز إنزال القرآن على محمد كأنهم أبرزوا إنزال القرآن عليه في صورة الممتنعات ختى بالغوا فى 
إنكاره فالزموا بتحريره ثم وصف كتاب موسى قصداً إلى تجهيلهم وتوبيشهم بصفات ثلاثة إحديها 
أنه نور وهدى للناس وثانيتها أنهم حرفؤه وتصرفوأ فيه بإبداء بعض وإخفاء كثير وثالثتها أنهم: 'علموا 
في ذلك الكتاب على لسان محمد كلِةِ ما لم يعلموا ولا أباؤهم قال الإمام والأقرب عندي أن يقال 
جربا وي ابي إباعائ برجا الاق لسوتي يرا الرديل علي اللاي ارما 1ر000 


سورة الأنمام/ الآية: أ + ---ب-ب-ب-بببيييييييي سب بيب بب لا/3 
كلامهم متعلق بقوله والقائلرن هم اليهود وجه الدلالة هو أن الخطاب فيّ>تجعلوته الخ لهم 
إذ لا ريب في أن الجاعلين التورية قراطيس هم اليهود قوله (قالوا ذلك مبالعة) إشارة إلى 
جواب إشكال بأنهم كيف يقولون ذلك مع أنهم يعترفون بأن التورية أنزلها الله (تغبالى على 
موسى نأجاب بذلك أي مرادهم المبالغة في انكار القرآن لا انكار الانزال بالمرة (فيَ إنكار 
انزال القرآن بدليل نقض كلامهم والزامهم بقوله) . ْ 

قوله: (وقراءة الجمهور بالتاء) عطف على قوله نقض كلامهم عطف العلة على 
المعلول فإنها ندل على أن المخاطبين هم اليهود وكون هذا نقضاً ظاهر وأما الالزام فبأنه لما 
أنزل الله تعالى التورية على موسى عليه السلام من البشر كما اعترفتم به فلم لا يجوز انزاله 
القرآن على محمد كأنهم استبعدوا إنزال الكتب على البشر أو جعلوه ممتنعاً الزموا بذلك . 

قوله: (وإنما قرأ بالياء ابن كثير وأبو عمرو حملاً على قالوا وما قدروا) فاختيار 
الغيبة تبعيدا لهم عن ساحة الخطاب وقراءة الخطاب لمزيد التوبيخ بالمواجهة وقراءة 
الخطاب هو الملائم لقوله قل فإن معناه قل لهم فيقتضي الخطاب فتكون قراءة الغيبة 
التفاناً كما صرح به بعضهم لكن الظاهر أن كونه التفاتاً على مسلك السكاكي دون 
مذهب الجمهور وأيضاً قراءة الغيبة لا تخرج الكلام عن الاستدلال لما عرفته من أن 
الجاعلين قراطيس هم اليهود ولا مدخل للخطاب في الاستدلال غاية الأمر أنه اظهر في 
الاستدلال لدلالتها بالمعنى والصيغة وفيه ما فيه . 

قوله: (وتضمين ذلك) عطف على قوله نقض كلامهم أو على قراءة الجمهور فهو 


عليك شيئاً البتة ولست رسولاً من قبل الله البتة فعئد هذا الكلام نزلت هذه الآية وأما اندفاع الشبهة 
على الاحتمال الثاني فبأن يقال إن المشركين وهم كفار قريش كانوا مختلطين باليهود والنصارى 
وكانوا قد سمعوا من الفريقين على سبيل التواتر ظهور المعجزات القاهرة على يد موسى عليه 
السلام مثل انقلاب العصا تعباناً وفلق البحر واظلال الجيل وغيرها والكفار كانوا يطعنون في نبوة 
محمد بسبب أنهم كانوا يطلبون منه أمثال هذه المعجزات لا منأ بك فكان مجموع هذه الكلمات 
جارية مجرى ما يوجب علبهم الاعتراف بنيوة موسى عليه السلام وإذا كان الأمر كذلك لم يبعد 
إيراد نبوة موسى الزاماً عليهم في قولهم ما أنزل الله على بشر من شيء فقوله فيما بعد وقيل هم 
المشركون عطف على قوله: #والقائلون هم اليهودة . 

قوله: حملاً على قالوا فعلى هذا لا يكون التفاتاً وإنما يكون التفاتاً إذا دخل هو في حيز القول 
المأمور به بلفظ قل ومن قال إته التفات جعله داخلاً فيه إذ كان المناسب لخطاب قل عند دخوله في 

حيز القول أن يجيء هذا بطريق الخطاب لكن ترك مقتضي الظاهر والنفت من الخطاب إلى الغيبة ثم 
اسن اس الخة إلى لجسلاب فى علضم دنا انحن |السنانين حيت انيد سب اقيم لهم أغرور 
عنهم حتى لا يواجهوا وحيث نسب إليهم الحسن وهو علم ما لم يعلموا خاطبهم به. 

قوله: وتضمين ذلك أي وعلى القراءتين جعل قوله: #ويجحلوئه قراطيس*# [الأنعام: ١‏ 
الخ بعد تمام الكلام المورد للالزام مع أنه لا دخل له في الالزام لتوبيخهم على سوء صنيعهم فهذا 
من قبيل الادماج المذكور في علم البديع . 


ال ا ل م0 01 5 


دليل آخر لأنه لو لم يكن دليلاً لم يعطف على دليل وفي نسخة تعن بضيغة المضي فلا 
يكون من الذليل :ولذا قال في الكنشاف وأدرج تحت الالزام (توبيخهم)"انتهى وهذا يؤيد 
كون قراءة تضمين ذلك بالمصذر لعدم دليل آخر كما جنح إليه البعض فحللا.يكون عطفاً 
' على النقض بل يكون مبتدأ خبره: فحذوف لا ا 10 
الجمهور بتقدير عامل يناسبه: مثل : ظ ب * 
ظ ددا ري با 0 
ض :وهذا كلف والجراف ,العمل حلط بمو غير حمل دوه جمالزه” 52000 
قرا لم يعطاوكا» [الجدة 6 أي علموها وكلفوا لومم وال 
يلتفتوا بما فيها. 2١‏ . 
ظ توله  :‏ (على سوء جهلهم بالتوراة وذمهم) بالنصب عطف على تويخه وهو مفعول 
١‏ التضمين أو مفعول تضمين غلى قراءة الماضي . 
قوله:. (على تجزيتها) أي عانى جعلهم جزءاً جزءاً. 
قوله : (بإبداء بعض) قيل الباء للسببية وبيان لطرف التجزية . 000 
قوله: (ما انتخبوه) أموافقته ما يشتهون (وكتبوه) اف لطن الذي اتتخبزوه م هذا 
| مقتضى كلامه وفي الكشاف وجعلوها قراطيس مقطعة وورقات متقرقة ليتمكنوا ٠‏ منما راموا 
| من الاابداء والاخماء انتهى والظاعر نه أن ما كسد ٠‏ فى ورقات ست انور أل 
ش ما اظهروه كما فهم من كلام: المص . 0005 
0 قوله: لوقه يط 09 وجهد عن مالخهي إلزللنل في زان انو 
ال ل ا من الابداء والاخفاء فعلى كون مرح اي 1 
كما مر بيانه . 0 | | 
ظ قوله: ين نبي عليه السلام وسافر ما كقمره طن 
أحكام التوراة كرجم الزاني شِريفاً كان أو حقيراً. ظ 
قوله : (لا يشتهونه) أىْ لا يوافق هواهم. 1 | 
قوله: (روي) تأبيد لبكون القائلين اليهوذ بعد تأبيدات ثلاثة بمانوقع؛في اليه هذا 
الحديث أخرجه ابن جرير والطبرانى عن سعيد بن جبير ثم الظاهر أن هذا الجواب مؤيد 
للجواب الأول لا جواباً مستقلاً بقرينة ترك العطف . 000' 
قوله : :(أنافلاتدون العيت) الحق ب الس البوينلة قن كاد هوكر نيس انخيار الرهزة . 
قوله : (قاله لما أغضيه الرسول و) أي قال ما أنزل الله على بشر من شيء مبالغة في 
انكار انزال القرآن فالإسناد إلى الكل لكونهم حاضرين وإن لم يكن يرضوه فاللوم والتوييخ 
لمالك لأن 00 .امارة الانكار بالإنزال بالمرة وإن لم ينكر نزؤل التوراة في 
الحقيقة كيف لا و له من جاده بل سه بل الهو كلهم لم نكا انك الور 
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ومرادهم المبالغة في انزال القرآن كما مر فمراده بهذه الرواية تأييد كرَيّهالقائلين اليهود دون 
المشركين فيكون الآية من قبيل إسناد القول الصادر من البعض إلى الكل 'لكؤنهم راضين به 
أولا أو لكونهم حاضرين وإن لم يرضوه ولا يبعد أن تكون صيغة الجمع مستعليلة للواحد 
لا لاستعظامه لأنه بعيد عئه بمراحل بل لاستعظام قوله كما نبه على مثله العلامة التفتازاني 
في قول العلامة الزمخشري والمراد أبو طالب في حل قوله وهم ينهون عنه وينؤون عنه: 

قوله: (بقوله أنشدك) أي اسألك أصله من نشد الضالة أي طلبها والمعنى اسألك بحق 
التورية الذي أنزل على موسى . 

قوله: (بالذي أنزل التوراة على موسى هل تجد فيها) صيغة المضارع إما للاستمرار 
أو لحكاية الحال الماضية . 

قوله: (إن الله) الظاهر بكسر الألف لأنه محكي . 

توله: (يبغض الحبر السمين) بكسر الحاء النفس وبالفتح بمعنى العالم وكلاهما 
يصحان هنا وإن كان الثاني هو المناسب. 

توله: (قال نعم) قد سمنت من مالك الذي تطعمك اليهرد وفضحك القوم فغضب ثم 
التفت إلى عمر فقال ما أنزل الله على بشر من شىء فقال له قومه ويلك ما هذا الذي بلغنا 
عتك قال إنه أغضبني فنزعوه وجعل مكانه كعب بن الأشرف كذا في الكشاف ولعل المص 
اكتفى أو لم يعتمد عليه ونعم تأكيد لأن نعم قائم مقامه والرواية في الكشاف واختار أبو 
السعود أن الله يبغض الحير السمين فأنت الحبر السمين . 

قوله : (فال عليه السلام فأنت الحبر السمين) أراد به لازمه أى فأنت مبغوض عنده 
تعالى فلذا اغضبه هذا القول لكنه عليه السلام لكونه معدن البلاغة ومنبع ااة اللطافة لم 
يخاطبة به مواجهة بل كناية فح ظهر حسن ادخال الفاء لأنها نتيجة قوله أنت الحبر السمين 
وكل ما هذا شأنه فهو ميغوض . 

قوله: (وقيل هم المشركون) هذا على قراءة الياء التحتانية ظاهر لقولهم لولا أنزل 
علينا الكتاب لكنا الخ كما أشار إليه المص بقوئه ولذلك يقولون لولا أنزل الخ وأما على 
قراءة الخطاب فيكون التفاثاً من خطاب قوم إلى خطاب قوم آخرين وجه تمريضه ظاهر وأما 
وجه صحته مع ضحفه ما أشار إليه بقوله والزامهم بإنزال. 

قوله: (والزامهم يإنزال التوراة لأنه كان من المشهورات الذائعة عندهم) وهذا يصحح 
الخطاب بقوله: #من أنزل الكتاب الذي# [الأنعام: 41] الآية وأما الخطاب بقوله: 
#تجعلونه قراطيس#* [الأنعام: ]4١‏ الآية فمشكل والعناية في توجيهه ممكنة بأن يقال إنه 
التفات من خطابهم إلى خطاب اليهود لكن لا يليق بجزالة النظم الحميد فالأولى عدم 
الالتفات إلى مثل قول غير سديد. 

قوله: (ولذنك كانوا يقولون لولا أنزل علينا الكثاب) هذا القول منهم يشير إلى أن 
نزول التوراة مسلم عندهم ومن هذا استدل المص به 


ا 


قوله: (على كر ارا والسلام) بالقرآن أو بالحدتّث ولذا لمأيقل 
بالقرآن (ما لم تعلموا) اي اد ررد ييه ايل ف 
مثل هذا التنزيل . 


قوله : (زيادة على ما في التورلة) رجح كون الخطاب لليهوه أن 200 القاديقة. 

نهم اليهرد كما عرفته والخطاب في تجعلونه لهم فلا جرم أن : الخطاب في علمتم لهم فح لا ظ 
يخلو من أن يكون المخاطبون ممن أمن منهم كما هر الظاهر من قوله وقيل الخطاب لمن ' 
آمن من قريش أو الباقين على اليهودية فعلى الأول يرد عليه أنهم ما قالوا ما أنزل الله على 
بشر من شيء وعلى الثاني فلا تعليم لهم فالجواب أنه عطف على مقول قل على أنه مقول 
آخر بالنسبة إلى جماعة أخرئ وهم من آمن من اليهود أو من قريش وعن الثاني أن علمتم 
من قبيل علمته فلم يتعلم إذ التعليم فعل يترتب عليه التعلم غالباً صرح به المض في قوله . 
ا #وعلم آدم الأسماء كلها [البقرة ]١‏ الآية وهذا هو الموافق لما بعندة من قوله ' 

ثم : لإذرهم في خوضهم يلعبون» [الأنعام : 0١‏ فقول المص لمن آمن من قريش محل 
الاك ان ضير لسر ال عن لقرل ار ثم ذرهم الخ بالنسبة. إلى ّ 
المخاطبين السابقين دون المخاطبين بعلمتم بعيد جد يجب صون النظم الكريم عن مثل ' 
هذا التعقيد ثم قوله الخطاب لمن آمن الخ ناظر إلى كون القائلين المشركين كما أن الأول 
ناظر إلى كونهم اليهود وبالجملة أنه يحتمل أن يكون القائلون هم وهو المتبادر أو ' 
المشركون فعلى الأول تجعلوثه غلى ظاهره خطاب لهم داخل في حيز قل لذمهم بذلك ل 
مدخل له في الجواب لعدم دخله في الزام كما نبه عليه المص بقوله وتضمين ذلك تبيخهم ظ 
وعلى قراءة الياء التحتانية إما ذاخل في حيز قل كما هو الظاهر فيكون التفاتاً من الخطاب 
إلى الغيبة م فيه بل ناظر إلى قوله قالوا وما قذروا كما أشار إليه المص يقوله 
حملاً على قالوا نح دبع ع بوسر ا ياد ع وار ا ظ 
وا ا و حال من فاعل تجعلونه فلا تكون اعتراضاً وعلى الثاني " 
نقوله تجعلونه التفاتاً من الكلام اللنراى إلى ازاير البوزة ولبا اا الاج 
مل ما مر في كون الخطاب للبهود فتأمل في باقي الوجره. 

قوله: (وبياناً لما العبسن عليكم وعلى آباءكم الذين كانوا أعلم متكم) هذا 0 
ا ب رم با 00 
هذا القيد يرى حسناً على ما لا يخفى . 

قوله: لاقني لز ل ارال رفع مان رح امال ال أي رز يي 
اللبسعدا لا كان ما ابلقة امن التصموم إل امراك روا زد 1ن لعي ة 
وفيل ناظر إلى كون المراد المشركين . ظ 0 
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قوله : (وقيل خطاب لمن آمن من قريش) وهذا القيد لا بد في الأولتأيضاً إذ التعليم لمن 
أمن من اليهود وفي هذا الاحتمال لا يحسن أن يقال ولا آباؤكم الذين كانوا أعلجهميكم . 

قوله : (أي أنزله الله) يعني لفغلة الله فاعل فعل محذوف بقرينة السؤال. 

قوله: (أو الله أنزله) أي لفظة الجلال مبتدأ خبره محذوف وفيه تكثير الحذف©ولذا 
أخر وإن كان لكون الجملة اسمية أكد وأدل على الدوام والشات . 

قوله: (أمره) ظاهره للرجرب ويحتمل غيره. 

قوله : (بأن يجيب عنهم) أي عن طرفهم الجواب وظيفتهم . 

قوله : (اشعاراً بأن الجواب متعين) أي بالاتفاق. 

قوله : (لا يمكن) أي لا يمكنهم (غيره) أي أن يذكروا غيره. 

قوله: (وتنبيهاً على أنهم بهنوا بحيث لا يقدرون على الجحواس) يحتمل كون الواو 
بمعناه فيكون المجموع نكتة واحدة أو بمعنى أو الفاصلة فيكون نكتين وهذا الأخير لم 
يذكره في قوله تعالى: #قل لله كتب على نفسه الرحمة» [الأنعام: ؟1] الآية. 

قوله: (في أباطيلهم) أي الخوض هو التكلم في الشيء وأنه مخصوص بالباطل 
والجمع لإضافته إلى الجمع وإفراد الخوض لكونه في الأصل مصدراً وفي الكشاف في 
أباطيلهم الذي يخوضون فيه فسمي الباطل به تسمية للمحل باسم الحال. 

قوله: (قلا عليك) أي لا عليك عتب في عدم إيمانهم فحذف اسم لا وقرينة التعيين 

قوله: (بعد التبليغ والزام الحجة) . 

قوله : (حال من هم الأول والظرف) أي في خوضهم. 

قوله: (صلة ذرهم أو يلعبون) أي الظرف صلة يلعبون قدمت عليه لرعاية الفواصل أو 
للتخصيص وإنما آخره إذ التهديد بالأمر بتركهم في باطلهم أكد وأبلغ . 


قوله : وقيل الخطاب لمن آمن من قريش أي وقيل الخطاب في علمتم لكن الوجه أن يكون 
هذا خطاباً لليهود وبأن يكون المعنى وعلمتم أيها اليهود على لسان محمد مما أوحي إليه لم تعلموا 
أنتم وأنتم حملة التوراة ولم يعلمه أباؤكم الأقدمون الذين كانوا أعلم منكم أن هذا القرآن يقص 
على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون أقول جعل الخطاب لمن آمن من قريش ضعيف لأن 
الآية نزلت في منكري إنزال الله شيئاً على بشر وهم لا يدكرونه فيكون هذا الكلام أجنبياً بين 
السؤال والجواب ويلزم تفكيك الخطابين أيضاً ولذا قال بعض شراح الكشاف إذا كان هذا خطاباً 
لمن آمن من قريش فهو كلام لا يتعلق أصلاً بما قيله ولا بما يعده. 

قوله: فلا عليك أي فلا شيء واجباً عليك بعد الخروج عن عهدة التبليغ والزام الحجة 
على المعاند . 
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قوله: (أو حال من مفعوله) أي الظرف ظرف مستقر حال َي مفعول ذرهمم أي 
اتركهم حال 6 والمفهوم عدم الترك في غير الحال الخوكورة والواقع 1 
عزللافه . 

قوله : (أو فامل بلمبون) أي الظرف حال من فاع لبون دم عليه فيفر 
اخقيالات أريعة أحودها هو الأول 1 

قوله: أو من هم الثاني أي بلعبون حال من الضمير في خوضهم لأنه فاغل في 
0 حالاً مؤكدة فالتأسيس أولى ولعل لهذا أحثره. 

قوله : (والظرف) أي في: -خوضهم حين كون يلعبؤن حالاً منهم الثاني . 
ظ قوله: متصل بالاو أي متصل بذرهم ولا يجوز انصاه على وجه كان باشو 
سواء كان متعلقاً بذرهم أو حالاً من مفعوله. 1 ظ 2 

قوله تعالى : َكدا كنك ولد برك تُصَرَيُ أ لدابتم الزن اوقا 
الس يوون يليه بون بو وَهمَ عل صَلَامِّ فظو (3©) ش ظ 

قوله : : (وهذا كتاب) جملة مستأنفة سيقت لتحقيق إنزاله تعالى الكتاب افيه بعد 
تحقيق إنزال ما نطق به وهو التوراة وإظهاراً لكذبهم في مقالتهم الشنيعة . 

قوله: (كثير الفائدة والنفع) لاشتماله على جميع ما يحتاج عمق الأحكاة النظرية ظ 
والعملية والمعاملات الدنيوية قال الإمام قد جرث سنة الله تعالى بأن الباحث عن القرآن: 
١‏ والمتمسك به يحصل له عز الدنيا وقلا شوهد. ذلك في كل عصر ولعمري قد حصل لنا بخدمة 
هذا العلم الشريف من الشرف ,ما لم يحصل بخدمة سائر العلوم النقلية والعقلية حتى صرت 
مغبوطاً للأقران وحباً لالأخوان فالحمد لله رب العالمين وفي ذلك فليتنافس. المتنافسون.. 1 

قوله : (, يعني التوراة) وهو العاضنية لها سن دراه أعظم كتاب انزل قبْله.. ظ 

قوله : لاسا ع ايا بن لتر أو الكتب 
وإشارة إلى أن بين يديه مستعاز لمعتى القبلية أو مجاز مرسل ومعنى التصديق قد مر تفضيله 
في قوله تعالى: #وآمنوا بما:أنزلت مصدقاً لما معكم» [البقرة: ]5١‏ ثم إن مراد المص 
تعيين ما أريد به من المزصول لا تفسيراً له حتى لا يلائمه لفظة الذي فإن الفرق.بين ما أريد . 
من اللقظ وبين ما ينع عليه في الخارج بين جلي فإن ما أريد من الذي جنس الكتاب إفيتتظم 
إلى الواحد والكثير والتأنيث والتذكير. 3 0 


قوله: أو حال من مفعوله عطف على صلة ذرهم قوله: #أو من هم» الثاني عطف على من 
هم الأول فعلى هيد يجب أن يكون الظرف أعني في خزضهم متصلاً بذرهم متعلقاً به لا بيلعبون 
صلة له ولا يجوز حيتع أن يتصل بيعبون لعدم افائدة في تيد اللعب في الخوض بكوتهم نيه 
0/1و لجرا التي لجرا علي ارس 0157 كاي 
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ثوله: (عطف على ما دل عليه صارك) وهو للبركة إذ النسبة إلى :المشتق تفيد علية 
مأخذ الاشتقاق ومن هذا قال (أي للبركات) (ولتنذر) وكذا معنى مصدق ولِضدِق ونقل عن 
النحرير التقتازاني أنه قال لا حاجة إلى هذا التكلف لجواز أن يكون عطفا على صريح 
الوصف أي كتاب مبارك وكائن للإنذار ومئل”'* هذا أعني عطف الظرف على المَمَلِْ في 
باب الخبر والصفة شائع وهذا يشبه تعيين الطريق وهذا ليس بمفعول على أن فيما ذكره تا 
تكلف ولذا قبل ولا يذهب عليك أن التكلف لفظأ ومعنى فيما ذكره فتأمل غاية الأمر أن ما 
ذكره صحيح أيضاً لكن الراجح ما ذكره المص إذ الظاهر أن الانذار علة تحصيلية للإنزال 
كما أن البركة علة حصولية له فانظر حسن ما انتاره المص معنى وأما حسنه لفظأاً فظاهر . 

قوله: (أو علة محذوف أي ولتنذر أهل أء القرى أنزلناه) أي أن اللام متعلقة بالمقدر 
المؤخر وهو أنزلنا وهو المعطوف في الحقيقة قيل وآخر المعلل ههنا للتخصيص انتهى 
والأنسب أن التأخير للاهتمام وأما التخصيص فغير ظاهر على ما قرره المص إذ علة الإنزال 
غير مقصورة فيما يذكر. 

قوله: (وإنما سميت مكة بذلك لأنها تبلة أهل القرى) أي أهل المدائن والقرى وهم 
مقبلون عليها إقبال الأطفال على الأم فالظاهر ح أن إضافة الأم إلى القرى مجازية إذ المراد 
أم أهل القرى . 

قوله: (ومحجهم) أي مقصدهم كما أن الأم مقصد الأطفال. 

قوله: (ومجتمعهم) كما أن الأم مجتمع الصبيان. 

قوله: (وأعظم القرى شأناً) كما أن الأم أعظم شأنأ من أطفالهم من حيث ولدتهم 
وهذا الأخير لا مجاز في إضافة الأم إلى القرى كما لا مجاز في الوجهين الأخيرين 
فالأحسن تقديمها على سابقها لكن الوجوه الأول لإفادة التعظيم والثناء على مكة بل على 
البيت المعظم قدمها ورجحها. 

قوله: (وقيل لأن الأرض دحيت من تححتها) الأولى دحيت منها بدل من تحتها مرضه 
مع عدم احتياج تقدير الأهل ح لعدم قطعية الرواية فيه. 

توله: (أو لأنها) عطف على ما تحت قيل أي وقيل أو لأنها . 

قوله: (مكان أول بيت») وهو بيت الله الحرام ومعنى الأولية قد مر تحقيقه في قوله 
تعالى: #وضع للناس للذي ببكة# [آل عمران: 51] الآية. 

قوله: (وضع للناس) أي للعبادة وجعل متعبداً لهم (وقرا أبو بكر عن عاصم بالياء 
أي لبنذر الكتاب؟» . ظ 

قوله: (أهل المشرق والمغرب) أوله تنبيهاً على عموم بعثته لكافة الأنام كقوله تعالى : 


. مثل قوله تعالى: «وأوحى إلي هذا القرآن لانذركم بده‎ )١( 
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وما أوسلناله إلا كافة للناسن» [سبا: 1 دل لتر بأنه مَبَيوك للعرب حخاصة ىٍ 
والجنوب والشمال أيضاً ظ 0 م اط 
قوله : ا بالآخرة) بيان وجه سببية الإيمان لإيمان النبي (خاقن العاقبة) . 
< قوله: (ولا يزال الخوف يحمله على النظر والتدبر حتى يؤمن بالنبي) فالهر اللي آمنا ' 
بالآخرة إيماناً معتداً به لصدقوا به ففيه تعريضن بأنهم لا يؤمدون بالآخرة إيماناً معتذاايه 
(والكتاب والضمير يحتملهما) أي النبي والكتاب أي على سبيل البدل أو مجمنوعهما :تتأويل 
ما ذكر لكن الارجاع إلى الكتاب لقربه أولى مع أن الإيمان بأحدهما يستلزم الإيمان بالآخر. 
قوله : (ويحافظ على الطاعة) أي لا يزال الخوف يحمله ويححافظ الخ ولعت عل ظ 
يؤمن بالنبي بعيد من - جهة المعنى (وتخصيص الصلاة لأنها عماد الدين وعلم الإيمان»). ' 


قوله تعالي. 0 هو كز كر د 


1 700 0 رعره َالمَلدَكهُ 2-7 - 


شط انم رص عَدابُ لون يك 2 ل اي 
ترون 39 9 0 0 ظ 
قوله: (فزعم أنه بعثه نبياً كمسيلمة والأسود العنسي) كنار أولاً إلى أن المراق مطلئى ' 
الطاعات حيث قال ويحمل على الطاعات دون علئ الصلاة وبين وجه تخصيصها بالذكر ثانياً . 
إما المراد التخصيص الذكرئ أو المجاز عنها اطلاقاً لاسم الخاص على العام قوله وعلم ‏ 
الإيمان أي علامته مثل كلمة الشهادة ومن أظلم استفهام لونكار الوقوع ومعتاه .أنه اظلم من ْ 
جميع الظالمين والتعبير بمن اظلم.في سائر المواضع فراجع إلى ما ذكر هنا ولو بالتمحل 
ومسيلمة بكسر اللام لأن ما بعد.ياء التصغيز يلزم كسره والفتح غلط ادعى النبوة في زمنٌ . 
النبي عليه السلام وهو الصححيح وقيل في خلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنه ولذا اشتهز : 
بمسيلمة الكذاب قتله الوحشي قاتل مولانا حمزة رضي الله تعالى عنه قبل إسلامه والأسود. 
العنسي كان كاهتاً باليمن من'بني عنس بالعين المهملة المفتوحة ونون ساكنة. وسين مهملة . 
ادعى النبوة واستولى على اليمن وأخرج بعض عمال رسول الله عليه السلام منها فأهلكه الله 
تعالى على يد فيروز الديلمي وجاء خبر قتله قبيل موته يكِلهِ وقيل عقبه كذا قالوا. ٠‏ : 
ظ قوله :“(أو اختلق عليه أحكاماً كعمرو د بن لحي ومتابعيه) بمعنى الكذب والافتراء 
'عمرو بن لحي منقول من تصغير لحى وهو أول من حرم البحائر والسوائب ومتابعيه وصيغة 
القرى لكو عمر وهو الأصل في ذلك الانتراء فكلمة أو اللتنويع لا للشك والترده وقدم 
النوع الأول لأنه افحش فساداً وأعظم افتراء قوله كمسيلمة. بالكاف إشارة إلى أن هذا الزعم 
اليس بمنحصر فيهما لكن لم برد ادعى الثبوة عن غيرهما وعبارة د 
'والأسود العنسي خير من عبارة القاضي . ا 
قوله : ابا بو بن أبي سرح) من الصحابة ومن كاتب الوحي ولذا قال كان 
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يكتب لرسول الله عليه السلام قوله: #ولقد خلقنا الإنسان# [المؤمنون:*17] مفعول يكتب . 

قوله: (كان يكتب لرسول الله يله فلما نزلت «ولقد خلقنا الإنسَان»من سلالة من 
طين» [المؤمنون: ؟17] فلما بلغ قوله: #ثم أنشأناه خلقا آخر» [المؤمئنون: 94 قال عبد 
الله «افتبارك الله أحسن الخالقين4 [المؤمنون: 1١4‏ تعجباً من تفصيل خلق الإننتآن:فقال 
عليه السلام اكتبها فكذلك نزلت فشك عبد الله وقال لثن كان محمد صادقا لقد أوحي إل 
كما أوحي إليه ولئن كان كاذياً لقد قلت كما قال) وارتد معاذ الله ثم عاد إلى الإسلام 
الحمد الله قبل الفتح مكة وأكثر بلاد المغرب فتحت على يديه في زمن عثمان رضي الله 
تعالى عنه كذا قيل وبهذا البيان ظهر حسن مقابلته لقوله من افترى أما على الوجه الثانى 
فظاهر وأما على وجه الأول قلأن ادعى النبوة منهما دعوى بحت غير مقارن بدعوى شىء 
أوحي إليه بخلاف ما ذكر هنا حيث قال أوحي إلي كما أوحي إليه 557 الكلام هنا مردد 
بخلاف ما سبق فإنهما ادعيا قطعاً بلا تردد وأيضاً انكر النبوة هنا.عيلى تقدير وأثبتها على 
تقدير آخر بخلاف ما سبق حتى روي أن مسيلمة قال إنه نبي قريش وأنا نبي بني حنيف 
(ولم يوح إليه)”'' الواو للحال وضمير إليه راجع إلى من والكلام في كعبد الله التمثيل 
محمول على العموم بحسب المفهوم وإلا فلم يعرف شخص قال مثل ما قال عيد الله ومن 
قال الخ عطف على من افترى أو قال والمقابلة ظاهرة لأن هذا لم يدع النبوة بل ادعى 
الاستطاعة على الإنزال وهذا أعظم من ذلك وقائله النضر بن الحارث فهو مغايرٌ لقائل 
أوحى إلى وهو عبد الله كما مر كما أن قائل أوحي مغاير لمن افترى لأن من افترى يراد به 
جدلية رالاسوة والمزاد نعي تال ارحى ضيد اله تسح كنا ريه لضن ركان له 
ينظر من قال باتحاد قائلهما إلى صريح كلام المص وأورد أو في أو قال أوحى لا لاتحاد 
قائلهما بل التنئبيه على أن أحد الأمرين كاف في اظلميته من جميع المخلوقات ولم يعد 
لفظة من لاستغتاء العطف عنه والواو وإعادة من في ومن قال سأنزل تنبيهاً على مغايرة 
القائل الأول في المقول من كل وجه إذ في الأول ادعى النبوة وفي هذا ادعاء القول مثل 
القران وجمعه مع الأولين. 

قوله: (كالذين قالوا) أي المراد بالإنزال القول لا الإنزال من السماء فإنه بديهي 
البطلان ويدل عليه قوله فى سورة الأنفال #قالوا قد سمعنا» [الأنفال: ]"١‏ (لو نشاء لقلنا 
مثل هذا) هذه الآية وإنما عبر عنه بالإنزال هنا للمشاكلة فمعنى سأنزل أي أقدر على قول 
مثله لاعتقاده أنه أساطير الأولين وما ذكرناه مطابق لصريح كلام المص وموافق للرواية 
وأرباب الحواشي ذهب كل منهم إلى احتمال آخر غير ما ذكرناه فلا تخفل , 


قوله: كالذين قالوا: #لو تشاء لقلا مثل هذا [الأنفال: ]"١‏ المراد ما قاأله النضر بن 
الحارث وهو توله: #لو نشاء لقلنا مثل هذا» [الأنفال: .]"١‏ 


. وهو من كلام الله تعالى لا من كلام القائل‎ )١( 
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قوله: (ولو ترى حذف'مفعوله لدلالة الظرف عليه) مر تحقيقهتفي قوله أتعالى:: «ولو 
ترى* [الأنعام : *4] إذ وقموا من أن الخطاب إما للرسول عليه السلام أو لمن نصلح 
ال ب رع امبر ومو الس ا 
لرأيت أمرا غظيما. ظ ظ 
قوله: (أي «ولئ ترى الظالمين») أشار إلى أن 5 طلوف دوا لكين ظ 
لكن لا باعتبار ال ل يا 00 
بالظرف ولم يجعل الظرف مفمولاً لأن إذ لازم الظرفية عنده صرح به في سورة البقرة. 
قوله: (شدائده) الظاهر: أن صيغة الجمع بالنسبة إلى. أحاد الظالمين لا بالنسبة | إلنى كل 
واحد منهم وإنٍ امكن اعتباره. بالنسبة إليه لأن كل واحد منهم يصيبه شدائد كثيرة كشدة نزع 
الروح حيث نزع منهم من اقاصي الابدان وشدة مفارقة الأحباب والأولاد والأموال.وسائر 
اللذات والشهوات وربما يدعنٍ أن افراد الموث مع جمع الغمرات يؤيد هذا الاحتمال:: ظ 
أقزله: لانن غمرةاماء إذااقشية) الظاهر أن التدرات تستهازة للعدائه ربك 
استعارة مكنية وتخيبلية بأن شبه الموت بالماء فن نجهة طغيانه ؤاهلاكه وإثبات الغمرات له ' 
وفي الكشاف وأصل الغمزة ما يغمر من الماء لي الغالية اهب انع زان 
الأول كان عئده هو المعول عليه . ْ 7 3 
قوله: (بقبض أرواحهم كالمتقاضي) فيه إشارة ا أن الكلاء 0000 
الاستعارة التمثيلية وكلام الزمخشري وهو أنهم يفعلون بهم فعل الغريم (الملظ)'يبسط' 
بح على من عليه الخن الملظ يفك الحيع وبالقلاء المغييمة الماع ريعس عليه في 
المطالبة ولا يمهله ويقول اخرج ما لي عليك الساعة ولا ارثمه مكاني ختى أنزعة من. 
أحداقك انتهى يميل إلى ذلك ويؤيده أيضا قوله: #أحرجوا أنفسكم» [الأنعام !.  ]8«‏ 
'وقيل البسط والقول الظاهر أنهما حقيقيان إذ لا داعي للمجاز كيف والبنسط والقول 
المذكوران من الأمور الممكنة قوله (أو اللاو سا ل كر ار ا 
كون البسظ والقول حقيقان اظهر . 
قوله : (أي يقولون لهم) الظاهر أنه جال تقدير القول والأحسن قائلين لهم. . 
قوله : (أخرجوها إلينا من أجسادكم) أي الأنفس بمعنى الروح تخ خبطا رشمنا اسل 
التكلاه يساق اللمسا دقلا درق حجك يدن كها رتسماه ابد ررد بلاط اتسين جا 
الوجه الثاني لعجزهم عن إخراج أرواحهم عن أبدانهم كعجزهم عن إخراج أبدانهم عن . 
عذابهم فالأمر على الاحتمالين للتعجيز كقوله تعالى: #فأتوا بسورة» 0 37] الأيةٌ 
(تغليظاً وتعنيفاً عليهم) . 
قوله: (أو اخرجوفا) أي الي 0 المنتظمة ابروا والبدن جميغا 
(من العذاب). 0 
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قوله: (وخلصوها من أيدينا) إذ الإخراج من العذاب بالتخليص منّأيديهم فلذ! تعرض له 
(اليوم) إما متعلق باخرجوا فيوقف عليه الإماتة يناسب الأول وقوله أو الوقت«الشمتد يلاثم الثاني 
ونبه به على أن المراد باليوم مطلق الوقت لا بياض النهار فيتناول الليل أيضا . 

قوله: (يريد به وقت الإماتة) هذا هو الملائم لقوله لأن اللام للعهد في مقل هذا 
الكلام الظاهر أنه ناظر إلى كون المراد بالملائكة ملك الموت وأعوانه. 

قوله: (أو الوقت الممتد) فاللام للجنس من حيث تحققه إما في جميع الأفراد أو في 
ضمن بعضها هذا وإن كان أنسب في التهويل لكنه بعيد من جهة اللفظ والظاهر أله ناظر إلى 
كون المراد ملائكة العذاب . 

قوله: (من الإماتة) إذ ميدأ عذابهم وقث الإماتة ثم يعذبون في البرزخ وفي القيامة 
(إلى ما لا نهابة له) . 

قوله: (أي الهوان) يريد أن الهون بمعنى الهوان أي الذل ضد العر. 

قوله : (يريد العذات) والمراد بالعذات هو العذابس وقت التزع . 

قوله: (المتضمن لشدة وإهانة) كعطف تفسير لها وأما عذاب الموحد العاصى فهو 
طهرة للذنوب وأشار المع إلى أن إضافته إلى الهون للملابسة إذ التحقير والإهانة فعل 
المعذب (وإضافته إلى الهون) . 

قوله: (لعراقته) أي لتمحضه (وتمكنه فيه) أي الهوان لا يشوبه كونه طهرة للذنوب . 

قوله: (كادعاء الولد والشريك له ودعوى النبوة والوحي كاذباً) الأولى كادعاء أحكام 
اختلقوها إذ لم يسبق بعد افترائهم باتحتاذ الولد ولم يشر المص إليه في قوله تعالى: #فمن 
أظلم ممن افترى» [الأنعام: ]١44‏ الآية (تقولون على الله) عدي القول بعلى لتضمئه معنى 

قوله: (والوحي) قابله بدعوى النبوة لرعاية ما اختير في التنزيل وإلا فهو دعوى 
الئبوة كاذيا , 

قوله: (فلا تتأملون فيها ولا تؤمئون) أي ولا تؤمنون بها كما في الكشاف فالمراد 
الآيات النقلية ويحتمل ولا تؤمنون بالله تعالى فيجوز كون المراد الآيات العقلية فقط أو أعم 
من النقلية ويجوز كون الباء فى لا تؤمنون بها للسببية . 


قوله: وإضافته إلى الهون لعراقته وجه إفادة الإإضافة معنى عراقة العذاب في الهون هو 
دلالتها على الاختصاص الكامل الملظ الملازم من ألظ فلان بفلان إذا لزمه. 

قوله: 'تخليظا وتمتيفاً فإن.بسظ البد. والأمر.بإخراج النفوس كتاية عن نتفلا أن ثم بسنط 
أيديه وأمرأ واصل هذه الكناية تمثيل فعل الملائكة بفعل الغريم ببسط أيديه عند مطالبة حفه ممن 
عليه حقه. 


ار الا 3 
قوله تتعالئ: وَلَتَد َِئا ذردئ كنا سَلَقئم يل مرو ورم ما حولخ وئة 
رتم ونا يك حب اين ما له نزي اق ف تاج كل 


قوله : 00 © والتأكيد بالقسم للمبالخة في وفؤته. 
وهو جملة استكنافية من كلامه تعالى قوله: #ولا يكلمهم* [البقرة: ]١74‏ نفي للكلام 
الرضاء والسار فلا منافاة وكونه من كلام ملائكة ا اي 0 
خلقناكم أول مرة4 [الأنعام : 34 


قوله: (للحساب والجزاء) لو ب يت لجز لكا أرق امون ومن ذا 
اكتفى في تفسير أبي السعود. ١‏ ظ ئ 

قوله : (منفردين عن الأموال والأولاد وسائر ما آئرة تموه) هذا الس ابقرا 3 
خلقناكم » [الأنعام : 95] الآية . 


قولةة ان اليا متي أما ابفقانة:الدردي عل تقرطت نازر الام اف 
الموجودة قبل الآخرة ويطلق على جزء منها مجازا وهو المراد هنا رصي الأزؤاج والنجاه. 
والمناصب وتتناول الأعوان أيضأ فلو قال أو عن الأوثان كما في الكشاف لكان أوجر. + 
قوله : عا 0 أوفق لقوله الا 0000 4 
الآية ولفظة أ اح صرت ومن ل ل ” 
جمعهما في الانتظام . ا ْ اش 0 [ 
قوله : (والأوثان) الأولى أن يقال والشركاء (التي ا ل ا من 
الملائكة ييه (أنها 0 1 
ا وا ب ا المصون موب 
القبانن بق الراه زكر ها ردي نض فردان تتتران ولي العيحك كالمجى لرداد في 
التقدير وقيل جمع فردان في في التحقيق وقيل جمع فريد كما في الراغب.. ش ظ 
قوله: (اككسالي) بضم الكاف وفتحها جمع كسلان وقرئه فردى فثل مذكرى ش 
(والألف للتأنبث) , , 


قوله : (وفرىء فراداً) نوين على أنه اع مح لس تي اخره حرف علة والظاعر 


قو له : وهو جمع فره فهذا مم على غير قياس كأنه جمع فردان كسكران وسكازى ومن قرآ 
إفراداً بالتنوين جعله اسما بح ذل اسم جمع رخل . 


ْ أو الخطاب: في الآآخرة وهذا هر المنافنب لعا تعده رالا راك يلائم لقوله: #اليوم تجزون» الآية.‎ )١( 
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أنه في هذه القراءة اسم جمع يؤيده قوله (كرخال) قال المص في تفسيلقوله تعالى: #ومن 
الناس من يقول آمنا بالله» [البقرة: 8] الآية وهو اسم جمع كرخال إذ لتديفيت فعال في 
ابنية الجمع انتهى الرخال بضم الراء اسم جمع لرخل بفتح الراء وكسر الخاء' لهو الانثى 
من ولد الضأن والذكر منه الحمل بوزن الجمل . 

قوله: (وفراه كثئلاث) أشار إلى أنه معدول عن فرد فرد وهذا لا يضره قول البعضة 
من أن هذا الوزن من العدل مخصوص بأسماء العدد بل بأربع منها لأنه يجب أن يكون 
مراده أن هذا الوزن غالب في اسماء العدد نادر في غيرها وإلا فما وجد في القراءة 
المعتمدة كيف بمكن انكاره. 

قوله: (وفردى كسكرى) مفرد مؤنث فيحصل المطابقة بين الحال وذي الحال باعتبار 
تأويلها بالجماعة لكن قول المص متفردين لا ينتظم هذه القراءة بل المعنى ح ملفردة . 

قوله: (بدل منه) أي من قوله فرادى أي بدل الكل لأن المراد المشابهة في الانفراد 
المذكور والكاف اسم بمعنى المثل لاجارة لكن على القراءة الأخيرة كونه بدلاً مشكل ظاهر 
لاختلافهما افراداً وجمعاً ولعل عدم تعرض الزمخشري لذلك . 

قوله: (أي على الهيئة التي ولدتم عليها في الانقراد) أراد بها انفرادهم عن الأموال 
والأولاد الخ واطلاق الهيئة على انفرادهم عن الأموال ما سرى اللباس وعن الأولاد والأعوان 
والأوثان غير واضح إلا أن يصار إلى التغليب ولعل لهذا جمع الهيئة مخالفا تلكشاف. 

قوله: (أو حال ثانية ان جوز مويب وا 5 
المترادفة حلافا . 

قوله: (أو حال من الضمير في فرادى) أي من الأحوال المتداخلة لكن على القراءة 
الأخيرة أيضاً يحتاج إلى التكلف إذ ذو الحال ح مفردة ولا يبعد كون التأخير لهذا مع أنها 
متقق على جوازها. 

قوله: (أي مشيهين ابتداء خلقكم) تصوير لكلا الاحتمالين وقيل هو على هذا حال 

أيضاً وعطفه بأو لأنه قسيم لما قبله معنى لأن ما قبله شبيه في الافراد وهذا باعتبار ابتداء 
الخلقة هذا على نسخة أو مشبهين وما ذكرناه في نسخة أي مشبهين . 

قوله : (عرأة) جمع عار من العريان. 

قوله: (حفاة) جمع حاف وهو الماشي بلا خف . 

قوله: (غرلا) بضم الغين المعجمة وسكون الراء المهملة جمع اغرل بمعنى الأقلف 
من الغرلة وهو القلفة كما في القاموس 

قوله: (بهما) بضم الباء وسكون الهاء جمع أبهم وهو المصمت الذي لا يخالط لونه 
لون آخر وقيل (جمع بهيم كرغيف وهو الحجر المصمت الذي لا خرق فيه والمعنى لا 
شيء معهم فيه إشارة إلى خلوهم عن الأولاد والأزواج وغيرها بعد الإشارة إلى انفرادهم عن 


كك بيلك ظ ظ سورة الأنغأم/ الآية: 00 | 
الأموال ولو أشار إلى كونهم غزلاً في معنى ولقد 500 ا د 2 ظ 
انتظاماً بين الكلامين (أو صفة مصدر جتثمونا) . ْ : 

. قوله: (ألي مجيئاً كما خلقتاكم) كخلقناكم إن أريد بالمجيء وبالخلق العياضل . 
بالمصدر فلا كلام في تشبيه المنجيء بالخلق وإن أريد بالمعنى النسبي فهو مع كرنه معذوماً ٠‏ 
فلا وجه تشبيه المجيء الذي .صفة المخلوق بالخلق الذي صفة الخالق وإرإدة الميني 
ل ل ع لطر ا رار تراس 
مع أن صاحب الكشاف اقتصر عليه. 

قوله : (ما تفضلنا به) إذ التحريل هو الاعطاء تفضلاً (عليكم ف الدني» . 

قوله : النار باعي اللي إن جنا البورساربي اريخ وبين ار لاز 

قوله: (ما قدمعموه) ما نافية (منه شيثاً) . 2002000 

قوله : (ولم تحتملوا نقيراً) هو النقرة التي في ظهر التواة تنقر منه مثل في غاية ألقلة . ظ 
0000 المتظرد ذم جركرا والغرارا بل دوا األمطوع لجرزاطاي لحروياة لق 
تعالى وبهذا البيان ظهر أن هذه الجملة.ليست تأكيداً لما قبلها بل تأسيس . ظ 

قوله: (أني شركاء الله في ربوبيتكم) قدر المضاف ١‏ لعفني لك ركز 
وااتقع ان المح الي شركاء لاني زعديي لد جرم واد د ع 
ربوبيتكم لا فيكم . ظ 

قوله : (واستحقاق عبادتكم) ولو اكتفى يه لكان أحسن إذ زعمهم أنهم شرك اقافي ش 

الربوبية غير متعارف بمعنى اعتبر في الله تعالى . 

قوله: (أي تقطع :وصلكلم) هذا على قراءة الرفع وستجيء قراءة النصبه أي البين' 
مصدر بمعنى الوصل لا ظرف وإنما اختاره ليصح الرقع بلا تكلف (ونشتت جمعكم) ..: ظ 

قوله : (والبين من الأضذاد) أى من المشعرك الذي هو نمال فى السدين 1 


يرض به المص كون الوصل منخجازاً كما قيل بين الضدين (للوصل والفصل) لكن: المراد هنا ' 


الوصل لقوله تقطع هذا مسلك الإمام فلا يلتفت إلى انكار ابن عطية لكونه بمعنى الوصل, . 
حقيقة لأن ابن - جني وغبره نقانوه عن أئمة اللغة فلا اعتداذ لانكار ابن عطية. كونه للوضل: ش 
بن ا ومن كاك بال ماس رمال وها ند بوعتم الأوارا وجاك ْ 
ا ل ا 5 أمارة التحقيقة . 75 
ألا جع يدل ابعبال اانه 1 0 . 
قوله: (أسئد إليه الفعل انساعاً) على الاتساع أي قرىء على المجاز . 
قوله : : (والمعتى وقع التقطع بينتكم) إشارة إلى أن الظرفية بافية حين إسناد الفعل؛ [ذيه ظ 
قوله: (ويشهد له قراءة نافع والكسافي وحفص عن غاصم بالتصب غلى اششمار [ 
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الفاعل) أي تقطع الأمر فالضمير راجع إلى الأمر الذي دل عليه ما قبلة/أو الوصل الذي دل 
عليه ذلك وكون الفاعل ضمير المصدر بتأويل لقد وقع التقطع بيتكم وإنناصح لا يناسب 
وَل السعى . 

قوله: (لدلالة ما قبله) ولما كان المعنى وقع التقطع اندفع اشكال أبي حيات أنه لا 
تغاير بين الحكم والمحكوم (عليه) مع أن التغاير شرط في الإسناد ولذلك لا يجوز أن يِعَإكٍِ 
قام القائم وهذا التأويل هو المراد مما سمع من العرب بدا بدأ أي وقع بدأ قبل وقد قدروا 
في قوله تعالى: #ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات» [يوسف : ه"] بدأ الإبداء ردأ لأبي 
حيان لكن لا يتم الرد ما لم يدفع قوله لا تغاير بين الحكم والمحكوم عليه والتفصي ما 
أسرنا إليه من أن المعنى وقع البداء أو المنع كون التغاير شرطأً في الإسناد وهو مشكل أو 
من باب جد جده على الإسناد المجازي للمبالغة وحسئه في كل موضع محل تأمل . 

قوله: (أو أقبم مقام موصوفه) عطف على قوله أسند إليه الفعل (و)ما بينهما اعتراض 
إذ (أصله لقد تقطع ما بينتكم وقد قرىء به) فالفعل إلى ما الموصوفة فحذف الموصوف وهو 
لفظة ما وأقيمت الصفة مقامه وأعرب بإعرابه مجازاً فمآل الوجهين واحد تأمل قدم الأول 
لأنه هو المعروف المشهور في مثله مع سلامته عن الحذف فما موصوفة نكرة بمعنى شيء 
والتزام كولها موصولة بناء على أن حذف الموصول مع بقاء صلته جائز عند الكوفيين كما 
نفله المعرب في غاية من التكلف إذ لا داعي له. 

قوله: (وحقص عن عاصم بالتصب) فالوجوه السابقة على قراءة الرفع اختارها 
المص مع التكلف في بعض الاحتمال لأنيا قر اه الشمهوى واولةبجا كر اختان ارلا 
كون بين مصدراً بمعنى الوصل لأن فاعليته ظاهرة بخلاف الظرفية فأنى فاعليته تحتاج 
إلى العناية ولذا أخره ومرضه وأما قراءة النصب فتحتاج إلى الفاعل ولم يلتفت إلى ما 
قيل إنه الفاعل وبقي على حاله منصوباً حملا له على اغلب أحواله وهو مذهب 
الأشخفش لأنه ضعيف وكذا القول بأنه بني على الفتح لإضافته إلى المبني رد مدخول 
فجملة الاحتمالات ستة أجودها الأول ثم ما يليه الخ وبقى احتمال آخر في قراءة الرفع 
وهو أنه غير لازم الظرفية كقوله تعالى: #مودة بينكم# [العنكيوت: 5؟] بالإضافة ما 
حكاه الزمخشري في سورة العنكبوت . 

قوله: (ضاع ويطل) أي ضل بمعناه اللغوي وعو ضاع وبطل وحاصله أنها غابوا عنهم 
أو لا ينفعون وإن حضرت لبيان كون المراد بضاع وفيه إشارة إلى أن قوله تعالى: وما 


قوله: لدلالة ما قبله عليه هو قوله عز وجل: #وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم# 
[الأنعام : [5. 

قوله: أو أقيم مقام موصوفه وهو ما المرفوع بأنه فاعل تقطع وبينكم ظرف وقع صفة لما 
والصلة في المعنى صفة للموصول فحذف لفظ ما وأقيم الظرف مقامه متصوباً. 


ا ظ - سورة الأنطام الآ دمو 0 
نرى معكم شفعاءكم» [الأنعام : 54] م كتاية عن هذا الضياع والبطلان (انها ا أو ظ 


أن لا بععث ولا جؤاء) . ' 
ْ مم يصع ص اط رح بر م ع على للج عر عسي *متا 1" 
قوله تعالى: © إن أله ال ات بز لذاية ابكرم انوت الم: 
يم أل نان تون 2 1 د 
17 الثاتيات والعيد لتر فار مرفي 11 نسي قالن البدي آي 11ل اتنب ء 
يسبب الئبات أو ملايساً بالثباث وهو إذ الشق بسبب النبات شأن الأرض قال تعالى : #ثم. 
شققنا الأرض شقا4 [عبس : 5 أي بالنبات وفالق النوى .أي شاق النوى ملابساً بالثنجر 
والشجر ما له ساق ناظر إلى النوى والنبات بمعنى المنبوت ما لا ساق له وقدم. الأول الأنه - 
كثير المنافع وأضل الأغذية . ظ ء' 2 
قو له: : (وقيل المراد به الشقاق الذي في الحنطة والثواة) مرغبه 00 
كمال القدرة كما في الشق بالنبات والشجر تكن مراد القائل وهو مجاهد الشق في الحب' 
والنوى بحيث: تشعب منه النبات' والشجر لا مطلق الشق فح يؤول | إلى ما اختاره المص. : 
ويظهر الارتباط بقوله: #يخرخ الحي من الميت4 [الأنعام : 0 قيل ثم الصواب :الشق 
| بدل الشقاق إذ بهذا المعنى لم نجذه في كتب اللغة بل قال في مسختار الفسحاح الشق” 
واحد الشقوق وهو في الأصل: مصدر لقوله بيد فلان ورجله شقوق ولا تقل شقاق إنما' ٠:‏ 
الشقاق داء يكون بالدواب انتهى ولعله اطلع. على استعمال الشقاق بمعنى الشق كما " 
استعمل بمعنئ الداء المذكور: ويمعتى المعاداة أيضاً كقوله تعالى : ال < 
بينهما4 [النساء : 16] الآية وإسناد الشق إليه تعالى حقيقي هنا . ظ 
قوله : : (يربد به ما ينمو من الحيوان والنبات).ففي الحي جمع بين الحقيقة انار ا 
عموم المجاز (قوله ليطابق ما قبله) لأنه مبين لما قبله ولذا ترك العطف فلا بد من تعميم' 
الحي ليصلح أن يكون بيانً لذلك فلا بد من تعميم الميت إلى النطف والحب ومن هذا قال 
(مما لا ينمو كالنطف والحب) في.تفسير الميت لكن لا جمع فيه بين الحقيقة والمجاز وفيه. 
صنعة الطباق واخشتثياز الجملة هنا للاستمرار التجددي ولكونه داقع موفع البيان له دون 
مخرج الميت ولذا اختير الاسم هنا (ومخرج ذلك من الحيوان والنبات ذكره بلفظ الاسم . 
الاك ري اوري ارك لع بور وراد كر لو 1 
على يخرج الحي لأنه كما عرفت أنه:بيان له ومخرج الحي الخ لا يصلح بياناً له وأما في ١‏ . 
نظائره كقوله تعالى: #يخرج الحي من الميت.ويخرج الميت من الحي# [الأنعام : 48 
فلا مانع من العطف قعطف عليه فظهر: ضعيف ما قاله الإمام وصاحب. الانتصاف' انه عطف / 
لور باع ان الما قيار عي يدل مان لسرا 1 
واستحضاره لأنه أعجب صنعاً وأغرب من عكسه ولكونه أول الوجوه وإنما قال (فإن | قوله ‏ 
يخرج الحي واقع موقع البيان إذ كونه موضحاً له بالنسبة | إلى النبات و والحب لآ بالنسبة إلى 1 
الحيوان والتطف . ظ ظ 0000 
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قوله: (أي ذلكم المحيي الممبت هو الذي يحق له العبادة) حمل لفظة الجلال على 
مفهومه الأصلي تصحيحاً للحمل ليترتب عليه قوله تعالى: #إفأنى تؤفكون#'[الأنعام: 44] 
ولذا قال فأنى تصرفون عنه أي عن عبادته غيره وبهذا ظهر:ارتباط قوله: #إن الله فالق 
الحب# [الأنعام: 45] بما ثبله (تصرفون عنه إلى غيره) . 


إوألم 


توله تنصالى : وق الإضبح وَجملَ اَل سكا ولس وَالفَمرَ خب لِك تقرن 
اتيز العيي 3 

قوله: (شاق عمود الصبح) أي ضوءه (عن ظلمة الليل) وقع لما ذكره في الكشاف 
من أن المشقوق هو الظلمة حتى يظهر الصبح وهذا مراد من قال وهذا جواب عما يقال ما 
معنى فلى الصبح والظلمة هي التي تتفلق عنه وأجاب بوجهين الأول أن المراد بشق عمود 
الصبح عن ظلمة الليل أن أريد به الصبح المستطيل المسمى بالفجر الكاذب فأنه كان انفلق 
منه وحخرج ظلمة الليل فإن الليل وظلمته شامل للقليل والكثير أو المراد الظلمة التي. تعقبه 
حتى طلع الفجر الصادق (أو) أن المراد شق عمود الصبح أي ضوءه (عن بياض النهار أو 
شاق ظلمة الاصباح وهو الغيش الذي يليه) أن أريد به الصبح الصادق كأنه انفلق وخرج منه 
اسفار النهار جداً والثاني بتقدير المضاف أي شق ظلمة الاصباح وهو أي ظلمة الاصباح 
الغلس وهو بقية الظلمة من الليل تذكير الضمير باعتبار الخبر لأن مطابقته للخبر أولى من 
مطايقته بالمرجع الغلس بفتحتين وفي الكشاف وسمي الفجر فلقاً بمعنى مفلوق والظاهر أن 
مراده مفلوق منه أي مفروق منه لكن المتبادر من كلام المص كونه المفروق باقيأ على حاله 
ففي الأولين فرق منه ظلمة الليل التي قبل الصبح الصادق أو في فرق منه الاسفار جد أو 
في الثاني فرق منه الغلس كما مر كما قيل والجواب الثاني مبني على أن المراد بعمود 
الصبح الغلس فإنه ينشق عن بياض النهار واسفاره . 

قوله: (والاصباح في الأصل مصدر أصبح) من الأفعال وهمزته للدخول ولذا قال (إذا 
دخل في الصباح سمي به الصبح) فيكون من فبيل تسمية المحل باسم الحال لما عرفت من 
أنه عبارة عن الدخول في الصباح (وقرىء بفتح الهمزة على الجمع وثرىء فالق بالنتصب 
على المدح) . 

قوله: (يسكن إليه التعب) بفئح التاء وكسر العين صفة مشبهة فاعل سكن أي سكن 
إليه الشخص التعب والتعب بسكون العين مع فتح التاء مصدره. 

قوله: (بالنهار) متعلق بتعب أي النهار لكون السبح فيه طويلا والتقلب في المهام 
كثيراً يعرض النصب والتعب فجعل الليل سكن لإزالة ذلك التعب بالنوم فيه فهذا الجهل 
كان من أجل النعم وأعظمها لاستراحته فيه. 


قوله: هو الذي يح له العبادة معنى العبادة مستفاد من أصل اشتقاق لفظة الله في ذلكم الله 
فإنه في الأصل من اله بمعنى عبد. 


ظ ظ سورة الأنعاء/ الآية: 4 < 
قوله: (من سكن إليه) من: السكؤن هد الحركة . 0 
قوله : (إذ اطمأن إليه) أي. مال إليه فلذا عدي الاطمئنان بإلى . ' ظ 
قرلة: : (استتاسا +) واسترواح به كزوج وحبيب ولذَا قيل للدار وللنار ش52 لأنه . 
ناس مداولا بماد ن الليل مما يستأنس ويستراح به فهو فعل بمعنى المسكون إليلا. 
كالفرق والفلق أي المفلوق منه بالحذف والايصال وفي الثاني فهو أيضاً بمعنى المفعول " 
بالحذف والايصال أي سكوناً فيه وفي قوله استكناساً به نوع إشارة إلئ كون الاطمئثان ' 
بمعنى الميل فالظاهر أن المتكودا هذا يعاري مستعار من الحركة الحسية الى لا ان ظ 
القلب وتقلقله . | ئ 
تولة: ل سكن فيه من السكوة معن البث أ إلى اليل مجاز ملي 
والمراد سكون (الخلق فيه) كما أشار. ض ظ 
قوله: (من قوله: #لتسكبوا فيه» يونس : 67]) بيان ذلك لمغنى وإثبات له حايقه ٠ ١‏ 
آنا السكود أسند في هذا القول إلى النخاطبين وهنا أسند إلى الليل.. ظ ش 
قوله : (ونصبه يفعل دل عليه جاعل لآبة فإنه في معنى الماضي) وهو لا يعمل غند 
البصريين وهو المختار: خلافاً للكسائي وبعض الكوفيين وقد فصل في النحو. 00 ظ ْ 
اكولهة: (ويدل عليه قراءة الكوفيين وجعل الليل حملاً على معنى الموطوف عليه) زهو . ظ 
معنى الماضي (فإن فالق بمعنى فلق) . 00 
قوله: (ولذلك قرىء 4 نايد الوق قالى عمسن لاد : 
قوله: ليه هل أن لد رومت عمل سس ىلصي عنكنا سجاا وعد هد 
الظاهر ولذا لم يرض الزمخشري بكونه في معنى المضي فقال فلا يقصد في مثله زماناً دون : 
زمّاناً بل الأولى حمل قراءة جعل على المعنى الاستمراري إذ هذا الجعل مستمر في الأزفئة 9 
المختلفة بخلاف نحو #خلق السموات والأرض» [الأنعام: /9] واعترض عليه بأنه جعل ' 


اسم الفاعل الذي بمعنى الاستمرار عاملا هنا ومنع عمله في قوله تعالى: #مالك يوم . 


الدين# [الفاتحة: ”] وأجيب بأن الزمان المستمر يشتمل على الماضي فإن نظر إلى ذلك + ' 


قوله: احا سكن ل النسيا كد القين هرقا بشيية من قدب يست لا معن أ ما سكن * | 
إليه من يتعب بالنهار وإن كان معناه ما يسكن فيه الخلق يكون اشتقاقه من السكون . ا 
قوله : ونصبه بمعل دل عليه جاعل تقديره وجاعل الليل جعله سكناً قوله «أوابه» على / 
أن المراد به جعل مستمر هذا بخالف ما سبق في إضافة المالك إلى يوم الدين حيث قال هثاك . 
أو له الملك في هذا اليوم. على وجه الاستقرار لتكون الإضافة حقيقية معدة لوقوعها طنفة ' 


للمعرفة أقول يفكن أن يجاب غنه بأن الزمان المستمر مستوعب للأزمنة الثلاثة الماضي : ! 


والحال والاستقبال فحيث جعلت إضافته حقيقية معئوية اعتبر جانئب الماضي وحيث جعبلت 00 
لفظية اعتير جانا الحال والاستقبال . ٠‏ 


سورة الأنعام/ الآية : لل ب ا اسل 9 


لم يعمل فتكون إضانته حقيقية ويشتمل على الحال والاستقبال فإن نظر إلب ةعمل وإضافته 
غير حقيقية وكل من الاعتبارين متعين بافتضاء المقام وقرائن الأحوال انتهى زيود عليه أن 
هذا إنما يحسن إذا اعتبرت تلك المعاني على سبيل المناوبة وأما إذا اعتيرت جميغتةفلا إذ 
المعنى الماضي المجامع مم الحال والاستقبال غير المعنى الماضي الذي يراد وحده فإنه 
ليس بمراد بخصوصه حتى نظر إليه وكذا الكلام في الحال والاستقبال لأنه مندرج تحت 
المراد وهو المعنى المستمر الشامل لها لا أنه مراه يبخصوصه فتكون دلالته على كل واححد 
تضمنية اللهم إلا أن يقال إن نعلق الصفة قد يكون في الماضي وقد يكون في الحال وقد 
يكون في الاستقبال وقد يراد التعلق في عموم الأوقات وكل من هذه المذكورات متعين 
باقتضاء المقام وإن كانت الصفة عامة للأزمنة المختلفة فقوله في الكشاف هنا كما نقول الله 
عالم قادر فلا تقصد زماناً دون زمان بالنظر إلى العموم في نفس الأمر وإلا فد يراد به 
الونت المخصوص دون وقت حسبما يقتضيه التعلق فإن تعلق العلم بصلاة زيد على كونها 
موجودة متحقق في وجودها الآن أو قبل وهذا التعلق حادث غير متعلق بها قبل وجودها 
الذي تعلق بها قبل وجودها العلم بأنه سيوجد في وقت كذا وعلى صفة كذا وهذا التعلق 
قديم وكذا الكلام في القادر وغيره من الصفات العلية وبهذا تندفع المحاذير الكثيرة 
فالاستمرار في #إمالك يوم الدين# [الفاتحة: *] دائمي أي بالنظر إلى يوم الدين فتكون 
الإضافه حقيقية وفي جاعل الليل تجددى فتكون الإضافة لفظية . 

قوله: (في الأزمنة المختلفة) أي هذا الاستمرار تجددي لا دوامي لتخلل النهار بين 
الليالي (وعلى هذا يجوز أن يكون) . 

توله : (عطفاً على محل الليل) إذ محله نصب بجاعل إذ ح تكون الإضافة إلى معمول 
(ويشهد له قراءتهما بالجر) . 

قوله: (والأحسن نصبهما بحعل مقدراً) إذ عمل جاعل وإن كان بمعنى الاستمرار لا 
يخلو عن تكلف حتى قيل قد اختلف كلام الكشاف في تجويز عمل اسم الفاعل المستمر 
جعله عاملاً هنا ومنع عمله في وله تعالى: #مالك يوم الدين4 [الفاتحة: "] ووفق بين 
كلاميه بأن اسم الفاعل المستمر يشتمل على الماضي والحال والاستقبال فهو ذو وجهين 
تعمل بأيهما شئت فعمل في المقامين بالجهتين بحسب اقتضاء المقام فيكون ح عطف 
الجملة على الجملة أي كما أن الأحسن نصب سكناً به فح يكون جاعلا بمعنى خالقا ولا 
يتعدى إلى مفعول ثانٍِ فيكون سكنا مفعولا لجعل المقدر الدال عليه جاعل فيكون المفعول 
الأول محذوفاً أي وجعل الليل سكا . 

قوله: (وثرىء بالرنع على الا بتداء والخير محذورف أي محعولان) قرينة هذا المعين 
ما قبله . 

قوله: (أي على ادوار مختلفة تحسب بهما الأوقات ويكونان على الحسبان) إشارة إلى 
أن المراد بالحسيان ذو حسيان لكونه سبب الحسبان وللتئييه على كمال سيبيته حمل عليهما 


١‏ الك سورة العا آي / بهو 


لأن ل اتا تعرف أرقاقها حي دروهنا وكيا قال في سوزة 
الزحمن في تفسير بحسبان تجريان بحساب معلوم مقدر في بروجهما وتازلهما ويتسق 
بذلك أمور.الكائنات السفلية ويختلف الفصول والأوقات ويعلم السنون والأؤكات وهذا. 
١‏ أولى مما ذكره هنا أي أنه تعغالى قدر حركة الشمس بمقدار من السرعة والبطؤ. بحيععيتم ‏ 
دورها في سنة وبه ينتظم مصالح العالم في الفصول الأربعة وبها يحصل نضج الثمار ول 
قدرها أسر وأبطأ مما وقع لاختلت تلك المصالح وهذا بئاء على ما قيل ليس في الإمكان 
ب يي ل ا 
. اللحسبان بالكسر مصدر حسب) . ْ ' 0 


قوله : : لوثيل جمع حساب كشهاب وشهبان) فح برد بالجمع م فرق الواحد بسي 
الظاهر ولعل لهذا مرضه وعلى هذا التقدير أيضاً المراد ذو -حسباك:. 
اقولةة (إشازة لي علوم ستمانا أى. ذلك الفيين هذا حملن - 0 

فوله: : (بالخساب المعلوم) أي بالعدد المعلوم على الوجه المخصوص كبحركة القمر 
وسرعتها بحيث يقطع في شهر ما تقطع الشمس في سنة (تقدير العزيز) والتقديْر تحديد كل 
أمر بحده الذي يوجد فلا مسامحة في حمله على ذلك التسيير وان أريد الشخير ارب 
فالمعنى ذلك بتقدير العزيز الغليم بل هذا هو الأحرى . 00 
قوله: (الذي قهرهما ؤسيرهما على الوجه المخصوص) أي سخر لما أراد مهما لا 
تسيير لهما إلا ما أريد بهما تزله: «العليم» [الأتعام: 45],. 001 [ ض 
قوله : ا ل ان 000 
مناسبة ختم التكلام. وطاي و وممايوا ب ا 0 
يعرف عدد الأيام التي تركب: منها الشهور والسنون فمن هنا دعخلت وفي البخر الكبير أن 
السنة الشرعية سنة قمرية وهي للاثمالة وستون وما لاسنة شمسية وهي للاماة وأخسة/ 
وستون يومأ وربع يوم إذ الشمسية. مما حدث في دواوين الخراج . 

قوله : (والأنفع) عطف على تدييرهما ٌْ 

قوله: (من التداوير المُمكئة لهما) لفظة من بيانية لو تفع فق الإدارة 3 
انبا تساي عا بوكر لدبي املس انيع البلا الجا فلا 
معنا شيم ” ظ ظ 
ظ الت" َهُوَ الى بحل تخد الشبوء | 5 دايا للكت الوا 5 ك1 


نت لقو 5 ساموت 0 

ظ كوله: الزسرظاي يد قوسي قور ادا اكير سين 
للاهتمام بأن ذلك الجمل لأجلكم هذا شروع في بيان منافع سائر الكواكب اثر بيان: منافع 
القمرين أي ما عدا اليرين إة إلا ظلمة مع الشمس وإن كانت معه في الجملة والقول يجواز 


سورة الأتعام/ الآية : 4/8 لج ل اث يباء “ا 
عمومها لهما خلاف الظاهر فإنه لو سلم اطلاق النجم عليهما لكن لا نسلع تحقق الاهتداء 
بهما لاختلافهما في المطالع ولا يكون على نسق واحد مع انتفاء الظلمة في الشمس بل 
فيهما على ما قيل وقد خص النجم بالثريا صرح به في سورة النحل #خلقهةلك,» 
[الئحل: 6 (في ظلمات الليل في البر والبحر) . 

قوله: (وإضافتهما إليهما للملابسة) أي للمجاز العقلي باعتبار المحلية (أو في 
شتبهات الطرق). 

قوله : (وسماها ظلمات على الاستعارة) شبه مشتبهات طرق البر والبحر بظلمة الليل في 
انتفاء الأمن لمن سلك لهما لو في إصابة المكروه وعدم الظفر إلى البغية للسالكين لهما. 

قوله: (وهو إفراد لبعض منافعها بالذكر) وبعض المنافع الأخر تزيين السماء وجعلها 
رجوما للشيطاين . 

قوله: (بعد ما أجملها بقوله لكم) إذ التفصيل بعد الاجمال أوقم في النفس فلذا 
اختير الاطناب وفي كلامه إشارة إلى أن لتهتدوا بدل من لكم بإعادة العامل بدل الاشتمال 
وقد جوز أن يكون مفعولاً ثائياً لجعل بمعتى التصيير أي جعلها كائئة لاهتدائكم في 
أسفاركم وفي المواضع والمخاوف (قد فصلنا الآيات) أي الأيات النقلية المذكرة لآلاثه 
التى من جملتها هذه التنعمة الجسيمة. 

قوله: (بيناها) أي صيغة فعل بنائه لجعل الشيء لمعنى وضع منه كأنه مرته أي جعلته 
أميراً والمعنى جعلناها فصلاً فصلاً وحاصله بيتاها. 

قوله: (فصلاً فصلاً» أي نصلاً بعد فصل كقوله تعالى: #دكاً دكاً» [الفجر: ١؟]‏ والثاني 
ليس تأكيداً للأول أي بياناً بعد بيان في مواضع عديدة إذ العلمين خير من العلم الواحد. 

قوله: (فإنهم المنتفعون به) بيان وجه تخصيص قوم يعلمون بالذكر كقوله: #هدى 
للمتقين» [البقرة: 7] ولذا قيد به وإن كان البيان في نفسه عاماً للكل . 

قوله تعالى : وَعْوَ أل أنتأخُ ين تين وسِدَوَ قتنف ومسييوة د مصلا الأبات قور 
تهرك 89 

#وهو الذي أنشاكم » [الأنععام : 344 ] أي خلقكم عبر به للتمئن به خطاب عام لبني 
آدم أو خطاب لالأشخاص الموجودة فى : فى رمن الوحي و بعلة إلى قيام الساعة من نفس واحدة 
المراد بالنفس الذات ومن هذا قال هو آدم عليه السلام. 
أوائل سورة النساء وفي كم تغليبان والخلق عام إما بالذات أو بالواسطة . 
تقديم المستقر على المستودع كما أن حصول النطفة (في الأصلاب) مقدم على حصولها في 


مه حن سورة الأنمام/ لآية: م رق 


الأ رحام ولهذا اختاره المص مخالفاً للزسخشري لكن هذا إنما يتمشيَ:إذا فرض أخصول 
الولد من ماء الأب فققط نقط وهو قول مرجرح وأما على القول الصحيح وهو حصول الولد 
من المائين فادعاء التقديم المذكور مشكل وادعاء كون النطفة في الأصلاب”عيلى: اطلاقه . 
في أو نطفة الأم : فى الترائب إلا أن يقال حصول عمدة الجزأين يكفي في الاستقرار 
وثبه العض على أن متكت را معندر :فتهي :ويعة] خبره ميخذوف قله :في الأطيلات 06 
بناء على أن الخطاب عام لهم حين كونهم نطفة في أصلاب الآباء وفيه خفاء وال مر 
استقرارهم فوق الأرض ولو عكس في الذكر لكان أولى قوله تعالى : اكير 
الأرض مسحتقر # [البفرة +7 4؟] الآية يؤيد المعنى الثاني . | 
قوله: (أو فوق الأرض واستيداع) بمعنى مستودع (في الأرحام) لقوله تعالى: 
«ونقر في الأرحام ما نشاء» [الحج : 4] وهذا يقتضي العكس لكن لما كان حخصول: 
النطفة في الأب بذاته لا من قبل شخص آخر وفي الأم من قبل الأب وإن.كان نطفته 
ل ال ا ا 
الجزأين وهي ماء الأب. , 00 
قله : (أو تحت الأرضن) ناظر إلى قوله فوق الأرض والتعبير بالاستيداع للتنبية على 
أنهم كالمستودعين في القبوز لأن مصيرهم البعث والنشور لما كان مقرهم الطبيعي نوق 
الأرفى هيز هنه بالاستقراز وعبر عن كونهم تحت الأرض بالاستيداع لكونه خلاف مقرهم | 
الطبيعي ولهذا قال تعالى : #ؤلكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين» [البقرة . 
قوله: (أو موضع استقرار) أي فلكم موضع استقرار فيما ذكر من الأصلاب أ نوق - 
الأرض (و) موضع (استيداع) فيما ذكر من الأرحام أو تحت الأرض رجح أولاً كونهما 
مصدرين إذ كون موضع الاسئقرار لهم إنما هو باعتبار الاستقرار' فالمعنى أيضاً ,فلكم مُوضع 
الاستقرار الخ ولم يلتفت إلى كون المراد بالمستقر الذكور :وبالثاني الأنثى فالمعنى ح فمنكم 
ذكر ومنكم انثى من حبث إن الصلب مستقر النطفة والرحم مستودعها لأنه خلاف عق ظ 
ومع ذلك يحتاج إلى ملاحظة المعنى الأول كما عرقته. 
قوله: (وقرأ ابن كثير والبصريان بكسر القاف على أنه اسم فاعل وكا 9 
مفعول أي نمنكم قار ومنكم مستودع لأن الاستقرار منا) أي قائم بنا صادر منا كسباً بخلاف 
الاستيداع إذ لا مدخل لغيره : ولو كسبا هذا بيان وجه كون الأول اسم فاعل والثاننٍ اسم 
المفعول قوله فمنكم قار أشار به إلى .أن ل ل نه ظ 
طلب القرار والوديعة من نفسة وهذا في كل الاحتمالات. ظ 
| قوله: (دون. الاستيداع) لأنه من الله تعائى لأنه ودع ني لازن 5-5 | 
وقد سبق أن مقرهم الطبيغي على ما اختاره المص الأصلاب أو فوق الأزض ببغلاف: . 
الأرعياء أو تحت 0 فإنه ليس كذلك فيناسب اسم الفاعل في الاستقرار واسيم العقيرا ظ 
في الاستيداع ولا فيمكن في كل منهما كما لا يخفى . ظ 


سورة الأتعام/ الآية : 146 8 ؟ 


قوله: (ذكر مع ذكر النجوم يعلمون) أشار به إلى أن الفقه وإن كان بمعنى العلم إذا 
كان من الباب الرابع لكنه أخص منه لأن شدة الفهم وتدقيق النظر معتبر فية”والعلم أعم منه 
هذا هو الأصل فيه ولا يضره استعمال الفقه في العلم الجلي بمعونة القريئة كفلم تعالى : 
ظفما لهؤلاء القرم لا يكادوت يفقهون حديثاً» [النساء: 78]. 

قوله: (لأن أمرها ظاهر) والعلم يستعمل في الغالب في الظاهر وأمر النجوم وهو 
كونها سيبب الاهتداء أمر واضح وإن كان بعض أمورها دقيقاً غامضاً. 

قوله: (ومع ذكر تخليق بني آدم بفقهون) أشار إلى أن المخاطب في الشأكم أولاد ادم 
بأسرهم كما أشرنا . 

قوله: (لأن انشأهم من نفس واحدة) من ابتدائية تستعمل في البعدية كما تستعمل في القربية . 

قوله: (وتصريفهم إلى بين أحوال مختلفة دقيق غامض) الذي أشير إليه بقوله: 
#فمستقر» [الأتعام: 48] الخ المراد بالأحوال المختلفة كون النطفة أولاً غذاء ثم دما ثم 
نطفة في الأب وفي الأم كون النطفة علقة ثم مضغة إلى أحفر الأطوار. 

قوله : (يحتاج إلى استعمال فطنة) وذلك الاستعمال هو الغقه . 

قوله: (وتدقيق نظر) أى مطابق له . 

قوله تعالى : وَهْوَ ألِّى> أنرَلَمِنَ الصَمَل م4 وَأَرجنَا ب نات كل شَىْو فَأَحْرَجْمَامِنَهُ 
وَلمَانَ مُشيَّهَا مير مَُطَيه أنظررأ إل موه إذ1 تمر ويتهوء إَ في ولك أبنت لوم يمون 

قوله: (من السحاب) معنى لغري للسماء فإن كل ما علاك فهو سماء توله (أو من 
جائب السماء) بتقدير المضاف وهو السحاب أيضاً فالمراد بالسماء الفلك هنا أو المراد 
الفلك نفسه فإن المطر ينزل من الفلك إلى السحاب ومنه إلى الأرض واكتفى قي البقرة 
باحتمال السحاب والفلك قمن ابتدائية والماضي لتغليب الموجود على ما لم يوجد . 

قوله: (على تلوين الخطاب) أي الكلام لا الخطاب المصطلح عليه وحاصله أن هذا 


قوله: على تلوين الخطاب أي على الالتفات فإنه انتفال من فن إلى فن من الكلام فكأنه كلام 
متلرن من أسلوب إلى أسلوب آخر وههنا وإن كان الانتقال من الغيبة إلى التكلم لكن لما وفع في 
كلام خوطب به عبر عن نقله من فن إلى فن بتلوين الخطاب . 

قوله: ذكر مع ذكر النجرم يعلمون يريد بيان وجه وقوع كل من يعلمون ويفقهوك في موقعه 
فحاصل ما ذكره أن قوله تعالى: #وهر الذي جعل لكم النجوم» [الأنعام : 81] إشارة إلى آيات 
الآفاق وقوله: #وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة» [الأنعام : 4 إشارة إلى آيات الأنفس ولا 
شك أن الآيات الافاقية اظهر واجلى وآبات الأنفس أدق وأخفى فكان ذكر الفقه لها أنسب وأولى 
قال صاحب النهاية الفقه في اللغة القهم وجعله العرف خاصة بعلم الشريعة لأنه علم مستنبط 
بالقوانين والأدلة والأدقية والنظر الدقيق فقد علم أن الفقه إنما يطلق حيث يكون بدقيق نظر. 
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التفات من الغيبة إلى التكلم إظهارا الكمال العناية بشأن ما أنزل الماء لأبجعله وإظهاراً أيضاً 
لعظم آثاز قدرته بعظمة موجذه وقادره ومن هذا عبر بنون العظمة المراذ به الالتفاتث من 
ل 0 
الغيبة إلى الحضور بحيث يصير المقام مقام تكلمه معه أي نقل الكلام منها إلى التكلم :هذا 0 
التعبير غير متعارف بينهم وإِنٍ عع د والكارنيا ل مرو الفاء اء نظراأ إلى ه' 
ابتداء الإخراج لأنه يكون عقيبٍ الإنزال (بالماء) : ظ 
قوله : ١‏ (نبت كل صنف) أي كل نوع المراد من النبت المنبوت لا المصدر بقريئة الإبخراج ش 
بل بمعنى المنبت وهو ما يخرج من الأرض حال كونه نامياً سواء كان له ساق وهو الشجز :أو لا 
وهو النجم وأشار إلى أن المراد بكل شيء كل صنف من النبات يخص به بمعونة المقام والتعبير 
به للمبالغة في العموم والتعميم إلى ما هو من صنف التبات لا إلى ما هو ليس من صبنفه . : 
قوله : (من التبات) بيان للصنف أراد أن كل شيء عام مقصور على ما يتناوله؛ وهو 
كل نوع من النبات بقريئة الحس ل ل ا ولي 
والبذر أولاً بقريئة قوله : #فأخرجتا منه خضراً» [الأنعام : 48 ظ ١‏ 
قوله: (والمعتى إظهار القدرة في إنبات الأنواع) الإنبات حاصل معنى فأخرجنا بة.ثياتاً 
وإنما اختاره لأن فيه إجمالاً وتفصيلاً والأنواع معنى .كل صنف ولا فرق بينهما. في اللغة. 
قوله: (المفتنة) بالفاء والنون وإلتاء من الفتن وهو الغصن أو من الفن وهو الأظهر أي: 
الأنواع المختلفة في الكم والكيف والحلاوة بماء واحد ولو عبر بالصئف لكان أولى 
بوجيس رن تسح بقن يردن نين أي على فنون كثيرة وأنواع بديعة . 5 . 
قوله: (المسقية بماء واحد) أي بسبب واحد وهو الباء وكون المسييات مختلقة مع 
اتحاد السبب مما يتحير منه أولو الألباب. ئ 


قوله: (كما في توله تعالى: #تسقى يماء واحد» [الرعد : ددن 
بعض في الأكل) في المنفعة وقضاء البغية فح يوافق قوله تعالى : اللمن ينارو اده 
[الرعد: 5] الخ ولعل مراده بإنراد هذا القول ما ذكرناه. 0 
قوله : رضن الات أن مما نخرصي لشاف دغر التلافى ذا كلمة ين فى م بهو 
المناسب له دون الماء إن ل لي الل ار إذا: . 
جعلت من تعليلية وهذا وجه جوازه لكنه -خلاف الظاهر (أو'الماء):. ّْ ظ 


0 (شيئاً اغضرا) أي خضرا بمعنى اخضر صفة مشبهة تطلب الموضوف لكن ١‏ 


ظ 0 (يقال اخضر وخضر 5-6 وعخور وهو الخارج .من الحبة) فالمراد اكاك أصل. 
الددة مطلقا والخضر هو الشعت والأغصان ولذا عير 33 ادر و1 النبات ل 


للأخضر وغيره. 
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قوله: (المتشعب) صفة الخارج . 

قوله : الإتجع ومن الحهيرا عدل إلى المضارع هنا للاستمرار أو لععكاية الحال 
الماضية استحضاراً للصورة البديعة الدالة على كمال القدرة وهذا وإن أمكن نيماظكب أيضاً 
لكن النكتة مبنية على الإرادة والظاهر أن صيغ الماضي إما للتغليب أو لتنزيل المنتظر مثولة 
الواقع فح صيغة المضارع للاستمرار فقط وهذه صفة خضراً أو مستأنفة معانية كأنه قيل ما 
شأن الخضر بعد الإخراج (متراكباً أى بعضها فوق بعض إذ الحب اسم جنئس يحتمل 
القليل والكثير فبل وقد أخرج الله من الماء الحلو الأبيض في رأي العين أصنافا من النيات 
والثمار مختلفة الطعوم والألوان وإليه نظر القائل يصف المطر: 

يمد على الأفاق بعض خيوطه فينئسج منهاللثرى حلة خضراء 

قوله: (وهو الستبل) فذكر الحب وأريد محله واطلاق الحب عليه لاشتماله على 
الحب قال تعالى : #في كل سنيلة ماثة حبة» [البقرة: ١7؟]‏ فجعل الستيلة ظرفاً للحبة. 

قوله: (أي وأخرجنا من النخل نخلاً) الظاهر أنه جعل قوله ومن النخل عطفا على 
قوله منه في فأخرجنا منه فح يكون المفعول محذوفاً وهو النخل كما أشار إليه واقامة صفته 
مقامه وهي (من طلعها قنوان) وهي محط الفائدة والنخل الأولى هي الشجرة والثانية التمر 
مجازا تسمية الحال باسم المحل والأولى أن المراد بالنخل الأولى جنس النخل والثانية 
نخل كثير التمر كما قيل قوله ومن طلعها خبر مقدم قنوان مبتدؤه والجملة صفة النخل 
المحذوف أو من النخل شيء عطف على وأخرجنا من النخل ففي الكلام جملتان اسميتان 
ثانيتهما مبنية على الأولى فمن النخل خبر مقدم مبتدؤه محذوف وهو شيء ومن طلعها خبر 
مقدم وقنوان مبتدؤه وفي هذا الوجه تعسف لأنه مع كونه من قبيل عطف الأسمية على 
الفعلية وهو يضر محسنات الوصل يخل بإسناد الإخحراج إليه تعالى صراحة وكذا الكلام في 
قوله (ويحجوز أن يكون من النخل خير قئوان) لأنه يفوت الإسناد إليه تعالى صراحة أيضاً 
وإن لم يكن فيه حذف فالوجه الأول هو الراجح لتحقق الإسناد إليه تعالى وهو المراد هنا 
إذ المقام مقام تعديد النعم اك يقال اطلعت النخل إذا 
أخرجت طلعها أ وصارت ذا طلع فهمزة الأفعال إما للتعدية أو للصيرورة قوله (ومن طلعها 
بدل منه) أي بدل اشتمال وهذا أولى من كونه بدل البعض وهو سبب قريب من خروج 
قنوان ولذا أبدل منها قوله (والمعنى وحاصلة من طلع النخل قنوان) حصولاً بالذات 
وحاصلة من نفس الئخل قنوان أي بالواسطة (وهو الأعذاق). 

قوله : (جمع قنو كصتوان جمع صنو) أيضاً لا يفرق بينهما إلا بالإعراب ففي الجمع 


قوله : وظر الاعذافي الفنو في النخل بمنزلة العنقود في الكرم والصئو الكن فيل غم الربجل 
صنو أبيه وإذا حشر جك شعيتان أو ثلاث من أصل واحد فكل واحدة مئها صنوفاً لاعذاق جمع عذق 
بكسر العين المهملة وسكون الذال المعجمة وهو القنو. 
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ابيا ونيا 4 
بالحركة وفي التثنية بالحرف؛ ولم يأت مغرداً يستوي مثناه وجمعه الككلونة امسوداء سكو 
وصئوان وثكنو وقدوان ورند ورندان وحكى سيبويه شقد وشقدان وحنشو وان لبان 
كذا قيل والاعذاق جمع عذق العذق للتمر بمئزلة العتقود للعنب . 5 
قوله: ادقروء بشم القاف كذثب وتؤيان وبفتها على أنه اسم جمع) بعد فين ' 
فوق الكلانة كالجمع بخلاف أسدم الجنس . 1 
كوله: (إذ ليس فملان من ابنية الجمع) بل من ابنية المفرة كقبان وهو شرط اسم 
الجمع ولم يلتفت إلى كون المراد سهولة الوصول إلى ثمارها بالهز والسقوط مجازاً لأنه لم 
ببق ح الفرق ببن الدانية والبعيدة ولا وجه أيضاً لارتكاب المجاز بلا داع . ْ 
كوله ١‏ لني من المتول)إذالدخة تم قبل أن تطول حال كونا صق بحيث ال 
ثمرتها القاعد كما في الكشاف . ْ ش | ٌْ 
قوله : : (أو ملفة قريب بعضها من بعضن) بدل من ملتفة فعلئ هذا القرب بتسية بعضها 
مو ظ 
قوله : (وإنما اقتصر على ذكرها) أي الدانية بكلا الاحتمالين.. 
قوله: (عن) ذكر (مقابلها) وهو البعيدة بالمعنيين المذكررين.. 0 
قوله: (لدلالتها) أي الدائية (عليه) أى على المقابح دلالة التزامية أو دلالة لفظية 8 
كدلالة التلفظ من وراء الجدار على وجود اللافظ . ل عر 
قوله: (وزيادة النعمة فيها) دليل آخر على الاقتصار مع الاشارة ال وجه عدم اختيار: 
العكس أي ولم يعكس لأن النعمة في الدانية سواء دنوه من المتناول أو بعضم من بعض ظ 
وافرة تامة بالنسبة إلئ البعيدة سنواء كان بعده من المتناول أو بعضها من بعض . 0 
قوله: (عطف على نبات كل شيء) وإن كان بعيداً وما ذكر بينهما جملة معترضة ا 
للمئة إذ الدخل لكونه. جامعاً , بين التفكه والقوت من اعز أموال العرب وقد مر تفصيل النبات' ظ 
في محله ولم يجعل عطفاً على خضرا مع قربه حتى يكون المعنى فأخرجنا التنات" 
والخضروات والأشجار كما فعله البعض إذ الشجر وهو المراد من: الجنات ليس بمخرج من 
الئبات كشروج الخضر منه لما عرفت من أن المراد من النبات أصل الحبة مطلقاً والخضر. 
هو الشعب والأغصان والأشجار ليست كذلك لا سيما إذا خص النبات بما لا نباق له كما 
في قوله تعالى: #والنجم والشّجر يسجدان# [الرحمن: 5] وهذا مراد القائل زالمعترض] ١‏ 
عليه لم يطلع علبه ولو جعل النبات عاماً لما له ساق لصح العطف على الخضر:وهذا مراد" . 
البعض الذي فعله لكنه خلاف الظاهر .لأن النبات شائع فيما لا ساق له :قال تعالى : 7ع ظ 
به حبأ ونباتاً وجنات ألفافاً» [النبأ: ]١5 21١‏ الخ وقد قوبل الجنات بالنباث . ظ 


قوله: (وقرىء بالرفع على.الابتداء أي ولكم أو ثم جنات) اعتبر كوب 00 
كوا انيه اويا ا بيبانا الع ايض زر مال ايز جار ارا 


عون الألقاء |9921 جستكهو هع نيت عن سي د 1 تف 1111 
من آثار قدرة الله تعالى وإن لم يستفد لكنه لا ضير فيه إِذ النكتة بناء على اللإرادة ولا إرادة 
أو مستفادة من المقام بشهادة العقل لكنه ضعيف إذ هذا يمكن في مثل هذا ولم,يعتبروه 
وفي الكشاف فسر ثمة بأن مع النخيل جنات وجه المعية كونها في عرصة واحدةتميراء 
كانت تغرس تحت النخيل أو لا. 

قوله: (أو من الكرم) عطف على لكم الظاهر أن من بيانية قدم على المبين حاصله 
كائنة من الكرم (جئات) من أعناب أي من نبات أعناب ولا بد من هذا التقدير إذ العنب 
نفس الحبوب المأكولة والجنات عبارة عن الأشجار التي هي نفس الكروم أو المعنى جنات 
مخرجة حاصلة من أعناب والوجه الأول مما أشير إليه فى الكشاف في احتمال عطفها على 
قنوان اللهم إلا أن يقال إنه مختص به (ولا يجوز عطفه على ثنوان) . 

قوله: (إذ العنب لا يخرج من النخل) لم يقل إذ الجنات من أعناب كما هو الظاهر 
وما للاختصار إذ ح يكون المراد من نبات أعناب كما أشرنا آنفأ وحاصله ما ذكره المص 
ويبعد أن يقال إن المص لم يعتبر تقدير نبات في أعناب إذ لا وجه حيتئذٍ لهذا الاختصار إذ 
المعطوف جنات قيل هذا على تقدير كون من أعناب صفة جنات واما على تقدير كونه خبراً 
منها فلا وجه للرد فإئه حينئذٍ كان من أعناب عطفاً على من النخل عطف مفرد على مبتدأ 
وآخر على خبره ولا منع من كون المعطوف على المبتدأ نكرة غير مخصصة إذ قد صرح 
المالكي بجوازه انتهى ولعل وجهه أن المعطوف يجرز فيه ما لا يجوز في المعطوف عليه 
واستوضح بقوله ورب شاة وسخلتها. 

قوله: (أيضاً عطف على ثبات) ولا يجوز عطفه على قنوان أيضاً لما مر بل لم يعطف 
من عطف جئات على قنواتن عليه كصاحب الكشاف إذ الاعتذار الذي في عطف جنات وهو 
أن الجنات لالتفافها بالنخيل كأنها مخرجة منه لا يتمشى في عطفها على قنوان كما لا 
بخفى ولهذا لم ينقل قراءة الرفع فيهما. 

قوله: (أو نصب على الاختصاص) واكتفى به الزمخشري وحسنه لما ذكره المص 
ونظر المص إلى أن الأصل في الواو العطف ورجحه على النصب على الاختصاص (لعزة 
هذين الصنفين عندهم) . 

قوله: (حال من الرمان) لا من الجميع لإفراده واستغنائه عن التكلف ولا من الزيتون 
لبعده وللزوم التخلل بملاحظة العطف أولاً ثم كونه حالاً واعتبر صاحب الكشاف كونه حالاً من 
الزيتون وقال والرمان كذلك يعني اكتفى به عن حال ما عطف عليه ورأي المص سديد. 

قوله: (أو من الجميع) بتأويل كل واحد والمراد الوحدة النوعية إذ لامساغ للوحدة 
الشخصية فلا تبقى الملائمة بين هذا وبين قوله بعض ذلك . 

توله: (أي بعض ذلك متشابه وبعضه غير متغابه) أشار إلى أن هذه الحال بطريق 
التوزيع أي بعض أفراد كل نوع ثم الضمير في متشابها راجع إلى النوع ويجوز إسناد 
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المتفابلين إلى النوع بالنظر إلى | ارده فقول المي أن بعضه تبي علو قلا ل بلا مرجع 
الضمير وتقدير العفبانة كاد لوم التنافض . ْ ْ 
0 قي لين الساض أن قن دمن كل تيلا ما ريه الحظانة روس 2 بر ريا 
نقل من أ نه يحتمل أن يكون' الهيئة ما به التشابه والقدر خلافه وكذا الحال في -اللون [الطعم 
مايا حال ليف ميات اريإ كين ينها ياي لفقا رما + 0101 
أيضاً مما يشاهد بحس البصر والذوق. بريه 
[ قوله: (والقدر) عطف. تفسير: للهيئة ولذا اكتفى بالقدر في الكشاف (والطمم واللون). < 
قوله: (أي) إلى (ثمر: كل واحد) لأنه راجع إلى المجموع على سبيل البدل أشار, به 
ا أن ضمير المفرد راجع إلى كل واحد بتأويل جميع ما تقدم قوله (من ذلك) أى المذكور 
من الرزيتون والرمان فيكون استخداماً باعتبار إرجاعه إليه باعتبار الشجر إذ المراد بالظاهر 
الثمر بقرينة قوله مشكارها إشار: إلى أن ن الافتعال بمعنى التفاعل أو غير متشابه د 
الإضافة بيائية لا يحتاج إلى الاستخدام . ظ 


قوله : لوثرأ حمزة والكساني بشم ااه والميم) بض دل علب قله وهو جع فد 
كخشبة وخشب أو ثمار ككتاب وكتب). ْ : 
3 قوله: (إذا أخرج شمرة) إسناد الإخراج إليه مجاز 00 صار ذا ثمر بعذ لكان 
ظ أولى أي ثمر جميع ما تقدم أخاراثة إلى أن النقيين بقوله إذا اثمر لقني صل عي أولاً 
(كيف يثمر ضثيلاً لا بكاد ينتفع به) مدرجاً من حال إلى حال أحسن من أختها حتى يدرك 
| إلى كماله واكتفى بذكر الجالة الأولى والأخيرة ولم يتعرض لما بينهما لاتفهامه: منهما 
ْ ولكون كل منهما أدل على القدرة وفي إيجاده بالتدريح يجدد فيه عبرا ابي الأبصار 
انسكنا | إلى عظم قدرته ليس في إيجاده دفعة . | ١‏ 
قوله: ا 0 م 
"الكرن معاه اخرع قير كنا بيه وسار ذا نهر بعلن قفن فى حال طروسه (ز مكرة إل 
ضئيلا قال العلامة التفتازاني يشير إلى أن التقييد بقوله إذا أثمر للإشعار بأنه ضعيف غير 
متتفع به فيقأبل حال الينع ويدل كمال التفاوت على كمال القدرة وعلى 'هذا ألا يتم ما نقل 
عن المص أن عطف ينعه على ثمره من سئن الاختصاص على طريقة وجبزيل وميكائيل 
للدلالة على أن الينع أولئ من الغض فلذا لم يقل إلى غض ثمره وينعه هذا انتهى يفهم مما 
نقل عن المص وهو الزمخشري أن المراد بالشمر كماله أو إلى كماله فح قيد إذا أثمر لا 
يظهر فائدة إذ الثمر لا يكون إلا إذا أثمر وأما إذا أربد ابتداء ظهوره فيكون إذا أثمر تنبيهاً 
' على ذلك فتظهر فائدته كما هو أصل عيارة الكشاف فلعل ما نقل عنه افتراء عليه أو إشارة 
إلى وجه آخر غير ما ذكر فنٍ الأصل لكن عدم ظهور فائدة قيد إذا أثمر باق إلا أن يتكلف 
ظ وحاصله إلى ابتدأ ظهوره فح يظهر حسن تقابله بقوله وينغه لما عرفت من أن المراد النظر 
من أول حاله إلى آخره لكين طوي ذكر ما بينهما لما مر فلا يعرف وجه ما قاله أصاحبٍ 
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الكشاف من أن عطف ينعه على ثمره من سنن الاختصاص على طريقة جمبريل وميكائيل 
للدلالة على أن الينع أولى من الغض فلذا لم يقل إلى غض ثمره وينعه لأن”الإمراد بالشمر 
أول حاله وبدوه فلا يتناول حال ينعه بقرينة قوله إذا أثمر فلا يكون من عطف الخاصن على 
العام إلا أن يقال إن التناول غير لازم كقوله تعالى: #إني رأيت أحد عشر كوكباً والشحيى 
والقمر رأيتهم لي ساجدين* [يوسف: ] فقال ثمة اخرهما ليعطفهما على الكواكب على 
طريق الاختصاص لفضلهما واستبدادهما بالمزية على غيرهما من الطوالع كما أخر جبريل 
وهيكائيل عن الملائكة وهنا أيضاً كان يمكنه أن يقول ثلاثة عشر كوكياً فلما عطف دل على 
فرط اختصاص واهتمام لبنائهما لزيادة الفائدة والتشبيه باعتبار التأخير وإخراجهما من جتس 
الكوكب وجعلهما متغايرين بالعطف كذا قيل وهذا جار بعينه هنا كما لا يخفى لكن لكوته 
تكلفا لم يلتفت إليه المصص . 

قوله: (وإلى حال نضجه) أشار إلى أنه عطف على ثمره أي انظروا إلى ثمره أي 
ابتداء ظهوره أو إلى حال نضجه نظر اعتبار واستبصار والنظر إلى وقت نضجه مستلزم للنظر 
إلى نضجه وهو المرام بطريق الكناية مع ملائمته إذا أثمر لكن المأمور به بالنظر إلى الثمر 
حال بدوه وحال نضجه قدر المضاف لأن النظر إلى حال نفجه وهو انقلابه من عدم 
المنفعة إلى النقع أنفع وأهم قوله أو إلى نضجه إشارة إلى أن تقدير المضاف ليس بلازم 
لانفهامه من النضج اكتفاء بالسبب المشعر بالمسبب يعني لا حاجة إلى تقدير الحال والوقت 
لما بينا غايته الصحة والإمكان لحصول المرام بالبرهان. 

قوله: (أو إلى نضيجه كيف يعود ضخيماً) جسيماً (ذا نفع ولذة) كبيراً في بابه وبالنظر 
إلى أول حاله فلا إشكال بصغار الثمار قوله كيف يعود إشارة إلى التفاوت كيفا كما أشار 
إلى التفاوت كما بقوله ضخيماً مقايل ضئيلاً لا يكاد ينتفع به. 

قوله: (وهو في الأصل مصدر) وهنا المراد الحاصل بالمصدر. 

قوله: (ينعت الثمرة) كمنع وضرب ينعا وينعا وينوعا كما في القاموس كذا قيل. 

قوله: (إذا أدركت وقيل جمع يانع) وهو في مآل المعنى مثل ما سبق إلا أن المراد 
بالنظر الرؤية والإيصار فالنظر إلى اليائع وهو نفس الثمر المدرك إلى كماله حقيقة وإلى 
نضجه وإدراكه مجاز لكن الأولى الحمل على التفكر والاعتبار أولى إِذ الاستدلال به وإن 
كان صلة النظر لفغلة إلى فالمعنى ح انظروا إلى مدركات الثمر. 

قوله: (كتاجر وتجر) بفتح التاء وسكون الجيم . 

قوله: (وقرىء بالضم) أي يضم الياء . 

قوله: (وهو لغة فيه) كما تقلناه آنفاً عن القاموس والظاهر أنه لا قول ح بجمعيته. 

قوله : (ويانعه) أي وقرىء يانعه والمآل واحد لما عرفته من أن المصدر ليس بمراد هنا. 

قوله: (لآيات) أي الآيات تفسير لآيات وجعل المحلي لتعينها في أذهان المستبصرين 
ونكرت في النظم لقصد إفادة التكثير أو التعظيم أو كليهما. 
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قوله: (على وجود القادر الحكيم وتوحيده فإن عنلاونة الأجتاس المختلفة والأنواع 
المفئنة من أصل واحد) بيان دلالتها على وجود القادر واختار الحدوةةكون الإمكان أن 
علة الاحتياج إلى م يي سي 0 

بالصئف وتارة بالأنواع وأحخرى بالأجناس . 

قوله: (ونقلها من حال إلى حال لا يكون إلا بإحداث در يعلم تفاصيلها ا بان 

دلالتها على .وجود 0 : 

ظ قوله؛ (ويرجح ما تقتضيه حكمته) هذا الاقتضاء لأنه تعالى راعى الحكمة.تفشئلاً 
وكرماً فلا ينافي الم هجا زكل هذ الاقتضاء بإرادته وعادته فإته 'تعالى قادر على خلافه فلا 
يلزم كون المرجح بالحقيقة الحكمة والمصلحة (مما يمكن من أحوالها) . ظ 

قوله: (ولا يعوقه) وإلى ههنا بين وجه الدلالة على وجوده تعالى وشرع في بان وججه 
دلالته على وحدائيته وحاصله ا 0 

. التمائع إذ لو كان له ند أي المثل المنادد أو المخالف الممائل في الذات وكذ! المراد بالضد 

ظ حا ا ابي 1 لقي ماري الما ل ا 

يوج ها دثر أصلا فضلاً عن هذه الكيفية الغجيبة . ١‏ ْ 
قوله: (عن فعله ند) الند هو الشريك في الذات فلذا قال (يعارضه). . | ا 
قوله : (أو ضد يعانده) الضد هو الشريك في الصفات ومن هذا قال يعانده كيل الند 

هو المخاصم في القوة (ولذلك عقبه بتوبيخ من أشرك به والرد عليه فقال) . 
توله تعالى: وَجعَُوا ينه مي ترز شيعا 


ال لام 
ع يع سبلي 


وتعنان عا ل ل ربج ا يدر 

قوله: (أي الملائكة بأن عبدوهم) ظاهره أن هذا تشريك في العنادة قلا يرم 
التشريك في الذات فملائمته لقوله ولذلك عقبه بتوبيخ من أشرك الخ محل نظر إذ ظاهره. أن 
المراد الإشراك الذي يعوقه عن فعله كما يوهمه السوق إلا أن يقال المراد التوحيد مطلقاً أي 
في وجوب الوجود وفي العبادة وفي التخليق وقوله ولا:يعوقه ندا الخ المراد ومعنى شامل 
لات تك سواه قائر زتها دا ٠‏ الوكره رمه الوخره اتوي الدامروع 0و0ا12 ' المعاي 
بأن مشركي العرب لا يدعون لآلهتهم الوجوب والصنع انتهى . ش 0 

وله (وقالوا الملائكة بئات الله) هذا إشراك قولئ كما ار قا لالرلد ار 
من جنس الآباء فلا جرم أنه شرك وهو عطف على عبدوهم أي وبأن قالوا فهمًا يوجب 
الإشراك أما الأول فظاهر وأما الثاني فلآن الولد كفؤ الوالد فيشاركه في صفة الألوهية . ظ 

قوله : (وسماهم جتاً لاجتنانهم) أي لاستتارهم كالجن فيكون استعارة أد.. مر زاده :أنه 
ص سر ل ئ حبيقة لكن 
الراجح الأول . ظ ْ ظ 
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قوله: (: تحقيراً لشأنهم) تعليل للمعلل ونصب الثاني لكونه فآ الفعل المعلل 
بخلاف الأول والتحقير بالنسبة إلى الألوهية والأولى إطلاق الكلام على هذ”التتحقير وهذا 
بيان داعي المجاز والأول بيان العلاقة كما عرفته من أنهم كالجن في كونهم حادثين 
مستورين عن الأعين والمراد تحقير شأنهم من حيث عدم استحقاقهم العبادة لا من ُحَبْث 
أنفسهم فإنهم عباد مكرمون . 

قوله: (أو الشياطين) فإنهم مردة الجن وغلاتهم فهو كقوله تعالى: #بل كانوا يعبدون 
الجن» [سبأ: ]5١‏ أي الشياطين (لأنهم) حيث (أطاعوهم) في عبادة غير الله فهو استعارة في 
جعلهم شركاء وفي الأول الاستعارة في إطلاق الجن على الملائكة وقيل كانوا يتمثلون لهم 
ويخيلون إليهم أنهم الملائكة فيعبدونهم كذا قاله في سورة الفرقان فح لا استعارة أصلا . 

قوله: (كما يطاع الله تعالى أو عبدوا الأوثان بتسويلهم وتحريضهم) فح يكون مجازا 
عقلياً أي جعلهم الشياطين شركاء مجاز عقلي بتسويلهم فيكون إيقاع جعل الشركاء على 
الشرطين مجاز, 

قوله: (أو قالوا الله خالق الخير وكل ناقع) عطف على عبدوا أو على أطاعوهم . 

قوله: (والشيطان خالق الشر) أي إبليس واتباعه فلذا جمع الشركاء فإبليس وأتباعه 
كأنهم معبودون مع أنه المراد فإبليس مع عسكره جعلوا برمتهم شركاء كما نقل عن الإمام 
فيكون التشريك في الخالقية ولما جعلوا إيليس خالق الشر يلزمهم . 

قوله: (وكل ضار كما هو رأي الثنوية) وقد مر من المص في أوائل السورة الثنيوة 
زعموا أن النور والظلمة يقومان بأنفسهما وأشار إلى أنهم قالوا خالق الخير النور وخالق 
الشر هو الظلمة وقد صرح في شرح المواقف أيضا وبين الكلامين نوع منافرة فلا تغفل . 

قوله: (ومفعولاً جعلوا) أي جعل هنا بمعنى صير بالاعتقاد فيقتضي المفعولين 
فمفعولاء الله شركاء) قدم الثاني لمزيد الاهتمام إذ القبيح جعلهم لله شركاء لا مطلقاً إذ 
جعلهم لغيره ال ا 0 قال في الكشاف فائدة التقديم ل 
يتخذ لله ولداً من كان ملكا أو جتيا عا أو انيسا وآئة عحة الاتكار وكرنة ظرقا معتقر] يسيهى 
التقديم لأن تقديم المسند الظرف على المسند إليه النكرة هو الأصل فلا يحتاج إلى النكتة 
لا يضر المقصود لأن تقديم المسند على المسند إليه خلاف الظاهر فلا بد لتقديمه من نكتة 
مفتضية له وهي هنا ما ذكرناه وأما كون المسند المح واد اكور محف 0 
الكلام بها مطابقاً لمقتضى الحال ولو سلم ذلك فلا منافاة بين التدكير واعتقاد التقديم لنكتة 
أخرى كما قيل على أن الشيخ الرضي صرح بأن المسند إليه النكرة إذا أفاد فائدة لا يجب 
تأخيره نحو كوكب انقض الساعة وما نحن فيه من قبيل ما يفيد الفائدة وأيضاً تقديم المسند 
لتصحيح النكرة مبتدأ إذا لم تدخل عليه النواسخ وأما إذا دخلت عليه فلا يجب التقديم 
كجعل النكرة فاعلاً نحو قام رجل فلا يكون التقديم لتصحيح المبتدأ بل لما ذكر من أن 
المفعول الثاني مجز الإنكار وذهب. بعضهم إلى أن الجن مفعوله الأول وشركاء مفعوله 


"1 
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, موضع شركاء بعد الجن ثم ساف النكتة في التقديم والتأخير فأكثر الكلام "فيه جرحاً وتعديلاً 
فالأولى التعرض له بع سبع عي روا ا 
بقوله أو شركاء الجن الخ مع التنبيه على مرجوحيتة. ظ لخ 01 
توله: (والجن بدل اهن نشت كان لك لبدى :الال قافن بساكم لطر وي د سر 
النحرير في المطول استدلالاً بقول صاحب الكشاف والجن بدل منه فلا يقال بأنه على” 
تقدير القول بالبدلية يكون الجعنى وجعلوا لله الجن فلا حاصل له. 000 0 
قوله: (أو شركاء الجن) أي أو مفعولاً جعل شركاء الجن على أنه المفعول لآل 
الجن والثاني شركاء قدم على الأول لأنه هو المقصود بالإنكار كما مر : في الوجه الأول | 
المقصود اللوم على جعلهم شركاء جنيأ كان و 0 
مقتولية الخارجي سواء كان القاتل زيداأ أو غيره وتقديم لله لكونه نصب العين للمؤمن وأيه ' 
حاضر في أذهانهم بيث لا يغيب عنها أصلاً. (ولله متعلق بشركاء أو حال منه وقرئم 
الجن بالرفع كأنه قيل من هم:فقيل الجن وبالجر على الإضافة للتببين) . 00 
قوله : : (حال بتقدير قد والمعنى وقد علموا أن اله خالقهم) العلم لهم حاصل لهم من 
قوله تعالى: #هر الذي أنشأكم من نفس واخدة# [الأنعام : 4 لكن هذا إن 'اعترف 
الجاعلون بالقرآن وقيل لأن الجن مخلوق والمخلوق لا يكون خالقاً وللبحث مجال إنتهى . 
وإثبات علم لهم بذلك غير ؤاضح إلا أن يقال إن تمكنهم بالعلم به نزل منزلة العلم, ووجه.. 
اعتبار. العلم تصحيح هذه الحإل فإن خلقهم لا يقارن جعلهم ولك أن تقول ان الخلق ياعتبار ‏ 
بقائه يقارن الجدل نلا خاي إلى اعتبار العلم لأن إثباته مشكل اختار كون المزجع الجاعلين ٠‏ 
الثلا يلزم تفكيك الضمائر والزمخشري نقل.عن البعض أن الضمير للجن ووجهه أن جعل 
المخلوق كالخالق أفحش من أجعل من لا يخلق كم يخلق ولم يلتفت إليه الخضل لما ذكرة. 
قوله: (دون الجنن) امنتقلالاً أو إشراكاً أما الأول .فظاهر وأما الثاني قلأن لشي 
الواحد لا يكؤن مخلوقاً لخالقين ولو اشتركا لأنه قدرته تعالى كافية في الإيجاد وإلا يلرم 
النقص تعالئ عن ذلك علواً كبيراً كما فصل في محله (وليس من يخلق كمن لا يخخلق). ' 
قوله: : (وقرىء وخلقهم عطفا على الجن أي وما يخلقونه من الأصنام) أي وما 
يعملونه قال تعالى: #والله مخلقكم وما تعملون4 [الصافات : 5 فالأصنام مخلوقة 0 
تعالى أيضاً لكن عبر بالخلق نمن العمل والكسب تهكماً . 1 ظ 
7 -قولة :لد على شركاء أي وجعلوا له اختلاقهم لفك والانتراء (اخيث سبو 
قبائحهم (إليه) وقالوا والله أمرئا بها فهو مفعول أول لجعلوا ولل مفعول ثانَ والظاهر أن: 
الخلق على هذا بمعنى الاختلاق وهذا إنما يصح إذا كان لله شركاء مفعولاً:جعلوا ولذا. 
أخره إذ الأول يصح على التقديرين (وخرقوا له افتعلوا) عطف على جعلوا يقال خلق الإفلك 
وخرقه واختلقه واخترقه بمعنى واد كذا في الكشاف ثم قال ويجوز أن يكون من خرق 
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الثرب إذا شقه أي اشتقوا له ينين وبئات والمص اكتفى بالأول إذ الثاني يحتاج إلى تمحل 
قوله (وافتروا له) عطف لافتعلوا (وقرأ نافع بتشديد الراء للتكثير) . 

قوله: (وقرىء وحرفوا أي وزوروا) إذ المرور محرف للحق إلى الباطل أي مُغير له. 

قوله: (فقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله) وجمع المئيرفكلها 
أن يراد به ما فوق الواحد أو باعتبار تعدد القائلين وقيل إنما جمع البنين باعتبار أن تجويرا 
الواحد أو الاثئنين تجويز للجمع وفيه ما فيه ولو قيل باعتبار الموافقة للبئات أو تجويز 
الاثنين كتجويز الجمع في القبح والشناعة مثل قوله تعالى: #انه من قتل نفساً بغير نفس 
فكأنما قتل الناس جميعاًة [المائدة: 77] لم يبعد فعلم منه أن ضمير وجعلوا راجع إلى 
الفرق الثلاثة والظاهر من كلام المص أنه راجع إلى العرب فقط حيث قال قال الملائكة بأن 
عبدوهم وتخصيص ضمير المعطوف عليه بالعرب وتعميم ضمير المعطوف إليهم وغيرهم 
لا يخلر عن كدر فالأولى التعميم أولاً إذ اليهود والنصارى مشركون بسبب هذا القول أي 
بقول عزير ابن الله والمسيح ابن الله صرح بكونهم مشركين مولانا أبو السعود لكنهم ادعوا 
أنهم موحدون ولذا حل نساءهم بالتكاح وذبيحتهم . 

قوله : (وقالت العرب) لو لم يتعرض في تفسير قوله #وجعلوا لله شركاء# [الأنعام: ]٠٠١‏ 
الجن قول العرب (الملائكة بناث الله) لكان التقابل أتم (بغير علم) حال من ضمير خرقوا. 

قوله: (من غير أن يعلموا حقيقة ما قالوا) وفائدته التنبيه على أله لا يجوز نسبة الشيء 
إلبه تعالى بدون اليقين كما أشار إيه المص بقوله (ويروا عليه دليلا) وإلا فعدم علمهم 
بذلك معلوم من قوله وخرقوا فالمعنى أنهم خرقوا له بنين وبنات بغير علم عن جهل مفرط 
وتوهم كاذب أو تقليد لما سمعوا من أوائلهم من غير علم بالمعنى الذي أرادوا به فإنهم 
كانوا يطلقون الأب والابن بمعنى المؤثر والموثر كذا قاله المص في أوائل سورة الكهف 
وهنا الأخير هو الموائق لكاسهنا قوله رمن طبر أن يغلموا ساك امل المفى لا الإقار: 
إلى أن الباء بمعنى من . 

قوله: (وهو) أي ما يصفون أن له شريكاً (فى موضع الحال من الواو أو المصدر) 
أفرده للتنبيه على أن القبيح إثبات جنس الشريك وجنس الولد لا إثبات تعدد الشركاء فإن 
بيان قبحه يوهم أن إثبات جنس الشريك ليس بمذموم وإنما الذم في إثبات تعدده وفساده 
ظاهر والجمع في النظم لوقوعه كذلك فلا مفهوم (أي خرقاً بغير علم) . 

قوله: (وهو أن له شريكاً أو ولدأً) هذا إشارة إلى وخرقوا له وإلا فهو في أن له شريكا. 

قوله تعالى : بدح ألسَمَواتٍ وَالْاضِ أن يكن لم وأ وَل تكن لم ملودَة وَحَلقَ كل مو 
500 

قونه: (من إضافة الصفة المشبهة إلى فاعلها) للتخفيف بعد نصبه تشبيهاً لها باسم 
الفاعل أي يديع سمواته وأرضه فالإضافة حينئذٍ لفظية. 
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ظ سورة الأنعام/ الآية: 1 
قوله :.(أو إلى 'الظرف) فالإضافة معنوية . ظ ظ 10 
ظ قوله : (كقولهم ثبت الغذر) الغيت يسكرت الباء:والقلار بفحتتين الغو منجلمة ودال 
وراء مهملتين كصعب بمعنى الثابت والغدر محركة كل موضع صعب كثير البحجارة 
واللخاقيق جمع اللخاوق أي الشقوق ورجل ثيت الغدر مرك وى العال زفي جنيع 
ما يأخذ فيه من القول والفعل. | 8 
ظ قوله: سمي أله عديم انير في لدع ما لايق ل قير فلا توه كول 
ْ تعالى فيهما بسبب الإضافة إلى الظرف . ! ا ْ 
قوله : (وقيل معناه المبدع وقد سبق الكلام فيه) نظيره لسع عدي اسيك ع 
لأن فعيلاً بمعنى مفعل ليس بثابت على ما أشار إليه صاحب الكشاف في سورة البقرة قال 
لح لح عر الح رحو اأضيى حياس ممصي ليع اقدفة راد 
البقرة : وزيفه هنا مع أنه بحسب المعنى أحسن :الوجره. 
ظ قوله :: (ورفعه على الخبر) إن اعتبرت الإضافة لفظية (والمبتدأ محذوف». ظ 
قوله: (أو على الابتداء) إن اعتبرت الإضافة إلى الظرف ومعلوية ة ويجتمل, الإطلاق 
لكن الأولى ما ذكرنا. 2 7 ظ [ 
قوله: (وترة أن يكون) وعلى الأول قوله أنى يكون (له ولد) جملة ابتداية. 552 
لتنزيهه تعالى مما ينسبوه إليه تعالى بعد بيان دليله كما فصل في سورة البقرة . 
ظ قوله: (أي من :أين أو كيف يكون) أراد أت أنى يجيء تارة بمعنى من أين وتارة 
' بمعنى كيف وهنا كلاهما مختملان واستفهام إنكاري للوقوع ل ته 
. إنشاء إذ لا يراد الإنشاء وبمعنى لا يكون (له ولد) . 
قوله : ليكون منها الولد) والمعلوم أن الولد بلا والدة مستحيل وإن أمكن بلا أب 
والحال أنهم .معترفون ذلك فهذه الجملة حال مؤكدة لإنكار الولد.له تعالى. 507 
ظ قوله : (وقرىء بالياء للفصل) أي بين كان واسمه المؤنث الحقيقي فإنة إذا كان راقم 
ظ منفصلا يجوز تذكيره. 00 5001 
قوله: (أو لأن الاسم ضمير اله تعالى) والظرف خبره وصاحبة مرفوع أب على 
الماعلية . ْ 0 
قوله: (أو ضمير الشأن) فالقلرف خبر مقدم متاحة سهد ب النضياة بير اد 
الشأن إذا كان العمدة في المفسرة اواج يي ابي ادي اجر نا وينم 
التسهيل (لا بخفى عليه خافية) , 


قوله؛ 'كقولهم لبت الخذر بفتحتين أي ثابث في القتال والكلام قال ابن الُنكيت ننا أنبت 
شدره أي ما اثبته في الغدر والغدر الحجارة الكثيرة واللخاقيق من الأرض المتعادية يقال ذلك 
للرجل والفرمن 000 الزلل, ْ : 


سورة الأنعام/ الآية: ٠١١‏ 

قوله: (وإنما لم يقل به) يدل بكل شيء مع سبق ذكره . 

قوله : (لتطرق التخصيص إلى الأول وفي الآبة استدلال على نفي الوللمن وجوه) أي 
كل شيء عام خص منه البعض وهو الواجب تعالى فإنه شيء ولم يتعلق به الخلق والممتنع 
أيضاً فإنه شيء أيضاً لكن هذا لا يلاثم قوله فى سورة البقرة: إن الله على كلل)شيء 
قدير» [البقرة: 1٠١‏ الله خالق كل شيء فهما على عمومها بلا مشوبة وقال الاحتياج إلين 
التخصيص على مذهب المعتزلة . 

قوله : (الأول أن من ميدعاته السموات والأرضون) هذا الاحتمال مما زيفه آنفاً إلا أن 
يقال كون السموات والأرض من مبدعاته ومخلوقاته يفهم من الوجه الأول وإن لم يصرح 
كما في الاحتمال الثاني وكونه مفهوماً يكفي في الاستدلال . 


,؟”©ظ؟١‎ 


قوله: (وهي مع أنها من جنس ما يوصف بالولادة مبرأة عنها) وإن لم يوصفا 
بخصوصهما بالولادة لكنهما من جنسه وقد قيل إن هذه من قبيل #وجادلهم بالتي هي 
أحسن# [النحل: 1١1١8‏ فهذه الوجوه إقناعية لا يطلب فيها المقدمات البرهانية فالمناقشة 
في مثل هذا ليس من دأب المناظرة قال في البقرة ألا ترى أن الأجرام الفلكية مع إمكانها 
وفنائها لما كانت ياقية ما دام العالم لم تتخذ ما كان لها كالولد اتخاذ الحيوان والنبات 
اختياراً أو طبعاً انتهى. وهذا أوضح مما ذكرهنا فعلم منه أن مراده هنا بقوله من جنس ما 
يوصف بالولادة ما ذكره في البقرة فالإشكال بأن التوالد لا يكون فيما لا روح له ليس بوارد 
لأن حالها كحال النبات لأنه يحتاج اتخاذ ما كان له كالولد بخلاف السموات والأرض . 


قوله: (لاستمرارها وطول مدتها فهو أولى بأن يتعالى عنها والثاني أن المعقول من 
الونلد ما يتولد) أي من الولد الذي يثبته المشركون له تعالى وجه إثبائهم فإنه يقنضي تولده. 

قوله: (من ذكر وأنثى متجانسين) ومن هذا قال أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة 
قلا نقض بعيسى عليه السلام والقول بأن هذا بئاء على الأكثر لا يدفع مجادلة الخصم بأنه 
يكفي التخلف في مادة وفي البقرة أن الوالد عنصر الولد المنفصل بانفصال مادته عنه (والله 
تعالى مئزه عن المجانسة) عن الانفعال وفاعل على الإطلاق وهنا تفئن في البيان وأيضاً ما 
ذكره هنا يناسب قوله تعالى أنى يكون له ولد وما ذكره هنا يناسب قوله تعالى: #وإذا قضى 
أمرأ» [البقرة: ]١١1/‏ الآية مع أن فيه تكثير للحجة. 


قوله: وإنما لم يقل به يعني مقتضى الظاهر أن يقال وهو به عليم لسبق ذكر كل شيء فالمقام 
مقام الاضمار فالوجه أن هذا ليس من باب الاضمار لأن كل شيء الثاني ليس عين الأول بل هو 
عام يتناول الأشياء الموجودة والمعدومات المقدرة في علم الله تعالى والأول خاص بالموجودات 
فلا بد من لفظ آخر أعم من الأول ليفيد ما لم يفده الأول فإن معلومات الله تعالى أكثر من 
الموجردات لعدم تناهي المعلومات وتناهي الموجودات وأما بطرق التخصيص إلى الأول فلكون 
الأول متعلق الخلق . 


اا شب سورةالأنعأم/ الآية: ١‏ 1 | 
قوله: (والثالث أن الولد كفؤ الوالد) أي مثل للوالد إذ الوالد عَتَصر الولد: ١‏ 
قوله : (ولا كفو له بوجهين الأول إن كل ما عداه مخلوقه فلا يكافية))إذ اللخائق لكونة ظ 
واجب الوجود لا يكافيه المخلوق لكونه ممكنا محتاجاً إلى غيره وبهذا البيان القع ما قيل إن 
التفاوت ١‏ في العلم ونحوه لا ينافي الكفاءة إذ الاخدلااف في 'الوجوب 0 عي الكفاءة 
وقد عرفت أنه من قبيل. و جادلهم بالتي هى أحسن# [النحل : ]و نه مشل ذا 
البحث لا يليق لإيهام وروده على قوله تعالى : مر رورس بو ] 
فيا رامكناي ناي لقح عي االتتامه زد جد قور كرالك يعن العالت "١‏ 
النحرير والمؤمن ضده. ظ ظ 
قوله : (والثاني أنه لذاته:عالم) أي بلا واسطة الصورة هذا اقيد لعله مستفاد من كون ظ 
عالماً بكل شيء وإلا فلا إشارة إليه فلذا لم يتعرض الكشاف له. 
قوله: (بكل المعلومات) من الواجيات والممكنات والممتنعات. 
كوله: ولا كذلك غيرء) أي ليس عالماً لذات بمعلوم ما فضلاً من جميع” المعلونات | 
فالنفي متوجه | إلى القيد والمقيد جميعاً. 0 ْ ْ 
قوله : (بالإجماع) متعلق بالنفي 09 بالنفي والإثبات تنازعا | والأول هو الظائفر. . ظ 
قوله تعالى: لسك قرخ 5 إله إلا اخ كبلك سكل كت و ناتنثو قفو عق 
كل تئء رَكبلٌ 7 [ ار 
قوله: ل لأن ١‏ سم الإشارة كإعادة ' 
الموصوف بصفته بخلاف الضمير فإنه نات قط أونن ايدرف الظاهر موضغ ظ 
المضمر.مع أنه ذكر أولاً بالضمير واختير من بين الظواهر اسم 'الإشارة للتنبيه علئ: كمال 
'تميزه بالصفات الجر اي يي بالب 9 اختير 
الجمع (وهو مبتدا). ظ ظ 
قوله : لأخبار مترادفة بناء على أن الل ليس بعلم على ما اختاره المص والمعتى : ذالكم 
المعيود بالحق والمستحق للعنادة وعلى تقدير علميته فمأول بالمعبود بالحق أد على قول من ظ 
جوز كون الجزئي الحقيقي خبراً ومحمولاً على شيء حقيقة. 00 
ظ قوله: (ويجوز أن يكون البعض بدلا أو صفة والبعض خبراً) 0 0 
بيد ع افود ا امو و رصي وا الل د ا بي 
والجملة لا يوصف بها إلا النكرات أ و السعرف يلام العيد الاختي وفنا لسن كذلك فير 
'بدل وزبكم صفة وما بعده حبر وكذا خالق كل شيء يضح أن يكون بدلا من:الضمير كذا 
قيل لكن لم يبين وجه عدم كون الله صفة لاسم الإشارة فيصح أن يكون وحبده: صفة وربكم 
بدل من ذلك ولا إله صفة ربكم وخالق كل شيء تبره .قدم هنا قوله: «الإنإله إلا هر» ' 
[المؤمتوتن: ا ليع و ليواي و سي ا ا 00 
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جاءت بعد قوله تعالى: #وجعلرا لله شركاء» [الأنعام: ]٠٠١‏ فكالّ تقديم ما يدل على 
نفي الشركة أهم وفي سورة عكس ذلك لآن هذه الأية جاءت بعد قوله تعاليخ #وجعلوا لله 
شركاء» [الأنعام: ]٠٠١‏ فكان تقديم ما يدل على نفي الشركة أهم وفي سؤلاة المؤمن 
جاءت بعد قوله تعالى: #وجعلوا لله شركاء# م ٠‏ فكان تقديم ما يدل علق نفي 
الشركة أهم وفي سورة المؤمن جاءت بعد قوله: #لخلق السموات والأرضص*# [غافر: 817] 
فكان بيان خلق الناس أهم ولذا قدم ثم نفى الشركة في الخالقية فكان قوله: «لا إله إلا هو# 
[البقرة: 155] كالنتيجة للأوصاف المذكورة وتقريراً لها ولذا فرع قوله: #فأنى تؤفكون»# 
[الأنعام : 8 على ما قبله هناك وهنا فرع قوله: #فاعيدوه# [الأنعام: ؟١٠]‏ إذ الشالقية 
سبب المعبودية قال تعالى أفمن يخلق كمن لا يخلى والتوبيخ على عبادة غيره تعالى متفرع 
على نفي الشركة ولذا قال هنا فإن من استجمع هذه الصفات. 

قوله : (بدلاً أو صفة) على طريق التوزيع فالبدل هو الله وخالق كل شيء فإنه بدل من 
الضمير وأما الصفة فهو ربكم وللإحالة إلى ذهن السامع أجمله 

قوله: (حكم) أي حكم يتضمنه الأمر إذ لا حكم في الإنشائيان . 

قوله: (مسبب) أي الفاء للسببية داخلة على المسبب . 

قوله: (عن مضمونها) أي مضمون الجملة ومن جملتها خالق كل شيء ولذا ذكره هنا 
لإئبات استحقاقه العبادة وما سبق للاستدلال على نفي الولد فلا تكرار وهو كونه مستجمعاً 
لتلك الصقات ومن هنا قال إن من . | 

قوله: (فإن من استجمع هذه الصفات) فإنها وإن كانت إخباراً في الكلام لكنها 
صفات في المعنى والمآل . 

قوله: (استحق العبادة) هذا الحكم الذي يتضمنه الأمر ولم يقل فاعبدوه ولا 
اي الى الا 0 ا يت لنقنت ل ال ل ل لقا 
القرينة من المقام . 

قوله: (أي وهو مع تلك الصفات) لعل هذا مستفاد من عطفه على الجملة المتقدمة 
م إيرادها مع لفظة مع تنبيه على أصالة تلك الصفات. 


قوله: عن مضمون أي عن مضمون تلك الأخبار قوله: #إنه من مبتدعاته السموات 
والأرضون* ناظر إلى نفسير بديع السموات بمبدع السموات والإضافة من باب إضافة اسم الفاعل 
إلى مفعوله وقوله: «أو أن ولد الشيء نظبرهة ناظر إلى تفسيره ببديع في سمواته وقوله في الأول 
مبراة عنها لاستمرارها يريد به أن الولادة والتوائد والتناسل إنما احتيج إليها لأجل بقاء النوع وعدم 
بقاء الشخص والأفلاك لدوامها واستمرار وجودها لا يحتاج إلى ذلك . 

قوله: وهو مع تلك الصفات أخذ معية الصفات في بيان المرجوع إليه فهو لأنه راجم إلى 
ذلكم الملحوظ فيه الصفات لكونه إشارة إلى الموصوف بالصفات على ما عليه اسم الإشارة . 


سس حي صودة ال الا ون 95 ظ 


0 (متولي أموركم) أي متولي أمور كل مخلوق ران تسانعاري لد 

قول : وتوسلوا بعباده) منهم من عطفه على ما قبله الذي هوي لحك 
الاستحقاق بالعبادة وبهذا يحصل كمال الارتباط بما قبله. ظ 

فوله: (إلى إنجاح مأريكم) إلى وصول مقاصدكم . 0 

قوله: (ورقيب على أعمالكم) إشارة إلى معنى آخر للوكيل وهر الخفيظ ا 
المعنيين للفظ المشترك ؛ في إطلاق. واحد إذا أمكن اجتماعهما جائز ة فى مذهب المص .. ظ 

فوله : (فيجازيكم عليها) تنبيه على قائدة الكبربولو قال و قوس لكان كد 
انتظاماً بما أسلقه أنما. 1 


قوله تعالى : لا مْدرك أ قط قرف ا يفو لويف لذ 9 1 

قوله ؛ (أي لا تحيط به)إشارة را إلى الجرايه شن سندلا لطر كر لماار لين 
بأنه رقيب عليم عقبه بقوله لا تدركه (الأبصار) للتنبية على أن مراقبته ليست كمراقبة: غيرة 
نعالى إذ المراقبة تستلزم النظر إليه بحسب الظاهر-المتوهم ولك أن تقول العرافية إنما يد 
بالعلم قبين إحاطة علمه. ظ ١‏ 

قوله : (جمع بصر وهي) أي البصر والتأنيث لمراعاة الخير. ‏ 

قوله: (حاسة النظر) وقد يطلق على العين والمراد هنا القرة لباصرة التني لا يأذركها 
:مدرك كما في الكشاف ولعل تخصيص الابصار مع أنه يدرك شيء ليواقق ما قبله وأظهر ' 
الإبصار لكمال التقرر في الذهن والإسناد في لا تدركه الأبصار 10 لا يدركه 
أولو الأبصار بالأبصار واختيرت الجملة الاسمية لتدل على الدوام وتقديم الممنند إليه على 
المسند الفعلى للحصر واختيزت الفعلية في الجملة الأولى لتدل على الاستمرّار التجددي ‏ 
'وإستاد الإدراك إليه تعالى صححيح لحن 1 يصح إطلاق المدرك عليه تعالى كالتعليم يصح 
إسناده إليه ولا يصح إطلاق المعلم عليه وفيه جناس ثام كما في سورة النور وفي الكشاف 
البصر هو الجوهر اللطيف الذي ركبه الله تعالى في حاسة اليصر ومراده بها العين وبالجوهر 
القوة امريد ل لحن ايا التصحو لجراي ولا بالاالمص ارق 
قوله: (وقد يقال للعين) أى دا 
قوله : من حيث انها محلها واسدل به المتلة عل امع الرؤية وهو ضعيف) ب أ 


رن من حيث إنها معنلها أي من حيث إن المين سحل تلك القوة الحاسة وهي حاسة 
النظر . ظ ظ 
قوله؛ 5000-06 الرؤية قال بح ا ا 00 
ووم ور امجا ا رمي برا فلوسي راوا سارعا كاري 


سور الأنعام/ الي 1 اش حيهي- -يي959# 
يقولوا رؤية الله تعالى ممتنعة لنفيه تعالى بقوله الأعلى لا تدركه الأتيار ولأن ما يمدح 
بعدمه يكون وجوده نقصاً يجب تنزيه الله تعالى عنه وتارة استدلوا به على عدم وقوعها لأن 
الأبصار إنما يتعلق بما كان في جهة أصلاً أو تابعاً كالأجسام والهبئات واقتصر”اليص على 
الامتناع لأنه مشهور وأجاب بالوقوع تارة بإبطال عدم فيكون فيه ح صنعة الاحتباكتارة 
بإبطال الامتناع بقوله مع أن النفي لا يوجب الامتناع والامتناع في قوله تعالى : '#لم يلَذ»# 
[الإخلاص :. "] إنما هو بدليل خارجي كما مر تفصيله الفا وقيل والحق فى الجواب كما 
ومتا 8 لاديف أنه لذو كوا عمال لكاي برإنها دوق نقرة مكلتها انه تحالى فل 
قدرته في العبد وفيه حفاء إذ إشكال المعتزلة كما مر أن الابصار إنما يتعلق بما كان في 
جهة ولا يندفع هذا الإشكال به وأيضاً النزاع في الرؤية بعين الرأس وقد قيل في تفسير الآية 
#لا تدركه الأبصار» [الأنعام: ]٠١*‏ في الدنيا وهو يرى في الأسخرة ويخدئه أن نبينا عليه. 
الصلاة والسلام رأى بعين الرأس في ليلة المعراج وإن اختلف فيه . 

قوله: (لأنه ليس الإدراك مطلق الرؤية) أي سواء كان على وجه الإحاطة والوصول 
إليه أو لا بل الإدراك عبارة عن الإحاطة بالشيء كما أشار إليه أولاً بقوله لا تحيط به ولا 
يلزم من نفي الخاص نفي العام فإن أردتم بقولكم لنفيه تعالى نفي الرؤية بخصوصها فلا 
نسلم الصغرى والسئد ما مر وإن أردتم به في الإدراك مطلقاً فلا نسلم الكبرى . 

قوله: (ولا النفي في الآية عاماً في الأوقات) أي سلمنا أن الإدراك مطلق الرؤية لكن 
لا نسلم عموم الأوقات . 

قوله: (فلعله مخصوص ببعض الحالات) كالاستغراق في استيفاء اللذات الجسمانية 
وإذا جاز كوئه مخصوصاً ببعض الحالات ظهر جواز كون النفي مخصوصاً ببعض الأوقات 
فالفاء في فلعل للتعليل لا للتفريع . 


أصلاً أو تابعاً كالأجسام والهيئات ثم كلامه هذا رد على أهل السنة أبلغ رد لأنه يفيد أن الأبصار لا 
يتعلق به لا بالإحاطة ولا بغير الإحاطة فإن أهل السنة قالوا بالثاني دون الأول قال الزجاج معنى 
هذه الآية نفى إدراك الشىء والإحاطة بحقيقته وهذا مذهب أهل السنة لأن أحداً من خلقه لا يدرك 
المخلوق بحقيقته بكنهه فكيف به جل جلاله فالإبصار لا يحيط به وقال الإمام المرئي إذا كان له 
حد ونهاية وأدركه البصر بجميع حدوده سمي إدراكاً قالحاصل أن الرؤية جنس تحته نوعان رؤية 
مع إحاطة ورؤية ليست معها إحاطة فنفي الإدراك يفيد نوعاً واحدأ وهو لا يفيد نفي الجنس وقال 
الواحدي رحمه الله يصح أن يقال رآه وما أدركه فالأبصار ترى الباري سبحانه ولا تحيط به كما أن 
القلوب تعرفه ولا تحيط به وقال الإمام هب أن الإدراك بالبصر عبارة عن الرؤية لم قلدم أن قوله : 
لا تدركه الأبصار» [الأنعام : ]٠١*‏ يفيد عموم النفي عن كل الأشخاص رفي كل الأحوال بلى 
لسلم أنه يفيد العموم إلا أن نفي العموم غير وعموم النفي غير وقد دللنا على أن هذا اللفظ لا يفيد 
إلا نفي العموم وبينا أن نفي العموم يوجب ثبوتث الخصوص ومحصورل ما ذكره المص ههنا بقوله 
لأنه ليس الإدراك مطلق الرؤية ولا النفى في الآية عاماً هو ما قرره الإمام. 


ظ # سورة العام الآية 5 0 
قوله : “(ولا في الأشخاص) أي سلمنا عموم الأوقات لكن لآ نيلم عموم الأششخاص. 
قوله : : (فإنه ني قوة قولنا لا كل بصر يدركه) فيكون لرفع الإيجابالكلي لا للسلب' 
. الكلي واحتمال السلب الكلي لا يضرنا في مقام المنع قوله لا كل بصر يدركة'امع أن النفي 
لا يوجب الامتناع) وإنما قال في قوة هذا القول لأن الموضوع في الجملة الفعليق)الفاعل ‏ 
وهو الايصار هئا فيتوجه النفي إليها وهو محلى باللام الاستغراقية التي هي: سور القنضبنة 
الكلية فنفي الاستغراق نفي العموم لا عموم النفي ولو قيْل نعتبر النفي اندلا ثم الأستغراقا 
امسو يو عي و ووس مو يبون يي انار المض إلى 
هذا وقال مع.أن النفي لا يوجب الامتناع أي سلمنا أن النفي عام لجميع الأشخاص بالطريق 
المذكور لكن لا نسلم كون النفي الع ب 0 م 
يلد ولم بولد» [الإخلاص : ”] الآية. (يحيط علمه بها). ظ 

قوله :(فيدرك مأ لا تلإركه الأبصار) تفر الال كون شنا الفلا مل مر براه 
الأبصار لأن اللطيف هو العالم بالظاهر عي بالباطن أو بالعكس ولم يتعرض. 
مر اد ال 0 
والعلية منفهمة منه. 
قوله: (كالأبصار) فنا عبار: من القوة 0050002017000 
| يدركها أحد وإنما يدركها الله تعالى وقد مر وجه التخصيص من بين الأشياء التي علمها 
مخصوص به تعالى راح ف عاج رحد لفو بطري لعزي تامار بيده 
. النسع وقع بالأبصار بدل كالإبصار على صيغة المصدر. ظ 000 
قوله: (ويجوز أن يكون من باب اللف) ويسميه اهل البنيع تشابه الأطراف و ونهر 5 
يختم الكلام بما يناسب ابتداءه في فى المعنى . ' 00 
[ توله : لي لأتدركه الأبصار لله اللطباك) وجهه مثل ما مز من أن + 
ويعبر عن هذا بأنه من قبيل عطف العلة على المعلول لكن مأوول بِما ذكر. ا 

توله جردو رعراد مايا ا الغبيرا اجكره جنا القرل 0ه السبازف بلطيل 
٠‏ عليه معاً. 
ظ قوله (فيكون اللطيف مستمارً) فشبه به الخفي عن الإدراك فلا وجه لما قيل إن 


قوله: ولا في الأشخاص عطف على قوله في الأوقات أي ليس الإدراا عاما في جميع 
ظ 0 وهذا أيضاً معنى قول الإمام أن نفي العموم يوجب ثبوت الخصوص فإن قؤلك كل 
إنسان لم يقم لا ينافي قيام بعض من الناس ومثله ذكر صاخب الكشاف في تفسير قوله تعالى ؛ ' 
إإني وهن العظم مني» [مريم : 5] تال الواحتق:روالطيل غلن أن هذه الآبة مخصرضة بالدنا 
قوله: #وجوه يومئدٍ ناضرة إلى ربهنا ناظرة© [القيامة: 5 11 فقيد النظر إليه بيوم القيانة 
اولاز في هده الاب والمطلق بر حمل على المنية. ْ 


سورة الأنعام/ الأبتان: 5 ٠6 21١‏ ل سس شجيي 579 
المناسب لعدم الإدراك اللطيف المشتق من اللطافة وهو ليس بمراد هنادوأما اللطيف المشتق 
من اللطف يمعنى الرأفة فلا تظهر له مناسبة هنا قال المص في قوله تعالي: الله لطيف 
بعباده» [الشورى: ]١4‏ في سورة الشورى يربيهم بصنوف من البر لا تبلغها الأوهام وهذا 
المعنى ليس هنا وفسرها في سورة الملك بالمتوصل بعلمه إلى ما ظهر من خلقه وماابطن 
وهذا هو المتاسب هتا في المعنى الأول. 

قوله: (من مقابل الكثيف) وهو الشفيف ولا يكون بمعنى العليم كما هو المشهور 
ولذا قدمه. 

قوله: (لما لا يدرك بالحاسة) والعلة ليس من شأنها ذلك (ولا ينطبع) أي لا 
يرتسم مثاله (فيها) ففيه مسامحة مشهورة لظهور المراد وهذا بيان كيفية إدراك البصر 
عند الحكماء ولهم في بيانها مسلكان كما فصل في كتب الحكمة لكن لم يرض به أهل 
الشرع فالأولى تركه . 


ميم 5-5 5 7 ل حب عي لخي جب عه عه رميس عل لي يي ان امرحم ان 
قوله تعالى: فد جَاوحُ بَصَلِدُن نيك هَمَنْ صر فِلِنَفْسء ومن ع فَعَلنهَا مآ أنأ 


قوله: (البصائر جمع بصيرة وهي للنفس) أي وهي نور للنفس أي للقلب كما في 
الكشاف (كالبصر للبدن) . 

قوله: (سميت يها الدلالة لأنها تجلي لها الحق وتبصرها به) أي تظهر الآيات للنفس 
فذكر المسيب وأريف السبب (أي أبصر الح وآمن به (أبصر لأن نفعه لها) . 

قوله: (عن الحق وضل) أشار إلى أن عمى مستعار بضل (وباله) (وإنما أنا منذر والله 
هو الحفيظ عليكم يحفظ أعمالكم ويجازيكم عليها) . 

قوله: (وهذا كلام وارد على لسان الرسول يَلِةِ) جواب إشكال ظئاآ منه بأنه كلام من 
طرفه تعالى فلا تقدير للقول ولا مجاز. 


7 سه 


قوله تعالى : وَكَدللَك نُصَرِفُ الْآبنت وَلِشولوأ درست دنه لقم يعلموت 
قوله: (ومئل ذلك التصرف نصرف) . 

قوله : (وهو) 5 التصريف (إجراء المعنى) إبرازه واظهاره. 

قوله: (الدائر) من الدوران بمعنى الاحتمال . 


قوله: لأنها تجلي الحق أي سميت الدلالة بالبصيرة على وجه الاستعارة لأن الدلالة تجلي 
الحتى أي تظهره لها أي للنفس وتبصر النقس إياه. 

قوله: وهذاالكلام واره على لسات الرسول أي قوله: «إوما أنا عليكم بحفيظ» 
[الأنعام : ]1١4‏ مع ما قبله وهو قد جاءكم بصائر من ربكم إلى هنا كلام وارد على لسان 
الرسول بخلاف ما سبق فإنه كلام من الله تعالى . 


1 ؟ 


صعورة العا الآ 0100 
< قوله: (في المعائي المتعاقبة) أي المعائي المحتملة الكثيرة لتيل الاجتماع بل على 
التعاقب (من الصرف وهو نقل الشيء من حال إلى حال), 
قوله : (أي ولبقولوا درست: صرفنا) | أشادة إلى أذ اللا معلقة بمحذر وخر ليغ 
الحصر لكن المناسب للسوق نصرف . | 
قوله : (واللام لام العاة ين [اللترضن زوالا يميه خرن الحرن من ادر ا 
القول بل عاقبته القول المذكور ولما نزلت العاقبة منزلة الغرض صح:غطف الغرو”” 
. وتفصيل استعارتها مبين في علم البيان في قوله تعالى : إفالتقطه آل فرعون ليكزن لهم 
عدوا وحزناً» [القصص : 8] الآية وقيل الواو عاطفة لا اعتراضية والجملة عطف على علة: 
. محذوفة متعلقة بنصرف أي مثل ذلك التصريف تصرف الآيات لنلزمهم الحجة «وليقولوا» 
[الأنعام : 65 الآية والظاهر أن اللام في المعطوف للعاقبة وقيل لام الأمر والأمر: للتهديد . 
والوعيد ورد بأن قوله ولنبينة نص في أن اللام لام كي وأما تسكين اللام : لقره الكاد 
فلأجل التخفيف ولتكلفهما لمم بلتفت إليه المص . 00 ظ 
ظ قوله: (والدرس القراءة والتعلم وقرا ابن كقين واو عمرن) أخس من افر العطت 
لتعيين المقصود د من القراءة. ' ا ل 00 
قوله: (دارست) أي من المفاعلة لكن لا مشاركة إلا إذا أريد المذاكرة فلذا قال وذاكرتهم 
فهي بين الاثنين وإن كان التعلم من طرف واحد (أي دارست أهل الكتاب وتذكرتهن). . ْ 
قوله: (وابن عامر ويجقوب.درست) بسكوت التاء مصدر (من اردما اجيج 
درس (أي قدمث هذه الآيات) . ْ ْ 1 | 
ثوله : (وعفت) أي وججدت تلك الآيات فى في الزمان القديم واتقضت قبفت هنا لا 
بمعنى انمحت ويجيء متعدياً بمعنى محا غيره (كقولهم «أساطير الأولين؟ [الأنعام : 78]). 
كوله : لازي فريس قم لاراناابقااب عالقا آل عرست بالطلاب لكر 
باب حسن وهو موضوع لاقغال الطبائع 5 الدرس كان طبيعة له. 0 


قوله : ا #ليقولوا» [الأنعام : ]عله نفل نحدوف*” 
.هو صرفنا أي وصرفنا الآيات ليقولوا درست واللام لام العاقبة كما في : (لدوا للموت: وابئؤا . 
للخراب) لا للتعليل حقيقة بل على الاستعارة التبعية كما في : #والتقطه آل فرعو ليكون لهلم 
عدوا وحزئاً» [القصص : ووو ا 
باسحعمل في اللام الموضوعة للتعليل على طريق الاستعارة. ْ 

قوله: وابن عامر ويعقوب درست على صيغة الغائية من , الماضي اكور نعلا لازم من 
الدروس بمعنى الاندراس. والتقدام فإن القدِيم دارس أي مندرس . : 
ْ قوله : با ع ل ا 05070 
ا بر و لبد وا للكلقية الخررو و1ذا العررة 
الخدت ور هماد 00 
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نوله: (ودرست) أيضاً بالخطاب جاءا متعديين ولازميين أيضاً بِصَمم الراء . 

توله: (على البناء للمفعول) لأن الفعلين أي درس من الدرس أو تن الدروس جاءا 
متعديين ولازمين (بمعنى قرئت) إشارة إلى الأول (أو عفت) إشارة إلى الثاني لكين عفيت 
بسكون التاء وقرنت بالخطاب . 

قوله: (ودارستث) يسكون التاء . 

قوله: (بمعتى درست) أما من الدرس بمعتى القراءة أستدت إلى الآيات والمراد أهلها 
أي دارس أهل الآيات وحملتها محمداً صلى الله تعالى عليه وسلم وهم أهل الكتاب . 

قوله: (أو دارست اليهود محمداً يَقِ) تنفصيل لما مر معنئ ومآلاً أو من الدروس 
بمعنى عفيت وح قوله أو دارست اليهود إشارة إلى معنى آخر ولو قال أهل الكتاب مثل ما 
سبق لكان أتم وأعم . 

قوله: (وجاز إضمارهم بلا ذكر لشهرتهم بالدراسة ودرسن) أي عفون (ولا يبعد أن 
ينل أي قرآن إسناداً مجازياً كما مر (ودرس أي درس محمد ودارسات أي قديمات) . 

توله: (أو ذات درس) فلا مجاز فى النسية أو قادمات مجازاً عقليأ أشار إليه بقوله 
(كقوله في «عيشة راضية»# [الحاقة : ١؟]).‏ 

قوله: (اللام على أصله) حقيقة أي للغرض. 

قوله: (لأن الثبيين مقصود التصريف) أي مقصود من التصريف فالإضافة بمعنى من. 

قوله: (والضمير للآيات باعتبار المعنى) إذ معناها القرآن. 

قوله: (أو للقرآن وإن لم يذكر لكونه معلوماً) فكان مذكوراً حكماً. 

قوله: (أو للمصدر) وهو التبيين كقوله ضربته زيداً فيكون مفعولاً مطلقاً إذ الضمير 
كناية عن مرجعه. (لقوم يعلمون) اللام متعلقة بالتبيين والمراد قوم متصفون بالعلم أو 
مشارفون عليه . 


قوله: ودرست على البناء للمفعول هذا أيضاً على صيغة الغائبة من الماضي وكذا دارست 
فيكون فاعله ضمير اليهرد وخاز الاضمار قبل ذكر المرجوع إليه لشهرة اليهود بالدراسة عتلد هم . 

قوله: اللام على أصله أي اللام في ولتبيئه على أصل معناه الذي هو التعليل لأن المقصود 
من تصريف الآيات التبيين فاللام فيه مستعمل على حقيقته بخلاف اللام قيما عطف هو عليه وهو 
ليقولوا درست فإنه ليس على أصله لأن المقصود من تصريف الآيات ليس أن يقولوا درست . 

قوله: والضمير للآيات باعتبار المعنى يعني إِذا كان الضهير للآيات كان الظاهر أن يقال 
ولنبيئها على تأنيث الضمير لكن ذكر الضمير باعتبار المعنى فإن الآية بمعنى الدليل فكأنه قيل 
ولنبين الدليل لقوم يعلمون. 

قوله : أو للمصدر أي أو للمصدر الذي دل عليه لنبين أي لنبين التبيين أو التبيان كما في 
قولك ضربته زيداً أي ضربت ضربا زيدا. 


5 
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وله : (تإنهم المنتفعون 9 بيان وجه التخصيص . 


وله تعالى ؛ اما أي ليك ين يلكت لة كه هوأر دعن طني و 
قوله : (انبع ما أوحي) أي دم على الاتباع قرله (بالتدين به) 8 الاتباع ا 5 
الاتباع أن يذهب أحد عقيب أحد فالعلاقة السببية إذ الاتباع المذكور مسبب عن الاتقياد . 6 
ش قوله : (اعتراض أكد به إيجاب الاتباع) لا سيما في أمر التوحيد لأن من هذا ؤضفه 
بيجب اتباعه وبملاحظته يكون أشد انتظاماً لقوله وأعرض عن المشركين ثم إن في كلامه: . 
إشارة إلى أن الأمر للوجوب . 2 ْ ا ش 3 
قوله : (أؤ حال مؤكدة من وبك) إِذ الرب الحقيقي يكون منفرداً في الألوهية. 
- له ا ل ل ل لو ظ 
ها 1ن لحان بالشيء امبالاة + ولما كان هذا معني الإعراض لبأهوائهم ولا قت ١‏ 
إلى آرائهم) ولم يستلزم عدم الكف والتعرض ل لا يكون منسوخا بآية السيف وهو المجختار. ظ 
عند المص في هذا الموضع (ومن جعله منسوخا بآية السيف 'حمل الإعراض) . ظ ئ 
ظ قوله : اا ا ا ل ا 
الصحيح بلا نسخ ظ 0 
قوله تعالى : وَلَوْ طَآ أنه أَدرَوأ وما جَمَلتدكَ عَلنهت > عبطا ونا آكَ متهم يكبل 69 ظ 
' قوله امساح رجاتي لازن دار بالت و حيد مره الإسام.. 
وه كاد براقد ضيوع لد عي مسر ااا اماه ربوا ٍْ ْ 


ظ قوله : اممو عنمن ر لقان ارب المطاق دوا لتر اق الريوية وتنا خط ٠١‏ لله 
إلا هو المعنى الذي أقاده الرب كقوله وهو الح مصدقاً وكون الحال المؤكدة مقرزة لمضمئون 2‏ 
اللا الحو رو لطاير ااخ روا اباو را 

الجملة القعلية . ظ ظ 

قوله : .ولا تحتفل أي لا تبال بأقوال هؤلاء القوم. ١‏ ْ 1 
قوله: ومن جعله منسوخا آية اليف حمل الاعراض على ما يعم الكف عتهم أي على ما 
يتناول الكف عنهم قتلا وسبياً وسبأ وغيرها إذ حينئدٍ يكون مناقضاً لآية السيف فيكون منسونخاً بها 

وأما إذا حمل الاعراضن على ترك مقاتلتهم فيما يأتون من سفه وجهالة فلا يكون منسوخاً بآية! . 

السيف لأن الاعراض حينئلٍ يكون: ترك خاصاً فلا ينافيه آية القتال حتى تكون ناسخة نلها قال الإمام : 

وأما قوله تعالى: إوأعرض عن المشركين4 [الأنعام : 5 ]٠‏ فقيل المراد ترك المفاتلة ولذلك ‏ 

قالوا إنه منسوخ وهذا ضعيف لأن الأمر بترك المقاتلة في الحال لا يفيد الأمر بتركها دائماً وإذا كان 
الأمر كذلك لم يجب التزام النسخ ثم فال وقيل المراد مقاتلتهم.فيما يأتون من سفه وأن ؛ يعدل لذ 

الى الطريق الوه إلى القبول وأبعد عن التنفير والتغليظ . 
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توله: (وهو دليل على أنه تعالى لا يريد إيمان الكافر وان مراده َائجب الوقوع) فيه رد 
على المعتزلة في كلتا المقدمتين (رقيبا) من قبلنا. 

قوله : (تقوم بأمورهم) من جهتهم فلا تبال بإشراكهم والجملة تقرير للوعراض*فلا تكرار . 

قوله تعالى: اموا اليرت يدون دون مه سبوا 2 أله عدا بكر مذي يَلقَ 
ينا لكل مد عَمَلَهُم ثم إل 1 ل ريم تجمهر يَبْتَمُهُم با كوأ يعَمَلوْدَ (3)) 

قوله: (أي ولا نذكروا آلهتهم) إشارة إلى أن المراد 0 آلهئهم فالتعبير بالذين 
دوت التي إما لمعاملتهم لها معاملة العقلام أو تهكماً بهم فإن من لوازم عبادتهم ادعاءهم لها 
العقل ففيه تجهيل بهم وأما التغليب فلا يرضى به اللييب إذ الكلام في معبودات المشركين 
وهي جماد. 

قوله: (التي يعبدونها) أي يدعون بمعتى يعبدون فاعله المشركون وضمير المرصول 
محذوف. 

قوله: (بما فيها من القبائح) نبه به على أن السب ذكر المثالب والمعايب كسبية أولاً 
لمجرد التحقير فلا يرد أنه غير مانع لأن ذكر الشيء بما فيه من القبائح في مقام الاستدلال 
على عدم استحقاقه للألوهية ليس لمجرد التحقير بل للاستدلال المذكور فلا يتناوله 
التعريف وكذا ذكر قبائح الشيء للتعريف قيل ولهذا لم يعد وصف الله تعالى الهتهم بأنها 
بحو حو رك باس واه با 0 لا صلوح لها 
للألوهية اتتهى ويخدشه أن جار الله قال وذلك أ نهم قالوا عند نزول قوله تعالى : #وإنكم وما 
تعبدون من دون الله حصب جهنم [الأنبياء : 9 أو لنهجون إليك 
اي اا ا ا ا اك 
عما يفعل ويزجر والزجر عن السب مخصوص بالمخلوق. (فيسبوا الله) جواب النهي أي 
بوي واي او ور و ا 000 
كسبهم خفية أو علنة لا يكون منهياً ثم المراد بالسب هنا ذكره بما لا يليق به لا السب 
المذكور فإنه مختص بالمخلوق بل بآلهتهم ألا يرى أن المص لم يقل السب كذا بل قال لا 
تذكروا آلهتهم بما فيها من القبائح وبالجملة السب موضوع لمفهوم كلي يتنوع بالإضافة إلى 
الشىء على ما لا يخفى على من تتبع موارد الاستعمال كالكلام الذي يستحق يه الحد 
والتعزير وأنه يختلف باختلاف الأشخاص وكالكلام الذي يتحقق سب الأنبياء عليهم الصلاة 


قوله: وهر دليل على أنه تعالى لا يريد إيمان اريت الدلالة هو افادة كلمة لو ائتفاء 
الثاني لانتفاء الأول فإنها أفادت انتفاء عدم إشراكهم لانتفاء مشيئة الله بإيمانهم وتوحيدهم. 

قوله: وأن مراده واجب الوقوع هذا المعنى هو ما دلت 5 الآية بمقهرمها لا بمنطوقها فإنها 
لما أفادت بمنطوقها انتفاء عدم إشراكهم لانتفاء مشيئة توحبدهم دلت في ضمن هذا المعنى علي أنه 
تعالى لو شاء توحيدهم لوفع فبفيد أن مشيئثته تعالى لشيء توجب وقوعه. 


غرف 
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والسلام نعوذ لله تعالى كما فصل في الفقه وفي شفاء القاضي عياض قي القبائح عاق 
أن يكرن في الواة ع أد فى زع الساب تنا وى يقن :شان تعالن فى رعم الله وهنا 4 
تر ميف جداً(عواًمفدول ماق أن نو من السب لان السب من شن اد 


قوله : امن جهانة ب ا انراد يقير عا اجو ياف تفال سافب أن 17 ظ 
ا وا واي و ا 
اباي وو وااو 00 1 1 بلا از واماوييهي 00 
بآ لكم ولما تغبدون مثلاً بعد قولنا هذا القول لهم مثلاً سب إشارة إلى.أنه لا يسبوته ضريحاً 
بل يفضي كلامهم إلى ذلك إذ فرط الغضب يؤدي إلى السب صريحاً كما هو الظاهر. وإن. 
كان اعتقادهم أنه تعالى في نهاية الكيرياء وأئه هو المستحق للعبادة لين فعا رهم 
لكن معاملتهم معاملة الجهلاء واالسفهاء هذا. ْ 
قوله : (وقرأ يعقوب عدوا يقال عدا فلان عدوا وعدواً وأعداء 5-5 
السلام كان يطعن ني آلهتهم) كما في الكشاف كما نقلناه سابقأ (فقالوا) عند نزول قوله. 
عالق : #إنكم وما تعبدون © [الأنبياء + 4.6 ] الآية (لتتتهين عن سب آلهتنا أو لنهجون ا 
ومراد المص بقوله كان يطعن إِمًا ذاك أو غير ذلك ميلا إلى رواية أخرى . ْ ظ 
قرله لوول عار الساعرة شبويها لمراها يا السو يتين 1 
تعالى ال أدت إلى بعفية راجح ونب تركها) ولو من غير 
أهل طاعة . ظ 0 
قوله : بأن كانت الطاعة .مستحبة أو سنة والمعصية حراماً وآما إذا كانت الطاعة فزّضا' . 
فلا ترك وإن كانت.المعصية جراما كالأمر بالمعروف لملك جائر إذا علم بالإمارات أنه ئ 
يؤدي إلى القمل لا يجب تركها / وام ما ترك الاستنقاء حين كون:الخبث في موضع الاستنقاء ع إذا 
أدى إلى كشف العورة فلكون المعصية ‏ راجحة . ١‏ | ٍ 


قوله: وفيه ديل على أن الطاعة إذا أدت إلى معصية الخ قال الإمام لقائق أن يقول شعم. 
الأصئام من أصول الطاعات فكيف يحسن من الله تعالى أن ينهى عنها والجواب أن هذا الشتم ون : 
كان طاعة إلا أنه إذا وقع على وجه منكر عظيم وجب الاحتراز منه والأمر هنا كذلك لأن. هذا. 
الشتم كان يستلزم اقدامهم على شتم الله تعالى وشتم رسوله عليه الصلاة والسلام وعلى فتح باب 
ظ السفاهة وعلى تنفيرهم عن قبرل الدين وإدخال الغبظ والغضب في قلوبهم ولكونه منتلزماً لهذه 
المكراك وقع النهي عنه قالوا هذه الآية تدل على أن الأمر بالمعروف قد يقبح إذ أدى إلى ارتكاب : 

منكر والنهي عن المنكر يقبح إذا: أدى إلى زيادة منكر وغلية الظن قائم مقام العلم في هذا الاب 
وفيه تأديب لمن يدعو إلى الدين لثلا يتشاغل بما لا فائدة في ل ال م 
جمادات لا بيقع ولا بضر يكفي في القدح في الهيتها فلا حاجة مع ذلك إلى شتمها. ْ | 
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5 (فإن ما يؤدى) أى و وو ا (١‏ الشر)” 
ةد انارت ومعصية بئية الأذية واثأليم. 

قوله : من الخير والشر بإحداث ما يمكنهم منه) من التمكين , 

قوله: (ويحملهم عليه توفيقاً) ناظر إلى الخير. 

قوله: (وتخذيلاً) ترك ما في الكشاف لأنه لا حاجة إليه عندنا لأن الشر فاعله هو الله 
تعالى ناظر إلى الشر أي عدم النصرة إذا خلى الأمة وطبعها تميل إلى الشهوات بأسرها 
ود ا ا اا 

قوله: (ويحوز ن: تخصيص العمل بالشر وكل أمة بالكفرة لأن الكلام فيهم) قريئة 
تخصيص العام يبعض ما يتاوله ولما كان هذا داخلاً في العموم وان كرون الكلا؛ فيهم ل 
ينافي التعميم لكون ذلك داخلاً دخولاً أونيا دع التعميم وزيف التخصيص (والمشيه به 
تزيين سب الله نعالى لهم). 

قوله : (بالمحاسبة والمحازاة عليه) والجزاء لا بالكلام فيكون يتبئهم مستعاراً لذلك الجزاء . 


قوله تعالى: وَأَفَسمُوأ يه ا تَمننيم لين جاه جم >أية د ومن ينا كُلْ ! إنّمَا الْأَجنتٌ عند 
أ وما 3 متعتاح أنَّهنآ ذا َأَءَت ل مون 7 


قوله : (مصدر في موضع الحال) أي اقسموا به تعالي جاهدين في إيماتهم . 


قوله: من الخير والشر باحداث ما يمكنهم منه أي بأاحداث شيء يمكنه ذلك الشيء منه أي 
يجعله قادراً عليه أما في جائب الخير فإنه تعالى منح العبد نور العقل به ليهتدي إلى فعل العخير 
ويعقل به حسنه واعطاه آلات كالقوى والجوارح بها يقتدر على فعل الخير وأما فى جانب الشر قإته 
تعالى اعطاه المال والجاه وما يستحسله الطبع فكان ذلك سيبا للميل إلى الشهوات والمعاصي قال 
الإمام الدليل العقلي الفاطع دل على تصحيح ما أشعر به ظاهر النص وذلك لأنا بيئا غير مرة أن 
صدور الفعل من العيد يتونف على حصول الداعي وبينا أن تلك الداعية لا بد وأن تكون يشلق الله 
تعالى ولا معنى لتلك الداعية إلا علمه واعتقاده أو ظنه باشتمال ذلك الفعل على تقع زائد ومصلحة 
راجحة وإذا كانت الداعية قد حصلت بفعل الله تعالى وتلك الداعية لا معتى لها إلا كونه معتقدا 
لاشتمال ذلك الفعل على النفع كما هي السئّة الراجحة ثبت أنه يمتنع أن يصدر من العبد قعل ولا 
قول ولا حركة ولا سكون إلا إذا زين الله ذلك الفعل في قلبه وضميره واعتقاده هذا الذي ذكر هو 
مختار الإمام في تأويل إسناد تزيين الأعمال إلى الله تعالى في هذا المقام والعلماء قد ذكروا فيه 
تأويلات أخر كل ذلك خلاف النص الوارد هنا . 

قوله: توفيقاً وتخذيلا لف ونشر قوله ويجوز تخصيص العمل بالشر وكل أمة بالكفرة فالمعنى 
زينا للكافرين كفرهم وسيثاتهم ويدخل فيها سيهم دخولاً أولياً قوله هو قادر عليها معنى الحصر 


حرق ظ عمد بورة اأنم/اآية: ) 0 
مولن (والداعي لهم إلى هذا القسم والتأكيد فيه) كأ يقولوا وله لتؤملنَبالنون المؤكذة. 0 
توله: (التحكم على رسْؤل الله عليه الصلاة والسلام» حاصله إلزام الرسؤل وإخكام 
نوك (في طلب الأيات) وقيلل المراد بالتحكم الإبرام لت انتهى فعلى هذا فاعل ٍ 
طلب الآيات يكون رسول الله عليه الصلاة والسلام. ظ 5 

قوله: (واستحقار ما ول هاا سيد الوا لوو اي لوا درو اانا يي ْ 
ليست بأية شيء منها بيان ما إفادة| القصر (من مقترحاتهم) (هو قادر عليها يظهر منها ما يشاء) . 
قوله: (ؤليس شيء منهاإيقدرتي وإرادتي) أشار المص إلى أن العندية بمغنى كؤانها. 
مقدورة استعارة تمثيلية تفخيماً لشأن قدرته تعالى ولا بقدرة أحد ولا بإرادة سواه (وما! . 
يدريكم استفهام | إنكار) (أي إن الآيات المقترحة) . 0 
قوله : (أي لا تدرون) ار فلذلك تمنوا نزول الآيات. ْ 
طمعاً في إيمانهم . 00 ئ 
قوله: (أنكر السبب) و وهو شيء لاقي ميزتة ملم قار لبن يدرات لايق ليك 0 
مقتضى السوق أن يقال وما يشعركم أنها إذا جاءت يؤمنون كما إذا قبل لك أكرم زيداً' ' 
مي و تمي ا ا ظ 
يكون المعنى كناية لا ندري إذا أكرمته لا يكانني وهذا أبلغ ولا قيل لا مزيد ويعضهم 
على أن لحت كا لحيو راكد كي زر لفاك لمعن أنكر السبب وهو 
نفي المشعر وكني به عن نفي الشعور: وهو السبب فيكون المعنى لا تدرون أنهم لا يؤمنون - 
فلا إشكال بأن:حسن ظن المؤمنين بهؤلاء المعاندين أن يقال وما يدريكم أنها إذا جاءت ‏ ظ 
. يؤمنون فأشار المص إلى أن جاصل المعنى ذلك المذكور إذ الاستفهام في ما يدريكم. ' 
لإنكار الوقوع فيكون المعنى لا تدرون أنهم لا يؤمنون فما. اختير في النظم أبلغ قول النص. 
وفيه تنبيه على أن الله تعالى عالم بعدم إيمانهم على تقدير مجيء ء الآيات المقترحة 0 
أيضاً على أنه تعالى لم ينزل الخ . ولم يتعرض للأول لظهوره مما ذكره. ظ .0 
قوله : (مبالغة في .نفي المسبب) اد إلى أن. الاستفهام أونكار الوقوع تكرنار م 
النفي وهو العلم وجه المبالخة' هو أن ا أنكر النبيب لا جرم ظ 
7 السيدكر ل الارما تير | الكناية وهي ي أبلغ من التصريح . ا 


قوله : ار ا رق الح يس 1 لس بر ربا ريرق بعر ين 
ظ أع: بوه يشعركم فيكون انكاراً للمشعر بإيمانهم فإذا انتفى المشعر الذي هو السبب آنفا على 
للشعور انتفى الشعور الذي هر الْمسبب فالمعتى لا تدزون أنهم لا يؤمنون هذا التفسير مبني على 
القراءة بفتح أن على أنها مع اسمها وخبرها داخلة تحت حيز الشعور المنفي على أنها في موقع 
المفمول به وأم إذا قرىء انها بالكسر فلا بل يكون مقعول الشغور حيتثل محذوقا وإ مع ما في 
حيزها استتنافاً تعليلاً لنفيئ الشعور فمعنى وما يشعركم وما يدريكم إيمانهم ثم قيل على"وجه 
الاستئناف أنها إذا جاءت لا يؤمنون. 0 ا ا 0 


سورة الأثعام/ الآية: 1١١9‏ 3 سس يفي --ا-ا- ‏ 179 


قوله : (وفيه ننبيه على أله تعالى إنما لم ينزلها) عدم الإنزال مستفاد“من قوله: #قل إنما 
الآيات عند الله» [الأنعام: ]٠١4‏ إذ مثل هذا الكلام إنما يقال في بيان الْقذرة وعدم إرادة 
الفعل وما يشعركم كلام ابتدائي مسوق من جهته تعالى غير داخل تحت الأمر لهذأ ,التنبيه . 

قوله: (لعلمه) أي الحكمة الداعية إلى 9 الإنزال علمه تعالى ذلك لا لشيء لجن 

قوله: (بأنها إذا جاءت لا يؤمئون بها) أي بالاية المقترحة كما لم يؤمنوا بالآياث 
الواضحة التى هي الحقيقة لمن استبصر بأن تقطع بها الأرض وتسير بها الجبال فأنى لهم 
الإيمان بالآيات المقترحة والإيمان بالرسول عليه السلام بعده. 


قوله: (وقيل لا مزيدة) فح الإنكار يتوجه إلى الإشعار والمشعر به وهو الإيمان أي لا 
يكون منكم إشعار ولا ابخان حت لالاتعار للرترع 1 للواقع واما في الاجتماد الأول 
فالإنكار متوجه إلى الإشعار فقط وأما نفس المشعر به وهو عدم إيمانهم متحقق إذ زيادة 
اللام فيه غير شائعة 


قوله: (وقيل إن بمعنى لعل) على أن الكلام قد تم قبله يقال أدخل السوق إنك 
ستر ىق اللحم وعنك وعلك ولعلك كلها بمعنى واحد. 


قوله: وقيل لا مزيدة هذا على قراءة أن بالفتح أيضاً وإن حمل على زيادة لا إذ لو لم يحمل 
عليها لزم إفادة الكلام بظاهره أنهم إذا جاءتهم الأيات يؤمئون لأن انكار النفي إثبات فالوجه الأول 
أولى وهو أن يكون المعنى على انكار السبب مبالغة في انكار المسبب أي ليس لكم شيء يسؤكم 
أنهم لا يؤمئون عند مجيء الآية التى اقترحوها يعني أن عدم إيمانهم مقرر وإن جاءتهم الآية المقترحة 
وليس لكم شيء يشعركم ذلك قال أبو علي ما استفهام وفاعل يشعركم ضمير ما والمعنىٍ وما يدريكم 
إيمائهم فحذف المفعول والتقدير وما يدريكم إبمانهم أي بتفدير أن يجيئهم هذه الآيات فهم لا 
يؤمنون وقوله: #أنها إذا جاءت لا يؤمنون» [الأنعام: ]١١4‏ بالكسر قراءة ابن كثير وأبي عمرو على 
الاستثناف وهى القراءة الجيدة لأن الكلام تم عند قوله وما يشعركم أي وما يشعركم ما يكرن منهم 
ثم ابتدأ فقال إذا جاءت لا يؤمنون قال سيبويه سألت الخليل عن القراءة بفتح الهمزة وقلت لم لا 
يجوز أن يكون التقدير كما في قولهم وما يدريك أنه لا يفعل قال الخليل لا يحسن ذلك ههنا لأنه لو 
قال وما يشعركم أنها بالفتح تلصار ذلك عذراً لهم هذا كلام الخليل وبيانه إنما يظهر بالمثال فإذا 
اتخذث ضيافة وطلبت من رئيس البلدان يحضر فلم يحضر فقيل لك لو ذهبت أنت بنفسك إليه 
لحضر فإذا قلت وما يشعركم أني لو ذهبت إليه حضر كان المعنى أني لو ذهبت إليه بدفسي فإنه لا 
يحضر فكذا ههنا قوله: «وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمئون# [الأنعام: ]١١9‏ معناه أنها إذا 
جاءت آمئوا وذلك يوجب مجيء هذه الآية فهذا تقرير كلام الخليل فقال الخليل في توجيه المعنى 
على القراءة بفتح الهمزة أن بمعنى فعل فكأنه تعالى قال لعلها إذا جاءت لا يؤمنون وقال الواحدي 
أيضاً أن بمعنى لعل كثير في كلامهم قال صاحب الكشاف في تفسير الآية يعني أنا أعلم بها إذا جاءت 
لا يؤمنون بها وأنتم لا تدرون بذلك وذلك أن المؤمنين كانوا يطمعون في إيمانهم إذا جاءت تلك 
الآية ويتمتون مجيئها فقال عز وجل : وما يدريكم أنهم لا يؤمنون» على معني أنكم لا تدرون ما 
سبق علمي به من أنهم لا يؤمنون آلا ترى إلى قوله كما لم يؤمنوا به أول مرة. 


فرق ظ آ بسورة الأنعام/ الآية 1١8!‏ : ظ 
قوله: (إذا قرىء لعلها) وهذا مؤيد لكون أن بمعنى لعل قيل وح لل للإشفاق اوهو 
ارتقاب مكروه والمعنى أي شيء يعلمكم حالكم ونا سيكون منهم عند نزول الآيات فقدٍ تم, ْ 
الكلام ثم | ستؤنف فقيل لعلها إذا جاءت لا يؤمنون بها وسنائر ما يجب الإيمان بذدقما. لكم 
1 تتمنون مجيئها فإن تمنيها إنما يليق إذا كان إيمائهم مرجو الحصول عند نزولها مع أن 
الظاهر من شكيمة طبائعهم مرجو العدم وكذا المعنئ في قراءة إن بالكسر فقول المص كان" . 
ما يكون الخ ناظر إليهما لا للأخير فقط كما هو الظاهر (وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وأبو بكر | 
بخلاف عنه عن-عاصم ويعقوب أنها بالكسر كأنه قال وما يشعركم ما يكون منهم) . ْ 
قوله : (ثم أخبر بما علم منها) الإخبار ظاهره لا يتناول لعلها إذا جاءت إل أن يتكلف . 


قوله: (والخطاب للمؤمئين) إما خاصة بطريق لون له تنون مجيء الي أزمعه ْ 
عليه السلام بطريق التعميم لمأ روي أنه عليه السلام.من الهم”' بالدعاء والأول هو المؤافق ا 
و اوح عاو مار ودام بوط ا بر 
7 ا في حاتي كاله بس عثد من نه لين وآ كن نغطة لزني 
المسلمين فلا يناسب (فنزلت) , | ْ 1 
0 قوله : (وفيل للمشركين) فيكو توبيخاً لهم ويكون لا يؤمنون التفانا يكن في نحيز 
قل فح يكون التفاتاً من الخطاب إلى الغيبة إسقاطاً للخطاب فإن فيه تخقيراً عظيماً 
والخطاب أولاً لمزيد التوبيخ فح لا حاجة إلى التأويل المذكور لأنه خلاف الظاهر, 00 
قوله (إذا قرأ ابن عامر وحمزة لا : تؤمتون بالتاء) مؤيد لون المراد الخطاب. 1 
للمشركين وعلى كون الخطاب اللمؤمنين فقراءة.لا تؤمنون يكون تلوين الخطاب للعتاب . 0 
قوله: (وقرىء وما يشعزهم أنها إذا جاءتهم فيكون إنكاراً لهم على حلفهم) بطريق؛ ‏ 
إنكار السبب فالإنكار إنكار حيتِئذٍ للواتع لا للوقوع كما في الأول أشار به إلى أنهم يحلفون 2 
هم يؤسوث عند جيه الآة المترحة (أي وما بشعرهم) قوه(إن لوبهم حيت لم تكن 
ل بت م اناك درق ف ب الوط يد برع سو اللا وير ان سي 


قوله: إذ قرأ ابن عامر علة أجعل الخطاب للمشركين يعني القراءة بالعاء الفوقانية تقوي كونأ ' 
ظ الطاب للستركي ب4ا ]10 ترم 4 وجرن جلي التي ارج الر ربعيل الغطاب لبها ين 
سوى وجه الالتفات . 07 
قوله : فيكرة اكالم على حلفم لكر حي يكرة بسني ليشي له لا سلف 
على ذلك أنهم البو ل ل ل ا ظ 


)١(‏ كان مهما بالدعاء. 


سورة الأتعام/ الآية : 11١‏ ا سح سييقي-بيبيبيبيس ف# 


الآبات المقترحة فح المراد كفرة مخصوصون الذين علم الله أنهم يموتون على الكفر أو عام 
خص منه البعض وهم الذين آمنوا متهم قوله إنها إذا جاءت إن قرىء بالكسر“يكون إخباراً 
بما علم منهم كأنه قيل وما يشعرهم ما يكون منهم ثم أخبر تعالى بما علم منهم إن قرىء 
بالفتح يحمل الاستفهام على إنكار المشعر بمعنى لا وعلى إنكار الحلف بمعنى لمتمعا 
نيكون قوله إنها تعليلاً للإنكار الأول على حذف اللام فتأمل كذا قيل فلا إشكال يأن قراءة 
الفتح تشعر بأنه يصير عذراً لهم وليس مقصوداً من الأول وهذا الإشكال بناء على أن قوله 
إنها إذا جاءت مفعول وما يشعر وليس كذلك بل هو تعليل للإنكار بتقدير اللام . 

قوله تعالى : وَنَْيْبُ دحم وأتصدره كما ل يُؤمِيُوأ بوء وَل مرو وَنَدَرْهُمْ في طقينهة 


يَعَمَهُونَ (را 

قوله : (عطف على لا يؤمئون) يشكل العطف المذكور على مسلك من قال إن الجامع 
بين المتعاطفين يجب أن يكون باعتبار المسند إليه والمسند جميعاً والمختار وجوب كون 
الجامع باعتبارهما أو حال من أحوالهما كقولنا خاط زيد يوم الجمعة وخطب الأمير فيه إذا 
كان الغرض بيان حال يوم الجمعة . 


قوله: (وأي وما يشعركم حينئذٍ ونقلب أفتدتهم عن الحق فلا ينقهونه وأبصارهم فلا 
يبصرونه) والتقليب عبارة عن إحداث هيئة تمرنهم على استحباب الكفر بسبب انهماكهم في 
التقليد والإعراض عن النظر الصحيح فلا اختيار قد مر التوضيح في تفسير قوله تعالى : 
«ختم الله [البقرة: 17 الآبة فلا يؤمنون بها كما لم يؤمنوا به أي بما أنزل من الآيات 
والكاف هنا يحتمل أن يكون للتعليل كقوله تعالى: #واذكروه كما هداكم# [البقرة: ]1١548‏ 
كما في مغني اللبيب أو نعت لمصدر محذرف منصوب بلا يؤمئون أي لا يؤمئون بل 
يكفرون كفراً كائناً مئل كفرهم (أول مرة ونذرهم) عطف على نقلب أو لا يؤمنون داخل 
تحت الاستفهام الإنكاري مقيد بما قيد به مبين عدم توفيقهم إلى السداد بسبب غبهم والعناد 
إثر بيان إحداث الهيئة المذكورة في نفوسهم وقيل مبين لما هو المراد بالتقليب المذكور 
وفيه ما لا يخفى (في طغيانهم) متعلق بنذرهم أو يعمهون. 

قوله: (وندعهم متحيرين) أشار إلى أن يعمهون حال من الضمير المنصوب في تذرهم , 

كوله: (لا نهديهم هداية المؤمنين) ولا نوفقهم نوفيى المطيعين وهم في واد يهيمود 
نأين الفائدة في إنزال الآيات وهي الدلالة الموصلة وأما الهداية بمعنى الدلالة على ما 
يوصل إلى المطلوب فواقعة لهم ولذا قيدها بهداية المؤمنين . 

قوله: (وقرىء وبقلب ويذرهم على الغيبة) فح لا التفات كما كان في قراءة المتكلم 
(وتقلب على البناء للمفعول والإسناد إلى الأفئدة) . 


قوله: وفرىء ويقلب على الغيبة فلا يكون التفاتا لأن الاسلوب على الغيبة لذكر الله سابقاً 


11 هك د ظ سورة الأعام/ الآية‎ ١ 
ْ قوله تعالى : وبر آنا نا لبه ) ا" الوق وحكمنا عن كل و ملا‎ 
1 07 كنأ ليؤلدا لآ بئكة أند وكين داح يوه‎ 
ا ل‎ 0 
 يتيلاوقأو يفتقر عليها بل نزلنا إليهم الملائكة لا يفيدهم فهم كاذبون في أيمانهم الفاجرة‎ 
الكاسدة (وحشرنا) أي سقنا والتعبير بالحشر للمبالغة ولذا عدي بعلى (كل شيء) عام لكن‎ 
: خص بقوله (قبلا) لأنه حال:وفي التعبير أولاً بالعموم والتخصيص ثانياً مبالغة وإن كان‎ 
اطناباً لأن فيه تنزيل أعظم الشيء ء منزلة كل شيء إذ المراد به هر الله لاه اي‎ 
كانوا جواب لو وهو إذا كان فنفياً لا تدخله اللام..‎ 
ظ قوله: (كما اقترحوا) الاقتراح الإلحاح في السؤال.‎ 
00 . قوله : (فقالوا) عطف المفصل على المجمل‎ 
” ظ قوله : لولا أنزل علينا الملائكة) ناظر إلى قوله ولو أننا نزلن بالبع لولة اتن قل‎ 
الملائكة فيخبروننا على صدق محمد يَِْهِ وله معنى. آخر لكن المناسب هنا هذا المعنئ:.‎ 
قوله: (فأتوا بآبائنا) ناظر إلى توله وكلمهم الموتى أ ي المراد بالمنوتى امي‎ 
7 الأقدمون فاللام في كلا الموضعين للعهد الذهني.‎ 
قوله : وتاي بل والملئكة تب ناشر إلى قوله وحشرنا أي وجممنا كل شيء قب‎ 
.ما يلوح من كلام المص أن المراد بكل شيء عواه تعالي والغلاتكة أي عام حصن مايه‎ 
1 البعض بقرينة سؤالهم وان الشيء يطلق عليه تعالى قد سبق تحقيقه في سورة:البقرة..‎ 
قوله : (وقبلاً جمع قببل بمعنى كفيل) أي ضامنآ جمع قبل (أي كفلاء بما بشررا‎ 
وأنذروا به أو جمع قبيل الذي هو جمع تبيلة بمعنى جماعات). ظ‎ 
قوله : "أ مصدر بممنى مقابلة كتبا بكس القاف وقح الباء بمعنى مقبلة أي عا‎ < 
١ : , (وهو قراءة نافع وابن عامر)‎ 
ظ شوله وهو على الوجزه جال من كل) وقد تقل عن المبرد وجماعة :من أمل النة أن‎ 
الأخير , بمعنى الجهة كما في قولك لي قبل فلان حبق وان انتصابه على الظرفية .: ظ‎ 
قوله: د ل ال لان‎ 
0 الحال المنكر وأيضاً أن الحال جمعت في الاحتمالين. الأولين مع أن ذا الحال مقرد.‎ 
عن هذين بقوله (لعمومه) ني ولا كان عإما كان جديا في الععنى إذ الكل الإقرادي مستلزم‎ 


بقوله: #قل إنما الآيات عند الله» [الأنمام: 0] بخلاف قراء وتقلب على التكلم فإ الات 
من الغيبة إلى التكلم . 0 

قوله : وإنما جاز ذلك لتْمومه يعني أن الحال صفة ذي الحال في الحقيقة يبمب مطابقته 
لي الحا الراذا جما رفهنا الخال جم ودر الخال يترد بالطافر أن لا يجوز هذا الرجة جراد 
لا سي ا لمي ١‏ 
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للكل المجموعي كما حققه المحفق الشريف في قوله تعالى: #وما من دَابَةٌ.ني الأرض ولا 
ثر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم» [الأنعام: 4"] الآية وأيضاً لعمومه كان في حكم 

المعرفة فلا يجب التقديم . 

قوله: (لما سبق عليهم القضاء بالكفر) باختيارهم الجزثي الكفر قلا يلزم الجيزأأى 
لتماديهم في العصيان وانهماكهم في التقليد والطغيان حتى صار فلوبهم مطبوعة ومشاعرهم 
مؤفة فأنى لهم الإيمان والطاعات بسبب ظهور الآيات الواضحات ولا خفاء في كون القضاء 
الأزلي سبباً لوقوع الحوادث وكذا العلم الأزلي والإرادة القديمة سبب لوقوع الحوادث وإلا 
لزم تخلف المراد عن الإرادة والمعلرم عن العلم ولا يخفى فساده فهنا المراد بالقضاء 
الإرادة الأزلية قال المص في قوله تعالى: #وإذا قضى أمرأً» [البقرة: ]١١7‏ الآية القضاء 
إتمام الشيء قولاً أو فعلاً وأطلق على تعلق الإرادة الإلهية لوجود الشيء من حيث إنه 
يوجبه انتهى وهذا صريح في كون القضاء الأزلي سببا لوجود الشيء فمن قال إنه فيه تعليل 
الشيء الحادث بالتقدير الأزلي ولا يخفى فساده فقد سهى قوله وأما سبق القضاء عليهم 
بالكفر فمن الأحكام المترتبة على بطلان استعدادهم وتبديل فطرتهم القابلة بسوء اختيارهم 
فضعيف أيضاً لأن سبق القضاء عليهم بالكفر باختيارهم الجزئي الكفر كما قال علماؤنا 
العلم تايع للمعلوم والقضاء على وفق العلم سواء كان المراد بالقضاء تعلق الإرادة أو بمعنى 
التقدير فلا يلزم الجبر لما عرفت من أن القضاء سبب إرادتهم الكفر . 

قوله : (استثناء من أعم الأحوال أي لا يؤمنون في حال إلا ني حال مشيئة الله تعالى 
إيمانهم) وقد امتنم ذلك والمعنى إلا في حال مشيئة الله تعالى فأنى مشيئة ذلك لما مر من 
سبق القضاء بالكفر وإلى هذا المعنى أشار بقوله وقيل منقطع . 

قوله: (وقيل منقطع) فح يكون إيمانهم على خطر الوقوع بسبب مشيئة الله تعالى 
إيمانهم لأنهم ح لا يكونون ممن يقلب أفئدتهم حتى تكون مشيئة إيمانهم محالاً ولا يبعد 
الزيحك د ح يكتي اص اوداع مالساي اساي ال رار 
عموم الأوقات نعم من علم الله ما منهم أنهم لا يؤمئون يكون 0 محالاً لكن ذاك يستلزم 
هذا إن أريد بالأحوال الأخوال المحققة فهو منقطع وإن أريد الأحوال مطلقاً محققة 
ومفروضة فيكون متصلاً وكذا إن جرز أن يكون مستئنى من أعم الأوقات ونظيره قوله 
تعالى: #فانفذوا لا تنقذون إلا بسلطان» [الرحمن: **] فأنى لهم ذلك كذا قاله المص 
هناك وكذا الكلام هنا وأجابه المعتزلة عن تلك الحجة بأن المراد مشيئة قسر وإكراه وعدم 
إيمانهم يستلزم عدم المشيئة القسرية وهو لا يستلزم عدم المشيئة مطلقا فلا تغفل انتمى 
وهذا نوع من الجبر وهم لا يقولون به. 

قوله: (وهو حجة واضحة على المعتزلة) وهي أن إيمان الكفار لا يريده تعالى إذ لو 


قوله: وهو حجة واضحة على المعتزلة احتج أصحابنا أهل السنة بهذه الآية على أنه تعالى ما 
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أراده لآمنوا.وهم يقولون بآن إيمان الكفار مراده تعالى قهذه الآبة ناطقةاببطلانه لأنه تعالى 
لحي يي رب 0 
000 ظ ال0 | 
ولذلك) 7 لان المراه لين وام ون ظ 

قوله : ا و 222:77 
لأنهم هم المقسمون فإسناد الاقسام إليهم من قبيل قتل بنو فلان ولا بعد في كون الأكثر ‏ 

سعنى الكل كما ضرح به المص في سورة سبأ في قوله تعالى: (بل كانوا يعبدون الجن 
أكثرهم به مؤمنون» [سبا: 4١‏ ظ ظ ظ 

قوله : (يجهلون أنهم لا بؤمنون) والذي يجهلونه عدم إيمانهم لعدم م؟ 000000 
داكا بيذ افده انيد مول أي القن عدو مية انيم وتفيع ع سيل ريع : 
قوله (فيتمنون نزول الآبة طمعاً في إيمانهم) فقوله ولككن أكثرهم يجهلون. استدراك من 
يحبر لمر وبا رررة لاا لا ا 0 
ل 


قوله تعالى : كك َكل ل اشغ تفخ ته 
ا 21111 درشم وما 4 شرورت 9 ظ 

قوله '(وكذلك) الكاف هنا واسم الإشارة إشارة إلى ما قبله جعلنا لكل نبي غدوا» ‏ 
[الأنعام: ؟١١]‏ (أي كما جعلنا لك عدوا جعلنا لكل نبي سبقك عدوا) فالمراد كل نبي ما 
سوى نبينا عليه السلام وهذا تسلية للرسول عليه السلام بأذدها اصابك امن بيه بريك 


القاة.2 كات انط ا لين لازي اد 


شاء منهم الإيمان نهي عمة لناغلل المعدرلة الثائلين باه تال أراف الاتمانة من جميع الكفار ولما 
كان ظاهر الآبة نافيا لما قالوا بْه أولوا الآبة بأن المعنى إلا أن يشاء الله مشيئة الجاء وقسر فرفعوا 
| التناقض بين الدلائل بقولهم إن الله تعالى شاء من الكل الإيمان الذي يفعلونه على سبيل الاختيار ' 
وما شاء منهم الإيمان على سسبيل الالجاء والقهر والآبة دلت على عدم المشيئة القسرية وهو لا 
' يستلزم عدم المشيئة مطلقأ وقولهم هذا ضعيف ذكر الإمام وجره ضعفه في تفسيره ه فليطالب. قناك : . 
0 قوله: فيقسمون بلله الفاء للدلالة على أن أقسامهم ذلك ثمرة جهلهم لعدمٍ إيماتهم على . 
تقدير الاتيان بكل آية ومسبب علنه , ش 

قوله: ولذلك أسند الجهل إلى أكثرهم أي ولكون 050000000 رركن أكثرنم ظ 
. يجهلون# [الأنعام : 1117) جود تقئنا رهد ولوك بأو ١١‏ رمتو غلى تقدير اد ان بك اه 
امتد الجهل إلى أكثرهم لجواز أن يعلمه بعضهم الأقل 00 
وا 0 
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قوله: (وهو دليل على أن عداوة الكفرة للأنبياء بفعل الله) رد علي المعتزلة حيث فسروه 
بخلينا بينك وبين أعدائك فعلنا بمن قبلك من الأنبياء عليهم السلام وبين أغذائهم لأن عداوة 
الأنبياء عليهم السلام معصية فلا يخلقها الله بل يخلقها العبد كما هو مذهبهم الفاسذرولما كان 
إسناد الحوادث كلها إلى الله تعالى طاعة أو معصية جعل هذا دليلاً على ذلك . 

قوله: (وخلفه) أشار إلى أن جعل هنا بمعنى خلق كما هو الظاهر. 

قوله : (مردة الفربقين) وغلاتهم هذا منقول عن ابن عباس رضي الله عنهما . 

قوله : (وهو يدل من عدوا) لزيادة التقرير . 

قوله: (أو أول مفعولي جعلنا) أي إذا لم بعتبر بمعنى خلقنا كما هو الظاهر فلذا قدمه 
وجعل بدلاً من عدواً وكذا الكلام في احتمال الحال قدم على ذي الحال لنكارته . 

قوله: (وعدواً مفعوله الثاني) لكرته وصفاً اعتبر ثانياً قدم لكون الأهم بيان عدواتهما. 

قوله: (ولكل متعلق به) أي بعدوا على تقدير كون عدوا مفعول جعل وهو الظاهر من 
ذكره عقيبه وأما على الأول فمتعلق بجعل ولا مانع من تعلقه به في هذا الاحتمال أيضاً (أو 
حال منه) . 

قوله: (يوسوس شياطين الجن إلى شياطين الإنس أو بعض الجن إلى بعض وبعض 
الإنس إلى بعض) إما من أفراد المعنى اللغوي وهو الكلام الخفي أو استعارة تهكمية . 

قوله: (الأباطيل المموهة من زخرفه إذا زينه) أصل الزخرف الذهب ولما كان حسنا 
في الأعين قيل لكل زينة زخرف استعارة أو مجازاً مرسلاً إذ الزينة لازمة للذهب وقد يقال 
زخرف للباطل الذي ظاهره حسن وباطنه قبيح لكونه كالمموه ه لأن ظاهره ماء الذهب وباطنه 
غش وهو المراد هنا . 

قوله: (مفعول له) أي لأجل الغرور والتغرير علة تحصيلية . 

قوله: (أو مصدر فى موضع الحال) أي غارين ولاحتياجه إلى التأويل أخره في 
الكشاف فسره مخدعاً وآخذاً على غرة أي غفلة . 

قوله: (إيمانهم) مفعول المشيئة والمتعارف في أمثاله أن لا يفعلوا معاداة الرسول 
عليه السلام وإيحاء الزخارف لكن الإيمان محصل ذلك ولذا قدره البيضاوي ميلا إلى 
المعنى ولا يقال إن جعل العدم متعلق المشيئة لا يخلو عن تكلف فجعل المفعول ما هر 
كاللازم له لآن العدم المضاف إلى الملكات متعلق الخلق والمشيئة كما مر . 

قوله: وهو دليل على أن عداوة الكفار للأنبياء بفعل الله فلما دلت الآية على أن عداوة الكفار 
للأنبياء بخلق الله ضاق عليهم العطن فاخرجوا! الكلام عن ظاهره وقالوا المعنى وكما خلينا بينك 
ربين اعدائك كذلك فعلنا بمن قبلك من الأنبياء واعدائهم لم نمنعهم من العداوة لما فيه من 
الامتحان الذي هر سبب ظهور الثبات والصبر ركثرة الثواب والأجر. 


سيو ره 5 الأننام/ الآية : :41 


قوله : 00 الإشارة ف قيصح الرجؤع إلى 
000008 الأنبياء اله الزخارف ويجوز أن يكون المي الإيخاء 95 
الزخرف أ و الغرور. ٠١‏ . ظ ١‏ 3 : ظ 
قوله: 6-ب1111111 1 2171111 
تعالى ذكن أئذ لو عبان ما قعاره ه فإذا فعلوا ذلك دل على أنه تعالى لم يشأ ذلك بل شاء؛ 
نعلهم وهو كفرهم ومعاداة الرسول عليه السلام كما مر توضيحه في قوله تعإلى: #وما 
كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن4 [الأنعام : ١‏ الآية كترم را اله عاق رزب نوم 
[ ليس بمراده تعالى فالمعنى وهو دليل عليهم في شيئين. 
قوله: : (كفرهم) لأن الاتراء كما يطالن على القول يطلق على الفعل صرح به النصض . 
في سورة النساء في .قوله تعالى : ومن يشرك بالله'فقد افترئ4 [النساء : 4]] الآية .: 


ْ قوله تعالى: 00ص ١ت‏ لجز ولو يوام ظ 
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مُفترفورتَ ْ 
3 قوله: : لولتصفي) مطف أعلى غرورا وما بنهما اعتراض للتبيه على أنهن ته كوا 
كذلك لعدم توفيق الله تعالى إياهم أو يستعمل واويا ويائيا وتشارمه بضغي ويضتو < 
ومصدره ضغياً وصغيا بالفتح والكسز ويقال أصغى مثله (إليه) أى ي إلى زخرف القول قدم. [ْ 
المفعول به على الفاعل إذا الفاعل طويل الذيل: «#أفئدة الذين» [الأنعام: ]1١1“‏ الآية: 
إسناد ابر إلى الأفئدة الظاهر أنة : مجاز عقلي من قبيل الإسناد إلى -الآلة . 0 
7 قوله: (عطف على غروراً إن جعل هلة) إذ تقديره للغرور على تقذير جليته/ 
والتغيير للتنبيه على أن الصغو يحدث ساعة فساعة بخلاف ا 
اوداق كل لسن 1 
قوله : ١و‏ متعلق بمحذوف) أ أي إن جعل حالاً أو مصدراً مؤكدا. 
قوله : (بمحذوف) يدل عليه المقام . ظ : ْ 0 
قوله : (أي وليكون ذلك) أي 52550006 اللو جين كرون نيلا ْ 
وإنما لم يعتبر تعلقه بجعلنا المذكور بل اعتبر تعلقه بما دل عليه المذكور لكان الواو في ْ 
ولتصغي ولو قبل إنه عطف على علة محذوفة أي وكذلك جعلنا لكل تبي عدواً ليكون كيت 
وكيت #ولتصغى إليه» [الأنعام : ]!١1‏ الآية كما جنح إليه في قوله تعالى : ل 
الذين أمنوا» [آل عمران: : *14] من سورة آل عمران لكان أعم فائدة . ظ ظ 
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قوله : وهو أيضاً دليل على المعتزلة أي دليل لنا عليهم لدلالة قوله ولو شاء زيك ما قغلوه ' 
على أنه تعالى ما شاء إيمانهم والمعتزلة لا يقولوت بذلك بل يقولون المنفي المشيئة: المقيدة لا أ 
ل لو ظ ظ 
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قوفه: (والمعتزلة لما اإضطروا فيه) حيث لا يمكن إسناد جعل العذئ لكل نبي للصغو 
لأنه قبيح يجب تنزيه الله تعالى عنه . 

قوله : (قالوا اللام لام العاقبة) كما في قوله تعالى : #فالتقطه ال فرعون ليكون لهم 
عدواً وحزناً» [القصص: 8] فهي استعارة تبعية وإنما ذهبوا إلى أن اللام ليس للغرظهيل 
للعاقبة لما مر من أن الصغو المذكور لا يصلح للغرضية لقبحه لا لإتكارهم كون أفعال الله 
تعالى معللة بالأغراض فإنه جائز عندهم . 

قوله: (أو لام القسم كسرت لما لم يؤكد الفعل بالنون) هذا مذهب بعض العرب 

قوله: (أو لام الأمر) لم يحذف حرف العلة علامة للأمر كما لم يحذف في قوله 
تعالى : #سنقرئك فلا تنسى» [الأعلى : 5] مثلا لكن هذا متواتر بخلاف ما نحن فيه فإنها 
قراءة شاذة لو ثبت قال الرضي لا يجوز عند البصريين في جواب القسم الاكتماء بلام 
الجواب عند حذف نون التأكيد إلا في الضرورة والكوفيون أجازوه في السعة . 

قوله: (وضعفه أظهر) من ضعف كون اللام للقسم المذكرر أو أظهر من ضعف 
الأولين أو ضعف ها قالوه بجملتها أظهر من كل شيء (والصغو الميل). 

قوله: (والضمير) أي في إليه . ظ 

قوله: (لما له الضمير في فعلوه) وتوحيد الضمير مأوول بما ذكر. 

قوله: (لأنفسهم) أي تختاروه. والكلام في الأمر هنا وفي ليقترفوا كالكلام في 
لتصغي وإذا اعتبر كونها أمراً فالأمر للتهديد لا للطلب وليكتسبوا (من الآثام) . 

تونه تعالى : أََثَيْرٌ أنه أن حَكنَاوَهْرَ الى أَرَلَ سكم الكتب منصلا ودين 
اتنتث الكتب بتكمو أت لكين َك يليا تكولا بت الْممرد © 

قوله: (أفغير الله) كلام ابتداء سيق لإنكار حكم غيره تعالى ردأ على مشركي العرب 


في طلبهم ذلك منه كل (على إرادة القول أي قل لهم يا محمد أفغير الله) أي أأكون ممن 
مال إلى وساوس الشياطين فغير الله (أطلب) وإنما عطف على محذوف بالفاء لإفادة السببية 


قوله: والمعتزلة لما اضطروا فيه الخ أي لما اضطروا في جعل اللام في لتصغي للعلة الغائية 
للجعل المذكور في وكذلك جعلتا لأن من مذعبهم أن أفعال الله تعالى معللة بالاغراض والصغو 
المذكور لا يجوز أن يكون غرضاً من الجعل قاألوا اللام فيه ليسث للتعليل بل هي لام العاقية 
استعملت قيما ليس بعلة على سبيل الاستعارة تشبيهاً له بالعلة والغرض في الترتيب على الفعل فهي 
كاللام في قوله تعالى: #وليقولوا درست*# [الأنعام: ]٠١5‏ وفي قوله: #فالتقطه آل فرعون ليكون 
عدوا وحرّناً»ة [القصص: 8] وفى فول الشاعر : «لدوا للموت وابئوا للخراب»؟ ولذا قال صاحب 
الكشاف اللام لام الصيروزة , 
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والإنكار المستفاد من الهمزة مسلط على المعطوف والمعطوف عليه جيم والإكار هنا 
للوقوع (من بحكم بيني وبينكم ويفصل المحق منه من المبطل). 7 4350 0300 0 
قوله : : (وغير مفعول ابتغى) الذي هو المعطوف بالفاء حقيقة قدم عليه للإشعار بأ المنكر ظ 
ل ل ا 
وأما كون التفديم للتخصيص فلا يناسب هنا لإيهامه أن مدار الإنكار التخصيص . ٠.‏ اللي 
قوله : (وحكماً حال منه) ا غير الذي هو مخصص بالإضافة وقيل أله خبيد ظ 
قوله : : (ويحثمل عكسه) أن حكما مفعول ابعنى وغير الله حال منه وتقديتم مالعل 
ذي الحال لما مر أنه مدار الإنكار. ا ١‏ 7 
قوله : ا 110 1 0000011 
يوصف به غير العادل ولا يطلق :إلا على من تكرر منه الحكم بخلاف الحاكم (وهو الذي أنزل. ظ 
إليكم الكتاب) جملة حالية لإنكار ابتغاء غير الله حكماً والظاهر أن الخطاب في إليكم عام لمن: 
بلي امل برط الب رابو يوتري ازا عار ابيا ا رط رار ظ 
فأي حاجة إلى الحكم والحال أن :هذا القرآن بين أظهركم (بحيث ينفي التخليط والالتباش) .. ظ 
فوله: (وفبه تنبيه على أن القرآن بإعجازه وتقريره» تعرض,كوته معجزاً إذ الكلام: 
مسوق لرد قولهم اجعل بيئنا ويك حكماً من أحبار اليهود أو من أساقفة النصارى ليخبرنا! ' 
#تلنديما في اتنايوس من آثرا: اقره عليهم أن الغا فيان لبان شن اله الآيات): 
والمعجزات: لدلالته بسبب إعجازه على النبوة لوطل أن القواناجن بارا مو عه االدالل 
كما أنه بتقريره وبيانه مفصلاً كاف في أمر الدين عن غيره. ظ ! ظ 
قوله : فأبيد ااانه لادان قد وقد ربج لعر اج الوا قا ورد اق ل ظ 
اخرياد بس الظاعر ان بهذا حون مااي عر ادل تحت القركك لكان اا يقير الأنية (على 
ْ أن القرآن حق منزل من عند الله يعلم أهل الكتاب به لتصديقه ما عندهم) . 7 4 5 < 
قوله : : (مع أنه عليه الصلاة والسلام لم يمارس, كتبهم ولم يخالط علماءهم) هذ! أصل : 1 
ةيلب وو ااا ا ان ْ 
جميعهم بالعلم لأن أكثرهم يعلمون) .. ئ 
قوله: ١‏ ردن ار وم لول مراك ميد ياب أن زارط سيالا قيال انعم ين ظ 
الحقيقة والمجاز لكن لا يضر المص وعلماؤنا الحنفية يأولون بعموم المجاز (وقيل ا 
مؤمنو أهل الكتاب وقرأ ابن عامر وحفص عن عاصم منزل بالتشديد) . ظ 


قوله: وفيه تنبيه على أن القرانا بإعتان وتتروره ماق لعن نان راوسا التنبيه على ذلك ' 
المعنى هو دلالة الآية على أن الكتاب كافل وكاف في فصل بين الحق. والباطل وليس. كذلك: إلا ا 
للعلم بإعجازه أنه كلام لله لا كلام البشر فإه لو لم يعلم أنه من عند الله لا يكون كاف في ذلك 
والعلم بكونه من عند الله د كاك بإعجازه ببلاغته . 0 
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قوله : (في أنهم يعلمون ذلك) أشار إلى أن مفعول الامتراء محذوف قذلك المحذوف 
يحتمل الأمرين لكن الأول أنسب معنى إذ الامتراء فيه متصور منه عليه السلاغ قبل الإخبار 
بخلاف الثاني ولذا قدمه مخائفاً للكشاف . 

قوله: (أو في أنه منزل بجحود أكثرهم وكفرهم به) متعلق بالأخير وكلام الكثاف 
كالتصريح به وقيل ترتيب لف ونشر وفيه تكلف . 

قوله : (فيكون من باب التهييج) أي التحريض على الأمر الذي هو فيه والظاهر أنه 
تفريع على الأخير كما هو المفهوم من الكشاف حيث قال أولاً هذا من باب التهيبج ثم قال 
أو #فلا تكونن من الممترين4 [الأنعام: ]١١5‏ في أن أهلى الكتاب يعلمون أله منزل بالحق 
انتهى. أو تفريع على التقديرين وهو الحق إذ كلامه في تفسير قوله تعالى : #الحق من ربك 
قاذ تكونة من الممترين © [ يوحن : 45] يدل على ذلك حيث قال وليس المراد به نهي 
الرسول عليه السلام عن الشك فيه الخ. أما كون الثاني من باب التهييج فظاهر وأما الأول 
فلاخباره تعالى بأنهم يعلمرن ذلك وبعد الإخبار الامتراء غير متوقع منه عليه السلام وأما 
كونه متصوراً قبل الإخبار فلا يفيد إذ النهى للاستقبال وحمله على نهي الدوام ليس بصحيح 
إذ هو أيضاً غير متوقم منه عليه السلام مع أن الامئراء والشك ليس بقصد واختيار كما 
صرح به المص في تفسير الآية التي في سورة البقرة فالتهييج فيه متعين على كل حال بل 
على تقدير كون الخطاب للأمة أيضا لما ذكرنا . 

قوله : (كقوله تعالى: «ولا تكن من المشركين#4) أي دم واثبت على التوحيد الذي 
أنت فيه . 

قوله: (أو خطاب الرسول ةِ لخطاب الأمة) لكونه متبوعاً والأمر والخطاب للمتبوع 
يستلزم الخطاب للتابع في الأكثر والمراد أن الخطاب للأمة حقيقة وإن كان للرسول عليه 
السلام صورة إذ التعميم لا يغني عن كونه تهييجاً بالنسبة إليه عليه السلام بل يستلزم الجمع 
بين الحقيقة والمجاز فلا يكون جواباً آخر ثم المراد بنهي الأمة عن الشك أمرها باكتساب 
المعارف المزيحة للشك على الوجه الأبلغ . 

قوله : (وقيل الخطاب لكل أحد) شامل للرسول عليه السلام وأمته لكن المراد لازمه 
ميجازاً لا كناية وهو كون الأمر المذكور أعنى علم أهل الكتاب ذلك أو أنه منزل من ربك 
مقطوع متحقق بحيث لا يشك فيه ناظر فلا يضر اندراجه عليه السلام في الخطاب وأما كون 
النهي بمعنى النفي فلا يلائمه ترتيب النهي بالفاء على الإخبار بعلم أهل الكتاب بشأن القران 
(على معنى أن الأدلة لما تعاضدت على صحته فلا ينبغي لأحد أن يمتري فيه) . 

قوله تعالى : وَكِيّتَ لست وَيَكَ دودللا مزل كلميو وهو اتوي ألبلية (79) 

قوله : (بلغت الغاية) فيه تنبيه على أن الكلام من قبيل ضيق فم البثر . 

قوله: (اخباره) فاعل بلغت. 
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قوله ؛ (وأحكامه) أي الخطابات المتعلقة بأفعال العباد. ظ 0 
قوله: (ومواعيده) ل إن أريد الوعد إذا أوعد الوسنا قز 
| مرئباً على شيء كما صرح به مولانا أ بو السعود في تفسير قوله تعالئ : #الشيظان يعدكم 
الفقر» [البقرة: 38؟] الآية وإن اريد العموم كما هو الظاهر فهو على عموم ليس لكين إذ 
الوعيد إنشاء . ١‏ ) ا 
قوله : ا0صغ2 ْ 
قوله : (في الإخبار والمواعيد) قيل الصدق في كل فنهما بمعنى آخر التهى لعلة اختار 
. كون المواعيد على عمومها من الإنشاء لكن المختار أن الوعد إخبار كما نقلتاه آنفاً ويؤيده 
قول الأئمة لا يجوز الخلف في الؤعد بخلاف الوعيد عند البعض وصدقه بنطابقة: حك 
للواقع كسائر الأخبار ألا ير أن المص لم يذكر الأحكام هنا لعدم قبولها الصدق .بالمعنى . 
المذكور ولو حمل الصدق على المعنى الأعم لوجب ذكرها لتحقق. الصدق الذي تحقق في 
النواعيد على ما اختاره القائل والقول بأن العدل ناظر إليها ا د 
. لإمكان القول المذكور.في المواعيد أيضاً . ظ ظ 

توله: (في الأقضية والأخكام) عطف تفسير للأقضية والظاهر أن وصف: الكليّة 
بالعدل مجاز إذ ما هو له الأمبر والناهي (ونصبهما يحتمل التمييز والحال والمقعول له). ظ 
قوله: (لا أحد يبدل شيئأ يما هو أصدق وأعدل) التبديل يتعدى تارة إلى افر 
بنفسه وإلى المتروك بالباء ومين ههنا قال العلامة التفتازاني الباء ليست في موقئها لأنا معتق . 
000 يخوفه امنا أزال خشوفه إلى الأمن انتهى . ويتعدى تارة إلى المتروك بتقسه وإلى المأخوذ 
بالباء كقولك بدلت الحلقة بالخاتم إذا أذبتها وجعلتها خاتما نص عليه الأزهري فلا يرد: 
ال اي ال رام لوز الم 
سورة الفرقان أو ببدل ملكة ‏ المعصية في التفسن بملكة الطاعة فيه أن الأولى إدخال الباء : 
على ملكة المعصية فإن المنصوب يكون الحاصل والمجرور بالباء يكون الذاهب. 0070 
ظ قوله : الأو لا أحد يقدر أن بحرفها شائعا ذائعا) وإن وقع التحريف سرا وخفية (كها 
فعل بالتورية) . ظ 07 
0 (أو على أن المزاة بها بها القرآن) درن مطلق الكتب الشاملة له ولغيره كما في 


قوله : ونصيهما تمل اتيز والحال قوع المصدر حال يل في كلام المرب تخو أي 
مشياً ولقيته فجأة أي ماشياً ومفااجتاً . 
قوله : لذ درفل يمك الخمو محظاد من كي ادر مورهة للقي التي ظ 
قوله: إن المراد بها القرآن يعني هذا التوجيه الأخير إنما هو على تقدير أن يرّاد بالكلما . 
ل ا ا ريا سد ار وا 
السماوية قلا . 
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الاحتمال الأول (فيكون ضماناً لها من الله تعالى بالحفظ كقوله «وإتاله لحافظون» 
[يوسف: ؟١]).‏ 

قوله: (أو لا نبى ولا كتاب) أي على تقدير أن المراد بها القران فمعنى لا مدل لا 
نسخ كما أن المعنى في الاحتمال الأول على أن المراد أن القرآن لا محرف ولا مغير وَأُمما 
المعنى على الاحتمال الأول على أن المراد مطلق الكتب لا مبطل بإتيان ما هو أصدق 
وأعدل (بعدها ينسشها ويبدل أحكامها) . 

قوله: (وقرأ الكوفيون ويعقوب كلمة ربك أي ما تكلم به) على الاحتمال الأول أي 
المراد بالكلمة الجنس فيعم الكتب. 

قوله: (أو القرآن) على الاحجمال الثاني وجه إطلاق الكلمة عليه مع أنه كلمات كثيرة 
هو أنه مضبوط بضابط هو جهة وحدة وهي كونه معجزأ (لما يقولون) . 

قوله: (يما يضمرون فلا يهملهم) إشارة إلى أن المراد بالعلم والسمع المجازاة لما 
يقولون كناية أو مجازا وتخصيص السمع والعلم لأن المذكور فيما سبق القول وما أضمر 
في تلربهم خلاف قراو 

قوله تعالى : وإ بُيلمَ أعَكَرٌ من ف الْأرْضٍ يُضِلُوكَ عن سبل أل إن يعون لا لظن 
َِدْهُمَ إَِا يموت 077 

قوله: (أي أكثر الناس يريد الكفار أو الجهال أو اتباع الهوى) والمؤمن بالنسبة إليهم 
كالنقطة البيضاء في البقرة السوداء وكذا الجهال وهم أعم من الكفار لشموتهم الفرق الضالة 
وكذا اتباع الهوى أعم من الجهال لتناولهم بمن أضله الله على علم . 

قوله : (وقيل الأرض) أرض (مكة) فالناس ناس مكة فلأن أكثر أهلها ح كانوا كفاراً مرضه 
لأن التخصيص خلاف الظاهر وأهل مكة يدخلرن فيه دخولا أوليأ والخطاب وإن كان لرسول 
الله عليه السلام لكن المراد أمته مع أن الكلام مفروض فلا إشكال والحصر في أن يتبعون إلا 
الغلن إضافي (عن الطريق الموصل إلبه فإن الضال في غالب الأمر لا يأمر إلا بما فيه ضلال) . 

قوله: (وهو ظتهم أن آبائهم كانوا على الحق أو جهالاتهم وآراؤهم الفاسدة) إشارة 
إلى أن اتباع الظن كالعمل بالظن والاجتهاد ليس بقبيح . 


قوله: فلأن الضال الخ قال الإمام قوله وأن تطع أكثر من في الأرض يضلوك بدل على أن 
أكثر أهل الأرض كانوا ملالا لأن الاضلال لا بد أن يكرن مسبوقاً بالفلال وإنما كانوا ضلالاً لأن 
الباحث إما متعلقة بالإلهيات وقد ضل فيها ظوائف المشركين وإما متعلقة بالنبوات وقد ضل فيها 
00 النبوة مطلقاً ونبوة محمد يلك ومنكروا المعاد واما متعلقة بالأحكام وضل فيها الكفار الذين 
يحلون الميتة ويحرمون اليحائر والسوائب وغيرها فقوله وان نطع أي وان تطع أكثر من في الأرض 
فيما يعتقدون من الحكم على الباطل فإنه حى أو على الحق بأنه باطل يضلوك عن الطريق الحق 
والمنهج الصدق , 
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قوله : (فإن الان يطلق على ما يقابل العلم) فبتناول المجهل لوهم الشات وال 
الغالب الظاهر أنه معنى مجازي بطريق إطلاق الخاص وإرادة العام ولذا قن الظن بالغالب 
ظ احترازاً عن هذا المعنى المجازي '(وإن هم إلا يخرصون) عطف على ان يتبعون ذاخل في 
حكمه في كونه استئنافاً كأنه كيف يضلون فأجيب بأنهم لا يتبعون إلا الظن وإتديمم إلا 
ْ يخرصون فمن هو شأنه كذلك لا يرشد إلا.الضلال فأنى لهم الخكم بالصؤاب ففي هليه 
حدر وساي رو وساوس ان ما ا و ا 
| الكتاب الناطق للحق والصواب وبهذا البيان علم ارتباطه يما قبله . ّْ ٍ 

قوله: (يكذبون على الله فيما ينسبون إليه كاتخاذ الولد وجعل عبادة الأرنانا حيث: 
قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى (وصلة إليه) . 
ْ قوله : (وتجليل الميئة وتحريم البحائر) لوقالرا إن الله أحل لها وحرم! البحائر 
والسرائب ونظائرها. 

قوله : 0 ل ١‏ 

و اع را سبوا 0 

قوله تعالى : 50 رتك تن يدل عد ييل قر تله بالنعية 19 00 00 

قوله : (أي أعلم بالفريفين) أشار إلى أن اعلم في هو' اعلم من قبيل نصيه بواسطة حرف 
لو ب د ري حي كي رو امع ور رك 
قوله : (ومن.موصولة) إن أريد التعيين. | 8 
قوله: ل يي ساس 
وموصوفة إن أريد قوم غير معين أو غير معهود. م 1 


اللازم أو وخر تع ول مث بكل ني أ ألم بن هو عرض عن سمي وعد نهذ 
المراد الدلالة الالتزامية . ظ ظ 2 


قوله : وحتيقه م قال عن طن وتخدين يعني إل حقيقة التخريس يتاب مني القدير 
المبنى عن التخمين فيجوز أن يفسر ألا يخرصون بالا يقدرون. ' 0 ء 
قوله : ي محل النعمب بفعل دل عليه أعل ادير يعلم من يضل وإنما لم يجعك غاملاً في 
لأن عمل أفعل التفضيل في الاسم الظاهر مشروط:بشرائط تلك الشرائط مفقوذة ههها: وتنك 
و و يا 
مفضل باعتبار: ذلك الشيء ومفضل عليه باعتبار غير ذلك الشيء حال كون هذا التفضيل منقياً وإنما 
العمل بهذه الشرائط لأن أفمل التفضيل ضعيف في العمل وبهذه الشرائط يتأكد مشابهته للنغل 
ل ل لي ال ا ل ا 1 
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قوله: (فإن افعل لا ينصب الظاهر) أي بلا واسطة حرف جر. 

قوله : (في مثل ذلك) أي في غير مسألة الكحل لا يعمل في الظاهر أعدلاً فضلاً عن 
النصب وفيه مبالغة في بيان عدم نصبه وبعد وضوح المراد لا وجه للإشكال بأنة“لا ينصب 
الظاهر في مسألة الكحل أيضاً فلا حاجة إلى قوله في مثل ذلك . 

قوله: (أو استفهامية مرفوعة بالابتداء والخبر يضل) الظاهر أنها منسلخة عن حقيقة 
الاستفهام فى مثل هذا أو المعنى يعلم جواب هذا الاستفهام كما هو مقرر في بحث تعليق 
أفعال القلوب بكلمة الاستفهام (والجملة متعلق عنها الفعل المقدر وقرىء من يضل أي 
بضله الله) . 

قوله: (فتكون من منصوبة بالفعل المقدر) ميل منه إلى ترجيح كون من موصولة أو 
موصوفة ولذا لم يقل أو معلقاً عنها على أنه يمكن كون المراد منصوبة معنى سواء كان 
منصوبة لفظاً أو لا فيتتظم الاستفهام أيضاً. 

قوله: (أي يضله) أشار إلى أن فاعل يضل في هذه القراءة هو الله تعالى والمفعول 
محذوف راجع إلى من ولم يذهب إلى كون من فاعله لزيادة التهديد فيه . 

قوله: (أو مجرورة) عطف على أي يضله الله معنى فإن حاصله ان من منصوبة 
فيكون المعنى يضله الله أو مجرورة فيكون المعنى يجد الله ضالاً أو عطف على منصوبة 
فالتركيب من قبيل : 

ةف شويه] تمنتت] زيياء يارةا 

(بإضافة اعلم إليه) أي أعلم المضلين . 

قوله: (من قوله تعالى: #من يضلل الله4 [النساء: 84]) أي همزة الأفعال للتعدية. 

قوله: (أو من أضللته) أي همزة الأفعال للتعدية ثم الكلام فيه لف ونشر مرتب (إذا 
وجدته ضالا) . 

توله: (والتفضيل في العلم بكثرته وإحاطته) أي كثرة العلم فبكثرة معلومه الظاهر 
أنه منتظم للوجهين ويحتمل أن يكون إحاطته عطف تفسير فح يكون مخصوصا 
بالاحتمال الأول إذ المراد (بالوجوه) الطرق (التي) هي وسيلة الإضلال فهو تعالى يعلم 
نلك الوجوه كلها وأما غيره تعالى فيعلم بعضاً منها فهو تعالى أعلم المضلين من غيره 
يمكن تعلق العلم بها وأما بمعنى وجده ضالا فلا يلائمه تلك الإحاطة إلا أن يراد 
بالوجوه وجوه الضلال أو الإضلال والظاهر أن هذا تكلف وباقي الوجوه منتظم 
للوجهين (ولزومه وكونه بالذات لا بالغير) . 


قوله: والتفضيل في العلم أي أعلم في علم الله يريد أن الزيادة المرادة بالتفضيل هنا الزيادة 
المطلقة ولك الزيادة اما بحسب الكم وهو المراد بقوله بكثرنه وإحاطةه بالوجود التي يمكن تعلق 
العلم بها أو بحسب الكيف وهو الذي أشار إليه بقوله ولزومه وكونه بالذات لا بالغير. 


6ت؟ ور العم ال ١‏ تاك ولا 


قوله تعالى : كلو مما دك عي يد نزم 0 ١‏ 
قوله : لسع 0 ل ل ا لاي ومن 
. إنكاره المستفاد من قوله: #وإن تطع أكثر من في الأرض» [الأنعام : 011] الاهي 1 
قوله: (الذين يحرمون الحلال) يان إضلالهم أي ومن جملة إضلالهم بحري السبلال 
اا اك ار ارين كر امد أنكم تعبدون الله فما قتله الله تعالى أق 
أن تأكلوا مما قتلتم أنتم فقيل للمسلمين إن كنتم متحققين بالإيمان فكلوا ممأ ذكر اسم الله 
و ا 
ْ (ويحلون الحرام) . 1 7 مه 
< قوله : (والمعنى كلا مما ذكر اسم على أل على تبحه) أي الماف محذوف في 
عليه بقزينة العظية والشرعية . 0 
ظ قوله : : (لا مما قكر عليه أسبم فهرم انقصز مستفاة من كوث الكلام موقا لرد زم 
. المضلين أو من قوله: لإولا تأكلوا مما لم يذكر أسم الله عليه» [الأنعام:١١؟1١]‏ الآية قوله 
| اسم غيره سواء ذكر فقط الا ا كر سا رو اراي كلا 
ذكر فلذا لم يتعرض له ومن,تعرض به فقد حاول التوضيح ْ اء 
قوله : : (أو نات حتف أتف) نإنه مما لم يذكر اسم الله تعائى علي راتحا مه لكر 
مع أن حكم سائر الميتة كذلك لرد زعمهم صريحاً من قولهم فما قتله الله أحق: وحكم. 
اي ب اي امار بين ابل ين لير براي بل ايل 
. يقال حتفه الله يحتفه من باب ضرب أي أماته . : ظ 
قوله :' (فإن الإيمان بها) أي الآيات . 00 
قوله : ليقتضي استباحة ما أحله ان وا داري انها من أجملة الآيات 
المؤمن بها ومن هذا خص الآيات بالذكر من بين سائر المؤمن يه. ا [ 
قوله تعالى: مالك ألا تأحكلوا مما اد 5-0-67 5-37 
1 0 00011100 
ظ (وما كم ألا نكلو مما ذكر اسم ال علي » أي ذكرا معدا به فل اول كر اب 
الله مع ذكر اسم غيره لما قلنا من أن ذكر' اسمه تعالى مع اسم غيره كلا ذكر. : ظ 
قوله : الوأي فرض لكلم في أن تتحرجوا عن ألكله وما يمنعكم هنه) فيه إشارة اك 
سبب النزول حر المملغير عن كل الطمات تزهداً استفهام إنكار للوقوح وقد فصل لكم. 
حال مؤكدة للإنكار . ْ 
قوله اللي ل ل ل ل ل ةي 00 
الج انيد : 18) نوقش بأنها مدنية والأولى بقوله قل لا أجد نيما أرحى (وقرأ ابن كثير وأبو 
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عمرو وابن عامر فصل على البتاء للمفعول ونافع ويعقوب وحفص حرم على اليناء للفاعل» . 

قوله : (مما حرم عليكم) نبه به على أن الاستثناء من ضمير حرم وما مؤضُولة وضمير 
المضطر إليه فإنه حلال أيضاً مع أنه حرام في حال الاختيار فلا يعرف وجه ما قاله الغللامة 
التفتازاني من أن ظاهر تقريره أن ما موصولة فلا يستقيم سوى أن يجعل الاستثناء منقطعاً والقول 
بأن المضطر إليه عين ما حرم فلا يجوز الاستثناء مطلقاً مدفوع بأن ما اضطر إليه بعض ما حرم 
ولو سلم فما حرم عام للأشياء التي تحقفت في حال الاختيار واللاضطرار فاستثنى باعتبار تحققه 
في الاضطرار فبقي باعتبار تحققه حال الاختيار محرماً غايته أنه لو اعتبر الاستثناء باعتبار عموم 
الأحوال أو عموم الأوقات بجعل مافي اضطررئم مصدرية لصح والمعنى وقد فصل لكم ما 
حرم عليكم في جميع الأوقات إلا وقت اضطراركم إليه ولك أن تحمل كلام المص عليه . 

قوله : (فإنه حلال أيضاً حال الضرورة) يؤيد ما قلنا من أن الاستثناء من عموم الأوقات . 

قوله: (بتحليل الحرام وتحريم الحلال) التخصيص من مقتضيات المقام (قرأه 
الكوفيون يضم الياء والباقون بالفعح) . 

قوله : (بالمجاوزين الحق إلى الباطل والحلال إلى الحرام) . 

قوله تعالى : وَكَرُوأ هر الوذ وَبَاطِئهُة إن ألرِيت يَكيبون الاثم سَمِجْوُونَ يما كانوأ 


ماقم شر م اسه 


يفترقون 2 


(ما يعلن به وما يسر أو ما) هو (بالجوارح) ناظر إلى الظاهر سواء يعمل في الجلوة والخلوة 
وفي الوحدة والكثرة فالظاهر هذا المعنى أعم مطلقاً منه ومن الباطل بالمعنى الأول . 

قوله: (وما) هو (بالقلب) ناظر إلى باطنه فهو بهذا المعنى أخص مطلقاً منه بالمعنى 
الأول ويعلم من هذا النسبة بين الباطل بهذا المعنى والظاهر بالمعنى الأول . 

توله : (وقيل الزنى في الحوانيت) معنى ظاهر الإثم فهو أخص من الأولين وهذا 
تخصيص الإثم بلا مخصص قوي ومن هذا مرضه. 

قوله : (وانخاذ الأخدان) أي الزنى سراً فالباطل بهذا المعنى أحخص منه بالمعنى الأول ومباين 
له بالمعنى الثاني وجه التمريض ما مر (ان الذين يكسيون الإئم يكتسبون) فيه استعارة تهكمية . 


قوله: ما يعلن وما يسر كلاهما على لفظ المبني للمفعول تفسير لظاهر الإثم وباطنه فقوله عر 
وجل: #وذروا ظاهر الإثم وباطنه» [الأنعام: ]١١١‏ نهى عن جميع الذنوب طرا معطوف على 
كلوا داخل معه في التسبب عن انكار اتباع المضلين فكما أن الأمر بأكل ما ذكر اسم الله عليه 
مسبب عته كذلك النهي عن جميع الآثام مسيب عن ذلك لكن هذا المعطوف وسط بين كلوا ولا 
تأكلوا المتناسبين والظاهر التأخير عن لا تأكلوا اهتماماً للنهي عن جميع الذنوب. 


7 ؟ 
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قوله : : (ظاهر في نحريم متروك التسمية) من الحيوان في وقت الذي وإليالبالتسمية 
ذكر اسم الله تعالى خالصاً بلا شوب الدعاء ونحوه فلو قال الحمد لله بنية التنسمية أل ولو 
ظ قال اللهم أو الحمد لله حين العطس له لا يحل والمشهور المتداول وهو بِسم الله الله أكين 
ليس بشرط بل هو أولى (عمداً أو نسياناً وإليه ذهب داود ومن أحمد مثله وقال مالك 
ظ والشافعي بخلانه) علا روآية ابن مالك روفي رواية هو مع سين ادر صاحخب 
الإنصاف وهر مالكي وفي فقه الحنفية أنه مع داود. 


كول : (لقوله عليه الصلاة والسلام تببينة لفسا تبلا إن الم بكر اسم اله عليه) 
هذا الحديث رواه أبو داود وتخصيص الكتاب بالخبر الواحد جائز عند الشافعني فمعتى الآية 
' عنده والله أعلم #ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه4 [الأنعام: ١0أي‏ مما ذكر اسم 
ظ لع ا ري ل ا ا ا ا 
المذكور وفرق أبو حنيفة رححمه الله بين العمد والنسيان وحكم بالحرمة في الأزل دون الثاني 
لقوله عليه السلام حين سئل عن متروك القسمية ناسياً كلوه فإن تسمية الله في قلب كل مؤمن 
ظ فلم يكن الئاسي غير وال اللا ا ول رالسرب ل الى مس وار 
تقديراً لقيام الملة مقامها فكأن الآية متناولة له ليس الناسي مخصوصاً بالخبر :المذكؤر حتى 
يقاس عليه غيرة ون الممدأ ويخص بالقياس [ العام هندنا تطمي لا يجرز بيختضيعيه يفير 
ظ الواحد والقياس أولاً كما في التوضيح (وفرق أبو حنيفة رحمه الله بين العمد والنسيان) : 

قوله : (وأوله بالميتة أو بما ذكر) اسم غيره عليه لقوله وأنت خبير بأن مذهب أبي 
حليفة رحمه الله أن متروك التسمية عمداً حرا م لأنه مما.لم يذكر اسم الله عليه فلا:.يحتاج 
. إلى ذلك غايته أنه يجعل الحكم عاماً إلى ذلك بل إلى هذا التأويل يحتاج الشافعي :ومالك. 
رحمهما الله تعالئ والقول بأن قوله وأوله ناظر !| إلى الكل بإرجاع ضميره إلئ 0 من 
حيث المجموع أو إلى كل زاحد على سبيل البدل فآب عتّه . 
ظ قوله (وفرق أبو حديفة) بقوله تأكلون ما قتعم أندم وجواركم وتدعون ما قتله الله وإذما 
أوقعه قول الزمخشري قد تأول هؤلاء بالميتة وبما ذكر غير | سم الله تعالى عليه فككم بين العبارتين 
(وإنه لفسق) الآية الواو للحال لقبح.عظف الخبر على الإنشاء والمعنى وتأكلوا حال كوؤنه فسقاً 
(والفسق ما أهل به به لغير الله) لقوله تعالى مأ و فسقاً أهل به هلجر اله » [الأنغار 10 ا 00 

قوله : (والضمير لما وبجوز أن يكون للأكل الذي دل عليه لا تأكلوا) إما مبالقة كما 


قوله: والضمير لما فح| يحتاج إلى تتدير المضاف أي وأن أكله لفسق قوله #تأكلون ا 
قتلتم ل ا والصقر وأمثالهما. ' : 


م 


سورة الأنعام/ الآية: ١7١‏ 
هو الظاهر ما لم يذكر اسم الله فسن أي خروج عن الطاعة فضلاً عّتباوله أو بتقدير أي 
أكل ما لم يذكر اسم الله #وإن الشياطين4 [الأنعام: ١؟١]‏ أي إبليس وأعوآئة. 

قوله: (ليسوسون) إلى المشركين وقيل المراد بالشياطين مردة المجواض فيكون 
استعارة فح إيحاؤهم إلى أوليائهم من الكفار ما ألقوا إلى قريش بالكتاب أن 'ت)جمداً 
(من الكفار) (بقولهم تأكلون ما قتلتم أنتم وجوارحكم وتدعون ما قتله الله) . 

قوله: (وهو يؤيد التأويل بالميتة) هذا بناء على أن المراد تأكلوا ما قتلتم الخ. وليس 


قوله: وهو يؤيد التأويل بالميتة أي قوله عز وجل: #وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم 
ليجادلوكم# [الأنعام: ]١١١‏ يؤيد تأويل ما لم يذكر اسم الله عليه بالميئة لأن مجادلتهم في تحريم 
ما قتله الله بلا ذبح إنسان وهو الميتة والابسة عامة في جميع المأكولات والمشروبات فلهذا ذهب 
عطا إلى أن كل ما لم يذكر اسم الله عليه من طعام أو شراب حرام وأما سائر الفقهاء فقد اجمعوا 
على تخصيصه بالحيوان الذي زال حياته فهو منحصر في ثلاثة أقوال لأن ما زال حياته ولم يذكر 
عليه اسم الله فإما أن لا يكون مذبوحاً وهو الميتة وإما أن يكرن مذبوحاً فالمذبوح إما أن ذكر عليه 
اسم غير الله تعالى وإما إن لم يذكر عليه اسم غير الله ولا اسم الله ولا خلاف في ححرمة القسمين 
الأولين إنما الخلاف في القسم الثالث وهو الحيوان الذي ذبحه أهل الذبح ولم يسم عليه على 
ثلاثة أفوال القول الأول أنه حرام مطلقاً وهو قول ابن سيرين والثائي حلال مطلقاً وعليه الشافعي 
والغالث حرام إن ترك اسم الله عمداً حلال إن ترك سهواً وإليه ذهب أبو حنيفة فأحذ اين سيرين 
بعموم الآية الأقسام الثلاثة وسخصصها الشافعي رضي الله عنه بالقسمين الأولين أما أولاً فلقوله وإنه 
لفسق لإجماع المسلمين على أنه لا يقسق آكل ذبيحة المسلم الذي ترك التسمية ولأنه جملة اسمية 
مؤكدة بأن واللام مع تأكيد النهي يمن الدال على عدم حل شيء ولا يليق مثله بأكل ذبيحة المسلم 
وأما ثانياً فلقوله: «وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم» [الأنعام: ١؟١]‏ فإن مجادلتهم 
إنما كانت في مسألة الميتة حيث قالوا ما يقتله الصقر والكلب تأكلونه وما يقتله الله فلا تأكلونه وفي 
مسألة ما ذبح على اسم غير الله من الأصئام يقوله: #هو لكم إله ولنا آلهة ونحن نأكل ما 
تذبحون4 على اسم الهكم فلم لا تأكلون ما نذبحه على اسم آلهتنا فلما لم يكن مجادلئهم إلا في 
القسمين دل على خصوص التهي بهما وأما ثالث فلقوله: #وإن أطعتموهم إنكم لمشركون» 
[الأنعام: ]١1١‏ وإنما يكفر الإنسان لو اطاع الكفار في إباحة الميتة أو المذبوح على الصتم لا في 
متروك التسمية واستدل الإمام بأن النهي مقيد بقوله وإئه لفسق لأن الواو للحال لقبح عطف الخيرية 
على الإنشائية فالمعنى لا تأكلوه حال كونه فسقاً ثم إن الفسق مجمل فصل بقوله أو فسقاأ أهل لغير 
الله به فيكون النهى مخصوصاً بما أهل به لغير الله فيبقى ما عداه حلالاً إما لمفهوم خصوص 
الحرمة أو للعمومات المحللة وهذا يقنضي أن لا يتناول النهي أكل الميتة مع أنه سبب نزول الآية 
وأما أبو حنيفة فقال الآية عامة للأقام الثلائة دالة على حرمتها إلا أن متروك التسمية بالنسيان 
خارج عنها لوجهين أحدهما أن الضمير في فوله وإنه لفسق يرجع إلى ترك التسمية أي وإن ترك 
التسمية فقسق وذلك لأنه سيق أمران أحدهما الأكل والثاني عدم ذكر التسمية وهو أقرب والأولى 
رجوع الضمير إليه ولا شك أن إهمال التسمية إنما يكون فسقاً إذا كان عمداً لأن الناسي غير مكلف 


ا و كنج سور لانن لكي أو 
مقطوعاً به فالأولى التعميم إلى الميتة وغيرها كما أوضحنا (في استَحَكالٍ ما حرم) (فإن من 
ترك طاعة الله) هذا مستفاد من كون المراد بالطاعة الإطاعة في استحلال< ما حرم وكذا 
الكلام في تحريم ما أحله تعالى فإنه شرك أيضاً بهذا الدليل لكنه.لم يذكر “هنا ولذا 2 1 
يتعرض له بمعونة المقام (إلى طاعة غيره واتبعه في دينه فقد أشرك) . ا 

قوله : را جسن عدن قاد فيه يآن العرط يأف الماضي) قبل الى تقر كلو 
التحو بل اتفق الكل على وجوب الفاء في الجملة الاسمية ولم يجوزوا:تركها إلا في ١‏ 
ضرورة الشعر فالترجيه في.ثرك الفاءم تقذير القسم أي والله إن اطعتموهم وألله إنكم 
لمشركون فتأمل ما شاع في مثل هذا التركيب تقديم اللام المؤذنة للقسم المذكور على أن ٠‏ 
الشرطية فمن أين يعلم القسم ,وبأي طريق يحصل التميز فيما قدر فيه القسم وما لم يقلبر فيه < 
ولعل المص اطلع على ما ادعاه من الثقات ولعل لهذا قال المعترض تأمل. ٠‏ ظ 


قوله تعالى : و 0 لاي كن متي 
المت ليس يمار رع ينا كَذَللك جين كفن ما كانوأ مأوت | 00 

قوله: (أوَ من كان ميبّاً) 'منصل بقوله: مع 1 
[الأنعام : 0 للإنكار الوقوعي ومدخوله محذوف والمذكور عطفف عليه ظ 
بالواو أي أنتم أ يها المسلمرن مثلهم ومن كان ميتاً على العمرم فأحخييناه م فهديفاء . / 0 

قوله: (مثل به) أي الكلام استعارة تمثيلية فلا مجاز 4 أي الجتردات أو مجاز في الكلمة 
كما حقق المض في نظائره كقولة تعالى : «إختم الله على قلوبهم4 [البقزة 9] الآية قيل | 
هما تمكيلان لا استعارئان وظاهرا كلام المص أنهما استعارتان تمثيليتان فالجملة الآولى . 
بأسرها مشبهة والثانية مشبهة بها وهذا كما تقول في الاستغعارة الإفرادية أيكون الأسد . 
كالثعلب أي الشجاع كالجبان فالتشبيه في المعنى امعان ينان احر قي لتقلبيه لا بيناني ظ 
الاستعارة كما نقل عن شروح الكشاف . ظ 
ْ 0 0 هداه الله) ابر الى فأحييتاه . 


0 المعنى #ولا تأكلوًا مما لم يذكراسم الله عليه [الأنعام ؛ 89 عمداً فيكون التارك الناسي 
خارجاً عن الآية والثاني أنه عليه الصلاة والسلام ستل عن ترك التسمية ناسياً كر فإن تسمية 


لله تعالى في قلب كل مسلم وههنا زيادة بحث يطول الكلام بإيزادها. ظ 

0 قوله ١‏ وما حسن حلذف الفاء في لأ الشرط لظ الماضي فإ الجزاء اع لشرط ولا فق 
اوور ل ل ال ل 0 

وإن اناه خليا يوم : ء' 

قو لا خائب ما مي ولا جرع قال في الجزاء قول لا جزم لكو الغرط ما 


سورة الأنعام/ الآية: ؟7١‏ 
قوله: (وجعل له نور الحجج) أشار إلى أن المراد ارد الحجخ«والآيات) , 
قوله: (يتأمل بها في الأشياء) أي المراد بقوله يمشي به في الثاثق ذلك ومراده 
نوضيح المعنى فلا ينافي كونه تمثيلاً وإن كان ظاهره أنه حمل الكلام على المبجاز في 
المفرد (فيمير بين الحق والباطل والمحق والمبطل) . 


قوله: (وقرأ نافع ويعقوب ميثاً على الأصل) بالتشديد وهو الأصل أو وزئه فعيل 


دخ 5 


قوله: (صفته وهو مبتدأ خبره) أي جملة في الظلمات ليس بخارج ههنا وقعت خبر 
المبتدأ الذي هو مثله على سبيل الحكاية أي إذا وصفته عبرت عن صنفته بهذه العبارة فهو 
مبتدأ خبره فى الظلمات فلا يلزم كون الظلمات ظرفاً للمثل لأن حاصل المعنى أن مثله هو 
كونه في الظلمات ولظهور المراد تسامح المص في البيان وفي الكشاف مثله في الظلمات قدر 
لفظه هو دفعاً للوهم المذكور ورجح هذا بأن خبر مثله لا يكون إلا جملة واختار بعضهم أن 
مراد المص هذا وهو ليس ببعيد قوله تعالى: #ليمكروا» [الأنعام: 7؟١]‏ اللام للعاقبة لا 
للغرض وقيل أو للغرض وهو ضعيف لأنا لو سلمئا كون أفعال الله تعالى معللة بالاغراض 
كما ذهب إليه البعض بمعنى أن نفعه عائد إلى العباد لكن المكر ليس غرضاً فتدبر. 

قوله: (خبره في الظلمات) على أن المراد بهما اللفظ لا المعنى كما في قولك زيد 
حننه انمه كذ نل والاظلير ما اخير دن الكقاق من انان الللياف شترج | محدركن 
والجملة خبر مثله أي مثله هو في الظلمات وحاصله أن مثله كونه في الظلمات لا المثل في 
الظلمات (وقوله تعالى) . 

كوله: (حال من المستكن في الظرف) فيكرن من تتمة المثل (لا من الهاء في 
مثله للفصل) . 

قوله: (وهو مثل لمن بقي على الضلالة) الأولى في الضلالات وإن أمكن القول بأنه 
مصدر كون النور مفردا والظلمات جمعاً قد مر وجهه مراراً ثم قوله ليس بخارج منها يلاثم 
الاحياء في المشبه إذ معناه باق على ظلماته وضلاله فلا يجيء أبدأ كما أشار إليه المص 
بقوله (لا يفارقها بحال) فلا إشكال بأنه لم يذكر في المشبه به ما يلاثم الأحياء . 


قوله: (أي كما زين للمؤمن إيمانه) جرى فيه على الأصل وهو كون المشار إليه 
نزيين المؤمنين وجعله مشبها به ولو جعل المشار إليه تزيين المؤمنين وجعل مشبهاً به ولو 
المشار إليه في المآل ما تضمنه قوله زين للكافرين فيكون مفعولاً مطلقاً كقولك ضربته (زين 
للكافرين) المزين هو الله تعالى خلقاً عند ايحاء الشياطين وكسباً هو الشياطين . 

قوله: (والآية نزلت في حمزة) حيث جعل له (وأبي جهل) حيث كان في الظلمات لا 


خم؟ جورة 0 اد ا 1 


ا او أرب" ظ ظ 6ج : 7 

توله: الي ندا سانا ل 0ك قازر ميعردني بكرو كبوا ند ل 
الظاهر أن ن يقال هكذا أي كما جعلنا أعمال أهل مكة مزينة لهم (جعلنا في كل قرية'أكايز 
مجرميها ليمكروا'فيها) لتقدمه ولمعلوميته لأن جعله تعالى في مكة أكابر مجرميها 
وصناديدها ماكرين في مكة ومكانها معهود مشهور عند الناس بحيث يتبادر من إسم الإشارة 
إليها مع أن المراد من الكافرين الذين زين لهم أعمالهم أكابرهم وصناديدهم إذا الناس: على 
دين ملوكهم ورؤسائهم وفي آخر كلامه إشارة إليه (وجعلنا بمعنى صيرئا ومتدولاا أكابر . 
مجرميها على تقديم المفعول الثاني). ْ ا ” 

قوله: (أو في كل قرية أكابر) أي أو مفعولاً في كل قرية وأكابر على تقذير المفعول ' 

الثاني كما هو الظاهر والمعنى جعلنا أكابر موجودة في كل قرية.. ا 

كوله: (ومحرميها بدل) .من أكابر بدل الكل . ْ 

كوله: (ويجوز أن يكون: مضافاً إليه) أي على الاحتمال الأخير : ظ ظ 

قوله : أن لسر لحل بالتمكيي) لا حاتجا إن للك بل يقسح افللك أافسر اساي 
على أن المص حصر في قوله تعالى : #الذي جعل لكم الأرض فراشاً» [البقرة 0 
معنى الجعل في ثلاثة ليس ل اك ان ا ان" 
الأخير الأحسن 0 مفع ولا . 

قوله: (وأفعل التفضيل) جواب اشكال. 

قوله : (إذا أضيف جاز فيه الإقراد والمطابقة ة) أي الإنراد واججمع (ولذلك قرىء أكبر جيه . 

قوله: (وتخصيص الاكابر لأنهم أقوى على استفباع الناس والمكر بهم) إِذ الناس على 
دين رؤسائهم كما مر (وما وو و ا ا ةا 7 ١‏ 
والوعيد لأعذائه . 00 

قوله: (لأآن وباله ببحيق. بهم) أشار إلى أن الكلام من قبيل المجاز و د 5 
المسبب.وقد. جوز كونه حقيقة في قوله تعالى: #وما يخدعون إلا أنفسهم* [البقزة 4] 
.والمكر هو المخادعة (وما يشعرون) حال من ضمير يمكرون بيات لحماقتهم واختلال ١‏ 
مشاعرهم كان ذلك. محسوساً لكنهم لم يحسوا لكون حواسهم مأوفة. ْ ا 

ظ قوله : )بل يزعمون هم يمكروة يفره لساديهم في تيد وعدم الهم 

إلى ربض التحقيق ‏ ء . 


قوله تعالى: وَإِذَا 0 رانوسلا للحي 
مل رسالتَةٌ سَبْهِيث الي أ َم أْصَفَار عند الله وعذا ب شريد يمَا كن تأي 01 
كوله: (وإذا جاءنهم آبة) الآية شروع في بيان حال مسج رمي كر مكة وصناديد 


سورة الأتعام/ الآية: 175 اا صب صصص اه ” 
(يعئي كفار قريش) آثر بيان حال غيرهم أيضاً كذلك بل لا يبعد أن يقَألَتَإن هذا القول أيضاً 
من جملة مكرهم وبه يظهر مزيد الارتباط لما قبله. 

قوله: (لما روي أن أبا جهل قال زاحمنا بني عبد مناف في الشرف حتى إذا صرب كفرسي 
رهان قالوا منا نبي يوحى إليه والله لا نرضى به إلا أن يأتينا وحي كما يأتيه) يشير إلى اختيانقول 
مقاتل من بين الأقاويل حاصله أنهم قالوا لن نؤمن أن محمداً عليه السلام رسول أوحي إلية 
ونبي قد بعثه الله تعالى إلى بعضض الخلق حتى نؤتى مثل ما أوتي وأوحي إليئا مثل ما أوحي وكنا 
رسلاً من طرف الله تعالى فإذا كنا رسلا مثله نؤمن بأنه رسول فالإيمان المعلق بإيتاء ما أوتي 
الرسل مجرد تصديقهم برسالته عليه السلام بلا شمول لكافة الئاس بقرينة تعليق إيماتهم بها 
بكونهم رسلا مثله ويمكن أن يقال إن الإيمان المعلق بذلك تصديقهم بأن رسالته عليه السلام 
لكافة الناس إذ النبوة لا تنافي الاتباع فالاستئناء في قول أبي جهل استثناء من الرضاء لا من 
الاتباع فلذلك ترك قوله ولا نتبعه أبدأ مع أنه مذكور في الكشاف في رواية قول أبي جهل 
تنصيصا للمقصود فعدم اتباعهم ثابت على تقديري اتيان الوحي وعدمه فيتضح ما قلنا (فتؤلت». 

قوله: (استثناف للرد عليهم) أي ابتداء كلام وأما كونه بمعنى جواب سؤال فغير واضح . 

توله: (بأن النبوة ليست بالتسب والمال وإنما هي بفضائل نفساتية يخص الله بها من 
يشاء من عباده) إذ هي رثبة روحانية تستدعي عظم النفس بالتحلي بفضائل روحانية وعن 
هذا قال وإنما هي بفضائل نفسانية ثم فوله إن التبوة ليست الخ ينبه على أن أبا جهل أدعى 
أنه نحن وهم في النسب والمال متسأويون . 

قوله: (كفرسي رهان) لا فضل لهم علينا وفرسا رهان مثل يضرب للتساوي ولما كان 
فرسا الرهان لا يلزمهما التساوي إذ قد سبق أحدهما فسره في النهاية بقوله سابقان إلى 
الغاية فأنى لهم الرجحان بالرسالة والنبوة فرد الله تعالى عليه بأن النبوة ليست بالنسب حتى 
يدعي ذلك. وأما كونه إشارة إلى ما روي من أن الوليد بن مغيرة قال لرسول الله عليه السلام 
لو كانت النبوة حقاً لكدت أولى بها متك لأني أكبر سنا وأكثر مالا فغير مناسب لما قررئا بل 
مئاف له إذ ح يكون المعنى أنهم قالوا لن نؤمن بأن النبوة حق حتى نؤتى مثل ما أوني رسل 
الله فح نؤمن بأن النبوة حق وأن الوحي نازل منه تعالى وهذا مغير لما قررناه نعم إن هذا 
احتمال آخر في معنى النظم الشريف كما جنح إليه البعض وفي هذا احتمالات آخر فصلها 
بعض العظماء لكن الأقل تكلفاً ما ذهب إليه المص ثم الظاهر أن قولهم مثل ما أوتي رسل 
الله ليس عن اعتقاد عنهم بل بناء على الفرض واعتقاد المخاطب والجمع على ظاهره وأما 
كون المراد به نبينا عليه الصلاة والسلام فهو خلاف الظاهر وتعسف . 


قوله: كفرسي رهان هو عبارة عن المساواة في الشرف. أي كفرسين يتسابقان في المضمار 
أيهما يسبق الآخر فصاحيه يأخد الرهان والرهان ما يرهن به عند أمين يأخذه من سبق فرسه قالمعني 
حتى إذا صرنا معه مساويين في الشرف قالوا الخ . 


ااا الس سس جيهي سورةالأنفم الآية: ا 
قوله: (فيجتبي لرسالته.من غلم أنه يصلح لها) في المواقف الا ريشترط في الإرسال . 
الاستعداد الذاتي بل الله يخيّص برحمته من يشام ومراده الاستعذاد اللابن البوجيت كما" 
الما سيا قري ا ب اا انه 
وهذه الصلا حية أيضاً من الطاقة العلية . ! ' 
قوله : (وَهِز اقلم بالتكان اللذي) كالضيجة انا قله ولق قال ,فهو بالقاة لكان فيل 
يريد أن حيث ههنا ليس للظرفية بل هو مفعول يعلم المدلول عليه بأعلم'لا هو إذ افعل 
لحيل ا رسي الوا 3 اااي لي ارب اي 70 
به انتهى ملخصاً ولما كان النص اقحم الباء في المكان عمل أعلم فيه. 9 
0 ب (الذي.يضمعها فيه) أشار إلى أن يجعل صفة حيث والعائد محلوف وقد ْمقدنا 
للاهتمام وأما الحصر فلا يناسب وإن جاز. 

قوله : (وقرأ ابن كثير وحفص عن عاصم رسالته) بالإفراد على إرادة الجنس. ' 

قوله: (ذل وحقارة ة بعذ كبرهم) لأن الذل بعد الكبر رتبة ومنصب افظع. وأشئغ وهذءا 
ا و ا 
يشير اطلاق قوله هنا اجرموا, ْ 

قوله : (يوم إلقيامة) أي كلام غند الله استعارة تمثيلية . ْ 

قوله : (وقيل تقديره من عند الله) فح د سم بو القامة وغر» وفي هذا أ لفظة ند 
سار (يسيب مكرهم أو جزاء على مكرهم أي الباء بدلية ات أو بدل 000 
.فعله في بعض المواضع ظ 
قوله تمالى: مَمَن برد أله أن يهِدِيَمٌ شح صَدْره سل ومن يرد أن يضِلْمٌ يعمل 
درم يدا حي مكنا تكد اتدل مالك صل أنه يس ع الذرك 9 


مورت 99 


قوله : (فمن يرد الله الأية ُعرفه طريق الحق ويوفقه للإيمان) الفاء داخلة على السبب 
باعقبار الشق الثاني وأما ذكر الأول فلمزيد. استكشاف حاصله أن بقاء المجرمين على كفرهِم 
| لإرادته تعالى اضلاله وخلق أضلاله لصرف اختيار العبد وترك توفيقه للحق. كما أن من آمْن 
' واهتدى لإرادته تعالى هدايته, ا للايمان الدع الارضيع و0 


“ كُوله: وهو أعلم بالمكا الذي يضعنها فيه إشارة إلى أ حيث منصوب المحل:جلى أن 
. مفعول به ليعلم المقدر أي الله أعلم يغلم مكان الرسالة أي موضعها اللائق بها. : ل 
وله : ا هم أو جزاء على مكرهم الوجه الأول مبنى على جعل الباء في با كاثوا. 
٠‏ قول يسع ف محا أ مراع حاو الإلا ف هو كنية عن جعل الشن قبل لفق قال 
اليد ا ار لا ا مرو ا ا 


سورة الأنعام/ الآية : وا الل للحي ا اق قا 


قوله: (وهو كتاية عن جعل النقفس) أي الروح أو الذات (قابلة للبحق) . 

ثوله: (ومهيآأة لحلوله فيها) أي الحق والمراد الحلول المعنوي»ف إلا نالحلول 
الجراري أو السرياني غير متحقق فيه وجه كونه كناية أن الشرح المذكور متهلزم لتلك 
القابلية (مصفاة عما يمتعه ويئنافيه) . 

قوله: (وإليه) أي وإلى كون المراد تلك القابلية من ذلك الشرح لا إلى غير فالتقديم 
للحصر (أشار عليه الصلاة والسلام حين سثل عنه) . 

قوله: (فقال نور)أي ضياء معنوي . 

قوله: (يقذفه الله في قلب المؤمن) إما بالفعل أو المشارف للإيمان (فينشرح له 
وبنفسح فقالوا هل لذلك من أمارة يعرف بها) . 

قوله: (قال نعم الإنابة إلى دار الخلود) فيه نوع تأييد لكون المراد المؤمن بالفعل 
(والتجافي عن دار الغرور والاستعداد للموت قبل نزوله). 

قوله: (بحيث ينبو عن قبول الحق) فيه إشارة إلى أن الجعل المذكور كناية عن ذلك 
النبو (فلا يدخخله الزيمان) . 

قوله: (وقرأ ابن كثير ضيقاً بالتخفيف ونافع وأبو بكر عن عاصم حرجا بالكسر أي 
شديد الضيق والباقون بالفتح وصفا بالمصدر) مبالغة في بيان شدة ضيقه كأنه عين الضيق 
وبهذا يكمل صنعة الطباق إذ شرح الصدر عبارة عن كمال السعة والفسحة وكناية عن قبول 
الحق بأسرع القبول وهذا أيضاً كناية عن كمال بعده عن قبول الحق فإن امتناع الدخول من 
روادف الضيق كما أن القابلية والدخول من لوازم الشرح والسعة وقيل استعارة تمثيلية إذ لا 
توسعة ولا ضيق . 

قوله: (شبهه مبالغة فى ضيق صدره بمن يزاول) مشيه به. 

قوله: (ما لا يقدر عليه) أي بحسب العادة (فإن صعود السماء) ليس بممتئع بالذات 
وعن هذا قال (مثل فيما يبعد عن الاستطاعة) وينصره صعود الأنبياء عليهم السلام. 

قوله: (ونبه به على أن الإيمان يمتنع منه) أي بالغير فلا يلزم تكليف المحال (كما 
بمتئع منه الصعود) . 

فونه: (وقيل معناه كأنما يتصاعد إلى السماء نبوا عن الحق وتباعدا في الهرب منه) 
فح صعود السماء مثلاً كمال الهرب والقرار من الحق أشار المص إلى أن في بمعنى إلى 
وكذ! الظاهر أن في بيمعنى إلى في المعنى الأول مرضه لاخلاله بامتئاع دخول الإيمان إِذ 
على هذا التقدير لا يفهم امتناع إيمانهم مع أنه المقصود . 


توسع الصدر وتضيقه بل سعة الصدر للإسلام كناية عن ميلان القلب إلى الإسلام رقوة الرغبة في قبوله 
وشدة الاستعداد لحصوله وضيق الصدر كتاية عن كمال الثفرة والئيوة عن قبوله فإن من المعلوم أن 
الطريق إذا كان ضيقاً لم يتمكن الداخل من الدخول فيه وإذا كان واسعاً قدر على الدخول. 


0 ْ ئ 0 « سوزة الأنعام/ اليف ال" 
ظ ا (واصل يصعد بتصمد وقد قوىء به قرا ين كثير يع من الفمل وبنا 
عاسم يصاع يم بئاحس سك بتاع يدل بم يناعد وصية اا 
قوله : أي كما يضيق صدره بعني مغل جعله ضيق الصدر ولظهور المراء تق 
المشبه به ضيق الصدر (ويبعد قلبه عن الحق). ا ١‏ 
الو لبجعل | العذاب) أي المراة وى سيا د المناب في الآحرة 
.وهو الاضطراب . ظ 00 
قوله: (أو الخذلان) وعدم التوفيق اطي ئ ظ 
< قوله: (فوضع الظاهر موضع المضعر ريع على تول عليه فعريف موصو 
للعهد ولو أريد الجنس فح يدخل المعهودون دخولاً أولياً لم يبعد. ٍ ْ ْ 
قوله: (للتعليل) أى لإفادة أن خذلانهم لعدم إيمائهم يرد على ظاهره اط إماتهم 
لأجل خدلا نهم فيلزم الذور وحله باعتبار الانتذاء والدوام .. 


قوله تعالى : وعدا ريك متتقينئد كلا الآباب يقزر دك © 

قوله: (إشارة إلى ايان ىق العسسه لا يقن العملدة شامل - وغيره :لدي 
جاء به القرآن) . 00 ْ ْ 

قوله : (أو إلى الإسلام) أي خاصة من بين ما جاء به القرآن . 

قوله: (أو إلى ما سبق) إشارة إليهما بتأويل ما سبق أ تافل المذكور امو 
التوفيق والخذلان) . ظ 

قوله : (الطريق الذي ارتضاء الله) ناظر ! إلى الاحتمالين الأولين أ ي إضافة الصا اط الك 
الرس للتشريف ولكونه مرضياً له . ظ ظ 

قوله: (أو عادته وطريقه) ناظر إلى كون الإشارة 290 
الأول لكون الصراط طريقاً معنوياً موصلا إلى زضاه وإلى دار كرامته وفي الاحتمال! الثاني 
ا لكونه فعله يجري العادةّ فإن عادته تعالى جرت على رفع قوم بالتوفيق إلى الام وبخفض | 
قوم أسخرين بالخذلان والخسران (الذي اقتضته حكمته). ١‏ < : 
ظ قوله: (لا عوج فيه) إن كان المراد بالإشارة إلى البيان الذي 5 باه ' القرآن 
أو العم ظ 


قوله : فوع الظاهر موفع المضتر ليل ولذلك أب اكلا في موضيع الجضمر لتيل 
اولانت رد لدم ن مترين الامقدات واد لبيلة . 0 
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قوله: (أو عاد لا مطرداً) إن كان المراد ما سبق من التونيق والكتَدلان. 

قوله: (وهو حال مؤكدة) أي على الاحتمال الأول (كقوله وهو الحى"فصدتا) . 

قوله: (أو مقيدة والعامل فيها معنى الإشارة) أي على الاحتمال الثاني إذ خيراط ربك 
بالمعنى الثاني عام بحسب المفهوم وأما كونه عاماً أيضاً بحسب المفهوم على تقذيقكرن 
المراد الطريق الذي ارتضاه فضعيف أو بعد اعتبار كونه طريقاً مرضياً عمومه بحتديغ 
المفهوم إلى المستقيم وغيره مما لا يرضاه العقول ويتحير منه الفحول وأما كونه بمعنى 
عادته تعالى وإن كان في الواقع لا يكون إلا مستقيماً لكن عام بحسب المفهوم (قد فصلنا) 
أي قد بينا الآيات فصلاً قصلا . 

قوله: (فيعلمون) حمل التذكر على التأمل ففرع عليه يعلمون ولا يبعد أن يكون الفاء 
عاطفة لتفصيل المجمل . 

قوله: (أن القادر) مقعول يعلمون ويذكروت أو مفعورل يذكرون محذوف كما 

قوله: (هو الله تعالى) لا قادر حقيقة وبالذات سواه وقرينة هذا المحذوف المعين 
نوله: #فمن يرد الله أن يهديه» [الأنعام: 8؟١]‏ الآية وكذا قوله (وإن كل ما يحدث من 
خير أو شر) . 

قوله: (فهو بقضائه) أي بإرادته كما هو الملائم لما سبق من قوله: #إفمن يرد الله» 
[الأنعام: ]١76‏ أو بتقديره . 

قوله: (وخلقه) قرينته قوله: #يشرح صدره»# [الأنعام: 2 ؟1] الآية. 

قوله: (وأنه عالم بأحوال العباد) مستفاد من قوله الله أعلم حيث يجعل رسالته في 
محله اللائق بها وكذا الحال في سائر الأحوال (حكيم عادل فيما يفعل بهم). 


قوله تعالى : #8 لح د لَك عِندَ رَ وَهْوَ رمم يجا كنأ يَمَملُونَ 3©) 

قوله: (دار الله) أي السلام اسم الله تعالى . 

قوله: (أضاف الجنة) أي الإضافة لخلقه . 

قوله: (إلى نفسه) الأولى إلى ذاته إذ اطلاق النفس عليه تعالى لا سيما فى غير 
المشاكلة مما يتازع فيه . 


قونه: وهو حال مؤكدة أو مقيدة الأول بالنظر إلى خصوص ربك والثاني باعتبار مطلق 
مفهوم صراط ريك مع قطع النظر عن الخصوص وعما في نفس الأمر. 

قوله: دار الله هذا على أن يكون مصدراً من سلم يسلم بمعنى السلامة وقوله أو دار تحيتهم 
على أن يكرن معنى التسلم بمعنى التحية قال تعالى وتحيتهم فيها سلام فقوله لهم دار السلامة صفة 
لقوم يذكرون وعند ربهم حال من فاعل الظرف وهو السلام فإنه معتمد على الموصوف فيعمل . 


ا ل سس جد صورة الأنعامٌ/ الآية: 1780 
قوله: جوويو وو ب 
واللاختصاص المستقاد عن الأضافة اختصاص خلقته دك تعالى , ' 5 
قوله: (أو دار السلامة أمن المكاره) أي الس يحتول اد 0 بم بسكو 
السلامة و الجنة بالسلامة الكاملة المحضة ظاهر كر إذ المعني ارا 
قوله: 5 السلام يحتمل أيضاً أن 0000 مصدر 
جد الدب لم !كنات لأدنى ملابسة للأن التسليم 0 ادر أي 
الجنة اله زع عدا أحخثره . : ١‏ 
غوله: ا ٍ أنه تعالى رن قا في ماه اف جا رع 0 
0 5-07 ال جد ريم لجان عرزا المعنى . 
قوله: (عنده لا يعلم كنهها غيره) الأولى تركه والاكتفاء بقوله : «لا يعلم كنهها ' 
غيره» أشار إلى أن ذار الثواب شبه حالها وهي اختصاصها به تعالى بحيث لا يعلم كنهها 
الر ا ا ب ا 
الموضوع للمشبه به في المشبه وهذا يعن العنديه نهنا وف كلدم 
00 انام ومحبهم فلذا أعد لهم هذا انيم لقي انود بهلي 
37 (أو ناصرهم) ومن جملة النصرة لهم أعداد مالا عين دآت ولا أذ لمعت | 
ولا خطر على قلب بشر.فالجملة أيضا مثل ما سبق. ' ْ 
قوله (بسيب أعمالهم) أو بدل أعمالهم وهذا على كون لولي بمعنى المحبا أو لاص 
قوله: (أو متوليهم بجزائها) أي الولي من الولاية بمعنى التصرف وهو لا يكون إلا في 
الابرح الي داك وقوه قإل متوليهم بجزائها أي بجزاء الأعمال فالباء ح للملايسة ٠‏ ْ 
اقوله: (نيتولى ايصاله | 9 أي إذا كان التصرف بجزاء الأعمال موكرلا اليد 0 


قوله: ل يعلم كنهها غيرء هذا المعنى مستفاد من لفظ عند المتبى» ٠‏ عن معبنى الاشتار ش 
المناسب للذخائر . 

قوله : ا ا 00 
بما كانوا وجهين الوجه الأول على أن يحمل معناه على السببية وهذا على جعل وليهم, بفعنى 
يس لي 0 
ا ا 06 2 
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نول تعالى : وزقم يز جربها يقترن قر انتقث يليت و6 
مض لي ب حي سرس وَيلَيّنا أسلنا م ست م : 


من مْنَ ألوضٍ 0-5050 جلنا الى" 
ماك أ ديك عَكبه عليه (87) 

قوله (نصب بإضمار اذكر) فح يحتاج إلى تقدير القول في يا معشر الجن فالاولى 
الاحتمال الثاني لكن قدمه إذ تقدير اذكر في مثله شائع . 

قوله: (أو نقول) فح نصب يوم على الظرفية لا غير بخلاف تقدير اذكر فإن نصبه ح 
يحتمل الظرفية والمفعولية . 

قوله: (والضمير لمن يحشر من الثقلين) فإنه وإن لم يتقدم ذكره لكن الحشر يدل 
عليه ولهذا قال لمن يحشر ولم يقل للثقلين أولاً ترك ما في الكشاف من قوله وغيرهم لعدم 
ملائمته لما بعده. 

قوله: (وقرأ حفص عن عاصم وروح عن يعقوب يحشرهم بالباء؟ ع تدر يقول 
بلفظ الغائب وعلى تقدير اذكر يقدر القول في يا معشر الجن هكذا فائلا يا معشر الجن. 

قوله: (يعني الشياطين) تفسير للجن كما في الكشاف فالإضافة إما بيانية أو لامية 
فمعشر الشياطين شياطين أيضاً ويحتمل أن يكون تفسيراً للمضاف والمضاف إليه معا. 

قوله: (أي من إغوائهم) إذ استكثار ذوات الانس مما لا يتصور من الجن لا خلقاً ولا 
كسباً بلا تمحل (واضلالهم) . 

قوله: (أو منهم بأن جعلتموهم اتباعاً لكم فحشروا معكم كقولهم استكثر الأمير من 
الجنود) هذا إشارة إلى جواز اعتبار استكثارهم بنوع تأويل وأنت بير بأنه راجع إلى الأول 
مآلا إذ جعلهم اتباعاً لهم بسبب إغوائهم (الذين اطاعوهم) . 

قوله: (أي انتفع الإنس بالجن بأن دلوهم على الشهوات) فيدخل فيها السحر والكهانة 
إذ هما مما يشتهيه أهل الهواء (وما يتوصل به إليها) . 

قوله: (والجن) أي انتفع الجن (بالإنس بأن اطاعوهم) . 

قوله: (وحصلوا مرادهم) في إغوائهم يعوذون بهم كما قال تعالى: ##وانه كان 
رجال من الإنس# [الجن: 1] الآية (وقيل استمتاع الإنس بهم أنهم كانوا يعوذون بهم 
في المفاوز) . 

قوله: (وعند المخاوف) ويقول أعوذ برب هذا الوادي يعني به كبير الجن . 

قوله: (واستمتاعهم بالإنس اعترافهم بأنهم يقدرون على إجارنهم) أي حفظهم 


قوله: بإضمار اذكر أو نقول نصب اليوم على التقدير الأول على أنه مفعول به وعلى الثاني 
على الظرفية . 


ا كي سور ةالأتعا/الآية 0 
فيزدادون شبزفاً في قومهم مرضه لقلة الوثوق على هذه الوواية ولحدم مالا قهتته لقوله يننا إذ 
هو تحسر منهم. على اطاعتهم في وساوسهم كما نبه عليه المص . 0 
ظ قوله: (أي البعث وهو إعتراف) يعني فائدة الخبر ذلك بل الغرض من شل الخبر 
التحسر (بما قعلوا من طاعة الشيطان واتباع سباي ات اد نف ظ 
قوله : (أي منزلكم) أى اكور اسم مكأن . ظ ا 
قوله: (أو ذات مثواكم) نتقدير المضاف إن اعتبر مصدراً (حال والعامل فيها مثواكم 
إن جعل مصدراً ومعنى الإضافة إن جعل مكاناً) (إلا ما شاء الله) ذكر المص في ضبحة: ْ 


الاستشثناء و جهين ولم بذكر كون الاستشنام باعتبار غصاة الموحدين كما ذكره في سورة أهود. : 


إذ الخطاب هنا للكفار لأن ما قبله بيان حالهم وأما في أواخر سورة هود فعام ؤيحتمل أن. 
يكون المعنى خالدين فيها إلا ما شاء الله فأنى لهم ذلك قال المص في قوله تعالى : ِ 
«فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان# [الرحمن: 7"] فأنى لهم ذلك فيكون الاستثناء للمبالغة. 
في خلودهم كما أن الاستثناء في الآية المذكورة للمبالغة في عدم نفوذهم وهذا سالم, عن ' 
الإشكال وأما ما ذكره المصنقف فيرد عليه أن فيه صرف النار عن معناها العلمي وهنو دار 
العذاب إلى التغوى وإن أجابوا بأن هذا الصرف لا بأس فيه لقيام القرينة فإن ظهور الفساد 
قرينة قوية وأما ما الثاني فرده أبو بُحيان بأن الاستثناء يششاظ اتحاد زمان المخرج والمخرج نه ' 
فمعنى ما قام القوم إلا زيد أقام زيد لا يقوم زيد فهنا يكون المعنى النار مثواكم خالدين فيها: 
بعد الدخول إلا ما شاء قبل الدبخول فلا اتحاد في الزمان وقول المص كأنه قيل النار مثؤاكم 
أبداً إلا ما أمهلكم إشارة إلى الجواب فأول الخلود بالأبد والأبد لا يقتضي الدخول فوجد 
اتحاد الزمان وذكر لتأويله وجوه ه أخر لا يخلو عن تكلف وتعسف وسيأتى تام » هذا البحث 
إن شاء الله تعالى في أواخر سورة هود. ْ 

توله: (إلا الأوقات التي ينقلون فيها من الثار إلى الزمهرير) إشارة إلى دقع 0 
بأنهم مؤبدون في النار فكيف الاستثناء فدفع بوجهين الأول النقل فيها من الئار إلى الزمهرير. 
. فالمراد بالنار المعنى اللغوي لا العرني وفيه نوع ضعف (وقيل إلا ما شاء قبل الدخول كأنه 
قيل التار مثواكم أبداً إلا ما تمهلكم في أفعاله بأعمال الثقلين وأحوالهم). ‏ 


قوله: إن جعل مصدراً فحَيْنئلٍ يكون من باب الوصف بالمصدر مبالغة فكأنها جعلت .نفس: 
الثواء والإقامة ومعنى الإضافة أن جعل مكاناً فإن في الإضافة معنى الفعل فكأنه قيل النار بتو 
منسوب اليكم خالدين فيها. ‏ !1 2 « 

32 قوله : كأنه قيل الدار مشواكم أبداً إلا ما أنهتكم لفظ ما في إلا ما امهلكم مصدرية بتقدير 
وقت مضضاف إليْه أي إلا في وقت امهال الله اياكم من أوقات مبدأ زمان الأبد وإن كان زمان الأبد: 
لا آخر لها فالاستثناء رانجع إلي نقصان زمان الأبد من طرف الميدأ بأن يدخل بعضهم الثاز بعد 
دخول بعضهم بزمان على ما قيل'في تفسير قوله تعالى: #وأما الذين شقوا'ففي الناز لهم فيها زفير 
وشهيق خالدين فيها ما دامتث السموات والأرض إلا ماشاء ربك# [هرد: 5ك لا 13١‏ 2 ظ 
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قوله تعالى : وَكَذِكَ وَلٍ بض لظي مضنا يما كانوأ يربوك (73) 

قوله : (نكل بعضهم إلى بعض) أي نفوضه ونسلطه. 

فونه: (أو نجعل بعضهم يتولى بعضاً) فح الفرق بين المعنيين هو أن التولية َي الأول 
بمعنى التفويض والتسليط وعن هذا قال الإمام ان هذا يدل على أن الرعية إذا كانوا ظَالجّيْن 
فالله تعالى يسلط عليهم ظالماأ مثلهم انتهى وأن التولية في الثاني بمعنى التخلية بيئهم حتى 
يتولى بعضم بعضاً كما فعل الشيطان وغواة الإنس وإلى هذا التفصيل أشار بقوله (فيغويهم 
أو أولياء بعض وقرناؤهم في العذاب) وهذا المعنى انسب بما قبله ولعله اخره مما قدمه إذ 
المعنى الثاني منفهم مما قبله بخلاف الأول فالتأسيس خير من التأكيد ثم قوله وكذلك نولي 
من قبيل ضربته كذلك على هذين المعنيين وهذا هو الظاهر من كلام المص وقيل فيجوز 
فيهما التشبيه أيضاً وأما على الوجه الأخير فمن باب التشبيه قول المص (كما كانوا في 
الدنيا) إشارة إليه. 

قوله: (من الكفر والنعاصي) هذا بناء على أن الكفار مؤاخذون بترك الفروع لأنهم 
مكلفون بها وإشارة إل أن المراد بالظلم الكمر وسائر المعاصي (يا معشر الحن والإنس) 
بتقدير القول وفي الكشاف يقال لهم يوم القيامة على جهة التوبيخ انتهى أي يقول الله تعالى 
إما بالذات أو بواسطة الملك ويؤيد الأول قوله: #يقصون عليكم أياتي# [الأنعام: ]١7١١‏ 
والاستفهام في الم يأتكم للإنكار الواقعي للتوبيخ والتقريع . 

0 ل ماح )اه ل ع 1س ارده 

قوله تعالى: يلمعْشرٌ الجن والإإذفس م يأَيَكمْ رز منْكْم يفصون عايحكم عَايْنقٍ 
َسْؤْرُوئَقٌ لماه يويك هذا الوأ عدن عل أنشينا وَعَرَئْهُمُ ليه ألدنيا وَمَيِدُوا علخ أَنشييم 
م كنا كدي 9 

قوله : (الرسل من الإنس خاصة) ولم يبعث رسول من الجن في القول الصحيح . 

قوله : (لكن لما جمعوا مع الجن في الخطاب) وبهذا الجمع حصل بينهما جهة وحدة 
نصح ذلك تغليباً فكما أن الخطاب مع الجن مئشأ لحصول الجهة الوحدة بينهما كذلك كان 
اشتراكهما في الصنف سبباً لتلك الجهة الأولى التعرض له ثم الأولى أن يقال لكن لما جمع 
الجن معهى لأن مع يدخل على المتبوع واعتبار تقدمهم زماناً لا يفيد الأصالة (صح ذلك 
ونظيره يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان) . 

قوله: (والمرجان يخرج من الملح دون العذب) لكن لما التقيا وصارا جميعاً كالواحد 
جاز ذلك تغليباً . ظ 

قوله: (وتعلق بظاهره قوم وقالوا بعث إلى كل من الثقلين رسل من جنسهم) منهم 
الضحاك وفي أكام المرجان عن ابن عباس رضي تعالى الله عنهما أن الجن قتلو! نبيا لهم 


اب 222 بي سئي الآية: 00 


قوله: (وقبل الرسل من:الجن.رسل الرسل إليهم كقوله تعالئ :#اولوا إلى قومهم. 
منذرين * [الأحقاف : 5) يعبتي الذين بعقهم رسلنا ليبلغوهم مرضه لأنإنادة المعتيين: 
املد كن للفلا ف الال راحلا رن ضام ججراز» كدير با تيون عيباني 
صفة أخرى للرسل مادحة لهم اختير الجملة المضارعية لقصد الاستمرار. ْ 
قوله : معطو كع الناء بوحكم بهنا) مان علس لقان وله الخ لسلا 1 
المراد من ارسال الرسل من التبليغ والانذار بالنسبة إلى الثقلين ولا خلاف في أن نبينا إعليه. 
< السلام مبعوث إلى الثقلين كافة وأما بعئة سائر الأنبياء عليهم السلام إلى الجن ففيه تزدد إذ؛ 
خحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله وله قال أعطيت خمساً لم يغطهن ْ 
أحد من الأنبياء عليهم السلام قبلي إلى أن قال وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبغثت ‏ 
إلى الناس عامة يدل بظاهره أنهم.لم يبعثوا إلى الجن وما قاله المص في قوله تعالى 3 
#قالوايا قومئا إنا سمعنا كتاباً أنزل من بعد موسى* [الأحقاف : لبي واي ظ 
ذلك لأتهم كانوا يهودا أو ما سمعوا بأمر عيسي عليه السلام انتهى ظاهره يدل على أن | 
الأنبياء عليهم السلام مبعوثون إلى الجن ويؤيده قول الإمام الرازي في تفسير قوله ا 
#فبأي آلاء ربكما تكذبان» [الرحمن: ؟١]‏ اطبق الكل على أن الجن مكلفون انتهى؛ ٠‏ 
والتفصيل في أكام المرجان ومقتضى هذه الآية أ ن الأنبياء عليهم السلام مبعوثون إلى :الجن ظ 
والله أعلم بالصواب وعنده حسن المآب (يعني يوم القيامة جواباً بالجرم والعصيان) . 1 
قوله : (ؤهو اعتراف منهم) وكدامعى الضياد ني ف نا 1 
اصطلح الققهاء على المعنى الأخص.. ْ 
. قوله: (بالكفر واستيجاب العذاب) أشار إلى أن فاعل قالوا الكافرون لا الكل كما" 
نطق به آخر الآية وهذه الشهاذة في موطن وإنكارهم في قوله ا «والله ارباما كك 
مش ركين # [الأنعام : “1؟] في مؤوطن آخر فلا إشكال. ظ 
قوله: (ذم لهم على سوء نظرهم وخطأ رأيهم فإنهم اغتروا بالحياة الدج واسنات: 
المخدجة واعرضوا ممن الآخرة بالكلية) إشارة إلى دفع توهم التكرار بأن الشهنادة الأؤلى 
ْ حكاية لقولهم وهذه الشهادة م لب قاد ررحتي كار ائية أفرم آر اصطوة إلى 
١‏ الشهادة على أنفسهم بالكقر والاستسلاة للعذاس المخلد) . ا ظ 
اقولة (تعديرا للساممين) مسرل له الدع وإشارة إلى فائدة الخبر للسامعين الذين | !ذا 
عمراما اازل اعتنهم «ابعود اكز مثل جالهم ). ْ 


0 قوله : ارك وين ف ولي لوي سس قوس العا ا ظ 
قومهم من الجن ويخبرونهم بما يسمعوا بكارريه ب رعذااهر المرادفن بولدكر وجل : فولوا. 
إلى قومهم 0 [الأحماف : 0 ظ ظ 


0000 9999599996666969696926سسس 5 ا 2 ل اا ل يفن 

قوله تعالى : ذَلِكَ أن لم يكن رَبك مهرلك القريك بظلر هلها فلن (3©) 

قوله: (إشارة إلى إرسال الرسل) هذا هو الملائم لقوله وأهلها غائلون:(وهو خبر 
مبتدأ محذوف أي الأمر ذلك) . 

قوله: (تعليل للحكم) والمراد بالحكم كون الأمر والحال ذلك أي إرسال الرسدل 
وإنذارهم سوء العاقبة. 

قوله: (وأن مصدرية) هذا مسلك الكشاف وثتبعه المص وعند أكثر النحاة لا تقع 
حروف النفي بين أن المصدرية وبين فعلها سوى لفظة لا. 

قوله: (أو مخففة من الثقيلة أي الأمر ذلك لانتفاء كون ربك) الانتفاء مأخوذ من لم 
وكون من يكن بواسطة أن المصدرية والجمهور لا يرضاه لأنهم عللرا عدم وقوع تلك 
الحروف بأنها معه يتأويل المصدر والفعل بها ينافيه كان قول المص لانتفاء كون ربك إشارة 
إلى منع المنافاة إذ الفعل مع حرف النفي مأول بالمصدر لكنه تكلف إِذْ أخذ المصدر من لم 
بواسطة ان تعسف . 

قوله: (أو لأن الشأن) أي أنه إذا جعل أن مخففة فاسمه ضمير شأن إذ عمله في 
ضمير شأن مقدر واجب. | 

قوله : #لم يكن ربك مهلك أهل القرى* [الأنعام : ١‏ ]إشارة إلى أن المضاف محذوف . 

قوله : (بسبب ظلم) أي الياء سيبية . 

قوله: (فعلوه) شامل للتروك. 

كوله : (أو ملتبسين لظلم) أي الباء للملابسة حال من القرى ومال المعنيين واحد خلا 
أن الملابسة تقتضي كونهم على الظلم مصاحيين به حين نزول العذاب بخلاف السببية فإنه 
يحتمل كونه مقدماً غير تائبين عنه (أو ظالماً وهم غافلون) . 

قوله: (لم ينيهوا برسول) ولأجل كون المراد بالغفلة ذلك فسر ذلك انقا له بإرسال 
اسل 

قوله: (أو بدل من ذلك) فيه لطافة عطف على تعليل للحكم وفي الكشاف ولك أن تجعله 
بدلا من ذلك كقوله تعالى: «#وقضيئا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين» 
[الحجر: 53] انتهى والمعنى الأمر #أن لم يكن ربك مهلك القرى# [الأنعام: ]17١‏ 


قوله: أي الأمر ذلك لانتفاء كون ربك الخ هذا على أن يحمل أن على المصدرية وكوله أو 
لأن الشأن على أن تكون أن مخففة من الثقيلة وضمير الشأن محذوف. 

قوله: أو بدل من ذلك فعلى هذا لا يقدر حرف الجر في أن كما قدر اللام الجارة على 
الوجه الأول فعلى أنه بدل يكون من بدل الاشتمال لملابسة بين التنييه بالرسل وبين إرسال الرسل 
فالمعنى إرسال الرسل التنبيه على أهل القرى بإرسال الرسل التنبيه على هذا المعنى مستفاد من 
جعل جملة وأهلها غافلون حالاً من القرى قيداً للنفي . 


4 ظ 0 سورة الأثيام/ لبان 050 0 ظ 


الآ فيكون ذلك إشارة | لى مضمون ما بعده تظيره ذلك الرجل فمل كذا. 
قوله تعالى : لحكل درج مَنَا فا وسار ريدق 4ك يكيل نا تارك 09 
قوله : (من المكلفين) . ظ ْ ظ 
قوله: (مزاتب) أشار إلى أن الدرجات تعم الدركات إما بطريق ذكر الا 7 
العام أو بأن أصل وضعها لذلك: ولم يحمل على معناه المتباذر لعموم المكلفين . 0 
قوله: : (من أعمالهم) أي أن لفظة من بيانية وإليه يشير :قول من قال فإن الأعمال: ٠‏ 
باح كات اماي لاا ني اميا ررد رضن على بهذا لمعاو 00 
قوله ؛ ل ل 
قوله : (أو من أجلها) فمن تعليلية . 0 
قوله : افك عليه قهز )عن دل ما قانها قا ظ 
قوله : (ألقدر يها تعر به من دراب أو عقاب) هذا اق طون إن كو مغتى جما عملنا. ش 
008 أعمالهم كما أن الأول ناظر إلى الاحتمال الأول والثالث في مما عملوا ا(وقرأ ابن 
عامر بالثاء) . ش 


قوله: 7765 غ252 
سواك من المكلفين ؤغيرهم ولا يجوز أن يعتير خطاب من سراه من غير اعتبار التغليب ' 
الب أن وخا ليقي كا را خدا اتاد أو اككر من خب مطحو ان كب تثنية أو جمع كذا أفاده. 
العلامة التفتازاني ذ في المطول وأما في القراءة بالياء فلا تغليب غيره عليه السلام إذ لم يعهد. 
في كلامهم تغليب الغائب وإن إكان كثيراً على المخاطب فح الكلام ساكت عن عدم غفلته 
ا ا ا لو 0 ب وى ' 
عليه السلام تهديداً وتثبيطاً عن القييح ومن ههنا اختار القراءة بياء الغيبة . ظ 
قوله تعالى: رلك لمر ارج ضع كا بدن نكيف انتو سكم قا 
يَسَاءُ كما نكم ين ذ دري 7 لخر 2 0 
قوله: (وربك الغني) مبئدأ وخبر واللام لقصر المسند على المسند اليه ارأطكية 


نوله سافب رن الكنشات اول وه بير المرضانة باليجارل امع رذ التستازن م 1 
الدرحات لأن لفظ الكل يفيد الشجول للقبيلين المؤمنين والكفرة فاقتضى المقام ل ١‏ ش 
0-0-0000 والعاصي كان المراد درجات ودركات إلا أنه غلب الدرجات. 1 ' | 

من أعمالهم هذا على تقدير جعل من لابتداء الغاية ا 
ابا لبان نو ع ا ونمو سفهيا 1 اد ييا 
على تنبيه وجه كونه تأسيساً لما بعده أن كمال الغنى يلزمه أن لا يبالي الموصوف بة من اهنلاك . 
شي وابفائه ا للا اا سي والابشاء والماروم المي 


سورة الأنعام/ الآيئان : وخ مم الل لل ل لطع سس ةا 
المعنى أي هو المعروف بالغني كائناً من كان عن كل من سواه قلا يناسسّإلمقام لأنه بناء 
على كون اللام للعهد كما هو الظاهر فيفوت القصر المستقاد من كون اللام للجنس . 

قوله : (عن العباد والعبادة) أما جمع عبد أو عابد (ذو الرحمة) أبلغ من الرححيم. 

قوله: (يترحم عليهم) صيغة التفعل هنا للمبالغة والكمال اللازم للتكلف المستحخيق 
في شأنه تعالى وفيه تنبيه على ما قلنا من أن ذو الرحمة أبلغ من الرحيم . 

قوله: (بالتكليف) والتخصيص من مقتضيات المقام . 

قوله: (تكميلة لهم) أي في القوة النظرية والعملية ولا رحمة فوقها (ويمهلهم على 
المعاصي وفيعه تنبيه على أن ما سيق ذكره من الإرسال ليس لتفعه بل لترحمه على العباد 
. وتأسيس لما بعده وهو قوله) . 

قوله : : (أي ما به إليكم حاجة أن يشأ يذهيكم أيها العصاة) وفي بعض التفاسير أيها الناس 
والأول هو الملائم للمقام وبه يستخلف من بعدكم ما يشاء (من الخلق أي قرثاً بعد قرن) . 

قوله: (لكنه ابقاكم) لم يقل لكنه يبقيكم للإشارة إلى أن ان بمعنى لو أي لو شاء إذهابكم 
يذهبكم لكن انتفى الإذهاب لانتفاء تعلق المشيئة به قما ذكره المص حاصل المعنى . 

قوله: (ترحماً عليكم) بيان ارتباطه يما قبله. 

قوله تعالى : رما تدرب لك لب رمآ آنشر يمنجرن 9 

قوله: (من البعث وأحواله لكائن لا محالة طالبكم به). 

قوله تعالى : ا َل متك إِيْ حايلٌ شَسَوْقَ تدلوت م 

عَقِبَه آلذَارٍ إِنَّمُ لا يلح الطَايلمو, طمن (9©) 

قوله : (على غاية تمكنكم) أي فدرتكم (واستطاعتكم) . 

قوله: (بقال مككن مكانة إذا تمكن) أى قدر. 

قوله: (أبلغ التمكن) فلدخول المبالغة في مفهومه قال آنفا على غاية تمكنهم (أو على 
ناحيتكم وجهتكم وحالتكم التي أنتم عليها من قولهم مكان ومكانة كمقام ومقامة وقرأ أبو 
بكر عن عاصم مكاناتكم بالجمع في كل القرآن» . 

قوله: (وهو أمر تهديد) الجامع بينه وبين الآمر التقابل فيكون من قبيل الاستعارة 
بتنزيل التقابل منزلة التناسب والحاصل أن اعملوا بمئزلة لا يعملوا (والمعتى البتوا على 
كف ركم وعداوتكم على ما كنت عليه من المصابرة والثبات على الإسلام والتهديد يصيغة 


جم 
ا 
0 


قوله: على غاية تمكنكم أو على ناصيتكم الأول على تقدير على أن يكون المكائة مصدرا 
بمعنى التمكن والثانى على تقدير أن تكون بمعنى المكان لكن بعد تجوزه للحال. 
قوله: والتهديد بصيغة الأمر مبالخة في الوعيد طريقة هذا الأمر طريقة قوله عرز وجل : 


يوب سورة اراي لاد 


4 ش 
ظ قوله: (ونسجيل بأن الميهده لا بأنى منه إلا الشر كالمامور , به أي الذي 00 أن 3 
بتفصى عنه) أ برواايي الا برعا ر لقي لخر ااه اسان 0 ترا 0 

لذلك المعنى أي الذي سيحل به بالمعنى المأمور به الواجب اتيانه كذا قيل قيل (إن ججل من 
استفهامية بمعنى أينا تكون له العاقبة به الحسنى) . ش 

قوله : (التي خلق الله ليا هذه لدان شارة إلى وان 11 لكي شار 
هي العاقبة الحسنى مع أن العاقبة السوم عاقبتها بالنسة إلى الفجار تو ضبيحه أن المراد بالدار 1 
الدنيا وعاقبتها الأصلية هي الجنة لأنها خلقت مجازاً إلى الآخرة والمقصود د منها بالذات هو 
الثواب والمابديزيها بعد مرفي لاا جا ان ينيدا م00 
العلم معلق عنه) . ئ ظ 

قوله : (وإن جعلت خبرية) عر كر دصرن لالع مر 

قوله: (أي فسوف تعرفون) أي تعلمرن بمعنى تعرفون لا من أفعال القلوب الذي 
يكون له عاتبة الدار) . : : 

قوله : (وفيه مع الآنذار انصاف في المقال) حيث لم يثبت ولم يدع لعاقية لامع أنها. 
له كقوله تعالى : #وإنا إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين» [سبأ : << 70 

قوله : (وحسن أدب) مع تضمين شدة الوعيد حيث كان لتهديد بصيفة الأمر (وتنبيه 
على وثوق المندذر) . ظ ظ 

كله زبأنه ميق وأن الحاة الا زعم سيط الا تمرك وملفوة فزن عدر اقزر[ 
يصدر عن قائله ا له والخسران لمن عانده ونازعه 1 
(وقرأ حمزة والكسائي يكون بالياء لأن تأنيث العاقبة غير حقيقي) . ظ ْ 


#اعملوا ما شئتم» [فصلث : 4 هي كاشخلية والتسجيل علي الأمو ين ل ىن إلا ادر ظ 
فكان الشر: مأمور به وواجب عليه ليس له أن يتفصى عنه ويعمل بمخلاقه . 0 

قوله: مسبناً عليه من | عست عن 1ن ]اا جزمت حلي لالط عيصما ل 31 ان 
ري يي اجر يا ا 
37 ل ل ا ل لي ا ا ا | 
المفضي إلى العذاب أقول اظن. أن أصل الكلام الصادر عن المص رحمه الله تعالى فيحمله.على 
الأمر يما يفضى إليه وأن ما وقع في الكتاب من قلم التساخين وفيه مع أن الانذاز انصاف معنى 
الانصاف مستفاد من طريقة ارخاء العنان وفي الكشاف وهذا شرن من لكان لصيف السيلن ب 
انصاف فى المقال ال لتصاكد الوعيد والوثوق. بأن المنذر محق وآن المنذر مبظل , ْ 


سورة الأتعام/ الآية: 1158 ب ١‏ ا 893 


قوله: (وضع الظالمين موضع الكافرين لأنه أعم) لعموم الظلم من الكفبوريعني عدم الفلاح 
الفلاح معنى شامل للسلب الكلي والسلب الجزئي والظاهر أنه من باب وضع المظهر موضع 
المضمر لنكتة مشهورة والتعبير بالظلم للإيذان بأن الكفر أعظم أفراد الظلم (وأكثر فائدة) . 
قوله تعالى : وَجَمَلُوا َه مِتَادَرَاً وري الْحصَرْت والأني تصسيسًا فَقَالُوا هنذا 


ك0 0-0 
مه - 1 | و الجا” ال ريل ا 0 مي # اي عرخلي حبر 01 
7 وَهَنذًا إِشُرَكينَا فَمَا كات ركيم فلا يصِلُ إل أله وما كات لله 


مب كيين 


نَهْوَ عسل إن ركهم مسآءمَا بنطترت ((©) 

(وجعلوا لله مما ذرأ) شروع في بيان قبح المشركين في أحوالهم وأقوالهم الشنعاء. 

قوله: (أي مشركو العرب) وهم وإن لم يتقدم ذكرهم لكن لشهرتهم بذلك استغنوا 
عن ذكرهم مما ذرأ من الحرث الجاران متعلقان يجعلوا ان اعتبر كونه متعدياً إلى مفعول 
واحد أو مما ذرأ مفعول أول لجعلوا على أن من تبعيضة أي جعلوا بعض ما خلقه نصيباً. 

قوله: (خلق من الحرث) أشار إلى أن لام الحرث للعهد الذهني وكذا في الأنعام 
(روي أنهم كانوا يعينون شيئاً من حرث) . 

قوله: (ونتاج لله) أي المراد بالأنعام نتاج . 

قوله : (ويصرفونه إلى الضيفان والمساكين) وهذا معنى قوله وجعلوا لله وإلا فالله عنى 
عن العالمين . ْ 

قوله: (وشيئاً منهما) أشار به وبما سبق من قوله شيئاً من الحرث ونتاج إلى أن من 
في مما ذرأ للتبعيض وأنه مفعول أول لجعلوا ومن الحرث بيان له . 

قوله: (لآلهتهم وهي) المراد بشركائنا ولجعلهم الهتهم شركاء لله تعالى أضيف 
الشركاء إليهم . 

قوله: (وينفقونه على سدنتها) جمع سادن أي حافظ الصنم ثم في قوله وشيئاً منهما 
لآلهتهم إشارة إلى أن حكاية جعلهم له تعالى نصيباً يدل على أنهم جعلوا لشركائهم أيض 
نصيباً لكن لم يذكر اكتفاء بقوله تعالى: #وهذا لشركائنا# [الأنعام: ]١75‏ فاختير الحذف 
والإيجاز وجه عدم عكسه ظاهر جلي (ويذبحون عندها) . 

قوله: (ثم إن رأوا ما عينوا لله) فيه تنبيه على أن قول وما كان لله فهو يصل إلى 


قوله: وضع الظالمين موضع الكافرين فإن التعريف في الظالمين للعهد والمعهردون هم 
الجاري ذكرهم بقوله عز وجل : #وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين» 
[الأنعام: ]١7١‏ وما بعده مسوق لحالهم فمقتضى الظاهر أن يقال لا يفلح الكاقرون إلا أنه أخرج 
عن مقتضى الظاهر على خلافه يوضع الظالمين موضع الكافرين لكون الظالمين أعم من الكافرين 
وأكثر فائدة لأفادثئه أنهم جامعون للأمرين العظيمين وهما ظلمهم لأنفسهم بكفرهم وجحودهم 
للحق وظلمهم لغيرهم بالتعدي إليهم . 


١اا‏ دجي سورةالانهام/الآية: بام! 
شركائهم مقيد بهذا لا مطلق وان معنى الوصول التبديل (ازكى بدلوه بخاتلآلهتهم) . 
قوله: (وإن رأوا ما) عببوا (لآلهتهم ازكى تركوه لها) إشازة إلى معنى وله فنا كان . ظ 
لشركائهم فلا يصل إلى الله وأنه أيضاً مقيد بهذا القيد وإلا فما يستفاد من كلام اليض:بدلوء - 
مما لآلهتهم ان ما كان لشركائهم قد يصل إلى الله إذا لم , الو ا و 
الوصول عليه ثم إن المص اخثار في التفسير اللف. والدشر الغير المرتب . ظ 5 
قوله : (حباً لآلهتهم) علة للمجموع ولفرط : حبهم اعتلوا بأن. لله غني وان اناه 
محتاجونٌ ولكون أصل العلة الحب اكتهمى المص به 00 العلامة التفتازاني وإذا سقط مما 
جعلوه لله في نصب الأوثان شيء تركوه وقالوا إن الله غني وإن عكس الأمز أخذؤة إلى : 
نصيب الصتم وقالوا إنه فقير ؤإن هلك مما للأوثان شي © أخل وأبدله فيما لله وإن زكا ونما 
نصيب الأوثان فقط تركوه وفي العكس أخذوا من نصيب الله واعطوه السدنة وقالوا لا بذ ظ 
لآلهتنا من نفقة كذا ذكره البعض قول العلامة وفي العكس أخذوا من نصيب الله الخ أيشعر 
بأن هذا معنى الوصول من غير تبديل فيخالف ظاهره كلام القاضي بذلوء مما لآلهتهم لكن 
ح يكون قولهم لشركائهم فلا يصل إلى الله سلباً كلياً وما.قضاء القاضي اقتضى (وني. قولة 
مما ذرأ تنبيه على فرط جهالتهم فإنهم اشركوا للخالق في خلقه جماد الا يقدر على شيءم). ظ 
قوله: (ثم رجحوه عليه) كلمة ثم للاستبعاد (بأن جعلوا الزاكي له). ‏ - < 
قوله : (وفي الدب بحا اللا ميا رصي ا برام الله مه) أني مما 
اخترعوه ولا يستفاد هذا من الجعل المذكور إذ لا ينكر حسن أن ن يقال عدت الصاة: 
والصوم حالصا لله تعالى فلا يستفاد من جعل عدم أمره تعالى.ولم يقيد الثاني بزعمهم . 
لاغناء التقييد الأول عنه نإن جعلهم ذلك لله تعالى إذا كان بزعمهم واختراعهم بكود 
جعلهم ذلك لآلهتهم بزعمهم واختراعهم بطريق الاو 0 
و 1 أيضا اللا 0 


قوله تعالى: يَكَدَلكَ َع كير يرت وو 59 
لِيردوهَم وإ 719 1 لهم وبتهُم وَل كاه هم مكو ددهم هما قورت 0 : 


كوله: (ومثل ذللك 50 أي كلمة ذلك إشارة إلى المفهوم ممأ ل التزيين 
الو ل باع اطي ا ررم عدالي الشمة الفرياكا , ظ 


وله : 1 1111111ظكظ 
وفاعل ساء ضمير منهم وتمييزهأمحذوف تقديره ساء حكماأ حكمهم هذا كما قيل في: قوله. تعالى : 
و الذين 0 [الجمعة: 5] أن التمييز محذوف لح سم الذين 


سورة الأنعام/ الآية : /ا"1ا لا اا 222 1111 رد ون 

قوله: (بالوأد) أي بالدفن حية ثبه به على أن المراد بالأولاد البَيبّاتِ فإن العرب تأد 
البنات مخافة الاملاق أو لحوق العار بهم من أجلهن كما نبه عليه المص في سورة التكوير 
وسنجيء الإشارة إليه قريب . 

قوله: (ونحرهم لآلهتهم) كان الرجل يحلف ان ولد له كذا وكذا ولداً لينحرن 'أحدهم 
كما فعل عبد المطلب جذ النبي عليه السلام وقصته مشهورة كما فصل هنا العلامة التفتازاني 
بعدما أشار إليها العلامة الزمخشري لكن قول الكشاف والمص لألهتهم لا يلائمه إذ النذر 
المذكور لله تعالى لا لآلهتهم إلا أن يقال المقصود التشريك بالقربات مع الله فمن اشرك به 
في قرباته فقد عبد غيره كما حقق في أواخر سورة المائدة . 

قوله: (من الجن) أي الشيطان وإنما سموا الشركاء لاستمتاع بعضهم ببعض كما مر وهذا 
أولى مما قبل ومعنى كون الجن شركاء كونهم مطاعاً لهم فيما أمرهم به كما يطاع الله تعالى . 

قوله: (أو من السدنة) وجه كونهم شركاء لكونهم شركاء لهم في عبادة الأصنام 
فالإضافة حقيقية وأما في كون المراد الجن فالإضانة لأدنى ملابسة (وهى فاعل زين وقرأ ابن 
عامر زين على البناء للمفعول الذي هو القتل) . 

قوله: (ونصب الأولاد) على كونه مفعولاً للتقليل. 

قوله: (وجر) فعل ماض كنصب عطف على نصب أو قرأ (الشركاء بإضافة القتل إليه 
مفصولاً بينهما بمفعوله). ١‏ ظ 

قوله: (وهو) أي الفصل بمفعول (ضعيف في العربية) وإن كان صحيحاً فصيحاً لكن 
عدم الفصل به افصح ولا كلام في أبلغية يعض القراءات السبعة بالنسية إلى بعض آخر فلا 
يرد ما أورده المحقق التفتازاني”' على العلامة الزمخشري . 

فوله: (معدود من ضرورات الشعر) مع كونه ضعيفاً وأما الفصل بظرف فغير ضعيف 
وإن عد أيضاً من ضرورات الشعر. 

قوله : 

(ف:زجستهابمزجة زج القلوص إلى مراده) 


قوله: بالوأد هو قتل الولد خشية الاملاق والفقر أو نحرهم أي أو نحر أولاردهم لألهتهم 
وكان الرجل يحلف في الجاهلية لثن ولد له كذ! غلاماً لينحرن أحدهم . 

فوله: وهو ضعيف في العربية يعني ليس في العربية الفصل بغير الظرف بين المضاف 
والمضاف إليه وإثما قلنا بغير الظرف لأن الفصل بالظرف واقع في كلامهم كما في قوله: ا«مما 
أخوا في الحرب من لا أحخا له». 

قوله: فزججتها بالتخفيف الزج الطعن بالرمح والمزجة بالكسر الرمح القصمير أبي مزادة كنية 


(1) وتبعه الشهاب فلم يصب لأن الواجب حمل الكلام على محمل صحيح إذ المراد بالضعف إضاني كما عرقته . 


7 


ظ ظ سورة الأعام الآ 100 « 
أي طعثتها الزج الظمن (الضمير للكتيبة والمزجة بكسر كدر اقيم ١‏ نج تمدن رأبر مراد: 

الال 08> ااا 4ق الاو ايليا با ا ايد 
إليه وهو أبي مزادة (وقرىء بالبناء للمفعول وجر أولادهم ورفع شركائهم بإضمار لعل ٠‏ 

قوله : دل عليه زين) كأنه قبل من زينه قيل“في جوابه شركاؤهم . ظ 1 ئ ظ 
ظ قوله : (ليهلكوهم بالإغواء) مننظم على كون لبراب من الغرجاء الج والبسدنة وإن 
كان ظاهراً في الأول . ظ 0 

قوله : : (وليخلطوا عليهم ما كانوا عليه) أي 529 الذي افا يد لابه 
١‏ بالفعل وهو (من دس إبساعيل عليه الحلوم) وان كان سوسا ات كي هذا | 
رجحه وكقدمة , ا 1 . ْ : 
قوله : : (أو ما ل يتدينوا! به وهو دين الإنلام والمقت بح 20 
السدنة قد قصدوا بالتزيين المذكور بقائهم على ذلك الفعل تسلاً بعد نسل فلا إشكال بأن ظ 
ا ل ل ل 
فلذا اخره (واللام للتمليل إن كان التزيين من الشياطين) . ظ 20 
ظ قوله : (وللعاقبة إن كان من السدنة) اذ اظاهر أنهم لم يقمسدرا ما ذكر كذ قل كن 
تف د ع ا 


رجل والقلوص .الشابة من النوق قال صاحب الكشاف وأما قراءة ابن عارواكل ادلاد ع قر عالي -* 
برفع القتل ونصب الأولاد' وجر الشركاء على إضافة القتل إلى الشركاء ا و ا 
لتاقو ا ا ا ْ ْ 
كمازج القلوص أبي مزادة : 

طيان يه كي )لقان بحاي كرف بذ فى اراق المسعير سني طلْه ومزائة الف اليل 
على ذلك أن رأى في بعض المصاحف شركائهم مكتوبا بالياء ولو قرأ بجر الأولاد والشركاء بأن 
الأرلاد شركاؤهم في أموالهم لوجد في ذلك مندوحة عن هذا الارتكاب إلى هنا كلامه قال شراح 
الكشاف أن ابن عامر أحد القراء السبعة وقراءته منقولة عن النبي #ةِ نفلاً متوائراً مقبولة عند غلماء 
الدين لم ينكر عليه أحد إلى هذ الغاية وقد طعن فيها صاحب الكشاف فقالوا لا.نسلم أن المضافا 
والمضاف إليه بغبر الظرف في غير مقام يي ل ا 
والطريق اثبات غير القرآن به لا إثياته بغير القرآن. ' 5 

قوله: : ولبخلطوا علمهم م كانوا عليه من دين إسماعيل فعالى هذا يكون لذ فظ الدين عل 
حقيقته وأما قوله أو ما وجب عليهم أن يتديئوا به فعلى المجاز. . 

قوله : لك تدر إن كا اسزرين من القط لان رول القن الي ين ال ا ايا 
عليهم وأما إذا كان التزيين من السدنة فاللام للعاقبة التو رو ا ع 
حي كن عا ترب مارك للك 


سورة الأتعام/ الآية : 1158 بصم ب يس يف15 
قوله: (ما فعل المشركون ما زين لهم أو الشركاء العزيين أو الفريّقان جميع ذلك) 

أشار إلى أن الضمير ح جار مجرى اسم الإشارة كما في الكشاف (فذرهم) الظامر أن الأمر 
قوله : (افتراءهم أو ما يفترونه من الأفك) . 


0 0 ع ور م رعاع ب 7 لش للم 5 
قوله ساني وَقَالُواً هديو أتعلم وكرت مجر لا يطعمه] إلامن نْشَاء مَعْمِهم 


َم حرمت عُلِهُووُهَا وََعمٌ لا يدون سم َه عَلَْهَا أَفْرَآة علد سَبَجْزْيهِر يما حكارا 
يفوت 9 


قوله: (إشارة إلى ما جعل لالهتهم حرام بمعنى مفعول كالذبح) أي ما مصدرية 
رجحها لأن فيها السلامة عن الحذف . 

قوله: (يستوي فيه الواحد والكثير) بيان لتوصيف وجه الأنعام والحرث به (والذكر والأنثى) . 

قوله: (وقرىء حجر بالضم) بمعنى الدفع مصدر يستوي فيه الواحد والمذكر والكثير 
والمؤنث أيضا . 

قوله: (وحرج أي مضيق) إذ المنع تضيق . 

قوله: (يعنون خدم الأوثان والرجال دون النساء) فالمراد بالحرمة الحرمة على النساء 
أو على غير الخدام (من غير حجة) (يعني البحائر والسوائب والحوامي) . 

قوله : (وأتعاء) بابريتتد! عدر سعططارنة على توك هذا أنعام أي قالوا مشيرين إلى 
طائفة أخرى من أنعامهم ولذا كرر ذكر الأنعام ونتكرت تنصيصاً على التغاير أي وهذه أنعام 
«لا يذكرون اسم الله عليهاك [الأنعام : | صفة الأنعام لكنه غير واقع في كلامهم 
م التو ع و ان د ارسي وض لع ا لا 
قوله وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله على أحد التفاسير كأنه قبل وأنعام 
ذبحت على الأصنام فإنها التي لا يذكر اسم الله عليها وإنما اختير المضارع هنا كما في 
الأول لقصد الاستمرار أي عدم ذكرهم مستمر في كل حين كما أن عدم الطعم مما سرى 
الخدام كذلك وأما التحريم فبمعزل عن التجدد فلذلك اختير الماضي في القسم الثالث (في 
الذبح وإنما يذكرون اسماء الأصنام عليها وقيل لا يحجون على ظهورها) . 

قوله: (نصب على المصدر) أي مفعول مطلق لقالوا. 


قوله: أو الفريقان جميع ذلك أي ولو شاء الله ها فعل المشركون ما زين لهم ولا الشركاء التزيين. 

فوله: افتراؤعم وما يفتررنه الوجه الأول على صرف ما على المصدرية والثاني على أنها 
موصولة والراجع إليها محذوف . 

قوله: إشارة إلى ما جعل لآلهتهم فتأنيث هذه باعتبار تأنيث الخبر وإن كان المرجوع إليه 
مذكراً لقوله تعالى حكاية وهذا الشر كائئاً وما كان لشركائهم . 


شف ظ د سورة النعام الآية: وم ظ 
و اا قول على ل علي أي انرء فيكوة ار مينر بغي لفظة 
قوله : جار م را فالمصدر للتأكيد. 00 
قوله: (أو بمحذوف) فيكون ظرفاً مستقراً أي افتراء ا 5-7 اطي 1 
للنوع وإنما لم يتعلق الجار بافتراء الاح بيو انهو دن كد 
عددا لامتناع تأوئلة بأن. مع الفعل ومنشأً علة ذلك (هو صقة له) . ْ 
قوله : (إو على الخال) غطف على مصدر قوله مأولا باسم القامل أي مفترين .1 
00 قوله: (أو على المفعول له) أي للافتراء ولا يلائمهما كون ما ثالوه تقول على اله تعال” 
أنه يواجب الاتحاد والحال والعلة توجيان المغايرة ولعل لهذا آخرهما لكن الظاهر تركهما. 


قوله : (والجاز متعلق به) أي على كونه الا ال ام فالجار متعلق به بالفاء ظ 
١‏ بمحذونف) مه أو بدله)؛. 


٠‏ قولهتعالى: وكاراكا و لان ار ال م كبحا انسارا نك 
أرُونجنا وإن يكن 5 لي 0 1 د ا 
00 قوله : (يعنون) أي بما في البطون. 
قوله: (أجنة البحائر والنوائب) لم يذكر الحوامي إذ ليس لها أجنة. ظ 
قوله: (حلال للذكور خناصة) معنى الخلوص ار كوذه الما بقرينة 
قوله ومحرم على أزواجنا . ظ ظ 
قوله: (دون الإناث) أ ي المراد بالأزواج الاناث 507 ذكر الملزوم وإرادة دن 
27 ولا فكثير من الإناث ليس لها أزواج وكذا الرجال (إن ولد حياً لقوله) . 
قوله: (فالذكور والإناث) ففي هم في فهم تغليب افيه سوأء وتأئيث الخاصة للمعنى | 
فإن ما في معنى الأجنة) . ئ ظ ١‏ 
قوله: (ولذلك وافق عاصم في رواية أبي بكر بن حامر احتراا عن رواية خفص): 


تقول على لله تقول على زئة تفع يستعمل بمعنئ الافراء فهو مفعول مطلق من غير 
له ظ | ا 
| قوله : أ عل الحال عط على قول على المصدر قو والجار متمق به أي لجار ني عل 
متعلق بافتزاء على أنه ظرف لغو أو بالمحذوف أي افتراء واقعاً.عليه على أن الظرف مستقر 
قوله: بسبه أو بده الأول علي أن يكون الباه في بما كانوا للسبية والثاتي علي أنه للمقايلة. 
كوله : حلال للذكور -خاصة دون الإناث معنى الحلال مستفاد من مُقابلة خالصة لقوله ومحرم 


ومعئى الاختصاص من لفظ الخلوص وحمل معنى الأزواج على معتى الإناث أن الأنثئ عاقبة 
لاص ا ال را : : 


سورة الأنعام/ الآبة: 185 ا سل سس و سح 59# 


قوله: (في تكن بالتاء) حملاً على المعنى أيضاً أي وإن تكن الأتجنة وأما تذكير 
محرم فللحمل على اللفظ ونظيره ومنهم من يستمع إليك حتى إذ أخرجوالامن عندك 
كما في الكشاف . 

قوله: (وخالفه هو) أي عاصم بن عامر. 

قوله: (وابن كثير) ظاهره أنه عطف على الضمير المنصوب أي لخالف عاصم بن كثير 
كما خالف ابن عامر (في ميتة فنصب كغيرهم) حيث نصب عاصم ميتة مطلقاً سواء قرأ تكن 
بالتاء كابن عامر لكن ابن عامر رفع ميتة أو قراء يكن بالياء كابن كثير لكن ابن كثير رفع ميتة 
ففي الآية أربع قراءآت تذكير يكن مع نصب ميتة وهو قراءة عاصم في رواية حفص وقراءة 
غيرهم ومع رفع ميتة وهو قراءة ابن كثير وتأنيث تكن مع رفع ميتة وهو قراءة ابن عامر ومع 
نصب ميتة وهو قراءة عاصم في رواية أبي بكر كل ذلك مفهوم من كلام المص لكن انفهام 
قراءة ابن كثير في غاية الخفاء وأيضاً لم يظهر وجه ذكر الفضمير المرنوع المنفصل لأن ابن 
كثير عطف على الضمير المنصوب لا على الضمير المرفوع المتصل حتى توكد بمنفصل . 

قوله: (أو التاء فيها للمبالغة كما في راوية الشعر) أي يقال فلان راوية الشعر والمراد 
راوي الشعر مبالغة مع أنه مذكر والمراد الاستشهاد بوقوع وزن الفاعل بالتاء للمذكر على 
جوازه هنا أيضاً لا القياس (أو هو مصدر كالعاقبة). 

قوله: (وقع موقع الخالص) أي اسم الفاعل مجازاً للمبالغة . 

قوله: (وقرىء بالنصب على أنه مصدر مؤكد) أي لفعل محذوف أي خلص ما في 
البطون خالصة (والخير لذكورنا». 

قوله : (أو حال من الضمير الذي في الطرف) الواقع صلة وكذا الجملة أعني المصدر 
المؤكد مع فعله المحذوف حال من الضمير الذي في الظرف (لا من الذي في لذكورنا ولا 
من الذكور). 

قوله : (لأنها لا تتقدم على العامل المعنوي ولا على صاحيه المجرور) ناظر إلى قوله 
لا من ذكورنا كما أن قوله لأنها الخ ناظر إلى قرله لا من الذي في ذكورنا. 


قوله: كما في راوية الشعر المعنى راوي الشعر والتاء للمبالغة كتاء علامة ونسابة . 

قوله: وقع موقم الخائص أي وقع موقعه للمبالغة لأنه وصف للفاعل بالمصدر على طريقة 
رجل صوم ورجل عدل. 

قوله: وقرىء بالنصب على أنه مصدر مؤكد تقديره ما في بطون هذه الأنعام لذكورنا خلصت 
خالصة على نحو ضربت ضريا . 

قوله: لا من الذي أى لا من الضمير الذي في لذكورنا ولا من الذكور لأنها أي لأن الحال 
لا يتقدم على العامل المعنوي لضعفه في العمل هذا على التقدير الأول وقوله وعلى صاحبه التقدير 
الثاني على اللف والنشر. 


1 سورة الأنعام/ الآ 00 


قوله : (آر حال من الأضمير في الظرف) فح يكوث المعنى ةين حياً ما في 
. حال إضافته إلى الضمير فلا !غبار في الكلام (وقرىء خالص بالرفع والنصب م خالطه “بارع 
والإضافة إلى القسمير على أنه بدل من ما أو مبتدأ ثان). 
ظ قوله: (والمراد به) أي بالخالص على .تقدير الإضافة إلى الضمير. ظ | 
قوله: ا ا 
. الاحتمال الأول : ء ظ 1 
قوله : (والتذكير في ف نيه لأن.المراد المي ما يعم الذكر والأنلى) يعني روعي في عرف 
الضمير جاتب المدلول دون اللفظ (العدتول بعفيه بزادر وبعضه مؤنث (قغلب 0 
وكذا في فهم ولا وجه لتركه . 
قوله : (أي جبزاء وصفهم) بتقدير المضاف (الكذب على الله في التحريم رين 
< قوله : : (من قوله وتصف ألسنتهم الكذب») ووصف ألسنتهم الكذب مبالغة في :وصف 
كلامهم بالكذب كان حقيقة :الكذب مجهولة والسنثهم تصفها وتعرفها بكلامهم هذا ولذلك 
عد من فصيح الكلام كقولهم وجهها يصف الجمال وعينها تصف السحر كذا بينه الخص في 
سورة التنحل والوصف حكاية صفة الشيء فكأنه جعل قولهم حين الكذب ومحضه فإذا 
نطقت به ألسنتهم فقد حكت الكذب تحليته وصورته كما ذكر في الكشاف إإنه حكيم 
عليم» [الأنعام: ]١74‏ تعليل للوعيد بالجزاء فلذا صدز بلفظة ان فإن الحكيم العليم بما 
. صدر عنهم لا يكاد بترك ا 
قسم محذوف كذا في تفسيز أ ى تعره ول ولا ود على القن واعجان التشع امن كال 
غذ] لقان يودي إلى جلي النجي. نما أغتير قجس لله ونين :فا لا ونون وى ١‏ ْ 
نول معالى : د راتكه هيت يذ حَروما قط له 
أفيرَة عل مهد صصلْوأ وما كانا مهتت © 00 
قوله : (يريد بهم بهم العرب) وهم ربيعة ومضر وأغرابي. 
قوله : (الذين كانوا يقتلون يناة ته يعني أن الما الوا ابت إل نفل كل 


قوله : على أنه بل من ما فهر بدل البعض من الكل لأن الخائص بعش مما في بطونه 

قوله : أو مبتدأ ثاب كقولك القوم -خراصهم عندنا. 

قوله : لتقي فى انيه أ في وله فلك نيد طركلة لان برذ بانيفة اما نيدي لكر نانك 
فغلب الذكر أقول هذا التأويللا يجدي لأن التاء في لفظ الميتة يوجب تأنيث الضمير سواء أريد 
لمحي ب اه حي و ا 
لي ل لق 
اال ني بر ا ترك 


سورة الأنمام/ الآية: 141١‏ ببس 539/8 
البنين وهي (مخافة السبي والفقر) تساعد قتل الأبناء أيضا فالأولى ملْتَافِة لحوق العار 


لأجلهن ومعخافة السبي والغمر. 
قوله: (وقرأ ابن كثير وابن عامر قتلوا بالتشديد بمعنى التكثير) أي فئ الفعل 
والمفعول. ظ 


قوله : (لخفة عقلهم) إشارة إلى أن بغير علم متعلق بقتلوا على أنه علة له (وجهلهم 
بأن الله تعالى رازق أولادهم لا هم) . 

قوله: (ويجوز) عطف على مفهوم ما قبله أي يجوز تعلقه بقتلوا ويجوز (نصيه على 
الحال أو المصدر من البحائر ونحوها). 

فوله: (يحتمل الوجوه المذكورة في مثله) قد مر تحقيقه آنفا في قوله تعالى: #وأنعام 
لا يذكرون اسم الله عليها» [الأنعام: 1178 افتراء عليه 

قوله: (إلى الحق والصواب) أشار إلى أنهم لا يكوئون مهتدين إلى الحق بعد كونهم 
ضالين بناء على أن ما كانوا لدوام النفي لا لنفي الدوام فالجملة اعتراض تدييلي وأما كون 
المعنى وما كائرا مهتدين4 [الأنعام: ]١1+‏ من الأصل لسوء مسيرتهم فلا يناسب مقام 
التشديد على أنه حينئلٍ يكون تأكيداً لما قيله. 

قوله تعالى : عدوا ووس جو يجيه لسر ب 
6 كل والينوت والرمات الل دبا غير 
عار ولا كرفا | ل 4 يت التشرنت 6 

قوله: (من الكروم) واد الماك جات انا وهذا معنى متقول من محنى 
الأشجار المتكائفة المتظللة لا دار الثواب كما هو الشائع في عرف الشرع الأولى من كروم لثلا 
يفوت فائدة التدكير من التكثير والتفخيم (مرفوعات على ما يحملها ملقيات على وجه الأرض) . 

قوله: (وقيل المعروشات ما غرسه الئاس فعرشوه وغير معروشات ما نبت في الجبال 
والبراري) وعلى هذا القول يبقى واسطة وهي ما غرسه الناس ولم يغرسوه وما نبت في البوادي 
مع كونه معروشاً على شجر ولعل لهذا مرضه وزيفه والنخل والزرع عطف على جنات وعن هذا 
لا يجعل الجنات شاملة للأشجار التي مرتفعة بنموه مع أنها مرتفعات لا مرفوعات. 

توله: (ثمره الذي يؤكل) أي من شأنه أن يؤكل إشارة إلى وجه التعبير بالأكل عن الثمر . 

قوله: (في الهيئة) متعلق بمشتلفاً. 

قوله: (والكيفية) أي الطعم واللون كما أن المراد بالهيئة القدر في الصغر والكبر. 


عر لياص 10 3 ازار م او جل علي 


أمن تمروه إذَا و اتر امد 


قوله: يحتمل الوجوه المذكورة فى مثله هو قوله: «افتراء عليه# [الأنعام: 118] يعني 
يحتمل نصب افتراء هئا على المصدرية أو على الحال أو على المفعول له. 


”3 سورة الألمام/ الآية: 14١‏ 
قوله : #لرقه عر لزان لقره رلاتران. 0 
قوله : : لباقي لباه والقاف وفي بعض النسخ والثاني مقاب الأول قع يا إلى ى التدحل. 
فوله: (مقيس عليه) إذ لا فرق بين شجر وشجر في ذلك . "كيز 00 
< قوله : (أو للنخل) لسبقه ولظهور الاختلاف في اثماره لكن مرجوح لقاعدة أن نامير 
إذا دار بين الأقرب والأبعد فللأقرب لكونه معطوفاً عليه وقد قيد المعطوف بما قيد المعطوق 
. عليه به إذا قامت فرينة وهنا كذلك (والزرع داخل في حكمه لكونه معطوفاً عليه) : 0 

قوله: (أو للجميع) تنزيل الضمير منزلة اسم الإشارة كما أشار إليه بقوله ل 
أكل ذلك) اخره لكونه نوع تكلف. ْ 00000 
ظ قوله: ' (أو كل واحد بنهما؛ فح لا يجري الضمير. مجرى اسم الإشارة لكنه خلاف 
الل (ومختلنا حال مقدرة لأنه لم يكن كذلك عند الإنشاء) (والزيتون 0 اما 
٠‏ (متنابهاً وغير متشابه) حال مقدرة أيضاً . 200 

قوله: (يتشابه بعض افرادهما) فإسناد التشابه إلى ل والرمان 1 بتقدير ر الأفراد 
وهم التناقض والظاهر أن المعنى فيما مضى مختلفا بعض افراد أكله وغير مختلف بعيضها. < 

قوله : (في اللون والطعم) هذا من قبيل الاكتفاء بالبعض لظهور ما بقي أو من قبيل 
الاحتباك إذ قد ذكر آنفا الهيئة والكيفية وهنا ذكر اللون والطعم بالكل سات 4 
المقامين (ولا يتشابه بعضها) . 000 
قوله : (من ثمر كل واد من ذلك) أي الضمير المفرد بمنزلة اسم الإشاز: يريع إلى 
ل الحا ا 0 الأدلين 
المذكورين في. أكله ظ 1 

قوله : (وإن لم يدرك) إشارة إلى فافدة قيد إذا تخ (ولم يبتع بعد) فما فأئدته (رخسطة 
المالك في الأكل مه قبل أداء حق الله تعالى يريد به ما كان بتصدق به يوم التخصاد لا الزكاة. 
المقدرة لأنها فرضت بالمدينة والآية مكية وقيل الزكاة والآية مدنية) . ظ 

قوله: (والأمر بإيتائها) أي إذا أريد به الزكاة وأقافى الويية الأول فباق على طاقوة: 
(يوم الحصاد لبهتم به حينئل حتى ألا يؤخر عن وقث الأداء وليعلم أن الوجوب بالإذراك لا 
بالتنقية وقرأ ابن كثير ونافع وإحمزة والكسائي حصاده بكسر الحاء وهو لغة فيه). | | 

كوله: لقي التصدق) بقرينة القرب ولانفهام حرمة الاسراف منه بطريق الدلالة بلا. 


0 على تقدير كل ذلك أي على أن يرضع الضمير مضع اسم الاشارة فالممنى مخطفً. 


ئ ثوله: حل مدرة أي مدر تلات أكله لان النخل وزع ل يكن مختت الكل سين 
إنشائهما وإيجادهما بل بعده بزمان . 


سورة الأنعام/ الآبية : 1417 سيبس سس 5 


عكس وأما قوله كقوله تعالى فبيان نصحة حمل الإسراف على الإسراف في التصدق (كقوله 
ولا تبسطها كل البسط) (انه لا يحب المسرفين) جملة تذييلية مؤكدة للنهي . 

قوله: (لا يرنتضي) أي لا يحب بمعنى لا يرتضي مجازا . 

قوله: (فعلهم) الأولى إسرافهم . 

قوله تعالى : وير الأَتعلر حَعُولة رَفْوْضَا كلأ مما ررْقَكُم أنه ولا ليوأ 
خُعلوتٍ الشمِطنٍ نه كم عدو مين 3 

قوله: (عطف على جنات) أو على الرمان وهو الأظهر لقربه والجامع خيالي بالنسبة 
إلى أهل البادية . 

قوله: (أي وأنثأ من الأنعام ما يحمل الاثقال) أي حمولة فعولة بمعنى فاعل والتاء للنقلية . 

قوله: (وما يفرش للذبح) أي فرشأ فعل بمعنى المفعول فبين الحمولة والفرش عموم 
وخصوص من وجه. 

قوله: (أو ما يفرش المنسوج من شعره وصوفه ووبره) فالظاهر أن من في ومن الأنعام 
ابتدائية لا بيانية كما في المعنى الأول فيفوت الانتظام إذ هي بيانية بالنسبة إلى الحمولة 
فالأولى أن المراد ح الحيوان نقسه أيضاً مجازأ لا المنسوج من شعره فالنسبة ح أيضاً عموم 
من وجه وأما بين المعنيين للفرش فعموم وخصوص مطلقاً فالعام المعنى الأول لتحققه في 
اليقر دون المعنى الثاني . 

قوله: (وقيل الكبار الصالحة للحمل والصغار الدانية من الأرض) فالظاهر أن النسبة 
ح تباين مرضه لكون الفرش ح مجازاً مع إمكان الحقيقة وأيضأ لا يلائم كون ثمانية أزواج 
بدلا منه إذ الحمولة ح شامل للفرس والبغل والحمار أيضاً. 

قوله: (مثل الفرش المفروش عليها) أشار إلى أن الفرش ح استعارة للصغار الدانية 
وجه الشيه دئو الأرض «#كلوا مما رزقكو# [الأنعام : 5 الظاهر حمل الأمر على 
المشترك بين الوجوب والندب ولك أن تحمل على عموم المجاز. 

قوله: #كذرا مما أحل لكم منه» يشير إلى رد المعتزلة حيث احتجوا بهذه الآية على 
أن الحرام ليس برزق بأن الحرام ليس بمأكول شرعاً وهو ظاهر إذ الشرع لا يأمر بالفحشاء 
والرزق مأكول شرعاً لهذه الآية وهذا الضرب الثاني من الشكل الثاني فأجاب المص بمنع 
الكبرى مستنداً بأنا لا نم أن الآية تدل على أن كل رزق مأكول شرعاً لم لا يجوز أن يكون 
من تبعيضية فيفيد أن بعض الرزق هأكول شرعاً سلمنا ذلك لكن لا نم الكلية بقرينة الأدلة 
الدالة على أن الحرام رزق كما فصل المص في أوائل سورة البقرة مع أن الشارع لم يأمر 
بأكله فالبعض متيقن وهو ما أحل لنا قول المص ما أحل لكم يلائم كون من ابتدائية. 

قوله: (في التحليل: والتحريم من عند أنفسكم) أو في الإسراف في الأكل وإنما اكتفى 
بما ذكره لمزيد ارتباطه يما قبله وبما بعده. 


1 جور الاسام لان :4 ١14‏ 


كوله: (ظاهر العداوة ع شبين اسم قاعل من أبان اللازم دمن ابان المتعذي وأن 
ري 


0 0 47 الا بي ب د كم ع حيس ١١‏ نه 
قوله تعالى : تَمِيبة أَزْوجَ من الصأ أن وه صت الْمعرٍ نين بن فل عالنحصرين حرم أ 

2 1ه رامء 4 معط ليه 
الاين أ ا أَمْتَيكْ عله 0 أ انين ون ياو | إن كار مدي فد ا ود الربل. 
< أَممَيْنِ وص لبَق مين كل #النكرن حدم أي الأنثين أمَا سملت عليه أرسام الانقبين أم 


ص 1 لقت عبن ؟ 


21 


ظ مكنتر : سا إذْ وَصََنِحُْ أ بعد سن الك يي أنواعل لل كرا 1 23 
. يغوي إلى لقو ايت 09 ظ 0" 
ومن ايد 00 00 4 الآية لو ا 0 0 
ظ حسن في كوه بدلا لعمومه نحو الفرش مع أنه لم يذكر في البدل واعتبار كونه بدل: البعض 
بعيد لخلوه ٠‏ عن الضمير والتقدير خلاف الظاهر إلا أن يقال لا بأس عند قيام-قرينة إذا كان: 
فضلة وهنا كذلك ثم الظاهر أنه يدل لكل فح يكون المراد يالحمولة والفرش ما يزكل 
فالعطف للتغاير الاعتباري فالأول بدل البعض بحذف العائد . 


١ 0‏ لعو كلا بكرن ما كنم قن النسة ين العلة قو صمو من 


ظ قوله : : (ولا تتبعوا معترض ببنهما) فائدة الاعتراض التبيه على خطأ من حرم ما أحل 
الله تعالى ومن أتبعه والميان أنه من وساوس الشيطان. 
قوله: (أو فعل) أي مفعول فعل وهو كلوا. 

قوله: (دل) أي كلوا المذكور يعني يكون قزينة (هليه) وهذا معنى الدلالة هنا وأنت 
' خبير بأن هذا تكلف إذ كان يمكن كونه معمولاً للمذكور 0_0 < 
قوله : (أو حال من ما بمعتى مختلفة أو متعددة) هذا لازم لثمانية أزواج وبهذا الاعتباز 
تدل على هيكة فيصح أن يقِع حالاً لكن بخلاف الظاهر أخره ودلالة ثمانية أزواج على 
. التعدد واضح وأما على الاختلاف فخفي إذ ثمانية أزواج يمكن كونهأ من نوع واحد: 
ا 0 ش 
1 الا الأول وإلا لصار ال 00 ظ ظ ظ 
ا قوله: اميق اثنمن الكش والتعحة وهو بدل من ثمانية) إل جور البدل من الل 


قوله (وقرىء لنان على الابتداء) ونس الشأن سشبره ولا ملح للجملة من الأعراب 
< لباقت مع بااعلت قله ليزوا الأرواع الثمان ولا يكون ح بدلا . 


ريف 


سورة الأنعام/ الآية : ١44‏ 

قوله: (والضأن اسم جنس) الظاهر أنه اسم جمع . 

قوله: (كإبل) يؤيد ما ذكرنا (وجمعه ضتين أو جمع ضائن كتاجر وتجز”وقرىء بفتح 
الهمزة وهو لغة فيه) 

قوله : (التيس) ذكره (والعنز) أتثاه يشير إلى أن المراد باثنيين كما نبه أولاً والقريئة عليلاقوله 
ثمانية أزواج كما في الكشاف (وقرأ ابن كثير وأيو عمرو وابن عامر ويعقوب بالفتح وهو جمع ماغز 
كصاحب وصحب وحارس وحرس وقرىء المعزى ذكر الضأن وذكر المعز أم أنثييهما) . 

قوله: (ونصب الذكرين والأئثيين بحرم) ولا يفيد مثل هذا القصر لأن التقديم لدكتة 
سيأتي تفصيلها في قول المص من والمعنى إنكار أن الله حرم الخ . 

قوله: (أو ما حملت إناث الجنسين) أشار إلى أن اما مركب من أم القاطعة بمعنى أو 
وما الموصولة فلشدة امتزاجهما كتبا متصلاً كأما المفردة التفصيلية . 

قوله: (ذكراً كان أو أنثى) فيه تنبيه على وجه مقابلته لما تبله (والمعنى إنكار أن يحرم 
لله من جنس الغنم شيئا» نبئوني لأمر للتعجيز والتبكيت. 

قوله : (بأمر معلوم) أي العلم بمعتى المعلوم وموصوقة محذوف وهو الدليل المعبر عنه 
بالأمر هذا إذا كانت الباء للسببية وأما إذا كانت للملابسة فالعلم على حاله والمعنى حيائدظٍ نبؤني 
تنبئة ملتبسة بعلم (يدل على أن الله تعالى حرم شيئا من ذلك في دعوى التحريم عليه) كما سبق . 

قوله : (والمعنى إنكار أن الله) أي ان الاستفهام لإنكار الوقوعي يعني المقصود إنكار فعل 
التحريم لكنه أورد في صورة إنكار المفعول ليطابق ما كانوا يدعونه من التفصيل في المفعول 
والترديد فيه فيكون الإنكار بطريق برهاني من جهة أنه لا بد للفعل من متعلق فإذا نفي جميم 
متعلقاته على التفصيل لزم نفيه ذكره العلامة التفتازاني لكن في نفي جميع متعلقاته خفاء إذ 
متعلق الحرمة كثير جداً فالأولى هذا الكلام على إنكار المفعول كقوله تعالى: #أغير الله 
تدعون# [الأنعام : *؟] إذ المثكر إتكار حرمة الذكرين أو الأنثيين من هذه الأصناف لا مطلق 
الحرمة (حرم شيثاً من الأجناس الأربعة ذكراً كان أو أنثى أو ما تحمل إنائها ردأ عليهم) . 

قوله: (فإنهم كانوا يحرمون ذكور الأنمام تارة وإنائها تارة أخرى وأولادها كيف كانت 
تارة زاعمين أن الله حرمها) فأنكر ذلك عليهم وإنما اختير ما في النظم من التفصيل ولم 
يؤت هكذا من الضأن اثنين ومن المعز اثنين ومن الإبل ائنين ومن البقر النين قل االذكور 
حرم أم الإناث أما اشتملت عليه أرحام الإناث لما فيه من التفصيل والتكرير مزيد التوبيخ 
والإنكار والكلام مسوق لذلك فمقتضى الحال هو الإطئاب . 

قوله: (بل أكنتم حاضرين) أشار إلى أن آم هنا منقطعة ومعنى الهمزة الإنكار 
والتوبيخ ومعتى بل الإضراب عن التوبيخ بما ذكر إلى التوبيخ بوجه آآخر (مشاهدين) . 

قوله: (حين وصاكم) أي كلمة إذ بمعنى حين هنا (بهذا التحريم) . 

قوله: (إذ أنتم) تعليل للتعبير بالمشاهدة والحضور حين الوصية (لا تؤمئون بنبي فلا 
طريق لكم إلى معرفة أمثال ذلك) . 


5م؟ . 


سورة الأنعام/ الأية 0 


قوله : لا المشاهدة والسماع) وهي متقة يفن إذ لا وصي ةيا التجريم ففلاً عن 
المشاهدة وفيه من التهكم ما لا يخفى . ظ 
ظ قوله : : نسب إليه تحر ما لم يحو والماه كبراؤهم المقررو )ا بنء على 
أن كبارهم تعمدوا الكذب مع عمرو بن لحي بن قمعة. | ْ 0 

قوله: لشي بلس ووالمنة دربي لزراة لاعا اا لقنا 
مقلدون لعمرو في ذلك التحزيم وح :لا يكونون مفترين كأسافلهم إذ الافتراء تعمد الكذب على 
الغير فالمفتري هو عمزو ولعدم الجزم بأحد التقديرين ردد المصص بين الأمرين لكن الظاهر أنه 
عمرو بن لحي إذ أول من بخر البحائر وسيب السوائب كما ورد في الحديث من هذا اكتفى 
ش الكشاف بذكره والمعنى أن من نسب التحريم إليه تعالى ما لم يحرم منهم ظالم وهم المقلدون 
ومنهم أظلم وهم المخترعون (ليضل الناس) هم المقلدون واللام للعاقبة ولا:بعد في كونها 
للغاية والغرض (بغير علم) متعلق بمحذوف حال من فاعل افترى أي افترى عليه تعالى جافلاً 
بصدور التحريم عنه بل افترى عالماً بعدم صدوره عنه تعالى كما يدل عليه التعبيز بالافتزاء لكن 
ظ سلب عنه العلم بصدور التخحريم عنه إيذاناً بأن من افترى.عليه تعالى بغير علم بصدؤره غنه 
لوت وو عاد اي عراسو ا وو الو عو 
يعلم أنه لم يصدر عنه تعالى فلذا قيد بهذا القيد مع أن الانتراء لا يكون إلا كذلك ففيه متدوححة 
عن هذا القيد لكن للتنبيه على النكتة المذكورة جيء به وإن أبيت عن ذلك فلك أن تجغله حالاً 
ئ لسارم كرو دان لوجر ابد و ا 7 
ألقي | إليهم كفر وضلال وهذا هو الأولى ليفيد أنهم مقلدون. ظ ؤ 
ا َل طعي مَمهُه ل أن يكوك ا 
ما تومأو لحم زر ينك أزينة أذ يت أذ كس نغ قلا 
إن رجلف عهون الو اي 0ه 0 

قوله : بحيب 5 
< قوله : الأو فيما أوحي|إلي مطلقا) قبل وهو الأرلى لأن المحرم لا يجبا أن يككون رن 
الكتاب وأنت تعلم ما هو الصواب (قل لا أجد) كني بعدم الوجدان عدم الوجود للمبالغة : 
قوله: (وفيه تنبيه علنى أن التحريم إنما يعلم بالوحي لا بالهوى) إشارة إلى أن في 
. الآية قصراأ لأنها مسوقة لردٍ المشركين في تحريم ما لم يحرم الله تعالى ؤإشارة إلى أن 
الحصر إضافي فلا ينافي الاجتهاد بل هو من الوحي لاستناده إلى الوحي طعاماً محرماً إلا 


لدفع اشكال 0 الأب حضرت ل 0 الميتة زليه 0 
ولحم الخنزير والفسق اميم تعالى ل 


سورة الأتعام/ الآية : 1858 ا يي لاس لم؟ 


أن يكون الطعام ميتة وقرأ ابن كثير وحمزة تكون بالتاء لتأنيث الخبر وَقوَاءة ابن عامر بالياء 
ورفع ميتته على أن كان هي التامة وقوله تعالى). 

ثوله: (عطف على أن مع ما في حيزه) هذا على قراءة ابن عامر وأماأ غدلي الأول 

قوله: (أي إلا وجود مبتة) أي إلا ميتة موجودة إذ المحرم الميتة لا وجودها ويؤيّده 
قوله أو دما مسفوحاً وجعل الاستثناء من أعم الأوقاث أو من أعم الأحوال وكون المعنى لا 
أجد شيثاً أو طعاماً محرماً في وقت من الأوقات أو في حال من الأحوال إلا في وقث 
وجود ميتة أو إلا في حال وجود ميتة لا يلائم عطف دمأ مسفوحاً عليه واعتبار تقدير الوقت 
والوجود خلاف الظاهر. 

توله: (أي مصبوباً كالدم في العروق) وكان أهل الجاهلية يصبونها ويشوونها. 

قوله: (لا كالكبد والطحال) إشارة إلى فائدة قيد مسفوحا وأنه يفيد انتفاؤه انتفاء 
لحرت انا'قكد القائل.بالشدورة الظاهر وام عن متك ريه نان الخال متهوية فين انر 
الدال على حل المأكول بجميع أجزائه ما لم يدل الدليل على المحرم منه (أو لحم 
خنزير) خص اللحم بالذكر لأنه معظم ما يؤكل وسائر أجزائه كالتابع فهو نجس عين 
حرام بجميع أجزائه ومن هنا قال المص فإن الخنزير إشارة إلى أن الرجس نفس خنزير 
وأن الضمير راجع إلى المضاف إليه لا المضاف ثم جوز كونه راجعاً إلى المضاف كما 


فأجاب بأن المعنى لا أجد محرماً مما كان أهل الجاهلية يحرمونه من البحائر والسوائب وغيرها 
وحيتئذ يكون استثناء الأربعة منه استثناء منقطعاً أي لا أجد ما حرموه لكن أجد الأربعة محرم وهذا 
لا دلالة فيه على الحصر واعترض عليه بأنه تعالى قال في سورة البقرة وفي سورة النحل: #إنما 
حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله [البقرة: "/ا1] وأما المنشتقة والموقودة 
وغيرها فهي أقسام الميتة وإنما أعيدت بالذكر لأنهم كانوا يحكمون عليها بالتحليل قالايتان ندلان 
على أن لا محرم إلا أربعة وإذا دلت الآيات على الحصر وجب القول بدلالة الآية التي نحن 
بصددها وهي قوله عز وجل : #قل لا أجدة [الأنعام: 1١45‏ الآية على الحصر إلا أنها تخصصها 
بالاخبار يعني تخصصها بالمطاعم التي حرموها قال الإمام هذا ليس من باب التخصيص بل هذا 
صريح النسخ لأنها لما كان معناها أن لا محرم سوى الأربعة فإثبات محرم آخر قول بأن الأمر ليس 
كذلك وهو رفع الحصر ونسخ القرآن بخبر الواحد غير جائز قال بعض الفحول من شراح الكشاف 
لا معني للحصر ههنا إلا أن الأربعة محرمة وما عداها ليس بمحرم وهذا عام وإثبات محرم آخر 
نخصيص لهذا العام وتخصيص العام بخبر الواححد جائز وأقول الحصر في هذه الآيات ليس حصراً 
حقيقياً ليرد عليه أنه كم من محرم سوى الأربعة بل الحصر فيها حصر إضافي ناظر إلي اعتقاد 
الكفرة فالمعنى المحرم هذه الأربعة لا ما حرمئموها فنفي التحريم المستفاذ من طريق لم يقصر 
ا ند جرع د نت مسو 1 إلى تنر سر مكلا حار نج و ده 
فإن القوم لما اعتقدوا أن المحرم هذه الأربعة وما حرموها فقيل لهم المحرم هذه الأربعة لا ما 
حرمتموه ولا ينافي هذا أن يوجد محرم سوى هذه الأربعة. 


كم : “ ظ ظ - سورة الأنعام/ لكي 00 ظ 
و الستور و يك إرجاع اشم إلى النشناك” إلبه أولى من إرجتيهه | ا إليه : 
فيما يحتملهما (فإن الخنزير أو. لحمه قذر) . 
قوله : (لتعوده أكل الننخاسة) فيكون نجاسة عرضية .. 
قوله الأو غبيث مخب) أي كونه قذرا ذاياً لخبثه في ذانه مع قطع النظر يموده 
أكل النجاسة قوله مخبث اسم مفعول أو اسم فاعل أي مخبث غيره إذ أكله يورث الألخلاقي 
الذميمة مبالغة في الوصف بالخبث كظل ظليل (عطف على لحم ختزير) . م 
كوله : (وما ببنهما اعتراض للتعليل) خص التعليل به لخفائه بالنسبة إلى غيره. ' 0 
قوله: للملة ليون وراد بابسال )1 افق يضل رانين ويتتعمل 
0 ظ 
لطا وانلاك لامر أ مما من وجهين الوك أذ افسق بممى الفاسق سمي ب سال 
وأما ثانياً فلأن ن الفاسق هو الذابح لا المذبوح . ظ 3 
قوله : (ويجوذ أن يكن فسقاً مفمولً لأهل) فحيتل لا مجاز لان قعل القاعل. 
العلل فيفوت المبالغة . ظ 3 ْ 
< قوله : أوهو عطف علئ يكون) فتكرن كلمة أن داخلة عليه أي إلا ان أهل لغير ال يه 
فح يحتاج إلى تقدير ذا أي إل ذا أهل لغير الله به ففيه نوع تكلف ولهذا آخره:. 0 
قوله : سافن اليه راجو إن نا رسي إل سكن كي بكرن بودن أنطلن لياه 
على ما اختاره أو الطعام المخرم على ما اختاره الزمخشري لكن ا ااي 
أهل لأنه مسند إلى به وأجِيبٍ بأنه أراد باستكن الضمير في به للمشاكلة.أ ا 
مستكن لغة بالقياس إلى المظهر ولذا يقال له المضمر والضمير . 1 
قوله : رزفمن دغنته الضرورة إإلى تتاول شية) أي ى المقعول محذوف لدلالة المقام ا 
اتن الاك على وار قله قار ارون بإ ويلك الخرز) لها ددن ري امن ل الى يا م 
هذا علة الجزاء أقيمت مقامه أي فلا | ثم عليه #فإن ربك# [الأنعام : ا 


قوله : وما ببنهما أعتراضش للتعليل أي وما بين هذا المعطوف والمعطرف غبليه من قوق ْ 
#فإنه رجس 4# [الأنعام : 0 جملة اعتراضية واقعة لتعليل تحريم لحم الختزير . ظ 
ظ قوله: صفة له موضصحة وله #أهل لغير الله به [الأنعام : 14 جملة وتويك مد عا 
وإنما لم يحملة على الصفة المقيدة لفساد المعنى حينئلٍ إذ يلزم منه أن يكون الإهلال لله من أقسام . 
. الفسق أيضاً والمحرم منها ظما أهل لغير الله به» [البقرة: 177] لا غيره وليس كذلك لأن ذلك 
خطاء ء محض .والآية محكمة ال قد استفصينا الكلام في تحقيق هذا المعنى وحاصل ما.ذكره أن 
. عدم الوجذان فيما أوحن إليه لا يدل على عدم الوجود لجواز الوجود بورود ا ١:‏ 
هذه الأربعة ولو كان ا لد 


سورة الأنعام/ الآية 1 1548 ل ل سس سحي سح لم9 
سم الرب وإضافته إليه عليه السلام لإظهار مزيد اللطف به عليه الصلاة_السلام . 

قوله : (لا يؤاخذه) هذا حاصل المعنى مما ذكرنا من أن الجزاء فلا ثح )عليه كما في 
سورة البقرة والئابت في الأصول أن هذه المذكورات ساقطة حال الضرورة لقوالة_تعالى : 
«إإلا ما اضطررتم# [الأنعام: ]١١9‏ فإنه استثناء من الحرمة كذا في التوضيح فمعنئ؟قول 
المص لا يؤاخذه أي لا يؤاخذه لعدم الحرمة ح لا لأن الحرمة باقية والمعصية غير زائلةٍ 
لكنه تعالى يغفر له ويرحمه كما جنح إليه مولانا أبو السعود فإنه مخالف لما اختاره أئمة 
الأصول كصاحب التنقيح والتوضيح كما نقلناه آنفأ وإنما تعرض لروصفي المغفرة والرحمة 
إشعاراً بأن حرمة هذه المذكورات أمر خطير حتى أن المضطر ينبغي أن لا يأمن ففيه من 
تأكيد الحرمة ما لا يخفى . 

قوله : (والآية محكمة) أي غير قابلة للنسخ . 

قوله: (لأنها تدل على أنه لم يجد فيما أوحى إلى تلك الغاية أي إلى نزول هذه الآية 
محرماً غير هذه) . 

قوله ؛ (وذلك لا يناني ورود التحريم في شيء آخر) أي بعد تلك الغاية . 
بالسئة ولما وردت عليهم هذه الآية نقضاً بأن من المعلوم بداهة تحقق محرم آخر سوى 
الأربعة المذكورة فإذا ثبت حرمة محرم آخر بالسنة تحقق جواز نسخ الكتاب (بخبر الواحد) 
فأجاب المص بالتأقيب وأنه لا نسخ . 

قوله: (ولا على حل الأشياء) أي ولا يصح الاستدلال بها على حل الأشياء. 

قوله: (غيرها) أي غير المذكورات إلا مع الاستصحاب أي لكن مع الاستصحاب 
فالاستثناء منقطع كأله تم الكلام في قوله غيرها ثم استدرك بقوله إلا مع الاستصحاب. 

قوله: (إلا مع الاستصحاب) أي لا يصح الاستدلال بهذه الآية على أن حل الأشياء 
غير هذه المذكورات فلا يوجد الحل إلا مع الاستصحاب وجه عدم الصحة أن الآية لما 
حملت على التأقيت يجوز أن يحرم بعض الأشياء بنص بعد هذه الغاية فلا يجوز الحكم 
بحل الأشياء غيرها على العموم نعم إذا لم يوجد لشيء محرم ولا محلل يبقى على الإباحة 
الأصلية بحكم الاستصحاب إذ هو حجة عند الشافعي رحمه الله ومعنى الإباحة الأصلية أن 
التوضيح كون معنى توقف الأشعري أنا لا نعلم أن الحكم عند الله تعالى حظر أو إباحة 


قوله : إلا مع الااستصحاب الاستصحاب بقاء لي ع على ما كان عليه أي غير ما ورد عليه 
النهى من الاشمياء ولو بير الواحد. 


اا للش سورةالأتاو/اآية: 4 ظ 
قوله تعالى: وَعَلَ لذت هَادْوا حرم ناكل ذى ظفرٌ وَِ لبر َالتكو جَرمَنَا 
عه مم1 لاما حملت ظهُورَهمَا 1 أو السواسا أر ك1 حلط يمي دلق ج: ور م يي 
كإكاضَيفة9© ١‏ | 8 
قوله: (وعلى الذين هادوا حرمنا) خاصة لا على من عداهم من الاولين والأخرين 
كدت البسول للضي ل 
قوله : ذكل نا له |صيع كالإبل والسباع والطجور) 120111 
كالبقر والغنم أو غير م: ال ا ا ئ 
كذا قيل وقيل كل ذي مخلب وحافر. | | ! 
قوله: (وسمى الحافر ظفراً مجازاً) أي استعارة إذ الحافر يقضي به الحيوان ما بقضي 
الإنسان بالإصبع وكذا الحال في المخلب لآ يعرف رجه تخصيص الحاقر نالكذ كن | 
قوله : (ولعل المسبب) واستعمال صيخة الرجاء في مقام الجزم من 'خاوات الغظماء ١‏ 
'فلا يضره كرون ذلك مجزوماً كما جزم صاحب الكشاف . 0 
قوله : (عن الظلم) الممتطاد من قوله ذلك جزيناهم بيغيهم لي بظلمهم تيم التعريم . 
أي المنفهم من لفظة كل وإلا فبعضه حرام على كل المخلوقين فخرمة عامة كل.ذي ظفر ' 
على اليهود خاصة بسبب ظلمهم أي تكذيبهم عيسى عليه السلام ثم'نسخ في شريعة عيسي | 
عليه السلام وبقي الحل في شرعنا كما يشهد له تقديم الجار أي قوله على الذين الخ.. < 
00 قوله: (تعميم التحريم) إذ ببح ا د را ل 
عليهم شحومهما) لا لحومهما فإنها باقية على الحل صرح به أبو السعود في تمسيزه فما. 
نقلنا من بعض المحشيين من أنه ليس المراد بالإبل في كلام المص الإيل خاصة بل مكل ذي _ 
خف وذي حافر منشق كالبقر والغنم: انتهى. ليس بصحيح بل سهو فاحش. ‏ ' ظ 
قوله : (الغروب) جمع ثرب ما يغشى الكرش .والأمعاء من الشخم الرقيق | 
قوله : (وشحو م الكلى):جمع كلية بضم الكاف وسكون اللام.. 
ظ قوله: (والإضافة لزيادة الربط) وإلا فيكفي أن يقال ومن البقر والغنم الشحوم كنا 
.يقال أخذت من زيد الدراهم لكن أضيفت وقيل شحومهما لمزيد الربط . 
قوله: (إلا ما حملت فلهورهما) قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى لو خلف لا ,باكل 


و 


قوله : وجهرة أن كر قفا شمرلا لابين اذل أمومن امل السشدر كله بعلن انكر أهل . 
المقدر معطوفاً على يكون في قوله: #إلا أن يكون ميتة4 [الأنعام:: ]١45‏ فالمعنى إلا أن:يكون 
ميتة أو أهل لغير الله به للفسق فاللام المقدر في فسقاً يكون حينئظٍ لام العاقبة لأن المهل به به. لغير الله 
الا يقصد بإهلاله ذاك فسقاً بل يقصد به قربة هذا لكن الأولى أن يقول المص مفمولاً له من يهل 
ات لل لا لت ْ 
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شحماً يحنث بأكل شحم البطن فقط وفالا يحنث بشحم الظهر أيطتائوفيه خاصة الذرب 
اللاوزولد استثنى فى الآية ودليل الطرفين مذكور في الفقه ولو حلف لا يَأكق لحم يحنث 

بشحم الظهر والاسجغتاء في الآية منقطع بدليل استثناء الحوايا وتأويله بما حملة“الحرايا من 
الشمح خلاف الظاهر فلا يتم ما قالاه ولذ أستثنى . 


قوله: (إلا ما علفت بظهورهما) أراد بيان ما هو المراد من الحمل هنا إذ الحمل غاع 
لما هو معلق وما هو غير معلق . 


قوله: (أو ما اشتمل) أي أن الحوايا عطف على ظهورهما فيكون الشحوم المشتمل 
على الأمعاء حلالاً لهم وإن كان نفس الأمعاء حراماً قال المحقق التفتازاني يفهم منه أن 
الحوايا عطف على ظهورهما أي ما حملت لكن الأنسب عطفها على حملت بتقدير مضاف 
أي شحوم الحوايا قوله ما اشتمل بيان لذلك انتهى ولم يبين وجه الانسبية بل فيه تكلف وما 
فهم منه هو الراجح والحاصل أن جميع شحومهما حرام إلا هذه الثلاثة لكونها مستثناة من 
المحرم فح المناسب الواو في الحوايا وأشار إليه بقوله واو بمعنى الواو فإنه لا يختص 
بالعطف على الشحوم بل عام له ولعطفه على ظهورهما مرضه لأنه يفيد حرمة نفس الأمعاء 
را م تمل الإمعامي لامر رد بيان حل ما اشتملته كما في الاحتمال 
الأول أو لفظة أ وللتساوي في الحكم كأنه قيل انتفى التحريم عن هذا أو ذاك كقولك 
جالس الحسن أو ابن سيرين فيحل الكل لكنه خلاف المتعارف وكون أو بمعنى الواو كثير 

شائع إذ الثاني وإن صح استعماله لكن لا يخلو عن اشتباه. 


قوله : (على الأمعاء) نبه به على أن الحوايا بمعنى الأمعاء ولها معان أخر مذكورة في 
كتب اللغة لكن ما اختاره المص هو المناسب للمقام قوله (جمع حاوية أو حاوياء كقاصعاء 
وقواصع أو حوبة كسفينة وسفائن) شروع في بيان مفردها على اختلاف فيه كما بينه من 
الأقاويل الثلائة فإذا كان جمع حاوية فوزنه فواعل فأصلها حواوي فقلبت الواو التي هي 
عين الكلمة همزة ثم قلبت الهمزة المكسورة ياء لثقلها ثم فتحت لثقل الكسرة على الياء 
نقلبت الياء الأخيرة ألفأ لتحركها بعد فتحة فصار حوايا وإذا كان جمعاً لحاويا فوزن جمعه 
فراعل كما نبه عليه بقوله كقاصعاء وقواصع فاعلاً له ما ذكرناه وإنما تعرضه هنا دون الأول 


قوله: إذ أنتم لا تؤمنون بنبى يعني أنهم ذاهبون إلى أن الله تعالى حرم هذا فعلمهم هذا إما 
بأن بعث الله رمولاً إليهم أخبرهم به وإما بأن شاهدوا الله تعالى وسمعوا كلامه في التحريم والأول 
منافي لمذهبهم لأنهم ما كانوا يؤملونت برسول فتعين المشاهدة والسماع وذلك محال فتيكم بهم 
وبين ظلمهم بقوله : #فمن أظلم ممن اقترى# [الأنعام : ١‏ ثم اعلمهم بقولهم قل لا أجد فيما 
أوحي إلى أن التحريم والتحليل بالوحي لا بالهوى . 

قوله: كقاصعاء القاصعاء والقصعة هي أول حجر اليربوج الذي يدشله والمصعص سم 
العجز والمجي:. 


9 
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الأن كون جمع خازية على وزن فواعل قاعدة كلية وأما كون ن جمع خَاوِياً مذكراً فواعل مع 
أن القياس حارون فلأن فاعلاً إذا كان روكانها !ييل بيونع على زر يننا لين 
نقل الفاضل للسعدي عن ابن الحاجب في أوائل سورة الرعد وإذا كانت جمعاًألحوية فوزنه ١‏ 
فعائل نبه عليه بقوله كسفينة وسفائن فأصلها حوائي فقلبت الهمزة ياء مقتو حة 0 
هي لام ألفأ فصار حرايا والعمل في هذا قليل فيكون أحرى بالتقديم ومعنى الكل واحد وبي 
اللفظ متحد والعمل مختلف.. ْ 
قوله : (وقيل عطف على شحومهما فح يفيد كرن نفس الأمعاء حرام لكن لأ يفي 
كون ما اشتمل على الأمعاء حلالاً بل يفهم كونه حراماً لعدم كونه مستثنى من شخؤمهما 
على هذا التقدير وهذا ليس أبمرضي عند المضص وعند صاحب الكشاف فهدان القولان ظ 
منقولان عن السلف فلا ضير فيه إذ ما يشتمله الأمعاء علال على الأول وحرام على الثاني 
فلا تناقض لعدم اتحاد القائل 1 ظ ال 
ظ قوله : (واو بمعنى الواو) الظاهر أنه من كلام المص لا من جملة ما تحت قيل إذ 
لا يختص العطف على شحومهما وجه كونه بمعنى الواو هز أن المحرم المجموع لآ 
الفرد المبهم منه إذ ليس في :الشرع أن تحرم واحبدا مبهماً من أمور معينة وإنما ذلك في 
الواجب كذا نقل عن المحقق التفتازاني وفيه بحث ظاهر لا يخفى فإن الحرام المخيز 
مما صرح به الفقهاء وأهل الأصول قاطبة قال السبكي في الأشباه مسألة يجوز 0 رد 
واحداً من الأشياء المبهمة خلافاً للمعتزلة كالمضطر فإن جمع ؛ بين السمك واللبن فعلا 
وتركا لجا و ا وا احيبنة زه تارلءا 
عداه حراما . 


قوله : (هى شحم الإلبة لاتصالها ا بش الحتين 57 الصاد رن ع ظ 
ي الإلية منبت الذنب قي إنه أو ما خلقى وآخر ما يلي 
قوله : (ذلك) ا جزيناهم بتقدير العائد وهو به والجزاء ععدى يق ري 
ذكر الراغب. شْ : 
ظ :تعره نيكوة لق ذلك عرف ليزه قد ضما لا الح 
قوله: (أو الجزاء) فيكون مفعولاً مطلقاً له. ظ 
اكولهة شت ظلمهم) كالقتل لا سيما قتل الأنبياء كل الرياء وغير ذلك : 
قوله: (في الأخبار) التي من جملتها هذا الخبر. ظ ' 
قوله : (أو الوعد والوعية) وإنما تعرضهما لو ان كن وثواب 
من أعرض عنه حين الفرصة ومعنى الصدق فيهما عدم خلفهما أما في الوعد فظاهر وأما في 
نوميد ققد جو يدهم الخلف نه على أ م الوعيد [ناء أ بر مقيد بيد عد 
العفو وعدم الشفاعة ويؤيده النصوص الدالة على العفو والشفاعة . 0 
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ع 
يا 


قوله تعالى: فَإن محَدَبركَ ققْل ربُسكم ذو رحمة واسِعةٍ وَلَاحجْرْدُ بَأَسْمُ عَنِ الْقَوَوِ 
تنيت © 

قوله: (فإن كذبوك) أي كذبت اليهود فى حدوث التحريم في دينهم يدل قلى كون 
المرجع اليهود كلمة الفاء وقيل الضمير للمشركين فيما فصل من أحكام التحليل والنخويم 
ولا بعد في كون الضمير للفريقين من اليهود والمشركين . 

قوله: (يمهلكم) هذا لازم مركي و 

قوله: (فلا تغتروا بإمهاله فإنه لا يهمل) يعني مقتضى الرحمة عدم التعجيل وأمأ 
الإمهال فلا. 

قوله؛ (حين ينزل) كأنه أراد دفع توهم المنافاة أي ذو رحمة واسعة للمجرمين أيضأ 
وآثار الرحمة فيهم الإمهال لعلهم يتوبون أو ولد منهم من يؤمئون وأما إذا أنزل البأس 


عليهم فا مراك له . 
قوله: (أو ذو رحمة توفيق آخر واسعة على المطيعين وذو بأس شديد على 
المحرمين) . 


قوله: (فأقام مقامه) ولا يرد بأسه مفعول أقام لازب أي لازق متصل (لتضمنه التنبيه 
على إنزال اليأس عليهم) . 

قوله: (مع الدلانلة على أنه لازب بهم لا يمكن رده عنهم) فضلاً عن الوقوع . 

قوله تعالى : سَيَقُولُ ألْذِنَ أَشْرَوُا لو ضَاء أنَّدُمَآ أشْرَصكحنا ولا +اصَآوْنَا ولا حَرّمنًا مِن عن 
كاك كدب اليرت بن تلود حو :افا لصتا كز دس ور اليه نان 
يموت إلا انون َس إلا عَرْصُود © 

(إخبار عن مستقبل) . 

قوله: (ووقوع مخبره يدل على إعجازه) وقوع ما أخيره الله تعالى من المغيبات كونه 
دالاً على إعجازه قول البعض والصحيح سبب الإعجاز كون القرآن في ذروة العلياء من 
البلاغة فالأولى يدل على نبوة مبلغة إذ كون الإخبار عن المغيباتث من وجوه الإعجاز قول 
مرجوح كما فصل في محله . 


قوله : فأقام مقافه أي أقام قوله ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين مقام وذو بأس شديكل . 

قوله: لتضمنه التنبيه على إنزال البأس عليهم مع الدلالة الخ وجه التنبيه على ذلك أن الرد لا 
يتصور بدون وجود المردوه وأما دلالته على أن البأس لازب بهم قلان أنتقاء رد البأس عتهم إنما 
يكون بعد نزوله ولزومه بهم وأما دلالته على عدم إمكان رده عنهم فلأن الإضافة في بأسه يشير إلى 
أن البأس ينزل بهم بمشيتة الله تعالى وإرادته فمراد الله تعالى كائن لا محالة خلا يمكن رد ما أرادوه. 


0 ؟ د أشورة الأنعام/ الآية 48 ّْ 


قوله: ١‏ ل نوشاء خلاف قد أي خلات اشر وم وميد ل بقل عد 
الإشراك.لأن المشيئة لا تتعلق بالإعدام الأزلية . 

قوله: : (مشيئة لوتضام) قيد بالرضاء [ذ المشيكة عندهم لا تنفك <إالر ضر لان 
اعتقادهم في خلق الأفعال كاعتقاد المعتزلة صرح به السعدي في سورة النحل قي قوله 
تعالى: #لو شاء الله ما عبدنا# [النحل : 8؟] الآية كقوله ؛ #فلو شاء 0 سيوع 
[الأنعام : 4 لما نعلنا نحن ولا آباؤنا . 

قوله : (أرادوا بذلك) أي قولهم لو شاء الله ما أشر ل 
.أن شركنا لو كان قبيحا لما شاء الله ذلك لكن شاء الله ذلك فيكون حمقاً فيذمون لذللكَ ولو ' 
أرادوا بذلك ان ما شاء الله كأن وما لم يشأ لم يكن كما هو الحق لما كانوا يذمون ذلك 
فاتضح معنى. قول المص أرادوا بذلك (أنهم على الحق المشروع المرضي عند الله) . 

<< توله: (لا الاعتذار عن ارتكاب هذه القبائح) إذ لم يعتقدوا قبح أعمالهم (بإرا ال 
< 'تعالى إياها منهم) . ء' : 


قوله: : لا الاعتذار بالنصب عطف على أنهم على الحق أي ما أرادوا بقولهم لو شَاء الله ما ظ 
أشركنا ولا اباؤنا ولا حرمنا من: شيء الاعتذار عن ارتكاب هذه القبائح بإرادة ألله اياها منهم فوله 
بإرادة الله متعلق بالاعتذار لا الارتكاب يعني أن هذه الآية واردة في ذم المشركين فِيٍ قولهنم هذا 
ولو كان مرادهم بهذا القول الاعتذار بأن أراد الله منهم هذه القبائح وأنهم لا يقدرون خلاف ما . 
أراده الله تعالى لكان ذمهم في قولهم هذا صالحاً لأن يتمسك به المعتزلة على أن الله اتغالى لم يرد 
منهم هذه القبائح لأن معنى ذمهم فيه أنهم في قولهم هذا كاذبون وإذا كانوا كاذبين فيه ثبت أن الله 
تعالى ما أراد منهم هذه القبائح فتكون الآية دليلاً لهم على أن الله تعالى لا يريد القبيح وتحن. نقول 
الله تعالى يريد الخير والشر القبيح. فوجب علينا أن نقسر الآيةة على وجه لا ينافي مُذهبئا وهو ما ظ 
قاله المص بقوله: #أرادوا بذلك» الخ حاصله أن المشركيّن قالوا ذلك القول لا على وجه': 
الاعتذار بل أردوا به أنهم على :الح المرضي عند الله فح لا يصلح ذمهم في قؤلهم هذا دليلاً ظ 
للمعتزلة على مطلوبهم الذي هوا نفي إرادة الله تعالى القبائح لأن الذم حينئدٍ يرجع إلى نفي: الرضئ . 
لا إلى نفي الإرادة ونفي الرضى: لا يستلزم نفي الإرادة فحيتئذٍ لا تصلح الآية أن يتمسك المعتزلة 
بها على مذهبهم في هذه المسألة فيما ذكرنا من تقزير معنى قول المص ظهر وجه التأييد بقولة - 
تعالى : #كذلك كذب الذين من: قبلهم» [الأنعام : لأن قولهم إنهم على الحق المرضي عند ش 
الله كذب محض فذمهم الله تعالى بأنهم كاذبون فيه ثم أردفه بقوله : «كذلك كذب الذين من قبلهم» .. 
[الأنعام : ]| تشبيهاً لتكذيبهم الرسول عليه الصلاة والسلام بتكذيب من سبقهم من الأمم الماضية . 
الرسل فإن في قولهم هذا القول تكذيباً للرسول عليه الصلاة والسلام في أن الله تعالن منع من الشرك 1 
ولم يحرم.ما حرموه لأن فيه اعتقاد أن الله تعالى رضي بشركهم وتحريمهم ما حرموه فذمهم الله تعالئ 
ووبخهم بوجوه :أحدها بقوله: #كذلك كذب الذين من قبلهم4 [الأنعام : 4 وثانيها قوله: اهل 
عندكم من علم# [الأنعام : 148] فإنه استفهام على سبيل الانكار وثالثها #إن يتبعون إلا الظطن» 
[الأنعام : ]١48‏ ورابعها .قوله : ىف آ إلا تخرصون4 [الأنعام: 614ا|] والخرص اير مره 
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قوله: (حتى يتنهض ذمهم به دليلاً للمعتزلة) في قولهم إن الله تعالقَ.لم يرد الشرك إذ الذم 
لم يكن لدعوى مشيئة الله الشرك بل لدعوى رضى الله الشرك كما أوضصحناةآنفاً (ويؤيد ذلك 
قوله) أي مثل هذا التكذيب لك في أن الله تعالى منئع من الشرك ولم يحرم رموه كذب 
الذين من قبلهم الرسل) محتجين بأن ما شاء الله يجب وما لم يشأ يمتنع ولو منع من 'الشرك لما 
شاء ولما قدرنا على ذلك فقدرتنا عليه دليل على مشيئته فتجاسروا بذلك على تكذيب النبي عليه 
السلام فح وجه التأبيد ظاهر إذ الأمم السالفة لم يكذبوا رسلهم في دعوى أنه لو شاء الله مشيئة 
قسر والجاء عدم الشرك ما أشركوا لأن رسلهم لا يدعون خلافه حتى يكذبوهم وإنما التكذيب 
في أن رسلهم يمنعون كون الإشراك مرضيا لله تعالى فيكون دعواهم أن أفعال العباد بمشيئة الله 
تعالى مشيئة رضى كاعتقاد المعتزلة أن معنى الإرادة هو الأمر وكل مراد مأمور وكل مأمور 
مرضي (وعطف آباؤنا على الضمير في أشركنا من غير تأكيد للفصل بلا الذي أنزلنا عليهم 
بتكذيبهم من أمر معلوم يصح الاحتحاج به على ما زعمتم فتظهروه لنا) . 

قوله: (ما تتبعون) أي كلمة أن نافية . 

قوله : (في ذلك) أي المفعول محذوف بقريئة الربط بما قبله (إلا الظن تكذبون على الله) . 

قوله: (ونيه دليل على المئع من اتباع الظن سيما) الأولى لا سيما. 

قوله: (في الأصول) أي في الاعتقاديات . 

توله: (ولعل ذلك حيث يعارضه قاطع) أشار إلى أن اتباع المجتهد إلى ما أدى إليه ظنه 
ليس من هذا القبيل لأنه مستند إلى مدرك شرعي فوجوبه قطعي الظن في طريقه كما بيله المص 
في سورة البقرة في قوله تعالى: «وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون* [البقرة: 1179. 


الهوى وخامسها #فللّه الحجة البالغة» [الأنعام: ]١44‏ والفاء تنتضي تقدير شرط أي إن كان الأمر 
كما ذكرتم فلله الحجة البالغة. 

قوله : وعطف أباؤنا الخ يعني العطف على الضمير المتصل من غير تأكيده بمنفصل غير جائز 
وههنا قد عطف آباؤنا على الفسمير المرفوع المتصل في اشركنا من غير تأكيده بمنقصل قالقياس أن 
لا يجرز هذا فوجه جوازه الفصل بكلمة لا . 

قوله: سيما في الأصول يعني الآية دلت على النهي عن اتباع الظئ مطلقاً أي في الفروع 
والأصول جميعاً سيما في الأصول لأن الفروع مستخرجة من الأصول وإنما قال سيما فى الأصول 
إشارة إلى جراز اتباع المجتهد في بعض الفروع الظن لظ سيما مقدر بلا التي لنفي الجنس ولفظ 
ما كافة أو هي بمعنى شيء أي لا شيء في الأصول أي لا تسوية بين اتباع الظن في الفروع وبينه 
في الأصول يعني وإن جاز ذلك في الفروع لا يجوز في الأصول . 

قوله: ولعل ذلك أي ولعل المئع من اتباع الظن إنما هو حين عارض الظن دليل قاطع من 
نقل أو عقل فإن لم يعارضه قاطع يجوز اتباع الظن ومن هذا القبيل اتباع المجتهدين الطن في بعضص 
أحكام الفروع فالنهي من اتباع الظن ههنا المستفاد ضمناً من قوله: إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم 
إلا تخرصون# [الأنعام : 4 لأن مظنونهم معارض بالقاطع وهو آيات التوحيد النافية للاشراك 
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قوله : (ذ اآية فه) أي في اتباع الظن الذي يغارضه قاطع فلا ينول غير . 
قوله تعالى: ل مه ليد يمه فو ا لكك أ حَينَ 3 1 ' 
قوله: (قل فللّه الحجة البالغة) الفاء جواب شرط محذوف أي أظهر أن لا حت لكم 
فللّه الحجة الخ. فتقديم الخبر. للحصر: مع إفادة اللام الاختصاص الثبوتي . 
قوله : : (البيئة الواضحة) قيد الوضوح مستفاد من المبالغة أشار إليه بقوله التي بلغت ال . 
قوله: (التي بلغت غاية المتانة) إذ لا حجة فوق حجة القادر الحكيم. ‏ ' 

لوك (والقوة على الإثبات) أي إئبات التوحيد ونحوه من التحريم والتحليل . 01 
قوله: (أو بلغ بها صاحبها) فإسناد البلوغ إلى الحجة مجاز بعلاقة السبية (بحة 
دعواه وهي من الحج بمعنى القصد) . 0 
< قوله: (كأنها) أي الحجة الخ أشار إلى أن الحجة 5 الوزن بدي بن 
(يقصد إثبات الحكم وتطلبه) في توقف بوت الحكم فلو شاء لهداكم أي إذا كانت التحجة : 
احا واي كل الي عوجر وإران امال وارااه لان اا رسي 
لهداكم أجمغين . قوله (بالتوفيق لها والحمل عليها) بتزيين لطر وي قار خم لكك 
الحب في فؤادكم كما تشاهدون في سعدائكم وهذا معنى الحمل هنا. 00 
قوله: (ولكن شاء) بيان لانتفاء الجزاء بانتفاء الشروط ومعلوم بالبداهة أن ابتفاء 

الجزاء بطريق رفع الإيجاب الكلي. لا بالسلب الكلي فيئيت ما ذكره المص (هداية قوم . 
توله: (وضلال آخرين) باختيارهم الضلال وإعراضهم عن الالتفات إلى عتوب 
الصواب وفيه رد على المعتزلة حيث أنكروا تعلق المشيئة بالضلال. ظ 
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0 و مايا اا 30 طم إيا» 
| [الأحزاب: 4] أي قربوا 0 امع دي درا ا 


. بالله.وآيات التحزيم والتحليل الثاية العريوريا روطي القواطع لا.بجوز انباع الن 3 
هو معنى قوله إذ الآية فيه . -- 
قوله : اس ساعية :نا جدراه رحد اسان راد اناررة | إلى الحجة حقيقة 
وعلى الثاني معجاز وصفت الحجة نوصفا صاحيها مبالغة . 1 ْ 
كوله : وا ما قن ب ونوا وو رااان ب اذ 
ليا فك د خلال على قمر اراد بريه در لجيه ذا علي ها ولنا زيل أذ اناي لحقدة ١‏ 
سطزم نفي المطلق ١‏ |0 ظ 
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استقامته قوله (وهو من الأفعال) فيه إشارة إلى أن المختار عنده مذهيّأمل الحجاز والنظم 
ورد على لغتهم . 

قوله: (وهو اسم فعل لا يتصرف) أي لا يثنى ولا يجمع (عند أهل الححار) . 

قوله: (وفعل يؤئث) ويقال هلمى يا هند . 

فوله: (ويجمع ويثنى) أيضا ويقال هلم هلمأ هلموا ولم يذكره لدخوله في الجمع أو 
لظهوره في يذكر الجمع وقد أشار بذكر كونه مؤنثاً وجمعا إلى وجه كونه فعلاً إذ التصريف 
مختص بالفعل فتصريفه علامة فعليته (عند بني تميم وأصله عند البصريين). 

قوله: (هالم) يضم اللام الظاهر أن الهاء لتنبيه . 

قوله: (إذا قصد حذفت الألف لتقدير السكون في اللام) إذ أصله المم كامدد ولذا قال 
(فإنه الأصل) . 

قوله: (وعند الكوفيين هل أم) على أن هل استفهامية وأم أمر من أم بواذة هيهو را 
فهمزة أم في هل أم من الكلمة لا همزة أمر (فحذنت الهمزة) أي روما للتخفيف (بإلقاء 
حركتها على اللام) . 

قوله: (وهو بعيد لأن هل لا تدخل على الأمر ويكون متعدياً كما فى الآية ولازما 
كقوله: طهلم إلينا» [الأحزاب: 18]) إنما قال بعيد ولم يقل باطل لأنه هل قد يجيء 
بمعنى أسرع فضمن أم عندهم معتى أقبل وعدي بإلى في اللازم فقيل #هلم إلينا# 
[الأحزاب: ]١6‏ وأما في المتعدي نحو هلم زيدأ فباق على أصله نقله بعض المحشيين عن 
الرضي وهو عن الزمخشري ولما كان استعمال هل شائعا في الاستفهام قال بعيد وإن 
صحح ذلك بهذا الطريق فأصل معنى هلم أسرع أقصد ثم ركب فصار كأنه كلمة واحدة 
مفيدة للمعنى المعروف وهو معنى الإحضار في المتعدي ومعني الإقبال في اللازم كما أشير 
آنفأ ونقل الرضي عن الكوفيين بأن أصله هلا أم وهلا كلمة استعجال بمعنى أسرع فغير إلى 
هل للتخفيف وهذا خلاف الظاهر فسر المص قوله تعالى (هلم إلينا في الأحزاب) قربوا 
أنفسكم إلينا جعله متعدياً حيث قدر المفعول وهو يئافي ما ذكره هنا وجرابه أن ما ذكره 
هناك حاصل المعنى إذ الإقبال يستلزم التقريب . 

قوله: (يعني قدوتهم فيه) وهم الذين ينصرون قولهم في التحريم وفي هذا الكلام 
إشارة إلى أن المخاطيين هم المقلدون. 


قوله: لتقدير السكون في اللام فإنه الأصل فإن الأصل في الحروف المفردة السكون 
فلملاحظة السكون يلزم التقاء الساكنين تقديراً لا تحقيقاً فأوجب تقدير التقاء الساكنين حذف ألف 
هاء التنبيه قصار هلم . 

قوله: لأن هل لا تدخل على الأمر لأن الأمر إنشاء وهل استخبار والاستخبار لا يناسب 
الأمر فإن جواب الاستخبار حبر الانشاء. 


5 
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قوله : (استحضرهم) جواب سؤال مقدر لكن الأولى أم باساءش ار كما في الكشاف . 
قوله: (لتلزمهم الحجة) أي القدوة الظاهر أنه من الالزام أي امغر 

المقلدين يمن قلدهم ليكونرا مغلويين بالحيجة . 0 
قوله : (ويظهر) أي للمشنهود د لهم كما فى الكشاف أو للمقلدين التأبعين . 
توله: (بانقطاعهم) أي بإنقطاع القدوة عن البنية رم 
قوله : (ضلالتهم) أي ضلالة القدوة. 
قوله : (وأنه لا متمسك لهم) أي للقدوة بمنزلة بيآن وكشف لما قبله. ظ 
قوله: (كمن يقلدهم) أي اتايع والتموع سواء في أنهم لا يقدرون على ما يع 

التمسك به فلهذه النكتة أمر باستحضارهم مع أنهم شهداء بالباطل . 00 

قوله : (رلدلك) امرك ودض اياضم رلكرن سحام معهوذين بواسطة التقليد 

(قيد الشهداء) . ظ ظ 
قوله: (بالإضافة) إذ الإضافة تتفي ايمر 590057 اهنا بالتقليد يكرت 

معهودين باليطلان . ْ ظ 

قوله: (ووصفهم بما يقتضي العهد بهم) إد ا 5 هود 17 

باتصافه بمضمون الصلة قبل إيراد الكلام حتى يعلم المراد بالمؤصول بخلاف الصفة فلذا كان 

مثل من الموصول معرفة والموصوف نكرة وهذا أمر مسلم في النحو فلا وجه 5000 
قوله: (فلا تصدقهم) أي انيد مكار للاتصدق فيه (وبين لهم فسادم) . 


قوله: : فيه استحضرهم اقلق اترله العالى : «ثل هلم شهداءكم الذين يشهذزن» 
[الأنعام : 2 إن الله حرم هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام استحضرهم ليلزمهم الحججة الخ 
عبارة الكشاف أدل على المقصود مما ذكره المص ههنا قال إن قلت هلا قيل قل هلم شهداء 
يشهدون أن الله خرم هذا وأي قرق بيته وبين المنزل قلت المراد أن يحضروا شيداءهم الذين ْ 
علم أنهم يشهدون لهم وينصرون قولهم وكان المشهود لهم يقلدونهم ويتقون بهم. ويعتظادون 
بشهادتهم ا ا ويبطل الباطل: فأضيف الشهداء لذلك وجيء ,بالذين 
للدلالة على أنهم شهداء معروفون موسومون بالشهادة لهم وبنصرة مذهبهم والدليل عليه قوله : 
«إفإن شهدرا فلا تشهد معهم [الأنعام : ولو قيل هلم شهداء.يشهدون لكان معناها 
هاتوا أناساً يشهدون بتحريم) ذلك توح لاسا م ورا 01و 
ويناقضه قوله: . #قإن شهدوا فلا تشهد معهم4 [الأنعام : ] وجه المناقضة أن المراد من 
الاستشهاد ههنا طلب' شهدائهم ألا طلب شهداء مطلقاً فإن الظاهر من طلب شهذاء 820 
الوم ا أن يكن المراد طلب شهداء بالحق لأن الشهود الحق لو شهدوا لم 
يكن بد لو ال اي 

0 ووصفهم بما يقتضئ العهد بهم أي وصفهم بالموصول الذي يقتضي العهد بهن وجه 
العهد أن الصلة 1 1 الصفات كذلك معلومات 
الانتساب بالموصوفات فإن الصلات والصفات قبل العلم بها إخبار كما أنها بعد العلم بها صفات.. ٠‏ 
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فوله: (فإن تسليمهم) بيان العلاقة قول الكشاف لأنه إذا سلم لبج فكأنه تشهد معهم 
أظهر من كلام البيضاوي في إيفاء المرام (موافقة لهم) . 
قوله: (ني الشهادة الباطلة) والحكيم لا يأمر باستحضار الشهداء الباطلؤنٍ إلا لنكتة 
الإلزام وفي هذه الجملة الشرطية إشارة إلى أن الشهداء مجاز أولى. ##ولا تتبع)أهواء 
الذين4 [الأنعام : ٠6‏ الآية والكلام في لا تتبع ولا تشهد كالكلام في لإفلا تكوتر اي 
الممترين4 [الأنعام: ]١51‏ وقد أوضحه المص في سورة البقرة . 
قوله: (من وضع المظهر موضع المضمر للدلالة على أن مكذب الآيات متبع الهوى) 
إذ الحكم على المشتق يفيد عليه مأخذ الاشتقاق . 
قوله: (لا غير) القصر مستفاد من المقام إذ مكذب الآيات لا يكون متبع الحجة فلا 
يكون إلا متبع الهوى إذ الاتباع لا يكون إلا في أحد الأمرين , 
قوله: (وإن متبع الحجة لا يكون إلا مصدقاً بها) بيان الحصر المذكور بالشكل الثاني 
أي مكذب م ل و اي 6 ا د 
أن مكذب الآيات لا يكون متبع الحجة فيكون متبع بع الهوى لا غير #والذين لا يؤمتون 
بالآخرة# [الأنعام : 4 اط لك الندر عون اراد ساقم ب نيما راسي لخاد 
بينهما باعتبار الصفة إِذْ المراد بالموصولين واحد (كعبدة الأوثان) (وهم بربهم يعدلون) 
عطف على لا يؤمئون واختيرت الجملة الاسمية في المعطرف لتفيد الدوام والشات ‏ 
قوله: (يجعلونه عديلاً) أي يعدلون من العدل بمعنى التسوية لا بمعتى العدول أي 
يسوون الأوثان له فى العبادة ومن هذا قال كعبدة الأوثان والباء فى بربهم متعلق بيعدلون 
قدم لرعاية الفواصل ولتعديته بالباء لا مسبيل إلى كونه من العدول . 
عه م 1 5 
قوله تعالى: في كَل تَصَالوأ ألما حرم رَبْحكُْ عإكِحكم ألا شترها بده عا 
الود إعسكا ولا تقدلوًا أزكدكم ين إنلقٍ خََنُ يَدفْحكم وَإِيَاهُمْ ولا ريأ 
قحس 56 برح وَلَا تَفْْلُواً نفس الى حَرُمْ لَه | لا بلحي دل وصَّدَكُمْ 
بو َلك مون يي 
قوله : يي ل 
قيل يحتمل أنه هنا على الأصل تعريضاً لهم بأنهم في حضيض الجهل ولو سمعوا ما تقول 
ترقوا إلى ذروة العلم وهو ضعيف إذ ح يكون العلو والسفل معنويين فلا يكون على الأصل 
غايته أنه قريب من الأصل وأيضباً الترقي إلى ذروة العلم ليس بمعلوم. 
قوله: (فاتسع فيه بالتعميم) أي جعل مجازاً بطريق استعمال المقيد في المطلق أو 
بطريق اسم الخاص على العام وهنا مجاز للإقبال والتوجه للرسول عايه السلام . 


قوله: فاتسع فيه للتحميم أي فاتسع فيه فاستعمله من هو في مكان أسفل لمن هو في أعلى 


١ 0‏ : ظ سورة الأنعاء/ الآية. 0 | 
3" قوله: قر بسكون الههزة رأار إلى أن ال من اتلارة ل من الي (متضوب يال 
وما تحتمل الخبرية والمصدرية).. ْ ْ : 
ْ قوله : لويجوز أن تكون استفهامية منصوبة بحرم) قدم عليه لثلا يطل الصدارة 5 

. يكون في صدر الجملة التي هي فيها فلا يضره كونها معمولة لاتل بمعنى أقل. لأن مقو 

لق إذاأرد به حكاية لا يكون إلا جملة وإث لم يلول ال بلقول بكون الاسنظهام مقمرل” ظ 
فيبطل الصدارة وأما إذا كانت خبرية أو مصدرية فلا يحتاج إلى التأويل . ظ 


قوله: (والجملة أي جملة ما حرء على تقدير الاستفهام مفغول 'اكل) لأنه بمعنئ أقل . 


.دفي نسخة افوأ لكن نسخة أقل .هو المناسب للمقام لن اثلارة بمعنر القراءة تتضمن معنى : ظ 


القول فتعمل في الجملة بناء على مذهب الكوفيين من أنه يحكي الجمل' بكل ما تضمن القول ‏ 
| وغيرهم يقدر فيه قائلاً ونحوه كذا قيل فاندفع إشكال السعدي: من أن الناصب للجملة كنها هو 
المادة المخصوضة لا من أقسامها فإن التلارة والأمر والنهي تنصب المفرد مع كونها من يا 
القول فإن هذا الكلام إنما يتم على عدم تأويل انل بأقل وأما بعد التأويل فلا وجه. ظ 
قوله : (لأنه بمعنى. اتل أي شىء حرم ربكم) (متعلق بخرم أو اتل) . 
< قوله: (أي لا : شركراية) نه بعلن أذ شير ول للنهى. ' 
<< قوله : (ليصح عطف الأمر عليه) أي أحسنوا المقدر في وبالوالدين. < ئ 
قوله: لول يمنعه) إلى جواب سؤال بأن الأمر إذا ععطف على لا نشركوا يلزم أن 


مكان منه أيضاً وأن كان أصل معنأء دعوة من كان في أسفل إلى الأعلى لأنا تعالى أمر من التغالي. 
وهو من العلر. ظ < 
قوله : ا لدان الور والمصدرية المعنى على الأول أثل الذين حرم ربكم وعلى الثاني 

لل لحري اربعم ملم ١0‏ ظ 
ظ قوله: عليكم متحلقة بحرم.أو ال أقول تعليقه باتل نيه إشكال لآن المعنى حيتل كل ملي 
ما حرم ريكم إذ الظاهر حينئٍ أنإيقال اتل ما حرم ربكم عليكم فلعل المعتى اتل عليكم ما حرم 

| ا اود لين و ل لاد 
لرالع كواكي ادم لحرا لخر ' ا 
مرت ا لسك ظ ظ 

قوله: ناريا ع حا انالا تر مدي را ا لد ل ْ 
قوله ليصح عطف الأمر عليه يعني' لو حمل أن على الناصبة يكون لا تشركوا خبرأ في تأويل الممفره 
فلا يصح حينئلٍ عطف الأمر عليه للزؤم عطف الإنشاء على الخبر والجملة على المفرد.. 0 
ظ قوله: زميج سي لس النول سوبي تحن م عر و لما ليم ا ال ظ 
تعليق المفسبر الذي هو اتل بما خزم يقتضي بحسب الظاهر أن يكون جميع ما ورد في خيز التفسير. 
من المعطوفات' محرماً والسحال أن فيها أوامر واجبة الامتثال بها كالأمر بالإحسان والايفاء بالكيل ' 
والوزن والوفاء بالعهد والعدل في: الحكوماث والاتباع بالصراط القت فأجاب بأن ,تعليق الفعل ظ 
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يكون المأمور من جملة المحرمات وأجاب بأن الأمر بالشيء يستلزم التهىي بضده ومعنى 
أحسنوا لا تسيئوا فيصح أن يتلى في بيان المحرم باعتبار نهي يستلزمه . 

قوله: (تعليق الفعل المفسر) أي جعل عاملاً فيه وهو المراد بالتعليق وإِذَّ لم يكن 
ظاهرا فيه لكن تعديته بالباء يشعر به دون تعديته بعن والمراد بالفعل اتل فإنه مفسر تمتتح 
السين بحرم (أو بما حرم) كما هو الظاهر قوله (فإن التحريم باعتبار الأوامر يرجم إلى 
أضدادها) تعليل لعدم منعه إِد الظاهر المنع وعدم المنع لما ذكره. 

قوله: (ومن جعل أن ناصبة) أى مصدرية (فمحلها النصب يعليكم) فح يكون اسم 
فعل فقوله آنفأ متعلق بحرم احتراز عن كون اسم فعل . 

قوله: (فمحلها) أي محل الجملة (النصب بعليكم على الإغراء) أي الزموا ترك 
الشرك وترك الإساءة للوالدين لما عرفته من أن التحريم باعتبار الأوامر يرجع إلى أضدادها 
فلا ينافيه عطف الأوامر أو الأوامر عطف على عليكم لأنه اسم فعل بمعنى الزموا قيل ولا 
مساغ لكون أن مصدرية ولا ناهية للزوم جمع الناصب والجازم لكون الجازم في نفس 
الفعل والناصب في لا مع الفعل بل لأن الناهية ما لم يقل به أحد وأما جعل لا ناهية وان 
المصدرية موصولة بالأوامر والنواهي كما صرح بجوازه المص في أواخر سورة يونس وفي 
موضع آخر تعف لا يلائم قوله حرم وهذا هو الظاهر إذ اللام باق على أصله ولذا قدمه. 

قوله : (أو بالبدل من) لفظة (ما) بدل الكل بالنظر إلى المراد هنا وهذا هو الراجح إذ 
كونه بدلا من عائده المحذوف فيه إشكال حتى كيل لا يجوز أن يكون بدلاً من المحذوف 
والمبدل منه في ححكم التنحية والسقوط بواسطة كونه غير مقصود بالنسبة فلو حذف من 
اللفظ أيضاً لم يبق له اعتبار أصلا انتهى والمبدل منه هنا مقصود بالنسبة أيضاً فلا يرد ما 
ذكره لكنه خلاف ولذا اخره ولعله تركه قوله (أو من عائده المحذوف») على أن لا زائدة إذ 


المفسر بما حرم لا يمئع وقوع هذه الأوامر فى حيز سلك المحرمات لأن التحريم يرجع إلى أضداد 
تلك المأمورات بها لا إلى أنفسها وهى الإساءة فى الأمر بالإحسان والبخس في الأمر بإيفاء الكيل 
والميزان والخلف في الأمر بالوفاء بالعهد والظلم في الأمر بالعدل والزيغ عن الطريق المستقيم في 
الأمر باتباع الطريق الحق وهذه الأضداد محرمات فكأنه قيل أن لا تشركوا به ولا تسيؤوا بالوالدين 
ولا تبخسوا في الكيل والميرزان ولا تخلفوا في العهد ولا تظلموا في الحكم ولا تميلوا عن صراطي 
قوله فمحلها التصب بعليكم المعنى الرَهوا ترك الشرك» 

قوله: أو من عاتده المحذوف أي أو بدل من ضمير ما الموصول فى بما حرم المحذرف فإن 
تقديره بما حرمه أى اتل عا حرمه أن لا تشركوا فعلى هذا وجب أن يصار إلى زيادة لا فإن المحرم 
الشركة لا ترك الشرك فلو لم يجعل ما مزيدة يفيد البدل عن الضمير أن يكون ترك الشرك محرما 
وهذا لا يجوز وأما إذا كان بدلاً من ما لا يكون لا مزيدة لأن المعنى ائل ترك الشرك فيكون من 
باب بدل البعض من الكل لأن الشرك بعض ما حرم ربكم لكن إذا حمل على المصدر يكرن عطفف 
الأوامر على لا تشركوا من باب العطف بحسب المعنى كما في قوله تعالى: #«فاصدق وأكن من 
الصالحين4 [المنافقون: ]٠١‏ فإنه ظاهراً من باب عطف الفعل على الاسم وهذا لا يجوز إلا بتأويل 


6 ئ سورة الأنعاء/ الآي:. الأهو: 
المحرم الإشراك لا ترك الإشراك وكثيراً ما يزاد اللام للتأكيد أو لتحسين اللفظ كما حذف- 
في مثله قوله تعالى : لإيبين الله كم أن تضلوا» [النساء : 7 ] إذ فيه تنبيلعلى أن لا 
امبر را ال ونه واد لوال دالبلاب الأرائ أبقي ال 0 


را لكين امسقتيين للطلى إذ اهل في نقتي التهي لكن الحير الها كاك اعنار للد ظ 


لما جد عيض حوس ا ا ظ 
ود وكلها ا هذا 0 1 


00006 ا ا ا و و ل 0 1 ؛: 
و اي ب 0 تشركوا يجتمل ‏ 
المصدر والمفعول أي وأحسنوا بهما إحسانا) . 0 

قوله: (وضعه موضع النهي عن الإساءة إنيهما) مراده اللإشارة الست حكف' 
الأوامر على أن لا تشركوا كما مر توضيحه الكلام كنوي أذ اعرد لأزمه اد م 
| ذكزه من قوله (للمبالغة). 00 ظ 5 

0 ١لا‏ از لإا في شلهنا ف كفل ليدم السلا فرق ظ 


0 اومن خشيته كقوله خية املاق) أي المضاف مقدر وهو 00 قالمخاطيو ظ 


وكما في لا تأكل السمك وتشرب اللبن أي لا يكون م: مك أكل السمك وشرب لان ولمع في لآ 

ترككم الشرك به وإحساتكم بالوالديْن أي وعدم اساءتكم بهما وكذا بواقي الأوامر. 0 00 ظ 

قوله : والجر بتقدير اللام أي أتل ما حرم ربكم عليكم لثلا تشركوا به ولا تسيؤوا بالوالدين الخ . ظ 

قوله: أو المحرم أن تشركوا يعني إذا لا وجب أن يصار إلى 

زيادة لا بخلاف: تقدير المتلو.. ظ ظ 
قوله مل البفل و ل أي المفعول به فالمعنى على الأول أن لا تشركوا شيثً من الشرك 

أي لا تشركوا به إشراكاً وعلى الثاني أن لا تشركوا به شيئاً من الشريك أي لا تنخذوا به شريكا ما. 7 ار 

قوله: وضغه موضع النهي: عن الإساءة إليهما للميالغة لما نذكر أن المراد بهذه الأوامر النهي | .. 

ترجه لسائل أن يسأل ويقول فلم لم يرد هذه الأوامر في صور النواهي فأجاب بأنه إنما لم يعبر :عن ظ 

معاني النهي بصيغها الدالة على طريح ال ل ب ا ال ا 
المبالغة واضحاً. قرله والذلالة عليها.عطف التفسير فإن احترام الوالدين أمر بالإحسان إليهما وفي . 

ضمنه النهي عن الاساءة إليهما وافادة معنن لغ من اث معنى واد بخلاف أذ يقال ل 
ْ 0-2 فإن عدم الاساءة لا يستلزم الإحسان. 00 

من أجل فقر حمل معنى من على التعليل ومثل هذا واقع : في الكلام. ظ 

ل اكد نل حادق سناد يد عن رح قا من رح تلات ان م 
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فى الحو هم الجاهرك عن المتر ا الققرا بالقعر بوقبل جف المعويي اله قتر 
بالفعل وبين من خاف الفقر ا المسين فى 2 0 
ا ل ل ل ل #ولا نتكالها 
أولادكم خشية إملاق# [الإسراء: ]"١‏ الآية وأما النهي عن القتل في الفقر بالفعل 
يفعلون لأجله واحتجاج عليه) . 

قوله: (كبائر الذنوب أو الزنى) فح الجمع باعتبار تعدد المحال أو باعتبار أنواعها 
سرآً وجهراً لكنه خلاف الظاهر فلذا قدم الوجه الأول (بدل منه وهو مثل قوله ظاهر 
الثم وباطئه) . 

قوله: (كالقود وقتل المرتد ورجم المحصن) إشارة إلى أن له نوعا آخر كالقتل دفعا 
عن الئفس وقتل الباغي وغير ذلك مما قتل بحق . 

قوله: (إشارة إلى ما ذكر مفصلا) أي إشارة إلى الأحكام الخمسة بتأويل ما ذكر لطافة 

قوله : (بحفظه) كأنه إشارة إلى أن التوصية بمعنى الأمر وبعض ما ذكر نهي فلا بد من 
تقدير الحفظ أو مراده بيان حاصل المعنى لا تقدير المبنى (لعلكم تعقلون) أي كي تعقلون . 

قوله: (ترشدون) وإنما فسره به لأن أصل العقل متحقق في المخاطبين . 

قوله: (فإن كمال العقل) استدلال بصحة إرادة الرشد من العقل مع الإشارة إلى أنه 
فرد كامل من العقل مراد منه عند الإطلاق . 

قوله: (هو الرشد) لأنه إصابة الح وهل هذا إلا كمال العقل , 


تارادم التعاكل تن فض الارات الرارةة في هذا |العدى رحب أذ رحد بعتي بن بها على 
العلية فإن القرآن يفسر بعضه بعضا. 

قوله: معنى لموجبية ما كانوا يعملون لأجله أي قوله تعالى: #نحن ترزقكم وإياهم# 
[الأنعام: ]١6١‏ منع لكون قتلهم أولادهم موجباً لكبات غناهم الذي يفعلون القتال لأجله وهذا 
المعتى مستفاد من طريق القصر في نحن ترزقكم فإن تقديم الفاعل المعنوي افاد أن الرازق نحن لا 
أنتم فالنفي الضمني المستفاد من القصر هو معنى منع الموجبية المذكورة. 

قرله: واحتجاج عليه أي على منع موجبيته له كأنه ادعى أن قتل أولادكم لا يوجب ثباتكم 
على الغنى وسعة الرزق ثم احتح عليه بأن المعنى نحن لا أنتم يقتلكم اياهم . 

قوله: بدل منه أي بدل البعض من الكل . 

قوله: كالقود وقتل المرتد الأول من حقوق العبد والثاني والكالث من حقوق الله تعالى. 


00 1 . ش < ش 0 0 


ذوله تعالى: وكا امك الب لانن ن لَحَسِنُ حو بم شل يورا الكبل 
وَالْميرَانَ الب لا كن ا ل 0 مها وإ ل اغا ولو كان ذا رق د م 
رفوا لِك وض بوه عل كرت 7©) ش ' ظ 
( قوله: ١‏ لا ريو مال ايعم) كاية عن تعر أي ولا عرو وانما عبر عت 
بالقرب مبالغة.في النهي عن التناول كما في أخواته . ْ 1 0 
كوله: (أي بالفعلة الني فن أحبن ما ردك يناه “فلك يتفي .الو زا ١‏ 
وتحصلوا من ربحها ما يحتاج إليه الينيم ففي قوله وتثميره :استعارة وفي كلامه إشارة إلى أن . 
الخطاب اللأوصياء أو الأولياء ولو قفباة إد التثمير لا يقدر عليه غيرهم (حتى يبلغ أشده) 


غاية لما يفهم من الاستثناء والمعنى تعرضوا ماله بأحسن الوجوه (حتى يصير بالغاً) إلى أن . 
يصير بالغأ إما بالاحتلام والإنزال أو الإحبال أو العكة فصل في الفقه فإذا 0 بالغاً 


فادفعوا إليه ماله ولا تنفقوا بلا رضى . 
قوله: اوهو جمع شدة) قاله سيبويه كما ذكره الجرهري وغيره كذا في الخاشية 
السعدية في سورة الحج . 1 
ظ كوله: ضما اسن عاذ مولن سان في قلا ييه ال ع .+ 
بضم النون لا جمع. نعمة كذا في الصحاح قال الفيروزابادي في القاموس الأشد أحد. ما جاء 
ل اا 
الواح ع كر ل ل ا 0 
بل إثه جمع وتفسير المص,حاصل المعنى فجداعيته باعتبار شدة جسمه ولحظمة إوقوته 
الظاهرة والباطنئة ولما كان ذلك كلياً مشككاً فسر المص هنا بالبلوغ وفى سورة يوسفب 
بمنتهى اشتداد جسمه وقوته وهو سن الوقوف ما بين الثلاثين والأربعين وفي سورة القصصن 
بما يقرب منه توفية لما هو مقتضى المقام (كصر واصر) رقيل مفرد كأنك بالعذل والتنسوية 
(لا نكلفف نفساً) هذا أبلغ من .لا تكلف نفوشاً لكونه أشمل . ٠‏ 17 
000 (اللاما يسعها) إشارة إلى أن الوسع بمعنى القاعل قد مر التفصيل في سورة | 
ظ 1 ا عيب ل عن سؤال بأنه لم خص ذكره هنا والأمر . 
كذلك فيما قبله وفيما بعده فأجاب بما ترى. ظ ' ظ 
توله: (ان إيفاء الحق) 5 بتمامه , 3 
وله : (عسير) أي عسير فوق العسرة فيما عداه دون فرابتكم ولو كانوا باءكم وأمهاتكم . 
قوله : : (فعليكم) أي فالزموا (بما في وسعكم وما وراءه معفى عنكم) . ١‏ 
قوله: (في حكومة ونخوها) فحذف المفعول للتعميم (نبه» ولو كان المقول له أو. 


سور العام اليش 167 يج 


عليه من ذوي قرابتكم يعنى ما عهد إليكم أشار إلى أن العهد مضاف إلى”الفاعل ثم التقديم 
للاهتمام لا للحصر إذ الوفاء واجب في عهد الإنسان إلا أن يقال إنه داخلفي عهد الله 
تعالى (من ملارّمة العدل وتأدبة أحكام الشرع) . 

قوله : (تتعظون به) أي وتعملون بمقتضاه وإيثار تذكرون هنا وتعقلون هناك وتتقونَ'قيما 
سيأتي للتفنن الذي من شعب البلاغة أو لأن المنهيات كالشرك وغيره لا تستنكف العرب عنها 
وأما إحسان الوالدين ونظائره التى يفعل العرب بها فأمروا بالتذكر هنا وذكر التعقل هناك (وقرأ 
حمزة وحفص والكسائي تذكرون بتخفيف الذال حبث وقع إذا كان بالتاء والباقون بتشديدها). 
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ثوله تعالى: عدا ريل مستبا َوه ولا يمُأ الشهل نر يكم عن 
يلي ذلك وَصَدكْم به أمَلَكُهْ تَنَتُونَ 09 
قوله : (الإشارة فيه إلى ما ذكر في السورة فإنها بأسرها في إثبات التوحيد والنبوة 
وبيان الشريعة) إما بالذات أو بالواسطة وكذا الكلام في النبوة وييان الشريعة وجميع ما في 
السورة وإن لم يكن واجبا لكن لا يضر ذلك لجواز أن يحمل الأمر بالاتباع على المشترك 
بين الوجوب والندب كما جوزه المص في أوائل سورة المائدة فلا حاجة إلى تأويل إيجاب 
8 بإيجاب اعتقاداته ولم يرض بجعل الإشارة إلى ما ذكر في الآيتين كما جشح إليه 
بعض المفسرين لأله تخصيص بلا مخصص وان ما في الآيتين يدخل دخولا أولياً. 
توله: (وقرأ حمزة والكسائي إن بالكسر على الاستثناف) أي جواب سؤال عن سبب 
خاص أي هل هذا صراط الله فأجيب مؤكداً بأن. 
قوله: (وابن عامر ويعقوب بالفتح والتخفيف) أي فمن ان واسمها الذي هو ضمير 
الشأن محذرف. 
قوله: (وقرأ الباقون به مشددة بتقدبر اللام على أنه علة لقوله #فاتبعره» 
[الأنعام : )]١*‏ عطف على أن لا تشركوا وعطف الأوامر على الثواهي قد مر 


توله: تنعظون به فإن قيل لم نتم الآية الأولى بقوله: #لعلكم تعقلون# [الأنعام: ]١6١‏ 
والثانية بقوله: #لعلكم تذكرون4# [الأنعام: ؟82١]‏ أجيب بأن القوم كانوا مستقرين على الشرك 
وقتل الأولاد وقربان الزنا وقتل النتفس المحرمة غير عاقلين لقبحها فتهاهم الله تعالى عنها تلعلهم 
يعقلون وأما حفظ أموال اليتامى عليهم وايغاء الكل والعدل في القول كانوا يفتخرون بالاتصاف 
فأمرهم الله تعالى بها لعلهم يذكرون إن عرض لهم نسيان فإن قبل إحسان الوالدين أيفاً من هذا 
القبيل فكيف ذكر من الأول فنقول اعظم النعم على الإنسان نعمة الله ويتلوها نعمة الوالدين لأن 
المؤثر الحقيقى فى وجرد الإنسان هو الله تعالى وفي الظاهر هو الأبوان ثم متهما نعمة التربية 
والحفظ عن الهلاك في وقت الصغر فلما نهى عن الكفر بالله نهى بعده عن الكفران في النعمة 
الأبوين تنبيهاً على أن القوم لما لم يرتكبوا الكفران فبالطريق الأول أن لا يرتحيوا الكفر يسني لما 
كان هذا المعنى مما يعلم بالتأمل واستعمال الرؤية جعل إحسان الوالدين من القبيل الأول. 

قوله: على أنه علة لقوئه: #فاتبعوه» [الأنعام: ]١167‏ أي قرأ ابن عامر ويعقوب بالفتح 


5م سورة الأنعأم/ الآية: : 184 


توضيحه قالواو ه فى التحقيقة. ةنق تبغر فيلرم الجمع بين حركق العقلات وتوجيهه / 
مثل ما في قوله تعالى : #وزبك فكبر» [المد؛ لر: *] فالمستنكر الاجتماع+صريحاً وأما 
ا أ ناحو ووو اوح ييه والمذ كور , بالفاء ظ 
السبل) ل 0 بالاتباع فإنه ا النهي عن ضده ا ابن عادر 
صراطي يفنح الياء وقرىه وهذا صراطي وهذا صراط ربكم وهذ! صراط ربك) . ْ 
.قوله: (الأديان المختلقة) من اليهودية والنصرانية والمجوسية الظاهر أنه من قبيل ظ 
انقسام الأحاد إلى الآحاد فإن الواقع اتباع أحد الأديان المختلفة كأنه قيل ولا تتبعوا أيه 
اليهود اليهودية وأيها النصارئ النصرانية وغير ذلك نعم نقل عن الصابئين أنهي 0 
كل دين شيئاً لكن قليل ما هم(أو الطرق التابعة للهوى) . ظ 
آ قوله : إن مقتضى الحجة واحد ومقنضى الهوى متغده) فلذا جمع اليل هنا وفرة ْ 
فيما مضئ (لااختالاف العالخ والعادات) . ا 
0 م ري أشار إلى أن ن لباه في فتفرق يكم للتعدية ان إحدى 
الدلالة على (اتصميحاب فير دمي ساني «ذهب الله بنؤرهم» 
[البقرة: 17] (وتزيلكم) . (الذِي هو أنباع الوحي واقتضاء البرهان الاتباع). 1١ ١‏ 
قوله : ديات او أي الصيانة والحذر ثم الظاهر أذ لمر 
في المواضع 0 والترجي بالنظر إلى المخاطب (والتفرق عن الجق) . ظ 
قوله تعالى: 3 لا كنب ناما عل أ د سب ده 
تقى وق فل يرهز مني 9 ظ 0 
فإن الإيتاء قبل التوصية لمكزرة يده طول كل قم هنا ساو 00 : 


بتقدير اللام على أنه علة لقوله : #فاتبعوه» [الأنعام ؛ 167] يرد غاليه أنه يلم حينئدٍ الجمع بين 
الواو والفاء لأن التقفدير حينئكٍ وفاتبعره لأن هذا صراطي مستقيماً فالأولى أن يكون هو علة , 
لمحذوف والمذكور تفسيره كما في قوله تعالى: #وإياي فارهبون4 [البقرة: ]4'٠‏ أي :واياي أرهبو ظ 
فارهبون ويكون التقدير ههنا ولأن هذا صراطي مستقيماً اتبعوا فاتبعره. ظ 5 
توله : رم للتراخي في الأخبار الخ هذا جواب لما عسى بسأل ويقال كيف صبح عطلفه بدم 
على وصيكم وايتاء الكتاب موسى قبل هذه التوصية بزمان طويل ودهر داهر فأجاب: بأن التراخي 
الذي :فاق لظ كع لين اترائخيا رماتيا بإ افو مدلتعان التراخي الرتي و لك ملم أنقا زهان لكن 
المراد تراحني زمان ال ل ا للا ا تن للا 
الل ال ! ! 


سورة الأنعام/ الآية : ١64‏ ؟ 


قوله: (أو للتفاوت في الرتبة) أي كلمة مستعارة للتفاوت في الريَبِةٍ لا للتراخي في 
الإخبار كما في الأول. 

قوله: (كأنه قيل ذلكم وصيكم به قديما وحديئاً) كذا في الكشاف فلما كانت الترصية 
عامة للحديثة لا مجال لحمل ثم على الثرالحي الزماني ومن هذا صرح المص'أن ثم 
للتفاوت في الرتبة رمزاً إلى أن هذا مراد الكشاف وإنما تعرض للقديمة مع أنه لا حاجة إليه 
في بيان التفاوت في الرتبة تنبيهاً على أن ما هو الواقع في نفس الأمر كذلك مع الإشعار 
بأنها من المحكمات التى لم تنسخ نيتأكد وجوب محافظتها والمراقية عليها فظهر ضعف ما 
فيل إن المراد العوصية القرآنية وإن الخطاب لهذه الأمة لما عرفت من أن تلك الوصية 
محكمة غير خاصة بالوصية القرآنية وشرع من قبلنا شرع لنا إذا قصه الله تعالى ورسوله 
وكون الخطاب لهذه الأمة لا يضر ذلك. 

قوله: (ثم أعظم من ذلك) تصريح بالتفاوت المذكور . 

قوله: #إنا آتيئا موسى الكتاب*» وجه الأعظمية لاشتماله على تلك الوصية وغيرها 
من أحكام شتى ولعل وجه تخصيص التورية بذلك الاشتمال إذ الكتب الأخر مما سوى 
القرآن ليست بهذه المثابة ويؤيده قوله وتفصيلا لكل شيء. 

توله: (تماماً) أي إتماماً على أنه مصدر من أتم بحذف الزوائد (للكرامة والنعمة) . 

قوله: (على من أحسن القيام به) وعمل بمقتضاه . 

قوله: (ويؤيده ان قرىء على الذين أحسنوا) وجه التأييد هو أن الجمع منتظم للامة 
بلا توجيه وإنما لم يقل ويدل عليه إذ يحتمل أن يكون المراد الرسول عليه السلام صاحب 
التورية والجمع للتعظيم (أو على الذي أحسن تبليغه وهو موسى) . 


قوله : كأنه قيل ذلكم وصيكم به قديما وحديثاً فالخطاب حينئلٍ ليس للموجودين في زمان 
نزول الآية بل هو خطاب عام لجميع بني آدم أي ذلكم وصيكم يا بني آدم قديماً في الأزمنة 
الماضية المنقضية وفي هذا الزمان ثم أعظم ذلك التوصية ايتاء الكتاب لموسى عليه السلم فلما كان 
ايتاء الكتاب لموسى أعظم الابصاء وكان بينه وبين مأ هذاه من الايصاء ثقاوت ظاهر جيم في 
العطف بكلمة ثم دلالة على التفاوت في المرتبة . 

قوله: على من أحسن القيام به أي بالكتاب وأحكامه هذا على صرف معنى الذي على 
الجنس والمراد جنس من أحسن إقامة حكم التورية فإنها هي المرادة بالكتاب في #آتينا 56 
الكتاب # [الأئعام : 1 )]. 

قوله: ويؤيده أن قرىء على الذين احسنوا وجه التأييد به أن الذين احسنوا ليس المراد بهم قوما 
بأعيائهم يل المراد جنس المحستين فالكثرة التي دل عليها الجمع في الذين احسنوا تشعر بأن الذي 
أحسن في القراءة بالتوحيد مراد الجنس الدال على الكثرة في إفراده والقراآت تنعاضد بعضها ببعض . 

قوله: أو الذي أحسن تبليغه مبني على صرف معنى التعريف في الذي إلى العهد والمعهود 


ا صورة الأعام/ الآبة: وه ١‏ 


قوله: : (أو تماماً على ما أحسنه) أي أحسن موسى عليه السلام تلك كن" الذئ عبار 
عن غير ذوي العقول وهو العللم كما يشير إليه وفاعل أحسن 0 والعائد لما 
محذوف بخلاف الوجهين الأولين (أي أجاده من العلم والشرائع) “كن ' 

توله : لوزي علي ءام اانا ل وكير إن لاما الي نوو ا لكي 
على تضمن مغنى الزيادة وقوله إتماماً إشارة إلى أن تمامأ بمعنى إتماماً مفعول له لك هذا 
الوجه الأخير الظاهر أن الإتمام فغل موسى عليه السلام فلا يكون فعلاً لفاعل الفعل المعلل”” 
الب ري الاك ايدان لوغري بايد امار اا اا ارما 
من موسى عليه السلام . ظ 

قوله: (وقرىء) أي أحسسن (بالرفع على أنه خبر محذوف) . 0 

قوله: (أي على الدين الذي هو أحسن) أشار إلى أن الذي على هذه الغراءة عبارة عن 
الدين ولا يكون عبارة عن الأمة ولا عن موسى عليه السلام . ظ 

قوله : (الذي هو أي أحسن) ددر وأرضاه . | 

قوله: (أو على الوجه) فم يكون (الذي) عبارة عن الوجه والطريق . ظ 

3 قوله: هوحن ماك عليه اكثي) أ لكب الم هل اق أ اب 
المنوثة قبل التوراة وهي الصحف والأول أولى . : [ 
ظ قوله : (وبياناً مفصلاً) البيان منقهم من تفصيلا . ظ ' 

قوله: (لكل ما يختاج إلبه في الدين) إما بالتفصيل أو الإجمال: بالإحالة إلى السنة أو 
ظ القياس كذا ذكره المص في قوله تعالى : #وتبياناً لكل شيء* [النحل: 84] في سورة 
النحل فلا يقال فيه دلالة على: أنه لا اجتهاد في شريعة موسى عليه الصلاة والسلام إذ لو 
صح ذلك لم يكن في شريعتنا إجتهاد أيضاً وفسآده ظاهر (وهو عطف على تماما) . 

قوله: (ونصبهما يحتمل العلة والحال) أي بتأويل المشتق. 2 

قوله: (والمصدر) أي المفعول الات يه ليها 5 

قوله : : (لعل بني إسرائيل) بمعنى كي ولم يلتفت إلى عود 566 0 الذي'؛ | 
ل ادة الجنسية لأنه لا يناسب بلقاء ربهم يؤمنون وراد عير اندي - (أي 
لقان الور 1 00 


كوله؛ أي زيادة على علمهأإنما ما له فعلى هذا يكون تماماً مجاا في معنى زيادة أو كناية!. 

عنها ويكون المراد بالذي العلم والشرائع. وبالإجادة الزيادة فيها فها. ظ ْ ظ 

ظ قوله : أي على الدين الذي :هو أححمسن أو على الوخه الذيبهو أحسن على الاحتمالين لدين 
أو الوجه . : ظ 


سورة الأنعام/ الأيات : ١59 ١١5‏ 


قوله : (يعني القرآن) (كثير النفع) (بواسطة اتباعه وهو العمل بما فيه). 

قوله تعالى : أن فووا إِنَّمَآ نزِلٌ الْكِنب عل طَابعَتَينِ من قَبْينَا وَإن كنا عن دراصتيم 
ا ب ا ااام 
لعنقلبت ايديا 

قوله : (كراهة أن تقولوا علة لإنزاله) (اليهود والتصارى ولعل الاختصاص ني إنما لأن 
البائي المشهور حينئدذ من الكتب السماوية غير كتبهم) (أن هي المخففة من الثقيلة ولذلك 
دخلت اللام الفارقة خبر كان أي وأنه كنا) (قراءنهم) (لا ندري ما هي أو لا نعرف مثلها) . 


قوله تعالى : وعدا كتدث انلك مارك فأتبعوه انكو لعل ينون (9© 


قوله تعالى : أو تَمُولوا و أن أل عَككِنا الكنب لكا أهد ينه فقَدْ جل حكم ينه من 


2 


-- خم عر يالل ا ا لا 0 بس 2 تر مل 2 50 بويك ساي ]| ع رسن ١‏ ان اسن 
79 وشدى ورخمة َم أل مئن كَذْب بِكَايتٍ أنه وَصِدَفَ عنبا سنجرى الذي يصدفون 


عَنْ مَايَِنَا سوم ألْمَدَابٍ يما كنا بصيفوت 09 
قوله: (عطف على الأول) بتقدير الكراهة لأن هذا القول كالأول لا يصلح أن يكون 
مفعولاً له لأنزلنا بل لعدمه فلهذا حمله الكوئيون على حذف لا والمص اختار مذهب 
البصريين وهو تقدير المضاف ومن هذا قال في الأول كراهة أن تقولوا. 
قوله : (لحدة أذهائنا وثقابة أفهامنا) أشار إلى أن صيغة التفضيل باعتبار سرعة الوصول 
إلى الحق وسهولة التلقف والقبول لا في نفس الهداية ويمكن أن يكون التفضيل باعتبار 
نفس الهداية بكمال يقينهم لحدة أذهانهم . 


قوله: كراهة أن تقولوا هذا قول البصريين كال الكسائي والفراء التقدير أنزلناء لأن تقولوا ثم 
حذف الجار وحرف النفي كقوله : يبين الله لكم أن تضلرا [النساء: ]١75‏ وقال الفراء يجوز أن 
يكون أن متعلقة بالتقوى والتأويل واتقوا أن تقولوا. 

قوله: أي وأنه كنا فضمير الشأن محذوف من أن المخففة. 

قوله: عن دراستهم أي قراءتهم أي قراءة البهرد والنصارى الكتاب الذي أنزل إليهم وهو التورية 
والإنجيل أي وأنه كناية عن دراستهم لغافلين قال الإمام والمراد من هذه الآية اثبات الحجة عليهم بإنزال 
الترآن على محمد كيلا يقولوا يوم القيامة ان التوراة والإنجيل انزلا على طائفتين من قبلنا وكنا غافلين عما 
فيهما فقطع الله عذرهم بإنزال القرآن عليهم وقوله : #وإن كنا عن دراستهم لغافلين4 [الأنعام: ]١97‏ أي 
لا نعلم ما هي لأن كتابهم ليس بلغتنا الضمير في مثلها عائد إلى دراستهم أي لا نعرف مثل دراستهم أي 
قراءتهم لأنه لم يكن على لغتنا قلم يقدر على قراءته مثل ما قدروا عليها. 

قوله: أو تفولوا عطف على الأول المعنى ولئلا يقولوا على تقدير عدم إنزال الكتاب لو أنزل 
علينا لكنا أهدى منهم والحاصل أنا أنزلناه لتنقطع حجتكم ويزول عذركم . 

قوله: وثقابة أذهاننا أي اتقادها من قولهم ثقبت النار تقب ثقوباً إذا اتقدت ويروى وثقانة 
بالفاء من ثقف الرجل ثقافة أي صار حاذقا . 


ا يسور الأعاو/ اي 121 
قولد: (ولذلك تلقغنا ملة لتحقق الحدة د ظ 
. والاشعار والخطب) . 00 
0 دا بذلك فالفاء فصيغدة يش عن ذلك اا الغام” 

قوله : (ححمحة واضحة) بالنسبة إليكم لكونها غلى لغتهم ومن هذا قال (تعرفونها) . 

قوله : (للمن تأمل فيه) فيده لأنهم المنتفعون به وإن كان هدى لكافة المكلفين ولو 
الا الوا في التحرين ثم قولة لعن كأمل باظار| إلى كونه هدى (وعمل 
تغاير الذوات ونكتة الترتيب في الذكر يعرف بالتأمل والتفكر . (فمن ال انو كدي ” 
بأيات الله © [الأنعام : 0 الفاء جواب الشرط أي إذا جاء القرآن وشأنه كذا فمن أعظم 
< ظلما ممن كذبه أي هذا المكذب أظلم من كل ظالم وهذا معنى عرفي لهذا المبني وإن لم 
ينف المساواة من حيث اللغة, : ْ ' 


كوله: لبعد اعرف مها فنا عويطاة يسدر ِْ 
قوله: : (أو متمكن من معرقتها» وإ لم يعرفها بعد وهذا حال بعضهم فالْتقسيم بار 
إلى حال اللا يي ا 
0 ْ 000 
كوله: ل < 
ل ا سر اي 0 


| كر تعد 


قوله : ار ا ا اختير المُستقيل هنا ظ 
الاسبرار التجادى ونم يذكر هنا الكد بيع يان قل الذيى بكتتر نا ويعندزرن إما لكون: 
يصدفون بمعنى يعرضون فلعل تقديم: الخص فيما مر معنى اعرض للإشارة إلى هذا إد لكر 
الصدف والمنع مستلزمان للتكذيب #عن أياتنا» [الأنعام : ]١217‏ فيه التفات , 5 

قوله : (شدته) لما كان العذاب سوأ ليس إلا فسره بالشدة إذ هي مُن أكمل افراذ السوء. 

توله: (بإعراضهم) أي ماء م ل ا ا ا 
ذكرناه سابقاً بل الاكتفاء بمعنئ المنع والصرف ا ا 0 
والذم به لعي الرجريعن مير القعال مع أن الإصلال ميدارم ل 0 ظ 


0 قوله اذ عد امد ركه قل اضل أي ضل بالتكلهب واضل بالصد هذا فسير غل؟* 
صرف صدف إلى معنى صد . ش ش ظ 


سورة الأنعام/ الآية : 188 ببس بج بيب بز7ز تل ةك بتكت ا 
١‏ ع عت ل كه سر لسع ل ا سر رس م ليتس جلي مرا ب مسي جنع ار لكي أثر - 3 
قوله تعالى : هل نظررن إلا أن تَأََِهَمَ الْمَليَكة أو بَأق ريك أو يَف بعض ايلات ريك يوم بَأة 

بض ايت رَيَكَ لا َنم نقسًا إبكثا لد تَكُنَ امت ين قَبْلُ أز كسَبَتْ فيه إيمدها حيرأ هل 

نيلوك 7 
توله: (أي ما ينتظرون) أي ينظرون بمعنى ينتظرون لكونه متعدياً بنفسه وحمل 

الاستفهام على الإنكار وخاصله النفي ومن هذا قال أي ما ينتظرون قيل وأنكره الرضي في 

الاستفهام بهل والأظهر أنه للتقرير انتهى وضعفه لا يخفى إذ الاستثناء لا يلاثم لكونه 

قوله: (وهم ما كانوا) ما للنفي . 

قوله : (منتظرين لدذلك) إذ العاقل لا ينتظر العذاب . 

قوله : (يلحقهم لحوق المنتظر) بفتح الظاء . 

قوله: (شبهوا بالمنتظرين) أي بواسطة مشابهة العذاب ولحوقه بلحوق المنتظر 
المطلوب كما صرح به آنفأ الأولى أن يقال إنهم لم يكونوا منتظرين لذلك ولكين لما أصروا 
بالمعطوية وقيل شبه حالهم في الإصرار والتمادي في العناد إلى أن تأتيهم تلك الأمور 
الهائلة التي لا بد لهم من الإيمان عند مشاهدتها البتة بحال المنتظرين بها انتهى. وضعفه لا 

بخفى إذ ليس للمنتظر أمور ينتزع منها هيئة مشبهة بها. 
قوله: (ملاتكة الموت) قدمه لملائمته التامة لقوله أو يأتيى ربك . 
قوله: (أو العذاب) عطف على الموت واو لمنع الخلو ثم إنه إشارة إلى أن لام 

الملائكة إما للعهد أو عوض عن المضاف إليه (وقرأ حمزة والكسائي بالياء هنا وفي النحل 

أي أمره بالعذاب أو كل آياته يعني آيات القيامة والعذاب والهلاك الكلي) لما كان في هذه 
الآية الكريمة لشيخنا أستاذ الأساتذة ولي نعمنا العلامة الفهامة الأستاذ نفع الله تعالى بطول 


قوله: أي ما ينتظرون النفى معنى الاستفهام الانكاري . 

قوله: ولكن لما لم يلحقهم الضمير في كان ويلحق عائد إلى ذلك المشار به إلى أن يأتيهم 
الملائكة أي ما كانوا ينتظرون اتيان الملائكة لكن لما كان اتيان الملائكة يلحقهم لحوق الأمر المنتظر 
شبهوا بالذين ينتظرون ونظير هذه الآية فوله في سورة البقرة: #هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل 
من الغمام» [البقرة: ]7١١‏ ومعنى الآية أنهم لا يؤمنون بك إلا إذا جاءهم أحد الأمور الثلائة مجيء 
الملايكةه أو مجيء أمر الرب أو فجي الآيات من الرب وهذا حكاية عنهى بحسب اعتقادهم وزعمهم. 

قوله: أو كل آية معنى العموء قريئتان الأولى حذف مفعول يأتي على أن يجعل متعدياً بالباء 
ثم حذف المفعول بواسطة وجعل منزلة اللازم لقصد التعميم كما في فلان بعطي والتقدير أو يأنتي 
ربك بكل آية والثانية عطف إتيان بعض الآية عليه . 


حياته ويمن بركاته | 1 ا ا 00 
الاعتقادات وأستاذنا من الأستاذ أن نلحقها بهذا الكتاب المشحون بالفرائناكثيراً للعوائد 
وتتميماً للفوائد فساعد مطلؤوبنا بعون الله عز وجل رهي هذه وبه نستعين بسع :إل حمن 
الرحيم الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ما لم يغلق”'” باب الشوبة 
بظهور بعض: أشراط الساعة والعلامات والصلاة والسلام على من أوضح تلك العلامة :تأوضخ 
التوضيحات وعلى أله وأصحابة الذين نقلوا أخباره الذالة عليها بأعلى الروايات (وبعذ فيقزل 
العبد الحقيز الحافظ إسماعيل القنوي تغمده الله تعالى بغفرانه العلي لما كان كلام الشيخ 
البيضاوي في تفسير قوله تغالى + #يو م يأني بعض آيات ربك# [الأنعام: 0 الآية من 
عارك الآ لأعلام بحبث جز عن توضيحه فحول الفا الكر أردت بذون ال تعالى 
ا ورفع حجابه معتمصاً بالله الملك العلام (لقوله يعني أشراط الساعة) ٠.‏ 


قوله : لعن لاير1 بن أسيد الغفاري” '؟ (واليراء ف اك ون 
الله تعالى عنهما كنا نتذاكر) فيه إشارة !| إلى أنهم كانوا'دائمين ظ غ في هذا الذكر فإن جمع 
الماضي مع المضارع يفيد الدوام (الساعة») أي القيامة انها من الأسماء الغالة ليوم 
القيامة”" بالغلبة التحقيقية وجه صيغة التفاعل ظاهر قوله عليه إلسلام (إذ. أشرف علينا 
' رسول الله وك نقال ما تتذاكرون قلنا نتذاكر الساعة قال إنها لا تقوم الساعة) أي لا تقع 
القيامة (حئى تروا قبلها):أني قبل وقوعها (عشر آيات) أي دألة على قرب وقوعها 
. الخطاب للنوع لا للشخض فإن الحاضرين لم يروا تلك الآيات فالخْطاب للنوع' 
التدائق الى أن النخض 21 (الشبهير انلق ذل ثريا (باسيار مرمل بد قي 1 
بمرتبتين أو استعارة مصرحة فتأمل وكن على بصيرة (الدخان ودابة الأرض وأخسف ' 
بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العزب والدجال وطلوع الشممن من مغربها 
ويأجوج ومأجوج ونزول عيسى عليه السلام وناراً تخرج من هدن) فإذا رأيتموها:'قامت' 
القيامة الكبرى إِذْ مفهوم الغماية معتبر اتفاقاً أما عندنا فبإشارة التص وأما عند الشافعي ‏ 
فبمفهوم المخالقة والواو لمطلق الجمع لا للترتيب فلا ينافي كون طلوع الشمسن”*© من 
مغربها من آخر العلامات التي يغلق باب التوبة وقت طلوعها من المغرب.كما سيجيء 
توضيحه المراد باليوم في قوله تعالى : يوم يأتى 4 [الأنعام : مظطلق الوتت لا 
| بياض النهار وفي يأتي استعارة تبعية إذ الإتيان. من خوراص الأجسام والمراد ببعضن آيات : 


ظ 23 اه الاستهلال. ْ | ْ 
بق بجر رس البو الا ركد الع امعد لضن وى دزاة نيد قل | 
(59) الغلبة فسمان تحقيقية نوهي عبارة عن أن يستعمل اللفظ في معنى ثم يغلب على شخص معين وتقديرية 


ليا ل ل لي 
غيره كلفظ الجلال فإنه غالي ' في الذات الواجب بالغلية .التقديرية . 


| (4) من آحر العلامات. والمراد بر إضافي اتنا سند طل نيا غالامة الذرى كما سيجيء في في آآخر الرسلة. 


سورة الأتيام/ الآية: 1684 ببس شي ل أ !5 


ربك البعض المعين بدليل قوله تعالى: الا ينفع نفساً إيمانها» [الأنعام : 1,576] فإنه مختص 
بطلوع الشمس من مغربها كما ستعرفه فالمراد بها أشراط الساعة كما صرح به آنقاً: 

قوله: (كالمحتضر إذا صار الأمر عياناً) تنظير لا تمثيل لما عرفت من أن#المراد 
أشراط الساعة قلا يتناول ما رآه المحتضر من علامة الموت وبعضهم ذهب إلى أن المصن 
اختار كون المراد ببعض الايات ما يلوح للمحتضر من مشاهدة مقامه مخالفا للكشاف 
ولذلك فسره أولاً بيأشراط الساعة وسكت هنا تنبيهاً على أن المراد به أيضاً أشراط الساعة 
لأن المعرفة إِذ أعيدت معرفة تكون عين الأول ولا صارف عنه فيحمل عليه ولو كان المراد 
غيره لتعرض له وانكشف منه أنه لم يقصد به تعميم الحكم إلى المحتضر أيضاً بل هو تنظير 
وتشريك في حكم عدم قبول إيمانه وتوبته ولم يتعرض الزمخشري لذكر المحئضر ومن هذا 
ظن بعضهم أن القاضي مخالف لصاحب الكشاف وليس كذلك كما عرفته والدليل على 
عدم قبول إيمان المحتضر قوله تعالى: #فلما وأوا بأسنا قالوا أمنا بالله# [غافر: 85] إلى 
قرله تعالى: افلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا» [غافر: 88] الآية. 

قوله: (والإيمان برهاتي) أي استدلالي يحصل بالنظر إلى الدليل ولو دفعياً كإيمان 
الأنبياء عليهم السلام والملائكة الكرام فإنه في حكم الاستدلال وإيمان المقلد في حكم 
الاستدلال لكون من قلده مستدلاً قال المص في قوله تعالى”'*: #أولو كان اباؤهم لا 
يعقلون شيئاً4 [البقرة: ]١7١‏ الآية وهو دليل على المنع من التقليد لمن قدر على النظر 
والاجتهاد وأما اتباع الغير في الدين إذا علم بدليل ما أنه محق كالأنبياء المجتهدين في 
الأحكام فهو في الحقيقة ليس بتقليد بل اتباع لما أنزل الله انتهى . وقيل تفسير برهاني أي 
يقيني ليعم التقليد وقرينة المجاز مقابلته بالعيني وعبر عنه بالبرهاني لأن حقه أن يكون 
كذلك انتهى. وعموم اليقيني إلى التقليد منظور فيه قال المص في أوائل البقرة واليقين 
اعتقاد الشيء وإيقان العلم بنفى الشك والشبهة بالاستدلال وفي اليقينيى شرط عدم احتمال 
النقيض حالاً ومآلاً والتقليد يحتمل النقيض مآلا (وقرىء تنفع بالتاء لإضافة الإيمان إلى 

فسن الفؤنق) . 

قوله: (لم تكن صفة نفساً) ولا يضره الفصل بين الصفة والموصوف لأنه ليس بأجنبي 
لأن العلامة الرمخشري صرح به وهو إمام في العلوم العربية ولذا رضي به المص فالقول 
بأنه استثناف ضعيف . 

قوله : (عطف على آمنت) وهو المختار عند الأخيار وسيجيء احتمال آخر فح يكون 
فى حيز النغفي ففيه احتمالان الأول التردد في النفي وهر ظاهر كلام صاحب الكشاف ولذا 
تال المص (والمعنى أنه لا ينفع الإيمان حبنئذ نفساً غير مقدمة إيمانها أو مقدمة إيمانها) 


)١(‏ وهذا وإن كان في العمليات لكنه مؤيد بما ذكرناه. 
(؟) وكذا قي علم الكلام والمنطق. 


دسق 


صورة رة الأنسام] لاي 198 


ا في النفي وهنا منشأ ول ل المتجوع عن العمل والثاني 
ا ظ 
ظ قوله : (غير كاسبة في إيمانها) هذا يتناول الإيمان ولم 520000 
. الخير إما بظهور الموت أو :بظهور.علامة من العلامات المذكورة والظاهر أن إيمانة) معثبر 
ظ اتفافاً فيجبٍ أن يكون مراده غير كاسبة في إيمانها (خيراً) مع مصادفة وقت بعد الإيقان 
ظ يوان اليب لخي اليا از و يق بللبدولر رصانت ران ينارو" الاترار ر .فيه فهو 
٠‏ مؤمن أتفاقاً. ظ ا 0 
قوله: (وهو دليل) مسي فيان لا لا عرفا سوه نايد لدي 
(لمن لم يعتبر الإيمان المجرد عن العمل) أي عن عمل الخير وهم المعتزلة حُبَى قال 
. الزمخشري في الكشاف فلم يفرق ؛ بين النفس الكافرة إذا أمنت في غير وقت إيماناً معتدا'به 
يورا" الى شاط واارا ون 1 سبياسط وطنا ماني ا لد با 
ظ الإيمان فالمراد بالإيمان في قوله آمنت في وقته التصديق وحمده أو مع الإقرار لا الإيمان 
الحقيقي المركب من التصديق والوقرار والعمل الخير عندهي” ”ا وكونه دليلاً. على مذهبهم 
وهو عدم اعتبار الإيمنان الخال عن الخير مظلقاً مع أن قوله يوم يأتي ظرف :لقولة لا ينفع. 
نفسا إيمانها ومقتضاه عدم اعتباره في ذلك الحيز لا مطلقا أنه لأ قائل بالفصل فإذا دلب 
الآية الكريمة على عدم عار الإيمان الحالي واااع ولك الوقت. جلت علي 1 
اعتبار وال ْ 


قوله ل ا د لأول. فنع قو وهذا 


رلك يعون سوك بكر عاد المهرة عن الدج وجه ذلك أن الآية لذلا باهر ينه 
| على أن النفس إذا لم تكن كسببت في إيمانها خيراً أي عملاً صالحاً لا ينفعها إيمانها الذي احدثته 
في ذلك اليوم فإن أو كسبت عغطف على آمنت وآمنت واقع في حيز لم تكن فمعنئ الآية'لا يلقع 
الإيمان الذي ا ا ا ل ا 
حنيراً فا* او ا ا ا ل 
العمل لا ينفع . 

قوله: وللمعتبر أى ولمن يعتير' الإيمان 000000 الحكم رشن لحك 00 
الإيمان الحادث بذلك اليوم وحمل الترديد بكلمة أو على اشتراط التفع بأحد الأمرين وهما الإيمان 
المجرد المع ل ا العالعيق قانات إست 


ظ ا) فبتج من الشكل الثاني أن ايفن لا بكرن تلب نبكون الغليد ل يكون يي وهو المطلوب. 

(5) هذا كلام على المص فتدير . ْ 
(*» والإقرار فوق العمل كد رك عله بوت وي دم وفت يكن الفا يه إن لم يكن عدم م ور كسب 
الخير لعدم مصادفة وقت يمكن الخير لعدم فيه فيه أولى كما لا يتفى . 

| (4) فيه اعتراف بمذهب أهل السنة انطقه الله الحق من حيث لا يشعر به فلا تغفل . 


سورة الأتعام/ الي 168 ل ل ىب س1 


يدل على عدم كرن الإيمان الخالي عن العمل معتبراً مطلقا سواء كان قتل ظهور أشراط 
الساعة أو في ذلك الحين مستنداً بأنه يجوز (تخصيص هذا الحكم بذلك اليؤغ)؛بهذا الوقت 
بأن يحمل تقديم الظرف أي يوم يأتي الخ على عامله وهو لا ينفع للتخصيص لأنه لازم 
للتقديم غالباً ولإقادة هذه النكتة الرشيقة لم يكتف بقوله أولاً: ايوم يأتي بعض آيَّات 
ربك# [الأنعام : 4 إذ يكفي أن يقال ظاهراً فلا ينفع نفساً حينئظٍ إيمانها لم تكن آمنت 
ولما لم يكتف وأتى بالظرف المذكور مكرراً مقدماً استفيد منه التخصيص فكما لا ينفع 
إيمان حادث في ذلك اليوم فكذلك لا ينفع إيمان قديم مقدم على ذلك الحين خالياً عن 


من قبل إيماناً مجرداً أو آمنت إيماناً مقروناً بالعمل أي ينفع نفساً إيمانها الذي كانت تقدمه وإن كان 
مجرداً عن العمل فكيف إذا كان مقروناً به فلما رجع النفي في لا ينفع إلى القيد كان المعنى لا 
ينتفع نفساً خلا عنها إيمائها وهو المطلوب وقد قبل في تقدير معنى قوله وحمل الترديد على 
اشتراط التفع بأحد الأمرين أن قوله أو كسبت عطف على آمنت يكلمة أو وهي لأحد الأمرين 
فيكون لم يكن نفياً لأحد الأمرين ونفي أحد الأمرين إنما يكون لشمول العدم فعدم نفع الإيمان 
إنما يكون بمجموع الثقيين نفي تقدم العمل الصالح فيكرن الإيمان المجرد نافعا بتقدمه وإن لم 
يتقدم العمل الصالح على أن الزمخشري جعل كلمة أو في قوله نعالى: «ولا تطع منهم آثما أو 
كفوراً» [الإنسان: 14؟] لشمول العدم فلم يجوز أن يكون في هذه الآية كذلك وأيضا نبت عن 
رسول الله يلِ أنه قال ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات دخل الجنة وهو مصرح بأن مجرد 
الإيمان نافع فلو حملنا الآية على عدم نفعه لتناقض الآية والحديث وقد أجابوا عن هذا بأن قالوا 
كلمة أو إذا وقعت في سياق النفي تحتمل معئيين أحدهما نفي أحد الأمرين والآخر أحد النفيين 
وذلك لأن النفي لا يتصور إلا بعد تصور الائبات فإذا قيل ما جاءني زيد وعمرو نقد يتصور مجيء 
أحدهما ثم يرفع فيكون نفيآً لمجيء أحدهما ولا يكون ذلك إلا بعدم مجيئهما وريما يتصور مجيء 
زيد وينفي ثم بعطف عليه عمرو فينسحب النفي عليه أيضاً فيكون المعنى أحد النفيين ولما احتملت 
كلمة أوالمعتيين فحملها على أحدهما يكون بحسب مقتفى المقام إذ ثيت هذا فلقول قوله تعالى : 
«إرلا تطع منهم آثما أو كفوراً» [الإنسان: 14] لا بد أن يحمل على لا تطع أحدهما لأن طاعة 
الكفور منهية كما أن طاعة الآثم منهية وأما الآية التي نحن بصددها فلا يجوز أن يكرن المراد فيها 
نفي أحد الأمرين وإلا لكان عدم نفع الإيمان مقيداً بمجموع التفيبن نفي تقدم الإيمان ونفي تقدم 
العمل الصائح فيلزم أن يكون النفي الثاني مستدركاً لا حاجة إليه لأنه إذا انتفى تقدم الإيمان انتفى 
تقدم العمل الصالح وإلا لجار تقدم العمل الصالح بدون تقدم الإيمان فيلزم وجود العمل الصاح 
بدون الإيمان وهو محال وإذا استلزم نفي تقدم الإيمان نفي تقدم العمل الصالح يكون التقييد بنفي 
الإيمان كائياً ولا حاجة إلى تقييده باللازم فلما لم يكن حمل كلمة أو ههنا على نفي أحد الأمرين 
تعين ححملها على أحد النفيين وأقرل يمكن أن يجاب عن جوابهم هذا بأن نقول المراد نفي أحد 
الأمرين اللذين هما الإيمان المجرد عن العمل والإيمان المقرون بالعمل فالمراد نفي الإيمان 
المجرد عن العمل ونفي المقرون بالعمل فعدم نفع الإيمان مقيد بئفي أحد هذين الأمرين ونفعه 
مشروط بأحدهما فمعنى الآية لا ينفع نفساً إيمالها لم تكن آمنت من قبل إيمانأً مجرداً أو لم تكن 
آمنث إيماناً مقروناً بالعمل فيستفاد من الأية أن الإيمان المجرد عن العمل نافع وهذا هو عين 
مذهب الأمة الناجية في بحث الإيمان. 


غلم 


سور ة لأعام/ اآيةض م فنا 


لخي رظان به إلى ند تافل بالقصال قهو كن الانقيقة رد لقره لا تبي الانصل فلا ليك 

. مدعي المعتزلة هذا ولا يشخفى عليك لاج ازراب لا علر عن قن هليه 
المنقدم على ذلك الحين المجرد عن العمل الضالح معتبر عندنا فعدم اعثباره: خالف 
ل ا د 
مجرداً عن العمل.أو لانعدام اعتباره في ذلك الحين أ ما بأن يقال بأنه منسويخ اعجبازة في 
ذلك الوقت ولا ريب أنه لا احتمال له أصلا أو بأن يقال حكم اعتبار الإيمان الخالي عرد 
العمل ينتهي في ذلك الخين ويكون الشكم الشرطي ني الورقك. المذكور ميم انار الإيمان 
ود عي ا حي سا اميس وما ل ا 
من كافرز جزية فالحكم ح | ما القتل أو الإيمان وكون ما نحن فيه من هذا القبيل يسثاج إلى 
ل ل ا ا ا 0 
صورة القطع وجواز هذا في إشعار ما هو خلاف المذهب في باب الاعتقاد غير معلوم لنا 
وكذا القول بأن هذا جدلي لا يلاثم قوله وللمعتبر الخ وأيضاً الخصم معترف بأن الإيمان 
| المذكور غير معتبر في هذا الحين فالأولى الاكتفاء بالجوابين المذكورين بعده. ئ 
قوله: : وحمل الترديذ) جراب ثانٍ عطف على قوله تخصيص هذا الحكم الخ أي 
ظ وللمعتبر أيضاً منم هذا الحكم بأن يقال إنه لا نسلم أنه يلزم منه عدم نفع الإيمان. القديم. 
. الخالي عن الخير وإنما يلزم ذلك لولم يحمل يحمل الترديد على ا* شتراط النفع بأحد الأمرين وذا 
ممنوع فإذا حمل الترديد على ذلك يكون الكلام محمولاً على نفي الترديد لا الترديد في 
النفي توضيحه أنه إن لوحظ الترديد أولاً والنفي ثانياً يكون الكلام لنفي الترديد وإن لوحظ 
. النفي''' أولا ثم الترديد ثانياً يكون الكلام للترديد في النفي لأن النفي متوجه إلى 'الترديد: 
في الأول والترديد متوجه إلى النفي في النملاحظة الثائية فلا إشكال بأد كيف يسوغ الأمرأن 
. المتقابلان في كلام واحد نظيره لفظ كل إذا وفع في حيز النفي قد يكون لإفادة سلب2©0 
العموم وهو الأصل فيها وقد يكون لعموم السلب بالقرينة والمعنيان باختلاف الملاحظة كما 
' مر والقاضي حمل لفظة أو في الآية الكريمة أولاً على الترديد في النفي كما اختاره 
الرمخشري. فلزم ما ذكره صاحب الكشاف ودفعه بما ذكره ه من قوله وللمعتبر تخصيض هذا. 
. الحكم بذلك اليوم ثم قال وحمل الترديد الخ. وهذا هو الأصل في كلمة أو الواقعة في 
سياق النفي وفي المرآة وتفيذ أو العموم في سياق الثفي نحو ما جاءني زيد أو عمرو أي لا 


) كما صرح. به الخيالي . ' 

(7) وأمر هذين الأمرين اعتبارها موكول إلى ما يقتضيه المقام وكثياً ما يغفل عنه فيقع الخبها له 
ارروكلت كلذ وكا أ عر اللخ لكايه شي الما يدرت رول ولا ال ال عاد مهي 
ظ ها يان فى اللفظا عق أن المعو مسلب القفزة فى الأول وعترم الجاب في اقايج: ْ 

٠‏ (*) فإن لوحظ الكل أولاً ؛ نم اتتنى ثانياً بكون للسلب العهوم وإن.عكسن يكرن للخدوم قن التبلك فمدل اقول 
تعالى : ول تع كل حلاف مهين» للسب الكلي مع أن قاد تننضي سلب اممو وهنا لا بص 
واد اعد را ا مر يا | ْ به 
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هذا ولا ذاك إلا لقريئة تمنع عن حمل أو على العموم وإنما لم يحمله على الأصل أولاً 
لقرينة تمنعه ظاهرا عن حملها عليه وهو لزوم التكرار لأن نفي الإيمان مستله: لنفي كسب 
الخير في الإيمان ولهذه القرينة حملها أولاً على خلاف الأصل تبعاً للكشاف وداقع ما لزم 
منه على ما ادعاه الزمخشري بقوله وللمعتبر تخصيص الحكم كما عرفته ثم حملهآاغلى 
أصلها إذ القريئة التى ذكرت ضعيفة فإن لزوم التكرار مدفوع بأن المراد بأحد الأمرين الذين 
هو اشتراط النفع بدون تحقق أمر آخر هو الإيمان المجرد عن الخير وأما إذا أريد بأحد 
الأمرين الشير المكسوب فيجب أن يكون المراد الشير المكسوب المقارن للإيمان إذ كلمة 
أو لمنع الخلو فالخير مع الإيمان مغاير للؤيمان وحده المجرد عن الخير وإنما حملت على 
منع الخلو دون الانفصال الحقيقي بقرينة ما ثبت بمنطوقه اشتراط عدم النفع بعدم الأمرين 
معأ فالمراد بما ثبت بمفهومه أحد الأمرين إذ نقيض السلب الكلي الإيجاب الجزئي فلا 
إشكال بأن الإيمان الخالي عن الخير لما كان نافعاً نما معنى كون الخير المقارن للإيمان 
شرطاً للنفع لما عرفت أن السلب الكلي نقيضه الإيجاب الجزئي فلما كان اشتراط عدم 
النفع عدم الأمرين معاً وهو سلب كلي اقتضى اعتبار كون أحد الأمرين وهو الإيمان وحده 
والخير وحده شرطا للنفع لكن لما دلت النصوص على عدم نفع الخير وحده والخصم 
معترف به أيضاً التزم كونه مقروناً بالإيمان مع أنه لا مانع في جمعه إذ الترديد لمنع الخلو 
فقط دون الانفصال الحقيقي ويمكن أن يقال إن الخير المكسوب وحده وإن لم ينفع لكن 
اعتبر في سلك النافع وحده وهو الإيمان المجرد عن العمل للمبالغة في كسب الخير*') 
والترغيب فيه نظيره قوله تعالى: #ولا يستقدمون# [الأعراف: 4*] عطف على لا 
يستأخرون4 [الأعراف: 74] على قول لكن لا لبيان انتفاء التقديم مع إمكانه في نفسه 
كالتأخر بل للمبالغة في انتفاء التأخر وقت مجيء الأجل ينظمه في سلك المستحيل عقلا 
واستوضح هذا الوجه بقوله تعالى: #وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر 
أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا اللذين يموتون وهم كفار# [النساء: 1] فإن من 
مات كافراً مع أنه لا توبة له رأساً قد نظم في سلك من سوف التوبة إلى حضور الموت 
إيذاناً بتساوي وجود التوبة حينئذٍ وعدمها بالمرة والمقصود بيان تسوية ما بين الممكن وغير 
الممكن وما نحن فيه وإن لم يكن من قبيل الآية المذكورة لكنه يناسبها من حيث التسوية 
المذكورة فلا يرد ما قيل من أن عدم الإيمان السابق مستلزم لعدم كسب الخير فيه بالضرورة 
فيكون ذكره تكراراً فلا فائدة فيه على أن الموجب للخلود في النار هو الأول من غير أن 
يكون للثاني دخل في ذلك قطعاً فيكون ذكره في صدد بيان ما يوجب الخلود لغواً من 
الكلام خال عن الفائدة ومثل هذا الاعتراض من قلة التدبر وسوء الفكر والنظر وبهذا التقرير 


)١(‏ يؤيده قول المص في قوله تعالى: #ويشر الذين آمنوا» الآبة والجمع بين الوصفين فإن الإيمان الذي هو 
عبارة عن التصديق أصل وآس والعمل الصائح كاليناء عليه دلا غتاء بأس لا بناء عليه ولذلك قلما ذكرا 


مفر دين -. 


ك0 ظ ش ظ سور الأنعام/ لآ لفلا 


ظ ظهر ضعف ما قيل .لا يخفى أن ن استدلال الممتزلة لا يخلو عن قوة ووييها هذا القول أ الذهول 
عن هذا التجقيق الذي هو من أنواز التوفيق فإن استدلالهم بناء علئ أن“ أي +للترديد :في النفي 
ْ وهذا خلاف الأصل.فيها كما عرفت بل هي لنفي الترديد ولزوم التكرار كن قولية : «أو 
كسبت* [الأنعام: ]١58‏ ح لا يكون قرينة على العدول عن الأصل لما عرفث دَفغه بوجره 
شتى والقائل بهذا من أهل السنة والتعبير بالقول لا يخلو عن خدشة ثم إن المص العايزاع 
| الترتيب في: البحث إذ جوابٍ الأول تسليم ما ذكره الزمخشري من أن أو للترديد ف النن 
' والجواب الثاني منع لذلك: والمئع بعد التسليم يأبى عنه الذوق السليم وإن جوزه بعض 
أرباب التعلِيم فالأولى المنع أولاً بأن يقال لا نسلم كون أو للترديد في النفني سلمنا ذلك 
لكن لا نسلم ما ذكره من أن هذه الآية دليل على عدم اعتبار الإيمان الخالي عن العمل 
< يوي ةا ل د 
من الخلل فتأمل ٠‏ ظ 0 0 
ظ قوله: (على اشتراط النفع بأحد الأمرين) رفي هذا الكلام إيجاز الحذف بأكثر. من 
جملة إذ المراد أن لفظة أو محمول على:نفي الترديد في النفي فيفيد ذلك أي نفي' الترديد 
بمنطوقه اشتراط عدم النفع بعدم الأمرين مع وبمفهومه يقيد اشتراط النفع بأخد الأمرين مع 
أن ري 

نقيض السلب الكلي الإيجاب الجزئي 

قوله : لل ني لا حلم اي ا ي إذا حمل الكَلام على نقى 
الترديد يكون المعنى لا ينفغ نفسا خلت عنهما إيمانها الحادث فلا يصح التزديد في النقي 
لخلو النفس عنهما معاً فل يقال لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمائها لخيزاً على 
وجه''' الترديد في النفي فلا جرم أنه لنفي الترديد فيفيد عموم النفي كما هو الأصل بفيها . 

قوله: (رالقاف اطار ل تكن ممتي لا ببقع نينا زيعانها الذي أعيقة عن دإة 
كسبت فيه خيراً) جواب ثالث”” عن شبهة المعتزلة فح لا يتوجه النفي إِليْه فيكون أو بمعنلى 
الواو كما أشار إليه بقوله وإن كسبت فيه خيرآ فيددفع بهذا التوجيه أيضاً إشكال المعتزلة: 
. واستدلالهم بهذه الآية أخر:هذا الوجه لاحتياجه إلى الحمل على معنى الواو وهو خلاف 
الأصل والمتيادر مع فوات النكتة والمبالغة المذكورة في الوجهين الأولين وأشار النص إلى 
أن المراد وإن كسبت خيرا بأن الوصلية ليعلم أن عدم النفع في انتفاء كسب الخير أولى 
ظ وأحرى ولهذا اعتبر أن الوضلية: في حاصل المعنى وإن لم يكن مذكوراً في النظم الكريم إذ 
كون نقيض كسب الخير أؤلى بالحكم وقرينة قوية على اعتبار أن الوصلية فظهر ضعف 
جعل إن مصدرية وأجيب اها عوشي حمر بان ركس زيل الت لسر أينر 


ْ إذ لا وجه للترديد في الذي إذا اتفى الأمران مما 1 
اضف فيه أيفماً منع ما سلمه أولاً فإن الجوابين مبنيان على تسليم كون كسبت معطوفاً على آمنت وهذا الجواب 
ل ار سحي ير ْ 


م 
ينفع نفسأ إيمانها ولا كسبها في الإيمان خيراً لم تكن آمنت من قبل أو“كسبت فيه خيراً كذا 
نقل عن اين الحاجب وغيره ولا يخفى عليك أن هذا مآل عطف كسبت جل لم تكن كما 
أشار إليه بقوله وإن كسبت فيه خيراً فلا وجه لكونه جواباً آخر بارتكاب التقلايق ورد أيضاً 
بأنه يجب أن يكون من مقتضيات المقام كقوله تعالى: #ومن يستنكف عن عبادته 'ويشتكبر 
فسيحشرهم إليه جميعاً نأما الذين آمنراة [التساء: ٠.177‏ 177] الآية وهئا ليس كذلكة]إذ 
المعنى يتم بدونه كما عرفته من الوجوه المذكورة وأما الجواب بأن المراد بالخير الإخلااص 
وبالؤيمان ظاعره عن القول والعمل فخلاف مذهب أهل السئة وفيه شائبة مذهب المعتزلة 
حيث جعل الإيمان عيارة عن الإخلاص الذي هو عبارة عن التصديق والقول والعمل وقيل 
في الجواب المراد بالنفع كماله أي الوصول إلى رفيع الدرجات والخلاص عن الدركات 
بالكلية وضحفه ظامر فإنه يستلزم كون الإيمان اليأس مقبولا وإن انتفى كماله وهذا مع 
مخالفته للأحاديث الصحيحة كما ستعرفها ولظاهر الآية الكريمة مخالف للإجماع فإن أحدا 
من العلماء لم يذهب إلى مقبولية إيمان اليأس وإن ذهب بعضهم إلى أن توبة اليأس مقبولة 
وسيجيء ما فيه وما عليه تنبيه وقال البلقيني أنه إذا تراخى الحال بعد طلوع الشمس من 
مغربها وطال العهد حتى نسي قبل الإيمان والتوبة لزوال الأية الملجئة وقال العراقي فيه نظر 
لأن الظاهر أنه لا يطول العهد حتى نسى ولا دليل له فيما ادعاه كذا قيل وما قاله العراقي 
فحق لأن تلك العلامة من عظائم الأمور وأغرب الوقائع المحفوظة في الصدور وفي 
التواريخ في السطور كما يشهد عليه الاستقراء فلا ينسى قوله لا دليل عليه لأن ما لا دليل 
عليه ليس بثابت هذا من باب الاكتفاء بالأدنى وإلا فالدليل قائم على خلافه إذ الأصح أنه 
غير مختص بمن يشاهد العلامة لما جاء في الحديث الصحيح أن التوبة لا تزال مقبولة حتى 
يغلق بابها فإذا طلعت الشمس من مغربها أغلق كذا نقله ابن مالك في شرح المشارق 
وإيمان من لم يشاهد إذا لم يكن مقبولاً فما ظنك بمن شاهد العلامة ونسيها فيقال أولاً لا 
نسلم النسيان لما مر من أن الاستقراء التام شاهد على عدم ئسيان الوقائع العظيمة سلمنا 
النسيان لكن لا نسلم أن إيمانه مقبول بعد النسيان لما مر من الخبر الشريف ولقوله تعالى: 
«لا ينفع نفساً إيمانها» [الأنعام: ]١58‏ فإنها ظاهرة في عدم قبوله مطلقاً سواء كان منسياً 
أو لا وسواء كانت تلك العلامة مشاهدة أو لا والحديث المذكور كالتفسير"'* لهذه الآية 
وتقييدها بعدم مشاهدتها وبعدم النسيان بلا دليل ضعيف جدا لأن تقييد المطلق بدون دليل 
نسخ وقد عرفت أن الدليل على أنه باق على إطلاقه غاية الأمر أن بعضهم ذهب بطريق 
الجواز إلى أنه مختص بمن شاهد تلك العلامة دون من لم يشاهدها ويقهم منه أنه 
مخصوص بمن لم ينس تلك العلامة دون من نسي واتخاذ مسلك بالجواز فيما يخالف 
ظاهر النصوص تعسف وخروج عن الجادة محتاج إلى التوبة عصمنا الله تعالى عن الخطأ 
والنسيان في بيان معاني النصوص والقرآن وينكشف من أن ما ذكر في الخلاصة وغيرها من 
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() وقد ثبت في موضهه أن الحذيث يفسر القرآان. 
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الو و ووو نووسي 
الصحيح المذكور الدال على إغلاق”' باب التوبة حين ظهورها مطلقاً 'نتواء كان تؤبة من 
الكفر أو من المعاصي ما سوثى الكقر وأيضاً أنه يخالف قوله تعالى : #وليساةالتوبة للذين 
يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الأن ولا الذين مكل وهم ظ 
كفارة [النساء: 18] الآية قال القاضي هناك من الفسقة والكفرة ومراده عضاة المواحلاين 
'والكفرة المجرمين وقول الإمام البغري في المعالم في قوله تعالى: ##إني تبت الآن# 
[النساء: ]١8‏ وهي ححال السوق حين يساق روحه لا يقبل من كافر إيمان ول من عاص: توبته 
صريح فيما ذكرناه وفي الكشاف قوله تعالى : #للذين يعملون السيئات» [النْساء : 14] فيه 
'وجهان: أحدهما أن لا يراد الكفار لظاهر قوله تعالى : وهم كفار» [النساء 14] وأن يرأه : 
الفساق ويكون قوله وهم كفاز وأرادوا على سبيل التغليظ انتهى ملخصاً فرده المص بقوله من. 
الفسقة والكفرة للإشارة إلى أن المراد بقوله : #للذين يعملون السيئات# [النساء:: 18] الفسقة 
والكفرة جميعاً لا الكفرة افقط ولا الُسقة فقط لأن قوله تعالى : وهم كفار» [النساء: 0 
حال من ضمير يموتون والزمخشري جعله حالاً من الموصولين ولا يعرف زجهه ل 
صاحب الخلاصة وغيره اختاروا كون المراد بالآية الكفار : فقط ولم بقل به أحد من المفسرين 
الثقات إذ الزمخشري ذكر كون المراد الكثار على كونه احتمالاً وكذا النيسابوري ذكر أولا 
كون المراد به عاماً للفسقة والكفرة ؛ ثم ذكر كو المراد الكفار فالاية الكريمة لما دلبت عبلئ ظ 
عدم قبوله توبة اليأس ل اليأس مقبولة وصاحب الدرر قال: والمسطور في 
الفتاوئ أن توبة ة اليأس مقبولة أن الفاسى عارف بالله تعالى وإيمان الداين' لد يقير ل لأن. . 
الكافر أجنبي غير عارف بالله' تعالى: وحال البقناء أسهل من الابتداء وهذا مخالف للحديث: ' 
المذكور والنص الكريم كما عرفته كأنهم لم ينظروا إلى بيان المفسرين في تفسير' الآية الكريمة 
والحديث الشريف فتمسكوا بدئيل عقلى ضعيف الدلالة على المطلب .ولعل منشأ ما ذكر فى 
الخلاصة وغيرها قول صاحبا الكشاف أحدهما أن يراد الكفار لكنه ذكره على كونه الحتمالاً . 
فلا يكون منشأ لذلك”' ولو سُلم أن بعض المفسرين احتار كون المراد به الكفار فقط تكون ' 
المسألة مختلف فيها فلا يحسن أن يذكرها تعلى وجه الاتفاق هذا مع الإغماض عن الخديث 
الشريف المذكور فلا جرم أنه'لا يعبأ أصلا فتدبر فإن العقل يتحير”' ومن هذا البيان ظهر أن 
العلامة التي ##لا ينفع نفساً إيمانها» [الأنعام: 1١08‏ الآية حين ظهورها طلوع الشمس من 
مغربها لا مطلقاً ولا غيره من العلامات فما رواه المص فيما مر أشراط الساعة وقد عرفت أن 
الواو ليست للثرتيب فمراده طلوع الشمس من مغربها من تلك العلامات المذكورة سابقاً حيث ١‏ 
امب ا ا ناريا اليو الور بار ايا الب 
1 رقو ياك قر نض ووذ بش يد لالش لا لها 


6 وهنا العام عكر كاد لخالاايد الجقا» : 0 
:ل كإن المقهاء الكرام كيف ذهلوا ‏ عن الت الكريم ويا الشبرين القام والعلم عند ال املك العلام. 


إيمانها» [الأنعام: ]١68‏ ولا البعض المطلق منها حتى”') يعترض بأناثبذكور في صحيح 
مسلم عنه عليه السلام ثلاث إذا خرجن لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت مرخ “قبل أو كسبت 
في إيمانها خيرا لطنوع الشمس من مغربها والدجال ودابة الأرض وفي الصحيحيق_لا تقوم 
الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها وإذا طلعت وراها الناس أمنوا أجمعين وذلك حي لا 
ينفع نفساً إيمانها» [الأنعام: ]١58‏ ثم قرأ الآية فبعد هذا التعيين منه عليه السلام للمراد من 
الاية في القران كيف تفسر بغير ما عينه عليه السلام كيف ونزول عيسي عليه السلام لدعوة 
الخلق إلى دين الحق بعد خروج الدجال انتهى يريد الاعتراض على المص بأنه تعرض برواية 
الآبات العشرة مع أن بعضها وهو نزول عيسى عليه السلام و-خروج الدجال حين ظهوره ينع 
نفساً إيمانها وهو ذهول عن مراده وهو بيان أشراط الساعة مطلقاً ولذا رواه فى قوله تعالى: 
«أو يأتي بعض آيات ربك4 [الأنعام: 158] وأشار بقوله كالمحتضر إذا صار الأمر عياناً في 
قوله تعالى: #يوم يأتي بعض» [الأنعام: 158] الآبة إلى أن المراد بها ما ذكرناه من 
طلوع”'' الشمس من مغربها هذا إذا أريد بالآيات ما ذكرت أولاً وأما إذا أريد بها غيرها”؟ فلا 
إشكال أصلاً فإن قيل الحديث الذي رواه عبد الله بن عمر وقال سمعت رسول الله عليه 
السلام يقول إن أول الآيات خروجاً طلوع الشمس من مغربها ينافي ما ذكر قلت قال الطيبي 
في شرح المشكاة الآيات أما امارات لقرب قيام الساعة واما امارات دالة على وجود قيام 
الساعة وحصولها ومن الأول الدخان وخروج الدجال ومن الثاني ما نحن فيه من طلوع 
الشمس من مغربها والرجفة وخروج النار وطردها الناس إلى المحشر وإنما سمي أولاً لأنه 
مبدأ القسم الثاني أي المراد به الأولية الإضافية لا الحقيقية فمدار عدم قبول التوبة طلوع 
الشمس من مغربها وإن وقع بعده غيره من الآيات كالرجفة وخروج النار وطردها الناس إلى 
المحشر #سيحان ريك رب العزة عما يصفون» [الصافات: ]١18٠١‏ وسلام على المرسلين 
والحمد لله رب العالمين تمت الرسائة التي ألحقت إلى هذا الكتاب المستطاب بعون الله 
الملك الوهاب (وعيد لهم). 


قوله: (أي انتنظروا إتيان أحد الثلاثة) إشارة إلى المفعول المقدر لكن الإتيان مما لا 
يقبل الانتظار بالذات والمراد المأتي . 

قوله: (فإنا منتظرون) أقحم الفاء إشعاراً بعلية إنا منتظرون فإن انتظارهم سبب الأمر 
بالانتظار وإن لم يكن سبباً لانتظار المعاندين (له) الأولى إيأه. 


قوله: (وحيتئدل لنا الفوز) جواب إشكال بأن العذاب ونحوه كيف ينتظر الموحدون 
إياه ولهم الويل . ' * 


)١1(‏ المعترض ابن كمال باشا كما هو عادته. 
(؟) كما ورد في الحديث الشريف والحديث يفسر القرآن وبين مجمله كما قرر في موضحه. 
(؟) والقاعدة أن المعرفة إذا أعيدت معرفة تكون عين الأول كثيراً ما يعدل عنها لكن الظاهر عو العينية ههنا كما مر . 
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تبوله ا الي يوأ ده سم و كنا ييا ست ينم فى ةنا أ عر هم إى أله 2 
ثكم جا كا بنملرة (9© 1 
03 قوله: (بددوه) ا من الايد عر الل 
قوله : (قآمنوا ببعض) بان التبعيش . ٠‏ الي : 
قوله : (وكفروا ببعض) أي يجب الإيمان به فالمراد الجوم و أل الات د ناب 
التفريق قال تعالى: #ويريدون أن يفرقوا بين الله م ويقولرن نؤمن بيعض وذكفر | 
ببعض ا [النساء: ]١6*‏ الأية:. 
0 ثوله: أ اترقوا فيه ني التفميل بمعنى الاتتمال فعلى هذا لا يفاد مت تعيض | 
المذكور وإن كان واقعاً منهم . 
قوله: (قال عليه السلام افترنت اليهود على اخنى وستبعين تلد 56 داود 
' والترمذي قال حديث حسن ,كذا في السعدية ويستفاد من نقل الحديث المذكور هنا أن 
العا الموصير ل مطل اهل الكتاب بل الظاهر منه أهل الكتابين بالنظر إلى الخصر الماضي. 
راتحت زا بعري زف االمرلااعك اطلام ىن ادا االشامر من السوق ما هو الموجود 
في زمن الرخرك عليه السام 'وفي زمن بعثته عليه السلام ولعل لهذا اخر هذا الوجه ا 
في الهاوية) . . ْ ْ : 
ظ قوله: (إلا واحدة) وهم الذين كانوا على مأ كان موسى علية السلا ونخير أصضحابا 
عليه (وافترقت النصارى على :اثنين ين وسبعين فرقة) . 5 
قوله: (كلها في الهاوية) أ بحسب اعتقادهم الكاسد 5 واحدة) ولا ينافي دخول 
. الهاوية بحسب الأعمال تلك الواحدة . 9 
قوله : سوق أي هذا كن من تة الحدت تله ل لكوة الوصو عل 
أيضاً ولا يبعد أن يقال الموصول أ عني الذين عام لهم أيضاً على هذا الاحتمال لكن, الفرفة 
الناجية نستثنى منه كما أن المُراد فى الأولين كذلك إذ المذموم المستحق بالعقاب بماأسوى . 
الفرقة الناجية في طائفة اليهؤد والنصارى أيضاً وأنت خبير بأن هذا تكلف 0 السباق 
والسياق فالوجه الأول هو المعول عليه . 
قوله: (على. ثلاث وسسبعين فرقة كلها في الهاوية إلا واحدة) وهم لطيو وابخوازج. 
والشيعة وغيرهم وهذه الفرق متحققة في اليهود والنصارى أيضاً. 
قوله : (وقرأ حمزة والككسائي هنا وفي الروم فارقوا فممنى المقاعلة للمبالقة لا لمغاية. 
قوله : الما يي ا ا 
القراءة كالقراءة الأولى في المعنى والمآل . ظ 
قوله : (فرقاً تشيع) أي تع (كل فرقة مم بي إماا لدلك الفرقة هذا المعنى يتم 
الوجهين المذكورين في قوله فرقوا. ؤ [ 1 
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قوله: (أي في شيء من السؤال عنهم) بيان لشيء. 

قوله: (وعن تفرقهم) بيان لما قبله إذ لا معنى للسؤال عن ذواتهم بل“المراد السؤال 
والتفحص عن تفرقهم والتعرض لمن يعاصرك بالمناقشة والمؤاخذة فلو طرح منالبين لكان 
أولى وأوضح . 

قوله : (أو عن عقابهم) عطف على من السؤال عنهم على أنه تفسير لفظة منهم بتقذيؤ 
مضاف والمعنى لست يا أيها النبيى من عقابهم في شيء من الأشياء قليلا أو كثيراً إذ هو مما 
يختص بنا ففي شيء خبر لست ومنهم حال من شيء قدم عليه في كلا الوجهين . 

قوله : (أو أنت بريء منهم) فعلى هذا الاحتمال لفظة منهم خبر لست هذا الاحتمال 
بناء على أن المراد بالمفرقين الفرق الضالة من هذه الأمة أو عام لهم ولأهل الكتاب بالنظر 
إلى المعاصرين المعاتدين له عليه السلام كما يشعر به نقل الحديث المذكور بتمامه وأنت 
تعلم عدم ملائمة المقام في تأدية المرام وعن هذا قيل يأباه التعليل المذكور انتهى . أراد به 
قوله إنما أمرهم إلى الله فإنه تعليل النفي المذكور فإنه يلائم الوجهين الأولين كما لا يخفى . 

قوله: (وقيل هو نهي) أي لفظه نفي ومعناه إنشاء وجه التمريض هو أن النسخ خلاف 
الظاهر لا يصار إليه مع المساغ إلى غيره (عن التعرض لهم وهو منسوخ بآية السيف). 

قوله : (يتولى جزاءهم) تفسير مطايق للوجهين الأولين ولقد أصاب حيث لم يتعرض 
لاحتمال أنت بريء منهم والقول بأنه يمكن التعميم له تعسف (بالعقاب) والإنباء بالعقاب 
أشد وأدهى بالإنباء بالخطاب من جاء بالحسنة في اختيار جاء على عمل نكتة باهرة قلا 
حاجة إلى قيد من المؤمنين إذ لو فرض لكافر عمل من الحسنة لا يبقى معه في الآخرة . 


قوله تعالى: من جك بِأَسَتَةِهَلمُ عَثْرُ أمَتَالها ومن جَآه بألسنَكَةَ ذلا رك إلا مثلها وهم لا 


قوله : (أي عشر حصنات أمثالها) أشار إلى وجه تأنيث عشر مع أن مميزها وهو المثل 
مذكر وذلك لأن مثل الحسنة حسنة فالمثل هنا مؤنث ميلا إلى المعنى قال أبو علي اجتمع 
ههئا موجيان للتأنيث أحدهما أن الأمثال ههنا حسنات والآخر إضافتها إلى المؤنث فلما 
اجتمعا قوي التأنيث كذا قيل والمضاف وهو المثل بعض من المضاف إليه إذ مثل الحسنة 
حسنة فتحقق شرط حسن تأنيث المضاف حين كون المضاف إليه مؤئثا . 

قوله: (فضلاً من الله تعالى) قيد للزيادة كما هو الظاهر أو قيد أصل الثواب إذ كلاهما 


قوله: أي عشر حستات أمثالها هذا جواب عما عسى يسأل ويقال عشر أضيف إلى أمثالها 
وهي جمع مثل فهو جمع مذكر فكان يجب لحوق التاء ويقال عشرة أمثالها كما يجب أن يقال 
عشرة رجال فأجاب بأن أمثالها ئيس المميز بل هو صفة المميز والمميز مقدر تقديره عشر حستات 
أمثالها فسقوط التاء عته لكون مميزه مؤتثا . 
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عن ف الى عننا لمكا أصل الثبت واج على ال تا عند السزلة قا 
. صاحب الكشاف ومضاعفة الحسنات فضل . 

قوله : (وقرأ يعقوب عشر بالتنوين وأمثالها بالرفع على الوصف) إذ ار توه في . 
النكرة لا يكتسب التعريف من المضاف إليه . : 7 
توله: (وهذا أقتل ما وعد.من الاضعاف وقد جاء ا 0 
حساب) إشارة إلى دفع إشكال بأنه قد جاء الوعد بسبعين فكيف بالعشر فأجاب بأنه تعالى 
لا ينقص الأجر من العشر ولكن يزيده بما شاء ولو قيل الأجور تتزايد بخستب الأعمال ١‏ 
والعمال:بل الأمكنة والأزمنة:فبعض الأعمال أجره عشر حسنات وبعضها سْبعون وبعضها ' 
00 للحي يا ا 
الأخبار والآثار. 


قوله : (ولذلك قيل المزاد بالعشرة الكثرة) أ العف : كناية عن الكثرة الزرمها للها 9 
اذه المكعترين م مان الوق سف :ود رقا وك إلى أن لقره .أقل بها وعد 
الكن هذا صرف للفظ عن ظاهره بلا داع قوي وعن ههنا مرضه (دون العده) . ْ 1 1 

قوله: (قضية للعدل) علة للجزاء بمثلها إذ زيادة العقاب في معاملة الظلم: وإن لم يكن 
ظلمأ في نفس الأمر وأما مثل قوله تعالى: #فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذاباً».[النبأ: 6 
فباستحقاقهم لا من قبيل زيادة العقاب غاية الأمر أن عذابه تعالى بالكفار بما يستحقه لا يكون 
في أول الأمر بل بالتدريج عقوبة.لهم بحسب أعمالهم «وهم لا يظلمون» [الأنعام ا" 
أي وهم لا يعاملون معاملة الظلم بتقص ثواب المحسنين وزيادة عقاب المسيثين:وإن لم يكن 
ظلماً في نفس الأمر بنقص الشواب ليب ال ديا لخو ملحي ل لبه بر 1 
تعذيب المحسن وإثابة المسيء يي ل ا 
الوعبد وللوعيد ما هو المذكور أولا. ظ 

توله تعالى : لي ضرق إل رط شت ياي 7 

ركين 10 [ ظ 00 اا 
١‏ قوله : (بالوحي) أي الوحي الظاهري والوحي الباطني (والإرشاد) . ْ ا 
قوله : ا(إلى ما نصب م من الحجج) اشارة إلى الدليل العقلي بعد الإشارة إلى اسيل 
القلى سين 00 ئ 
قوله (يدل من محل إلى صراط إذ الممنى هدائي صراطا) الظاهر مه أن هدى متعل. 
بنفسه إلى مفعوليه والجار الذي دسا ل في الثاني لتقوية العمل وقد.نص في سبورة الفاتحة 
على خلافه حيث قال وأصله صله أن يعدى باللام أو | إلى فعومل معاملة «واخثار موسى قومه» 
[الأعراف : 09 انتهى ومخالفة كلامه هنا لهذا لا تخفى ثم إنه لا حاجة | ليه إذ النجرور . 
بحرف الجر محله منصوت على المفعولية فما الداعي إلى هذا التعسف (كقوله: 


المشركقّ 


سورة الأنعام/ الآبة: 131 سس سيب يبيحا 05# 
«ريهديكم صراطاً مستقيماً» [الفتح: ١؟]‏ أو مفعول فعل مضمر دل تظلَيه الملفوظ) . 


قوله: (فيعل) على أنه صفة مشبهة (من قام كسيد من ساد وهو أبلغ*من المستقيم 
باعتبار الزنة) . 


قوله : (والمستقيم أبلغ منه باعتبار الصيغة) وفى بعض النسخ وهو أبلغ من المشتقيم 
باعتبار الزئة والمستقيم باعتبار الصيغة أي والمستقيم أبلغ منه أي من القائم باعتبار الصيغة 
وفى بعضها وهو أبلغ من القائم وسسن المستقيم باعتبار البنية والمستقيم باعتبار الصيغة 
والحاصل أنهما أبلغ من القائم وأنهما سيان في إفادة المبالغة وإن اختلف جهة إفادتهما 
إياها إذ القيم باعتبار الزنة والمستقيم باعتبار زيادة الحروف لكن الظاهر أن القيم لدلالته 
على الثبوت أقوى في إفادة المبالغة وعن مهنا اختير القيم في وصف الدين والمستقيم في 
وصف الصراط وإن كان المراد بهما واحداً. 

قوله: (وقرأ ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي قيماً على أنه مصدر نعث به) مبالغة 
في الاستقامة كأنه عين الاستقامة وبهذا الاعتبار يفيد ما أفاده القراءة الأولى من المبالغة في 
المقام الأوفى (وكان قياسه قوماً كعوض فاعل لإعلال نعله كالقيام) (عطف بيان لدينا) . 

قوله: (عطف عليه حنيفاً حال من إبراهيم) قال النحرير التفتازاني حنيفاً حال من 
المضاق إليه للاطباق على جواز ذلك إذا كان المضاف جزءا من المضاف إليه أو بمنزلة 
الجزء حيث يصح قيامه مقامه نحو اتبعوا إبراهيم إذ اتبعرا ملته واختلفوا في عامل مثل هذا 


قوله: أو مفعول فعل مضمر دل عليه الملفوظ تقديره هداني ديناً قيما . 

توله: وهو أبلغ من القائم باعتبار الزنة فإن وزن فيعل كسيد وجيد وقيم لكونه دالاً على 
ثبات المعنى واستقراره من أوزان المبالغة بخلاف القائم فإنه يدل على حدوث المعنى فحسب. 

قوله: والمستقيم باعتبار الصيغة أي والمستقيم أبلغ من القائم بحسب الصيخة فإن صيغة 
استقام أبلغم في الدلالة على المعنى من قام فإن زيادة اللفظ دالة على زيادة المعنى وفى بعضص 
النسخ وهو أبلغ من المستقيم باعتبار الزئة والمستقيم باعتبار الصيغة أي القيم أبلغ من المستقيم 
باعتبار الزئة لوضع هذه الزنة للدلالة على ثبات المعنى والمستقيم أبلغ من القيم في الصيغة لما في 
صيغة المستقيم من كثرة الحروف الدالة على زيادة المعنى من حيث إنها توهم أن القيام حاصل 
بطلب ونقل وإن كان في القيم مبالغة من وجه آخر. 

قوله : عطف بيان لدينا كالدين وهو اسم لما شرع انه لعباده والفرق بين الملة والدين أن 
الملة لا تضاف إلا إلى النبى الذي شرعها نحو اتبعوا ملة إبراهيم ولا تكاد توجد مضافة إلى الله ولا 
إلى أحاد آمة النبي ولا يستعمل في حمل الشرائع لا يقال ملة الله ولا ملة زيد ولا ملة الصلاة ولا 
ملة النبي كما يقال دين انه ودين زيد والصلاة دين إلقّه ودين النن: 

قوله: عطف عليه فهو حال أيضاً وعطف الجملة على المفرد جائز إذا كان لذلك المفرد 
محل من الإعراب فإن الجملة حينئذٍ تكون في تأويل المفرد إذ الجملة من حيث هي لا محل لها 
من الإعراب والتقدير حنيفاً غير كائن من المشركين. 


ام 


وو الأنام/ الآبان ‏ 0000 
الحال فقيل معنى الإضافة لما فيها من معنى الفغل المشعر به حَرقعراِجر كانه قبل ملة 
ال ا ل لا ا ا 
المذكور وأما مثل د ا دي وكون عامله لو المضاف < 
انفسه انتهى والمشهور أن عامل الحال ذي الحال عاما والقول الأول لا يلائم ذلك ونا فيل ظ 
إنه إذا كان العامل معنى الإضافة بتلك الطريقة فلا معنى لتخصيص ذلك بما إذا كان . 
المضاف جزءاً أو كجزء فيلزم تجويزها من كل المضاف إليه إليه وهو باطل فمدفوع بأنه النسبة ء: 
خصوصاً غير تامة عامل ضعيف قلما كانت نسبة الجزء:وشيهه أقوى من غزرها خصتث. 
ببالعمل فهذا قباس مع الفارق: ومثله يكفي في العلل النحوية لكن فيه نظر فإن العامل: ليس ٠‏ 
بنسبة بل الفجعل وهو نسبة هنو العامل فالقول بأنها ضعيفة سخيف فالأولى الإحالة إلى 
السماع والعلل النحوية بفيد الغلن والتعليل بعد الوقرع فلا إشكال بأن الدليل يجار في مادة. 
كذا والمدعي متخلف . ظ 

قوله : (وما كان من المشركين) للدوام في النفي لا لنفي الدوام : 9 

قوله تعالى : : قل إن سََاق وه ى دياك وسَمَاقَ وت تقد 09 © أاكية يق / 
مرت وأنا وَل أختيبيي 2 ظ 

قوله : اماد لمرلا نو كلف النار جان الول ل ا ا 

قوله: راقي) فح يكون من عطف المباين لكت لم يستوعب العبادات كلها ب 
أنه أوفى في المرام ولذا اآخره : 
0 قوله: لأو حجمي) شاع إلنسك. في الحج .لما فيه من الكلفة والبعد عن العادة كذ قال 
المص في قوله تعالى : #وأزنا مناسكنا» [البقرة ل ا 
ولعل تأخيره هنا لما ذكر آنفاً لكن الأحرى التقديم على الاحتمال الثاني . ظ 
قوله: ما آنا عله في حباني) أي محباي مصدر المراد ما وقع فيه بعلا اجا 
والمحلية وكذا الكلام في الممات (وأموت عليه من الإيمان والطاعة). 0 
ظ توله: (أو طاعاث الحيأة والخيرات المضافة إلى المماث كالوصية والتدير) والفرق 

بين الوجهين أن المراد في الأول طاعات الحياة فني ١‏ المحيا اركبيات وفي الثاتي الطاعات ظ 
المضاذة إلى الموت غير الطاعة في الحياة.. : ظ 

قوله: (أو الحياة والمنات القسوجنا) لتفيوكة لأ يكير اللاعات الواقعة فيهيًا بل 
المعنى المصدري وفيه مبالمّة جدأ إذ كون الحياة والممات أنقسهما لمرضة الله تعالئ ' 
مسبتلزم لكون الطاعة المضافة إليهما له تعالى بطريق برهاني. لكن أخره لاختمال'كون 
المعنى أن نفس الحياة له تعالئ خلقاً وتصرفاً وكذا الممات وإن كان بعيداً عن المقام.. 

قوله : (وقرا نافع محياي) فيها الجمع بين الشاكنين على غير 'حده هذه القرائة, ثابتة 
بو ا ا برا ابيا ا ْ 


سورة الأنعام/ الآية: 1515 سس يي يس إن 
مثل هذا منقول عن أئمة القراء نحو صاد ونون جوز فيهما وفي مثلهما التجمع بين الساكتين 
نلا مساغ للإنكار إذ إنكاره انكار قاعدتهم وهي (إجراء للوصل مجرى الوقففب) فإذا نوى 
حال الوصل الوقف جاز التقاء الساكنين . 

قوله : (خالصة له) مستفاد من لام الاختصاص . 

قوله: (لا أشرك فيها غيراً) من تتمة معنى الخلوص لا تفسير لقوله لا شريك له 
[الأنعام: ]١77‏ كذا قيل فما المائع من جعله تفسير اللاشريك له بل هذا هو الظاهر من 
الكلام ومن تقرير المص المرام (القول الإخلاص) (لأن إسلام كل نبي مقدم على إسلام 
أمته) #قل أغير الله أبني ربآ» [الأنعام: ]١54‏ قدم لأن المنكر اتخاذ غيره ربأ لا اتخاذ 

ك0 ل له 2 1 00 عم يكنا بك 

قوله تعالى : 200 يق رَيَاوَهْوَ رت كل عَوَمْ ولا تككيدب ككل كفيس إلا علا ولا ْرُ 
وَآزْرَة ورد ِنْدَ لوك نإل ريك ف 21 7 أ بد فين 69 

قوله : (فأشركه) منصوبي على جواب الاستفهام كقوله هل عندك غاء فأشيربه ‏ 

قوله: (في عبادني) الإشراك في الخالقية ووجوب الوجود مما لا يناميب المقام مع 
أن الأخير مما لا يذهب إليه أحد. 


فوله: (وهو جواب عن دعائهم) أي عن دعوتهم وإن لم يذكر هنا دعاءهم إليها (له 

قوله: (حال في موقع العلة للإنكار والدليل له أي وكل ما سواه مربوب مثلي) أشار 
إلى أن كل شيء عام خص منه تعالى . 

قوله: (لا يصلح للربوبية) أي للعبادة . 

توله: (فلا ينفعني في ابتغاء رب غيره) أي ليس لي أن أكسب ما يكون ضرره عليكم 
حتى أبغي ربأ غيره تعالى ويكون ضرري عليكم لدعوتكم إياي إذ #لا تزر وازرة وزر 
أخرى #4 [الأنعام : 114]. 

قوله: (ما أنتم عليه) أي ما أنتم مقرون مواظبون عليه (من ذلك) من اتخاذ رب غيره 


قوله - خالصة له معتى الخلوص مستفاد من اللام في لله , 

قوله: في مرقع العلة تلانكار أي قوله عرز وجل: #وهو رب كل شيء# [الأنعام: ]١14‏ 
جملة وقعت حالاً من الله في أغير الله واقعة موقع علة الانكار المستفاد من الاستفهام الانكاري في 
«أفغير الله أبغي رباً» [الأنعام: ]١54‏ والدليل عليه عطف على العلة أي في موقع علة الانكار 
والدئيل عليه كأئه قيل قل لا أبغى غير الله ربأ لأن الله رب كل شيء وكل شيء سواه مربوب 
والمربوب لا يكون رباً. 

قوله: ما أنتم عليه من ذلك أي من ذلك الابتغاء . 


«#التتمسييي بالبلتلب رلب يوت ل 315 


أي لا أكون معذوراً بما سبقتموني فيه ودعوتموني إليه كذا قيل ولا بتكي بما فيه والظاهن . 
أن المعنى فلا ينفعني ما أنتم عليه بسبب تحمل الوبال الناشىء من ذلك“الابتغاء. لأجل 
تقدمكم في ذلك لأبتغاء. .وهذا:هو الملائم لقوله تعالى : ولا تزر وازرة# ل" 0 
الآية وكون هذا مراد القائل بعيد. 0 


قوله : جرت عن وني ١د‏ نين رجه انلها بلا فياه (اسمنا بعولار د 
خطاياكم) (بوم القيامة) (يبين يت ويميز المحق من المبطل) . ظ ظ 
قوله تغالى : وم الى تكس تكسا يك الأ 5ج تت ةبت تتشو نل 
مآ ادك رَبك سر يقي و د 00 5 #١‏ 
ظ قوله: وحن ند ردايب جين خيو الرافة 0530 
تتصرفون فيها) . 0 ظ ظ . 01 
قوله: (على أن الخطابْ عام) اللكفار والأبرار من الأمم الماضية والآتية لكن نعل '' 
الاحتمال الأول يلزم عدم كون آدم ومن معه خلفاء ولا يخفى فساده وتخصيص اللخطابا 
بهذه الأمة سواء كانت إجابةٌ أو دعرة لا يلائم قوله (أو خلفاء اوم لحي دي 
الخطاب للمؤمنين) (في الشرف والغنى) (من الجاه والمال) . 


قوله : (لأن كل ما هو آت قريب) إشارة إلى أن المراد عاب الآخرة 0 | 
عقاب الدثيا و عب وو اوري ا 1 


1 (أو لأنه يسرع) السرعة حب منوطة الاادة كن لا يقهم من طهر اكلام 
ولذا آخره (إذا أراده) . : 
7 قوله: اوصف العقاب) أي جمل الخبر في الأول سريع الذي هو ويف العقاب | 


قوله : جواب عن قولهم يعي قوله.عز وجل : ولا تكسب كل نفس إل عليها [الثعام: 1 
مع قوله : #ولا تزر وازرة» [الأنعام : 14 الآية جواب عن قولهم . ْ 
قوله: أو.خلفاء الأمم النالفة الخلفاء جمع خليفة في الوجهين غير أن الخلينة في ارد 
بمعنى الوالي المتصرف في الأرض: بالأمر والنهي وتنفيذ الأحكام وفي الوجه الثاتي بمعنى. الخلف [ْ 
فإن الأمم يخلف بعضهم بعضاً وفيه وجه آخر وهو أن يكون المعنى جعلكم يخلف بعضكم بعضاً. 
قوله: من الجاه والمال أئي ليختبركم فيما آتاكم من نعمة الجاه والمال كيف تتشكروثٌ تلك 
'النعمة وكيف يصنع الشريف بالوضيع والحر بالعبد والغني بالغقير فالابتلاء مجاز أي اله 
'معاملة المشتير المبتلى . ظ ْ 
ش قوله : وصةب لقاب ولم يشف إلى نضمه أي وصف العقاب بالسرعة فإ الع وإ وص 


سورة الأتمام/ الآية: 158 ا ل سس ل سسسب ا ام 

قونه: (وصف العقاب ولم يضفه إلى نفسه) الأولى إلى ذاته وَلمَتجعل صفة له بأن 
يقال إنه معاقب كما قال إنه غفور وحيث لم يقل إن ربك سريع في عقابه وهو ]إمياءة المسيئين 
(ووصف ذاته بالمغفرة وضم إليه الوصف بالرحمة وأتى ببناء المبالغة واللام المؤكلة) . 

قوله: (تنبيهاً على أنه تعالى غفور بالذات) أي لا بواسطة العبد كما في الحتتايث 
القدسي سبت رحمتي غضبي (معاقب بالعرض» وعقايه بواسطة قعل العيد وكسح 
المعاصي كان الذتب داء ساقه إلى العقاب (كثير الرحمة مبالغ فيها) قرله (قليل العقاب 
مسامح فيها) لأن عقابه بقدر عمله وثوابه بالإضعاف فيكون عقابه قليلاً وإن كان المعاقبون 
كثيراً جدا من المثابين . 

قوله: (عن رسول الله عليه السلام أنزلت على سورة الأنعام جملة واحدة يشيعها 
سبعون ألف ملك لهم زجل بالتسبيح والتحميد) قال ابن حجر هذا الحديث أخرجه أبو نعيم 
في الحلية وفي رجاله ضعف وقال غيره إنه موضوع وسئل عنه النووي فقال إنه لم يثبت 
قوله (فمن قرأ الأنعام صلي عليه واستغفر له أولئك سبعون ألف ملك بعدد كل آبة من سورة 
الأنعام يوم وليلة والله أعلم) فمن الحديث الموضوع الذي أسندره إلى أبي بن كعب رضي 
الله تعالى عنه في فضائل السورة كما قاله خاتمة الحفاظ السيوطي كذا قيل فصدر الحديث 
مختلف فيه فى وضعه وعدم وضعه قوله فمن قرأ موضوع بالاتفاق كذا فهم من تقرير 
الفاضل السعدي الحمد لله واهب العطايا وماحي الخطايا والصلاة والسلام على أفضل 
البرايا وعلى آله خير من ركب المطايا تم ما يتعلق بسورة الأنعام بعون الله الملك العلام . 


للرب ظاهراً لأن في السريع ضمير الرب لكنه في الحقيقة صفة العقاب لأن المعنى سريع عقابه فلم 
بضنه إلى نفسه دلالة على أنه معاقب بالعرض لا بالذات فإِنْ موجب العقابٍ ما اقترفه العيد من 
المعاصى والذتوب لا ذات الواجب تعالى بخلاف المغفرة والرحمة فإنهما ناشئان من ذاته تعالى 
بمقتضى الكرم والجود لا باستيجاب أمر آخر غير الذات هذا آخر ما امليته من حل ما في تفسير 
سورة الأنعام ومعاني القرآن لا آخر لها فالحمد لله أولاً وآخرا. 


وهي مكية غير ثمان آيات 
ظ مساج 00 
من قوله : #واسألهم» [الأعراف : 177] إلى قوله : #وإذ نتقنا الجبل4 [الأعراف : /ا1] 
محكم كلها وقيل إلا قوله وأعرض عن الجاهلين وآبها مائتان وخمس أو ست آيات . 0 
قال الداني قال مجاهد وقتادة هي مكية #واسألهم عن القرية» [الأعرا أف : ل 
الآية وكلمائها ثلاث آيات وثلاثمائة حمس وعثدرون كلمة وحروفها أربعة عشر خرفاً 


ا الات ا را كر ار : 
بل الظاهر ثلاث ألف . ا ئ 0 


قوله تعالى : تس و ظ 

قوله: يق الاق في مقلى يسو :إن مسرو عا تعلةا الفقدية اقلا مكل لوا اين 
الإعراب إذ ما لم يلها العوامل موقوفة خالية عن الإعراب تفقد موجبه ومقتضيه لكنها, قابلة ْ 
إياه إذ لم تناسب مبنى الأصلولذلك قيل ألف لام.ميم ص مجموعاً فيها بين شاكنين ولم 
يعامل معاملة اين والحاصل الها معزبة عند المص بمعنى لو اختلف في أوله اختلف أخره 
وان سكونها سكون وقف لا سبكون بناء أو اسم للسورة المستهل بها أو اسم للقرآن أو:اسم 
له تعالى ونقل عن ابن عباس زضي الله عنهما أن معناه أنا الله أفضل وعنه أيضاً أنا لله أعلم 
وعلى هذا التفسير فهذه واقعة موفع الجمل لا محل لها من الإعراب وبمعنى على الأول 
وهو المشتار عند المص هذا المتحدي به مؤلف من جنس هذه الحروت أن انيد تقدتر 
الكلام جملة اسمية بتقدير مبتدأ ليله الخروقف الستدودة الكو بها عو أن المزلت ير قن 


سيو زه 0 

كوله : لكام نين ان من ف نكر نراتم اعون الا لك يي ال عور ْ 
ايقاظأً لمن تحدى بالقرآن وتنبيهاً على أن المتلو عليهم كلام منظوم من جنس ما ينظمون منه 
كلامهم ومع ذلك قد روعي فيهااما يعجز عنه الأديب الأريب الفائق في فنه أو هي اسماء السنور أو 


القرآن أو إشارة إلى كلمات هي: منها اقتصرت وإلى مدد أقوام أو دلالة على الحروف العدرم 
مقسمً بها أو هي أسماء اله الي أر هي سر استار ال تعالى وتفرد بعلمه 


78 


فتووة لاه انك الآية ع ‏ ب أ آأ77 ا 6 
منها أو المعنى أن المؤلف متها ومن أخواتها هو المتحدي به إن أول”يجملة اسمية بتقدير 
خبر لهذه الحروف المعدودة المكنى بها وإنما اختبر التأويل بالمؤلف من قذة,الحروف ولم 
يكتف بكونها مسرودة على نمط التعداد لإشعار فائدة أفادها التأويل المذكور"' كما نبه في 
سورة البقرة عليه بقوله ثم إن مسمياتها لما كانت عنصر الكلام وبسائطه التي يتركث منها 
افتتحت السورة بطائفة منها إيقاظا لمن تحدى بالقرآن وغير ذلك . 

قوله تعالى : كنب أل إَكَم يكن صذر حر ينه إشنزر بد وَوَكرَئ للمؤييييت 9 

قوله: (خبر هبتدأ محذوف) هذا على تقدير مرجع الضمير المؤلف من هذه الحروف 
ولو قال أي هذا كتاب لكان أوفق لما ذكره في سورة البقرة من قوله هذا المتحدي به. 

قوله: (والمراد به السورة» أي بالمص السورة أي المستهل بها والكتاب كالقرآن يطلق 
على البعض كما يطلى على الكل لأنه اسم لمفهوم كلي عام لهما. 

قوله: (أو القرآن) على تقدير كونها اسماً للقرآن فح لا يحتاج في حمل الكتاب عليه 
إلى الاعتذار المذكور حتى استدل البعض بحمل الكتاب عليها أي على كونها اسماً للقرآن. 

قوله: (صفته) وفائدته تميهد لقوله: #فلا يكن*4 [الأعراف: ؟] الآية والتعليل 
بقوله : لتنذر به» [الأعراف: ]١‏ أو تشريفه عليه السلام به. 

قوله : (أي شك) أي ذكر الملزوم وأريد به اللازم . 

قوله: (فإن الشاك حرج الصدر) بيان الملازمة بينهما ثم المراد به زيادة تثبيته لا إمكان 
وفرع الشك له عليه السلام ولذلك قال عليه السلام لا أشك ولا أسأل كذا نقله المص في 
أواخر يونس في تفسير فوله تعالى: #فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك# [يونس: 95] 
الآية ولا يبعد أن يقال حينئذٍ الخطاب له عليه السلام والمراد منه. 

قوله : (أو ضيق قلب) أشار إلى أن المراد بالصدر القلب (من تبليغه) , 

قوله : (أو ضيق قلب) فإنه عليه السلام يشق عليه الوحي أولاً م يسره الله تعالى قال 
تعالى : #ألم نش رح لك صدرك # [الشرح : ]1١‏ على أحد الاحتمالاث . 

قوله: (مخافة أن تكذب فيه أو تقصر في القيام بحقه) الظاهر أن أو المانعة الخلو 
الظاهر أن الشق الأخير من الشقين في المرضعين هو الظاهر المناسب للمقام . 

قوله: (وتوجيه النهي إليه) أي إلى الحرج مع إنه مما ليس من شأنه توجه النهي إليه . 


قوله: خبر مبتدأ محذوف هذا إذ لم يكن آلمص اسمأ للسورة يكون آلمص مبتدأ خبره كتاب . 
كثير الشجر لا يصل إليه الراعية . 

قوله: وتوجه النهي إليه أي إلى الحرج للمبالغة فإنه نهى الحرج عن أن يكون في صدر الرسول 
عليه الصلاة والسلام والمراد نهي الرسول عن أن يتحرج منه كما في قوله تعالى: #فلا يصدنك عنها 


ظ آ ا - سورة الأعراف/ آي 3 
قوله: (للمبالغة) لكونه كنوياً أو مجازياً وأصل. المعنى فلا تكن في الحرج منه.'. 
قوله (كتزلق لا رمك ههه "أ والتتصره ال عن جقرر ادها ١‏ الو لان . 
للحي الى كر كارا ارمجازيا بيني أكون اللي الي العددنا جين ال قي 1 
المسبب وفي الآخر بالعكس. . ا ظ 
قوله : (والفاء يحتمل العطف يناء على عطف الإنشاء على الخير جائز عند الومخفر يا 
أو مؤول بقوله لا ينبغي لك حرج (أي على كون المراد الشك) واحشتير العطف بالقاء الأن. 
الإنزال المذكور سبب لانتفاء الشك المذكور. ْ _ 0 
قوله: (والحواب) أي على كون المراد ضيق قلب . 0 00 
قوله: (فكأنه قبل إذ أنزلٍ إليك لتنذر به) أشار إلى أن ن المختار عند المصن تعلق لتنذو" ‏ 
بأنزل وان ل ل ل لل اتا وول 
يكن في صدرة, 6 | ( 56 
قوله : (فلا يحرج صدرك) هذا كنري يض فالأولى فلا تكن في حرج منه متعلق بأل ... 
قوله (أو بلا يكن) هذا اسعيال مرجوح لكن على هذا التقدير, ولا تأخير في اكلام 
ْ توله(أو بلا يكن لأنه) علة نجواز تعلقه بلا يكن هذا احتمال مرجوح لكن على: هذا لعدير ١‏ 


كين 


عن لا دون 1ل انق وى الكافر أن ميد سوم فته والمزا ان وين دو آن بطيك 
غنها ونعة المبالغة في هذا أنه تأدلة المراد يسلوك طريق الكناية كقولهم لا اربناك جهن والمراد :أبعد. 
ولا تحضر عندي فإن بعده عن الحضور عند المتكلم يلزمه أن لا يراه عنده فنهى المتكلم نفسم عن 
رؤيته عنلهم نوسلاً به إلى المعنى المراد ايهام كراهة رؤيته فكذلك في الآية عدم كون الحرج في. 
صدره من لوازم عدم كونه متعرضباً للحرج فذكر اللازم وأريد به الملزوم وهو معنى الكتتاية والكناية: 
أبلغ من الحقيقة لأن فيها اثباتا لبشيء ا 0 
الحرج إلى النهي عن الشك لأن الشك ضيى الصدر فالحرج من لوازم الشك فذكر اللازم وأريد 
الملزوم فالفاء في: قوله فإن الشاك بيان للملازمة بين المعنى الحقيقي وبين المعنى الكنائي, | .7 
قوله : رالفاء يحتمل العطف أقول فيلزم جينئلٍ عطف الإنشاء على الخبر وهذ! كما لا يجوز 
في العطف بالواو كذلك لا يجوز:في العطف بالفاء وتناسب المعطوفين في العطف بالفاء لازم. أيضاً: 


ذإن القاء والواو ٠‏ حي ل ور 0 


١ 000‏ لكك قا اس لقن ا م و رن الأمر المتكلم من الأمز 6 اتابن افا فإن: ٠ش‏ 
الشخص من: حيث إنه ناه شخيصاً آخر عن شيء مغاير له من.حيث إنه منهي عن شيء فيصح نهي: 
الشخص نفه عن أمر مأ فيكون الناهي والمتهي بالذات متحدين ومختلقين بالاعتبار كما قالوا ذلك في, 
أمر الشخص نفسه شيء فظهر ضعف ما قيل إنه مجاز لا كناية لأن الكناية لاتنافي الحقيقة وهو الفارق بين 
الحقيقة والمجاز وهنا يمتنع إرادة حقيقة نهي الإنسان نفسه وإن تم ذلك على. قول آخر من عدم:الجواز 
المذكور وهو أنه لا يصح كون الشخص آمرأ نفسه ا ين نا 

3 فخاطلي لانم وهر عدم الرؤية وأريد د وهو عدم الكون ههنا. ١‏ :2 ظ 


سورة الأعراك] الآيةة 7# سب م 111 
لا تقديم ولا تأخير في الكلام (إذا أيقن إنه من عند الله جسر على الإنذار وكذا إذا لم 
بخفهم أو علم أنه موفق للقيام بتبليغه) . 

قوله: (يحتمل النصب بإضمار فعلها أي لتنذر ولتذكر ذكري فإنها بمعنئ _التذكير) 
أشار إلى أن الذكرى اسم مصدر بمعنى التذكير فيكون تذكر من التفعيل فعلها قال الزجاج 
وهو اسم في موضع المصدر انتهى , 

قوله: (والجر عطفاً على محل تنذر) إذ تقديره للإنذار به وذكرى ولكون الإنذار أهم 
اختير الجملة صورة وقدم عليها وقراءة النصب أبلغ لاقتضائه كون المتعاطفين جملة مقتضية 
للاستمرار التجددي . 

قوله: (والرفع عطفا على كتاب) قال فالتغاير بين المتعاطقين اعتباري وعن هذا آخره . 

قوله: (أو خبر المحذوف) أي وهو الذكرى الظاهر أن الجملة حينئذٍ عطف على 
جملة كتاب أنزل الآية آخره وإن أفادت الجملة الاسمية الدوام لأن اعتبار حذف المبتدأ في 
مثل هذا خلاف الظاهر إذ المصدر يناسب تقدير الفعل مع أن المناسب هنا الاستمرار 
التجددي قال تعالى: «للمؤمنين4 [البقرة: 41] خصص التذكير بالمؤمنين لأن نفوسهم 
قابلة للانجذاب إلى عالم القدس فالمتاسب لهم التذكير والتنبيه بخلاف نفوس الكفرة فإنها 
غريقة في طلب اللذات الجسمانية فيحتاجون إلى إنذار وتخويف حتى يعرضوا عن هذه 
النذات الفانية ويقبلوا إلى الحياة الباقية ولك أن تقول إنه متعلق بالذكرى ولتنذر بطريق 
التنازع قال تعالى: #إنما أنت منذر من يخشاها# [النازعات: 55] قال المص هناك 
وتخصيص من يخشى لأنه المتتقع به. 

قوله تعالى : أَتِّمْأما ألٌ لكين رَبك ولا ماين مُويده أؤلياء لاما تدكْرُونَ © 

#اتبعوا ما أنزل إليكم» [الأعراف: *؟] خطاب لكافة المكلفين بطريق تلوين الخطاب 
وجعله منزلاً إليهم لتعبدهم به واختير هنا جعله منزلاً إليهم لتقرير وجوب الاتباع كما أن 
جعله منزلاً إلى النبي عليه السلام اختير سابقاً لتأكيد أمر الإنذار والتذكير مع النهي عن 
ضيق الصدر لأجل التبليغ والإنذار والتبشير . 

قوله: (يعم القرآن والسنة) بجميع أنواعها قولا كانت أو فعلاً أو تقريراً لكن الإنزال 
بالنسبة إلى السنة يحتاج إلى زيادة التمحل إذ إنزال القرآن بإنزال الملك الحامل له ومجموع 
السنة ئيس كذلك فالأولى أن يقال إن عمومه للقرآن بطريق العبارة وللسنة بطريق الدلالة 


قوله: والجر عطفاً على محل لتنذر المعنى كتاب أنزل إليك للإنذار به وذكرى للمؤمنين قوله 
والرفع عطفاً على كتاب أي هو كتاب وذكرى قوله أو خبر المحذوف أي أو خبر المبتدأ المحذوف 
تقديره وهو ذكرى ولا فرق في وجهي الدفع إلا من حيث اللفظ فالأول عطف المفرد على المفرد 
والثاني عطف الجملة على الجملة . 


7 2 تت بور الام اف/ الآبة: م 


ويمكن أن يكون هذا مراد المص (لقوله تعالى : «وما ينطق عن الْهوّى إن هنو إلا وحي, ! 
يوحى # [النجم : 357 4 أي على أحد الاحتمالين وشو كون مم دان 
رجح مسناك احتمال كونه القرآن.. 1 < 
ا يو إشارة. 0 النهي وأما من يهدؤئكم من الفريقين ابام 0 ظ 
قوله : ال ات الأولياء بعد التبيد بقوله يضلوئكم. خار 
قوله: (وقيل الضمير ني من:دوئه لما أنزل أي ؤولا ته تتبعوا من دون دين الله دين 
أولياء4) مرضه لاحتياجه إلى نقدير مضاف وهو الدين كما كما أشار إليه بقوله: #دين أولياء». 
وأما الدين في قوله: #من دون دين الله فللإشارة. إلى المراد بما ل ا ظ 
فذكر الذال فأويك المدلول مجازا. 
قوله: (وفرىء ولا ل كقوله تعالى ١‏ #دمن بغ غير السام به 
[آل عمران: 4 . ظ 0 
ظ قوله . ني تذكرا فللا شار إلى أن قلي تعبب بما بعد على أنه نمت مدر 1 
ظ و للد زماناً ليل تذكروة» أي قلي متصوب يما بعد أبشا على الشزية 
إ 0 (حيث ركرة دي ال وتبموة غير الخطابح للكفار ب أن تيمر خاب 
ري اا ا 00 ن يعمم 
ويقول #قليلاً ما تذكرون» [الأعراف ال ل ل ا 
فر له وتيت تزكرن دين اق عالن ايكون ترجا الخطاق (وما مويدة كيك لكلا . 
قوله : (وإن جملت) لفظة ما (مصدرية) . 


قوله: لقوله: وما ينطق من الهوى4 [النجم: التعليل به بيان لاتدراج السنة ع القرآة | 
فى عموم ما أنزل | يكم فإ ما نطق به الني إذا كاذ حا من لله تعالى يكوث لا مخالة مزل ولا 
المؤحى فنزل». ظ ظ 
قوله: وقرئىء ولا عراس : لاد كماافي قرا تعالى : الأومن يبتغ غير الإسلام ب» [ال: 
عمران : 4 أي لا تطلبوا من دؤنه أولياء . ش 
قوله: دعر قد ار رما" تقذ تعن شا نار لجان ال مقط ل بمطلق ل درو لك 
| رز ابر لبن يشير ربا جد بسار كله راتي رجيات رارك ترايت اطي 
الثاني على الظرقية . ْ 
قوله. بإ يناع ميري كم يط قلي يورو لأا مسمول ماق عي ناسلل 19+ 
يتقدم عليها لصدارتها فح.يكون'نصب قليلاً على أنه حال من فاعل فعل محذوف مقدر دل عليه 


سورة الأعراف/ الآية: : حسفي فم 

قوله : (لم ينتصب قليلا يتذكرون) لأنه في تأويل المصدر ومعموالهجالمصدر لاا يتقدم 
عليه قوله لم ينتصب قليلاً لأنه معمول المصدر لا يتقدم عليه فيكون مثا( ثذكرون مبتداً 
مؤخراً وزماناً قليلاً خبره أي تذكركم حاصل في زمن قليل (وقرأ حمزة والكسائق وحفص 
عن عاصم تذكرون بحذف التاء وابن عامر يتذكرون) . 

قوله: (على أن الخطاب) أي الكلام لا الخطاب المقابل للمتكلم والغيبة . 

قوله: (بعد) مبني على الضم أي في جميع ما تقدم قبله (مع النبي كَلِهُ) . 

قوله تعالى : وَكَم ين كَرْيَةٍ أَلَكتها مها ربكا أو هُمْ كأبلرت 9 

قوله: (وكثيراً) أي أن كم هنا خبرية. 

توله: (من القرى) أي من قرية مميزها وإنما ميز بالجمع ميلاً إلى المعنى إذ العدد 
الكثير فيه مأ ينبىء عن كثرنه . 1 

كوله : (أردنا إهلاك أهلها) فذكر المسيب وأريد السبب وإئما أوله به لأن الإهلاك بعد 
مجيئها فيكون المراد إهلاكاً معنوياً فح لا حاجة إلى التأويل بالخذلان فيكون الإهلاك 
مستعاراً للخذلان. 

قوله: (أو أهلكناها بالخذلان) ولم يلتفت إلى ما قيل من أن الفاء تفسيرية نحو توضأ 
فغسل وجهه وقيل للترتيب الذكري وقيل إنه من القلب وقيل إنها بمعنى الواو لأن الكل 
تكلف مستغنى عنه بما ذكر والإرادة يراد بها تعلقها التنجيزي فمجيء البأس بعدها بعدية 
ذائية وإن سلم كونهما معا زماناً أو تعلقها القديم لكن لا يلزم منه كون البأس عقيبها كما لا 
يلزم من تعلقها قدم العالم لأن تعلقها بوجوده. فيما لا يزال لا بوجوده في الأزل كتعلق 
القدرة بوجود المقدور فيما لا يزال مع أن هذا التعلق قديم عندنا وعند بعض الأشاعرة فلا 
وجه لإشكال البعض ولا حاجة إلى جواب تمحلوه في دفعه لأن ذلك ذهول عما ذكرناه مع 
أنه مصرح في كلام الثقات . 

قوله: (فجاء أهلها) قدر المضاف إذ المراد إهلاك أهلها بالعذاب وإن صم إهلاك 
القرية بالتخريب وشتان ما بين الإهلاكين (عذابنا) . 


المعل الظاهر تقديره تذكرون قليلاً ما تذكرون وتذكرون مأول بمصدر مرفرع بأنه فاعل قليلا أي 
قليلا تذكركم . 

قوله: أردنا اهلاكها وإنما فسره بإرادة الإهلاك ومدلول الكلمة نفس الاهلاك لأن القاء 
الموضوعة للتعقيب في فجاءها بأسنا ينافي صرفه إلى الحقيقة لأن الاعلاك متأخر عن مجيء البأس 
في الخارج تأخر المسيب عن السبب لكن إرادة الاهلاك متقدم على مجيء البأس فالتعقيب المستفاد 
من الفاء ناظر إلى هذا المعنى فهو كقوله تعالى: #فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكمة [البقرة: 94] 
أي فاقصدوا التوبة والإنابة إلى بارتكم فاقتلوا أنفسكم على أن توبتهم فتل أنفسهم وتوله عز وجل : 
#إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجرهكم# [المائدة: 5] أي إذا أردتم القيام إلى الصلاة . 


كرون 


ا سورة الأغراف/1لآب:: ؛ : 
قوله: (بآبتين) أي بيانة حال بالتأويل بالمشتق. وإن ني مل ادر مانا من [ 
وجوز الظرفية (كقوم لوط مصدر وقع موقع الحال) (مطف عليه). ظ 
قوله : (أي قائلين) من القيلولة . 
قوله : (نصف النهار) للتأكيد.. ظ © : 
قوله : افر كيييا ناا ير تون اميق للقي آريا) امو 10 إشارة ل 
لفظة أو للتنويع . ئ 
قوله: (وإنما حذنت واو الحال اسعقالاً لاجتماع حرفي 08 مالك أنه 
قال إن كانت الجملة الاسمية مؤكدة لزم الضمير وترك الواو نحو ذلك الكتاب فح بكلام 
المص مقيد بما إذا لم تكن الجملة الاسمية مؤكدة والظ أنه مطلق إذ لا دليل لابن مالك: علئ 
موود وجا ااي ع و او 77] فإنما ترك الوا فيها لكون . 
الجملة مأولة بالمفرد أ ي متعادين بتخفيف الواو كما صرح به المص هناك والمراد بالتأؤيل هنا . 
الع عر ا ظ 
ممكن نحو جاءني زيد ودرب اااي رركا ربد تتعي بذ لقاو لدعي 
قوله: (فإنها) أي واو التحال (واو عطف) أي في الأضل . ظ 
قوله : (استعيرت للوصل) أن بالتبعية للوصل المطلق. ئ 
قوله: (لا اكتفاء كدر ون اغب لصح 5لا اسدحي الوق نري لالد هنا مول ظ 
مئل المذكور ولذا قال وإنما حذفت واو الحال ولم يقل وتركت إذ الترك منستي وفال أبو 
ْ حيان نص التحويون على أن الجملة الحالية إذا دخل عليها حرف عطف امثنع دخوك واو ١‏ 
الحال عليها للمشابهة اللفظنة والنص أشار إلى رده بأنه ا ا 
لعدم اجتماع العاطفين وبه صرح الفراء ورضي به المص . ْ ْ 
0 قوله: رق اعبرين جالن حك عا اح ال ل ا ا د 
بالجملة الاسمية ا 
الثاني مع الإشارة إلى أن الأولين زيادة في العتو على الآخرين 
ْ قوله : الو و ل انا اليتون واليلولة تقضي 


0 رحل يهنا ردان عله لعب نهو م وا ظ 
قوله: لا اكتفاء عطف على .استقلالاً يعني سبب جحذف الواو استثقال اجتماع حرفي العطفي 
لا الاكتفاء فى وصل الجملة الاسمية الحالية بالفضمير وحده في وصل الجملة الاسمية ا 
فصيح لا بليق أن يقع في كلام الله.الفضيح المعجز ببلاغته مصاقع. الخطباء . 7 

قوله؛ ع ل زرح يف ا طلقا متاديسر صو يرم الع اده 
تقييد مجيء البأس والهلاك بحالي البيتوتة والقيلولة فإن من توقع نزول البذاب لا يعتريه في, غالب 
لاو ديك ١‏ 50 
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الغفلة أما القيلولة.. فظاهرة وأما البيتوتة فلأن المراد بها البيتوتة على وج ةفرط التنعم والفخر 
والكبر ولا شك أنه من كمال الغفلة عن الاستعداد للموت والإنابة إلى دآ ثالخلود فقوله 
(ولذنك خص الوقتين) دليل أنيى على تلك الغفلة ولميتها حب الدنيا واسئيلاة اشهورات 
اللذيدذة وفيه إشارة إلى أنهم أصحاب الترقه والتنعم (ولأنهما وفثت دعة واستراحة) , 

قوله : (فيكون مجيء العذاب فيهما أفظع) فيكون العذاب فيهما لتكميل جزائهم وإنما 
كان أفظع لكوئه خلاف ما يتوقعون فبهما من الدعة بفتح الدال والتخفيف الراحة والاستراحة . 

قوله تعالى : مَمَا كن مَعْوَهم إِدْجَآدَهُم بأست إل أن قَالُوا إِنَا كا طَيبينَ 9 

قوله: (أي دعاؤهم) أي دعوى مصدر بمعنى الدعاء كقوله تعالى: #وآخر دعراهم 
أن الحمد لل [يرئنس: .]٠١‏ 

قوله: (وبمعنى الاستفاثة) الظاهر من كلام المص أن الاستخائة عطف تفسير للدعاء 
وفي بعض النسخ (أو استغالتهم) فيكون المعنى حينئنٍ أو عاقبة استغاثتهم إلى الأصنام 
ويحجىيء بمعئى الإدعاء لا بمعنى المصدر بل بمعنى المفعول أي المدعى أي ما كان دعاؤهم 
إلا هذا الاعتراف وكون اعتراف ظلمهم دعاء من قبيل ولا عيب فيهم قوله فيكون بيان عام 
دعائهم في ذلك الحين على وجه المبالغة . 

قوله: (أو ما كانوا يدعون من دينهم الا اعترافهم بظلمهم فيما كانوا عليه بطلانه 


فوله : ولأئنهما رقت د عه أي راحة من قولهم رجل 0 أي صضاحب راحة ودعة تعطفب 
واستراحة عليها عطف تفسر فالوجه الأول هو المبالغة في غقلتهم والثاني بيان فظاعة حالهم فإن 
قوم لوط اهلكوا بالليل وقت السحر وقوم شعيب وقت القيلولة . 


قوله: أي دعاؤهم واستغائتهم أو ما كانوا يدعونه فسر الدعوى في فما كان دعراهم على ثلاثة 
أوجه الوجهان الأولان على أن الدعوى بمعنى الدعاه فأما لا على سبيل الاستعارة فهو الوجه الأول 
وعلى سبيل الاستعارة فى معنى الإغائة فهو الوجه الثاني وأما الوجه الثالث فعلى أن الدعوى بمعتى 
الادعاء الذي بويت انع تمعنى الآبة إذا أريد بالدعوى حفيقة الدعاء ما كان دعواهم إلا قولهم 
إنا كنا ظالمين أنفسنا بارتكاب المعاصى كقوله: طربنا ظلمنا أنفسنا» [الأعراف: 7؟] وإذا أريد 
بالدعوى معناها المجازي الذي هو الاستغائة كان المعنى ما كان استغاثتهم إلا نولهم إنا كنا ظالمين في 
استخاثنا بالأصنام لأنه لا يستغاث من الله بالغير فإنهم كانوا يستغيثون من الله بتوسيط أصنامهم بيئهم 
وبين الله فلما جاءهم بأس الله استغاثوا قائلين هذا القول وأما معنى الأية إذا أريد بالدعوى بمعنى 
المدعي ما كان حاصل دينهم ومذهيهم الذي كانوا عليه إلا الاعتراف ببطلانه فما في قوله: #أو ما كانوا 
يدعوئه# عبارة عن دعواهم لا تفسير ما في فما كان فأنه نافية وما في قوله أو ما كانوا يدعونه موصولة 
قال صاحب الكشاف ودعواهم نصب خبراً لكان فيه إشكال لأنه إذا انتفى الإعراب في الفاعل والمقعول 
والقرينة وجب تقديم الفاعل وأجيب أنه قيس على نظائره من الآيات فما كان جواب قومه إلا أن قالوا 
وما كان حجتهم إلا أن قالوا وكان عاقبتهما أنهما في النار ولهذا وقع اعختيار النحويين كان على هذا 
الوجه وإن لم يكن بين الوجهين فرق بحسب المعنى لأن كلا منهما يفيد قصر الدعوى على القول . 


#وبيبيسه سس نسي بس اي يدور لو 
تحسرا عليه). احتمال ثان أو ثالث للدعوى أي المدعي 00 فيكؤون القيبى فيا كاذ أعاقبة - 
مدعاهم إلا اعترافهم ريا اتنس ليه ووو ولاق سبين ايبن وجعلَغين مذغاهم - 
مبالغة وقد يجمل على دعائهم على أنفسهم بالهلاك كقوله تعالى : لأوكم قصمنا من قرية# ظ 
[الأنبياء: ])١١‏ إلى قوله: يا ونا إنا كنا طالمين» [الأبياء 6 فما زالت تلك دعواهم - 
حتى جعلناهم حصيداً خامدين وهذا خلاف الظاهر ولذا لم يلتفت | 5 ليه المص وكوة: 
دعواهم خبر كان أولى من كونه اسم كان لأن أن قالوا أعرف لأنه فأوله العفيو المعرفة 
تددم سراي ١‏ ماين بورايا ا رودي 0 
وكون الثاني أعرف قرينة على العكس . ظ 

قوله تعالى : تكن اليرت بل إلهم كل الك مَلنَ 0 [ 

قوله : (فلنسألن الذين) الفاء فصيحة كأنه قيل #فما كان واف جاءهم اناق ظ 
الدنيا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين» [الأعراف: 5] ولم ينفعهم ذلك التعستو فأهلكناهم 
برعتهم لأن هذا التحسر كان بعد إصابة البأس هذا حالهم في الدنيا ثم لنحشرنهم ظ 
#فلتسألن» [الأعراف :. 1] (أي عن قبول الرسالة وإجابتهم الرسل) لقوله تعالى: إويوم ' 
يناديهم فيقول ماذا أجبتم الح اللا 5] ولهذه القرينة أطلق يووا 
المسؤول عنه (عما أجيبوا به) , ظ 

قوله : (والمراه من هذا السؤال توبيخ الكفرة وتقريعهم) أما ازيدي اود 
إليهم فظاهر وأما فى سؤال المرمئلين فلا سؤالهم لتبكيت قومهم كسؤال المؤودة لتبكيت 
ل ري ور معي ا لير وولماري ‏ ا 
[المائدة: ]١١9‏ الآية. . ظ 

قوله : (والمنقي في قولة: اباك ركز المجرمون4 [القصص: سوال 
الاستعلام) أو سؤال معاتية فإنهم يعذبون يري أل ره لأنهم يعرفون 00 ْ 
(أو الأول فى موقف الحساب وهذا عند حصولهم على العقوية) . 


قوله تعالى : تش عم يثرن كا بيرت (2) 

(على الرسل حين يقولون لا علم لنا انك أنت علام الغيوب4 [المائدة: 4 20 ظ 

قوله : أ على الرسل والمرسل إليهم م كانوا عليا) مفمول فلننصن حذف للتشميم 
والاخبار بقصة أحوالهم عليهم يدل على أن السؤال لتوبيخ الفجار .. 2 

كوله : (عالمين بظواهرهم وبواطنهم) بيان حاصل رو للملاب ل الإشارة 
إلى أن 0 
الاي سماو الواروم بوه ب 


سودة الأعراف/ الآية :8 تاليا 

«وما كنا غائبين* [الأعراف: ] تذييلي مقرر لما سيق أو حال موكدة لما قبله قوله 
تعالى: وما كنا غائبين# [الأعراف: 7] فيه قلب أي وما كانوا غائبين كذا"قيل والظاهر من 
كلام المص أن عدم الغيبة مجاز عن الإحاطة التامة بأحوالهم حيث قال فيخفى الخ'فلا قلب . 

قوله: (عنهم فيخفى علينا شيء من أحوالهم) نصب على جواب النفي من قتَيِلٍ ما 
تأتينا فتحدثنا أي لا يكون منا غيبة عنهم ولا حخفاء علينا فالتفي متوجه إلى كل واحد منهها 
لا إلى المجموع فإنه غير سديد هنا بخلاف ما تأتينا فتحدثنا فإن فيه يجوز كلا الاحتمالين. 

قوله تعالى : وَالْوَرْنُ يومد لحن صن قلت مَوزِيثُمٌ وليك هُمْ الْمفْيمْرد 9) 

قوله: (أي القضاء) أي الحكم العادل مجازاً أو كناية إذ القضاء السوي يلزم الوزن 
وإنما حمله عليه لأنه أشد مناسبة لما بعده وإلا فوزن الأعمال بالميزانت مذهب أهل السنة 
والمص من عظطمائهم . 

قوله: (أو ورب الأعمال وشو مقابلتها بالحؤاء) وهذا غير القضاء والحكم إد المراد 
العجزاء بالفعل وهو غير الحكم باليجراء وهذا معنى لازم للوزن. 

توله: (والجمهور على أن صحائف الأعمال توزن) إشارة إلى معنى آخر غير الأولين 
وهذا المعنى وإن كان حقيقياً له اخره لما ذكر من أن الأولين مناسبتهما أشد وأقوى منه لما 
بعده لكن الأولى أن يقال والجمهور على أن الأعمال توزن بدون ذكر الصحائف ليعم 
الوجوه إلتي ذكرت في كيفية وزن الأعمال. 

قوله: (بميزان) أى بجنس ميزان (له لسان وكفتان"'' بنظر إليه الخلائق) . 

قوله: (إظهاراً للمعدلة وفطعا للمعذرة) إشارة إلى جراب سوال بأنه ما الفائدة في 
ذلك الوزن مع أنه تعالى عالم بكميئه وكيفيته . 

قوله: (كما يسألهم عن أعمالهم) أي في بعض المواطن (فيعترف بها ألنتهم ويشهد 
بها جوارحهم) . 

قوله: (ويؤيده ما روي أن الرجل يؤتى به إلى الميزان فيتشر عليه تسعة وتسعون 
سجلاً) المراد بالسجل هنا القرطاس الذي كتب فيه الأعمال السيئة . 

قوله: (كل سجل مد البصر) أي أن طول كل سجل منه بقدر نهاية البصر فيظن ذلك 
الرجل أنه هلك وحسر فإذا يخرج له بطاقة بكسر الباء قطعة من قرطاس محفوظة في خرقة 
والظاهر أن المراد هنا هو قطعة من قرطاس فقط . 

قوله: (فيخرج له بطاقة فيها كلمتا الشهادة فتوضح السجلات في كفة والبطائة في كفة 
فطاشت السجلات) أي خفت اختلفوا في كيفية رجحان الميزان فبعضهم قال إنه يظهر هناك 


(1) الكغة بتشديد الفاء ونتح الكاف كل مستدير وبه سميت كمة المبزان واللسان مستعار يشبه اللسان في الهيئة 
فى الميزان. 


نيو سورة الأغراف/ الآية م 


ود في رجحان الخسنات وظلمة في رجحان السيشات وآخرون قالووجحان ‏ في الكيفية . 
واختاره المص (وثقلت البطاقة». - اا م 
ظ وله : الل ب الأنقاس) اقار أن شخ بو في كن رن وي قر 
. يوضع في كفة أخرى فمن ثقل أفلح ومن خف فقد خسر وهذا غير مشهرر في الرواية)وإنه < 
مخالف لظاهر قوله تعالى: الإفمن ثقلت موازينه# [الأعراف: 8] الآية وعن هذا أخره 
ومرضه وقبل الحسنات صورت بأجسام نورانية والسنيئات صورت بأجسام ظلمانية . 100 
قوله : (لما روي عنه عليه السلام أنه قال ليأتي اط ا ا 
أن المراد بالعظيم العظيم جسفاً لا قدراً. ظ ظ 
0 قوله؛ ١‏ لز نالجع عو تقد ود ووه ةوالتو ل ار 
' الرجل الحقير المهزول يوم القيامة يزن عند الله تعالى جبل أحد لكثرة بره وحسن ليته. ١‏ 
ظ قوله: (أن الرجل) بؤتى به هذا الحديث أحخرجه ابن ماجه والفيناق وان يذ 
عن عبد الله بن عمرو , بن العاص وفي هذا الحديث دلالة على أن كلمة العوحيد من - 
واوا اا اوسا و 1 
اففك :السيكاك :والنراددبها كلنة الترسيد عطللنا سواة أخر عدت أن لا وقيل يجؤز أن 
بكون المراد هذه الكلمة إذا كانت آآخر.كلامه في الدنيا والمراد بها إن فون اسهد انال 
إله إلا الله كما نقل عن القرطبي في تذكرته أو قول لا إلِه إلا الله وهو الظاهر لأنه شنهادة 
ولا يضره عدم ذكر الشهادة ؤيؤيده حديث من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة ١‏ 
وهذا مع قول محمد زسول الله لأن لا إله إلا الله كالعلم: لمجموع الكلمتين ويجرز أن 
ل ا ا ل الا د ا 
أصضحاب الأعراف على قول لكن منزله الجنة بعد الحبس في مدة وقيل إنه يدل في 
اقسم الأول لسبق رحدته تعاى على غضبه وهذا قريب من القول الأ لما كرف م ٠‏ 
أن ن لخر حاله الجنة . ظ 
قوله : (خبر المبتدأ الذي هو الوزن) أي ظرف مستقر خبر. ‏ ْ ْ 
قوله : (صفته) أي صفة إلوزن أي والوزن الحق ثابت يوم إذ يكون السؤال والفضلل . . < 
. قوله : (أو خبر محذوف) كأنه قيل ما حال ذلك الوزن فأجيب ا 
ا ل ا ا نبت 
حرصي بيه لم يكن اجن : 577 
> “قولف (رسنناة العدل اللسوي) ملائم بكلون المراه ا القضاء أو ورّن ل 
بمعنى مقابلتها بالجزاء وأما بمُعنى أن الأعمال توزن بميزات فظاهره أنه غير مناسب إلا أن 


يتمحل ويتكلف #فمن تقلت موازينه# [الأعراف : ] الفاء للتفصيل فهذا ري في تفصيل 
أحوال العباد وبيان الأحكام المترتية عليها . 


ام 

قوله : (حسناته) إشارة إلى كون المراد بالوزن القضاء وهو المختارمعنده ولقد أغرب 
ييف تراد الظاهر مع أنه مذهب أهل السئة . 

قوله: (أو ما يوزن به حسناته) ناظر إلى ما اختاره الجمهور . 

قوله: (وجمعه) أي على تقدير كون المراد الميزان مع أنه واحد. 

قوله : (باعتبار اختلاف الموزوناث) فالجمع ح باعتبار ما حل فيه فيكون للميزان أفرآذ 
اعتبارية وبهذا الاعتبار ساغ الجمع وهذا وإن صح لكنه ليس بقوي وإن أريد باختلاف 
الموزونات الحسئنات فلا كلام فيه . 

قوله : (وتعدد الوزن) وعلى كلا التقديرين فالجمع باعتبار الأفراد الاعتبارية إذ الميزان 
واحد ليس له افراد حقيقية لكن الأظهر أن الميزان متعدد لأفعال القلوب ميزان ولأفعال 
الجوارح ميزان آخر ولما يتعلق بالأقوال ميزان آخر كذا في التفسير الكبير قلا حاجة إلى 
التأويل الذي ذكره. 

توله: (نهو جمع موزون) إن أريد به الحسنات على أن المراد به ما له وزن وقدر 
وليس المراد أنه موزون بميزان إذ الكلام على أن المراد بالوزن القضاء أو وزن الأعمال 
بمعنى مقابلتها بالجزاء . 

قوله: (أو ميزان) أي أو جمعم ميزان على تقدير كون المراد بالوزن الذي توزن 
الأعمال به كما ذهب إليه الجمهور وهو بين أهل السنة هو المشهور (الفائزون بالنجاة 
والثواب) . 

قوله تعالى : وَمَنْحَنَّت مَوزُِمُ وكيك لبن حيرا نميا كوأ يلكا يون 9©) 

قوله: (#ومن خفت موازينه» [الأعراف: 4]) بأن يكن له حسنة يعبأ بها أو ترجحت 
سيئاته على حسناته فالمراد على الأول الأعمال التي لا وز ولا اعتداد لها وهي الأعمال 
السيئة وعلى الثاني الميزان الذي توزن الأعمال بها وخفته ترجح سيئاته على حسناته فإن 
رجحان أحدهما مستلزم لرجحان الآخر وخفته(' لكونهما ظرفاً ومظروفاً. 

قوله: (بتضييع الفطرة السليمة التي فطرت عليها واقتراف ما عرضها للعذاب) أي 
خسروا أنفسهم استعارة تبعية قد مر تحقيقه مراراأ. 

قوله: (فيكذبون بدل التصديق) أشار إلى أن باياتنا متعلق بيظلمون بتضمين معنى 
التكذيب ولا يبعد أن يقال إن يظلمون بمعنى يكذبون للزومه وفي كلامه تنبيه على أن 
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قوله: حستاته أو ما يوزت به الأول على أن يكون الموازين جمع موزوتث والئاني على أنه 


)١(‏ فيه إشارة إلى أن الخفة كناية عن عدم الاعتداد. 


94 - سورة الأغراف/ الآية: 1 


القراد: الموصيو ل كنا الا رون المكذبون كما أن الظاهر أن المراد ِالْمَوصول 5 ظ 
المؤمئون الكاملون ولم يتعرض للعصاة الموحدين ترغيباً وترهيباً ولا يبعد”أثبيقال إنهم من : 
الأول إن شاع الله تعالى فيجون أن يكون قوله «إثقلت موازينه# [الأعراف : من وصف 
ا و و ا ل 2 | 
تعالى : #وأما من أوتي كتابه # [ المحاقة : 5 ؟] الابة , 
< قوله: (بالفطرة السليمة) ا السليمة م جبلوا علبها من قبول الهداية ظ 
وكمال المعرفة كما قال التي فطرت أ ي خلقت عليها. 
قوله: (بدل التصديق) لأن استعدادهم التصديق نزل منر ل التصديق بالقعل كان 
تركوا ما في أيديهم من الايمان واختاروا الكفر والطغيان . 


قوله تعالى : وَلَكَرُ 72 م في الْدرضٍ وَجَعلنَا لَك فبا فيا معلنش 0 0 قيلاثا تتكزة © . 
توله: (أي مكناكم ين عنام وزرعها) أشار إلى :أن مكنا تفعيل من "المكذة أي 
القدرة وعن هذا عدي بمن وقؤله من كناها إشارة إلى حاصل المعنى لا إلى تقدير المضاف ٠‏ 


ا 0 


لقصد العموم وقد مر بيان احتمال آخر في أوائل سورة الأنعام . 
قوله: : (والتصرف فيها) من قبي عطف العام على الخاض. 
قوله: (أي ذكر) م ا ار 


قوله : (ابجانا عقون بها تمع العيضة)" "١‏ وزئهنا مفطلة توفي انمع نايعا نا أي ظ 
حيمر لحيو انوا ابتار بود وتام ا ا 0 ا 
الثمار أو بكسب والجعل إما يمعنى الإنشاء فيتعدى إلى مفعول واجد فح كل من الظزفين ‏ 
تعلن يه او رما الوق تعالا مرج مقرل المدكر إذ لو تأخر لكان صفة له وتقديبهما 
للاعتناء بشأنهما أو بمعنى صير فأحد الظرفين مفعول ثانٍ له والآخر إما متعلق بالجعل أو 
بمحذوف وفع حالاً من المفعول الأول الذى هو معايش فمال الاحثمالين واحجد وترجيح ١‏ 
كون الجعل بمعنى الإنشاء والإبداع على كونه بمعنى صير بأن يقال إنه لا فائدة يعتد بها في 
الاخبار بجعل المعايش حاصلة لهم أو حاصلة في الأرض ليس بسديد وقد رجح المض في 
تفسير قوله تعالى : #وإذا قال ربك للملائكة إني جاعل4 [البقرة : ]*١‏ الآية كون الجعل؛ " 
متعدياً إلى مفعولين على كونه بمعنى خلق . 00 


قوله: جمع معيشة وهي ما بعاش به. 


)0 بل إن كلا على حقيت مه عا كم فيا مكل وسكت وقدر أو كون حا تقة سحل كا الظاهر 
ما ذكرناء. 


سورة الأعرات/ الآبة ا ١و‏ ل جع جا 

قوله: (وعن نافع أنه همزة تشبيهاً بما الياء فيه زائدة كصحائف) أي ياؤها أصلية فلا 
يقلب همزة قيل إنه غلط وأشار المص إلى جوابه بأن العرب قد تشبه الأصلقبالزائد لكونه 
على صورته وقد تسمع منهم مصائب وجه التشبيه أن الياء في مفردها وهو معيشة | 5 - 
كصحيفة فبهذا الوجه حصل المشابهة بين معايش وصحائف . 

كوله: (نيما صنعت إنيكم) أي فيما أحسئت إليكم #قليلاً ما تشكرون# 
[الأعراف: ]٠١‏ مثل #قليلاً ما تذكرون4 [الأعراف: ؟]. 

فوله تعالى: ولد سم قنك ب صوَرئنككم م َفُلا للملتيكة أ أَسَجُدُوا يدم مكدو إل 
اليس لد يكل ين ألسسِيبت 9 

قوله: (أي خلقنا أباكم) بتقدير مضاف (آدم طيئاً غير مصور ثم صورناه) . 

قوله: (نزّل خلقه وتصويره) أي آدم إشارة إلى وجه اختيار -خلقناكم على خلقنا أباكم . 

قوله: (مئؤلة خلق الكل وتصويره) لأنه عليه السلام أصل البشر نفالكل مخلوق في 
ضمن خلقه على نمطه ومصنوع على شاكلته فكأنهم الذي تعلق به خلقه وتصويره. 

قوله: (أو ابتدأنا خلقكم ثم تصويركم) فح لا حذف مضاف ولكن خلق مجاز عن 
ابتداء خلق بطريق 0 المسيب وإرادة السب . 

قوله : (بأن خلقنا آدم ثم صورناه) الذي هو أصل البشر والمادة الأولى نخلقه شروع 
فى خلق سائر البشر . 

قوله : (وقيل ثم قلنا لتأخير الاخبار) بناء على أن نفس القول قبل الخلق والتصوير حسيما 
نطق به قوله تعالى : «فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين4 [الحجر: ا 
هر يه أن الح أنه ورد بعد خلقه عليه السلام وتصويره أمر منجز بعد الأمر المعلق الوارد قبل 
ذلك بقوله: #فإذا سويته» [الحجر: 4؟] الآية قد مر التفصيل فى سورة البقرة. 

قوله: (وقيل للتراخي) في الإخبار فلا حاجة إلى توجيه قوله : #ولقد خلقناكم# 


قوله: وعن نافع أنه همزة أي قرأ بالهمزة وإن كانت ياؤه أصلية تشبيهاً له بما كان ياؤه زائدة 

قوله: أو ابتدأنا خلقكم وتصويركم الفرق بين الوجهين أن متعلي الخلق والتصوير على الأول 
حقيقة هو آدم وفي هذا الوجه المخاطبون الموجودون وقت الخطاب . 

قوله: قيل ثم قلنا لتأخير الاخبار أي لفظ ثم دال على التراخي الزماني بحسب الوضع والأمر 
بالسجود لآدم إنما هو في حال كون آدم طيئاً وهو مقدم على خلق أولاده والتراخي المستفاد من ثم 
يفيد أن يكون الأمر بالعكس تقول من قال إن ثم ههنا لتأخير الإخبار جراب هذا الاشكال وهذا إثما 
يستقيم على تقدير أن لا يقدر في : «ولقد خلقناكم» [الأعراف : ]١١‏ مضاف وأما إذا قدر كما قال 
أي كما لقنا أباكم فلا إشكال ولكون ذلك الجواب مبئنياً على المعنى الضعبف قال قيل . 


4 : 0 ظ ! 3 سور الأعرئف/ الأ ؟ ١‏ 


[الأعراف: | ]1١‏ بالوجوه المذكورة إذ الاشكال الذي أوره بناء ص أن ثم اللتراخي 
لحني الزكاريو رت ١‏ ن الأبر بالسجود مقدم على خلقنا قيل فالتجؤل الى الأول في 
ضمير الجمع بجعل اذم كخلى الكل لتفرعهم عليه أو : في الرإسئاد د أسند اقل لآدم إلى : 
ا الأدولم يعن كدي لفاك لان توه درل كلهي الوق تش ذ الظاهل)تقدير 
المضاف قوله نزل بيان وجنه العدول عن الظاهر وفي قوله تعالى:: «خلقكم من ظين» . 
[الأنعام: ؟] أشار المص إلى تقدير المضاف والانكار مكابرة: #ثم قلنا للملائكة 
اسجدوا» [الأعراف: ]١١‏ وعدل عن قوله: #ثم أمرنا بالسجود» كما هر الظاهر لأن' 
الأمر بالسجود كان قبل حيلق آدم كما نطق به قوله تعالى: «فإذا سويته ونفْبغت»4 
[الحجر: 159] فالواقع بعد تصويره قوله: #اسجدوات [الأعراف : ١‏ التعيين:رقث / 
السحدة المأمور بها كذا قَيلْ والتعيين موجود في الأمز الأول حيث قيل. : #فإذا اسويئه 
ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين4 [الحجر: 4]] وما ذكر فى في النظم :الكريم 
اي و د 101 افونا بالسكوة د يحتمل الأمر يصيغة القائب' والأمبر 
بالخطاب أقوى في الطلب على أن مثل هذا السؤال دوري . ا 
0 قوله: (نسجدوا) أي فأتقادوا آمره تعالى وسجدوا بلا تلعكم ولا تأخير فالفاء للتعقيفٍ . 
مع السببية #إلا إبليس لم يكن من الساججدين4 [الأعراف : ]١١‏ تأكيد وتصريح لما علم . 
من الاستئناء إذ الاستثناء يفيد للمستثنى حكماً مغايراً لحكم المستثنى منه عند الشافعي 
وعندنا لا يقيد ذلك نصاً بال إما إشارة أو ضرورة فيكون-قوله تعالى : ألم يكن من 
الساجدين# [الأعراف: ]١١‏ تأكيد ذلك المستفاد إما إشارة أو ضرورة . ظ 
فوله : ١‏ (ممن سجد لآم فيد لآم من متتضيات المقا وأنشا كنا مطرودً تر 
ام لاض كيان أن اسم الفاعل بمعنى الماضي ويحتمل . 
أن يكون إشارة إلى أن أسم الفاعل مشتق من الماضي وأيضاً إشارة إلى أن لامه موصول ' 
و 0 لم يكن ساجداً مع مراعاة الفواصل أهذا كالتأكيد . 
لما فهم من الاستثناء اذالم منه! ار ا ا ا ا 
الواقان لشو 0 0 ظ ا 
قوله تعالى : َال م متَمْك أل ل لكل آنا حرا بن لفقي تار ملق من لبر (7©) ظ 
(قال #ما منعك# [الأغراف : استئناف جواب سؤال كأنه قيل فماذا قال: تعالى . 
حيتوولها لم عبسو تقدير السؤال على وه البغاطلة اتير الالتفات إلى / الغيبة قال ما 
'منعك الخ أو السؤال للتوبيخ (أي أن نسجد) . 07 1 3 
[ كوله : (ولا صلة مثلها في لثلا يعلم) أي زائدة مثل زيادتها في لعلا يعلم.. 


قوله: أني أن تسجد بدليل قوله.: ا لما لقت بيدي ومثل 
لتلا يعلم أهل اد ان 


وز الأهراق]| الآية ٠11:‏ 77722277 1111 

قوله: (مؤكدة معنى الفعل الذي دخلت عليه) ومحتقة له كأنه قِيْلَليتحقق علم أهل 
الكتاب وما منعك أن تحقق السجود وتلزمه نفسك كما في الكشاف”'' . 

قوله: (ومنبهة على أن الموبخ عليه) فيه إشارة إلى أن السؤال عن المانع عن السجود 
للتوبيخ والتقريع على كبره وافتخاره بأصله . 

قوله: (ترك السجود) وجه التنبيه إيراد السجود في صورة نرك السجود وقيل الممنوع 
عن الشيء مضطر إلى لخلاقه . 

قوله: (فكأنه قيل ما اضطرك إلى ألا تسجد) فح لا يكون لا زائدة لكن المنع مجاز 
عن الاضطرار لما ذكره المص من العلاقة لكن القرينة ليست بقوية فلذا رجح الحقيقة (إذ 
امرتك) وفيه إشارة إلى أن إبليس داخل في الأمر بالسجود للملائكة وأنه من الملائكة أولاً 
قد مر توضيحه في سورة البقرة . 

قوله: (دليل على أن مطلق الأمر) أي الخالي عن القرينة الحالية أو المقالية الدالة 
على أن الأمر للوجوب أو الندب أو الإباحة والدالة على أنه للفور أو التراخي . 

قوله: (للوجوب) إذ الذم على ترك السجود يوجب الوجوب والأمر بالسجود مطلق 
وأيضاً قال تعالى 8إذ امرتك# [الأعراف: ؟١]‏ بدون الايجاب ولما أفاد الوجوب هنا علم 
أن مطلق الأمر للوجوب . 

قوله: (والفور) أي الوجوب في الحال”'' هذا مذهب البعض واختاره المص لكن 
مشايخنا الحنفية اختاروا أن مطلق الأمر للتراخى لا أن الأمر بدل عليه بل لأن الأمر 
جاء للفور وجاء للتراخي ولا يثبت الفور إلا بالقرينة وحيث عدمت يثبت التراخي 
والمراد بالتراخي عدم التقبيد بالحال لا التقييد بالمستقبل حتى لو اداه في الحال لخرج 
عن العهدة كذا اصلحه صاحب التوضيح وأما المشهور بين الجمهور هو أن التراخي 
اتيان المأمور متأخراً عن ورود الأمر كما أن الفور امتثال المأمور به عقيب ورود الأمر 


قوله: ومنبهة على أن الموبخ عليه ترك السجود لم يقل ودالة لكونها مسلوبة الدلالة على 
النفي حين كونها صلة بل فيها تنبيه ما على ذلك . 

قوله: فكأنه قيل ما اضطرك إلى أن لا تسجد فعلى هذا لا يكون لا صلة بل هي على أصل 
معناها من النفي ويكون الجار أعني كلمة إلى محذوفاً مقدراً قبل أن. 

قوله: ديل على أن مطلق الأمر للوجوب والفور لأنه ذم إبليس على ترك السجود في الحال 
ولولا أن الأمر يفيد الوجوب والمور لما استوجب الذم بترك السجود . 


)01 وجهه مع أن التفي مقابل للثبوت هو أنه مؤكد في الحقيقة الفعل المتفي مقدماً أو مؤخراً صريحاً أو غير 
صريح وهذا تؤكد تعلق المنع به كما أشار إليه المص بقوله ومنبهة على أن الموبخ عليه نرك السجود . 
شر فعلى هذا لو سجد بعذه لم يكن مستفاداً لأمره تأمل . 


1 اكت للك 5 2ه هن 5 سورة الأعراف/ الية‎ ٠: 


ولا دلالة في الأمر على الغور والتراخي بالمعنى سروم ام 
العلويى ويك 0 تأمل . ' 

اي روس اوور و ا ا 507 
اشكال يأنه كيف يكون هذاجواباً لقوله : #ما منعك* [الأعراف: ؟١]‏ وإنما الجواق.. 
منعتي كذا فدفم أن هذا او ل ار الأمر واستبعاده إلئ ‏ 
آخر ما قاله, ظ ا ل ا 
قوله: (فكيف يجسن أنْ يؤمر به) وهذا منشأ كفره لا ترك الامتثئال فقط . : 


قوله: (فهو الذي سن التكبر وقال بالحسن والقبح العقليين أوي الظاهر أن 
او ا ا ا ا ا الل لل ا يد 
ْ فعند الشافعي لا حسن ولا قبح عقليين أي لا يدرك العقل حسن شيء.وقبحه يفعنى 
ترتب الثواب عليه أو العقاب. وعندنا الحسن والقبح العقليان ثابتان بالمبعتى المذكور 
بوي 0 راو رياو او باحر بو وأشار المهن إلى . 
.ردهم ارالببية اذا را يفت جار القيوااتي (لبااسات الأورب الر 0 
بعونه تعالى في شرح تلك المقدمات . 

قوله: الملل لفل عليه وقد ليذ قي كلاف باق زان الال قفد بامتيقر اسنفيل: 
وغفل عما يكون باغتبار الفاعل كما أشار إليه بقوله تعالى: . #ما منعك أن تسجد لما لقت 
بيدي4 [ص : 6/6 أي بغير واسطة) أي غفل إبليس عن الفضل الذي من جهة الفاعل وهذا . 
معنى عبارة المص. وليس ظاهره مراد إذ فاعل إبليس عليه اللعنة وفاعل آدم عليه السلا 
واحد وهو الله تعالئ والفضل الذي حصل له عليه السلام دون اللعين من جهة الرب عالق ' 
خلقه بغير واسطة على وجة الاعتئاء حيث قال تعالى : إلما سلدع يدي امن 176] 
وهذا الاعتناء لم يوجد في ذلك اللعين . | ! 72 / 

قوله : ا ل ا ا لأونفخت فيه من روحي نقموا له 


قوله : 00 انها بالاسى خو البحاق قدو لو عن ريت الا 
'فإن ظاهر الجواب أن يقول منعني كذا لكن عدل عن ظاهر الجواب إلى ما قال مستأنفاً قصة أخبر 
فيها عن نفسه بالفضل على آدم وبعلة فضله وهو أن أصله من نار وأصل آدم من طين فعلنم منها: 
الجواب وزيادة عليه وهو انكارا الأمر واستبعاد أن يكون الفاضل مأموراً بالسجود للمفضول كانه 
سرح اح جو لمح ا رميو ري ممصي ْ 


)١(‏ وجهه أنه يلزم علئ هذا أن لا أيثبت للأمر حكم أصلاً إذا لم يتحقق قريتة وفيه إضاعة الأمر: وأنت را 
اللازم ملزم وإلا ضاع إنما يلزم إذا وا ا دار روا با وان لي ا 
رمد لحر لصيل ب كار لسن مر احرية ظ ظ 
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ساجدين4 [الحجر : 95]) أي غفل المطرود عن الفضل الذي له عليه السبلام بالنظر إلى 
الصورة من جهة الصورة حيث قال تعالى: #ونفخت فيه من روحي# [الحجزة, 9؟] وهذا 
مختص به عليه السلام . 

قوله: (وباعتبار الغاية) فحصل له عليه السلام الفضل باعتبار علل ثلاث وحتطجل 
لذلك المطرود الفضل باعتبار علة واحدة أن سلم كون النار أفضل من الطين قال المص 
وقد غلط في ذلك الخ أي أخماأ . 

قوله: (وهو ملاكه) أي ملاك الأمر”'' وكونه خليفة في الأرض وتصرفه فيها باعتبار 
ثلاث قوى أعني القوة الشهوانية والقوة الغضبية والقوة العقلية حسبما فصل في سورة البقرة 
في قوله تعالى: #ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك# [البقرة: ١‏ 7]. 

قوله: (ولذلك) أي ولكونه فاضلاً باعتبار الغاية كما هو الظاهر أو لكونه فاضلاً 
باعتبار العلل الثلاث (أمر الملائكة بسجوده) . 

قوله: (لما بين لهم أنه أعلم منهم) يرجح المعنى الأول وهذا علة للعلية المذكورة 
قوله أعلم منهم حيث أنبأهم بالأسماء كلها . 

توله: (وان له خواص ليست لغيره) كإحاطة الجزئيات واستنباط الصناعات واستخراج 
منافع الكائنات من القوة إلى الفعل الذي هو المقصود من الاستخلاف وهذا لا يوجد في 
الجن أيضاأً وعن هذا قال ليست لغيره ولم يقل ليست لهم وقد قال أو لأنه أعلم منهم . 

قوله: (والآية دليل الكون والفساد) أي زوال صورة من المادة على سبيل التدريج 


قوله: رباعتبار الفغاية فإن الإنسان خلق لمعرفة الله تعالى قال تعالى: #وما خلقت الجن 
والإنس إلا ليعبدون* [الذاريات: 55] أي ليعرفون فمعرفة الصانع هي الغاية من خلى الثقلين قوله 
لما بين لهم أنه أعلم منهم قال الله تعالى: #وعلم آدم الأسماء كلها» [البقرة: ]"١‏ ثم عرضهم 
على الملائكة فقال: #أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين# [البقرة: ]"١‏ قالوا سبحانك لا 
علم لنا إلا ما علمتنا ثم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنباءهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني 
أعلم غيب السمرات والأرض ومن هذا علم أن آدم أعلم من الملائكة وكان بذلك فاضلاً عليهم 
أي ومن حق المفضول أن يكرم الفاضل ويعظمه قوله وإن له خواص ليست لغيره فإنه مركب من 
مواد مختلفة الطباع لكل واحدة من تلك المواد خاصية ليست في الأخرى فإذا أجمعت وامتزجت 
وتركبت حصلت للمجموع كيفية أخرى متوسطة لها آثار وخواص أخر غير ما لآحادها يلاف 
الملائكة فإتهم بسائط ليست فيها خواص المركب . 

قوله: والآية دليل الكون والفساد فإن قيل هب أن قوله عز وجل: #لقد خلقناكى# 
[الأعراففب: ]١١‏ وقوله حكاية عن إبليس خلقتني يدل على الكون فما الدلالة في الآية على الفساد 
أجيب بأن وجه دلالتها على ذلك أن الآبة أفادت أن بدأ خلقه آدم من طين وخلقة إبليس من نار 


)١(‏ ملاك الأمر بككسر الميم قوامه الذي يبلك به. 


وهذا معنى الفساد وقبول المادة ضورة أخري :هذا سين الكران رونت لاله أنه ألما وال 
اتصمواراة التراس وحصل صورة |[ إنسان عا هي الثار وحصل صورة 0 
أن الكون والفساد ثابتان. 2 : , 

ظ قوله : (وأن الشباطين أبجسام) لا أرواح ونفوس شريرة كما زع ٠”‏ اليعضن . 

قوله : (كائنة) أي حاصلة بالكون كما مر تحقيقه. ظ 


قوله: (ولعل إضافة بلق الإنسان إلى الطين والشياطين إلى المار باعتبار 5 
الغالب) وهو الطين في الإنسان راغا في الشيطات وهذا ليس رم ندم ابت الججوهر 
الفرد والجزء الذي لا يتجزى. وهم أهل الشرع . ْ 


كوله تعالى : كَل مأفيط ينها ناكم تتايكؤة لك أ تتككر يا نع له ين الصبية )2 ظ 
قوله: (قال) 1 1 هذا اختثير المصل كنا به (فاهيط) الماغ عقنت 37 
السببية فإن الأمر بالهبوط مسبب.عما صدر من المطرود بلا تأخير. ' 1 


قوله: (من السماء) التي هى مكان المطيعين المتواضعين ل 
لني هي محل العاصين المتكبرين من لين يلأ هذا فول بع المملةتهى فالأ 

قوله: العا رعذ ١‏ لعولا نمدا المالزوو اران لضي لوي لا 
'وضعفه قال ابن عباس رضي الله 'تعالى عنهما وكانوا في جلة عدن لا في جنة الخلد إن أريذ 
'بمرجع الضمير ااام الائر بوي باللا لياه ل ككينا تار لاير 
اسكانها وأما إن أريد به السماء فالإضمار قبل ذكرها يحتاج إلى تكلف بعيد . 0 ١‏ ْ 
قوله: لقعا يمح لإ لكب قد كا نه فالمنفي هو الح لا الكوة لك 


الخاشع المطيع). . 


والْطين الا لطر اهن العا د الأربعة الكائنة والفاسدة باتقلاب كل واحد منها إلى الآخر بلا 
وسط أو بواسط بخلع صورة ويس عنووة اشرق هما كان مخلوقاً مما شأنه أن يكون ويفسد يكون 
"كائتاً وفاسنداً أيضاً قوله : #وإن الشياطين كائنة» لقوله: «خلقتني وكل مخلوق كائن». 

قوله: باعتبار الجرء الغابب:فيه أن كل واحد من الإنس والجن مركب من العتاصر الأربعة ظ 
غير أن الغالب في الإنس الججزء الترابي وفي الجن الجزء الناري فقوله: #ولعل» الخ افشعر 
بمذهب الحكيم وإلا قلم لا يتجوز أن يككون آدم مخلوقاً من طن ونحده وإبليس .من نار وحدها 1 
وليس في الآية ما يدل على أن لآدم جزء غير الظيق والأنلسين عه عير التان. 


)١(‏ وهم طوائف من التصارى. 2 ' (5) قائله الإمام الرازي. 
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قوله: (وفيه تنبيه على أن التكبر لا يليق بأهل الجنة) فيه إشازة-إلى ترجيح كون 
مرجع ضمير فيها ومنها الجنة . 

قوله : (وأنه تعالى إنما طرده واهبطه لتكبره) واستقباح أمره ولكفره بذلك . 

قوله: (لا لمجرد عصيانه) أي لا بمجرد ترك الواجب . 

قوله: (ممن أهانه الله تعالى لكبره) أي ممن لم ينصره الله تعالى (قال عليه الصلاة 
والسلام من تواضع لله رفعه الله ومن تكبر''؟ وضعه الله). 

قوله تعالى : قَالَ أنطزن: إل يور مبمبُونَ (9©) 

قوله : (أمهلني إلى يوم القيامة) أي المراد بالانظار هنا الامهال . 

قوله: (فلا تمعني) مستفاد من قوله: #إلى يوم يبعثورن؟ [الأعراف : 18]. 

قوله: (أو لا تعجل عقوبتي) الظاهر تركه إذ لا يستفاد من ظاهر قوله والقول بأن 
المراد ولا تعجل عقوبتي بموتي أو بإماتتي قبل يوم القيامة تكلف . 

قوله تعالى : كَل إِنَكَ ِنَ الْمطلدَ (09) 

قوله: (قال إنك من المنظرين) يقعضي أن يكون منظراً مع غيره والظاهر أن ذلك 
الغير الملائكة فأخرج تأكيد للهبوط للتعليل بعلة أخرى . 

قوله: (يقتضي الإجابة إلى ما سأله ظاهراً لكنه محمول) أي لكنه ليس بإجابة إلى نمام 
فا سأل"' إذاعن محمول: 

قوله: (على ما جاء مقيداً بقوله إلى يوم الوقت المعلوم وهو النفخة الأولى) إذ 
المطلق في مثل هذا محمول على المقيد بالاتفاق . 

قوله: (أو وقت يعلم الله انتهاء أجله فيه) هذا وإن كان أعم من وقّت النفخة الأولى 
لكن المراد هنا غير وقت النفخة الأولى بمعونة المقابلة وجوز المص في سورة الحجر كون 


قوله: لكنه محمول على مأ حجاء مقيداً يعني محمول ما جام في الآبة الأخرى مقيدا بيوم 
الوقت المعلوم يعني ظاهر الآية تفيد أن يجاب إبليس في سؤاله بالانظار إلى يوم يبعثون والحال أنه 
لم تقع الإجابة في ذلك الانقطاع الانظار في النفخة الأولى لهلاك الجميع حيتئل قلا بد أن يجاب 
إبليس فى سؤاله بالانظار في النفخة الأولى لهلاك الجميع حيندٍ فلا بد أن يحمل الانظار ههنا على 
المقيد في الآية الأخرى قال تعالى في سورة الحجر قال رب فانظرني #إلى يوم الوقت المعلوم# 
[الحجر : 8؟] والمراد بالمعلوم وقت النفخة الأولى قبل يوم البعث . 


)١(‏ الله أعنرجه البيهقي في شعب الإيمان عن عمر بن الخطاب. 
(؟» أي مسؤوله أمران الأول الإمهال والثاني نجاة من الموت إِدْ لا موت بعد البعث فأجاب الأول دون 
الثاني . 


8 وو قار - 


الحراة يوم الغبادة مم قا ولا بلزم يمن ذلك إن لا بعرت ملعل جمرب كول ايوم لوبيس كير 
الخلائق في تضاعيفه انتهى ولم يلتفت هنا إليه لضعفه ولاقتضائه دخولة”فئ المستثنى في 
قرله تعالى: «إويوم ينفخ في الصور ففزع من في السموات ومن في الارض يكن م 
أله © [النمل : 8/] الآية ولح ينقل أحد من الثقات دخوله في المستثنى المتذكوكو يها 

. يقتضي أن يكون سائر المنظرين كذلك ولم يقله أحد من الموثوقين. « 

< قوله: (وفي”'' إسعافه. .إليه ابتلاء للعباد وتعريضهم للثواب بمخالفته) تجوات :سؤال 
بأنه لم أجيب بمسؤوله ليغوي عباده قوله ابتلاء للعياد أي امتحان لهم ليعلم السعيد من" 
الشقي وهكذا جرى عادته على معاملة امتحان عباده ليتميز من هو أحسن كخجلفه فني الدنيا 
من صئوف الزخارف وأنواع المستلذات وما ركب في الأنئنس من الشهوات .: ظ 


قوله تعالى : قَالَ قم 7 525 مآ أَعُويتق سن يم صرطّكَ ) ا يهم 079 
قوله : (أي بعك أن أمهلتني) هذا مستقاد من الفاء . 


قو له : الاجتهدن في إغوائهم) إشارة إلى معتى «الأقعدت لهم [الأعراف : 5 

قوله: (بأي طريق يمكئني) هذا معنى قوله: #ثم لأنينهم من بين أيديهم» . 
[الأعراف : ا لإ لد حرس تلت لق ستيار لج رين ناكا 0 بره ظ 
حكم المتأخر فأشار في بيان حاصل المعنى إلى ذلك . ظ 
> > قولة( شيع هرائلف اباى) فيد قار إلى :أن ما مسيد ري 


قوله : (بواسطتهم تسمية) أي باء أفعل هنا لنسبة كبناء التفعيل في فقت وها معنن 
اغواء الله تعالى ذلك اللعين . : ١‏ | 0 

قوله : (أو حملا على الغي) أي لما أمر لله تعالى يسجود آدم فعتد ذلك ظهر عن 
كفره وغيّه فجاز أن يضيف ذلك الغي ! إلى الله تعالى لهذا المعنى . ْ ا 


قوله : ١‏ وتيضهم لاب ع لرضة اشم وين اما تعرش المصط عليه أي وموم 
عرضة للثواب بمخالفة إبلييس أي بعد أن امهلتني معنى البعدية مستفاد من الغاء في فيما اغويتني 

قوله : تشمة أ اقنينة لقم الك قعه أغر اومان سيدا المشاكلة لوقوعه في مقابلة اغواء بيس 
لأن قول إبليس #لأقعدن لهم4 [الأعراف : وناك" ثم لآنينهم بمعنى لأغوينهم كأنه قبل لأغوينهم 
بسبب ما اغويتني فهو من باب المشاكلة مثل قوله تعالى: #صبغة الله» [البقرة: ]١8‏ في أن اللفظ 
الآخر غير مصنرح به مدلول عليه بالقرينة وقوله أو خملا على الغي أو تكليفاً بما غويت لاجلة مب 
على المجاز باعتبار ما يؤرل إليه:فالمعنن على الأول فيما حملتتني على الغي لأقعدن وعلى الثانتي فبما 
ا ل ليس 
الجا لوت ار وار ري ْ 


)١(‏ فيه إشارة إلى أن دعاء الكافر ند يستجاب استدراجا. 
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قوله: (أو تكليفاً بما غويت لأجله) وهو الأمر بالسجود وهذا في الْعَآل كالوجه الثانى 
والمص ذكر في إسناد اللعين إليه تعالى الاغراء وجوهاً ثلاثة تحاشياً عر “أظيلاق الاغواء 
بخصوصه على فعله تعالى وإلا فلا حاجة إليها إذ الممكنات الحادثة بأسرها متتتيدة إليه 
تعالى كما سبق تقرير في تفسير فوله تعالى: طختم الله على قلوبهم؟ [البقرة: ؟] الآيقائعم 
يحتاج إلى مثل هذه التأويلات في مثل هذا الكلام أهل الاعتزال . 

قوله : (والياء متملقة بفعل القسم المحذوف لا بأقعدن فإن اللام يصد عنه) مثل همزة 
الاستفهام . 

قوله: (وقيل الباء للقسم) كما في قوله تعالى: #فبعزتك لأغوينهم» [ص: ؟8] 
فهي أيضأً متعلقة بفعل القسم المحذوف فح يكون اللام جواب القسم كما في الاحتمال 
الأول قوله الباء للفسم فيكون المقسم به الاغواء لأنه أثر من آثار قدرته وأما على الأول 
فالمقسم به محذوف أي فسبب اغوائك اياي أقسم بالله لأقعدن مرضه لأن معني السببية 
أصل راجح في الباء ولأن كون المقسم به ذاته تعالى ظاهر راجح أيضاً. 

قوله: (ترصداً بهم كما يقعد القطاع للسابلة) أي لأخذ المسافرين فيه إشارة إلى أن 
الكلام استعارة تمثيلية ية وكونه استعارة تمثيلية أولى من كونه كناية . 


قوله: #صراطك المستقيم4 [الأعراف: ]١5‏ أر منصوب على كونه مفعولاً به 
لتضمن اقعد معنى زم أو منصوب بنزع الخافض أي على صراطك أو منصوب على الظطرفية 
ولو شاذا إذ الصراط ظرف مكان مختص ومثله لا ينصب على الظرفية إلا شذوذاً واختاره 
المص كما في البيت المذكور والمعنى كما عسل أي جاوز الطريق منصوب على الظرفية 
وبهذا استشهد المص على مختاره ونقفل عن بعض شراح الكتاب أن الطريق ظرف غير 
محدود ينتصب على الظرفية قياساً وقال إنه مراد سيبويه بقوله”© وقد يجمع بينهما بأنه 
بحسب وضعه عام معناه كل أرض تطرق أي تمشي عليها ثم خص بما يسلك الناس من 
ممر السايلة دون الجبال والوهاد. 


قوله : فإن اللام يصد عنه أي ب يمنع أن يعمل ما بعدها فيما قبلها لاقتضائها صدر الكلام لا 
يقال والله بزيد لأمرن. 

قوله: وقيل الباء للقسم وإنما أقسم بالاغواء لأنه كان تكليفا والتكليف من أحسن أفعال الله 
تعالي لكونه تعريضاً لسعادة الأبد فكان جديراً بأن يقسم به. 

قوله : واج وسديه ا يك م ب يه 
اسرع والضمير في فيه للكف وللهز كما عسل الطريق أي في الطريق والاستشهاد في حذف حرف 
الجر عن الطريق ونصبه فتقدير الآبة «لأتعدن لهم على صراطك المستقيم # [الأعراف: .]1١‏ 


. هكذا وحدنا في النسخ الموجودة ولعله أسم يذكر مقول القول شهنا لت يحبا‎ )١( 


: ّْ - سورة الأعراف/ الآية ين 
قوله : (طريق الإسلام ونصبه علي الظرف كقؤله) أي مثل قول الشاعر. 00001 

قوله : 

5200006 الشعلب) 

أي كما عذا رجايل: ظ [ 

قوله: ١‏ التدبوبا 0 اللا لز ري بزع اسان قتف اذ الصراط : 20 
وإن كان مجازاً هنا فحقه النصب على الظرفية قوله (كقولهم ضرب زيد الظهر والبطن) أي ' 
على الظهر البطن يعني شبه الزجاج هذا بقولهم الظهر وهذا وإن للم يرض به المصٍ لكن 
فيه نوع مبالغة لإشعاره الاستيلاء على الطريق والمواظبة على الافساد حتى لا يلحقه :الفتور:. 
عن الاغواء والعئاد وأطااهرل جلف لحار ميل عا لبس بسي ماني لطر 
00 

0 لد أت أت قمذ حلم تق ند نهم ون ليلو ولا يد 

وه "ليام جم الجهات الع عثل تسد لياه بلصويل والإشلا نأي 
ونجه يمكنه بإتيان العدو من الجهات الأريع) . 

قوله : : (ولذلك) أي ولكون الفززة الاجصار اميل . 6 

قوله: (لم يقل من فوقهم ومن نحت أرجلهم) إذ اثيات لق اك إلفوق 
والتحت غير متعارف ولو وجد وجد نادرأ (وقيل لم يقل من فوقهم لأن الرحمة تنزل منه) . 

قوله : (ولم يقل من تحتهم لأن الانيان منه) أي الاتيان من جانب التحت (موحشن) أي ْ 
| قبيح لأنه في الغالب يستعمل في الفعل الشنيع”١2‏ مرضه لأن هذا الاحتمال لا يناضبه التمئيل : 
| قوله:. (وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما) أخرجه ابن أبي حاتم ,فغلى هذا ليس 
الكلام كله تمئيلاً يل مجازات أو كنايات فما بين أيديهم.مجاز عن الآخرة لأنها مستقيلة آتية. 
فكأنه بين أيديهم ومن فسره بالدنيا فلأنها حاضرة مشاهدة وما خلفهم كتاية عن الآخرة لأنها 
مغيبة كالخلف والإيمان مجاز عن الحسنات لأنها محبوبة كالإيمان والشمائل اسئعارة للسيئات . 


في كونها غير محبوبة وكذا الكلام في قوله: امن بين أيديهم من حيث يعلمون# لأن ما علم ' 
حاضر كأنه ين أيديهم ومقابله ما كان خلفاً قدم الوجه الأول لرجحانه لفظأ ومغنى إِذ :إلاتيان . 
من جهة الحسنات غير واضح وإن كان الاتيان من جهة السيئات ظاهراً أو قس عليه ما عداه؛ 


وله : (من بين أيديهم مس ول الأخرةا أذ الناس يصلون إليها فالآخرة بن أيهم . . 


. وهو الفعل الشنيع وهو عمل.قوم لوط لم يكن حي وإنما. حداث في ومن لوط عليه السلأم‎ )١( 


سورة الأعراف/ الآية: 1 


توله: (ومن خبلفهم من قبل الدنيا) لأنهم يخلفونها فهي في خلفيه, 

قوله: (وعن إيمانهم وعن شمائلهم من جهة حسناتهم وسيئاتهم) يعني أن الإيمان 
كناية عن الحسنات والشمائل عن السيعات. 

قوله: (ويحتمل أن يقال من بين أيديهم من حيث يعلمون ويقدرون على التحر زر عنه) 
أي من بين أيديهم كناية عن ذلك إذ كون الشيء بين أيديهم يستلزم العلم بذلك ومن 
يستارم التحجرر . 

قوله: (ومن خلفهم من حيث لا يعلمون ولا يقدرون) لأن الواقع في الخلف لا يتعلق 
به العلم . 

قوله: (وعن ايمانهم وعن شمائلهم من حيث بتيسر لهم أن يعلموا ويتحرزوا) إذ 
اليمين مما يتيسر به الفعل والشمال عكسه فيكون الإيمان كناية عن التيسر والشمائل عن 
عدم الكسو: 

قوله: (ولكن لم يفعلوا لعدم تيقظهم واحتباطهم) أي لم يتحرزوا لعل اطلاق الكلام 


التق 


قوله: من حيث يعلمون ويقدرون التحرز عنه عنه ومن خلفهم ومن حيث لا يعلمورن ولا 
يقدرون مناسبة القدام للعلم وقدرة التحرز ومناسبة الخلف لعدم العلم وعدم التحررٌ ظاهرة 
وكذا مناسبة الايمان والشمائل للعلم والتحرز وأما حكماء الإسلام فقد ذكروا أن في البدن 
قوى أربعاً هي الموجبة لموات السعادات الروحانية فإحديها القوة الخيالية التي تجمع فيها مثل 
المحسوسات وصورها وهي موضوعة في البطن المقدم من الدماغ وصور المحسوسات إثما 
ترد عليها من مقدمها وإليه الإشارة بقوله من بين أيديهم والقوة الثانية الوهمية التي تحكم في 
غير المحسوسات بالأحكام المناسبة للمحسوسات وهي موضوعة في البطن المؤخر من الدماغ 
وإليه الزشارة بقوله من خلفهم والقوة الثالئة الشهوة وعي موضرعة في الكبد رهي من يمين 
البدث والقوة ة الرابعة الغضب وهي مرضورعة ؛ فى البطن الأيسر من القلب فهذه القرى الأربع هي 
التي يتولد عنها أحوال توجب زوال السعادات الروحانية والشياطين ما لم تستغن بشيء من هذه 
القوى لم تقدر على القاء الوساوس فهذا هو السبب في تعين هذه الجهات الأربع وهو وجه 
تحقيقي شريف ونقل عن شقيق أنه قال ما من صباح إلا ويأتيني الشيطان من الجهات الأربع 
من بين يدي ومن -خلفي وعن يميني وعن يساري أما من بين يدي فيقول لا تخف فإن الله غفور 
رحيم فاقرأ: #وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحاً»# [طه: ؟4] وأما من خلفي فيخوفني 
من رفي اولادي في الغقر فاتوا : #وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها» [هود: 28 
وأما من قبل يميني فيأتيني من قبل الثناء فأقرأ «والعاتبة للمتقين4» [الأعراف: 8؟١]‏ وأما من 
قبل شمالي فيأتيني من قبل الشهرات فاقرأ: #وحيل بينهم وبين ما يشتهون# [ينبأ: 54] 
وروي أن الشيطان لما قال هذا الكلام رفت كقلوب الملاتكة على البشر فقالوا يا آلهنا كيف 
يتخلص الإنسان من الشيطان مع كرنه مستولياً عليه من هذه الجهات الأربع فأوحى الله تعالى 
إلبهم أنه بقي للإنسان جهتان الفوق والتحت فإذا رفع يديه إلى فرق في الدعاء على سبيل 
الخضوع أو وضع جبهته على الأرض على سبيل الخشوع غفر له ذنب سبعين سنة . 

قوله: ولكن لم يفعلوا هذا على سبيل المعتى مستفاد من قوله: ولا تجد أكثرهم شاكرين» 


لس سيب صورة الأعرلف/ الا ١19/‏ 
نا ارلق كن الالتة طم ور نعل قزل + #من بير أيديهم > [الأعراف: 197] إذ الاحتراز 
لي د لو الل ل ا سس ”! زر تج 
أكثرهم شاكرين# [الأعراف : :17]. : 
قوله: (وإنما عدي الفمل إلى الأرلين بحرف الابتداء) أي لفظة من ابعدائة 
قوله : (لأنه منهما متوجه إليهم) أي إبليس . 00' ظ 
قوله اوإلى الاغيرين بحرف المجادزة إن لبي منهما كالمتحرف عتهيم الم علي 
عرضهم) غير ملاصق لهم فيتجاوز عنهم وبهذا الاعتبار حسن استعمال عن كما بحسن اسبتعمال 
.من بملاحظة كون ابتدائه منه كما أشار إليه يقوله فإن الآتي منهما ثم الظاهر أن هذا إذ1 كان المتوجه 
إليهم متحركاً حين التوجه وإلا فلا فرق يبن الاتيان منهما وبين الاتيان من إلقدام والخلف”'" . 
قوله: (ونظيره قولهم جلست عن يمينه) ومعناه أنه متجافٍ عن صاحب اليمين ٠‏ 
مسرن عقر با ماو لاك أرجتي متب في المتدا يي ره كااتي الال و 
البيان استغنى عن الاعتذار لمان ظ 2-0 
قوله تعالى : #شاكرين» #امطيعين» وكون شاكرين محولا ثأنياً للاتجد ولك عن كونة 
احالا إذ الظاهر أن الوجدان بمعنى العلم دون المصادفة . 37 
قوله : نما قاله ظت لا على القطع واليقين كما ذهب إليه بمضهم قوله (لقوة ولق 
امدق جاييم ريس انها اد لال على نر لا إمازة ليرد الارل باعل وال ظ 
قوله: (لما رأى فيهم) إشارة | إلى جواب سؤال بأن هذا من قبيل المغيبات قكيف 
عرف إبليس ولو ظنا ذلك . ظ 0 


[الأعراف: فإنه عبافة عن غاية شقلتهم فإذ ترك الفعل مع تيسير نما هو من اتهماك الإنإن 
في الغقلة. ش ْ 
قوله: فإة الآ منهما كالمتحرف عنهم يبا المعنى ابعد المستقا من قلمة عن فإ 
الانحراف عنهم والمرور على عرضهم-أي جانيهم يناسيان البعد. ظ 
| قوله: لما رأى فيهم مبدأ الشر متعدداً ومبداً الخير واحداً فإن : فى النيس تيم عبدارة 05007 
يدعو النفس إلى اللذات الجسمانية والطيبات الشهوانية فخمسة منها الحواس الظاهرة وخمسة أخرى 

هي الحواس الباطنة واثنان الشهوة والغضب: وسبعة هي القوى النباتية وهي الجاذبة والماسكة والهاضمة . 
سحاد وال لسر ٠.‏ تيرم سيدا مسر رجي ارما لطن القن ليان اليد 
وترغبها في طلب اللذات البدنية وأما الغقل فهو قوة. واحدة فهو الذي يدعو النفس إلى عيادة الله .وطلب . 
السعادات الروحانية ولا شك أن استيلاء تسع عشرة قوة أكمل من استيلاء ء القرة الواحدهأفقوله.ولا تجد 
أكثرهم شاكرين اجر يي ا ري ا ا م 


)١(‏ فيكون ل الأفعال وهو جائز في العرف وتلفقهاء » في القدم بصفات لأال تفصق 
القول صضعيف . 


سورة الأعراف/ الآية: ١‏ ا يمسم ردير 


قوله: (مبدأ الشر متعدداً) وهو القوة الشهوانية والغضبية والحوآسّ الظاهرة والباطئة 


إن ثبتت. 

قوله: (ومبدأ الخير واحداً وهو الملك الملهم وهو القوة العقلية الملكية) . 

قوله: (وقيل سمعه من الملائكة) اتجعل فيها من يفسد مرضه لأن هذا يوج ب كبون 
مقال إبليس ذلك قطعيا وهو مرجوح لدليل ساقه. 

فونه تعالى : َل لمح ينها مَدْمُومًا مَتَسورا أن يِسَكَ تلخ كأنلدً جه مك أعهِنَ 09 

(مذموماً من ذأمه إذا ذمه وقرىء مذوماً كمسول في مسؤول). 

قوله: (أو مكول في ميكل من ذأمه يذيمه ذيماً) أي وقرىء مذوماً أو كمكول في 
مكيل فح لا يكون من ذامه يذومه بل من ذمه يذيمه ذيما إذ أذم من الأجوف لا من المهموز 
كما في الأول لكن معناهما واحد وهو المطرؤح المذموم وفي قوله كمكول في مكيل إشارة ‏ 
إلى أن قياسه مذيم كمبيع إلا أنه أبدل الواو من الياء كمكيل على خلاف القياس (مطرودا 
اللام فيه لتوطئة القتسم وجوايه) . 

قوله: (وهو ساد مسد جواب الشرط) لم يقل هذا جواب الشرط ساد مسد جواب 
الفسم لتقدم القسم الطالب للجواب. 

قوله: (وقرىء لمن بكسر اللام على أنه خبر لأملأن) لأنه في تأويل المصدر بلا 
حرف المصدر كقوله تسمع بالمعيدي خير من أن تراه أي املائي البتة جهنم فيكون ميتدأ 
وإلى هذا أشار بقوله على معنى تمن تبعك هذا الوعيد فقوله هذا الوعيد بدل لاملان. 

قوله: (أو علة لإخرج)"'' أي علة غائية أي للحكم المستفاد منه وأما تكبره وترك 
السجود فعلة خارجية وسبب باعث للخروج أو للأمر بالخروج فلا تزاحم بينهما . 


فاله على سببل القطع والبت لا على الظن والتخمين فإنه كان على قدر الله في اللوح المحفوظ كذلك 
وقيل سمعه من الملائكة فقطع بأنهم على هذه الصفة قال الإمام والعجب أن إبليس قال للحق سبحائه 
ولا تجد أكثرهم شاكرين وقال الح ما يطابق ذلك وقليل من عبادي الشكور. 
[الأعراف: 14] الآية فوله وهو ساد مسد جواب الشرط أي قوله عز وجل: #لأملان جهنم منكم 
أجمعين4» [الأعراف: 18] جواب القسم ساد مسد جواب الشرط الذي هو لمن تبعك منهم أقول 
الوجه أن يكون جواب القسم الجملة الشرطية بتمامها لا الجزاء وحده. 

قوله: على معنى لمن تبعك هذا الوعيد يعني أن لأملآن في محل الابتداء بمعتى الوعيد 
ولمن تبعك حخبره. 


قوله: أو علة لإخراج أي اخرج لأجل من تبعك منهم . 


, قوله أو علة لأخرج بتقدير مضاف أي لاضلال من. تبعك‎ )١( 


غم م مبورة الأعراف/ النتان 25 1 


نا : لولأملان جواب قسم محذوف) فلا يكون متعلقا لما قب بحسن الوقف ح 
قوله : (ومعنى منكم منك ومنهم) ومعنى منكم مبتدأ نخبره منك منك ومنهم. 2 '. ظ 
قوله: (فغلب المخاطب) وإن كان قليلاً على الغائبين وإن كانوا كثيرين كقوله تمالى : 

«وما ربك بغافل عما تعملون4 [الأنعام : ؟7!] فيمن قرأ يتاء الخطاب رعس أن ب ظ 

خطاب أولاد آدم بلا اعتبار التغليب لامتناع أن يخاطب في كلام واحد اثنان أو أكثر من غير 

عطف أو تثنية أو جمع توضيحه أنه إن فيل إن منكم جمع فيكون خطاباً لمتغدد فلا حاجة . 

إلى التغليب فتقول إن لمن تبعك خطاب فلو كان منكم خطاباً حقيقة بلا اعتبار 0 

تعدد الخطاب في كلام واحد:ولم يكن شيء من: هذه الثلاثة له فلا يجوز حمله على حقيقة قيقة ‏ 

الخطات لتمين النتابي لكاي ري 0 3 


الو 5 4 0 6 لتر رطاخل أطي 

53 ال و 9شظظ 
التقدير ولو قدر هكذا ب اب ا و يم بم ظ 
ذكرناه ولافادته التعظيم . ظ ْ ْ 
< قوله: ا شر الى بر عن مدان اد فلن ْ 
منكه”'؟ (وقرىء هذي وهو الأصل لتصغيره على ذيا والهاء بدل من آلياء) . 

قوله : (فتصيرا) أي الكون في مثل هنا لمعنى الانتقال. 

قوله : (من الذين ظلموا أنفسهم) أي لا غيرهم . 

قوله: ب ود والنصب على الجواب) وعلن الشتري 
يفيد الفاء سببية القرب للظلم ٠.‏ 

قوله تسالى: تو كنأل نيت نل رط ماين ز يهن 16م > 4 3 
عدَحَذِو الجر ةل ككرنا ملكي أز كاين اميد © ظ 00 

قوله : (أي فعل الوسوسة لاجلهما)”" أشار] إن الغرق بين وسوس له ونين وسوس 


0 قوله: فغلب المخاطبون كما في قوله تغالى: (إنكم قوم تجهلون4 أي إنك وإنهم فقلب 
المخاطبون في موضعين في لضمير العتفنات والمرفوع في انكم تجهلون , 


)١(‏ ولا تقريا هذه الشجرة إما إشارة 56 الشجرة المخصوضة المشخصة كما هر الاسل في الإارة | ا إشارة 
إلى نوع الشجرة. 
69 فو سوس لو ندا الوسوسة مسبية عن تكرمته تعالى اهما . 


سورة الأصرا ال لل شي _ ف" 
إليه إذ معنى الثاني القى إليه الوسوسة ومعنى الأول ليس كذلك بل فعلّ:الوسوسة لأجلهما. 

قوله: (وهي) أي الوسوسة (في الأصل) أي في اللغة (الصوت الخفيّ)”أي مع التكرار 
وفي الكشاف يقال وسوس إذا تكلم كلاماً خفياً يكرره لكن الظاهر أن ما في الْكْقْافٍ معناه 
الاصطلاحي وما في القاضي معناه اللغوي فيمكن اعتباره مطلقاً مكررا أو لا وأنّهم في 
الأصل الصوت الخفي سواء كان كلاماً حنفياً أو لا. 

قوله: (كالهينمة) وهى الصوت الخفى . 

قوله : (والخشخشة) ري الصوت ال ا 

قوله : (وفنة) أ مع مسن الضرت النن: 

قوله: (وسوس الحلي) أي يقال وسوس الحلي وهذا أحسن من قول الكشاف يقال 
وسوس إذا تكلم كلاماً خفياً يكرره ومنه وسوس الحلي إذ الحلي ليس له كلام في كما 
يوهمه عبارته بل له صوت لخفى . 

قوله: (وقد سبق في سورة البقرة كيفية وسوسته) والأولى عدم اشتغال كيفيتها كما 
أشار إليه هناك بقوله والعلم عند الله تعالى بعد بيان وجوه ذكرت في شأنها . 

قوله: (ليظهر لهما واللام للعائبة) فيكون اللام مستعارة. 

قوله: (أو للغرض على أنه أراد أيضاً بوسوسته) لعله رأى في اللوح المحفرظ أو 
سمع عن بعض الملائكة إذا أكل من الشجرة بدت عورته كذا قاله الإمام ولما كان هذا 
خلاف الظاهر إذ الظاهر أن إبليس لم يعرف ذلك ولم يقصده وعن هذا اخره وضعقه. 

قوله: (أن يسوءهما بانكشاف عورتهما) أى يحزنهما. 

قوله: (ولذلك عبر عنها بالسوءة) وهي ممأ يستقبح النظر إليها فإذا نظر إليها 
حصل الهم والغم فلافادة ذلك عبر عنها بالسوءة ولم يعبر بالعورة (وفيه دليل على أن 


قوله: كالبهيمة ذي الصوت الخفى والخشحشة صوت السلاح . 

توله: قد سبق في سورة البقرة كيفية وسوسته المذكورة هناك كأنه قيل منع من الدخول على 
جهة التكرمة كما كان يدخل مع الملائكة ولم يمنع أن يدخل لوسوسته لأدم وحواء ابتلاء وقبل قام 
عند الباب فناداهما وقيل تمثل بصورة دابة فدخل ولم تعرفه الخزنة وقيل دخل في فم الحية حتى 
دخلت به وقيل أرسله بعض اتباعه فأزلهما والعلم عند الله . 

قوله: واللام للعاقبة أي لا للعلية لأن الابداء ليس غرض الشيطان من الوسوسة لكن ترتب 
على الوسوسة ترتب المعلول على العلة دخلت عليه اللام تشبيها للوسوسة بالعلة فكانت استعارة 
تبعية ويجوز أن يكون للتعليل إن كان الابداء غرض. الشيطان من وسوسته دل عليه التعبير عن 
العورة بالسوأة وجه الدلالة أن الشيطان لما عادى آدم فظاهر حاله أنه أريد إصابة المكروه من عاداه 
لأن ذلك أن العدو مع من عاداه. 

قوله: وفيه دليل على أن كشف العوررة أي رفي التعبير عن العورة بالسوأة دليل على أن 


5 


سورة الأعراف/ الآية: ى 
كشف العورة في الخلوة وعند الزوج من غير حاجة قبيح مستهجن في الطباع) . 0 
قوله : : (ما غطى عنهما من عوراتهما وكانا لا يريانها من أنقسهما) فيالإشازة إلى بوجه _ 
قيد عنهما إذ المواراة عن أنفسهما يستلزم عدم رؤيتهما من أنقسهما. 0-3 1 
قوله : يام لاع يل بالا لاسي اابنيا لها مويه 
أنفسهما فعدم رؤية أحدهما من الآخر بطريق الأولى . ظ 
قوله : (وإنما لم يقلب الاو المضمومة همزة في المشهور) أي في القرا المشفورة 
احتراز عن قراءة عبد الله أوري, بالقلب . ' 
قوله: (كما قلبت في أويصل تصغير وأصل لأن الثائية 5227 51 
الكشاف فلا يقلب الواو التئْ بعدها مدة همزة سواء كانت اوالومضمرب ادارب 
لحصول الخفة بالمدة التي بعدها. [ 
قوله: (وقرىء سوأتهما لحذف الهمزة للتمخفيف 1100 
قوله: (وبقلبها واوا وادغام الواو الساكنة فيها) أي وقرىء بقلبها واد الخ رفي 
الكشاف وقرىء سوأتهما بالواو المشددة. 0 
قوله: (أي إلا كراهة أن تكونا) أشار إلى أن أن 000ظ العلل ولأ 
يصلح العلية | إلا بتقدير مضاف: 'وهي ل ا ل أو باجتبار جلف 
إذاى أن لأ كرنا كما ذفت اليه الكو فيون: 00 
قوله : امن النين لا يموثون أو يخلدون في الجنة) قابله بأن يكونا ملكين اما باعتبار 


كنف انهورة ف الالوة اوعن: رو من فيو عه اقبي مسدونطن بالطباع الى الكلباك رار ٠‏ 
إلى أن ذلك قبيح عقلاً كما أنه قبيح شرعاً متشاهدة الدلالة قوله ما روي عنهما فِإنَ كونه مسْتوراً. 
لا ال لقص تحور الاي قار 
وعد الزوج وإلما سمى فرج البجل والمرأة سوأة لأن ظهوره يسؤهما. | ( 0 
قوله : وإلناك يغلت جاب فياه عسل :ررد شيعا #ترير السؤال أنه إذ اجتمع .واؤان فيا "أول. 
الكلمة يقلب الواو الأولئ همزة كما في أريصل فلم لم يقلب في ووري والجواب أنه إنماا يجب 
قلب الواو الأولى همزة إذا تحركت الثانية كما في أواصل واواق جمعاً واصلة وواقية وأصللهما: 
وواصل وواق على وزن فواعل وأما إذا كانت الثانية ساكنة كما.في ورى فالقلب غير: واجب لأن: 
علة القلب الثقل بالحركة الكائئة في الثاني فإذا كانت ساكنة تكون الواأو خفيفة فلا ينتاج إلئ.قلب. 
الأول همزة طلباً للخفة بخلاف ما إذا كانث الثانية متحركة فإن فيها ثقلاً بالحركة قأوجب ذلك أن 
يقلب الواو الأولى همز: ولما كان الواو الأولى في وورى لها شبه بواو وارى من حيث إنها واوا 
بعدها مدة وشبه بواو ويصل من حيث إنها واو يعدها واو منقلبة عن ألف فبالشبه الأول لم يقلب' 
همزة وبالشبه الل وري تريين التروجي الي ل 
كما ف روارى وقراءة العلبةرينافية ْ 


قوله: الذين لا يموتون أو ووو الت الأول غلى أن يراد الخلود 8 الحياة الثاني 
الخلرد في الجنة والكجماد د إنما أخذا من إطلاق الخلود 5 الأية . ْ 


سورة الأعراف/ الآيه : ١؟‏ باي ؟ 


أنهما إن لم يكونا ملكين فيكونان من الذين لا يموتون مع بقائهما شرن فلا ينافيه كون 
الملائكة خالدين لا يموئون إلى قيام الساعة وإلى نفخ الصور أو باعتبار أنهما لإ-,يموتان أبداً 
وكون عتمئاهما ذلك بعيد جداً. 

قوله: (واستدل به على فضل الملائكة على الأنبياء) هذا بناء على أن آدم عليه السلام كان 
نبي في الجنة لأنه أمر ونهى كما قيل فلا حاجة إلى ما قيل وإنما قال الزمخشري على البشر لأنه 
لم يكن نبياً في الجنة والمص نظر إلى ما يؤول إليه نعم هذا تام بالنظر إلى القول الآخخر. 

كوله: (وجوابه) أشار به إلى أن للمفضول شأناً ليس للفاضل وهم وإن كانوا 
مفضولين لكن لهم تجرد عن العلائق البشرية واستغناء عن الأكل والشرب وتوابعهما فلا 
يدل على التفضيل من كل الوجوه مع أن النزاع في الأفضلية ثوابأ فأين الدلالة على ذلك أنه 
كان من المعلوم . 

قوله : (أن الحقائق لا تنقلب) وما ثبت فى موضعه أن معنى أن الحقائق لا تنقلب أن 
الممكن لا ينقلب واجبأ أو ممتنعاً وكذا الواجب والممتنع لا ينقلبان ممكناً وأما انقلاب 
بعض الممكن بعض ممكن آخر فلم يعرف استحالته بل ربما يستدل على جوازه بقصة 
شهاروث وماروت من أن الشهوة ركبت فيهما فوقعا ما وقعا وإن كانت هله واهية غير ثابتة 
لكن ضعفه لمحافظة منصب الملائكة عن مثل هذه الخدشة"'' لا لاستحالة الانقلاب والعلم 

عند الله الملك الوهاب (وإنما كانت رغبتهما في أن يحصل لهما أيضاً ما للملائكة من 
الكمالات الفطرية والاستغناء عن الأطعمة والأشربة وذلك لا يدل على فضلهم مطلقاً) . 


قوله تعالى : وَكَاسَمَهُمَا إن كاين اكيت 0 
توله : (أي أقسم لهما على ذلك وأخرجه على زنة المفاعلة للميالغة) لأنه اجتهد فيها 
اجتهاد المقاسم . 


قوله: واستدل به على فضل الملائكة على الأنبياء وجه الاستدلال أن إبليس رغيهما فى 
الأكل من الشجرة ليكونا ملكين فرغبا في ذلك فأكلا منها ورغبتهما للملائكة تدل على أن الملائكة 
اخرفا من الشر ‏ فاجاية المصن تعن :ذلك بها حابن 

قوله: إنما كانت رغبتهما في أن يحصل لهما أيضاً ما للملائكة أي في أن يحصل لهما 
الكمالات الحلكة كبا حضلت ليما الكمالات البشوية :وذلك لا يدل على مضل الملايكة علي ابعر 
مطلقاً فإن فى خواص البشر من الكمالات ما ليس في خواص الملائكة وكذا في عوامهم ما ليس في 
عوامها على ما ذكر أن له خواص ليست لغيره فإن العالم المتفئن في أتواع العلوم إذا لم يعلم علم 
الاصطرلاب فأخذ أن يتعلمه من رجل فنه ذلك فقط فذلك لا يدل على فضل الرجل عليه . 


قوله: أي أقسم لهما لما دلت صيعة المقاسمة على أن القسم صدر من طرف آدم وحواء 


. (للمبالغة) لأن من يعارض أحدأً في فعل جد واهتم فهنا يراد لازمه وهو الحد والاعتمام فهي للمبالخة لا للمغالخة‎ )١( 


سورة الأعراف/ الآية. نف 


قوله : اوقل افا له لقب أي كما انس لهم امصبحة وأو بعد ومن هذ 
مرضه (وقيل اتسما عليه بالله إنه لمن الناصحين فاقسم لهما نجعل ذلك تقاشيمة)”'2 اقسما 
أي آدم وخواء عليهما السلام له أي لإبليس بالقبول فهي للمغالبة على الحقيقة إ اقبسم من ْ 
الجانبين وإن كان متعلقه مغايراً لمتعلق قسم إبليس إذ المقسم عليه هناك النصخ:ومنا 
القبول وهذا ضعيف لأن الظظاهر إتحاد متعلقات المفاعلة واختلافها خلاف المتبادر وإن. جار 
نحو حالفت زيدا على المسيز مغ أن حلف زيد على الإقامة اقسما عليه أي قالا لإبليس ظ 
حين قال لهما ما قال أتقسم بالله إنك لمن الناصحين فاقسم لهما نجعل ذلك مقاسمة أي 
نزل طلبهما القسم من إبليس منزلة القسم فصيغة المفاعلة في بابها بهذا التأويل فمتعلقهما 
ح متحد وهو النصح ولما كان في الوجهين:الأخيرين تكلف آخرهما وإلا جبرا ضعف حتئ 
ال ا 
وقاسمهما إلى لكما وإنك لنا لمن الناصحين . 0 

قوله تعال * َدَلدهمَا رار َلَمَا دَامَا ألسَحِرةٌ 20 2 َليِق 2 
2 وتَادلهما رديه أل أَنيَكْمَاءَ عن فلك لق وأقل لكلا إء لبان تا عا | 10 

قوله : (فنزلهما) الإستاد: 'مجاز بعلاقة اليه : 

قوله: (إلى الأكل من الشجرة) المنهي عنها فيه تنبيه إلى | أن ف الأكل در في لول ظ 
تقربا هذه الشجرة# [الأعراف : 84 ظ 

قوله: (ونيه به) أي هادا التعبير (على أنه أهبطهما بذلك من درجة عائبة إلى رتبة 
سافلة) أي على أنه تسبب هبوطها ولو اكتفى بقوله من درجة 5 تعرض إلى ا عر ماقاء 
لكان أحسن فإنه يفهم من درجة عالبة . ظ ْ 7 

قوله: (فإن التدلية والإدلاء إرسال 5 إلى در والكعم 507 
تشبيهاً للمعقول بالمحسوس وعن الأزهري أن معناء أظعهما وأصله من تدلية العطشان:شيئا . 

في البثر فلا يجد فبها ما يش غليلة وما ذكره المض أظهر إذ ما ذكره الأزهري يحتاج إل 


اسل 


لا عا عاط ا حي ا ا عر ا إبليس فقط فح كان مقتضئ 
يي ا لم رايد المفاعلة للمبالغة ؛ إن سيفة تافل تحدي» 
فإذا ع دن وجي على زنة المقاعلة بدن ذلك على المبالفة في ذلك القعل . 

قاسم يب لهم أ لمن الاسلمن فخمل ذلك مقاسة تجي+ مل عار تلك ال 00 


)١(‏ لتجائس الأخسام معا اقل أخدهها بقل لحن قتا ينعا تريس لله لب نه فين ار عدم 
0 او ا ال ال ا إلى تجانس ا 


القول بأت وضع التدلية موضم الطمع فيما لا فائدة فيه مع أله لا يمهتم منه أكلهما من 
الشجرة مع أنه المقصود . 

قوله: (بما غرهما به) الباء للسيبية . 

قوله: (من القسم) أي من أجل القسم فالغرور مسبب عن القسم (فإنهما ظنا أن أجدا 
لا يحلف بالله كاذياً) . 

قوله : (أو ملتسسين بغرور) بصيغة التثنية قالياء للملابسة حال من المفعول ولا يحسن أن 
يجعل حالاً من الفاعل بأن يكون المعنى ملتبساً بغرور ولذا لم يتعرض له المص على ما في 
النسخ التي عندنا وعلى التقديرين الغرور في معناه وليس في معنى القسم مجازاً لكونه سبباً له. 

قوله: (أي فلما وجدا طعمها آخذين في الأكل منها أخذتهما العقوبة وشؤم المعصية) 
ولما كان الذوق”'' وجود الطعم بالفم وبالقوة الذائقة فسره به وإنما فسره به لأنه وقع 
مصرحاً الأكل منها. 

قوله: (فتهافت) أي فتساقط (عنهما باسهما وظهرت لهما عوراتهما). 

قوله: (واختلف في أن الشجرة كانت السنبلة أو الكرم أو غيرهما) قد رجح في البقرة 
عدم تعيينها لأنها لم تبين في النظم الكريم ولم يتعلق بتعيينها غرض . 

قوله: (وإن اللباس كان توراً أو حلة) أي منوراً لأن النور عرض لا يستعد للبس . 

قوله: (أو ظفراً) أي شيئاً كالظفر ساتراً لدنهما ولا يعرف وجه عدم حمله على ظاهره. 

قوله: (أخذا) أي طفق بمعنى شرع وهو يدل على الأخذ في الفعل يخصفان خبره 
لما عرفت من أنه من أفعال المقارية , 

قوله: (يرقعان ويلزقان ورقة فوش ورقة) عطف تفسير له فاستعير الرقعة هئ لربط 
ورقة بأخرى لمشابهته بالترقيع الجوهري ترقيع الثوب أن ترقعه في مواضع وأصل معنى 
الخصف الخرز في طاقات النعال بإلصاق بعضها يبعض . 

قوله: (قيل كان ورق التين وقرىء يخصفان أصله من أخصف أي يخصفان أنفهما) 
أي من الأقعال (ويخصفان من خصف ويخصفان أصله يختصفان) يمتح الياء وكسر العاء 


قوله : بما غرهما به فالباء في بغرور للسببية قرله أو ملتبسين بغرور على أن الباه للمصاحية 
قوله فتهافتت أي تساقطت . 

قوله: أخذا يرقعان معنى يخصفان يضعان أي يضعان عليهما من أوراق الجنة ورقة على 
ورقة قوله والتعريض أي جعل نفسيهما عرضة للوخراج عن الجتة . 


)١(‏ والتعبير بالذوق للتنبيه على قلة الأكل كما نبه عليه بقوله أحذته العقوية. 


لست هت السك 25 5ه تس : .1 سورة الأعزاف/ الآ كَ 


قوله: (وقيه دلبل على أن مطلق النهي) أي الخالي عن القرينة الادالة على التحريم < 
وغيره قوله (للفحريم) فيه مخالفة ظاهرة لما قاله في سورة البقرة من أن تبيخ جتزيه اتتهى ظ 
نفي دلالته على ذلك نظر لا يخفى , ظ ْ 
قوله تعالى : ا وديم الكييد © 
[ :قوله : (قالا) أي اسخناف . 5 
قوله: (ربئا) أي ربنا حذّف حرف النداء للإيجاز وطاق إلى التضرع لا لان النداء .. 
فيه معنى الأمر وللتنزل عن صورة الأمر حذف حرف النداء في نداء الرب للتعظيم كما نقل ‏ 
عن المكى فإن صيغة الأمر ضراحة كثيرة في ل او عر 
جوابه في الدعاء صريحاً فهو جوابنا في النداء . ظ ْ 
قوله: (أضررناها بالمعضية) بيان ظلمهما على مهما قله السيد الى عر 
. المعصية لأنه ترك الأولى ثم فولهما ظلمنا أنفسنا المراد الاستعطاف وإنشاء الاست رجام 1 
الخبر وكذا الكلام في نظائره وعن ههنا قالا وإ ل ا ل ا 
والرجمة (والتعريض للاخراج من الجنة)- ْ 
قوله: (وإن لم تغفر لنا) هذا شرط جوابه محذوف لدلالة جواب القسم المقد عليه 
فإن قبل حرف الشرط لام توطئة مقدرة كما في قوله تعالى : وإ لم ينتهوا عما يقولون ظ 
ليمسن الذين كفروا» [المائدة: 7] ويدل علي ذلك ورود لام نوطئة قبل أداة الشرطٍ في 
كلهم كذا تقل عن المعرب قبل وم يعلم أذ قول المصتفين في تراكيهم ولا لكان كذا كلام ظ 
صحيح لأن لام التوطئة يطرد حذفها فلا عبرة بما قيل إنه خطأ فتأمل انتهى . وتقدزر اقسنم في 
كل موضع يستعمل فيه قولهم وإلا لكان هذا بعيداً جداً فلا تغفل #لنكونن من الخاسزين» . 
الغرافك: 77] أي من الذين خسروا أنفسهم وحظهم بترك الأولى لا بارتكاب :الكبائز كما < 
زعمت الحشوية وتمسكت بهذم القصة وقد أشبع الكلام في هذا المرام في أوائل سورة البقرة. < 
3 قوله: (دليل على أن الصغائر معاقب عليها إن لم تغفر) فيه نوع مخالفة لقوله آنقاً من - 
اا اي 00 ظ 
أمكن توجيهه . 
قوله : (وقالت الممعزلة لا يجوز المعاقية عليها مع اجتتاب الكبائر) لقوله تعالى : 
#أن تجتنبوا لع بر ار [النساء : ]"١‏ الآية وجوابه مين 
في علم لحار ظ 


قوله : و ا لك سر ار ام ب لك لوس 2 0 
جعل الكبيرة ما توعد عليه الشارع وأكل الشجرة قد توعد عليه الحق سبحانه بقوله: #ولا تقر 
هذه الشجرة فتكونا من الظالمين4 [الأعراف : 4 ولا يجور الكبيرة لناة قل لوحي شل 
وكذا الصغيرة عمدأً ؛ يعدا لوعي 


سورة الأهراف/ الآ 176 السو 

قوله: (ولذلك قالوا إنما قالا ذلك على عادة المقربين في اسَبَعِظام الصغير من 
السيئات) فلا يلزم كونهما من الخاسرين على تقدير عدم الغفران إذ ليس لهما؛عصيان لو لم 
يغفر لزم الخسران لكنهما قالا ذلك هضماً لأنفسهما كما هو عادة العظماء المفربين. 

قوله: (واستحقار العظيم من الحسنات) وعن هذا قال عليه السلام ما عبدناك)جق 
عبادتك وذكر هذا هنا تطفلاً . 

قوله تعالى : كَل أَمْيطوا بتك كا تعض عَدل ولف الأرض متتقة ومت إل حيو 7 

قوله: (الخطاب لآدم وحواء وذريتهما) لدلالتهما عليها 000 منطريان لآحاد 
البشر إجمالاً كان الجنس اهبط كله وبالجملة أسئد إلى الأبناء ما أسند إلى الآباء لكن فيه 
جمع بين الإسناد الحقيقي وبين الإسناد المجازي وهو تكلف وما قاله في أوائل سورة البقرة 

من أنه جمع ضمير اهبطوا لأنهما أصل الإنس فكأنهما الجنس كله أحسن مما اختاره هنا. 

قوله: (أو لهما ولإبليس) أخرج إبليس ثانياً بعد ما كان يدخل الجئة للوسوسة أو 
دخلها مسارقة كذا قاله في سورة البقرة فقوله هنا كرر الأمر له لعل إسقاطه أولى إذ لا يقال 
عرفاً لمن يدخل الدار بعد -خروجه بالأمر إن الأمر بالخروج ثانياً تكرار. 

قوله: (كرر الأمر له تبعاً ليعلم أنهم قرناء أبداً) أي باعتبار الجنس وإلا فعباد الله 
المخلصين أمناء من مقارنته , 

قوله: (أو أخبر عما قال لهم متفرقا) فيكون هذا نقلاً له بالمعنى فلا حاجة إلى توجيه 
جميعه اهبطوا بما ذكره أنفا لكن لكونه غير متعارف آخره. 

قوله: (في موضع الحال) أي متعادين وقيل إنه للاستثناف البياني كأنه قالوا كيف 


قوله: كرر الأمر له أي ذكر الأمر لإبليس ههنا تبعاً لآدم وحواء حيث أمره أولاً بالخروج عن 
الجنة بقوله ا 0 
قرناء مع إبليس أبدا حتى أنهم كذلك في الآخرة حيث قال تعالى: «لأملان جهنم منكم أجمعين» 
[الأعراف: و المراد إبلسن فم عن بنع من امن والحن كرت «تبعاً» [إبراهيم يم: ١؟]لكونه‏ 
قيدأ لكرر يوهم أن الأمر لإبليس قي الموضعين بلتبم ويس كذلك في الأول فالمراد ما ذكرنا في 
بيانه فقوله يي الثاني د 

قوله : ا ا ا ل اي 0 
قال لإبليس أولاً بخطاب خاص له في قوله: قال فاخرج منها مذموماً» الآية ثم أخبر عن قوله 
لآدم وحواء: #وذريتهماة بخطاب خاض اهومن غسر شرك فيه لا بكسن بقوله: #قال اهبطرا» 
[الأعراف: 14؟] أقول فحينئذ قوله أو أخبر عما قال لهم مفرقاً تكرار لقوله الخطاب لآدم وحواء 
وذربتهما لأن ذلك بطريق الاخبار عما قال لهم مفرقاً. 

قوله: في موضع الحال أي متعادين فهو كقولك كلمته فوه إلى في أي مشافهاً لكن لو صح 
هذا التأويل لجرى في جميع الجمل الاسمية ولا يحتاج إلى الربط بالواو فلهذا قالوا الوجه أن 
يحمل قوئه: #بعضكم لبعض عدو [الأعراف: 4؟] على الاستئناف . 


ناض سر الأعراف/ الآيتان : 3 2353 


حالنا بعد الهبوط فأجيبوا ل وما ذكره المص أبلغ حيث أفاد الكتلام حينتظٍ أن عنداوة ٠‏ 
بعضهم بعضاً حال الهبوط غير متراخ عنه ولا يفهم ذلك من الاستئناف . ' 1 
ظ قوله: (أي متعادين) بتخفيف الدال أشار إلى وقوع الجملة الاسمية حال بلا واو 
لكوفافن تازرن اعفد وهو متعادين هنا فلا إشكال بأن الاكتفاء بالضمير في الجملة - 
الاسمية ضعيف فلا يليق بالنظم المعجز كذا قيل وأنت خبير بأن الجملة الواقغة حالاً فين 
تأويل المفرد كما صرح .في محله فح يلزم عدم ضعف الاكتفاء في كل موضع أفالاولى أن 
يقال إن هذه الحالة دائمة والعجال الدائمة لا تكون بالواو كما اعترف القائل المذكور ثم إن | 
الخطاب لآدم وحواء وإبليس فالعداوة بينهم ظاهرة وإن كان الخطاب. لدم وحواء وذريتهها 
فالعداوة ببغى بعضهم بعضاً إما بالتضليل أو بغيره. ظ 
قوله: (استشرار) قدم احتمال كون مستقر مصدراً ميمياً إذ 050 النعم 
وأما كون موضع استقرار من النعم ااساريان الا اراق وجا [احاره ونا اكد بها فيل ئ 
في سورة البقرة حيث: قدم احتمال كون مستقرأً اسم مكان وبمعنى كوته موضع استقرار. 
قوله : (ومناع وتمتع) أي إنه مصدر وهذا يؤيد كزن فستة تهيدرا . 1 3 
قوله: (إلى ثة تقضي آجالكم) أي المرت فالشطاب للكل الإفرادي ا البقرة أو | 
القيامة فالخطاب ح للكل النجموعي ولعله اكتفى بالأول هنا للتنبيه على أ ن تمتغكم ١‏ 
واستقراركم فيها فبر دائم بل مإعفب للفناء فتمتعوا واستقروا:فيها استقرار المسافرين وتمتعهم ظ 
بلى تمتع العابرين الراغبين إلى أطانهم الذين هم فيها دائمون كما ورد في الحديث . ظ 
قوله تعالى : فَالَ يها بون وها تموثوت َنبا رود 2 ظ 
قوله قال فيها تحيون وليها ثموتون ومنها تخرجون للجزاء) أعيد الاستنناف إظهاراً لمزيد 
الاعتناء بما بعذه وفيها تموتون والبحر من الأرض فلا إشكال أو في الأرض : لم تقديم الجار هنا 
لمجرد كمال الاهتمام ولا بعد في كونه للحصر وهذا ليس كقوله تعالى ا ناك ربني 
تعيدكم# [طه ٠‏ 196 الآية إذ المزاد هنا بيان بعثهم فيها وبيان أن مبدأ بخلقهم منها هنإك(وقرأ خمزة 
والكسائي وابن ذكوان ومنها تخرجون وفي الزخرف وكذلك تخرجون بفتح التاء وضم إلراء») .0 ' 


لد تعالى: تي :9 قد اع نار ويك كَل الخد 
دَللِكَ مِنّْ «ابنت أللّهِ لم َمَلْهُمْ ملمُم يذ كرون 4 : 
' قوله : لل عل اكه رفظ اماي ون قن بعد مر لي لو 


قوله : 201010001000101 
203 قوله: أ خلقناه لكم بتذبيرات سماوية لما دلت الآية على أن اللباس نزل من البسماء 
والمشاهد أنه حدث في الأرض احتيج نزوله من السماء إلى تأويل وتأويله أنه إنما حصل في 


عنورة الآشراك171لآي55 ع ا م ا ل تر عو ”فك ص77 1917 

قوله: (بتدبيرات سماوية وأسباب نازلة) كالمطر فإن المطر ينبت الأشياء التي يحصل 
اللباس منها فإن الأنعام مثلاً لا تقوم إلا بالئبات والنبات لا يقوم إلا بالماء" والمراد بتدبيرات 
سماوية قضاؤه وكتبه كما أشير إليه في الكشاف , 

قوله: ونظيره قوله تعالى: #وأنزل لكم من الأنعام» [الزمر: ]1١‏ وقوله تعلالى : 
#وأنزتنا الحديد» [الحديد: ]١5‏ أي قضى أو فقسم لكم فإن قضاياه وقسمه توصفك 
بالنزول من السماء قاله المصنف هناك وفي كلامه إشارة إلى أن فيه استعارة تبعية فإن إيجاد 
القضايا وصنعها في هذا العالم بعد إيجادها الكتابي في اللوح أشبه لإنزاله منه إليه ثم قال 
المصنف هناك أو أحدث لكم بأسباب نازلة من السماء كأشعة الكواكب والأمطار انتهى . 
أشار إلى أن الأزواج الثمانية أريد بها أسبابها مجازاً ولا مجاز ح في لفظ أنزل ويجوز أن 
يكرن قصده الإشارة إلى المجاز العقلى حيث نسب الإنزال إلى الأزواج وهو حال أسبابها 
حفيفة وعلى كلا التقديرين فقوله أو أحدث لكم الخ بيان لحاصل المعنئى مع الإشارة إلى 
وجه المجاز كذا قاله مولانا سعدي وأنت خبير بأن هذه الاحتمالات جارية هنا فليتفطن . 

قوله: (التى قصد الشيطان إبدائها) يشير إلى أن اللام في ليبدي لهما كونها للغرض 
أولى من كونها من كونها للعاقبة وقد رجح هناك كونها للعاقبة وقصد الشيطان ذلك وإن 
كان للأبوين لكن قصده للأب قصد للأولاد. 

قوله: (ويغنيكم عن خصف الورق) بيان معنى يواري . 

قوله: (روي أن العرب كانوا يطوفون بالبيت عراة) وهو في صحيح مسلم عن ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما قوله روي الخ . إشارة إلى وجه آخر لكون الخطاب لأولاد آدم . 

قوله: (ويقولون لا نطوف في ثياب عصينا الله فيها فئزلت) كأنه اعتذار فاسد منهم . 

قوله: (ولعله ذكر قصة آدم تقدمة لذلك) بيان وجه ارتباطه إلى ما قبله مرضه لأنه 
تكلف والوجه الأول أنسب لما قبله ولما بعده. 


الأرض بتدبيرات سماوية من حيث إن الأوضاع الفلكية راتصالات الكواكب وانفصالاتها على 
الهيئات المختلفة في البروج خواص أورئت وأدت إلى حصوله وفي الكشاف جعل ما في الأرض 
منزلاً من السماء لأنه قضى ثمة وكتب يعنى أن كل ما يحدث في الأرض فهو مطابق للقضاء الأزلي 
والتقدير الالهي الواقع في السماء قكأنه نازل من السماء فما قاله المصنف إنما هو يحسب الوجود 
وما ذكره صاحب الكشاف بحسب العلم وقال الإمام انه تعالى أنزل المطر وبالمطر يتكون الأشياء 
التي يحصل منها اللباس فصار كأنه تعالى أنرل اللياس . 

قوله: ولعله ذكر قصة آدم تقدمة لذلك أي تقدمه لذكر الامتنان بإنزال اللباس عليهم ليعلموا أن 
أول سوء أصاب الإنسان الخ يرشدك إلى ذلك ذكر الامتئان قبل ذكر القصة وهو قوله تعالى: #إولقد 
مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش» [الأعراف: ]٠١‏ ثم قوله: #ولقد خلقناكم ثم 
صورناكم» [الأعراف: ]١١‏ فلعل قصة آدم اعترضت بين الامتنانين بالنعم السابقة واللاحقة تحقيقاً 
وبياناً لقلة شكر الإنسان المدلول عليه بقوله: طقليلاً ما تشكرون# [الأعراف: ]٠١‏ بذكر عصيان آدم 


ىم 


للك سورة الأعراف| الآية: 11 
قوله : (حتى يعلم أن انكشاف العورة أول سوء) أى أول قبع . 
قوله : (أصاب ؛ الإنسان من الشنيطان وأنه أغواهم في ذلك) أي المسا داوهو هم علي 

السلام أو.جنس الإنسان لما ذكر من أن حال الأب حال الأبناء . 0 
قوله: (كما أغوى أبويهم) أي في ذلك الانكشاف حيث أغوى الي د يد 

الاتكشاف أو أغوى أبويهم في غير ذلك أعني في أكل الشجرة يد هذ! اتعنيم لم يقل ش 

كما قيده أولاً. ظ ْ 1 

0 “قوله: ويفا متملود :)تارديه إلى أن حلله عا لزان ملف انر + على غيرة 

< لأن المراد بالمعطوف عليه لباس المواراة والمعطوف لباس الزيئة فيكون الترافية الجمال 

ويكون الموصوف محذوفاً ذكز هنا' أيضاً مع أن 0 ليان كمال النعمة 
بود ود ا لعو ا ا يك اذ 

يلائم كلام المصنف زاك مح االفسة ظ 
قوله: (والريش"'؛ الى 

امسن ا ظ ا 
قوله : 0-0011 

المتجمل به فذكر اسم السبب وأريد المسبب مرضه لكونه غير متعارف ولهذا أيده بقوله.ومنه ‏ 

أي ومن الريش الذي بمغنى المال تريش الرجل الخ وفي الكشاف الريش لباس الزيئة :استعير 
من ريش الطائر لأنه لباسه وزينته انتهى ولعل المص لم يتعرض له لأن فيه مخجازين الأول 
كون ريش الطائر لباس الطائر أي مثل لباسه والثاني كوه ممشتعاراً للباس الإنسان: بعد تشبيهه 

باللباس لكن المشهور في الاسثعمال ريش الطائر وإن كان الريش خقيقة في الجمال والمال. , 
قوله : (وقرى» وياشا وفو جمع ريش كشعب وشعاب) وقيل هما واد كلباس ولس ظ 

ولع يرشب به المطن لغلام شبهرته ١‏ 0 
قوله ؛ (خشية الله) الظاهر أنه ح من قبيل لجين الماء أي النفوى الذي لانن 
جلزت البناافن مرا م الطري الس لاسي الات للف لعن أيه 

مراتب التقوى والمتبادر هو المرتبة الوسطى وهي الاجتناب عن المنكرات المسبب عن -خشنية الله 

تعالى كأن الخشية نفسها هي التقوى والمص فسرها بها تنبيهاً على قوة سببها سبيها وكمالها. : 
و يل السمت الحسن) أي الخلق الحسن هذا محصول القرى لا نفسها وعن 


فوله : د افد لحب من الدروع والجواشن والمغافر وغيرهما ما بق به 


في تلك العم | الفائة الحضر ردلا على أن اتكشاف العورة ال سوء أصاب م من , الشيظان. 


80 ' والريش مصشتراك د بين الاسم زهر اللباس :وبين 5 وهو البجمال: 


سورة الأعراف/ الأية: /ا؟ نم 


الحروب فح إضافة اللباس من قبيل إضافة السبب إلى المسبب إذ به يقتلم على المحاربة 
غالباً وذلك الإقدام سبب للتقوى مرضه لأنه ليس فيه كثير فائدة إذ الظاهر أَنةاجُرغغيب ومدح 
للتقوى نفسها لا مدح لسببها. 

ثوله : (ورفعه بالابتداء وخبره ذلك خير) أي هذه الجملة والعائد اسم الإشارة لألعافني 
حكم الضمير. 

قوله: (أو خير وذلك صفته كأنه قيل ولباس التقوى المشار إليه خخير) فيكون ذلك 
صفة بذلك التأويل فيكون دالاً على معنى في متبوعه ثم إنه لا يخلو الإشارة من أن يراد بها 
التعظيم للباس التقوى أي التقوى الذي كاللباس أو أن تكون إشارة إلى اللياس المواري 
للسوأة لأنه مما يفيد التقوى تفضيلاً على لباس الزينة فاختير صيغة البعد للتئبيه على ذلك 
ولا مالع من إفادة التعظيم أيضاً 

قوله: (وقرأ نافع وابن عامر والكسائي ولباس بالنصب عطفاً على لباساً) فالمعنى 
وأنزلنا لباس التقوى إن أريد لباس الحرب أو اللباس المواري للسوأة فتوجيه الإنزال مثل ما 
مر وإن أريد التقوى الذي كاللياس فالإنزال إما أن يراد به مثل ما مر إذ التقوى أيضاً مما 
قضى وكتب أو أن يراد به إنزال الآية الآمرة بالتقوى (أي أنزل اللباس). 

قوله: (الدالة على نضله ورحمته) هذا القيد من مقتضيات المقام (فيعرفون نعمته أو 
يتعظون ويتورعون عن القبائح». 


قوله تعالى : يب مادم لا لا فيكم لطن كا أخرع بود 00 


5 


لَامَهُمَا لوْيَهمَا سوميهداً ِنَم يسك هو وَمُْ ِنْ حَنثُ لا يما جملا ألنّيينَ أي 
بدي لا موييُون 


قوله: (لا يمتحنتكم بأن يمنعكم دخول الجنة بإغوائكم) أي بطريق السببية كما أخرج 


قوله: وشبره ذلك خير فحيئئدٍ يكنون لفظ ذلك في الربط إلى المبتدأ بمنزلة الضمير كأنه قيل 
ولباس التقوى هو حخير فإن في الإشارة إعادة ذكر الشيء كما في الاضمار فإنك إذا اضمرت اعدت 
ما ذكرته فكذلك في الإشارة كأنك تشير إلى ما ذكرته أولا . 

قوله: أو حخير أى خبره خير ولفظ ذلك صفته أي صفة لباس التقوى الذي هو الميتدأ فلفظ 
ذلك صفة للمبتدأ إشارة إلى لباس التقوى المبتدأ أو إشارة إلى اللباس المواري للسوأة قيل فيه نظر 
لأن حق الموصوف أن يكون أخص وأشهر من الصفة أو مساويا لأن المقصود بالنسبة ولا يجوز 
جعل المقصوه أقل رتية من غير المقصود واسم الإشارة أخص أي أشهر من المعرف باللام 
يي م اح ب اود جد ع اموا 0 
بدلا أو عطف بيان لوجوب كون البدل وعطف البيان أعرف وأشهر من الميدل منه والمعطوف علية 
واسم الإشارة لكونه أعرف من المعرف باللام يناسب أن يقع بدلا منه أو عطف بيان له. 


50 سورة :الإعراف/ الآية: /9؟ 


قوله: الا ال ل د أن المتتاوج محذوف .أقيه 
سببه وهو الإخراج مقامه وأصل الفتون عرض الذهب على النار وتخليصة من الغش ثم 
استعمل في القرآن بمعنى المحئة راخار المعن بشوله كما لض : إلى ْ 
هذا البيان. - 
ظ قوله : :اوالتهي في اللفظ لُشيطان والمعنى تهيهم من اتباعه والاتتان به) أي بطزيق ان 

0 لحم ويك لتو ون كل ل فيان بي الب كن منووية 

قوله : (أراضق فاه أخرج وإستاد النرع إليه للشييب) هل| واضح ولعال 5 55 
لفظأ واختير صيغة المضارع الاستحضار الصورة المايعة (إنه يريكم هو وقبيله) القبيلة' 
الجماعة يكرنون من الثلاثة فصاعداً من قوم شتى وجمعه قبل والقبيلة.بنو أب واحد والمراد : 
بقبيلته هنا أصحابيه وجنده كما أشار إليه المص 0 وقبيلته وجنوده ١‏ الظامر انها مستعارة. 
لهما لأنها:في التعاون كالقبيلة .' ظ ا ْ 


قوله : نابل انوي روا تاودن قو وازيق يفوي نازر او اي 
قوله: : (ورؤيتهم إيانا من حيث لا نراهم في الجملة) نيه فيه رد على. الزمخشري وغيره. 0 
من المعتزلة المتكرين لرؤية الجن لرقة أجسامهم ولظافتهم وإن كإنوا ئبروننا لكثاقة أجشامتا 


قوله: كما محن أبويكم تقدير لفظ المخن في المشبه به لاسب المشيه فإن ظاهره تفي 
الفتنة بالإخراج والمعنى على تشبيه الفتنة بالفتنة فلفظ اخرج كناية عن الفتئة . ١‏ ْ 


قوله: النهى في اللفظ للشيطان والمعنى نهيهم عن الاتباع 11 ظ 
للميالغة الحاصلة فيه بسلوك طريق الكتاية كما في قزله تعالى : فلا يصدنك عنها من لا يؤمن. 
بها» [طه: ]١7‏ وأمثاله فإن ظاهزه نهي ي الكافر أن يصد موسى عنها والمراد نهي موبى أن ينصد. ظ 
عنها وكقوله: لا أريتك ههنا. 01 0 


قوله: عنس | وك سر لكا يان بام كبرل مال ةيرق انراد 
[البمرة : /171] القواعد قوله تعليل للنهي وتأكيد للتحذير معنى التعليل والتأكيد مستفاده من. وقوع . 
هذه الجملة استتناقاً واقعاً جواب سؤال عند علة النهي فكأنه قيل لا تتبعوا الشيطان!ولا تفتتنوا. 
بكيده لأنه يراكم هر وقبيله من حيث لا ترونهم: فإذا علل النهي بعلة كان ذلك آكد في التحذير . | 


قوله: ورؤيتهم إيانا هذا جؤاب للمعتزلة من طرف أهل الحق قفإن مذهب الاهتزال في هذه . 
المسألة أن الجن لا يرون كما قال الزمخشري وفيه دليل بين أن الجن لا يرون ولا يظهرون للإنس 
وأن زعم من يدعي رؤيتهم زور ؤمخرفة تمسكت المعتزلة بأن الجن لرفة أجسامهم ولطافتها ل 
يزون والوجه في رؤية الجن الإنس وقالت الأشاعرة إنهم يرون الإنس لأنه تعالى خلق إفي عيونهم 
إدراكاً والإنس لا يرونهم لأنهم لم يخلق هذا الإدراك في عبونهم كذا قاله الإمام هذا بالنظر غلى : 
أصل خلقة الجن وذلك لا تنافي أن يراهم الإنسان عند تمثلهم بمثال يمكن أن يدركهم الإنس: في ' 
ذلك المثال على ما روى صاحب الكشاف في تفسير صورة الاحقاف عن ابن مسعره ري الله عا 


سورة الأعراف/ الآية: 1 ام 


وقد ثبت بالأحاديث الصحيحة المشهورة رؤيتهم وهي لا تعارض : نص القرآن هنا كما قالوا 
لأن المنفي رؤيتهم إذ لم يتمثلوا لنا. 

قوله: (لا يقتضي امئناع رؤيتهم) هذا وإن لم بمتنع لكن بقي الكلام في وقوعه قال 
بعض العلماء ولو قدر الجن على تغيير صور أنفسهم بأي صورة شاؤوا لوجب أن يرَلغيع 
الثقة عن معرفة الناس فلعل هذا الذي أشاهده وأحكم عليه بأنه ولدي وروجتي جني صور 
نفسه بصورة ولدي أو زوجتي وعلى هذا التقدير فيرتفع الوثوق كذا في التفسير الكبير ولعل 
لهذا قال المص لا يقتضي الخ ولم يقل لا يقتضي عدم وقوعه بالجملة . 

قوله: (وتمثلهم لنا) إشارة إلى ما ذكر والمثبت رؤيتهم إذا تمثلوا فلا تناقض لعدم 
اتحاد الشرط ونظيره الملائكة فإنهم مع كونهم أجساما لطيفة رآهم الأنبياء عليهم السلام 
بالتمثل والإنكار يؤدي إلى خطر عظيم مع أنه لا يدل على عموم الأشخاص سلمنا ذلك 
لكن لائكم عموم الأوقات فالقضية مطلقة عامة لا دائمة كما مر. 

قوله: (مما أوجدنا بينهم من العتاسب) أشار ال أن الأولياء بمعنى ١‏ الأحياب . 


قوله: (أو بإرسالهم عليهم وتمكينهم من خذلانهم وحملهم على ما سولوا لهم) أي 
إلى أب البشر وقع ما وقع فاحذروا أي أولاد آدم عن وسوسته من حيث لا تشعرون. 
حاصله إجمال الحساب بعد التفصيل بأن يذكر تفاصيله ثم تجمل تلك التفاصيل وتكتب في 
آخر الحساتب فكذلك كذا وكذا وإطلاق الفذلكة على مثل هذا ليس على حقيقته بل على 
التشبيه وذكر قوله مقصود القصة لحله إشارة إليه . 


جر م 1 ل ا ا 0 


د رم ره وه 500 
-- تعالى : وَإِدَا همَلُوا سد مَالُوا وجرا لها اانا امه ينا يبا هل ارك اه أده 
لحكل أو عل مما لا متكثرت (7) 
قوله: (فعلة) أشار إلى أن تأنيث فاحشة لكون موصوفها مؤئثا . 


ا (متناهية في ا" كعبادة عور وكشف العورة في الطواف) التخصيص من 


في قصة الجن من قوله وَلهِ هل رأيت شيئاً فقال نعم رجالاً شهوداً مستثفري ثياب بيض فالخلاف 
بيننا وبينهم لفظي فإن من قال بعدم رؤيتهم نظر إلى أصل خلقتهم ومن قال بجوازها نظر إلى جواز 
تمثلهم بمثئل وهذا هو المراد من قول المص ورؤيتهم ايانا من حيث لا نراهم لا يقتضي امتناع 
رؤيتهم وتمثلهم لنا. 


وان ظ سورة الأعراف/ الآية 000 

قوله : (اعتذروا واحتجوا بأمرين تقليد الآباء والافتراء على الله فَأَعَرْض عن الأول) أي 
أعرض عن التصريخ برده وإن فهم رده من قوله إن الله لا'يأمر بالفحشاء , لأنعدم أمره بها . 
يتضمن رد التقليد فيما هو قببح عقلاً ولذا قال فيما سيأتي وعلى الوجهين يمنغ:التقليد إذ ظ 
التقليد واقع في الأديان المتناقضة الباطلة فلو كان التقليد حقاً لزم القول بحقيقة الأديان . 
المتناقضة الباطلة فلما كان فساده ظاهراً لم يذكر الله تعالى كما قال الإمام . 


قوله: (لطهور فساده) إِذْ التقليد حاصل في الأديان الباطلة ومعلوم اك وا ضير 1 
أصحاب الأديان الباطلة يضلل صاحيه ويحكم بخذلانه (ورد الثاني بقوله قل إن الله لا يأمر | 
بالفحشاء) كيف وأنه تعالى نهئ عنها اعلم أن المراد بالفحشاء ء المعاصي في نفس الْأمز لكن 
أرياب الضلال يزعمون أنها طاعات ولهذا قالوا والله أمرنا بها فرد الله تعالى بأنها مع كونها . 
و و نو اا ا نا 

فكيف القول بأنه تعالى أمرنا بها . ظ 

قوله: (لأن عادته تعالى جرت على الأمر) أي إن الله تعالى أمر بمحاسن الانعال دائماً 
على ما دل عليه الاستقراء التام وكما نطق به الكتب الإلهية وكل من أمر بمنحاسن الأفعال 
على الدوام لا يأمر بالفحشاء أما الصغرى فلأن منشأ الدوام مراعاة المصلحة لطفاً بحت لا 
يتخلف أصلاً أما الكبرى فلأن الأمر بالفحشاء مخل للحكمة فينتج الدليل. فالله لا يأمز ‏ 
ل ل ل ا ظ 
وجه لما قيل من أنه. لا يستلزم نفي أمره بالفحشاء . 
ظ قوله: البمحاسن الأنعال والحث على مكارم الخصال ولا دلالة نيه على أن قبع الفمل 


قوله: اعتذروا قال الإمام إن الله حكى عنهم أنهم كانوا يحتجون على اقدامهم على القؤاحشن 
بأمرين أحدهما أنا وجدنا عليها آباءنا والثاني أن الله أمرنا بها والله تعالى لم يذكر 0 
الأولى لأنها إشارة إلى محض التقليد وقد تقرر في. المعقول أنه طريقة فاسدة لأن التقلييد حاملل في ظ 
الأديان المتناقفة فلى كان التقليد طريقاً. حقأ لزع القول بحقية الأديان المتناقضة وأنه منخال كلما كان 
فساد هذا.الطريق ظاغراً لم يذكر الله جراباً عنه وأجاب عن الحجة الثانية بقوله : ؤتل إن الله لا 
يأمر بالفحشاء» [الأعراف : الو ار ال ل ظ 
بأن الله يأمر يها . ْ 


قوله : ولمعت رن تنه الالطل حيط رضي ال - عليه لجالا عكاين أعلم ان اليد 
والقبيح يطلقان على ثلاثة أمور الأؤل أن الحسن ما يكون صفة كمال والقبيح ما يكون صفة نقص 
والثائي الحسن ملاثماً للطبع والقبيح ما يكون منافراً له وهذان المعنيان لا -خلاف في أنهما عقليان 
لأن الفعل مستبد بدركهما والثالث أن الحسن ما يتعلق به الثراب آجلاً والقبيح ما يتحلق به العقاب 
آجلا وهذا القسم لا يستقل العقل بإدراكة فلا مجال للعقل فيه حتى يقال إنه حسن عقلاً أو قبيح 
عقلاً بل حسنه وقبحه مستفادان من.قبل الشرع بمعنى أن ما يأمره الشرع بفعله قهو حسن شرعاً وما ' 
0 قبيح شرغاً فالفاحشة من باب القبيح العقلي لكن لا بمعنى ترتب الام عليه ل 

ل لت ال ال لل ل 7 


سود العا ال سسا ك/كببيياااتاة 


بمعنى ترتب الذم عليه آجلاً عقلي فإن المراد بالفاحشة ما ينفر عنه الطبع السثليتم, ويستنقصه العقل 
المستقيم) أي بالأفعال الحسنة والمراد بالحسن هنا ما يستطيبه الطبع المستقيم ولا؛يستكرهه فإنه 
بهذا المعنى عقلي اتفاقاً فالحسن بمعتى ترتب المدح عاجلاً والثواب أجلا فيكون بعلا :لامر عند 
الشافعي فيظهر بعد الأمر عندنا أشار إليه المص في قوله فإن المراد بالفاحشة . 

قوله: (وقيل هما جوابا سؤالين مترئبين كأنه قيل لهم لما فعلوها لم فعلتم فقالوا 
وجدنا عليه آباءنا فقيل ومن أين أخذ آباؤكم فقالوا الله أمرنا بها) عطف في المعنى على 
قوله اعتذروا واحتجوا وعديل له أي هذا ليس اعتذاراً منهم واحتجاجاً على مدعاهم بل 
جواب سؤالين كما قرره مرضه لأن كون ذلك جواباً لسؤال غير موافق لنظائره مع أن قوله 
والله أمرنا بها كونه قول آبائهم غير ظاهر ومحتاج إلى التمحل . 

قوله : (وعلى الوجهين) أي على تقدير كونه جواباً أو جوابين أما على الأرل فلأنهم 
قلدوهم فيما أمر الله بخلافه وكذا الثاني كما قيل . 

قوله : (يمتنع التقليد) إلى قوله لا مطلقاً كما أوضحناه ولا دلالة على عدم صحة 
إيمان المقلد بالمحق حيث لم يقم الدتيل على خلافه فإن إيمانه صحيح عندنا وإن كان آثمأ 
بثرك الاستدلال وكذا عند الشافعي صحيح وما نقل عنه من عدم صحة إيمانه فافتراء عليه 
كذا صرح به علي القاري في شرح بدأ الأمالي لقلا عن بعض الكبار ولا دلالة في قوله 
تعالى: #أتقولون على الله# [الأعراف: 8؟] الخ على نفي القياس كما زعم من نفى 
القياس لأنه وإن كان مظنوناً لا معلوما لكن لما انعقد الإجماع على عمل ما ثبت به كان 
معلوماً من هذه الحيثية أو المراد بالعلم في الآية الكريمة ما يعم الظن المطابق أو هذا عام 
خص منه البعض وهو ما ثبت بالقياس فإنه بمنزلة الاستئناء من هذا الحكم والمخصص هو 
الإجماع والجواب الأول هو المعول . 

قوله: (إذ! قام الدليل على خلاقه) سواء كان الدليل عقلياً أو نقلياً. 

قوله : | (لا مطلقاً) فلا منع من التقليد في الفروع إذا لم يقم الدليل على خلافه على 
أنه ليس بتقليد حقيقة قال المص فى سورة البقرة وأما اتباع الغير في الدين إذا علم بدليل ما 
أنه محق كالأنبياء والمجتهدين في الأحكام فهو في الحقيقة ليس بتقليد بل اتباع لما أنزل 
لله تعالى انتهى . فهنا جرى على ظاهره فأثبت التقليد. 

قوله: (إنكار) أي إنكار الواقع على وجه المبالغة فإن الإنكار هنا ترجه إلى القول 
على الله تعالى ما لا يعلمون صدوره مع أن الظاهر إنكار القول على الله تعالى ما 
يعلمون عدم صدوره وعدم اتصافه فبين القولين يون بعيد فإذا أنكر الأول فإنكار الثاني 
| بطريق الأولى . 

توله: (يتضمن النهي عن الافتراء على الله) دليل على ما ذكرنا من أن الظاهر توجه 
الإنكار إلى القول على الله ما يعلمون عدم صدوره لأن الافتراء هو الكذب عن عمد. 


سورة الأغزاف/ الآية: 1 
دل ل مي انا وأا كك عند حل .- ووش يصوت 1 
0 (بالعدل راان 8 000 أمر) أي الاعتقاد والأخلاق 5 َ 
قوله: (انمتجائي عن طرفي الإقراط والارية) هذا موضيت 8 كاشفة إن ابر أن 4 
المتجافي أي المتباعد تفسير له. ظ | ْ 
قوله : (وأقيموا وجوهكم) أي ول أقيموا وجرهكم كما في الكشاف . ظ 
قوله : (وتوجهوا إلى عبادته) أشار إلى أن الؤجوه مجاز في الذوات تر إلىاء ناته ْ 
مستفاد من قوله عند كل مسجد ولم يقل إلى ضلاة إذ موضع الصلاة أعم . 00 
قوله : : (مستقيمين) إشارة إلى معنى مادة أقيموا كان أن توجهوا إشارة إلى صيفة أقيموا. ظ 
قوله: (غير عادلين إلى أغيرها) من العدول لأنه العدل وهذا معنى الامتقامة .م ظ 
أقيموا استعارة تبعية قد مر تفصيله في أوائل سورة البقرة . 0< 
قوله: (أو أقيموها نحو القيلة) فاوخرهخ :قن تناه ليست بجا _ قل الل 1 إذ ظ 
استقبال القبلة ال ا يرا ري لوي ال اي جار ظ 
أيضا أآخره لاختصاص الصلاة يح والعموم أهم ١‏ 00 
قوله. ل كل قث جوم كو مر أ المسجد مد مين داوق ل مقدر 
أولى من كون مراده أنه اسم زمان لأنه يكون ح شاذاً إذ القياس مسجد يفتح الجيم . 
قوله : (أو مكانه وهو اللبصلاة) مزجع الضمير السجود أريد به الصلاة بخان لكونه 
جزئه الأقوى لكن موضع الصلاة اا ا ا ظ 
ظ قوله: ارق لي مسد قرا لعنلا و يخال القن :لز ل ليل 
البدل وإن المراد بالمسجد ما يبنى للصلاة خاصة وهو معنى اصطلاخي بخلاف الأول فإنه ظ 
معنى لغوي بنخلافالاحتمال: الأول فإن المسجد فيه أعم مما يبنى للصلاة ومن غيره أو 
المراد به اسم :الزمان ولو سلم عدم عمومه فلا يعتبر عدم جواز العدول من. نسجد إلى 
جه كرك الى أي مسية جنات على اتوله كين كلى وقح بسيو الأتريع للناني دلي 
الأولين كنا لله تر لهذ قدمهما. ظ 


الاق 


2 الولدة وتوهيرا الل 7 55 اقيموها نحو القبلة الأوك على أن يكون المراد.‎ ٠ 
" بالوجه الذات وبالإقامة الاستقامة والثاني على أن المراد بالوجه وتوجيهه نحو القبلة قالوا'قوله‎ 
تعالى: #وأقيموا» [الأعراف : : 111 عظف على قل أمر وبي بتقدبر فلن أي نوقل اقهموا لا علي أمر‎ 
ربىي لامتناع عطف الإنشاء على النخبر.‎ 

قوله : في كل وقت سجود أ مكان الأول على أن مسجد مصدر بال لاني على اسم 
مكان السجود . 


بام 

قوله: (ولا تؤخروها حتى تعودوا إلى مساج د كم ) أي ولا يقولن أحدكم لا أصلي إلا 
في مسجد قومي فإن من خصائص هذه الأمة كون الأرض مسجداً لهم ثم الظاهر أن يكرن 
قوله أو فى أي مسجد ناظر إلى احتمال كون المعنى أو أقيموها نحو القبلة . 

قوله: (واعبدوه) أي ادعوه بمعنى واعبدوه إما مجازاً لاشتمال بعض العبادة الدعاءأو 
لاحتمال كون المراد بالعبادة الصلاة كما هو المناسب لما قبله أو حقيقة إذ الدعاء العبادة 
لكن الأول هو المعول. 

قوله: (أي الطاعة) إشارة إلى أن المراد بالدين هنا الطاعة لا وضع إلهي مطلقا . 

قوله: (فإن إليه مصيركم) لا إلى غيره مصيركم أي مرجعكم فاختصوه بالطاعة (كما 
أنشأكم ابتداء) . 

قوله : (بإعادته) إما بالإيجاد بعد الإعدام بالكلية أو بجمع الأجزاء المتفرقة والمص 
يميل إلى هذا الأخير (فيجازيكم على أعمالكم فأخلصوا له العبادة) . 

توله: (وإنما شبه الإعادة بالإبداء) الأولى وإنما شبه العود لكن لما كان المشابهة بين 
أفعاله تعالى أعني الإبداء والإعادة ولا معنى في التشبيه بين فعله تعالى وفعل العبد 3 
بتأويل أشار إليه بقوله بإعادته اختار المص ما اختاره وإنما اختير في النظيم العود تنبيها 
على ترتب عودهم بالسرعة على إعادته تعالى . 

قوله: (تقريراً لإمكائها والقدرة عليها) إذ الإعادة أسهل وأن الأجزاء كما قبلت 
الاتصال أولاً تقبل ثانياً لأن ما بالذات لا يزول وقد فصل في أوائل البقرة في فوله تعالى : 
«وهو بكل شيء عليم# [البقرة: 9؟]. 

قوله: (وقيل: كما بدأكم من التراب تعودون إليه) فح لا يقدر بإعادته مرضه إذ البدأ 
من التراب مما لا يدل عليه المقام مع أن الإخبار بالعود إلى التراب مع ظهوره لا يناسب 
لما قبله إذ المقصود الترغيب للإخلاص . 

قوله : (وقيل كما يدأكم حفاة عراة غرلاً تعودون) لا يدل عليه الكلام وعن هنا مرضه. 

قوله: (وقيل كما بدأكم مؤمنا وكافرا) وجه التمريض مثل ما مر من من أن المقام لا يدل عليه . 

قوله: (يعيدكم) أي مؤمناً وكافراً هذا يؤيد ما قلنا من أن المراد الإعادة لكنه تعالى 
أخير العود لسرعة عودهم بإعادتهم . 


سورة الأعراف/ الآية : ؟ 


قوله تعالى: رِيقًا هذى وَدرِيفًا حقّ عَلَِِمٌ 1ك نهم وروا أ ألصَّينطينٌ أَوْليك مِن دون 
لله سورت أَحهم مهْسَدوت 

قوله: (فريقاً هدى) لتقديم للاهتمام وللحصر صيغة المضي إما للتغليب أو لكون 
المعبى حكم أو علم أو قضاء بهدايته. 


قوله: (بأن وفقهم للإيمان) بأن حبب إليهم الإيمان لطفاً وكرماً. 


ض 


ظ سورة الأعراف/ الي 0 
ظ فوله: (بمقتضى القضاء السابق) لايع للمشيئة المنبثة عن امكح البالغة ا تعالى 
أنهم يضلون باختيارهم الجزئية فلا يتوهم الجبر. 0 
| كوله: اتتصا يفمل يقسر ما بعد) أي انتصاب قري لاني والمنالي تقدير». 
مؤخرا أ ليطابق الأول والجملتان حال بتقدير قد أو مستأتفة . 

قوله : (أي وخذل فريقا) بمعنى ترك النصرة ة وحاصله وأضل لكنه عبر بالخذلآن تَأذيا 
قد مر مرار ر أن معنى الكلام على وفق مذهب قائله فلا يقال إنه 0 
خذل في فول الزمخشري غير المعني الذي أراده المص . : د 

قوله: (تعليل لخذلانهم) أي منشأ خذلانهم 557 رنشس الأمرا اتخاذم 
المذكور ومنشأ ذلك الاتخاذ أضْل الخذلان وسبب استمرار الخذلان الاتخاذ اللكاررت دور ظ 

قوله : : (أو تحقيق لضلالهم) فيكون أنهم اتخذوا دليل أني على الضلال. ‏ ٌ 
< وله : (يدل على أن الكافر المخطىء والمعائد سواء في استحقاق الذم). أوجه الدلالة .. 
أنه أخبر بأن من شرع باطلاً يستحق الاسم واد وج عا راوسا بجاو أذ قر 
شرع باطلا ولم يحسب أنه حق بل علم أنه باطل وأصر عتاداً أنه , ظ م 
فدل هذه الآية بملاحظة ذلك على الاستواء المذكور. 

قوله : (وللفارق) أي للفارق بين المخطىء في نظره والسائدبأن الايد يستحق اذم 
والعقاب دون المخطىء . ) 

قوله : (أن يحمله) أي ١‏ رودل نلك لطاوو الى نر عن نا 20 ْ 
قوله: (على المقصر في النظر) ويقول إن المقصر في النظر تالمعائد في استمفاقة . 
الذم وأما اعبت تار االو لي لصيل البزر ,سا ريصي التدراب 201 
ْ معذور لكن هذا قول مردود منخالف لظاهر النصوص والؤجماع . 

اليك 0 بق اك دوا ريك عند ك1 لتييواو مكارأ وأشريوا ولا صر 1 


ظ 0 (يابك) أي ذكر الزينة وأريد سببها وهو الثيات . 


قوله : : أي وخذل فرياً دير خذل مفتبس من كلام الكشاف قاواتقدير خذل اعتزال قالوجه 
تقديراً أضل . ْ 6 
قوله: يدل على أن.الكافر 5 ء الخ وجه الدلالة أنهم ذموا بالضلالة واتخاذفم لك 
ولاه مع أنهم مخطتو في ذلك لأن ذلك إنما صدر عنهم يسيب حسياتهم أنه حق لا ياعتقادهم 
أنه باطل . | 8 
قوله: النشارق انمسك على المقم نالفل ل ليا 

اي يس ري ايد بي 10 

يعذرون بالحسبان . | 


سوْرَة الأغراك]/ الآية: ١‏ سسحت نت :> >[ آذآ لأ ل 7/6 


قوله: (لمواراة عورتكم) فإن الثوب الذي يستر به العورة مما يري الإنسان وإن لم 
يكن أحسن الثياب لأنه هو المراد من لياس التقوى على احتمال (لطواف أو“غئلاة) . 

قوله: (ومن السنة أن يأخذ الرجل أحسن هيئثته للصلاة) لعله إشارة إلى جؤازءأن يراد 
النوب الحسن وإن لم يكن الغرض أن يواري سوأته . 

قوله: (وثيه دليل على وجوب ستر العورة في الصلاة) إذ الأمر المطلق للوجوس ولا 
صارف عله . ا 

قوله: (ما طاب لكم) أي ما أحل لكم بدلالة ولا تسرفوا. 

قوله: (روي أن بني عامر في أيام حجهم كانوا لا يأكلون الطمام إلا قوتا ولا يأكلون 
دسماً يعظمون بذلك حجهم نهم المسلمون به فنزلت) بيان وجه ذكر #كلوا واشربرا» 
[البقرة: ]5١‏ هنا وذكر فلا تسرفوا من قبيل الاحتراس ودفع توهم أن الأكل والشرب مباح 
مطلقاً والأمر للإباحة ابتحريم الحلال أو بالتعدي إلى الحرام أو بإفراط الطعام). 

قوله: (والشره عليه) أي الحرص المذموم . 
توله: (وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما) حديث صحيح أخرجه ابن أبي شيبة 
كما قيل . 

قوله: (كل ما شئنت والبس ها شئث) أي من الحلال. 

قوله : (ما أخطأتك خصلتان) أي مدة عدم وجود لخصلتين فيك . 

قوله : (سرف) لف ونشر مرب . 

قوله: (ومخميلة) أ كس 

قوله: وقال علي بن الحسين بن واقد جمع الله الطب في نصف أية فقال 0 
واشربوا ولا تسرفوا» [الأعراف : ]"١‏ وكذا جمع النبي عليه السلام في قوله المعدة بيت 
الداء والحمية رأس كل دواء وأعط كل بدن ما عودته وفي رواية عنه عليه السلام المعدة 
حوض البدن والعروق إليها واردة فإذا صحت المعدة صدرت العروق بالصحة وإذا فسدت 
المعدة صدرت العروق بالسقم وفي الكشاف تفصيل (أي لا يرتضي فعلهم) . 


قوله : ما اخطأتك حصلتان سرف ومشيلة أي كل والبس ما دام جاوزتك خصلتان قوله سرف 
ومخيلة نشر على ترتيب اللف أي كل ما دام جاوزك إسراف والبس ما شئت ما دام جاوزك كبر فإن 
المخيلة والشيلاء يمعنى الكير . 

قوله: وقال على , بن الحسين الخ يحكى أن الرشيد كان له طبيب نصراني حاذق فقال 
لعلي بن الحسين بن واقد ليس في كتابكم من علم الطب شيء والعلم علمان علم الأبدان وعلم 
الأديان فقال له قد جمع الله سبحانه الطب كله في نصف أية من كتابه فقال وما هي قال : +ركلوا 
واشريوا ولا تسرفوا» [الأعراف: ]"١‏ فقال النصراني ولا يؤر من رسولكم شيء في الطب فقال 
قد جمع رسولنا لله الطب في الفاظ يسيرة قال وما هي قال قوله المعدة بيت الداء ا 
كل دواء واعط كل بدن ما عودته فقال النصراني ما ترك كتابكم ولا نبيكم لجالينوس 


لين ئ _ ١‏ نويرة الأعراف/ الآينان: ,81 5 
ركة أ أله لح للود.وَالطيبلت نالفل لين اموا 
في ةلد َآحَاِصهَمأِتٌ كك مَل الأب َور بَعلُونَ (7) 
0 (من الثياب وسائر ا ش ٠‏ 
كالدري) ذ فمعلى | خراج ل الزينة ل مواده ا عقلياً (الميكلتاق من السام 
قوه: (وفيه دليل على أ الأصل ه رهطم والملابس 0 اللعيتلات الإباحية؟ 
الكشاف . 1 « 
قوله: (بالأصالة والكفزة 3 505 فيها فتبع جواب سؤال علو 5 ل بشاركيم 
فيها غيرهم وانتصابها على الحال وقرأ نافع بالرقع على أنها خبر بعد خير) . 0 
قوله: (أي كتفصيلنا هذا الحكم) أي المشار إليه بذلك التفصيل المستفاد من ,المقاء 
والكاف للتثنبيه وليس الإشارة هنا ! لى التفصيل المدلول عليه بقوله:نفصل الآات كما كان 
او كل جد العتامر ظ ظ ةا 
قوله: (نفصل سائر الأحكام لهم) أي ى المراد بالأيات الأحكام المدلول عليها للآيات ظ 
لكن التفصيل لما كان بالآيات قبل نفصل الآيات وقيد سائر مستفاد من التشبية.. 0 
قوله نال قل 0 لط تانوات ال كال بق لوو 
رم الله ما ل ييْلٌ بد 40 سَلْطلمًا ون و تَعَوُوا مل الله 3 هما لا مون 7 ظ 
قوله: (ما تزايد قبحه) إذ مادة الفحش يدل على التدامي ١‏ في القبح . 
قوله: (وقيل ما بتعلق بالفروج) أي الزنا وعمل قوم.لوط أما استعماله في الزثا؛ فشائع 
وأما في العمل الشنيع فلقوله:تعالى: #ولوطا إذ قال لقومة أتأتون الفاحشة# [النمل: 54] 
الآبة مرضه إذ التخصيص خلاف الظاهر وأيضاً لا يلائمه ظاهر قوله ما ظهر منها وما بطن. 
كوله: (جهرها وسرها) وهذا هو المتبادر من النظم أي ص3 يعلن وما لسر سواء كان ش 


قوله: والكفرة. وإن شاركوهم' فيها فتبع أذول ينائي شركتهم فيها تقييذ الحكم سيرد تناد 
التي هي -خالصة يوم القيامة فقؤله : : لا.يشاركهم فيها غيره في تفسير خالصة يناقض مشاركتهم فيها ظ 
تبعاً فآخر كلامه يناقض أوله مع أن أوله يبطله التفييد بالحال نعم هذا التفسير مستقيم على: تقدير 
رفع خالصة لكن المص قرر المعنى على انتصابها على الحال ثم روى القراءة باارئع 0 032 
ال لأنه لا يجوز أن ينزل برهانا بأن يشرك يه غيرة . 


سورة الأعراا ال م ااا “سس ته تباي 


بالجوارح أو لا وسواء كان الزنا أو لا قد بين في توله وذروا ظاهر الاثم وباطنه وجهين 
آخرين وما ذكر هنا أعم وأهم. 

قوله: (وما يوجب الإثم) وإنما أوله لأن الإثم وإن كان محرماً لكن المراد 'هيئا الفعل 
الذي يوجب الإثم بقريئة السباق والسياق . 

قوله: (تعميم) إذ هو عام للصغائر والكبائر والفواحش مختصة بالكبائر. 

قوله: (بعد تخصيص) إذ المراد بالمعطوف عليه إما مطلق الكبائر أو ما يتعلق 
بالفروج فعلى الأول كما هو الظاهر كما أومأنا إليه فتعميم لعمومه الصغائر وعلى الثاني 
لعمومه الصغائر والكبائر التي ما عدا ها يتعلق بالفروج . 

قوله: (وقيل شرب الخمر)''' فيكون عطف الخاص على العام على الاحتمال 
الأول في الفواحش وعطف المباين على الاحتمال الثاني وجه التمريض هو أن 
التخصيص خلاف الظاهر . 

قوله: (الظلم أو التكبر أفرده بالذكر للمبالغة) مع دخوله في الإئم على تقدير أو مع 
دخوله في الفواحش على تقدير وأما إذا أريد بالفواحش ما يتعلق بالفروج وبالإثم شرب 
الخمر فلا يتمشى هذه النكتة وكان المص لم ياتفت إلى هذا الاحتمال لضعفه. 

قوله: (متعلق بالبغي مؤكد له معنى) احتراز عن صورة الظلم فإن الجزاء قد يسمى 
ظلماً لكونه في صورته وأما إذا كان المراد التكبر فاحتراز عن الكبر بحق كالتكبر على 
المتكبر ونحوه. 

قوله : (تهكم بالمشركين وتنبيه على تحريم اتباع ما لم بدل عليه برهان) لأنه لا يجوز 
أن ينزل برهاناً بأن يشرك به مع أن الكلام يوهم أن في الشرك بالله ما قد أنزل به سلطاناً 
صرح به قي التفسير الكبير ثم إن قوله: #وأن تشركوا» [الأعراف: *5] وكذا أن تقولوا 
تخصيص بعد تعميم على بعض الاحتمالات وتغيير الأسلوب حيث لم يجىء والإشراك بالله 
والقول على الله لمزيد التوبيخ والعقاب بطريق إفادة الاستمرار والخطاب , 

قوله : (بالإلحاد في صفاته والافتراء عليه كقولهم والله أمرنا بها) نبه به على أن المراد 


قوله: تعميم بعد تخصيص فإنه تعالى لما حرم الفاحشة وهي الكبيرة أردفه بتحريم مطلق 
الذنب لغلا يتوهم أن التحريم مقصور على الكبيرة ثم البغي والشرك والافتراء إن كانت داحله 
تحت الفاحشة والاثم إلا أنه خصها بالذكر تنبيهاً على أنها أقبح أتراع الذنوب قوله بغير الحق 
متعلق بالبغي فهو حال مؤكدة . 


تل فيهما ائم كيير» قال أبو حيان هذا التفسير غير صحيح هنا أيضأ لأن السورة مكية ولم تحرم الخمر 
بعد أحد كذا قيل فح يكون إخباراً لما سيجيء لأن هذا المعنى منقول عن ابن عباس والحسن البصري . 


فض ظ ظ سورة الأعراف/ الآي 7 
ا: تراز عا ققدم سامون هدم مجرازه بواتسحالم في كانه بعال اال انتراء اه 


نكر خرف لي للم لوازي كما ير ارفوضاني ولسدي: لافار على ا 
.ما لا تعلمون» [الأعراف: 0 ْ 


قوله تعالى : َكل أو لب داج ا لون ساد و تقيزت © ! 

قوله: (مدة) يشير إلى أن الأجل”'2 أجل العمر قدمه مع أن المناسب ما أخره ره 5 
'ولدخول وقت نزول لناب ورت دقر رادار نزول العذاب نلوك أنقضاء د 
واقع عندنا . : 
قوله: (أو وقت لنزول العذات بهم) حمل الأجل ثانا 1 الذي هر 
المضروب لهلاكهم توفية لحق المقام بإفادة خصوص المرام . 
003 قولك: لوهون وعيد لهل مكة) بالعلاب التازل بهم كما تزل بمن قبلهم بالق 
أنبيائهم كونه وعيدأ على الاحتمال الثاني ويمكن حمله على الاحتمال الأول بملاحظة ‏ 
دخول وقت العذاب كما أشرنا آئفاً. 9 ْ 

قوله : (انقرضت مدتهم) ناظر إلى الاحتمال الأول أي المجيء هنا مستعار للإنقضاء . 
والانتهاء قوله مدتهم حمل الأجل على جملة المدة وقد يطلق على آخر المدة :ولا يبعد أن 
يحمل الأجل على ذلك المعنى وجمع الضمير في أجلهم إذ كل أمة بمعنى اللجمع والأجل 
أيضاً جمع معتى فيفيد انقسام الآحاد إلى الآحاد إما شخصاً أو نوعاً أي إذا جاء أجل ' 
مختص بكل واحد شخصي على الاحتمال الأول أو بكل واحد نوعي على الاختمال الثاني ' 
مثلاً أجل فوم نوح مهلكهم ؤاحد نوعي وأجل 0 وقوم نت ا نوعي إلى غير 
ذلك وعن هذا أظهر الأجل في موضيع الإضمار. 
قوله: (أو حان وقتهم) ناظر إلى الاحتمال الثاني : فى أجل . 

قوله : (أي لا يتأخرون ولا يتقادمون) أي بناء الاستفعال لمعنى التفعل. . 

قوله : (أقصر الح 0 


| 1اأا0ظضغ | 
واحد أجل بل المراد أجل عذاب الاستتصال فإن الله تعالى أمهل لكل أمة كذبتٍ رسولها إلى: وقت 
معين إذا جاء ذلك الوقت نزل العذاب ولذا قال وهو وعيد لأهل مكة. ' ْ 

قوله : أي لا يتقدمون ولا يتأخرون اقصر وقت لما أوهم لفظ الساعة 584 التتقدء د 
فيما دون :ساعة حمل معنى الساعة على اقصر وقت لا على الساعة المعتبرة عند أهل هل التنجيم قال 
صاحب الكشاف وقال ساعة لأنها أقل الأوقات في استعمال ال ا لأفل ظ 
و وي مارم ابو 


)١‏ أو الأجل المدة المعينة للشيء كادين 5000 العمر وهو المرادة هئا. 


لط ا سما 7 0 ا 


قوله: (أو لا يطلبون التأخر والتقدم لشدة الهول) أي يجوز أن يكرلةالسين للطلب أو 
لا يطلبون التأخر أي مجموع ثوله: #لا يستأخرون# [الأعراف: 4"] الاكباية عن لا 
يطليون التأخر ولا يستطيعون تغيره #ولا يستقدمون4 [الأعراف: 2'70]*4 عطشب على لا 
يستأخرون لكن لا لبيان انتقاء التقدم مع إمكانه في نفسه كالتأخر بل للمبالغة في 'انتفاء 
التأخر بنظمه فى سلك المستحيل عقلاً كما في قوله تعالى: #وليست التوبة للذين يعملون 
السيئات» [النساء: ]١8‏ الآية كذا فيل والأولى أن لا يعطف وأن يجعل مستأئفاً وقيل أيضاً 
المراد بالمجيء قرب حضور الأجل فحيئئذ يتصور التقدم والتأخر ولا يخفى أنه ضعيف . 

قوله نعالى: يبو 1د إِمَا يتك رسل يِدَكُم يَفْصُونَ علَك ءات هَمَنِ أتَقن وَأَصْلُمَْ مل 
حَوَكُ عَم ولاه يرود 23 

قوله: (شرط) أي اما شرط إذ أصله أن ما فأدغمت . 

قوله: (ذكره بحرف الشك للتنبيه على أن إتيان الرسل أمر جائز) وهو كلمة أن 
لما وقع كلمة الشك في كلام علام الغيوب من غير حكاية من الغير حاول بيان النكتة 
في إيراد أن مع أن المقام يوجب إيراد إذا فقال للتنبيه الخ يعني أن إيراد كلمة الشك 
بالنسبة إلى وقوع الإتيان في نفس الأمر لا بالنسبة إلى القائل فهو في نفسه أمر جائز 
يحتمل الوقوع واللاوقوع . 

قوله: (غير واجب كما ظنه أهل التعليم) وهم الأسماعيلية وهم طائفة من الشيعة 


قوله: كما ظنه أعل التعليم أي كما ظن وجوبه أهل التعليم قالوا إن من فوائد بعئة النبي مَيِل 
أن يعلم الصناعات الضرورية النافعة المكملة لأمر المعاش قال الله سبحانه وتعالى في داود عليه 
السلام وعلمناه صنعة لبوس لكم وقال تعالى لنوح #واصنع الفلك بأعيننا© [هود: 77] ولا شك 
أن الحاحة إلى الغزل والنسح والحياطة واليناء وما يجري مجراها أشد من الحاجة إلى الدروع 
وتوقيفها إلى استخراجهم ضرر عظيم يوجب بعثئة الأنبياء لتعليمها ومن فوائدها أن يعلم منافع 
الأدوية التي خلقها الله تعالى في الأرض لنا فإن التجربة لا تفي بمعرفتها إلا بعد تطاول الأزمنة 
ومع ذلك فيه خطر في الأكثر وفي البعئة فائدة معرفة طبائعها ومعرفة منافعها من غير تعب ولا 
خطر وكذلك يعلم خواص الكرواكب فإن المنجمين عرفوا طبائع درجات الفلك ولا يمكن الوفوف 
عليها بالتجربة لأن التجربة يعتبر قيها التكرار والأعمال البشرية كيف تفي بأدوار الكواكب الثابتة 
وأول من علم هذا القسم من العلوم إدريس النبي عليه السلام وأفقلاطون الحكيم من تلامذ تلامذته 
وأيضاً العقول متفاوتة والكامل نادر والأسرار الإلهية عزيزة جدا فلا بد من معلم يعلمهم ويرشدهم 
فوجب بعثة الأنبياء وإنزال الكتب عليهم إيصالاً لكل مستعد إلى منتهى كماله الممكن له بحسب 
شخصه على وجه يناسب عقولهم . 


)١(‏ وهذا أولى من القول بأنه عطف على الشرط وجوابه أو بأنه معطوف على القيد والمقيد والقول بأنها 
مستأنفة كما ذكرناه أولاً لأن فيه مبالغة كما عرفته . 


م 1 


سَتوْرَة الأعراف/ الآينان ل 0 


قن تهيوا إن أن الجعرقة ١‏ 2 بدون معلم والتفصيل في شرح المواقف , وضمت 
إليها ما لتأكيد معنى الشرط ولذلك أكد فعلها بالنون وجوابه. 


توله تعالى: وَألرت كَدَّوا كينا نم1 بآ يك عت ا 
قوله: (والمعنى فمن انقى التكذيب) هذا القيد مستفاد من مقابله. 0 
قوله: (وأصلح عمله منكم) إشارة | إلى أن العائد محذوف وكذا الكلام في قوله : 
#والذين كذبوا باياتنا» [الأعراف : 5] منكم لم الظاهر من الآية أن المكلف اتقسم إلى عذين 
القسمين ولم يتعرض للعصاة ة الموحدين تنشيطاً وتتبيطاً والقول بدخولها في الأول بغيد. ْ 
ظ قوله: (وإدخال القاء في الخبر الأول دون الثاني للمبالغة في الوعد) إذ الغاء ا يشبعر بأ | 
الاثقاء سبب للفلاح وهو لا ينتخلف عن الاثقاء . 0 
ظ قوله : (والمسامحة في الوعيد) حيث ترك الفاء ولم ل ا ل ا 
التكذيب 0 الحال كذلك هنا فالمراد حابن وجيونر 0 
دا في بحن الغو الى ١‏ 0 لتأكيد والتشديد في التهديد . 


قوله تعالى : أ كنأك مك كله كذ ل كل مط 3 بال ته 2 سنُ 
الكتب حب إدا ةك شلا رس 0 ليما قث تنوك ين ذا أ الوأ حو > 
بذاك أشب: قبا 6 كني 9 ظ و 
قوله : (ممن تقول على له ما ل يقد حيث قال واه آدرن بها ونحوه مخ ب مع أن 
الافتراء قد يطلق على غير القول لتبادره ولاقنضاته المقام . 0017 


قوله : 0 او حيار عن كلم لل 
أما فإن أصله أن ما فادغم الميم:في الميم بعد قلب النون ميماً ولفظ ما مزيدة للتأكيد وجه التاكيد 
أنها تفيد زيادة عموم نقولك أما تفعلن معناه أن اتفق وجود الفعل بوجه: من الوجوه وكذلكِ أكد 
قعلها بالنون أي ولأ ما تفيد التأكيد يلزم اللام النون في القنم إذا قلت ولله ليفمئن كأنيهم لما 
قصدوا التأكيد في شرط أو قسم وكل منهما سخطير التزموا زيادة تأكيد. ظ 

قوله : وابلح عود فى الارالدين كذيوا بآياتنا» [الأعراف: ]١‏ منكم تقدير منكم في 
الموضعين لربط الجزاء بالشرط ٠‏ 7 ظ 

قوله : ١‏ شان فى رعو ماين اف رعو طق د ينود لان انان ان اناه [ 
خوف عليهم# [الأعراف: 4 للمبالغة: في الوعد وترك الفاء في أولئنك أصحاب النار للمسامحة فيْ 
اي اسان اس ل و وا ا ل 
سبحانه ملجر وعده ومسامح في وغيده بمقتضى قوله: #سبقت رحمتي غضبي4 كما فيل : ْ 
ظ وأني إذا أوعندتهأ أ وعدته نا ا سب واد 
6< قوله: تقول من التقول بمعنى الافتراء . 0 


سو الصا ال ا ا ااا ف لمم 

توله: (أو كذب ما قاله) أي المراد بالآيات الآيات النقلية ولو عمامتإلي العقلية أيضأ 
لكان أبلغ في الذم وإن كان ما اختاره أنسب لما قبله. 

قوله : (مما كتب لهم من الأرزاق والآجال) أي الكتاب بمعنى المكتوب . 

و ا اا ا افق قوأله 
ينالهم نصيبهم وعن هذا أوله بما أ ثبت لهم فيه. 

قوله : (أي يثوفون أرواحهم) 5 الكلام بتقذير المضاف . 

قوله: (وهو حال من الرسل) ظاهره حال مقدرة. 

قوله: (وحتى فاية نبلهم وهي التي يبتدأ بعدها الكلام) أي حتى ابتدائية ومع ذلك ان 
ما بعدها غاية لما قيلها أي ينالهم نصيبهم من الكتاب إلى أن يأتيهم ملائكة الموت فإذا 
جاءتهم قالوا لهم. 

قوله: (جواب إذا) وأنت خبير بأن مجيء الرسل ووقته وحال التوفي بمعنى قبض 
الأرواح في الدنيا وهذا القول لهم إنما يكون في الأخرة فيختلف الزمانان ويشكل كونه 
جواباً له والتفصي عنه بأن يقال إن ما بين الموت والحشر من الزمان لا يعبأ به وبهذا 
الاعتبار صار الزمانان كالمتحدين وكلام المص في قوله تعالى: #مما خطيثاتهم أغرقرا 
فادخلوا ناراً» [نوح: 5؟] يرشدك إلى هذا وقيل أريد الزمان الممتد من ابتداء المجيء 
والتوفي إلى انتهائه يوم الجزاء ولا يخفى ضعفه إذ هذا يعتبر فيما وقع في هذا العالم أو في 
الآخرة كما قبل في قوله #إذا الشمس كورت# [التكوير: ]١‏ إلى قوله #علمت نفس ما 
أحضرت# [التكوير: ]١84‏ اللهم إلا أن يقال إن الموت من مبادي قيام الساعة كما أن 
الأشياء الستة المذكورة في هذه الآبة أيضاً من مبادي قيام الساعة كما صرح به المص هناك 
وقيل لو قصد بيان غاية سرعة وقوع البعث والجزاء كأنهما حاصلان عند ابتداء التوفي كما 
ينبىء عنه قوله عليه السلام من مات فقد قامت قيامته انتهى لكن المراد في الحديث القيامة 
الصغرى فأين من وقوع البعث . 

قوله: (أي أين الآلهة التي كنتم تعبدونها) كلمة ما موصولة عبارة عن الآلهة (وما 
وصلت بأين في خط المصحف وعحشها الفصل. لأنها موصولة) . 

قوله: (غابوا عنا) أي الغيبة من معالي الضلال إما حقيقة أو مجازا : والاضه 
اما في الواقع أو تشبيهي أي كأنه غاب عنا. 


توله: يتوفون أرواحهم فالرسل ملك الموت وأعوانه. 

قوله: لأنها موصولة أي لأنها ماء موصولة فهي كلمة مستقلة في نفسها فحقها أن تكتب 
مفصولة لكن جرت العادة فى خط المصحف على أن تكتب عوصولة على ما قيل خطان لا يقاسان 
خط المصحف وخط العروض . 


500 الأعراق/ ايان م وعم 


الاعتراف ار لا المعنى الممطلح ” النقهاء. ْ 


عر بي ابي اكع 0 عوط ' - 


قوله تعالى : َال أَدْخْلُو ُو أسم قَد حلت ين نكم ين الي وأ فى ألثارٍ 


ا 


"4 


اا ا 


مت خلا يد إكا سوا يا هات أنه ولد م أَصَلُويَا و ايم ظ 
صَحَمَاينَ ألَرِ َل كل ضعت وَل لا لبون (3) 0 
قوله: قا ان لهم يوم اليه لكن ليس هذا على سبيل الإكام ضري يل 
على طريق التعذيب والتوبيخ ., . ظ 
قوله: (أو واحد من الملائكة) لعله ب لقو لمان زلن من بر ران ال لال 
للكفار بالذات (أي كائتين في جملة أمم مضاحبين لهم يوم القيامة يعني كفار الأمم الناضية ' 
من النوعين متعلق بأدخلوا أي في النار الني ضلت بالاقتداء بها أي تداركوا وتلاحموا في 
النار أي دخولاً أو منزلة وهم الاتباع أي لأجل أولاهم . 0 ” 
< قوله : (إذ الخطاب مع الله لا معهم) بقرينة قولهم ربنا (سنوا نا الضلال إفاقتديت بهم 
مضاعفاً لأنهم ضلوا وأضلوا) . ! ظ ا 
وله : (أما القادة فبكفرهم وتضليلهم) أي الرؤساء المقتدون. ظ 
ظ قوله: (وأما الانباع فبكفرهم وتقليدى) أي ضعف العذاب تضعف سيب التق فلا 
عاسو براحي يعي حرا من ولو ووو ا ا ل 
وقرأ عاصم برواية أبي بكر بالياء على الانفصال). 


قوله: تعالى (وقالت أولاهم) مخاطبين لآخريهم حين سمعوا كلام الله وجوايه ‏ م 
بالذات أو' بالواسطة اللام هنا ليس للأجلية بل للخطاب للتشفي كما أشرنا. - 


زَرَىََ 2-04 


قوله تعالى: وثَالَتَ ير ا مم هما كارت لك ملكا اولتقا يه 
سس و عست 20-0 : 

ش 2 كبون 3 1 ٍْ ٠‏ د 5 ٠‏ 
قوله : (عطفوا كلامهم على جواب الله لآخريهم ورتيوه عليه) حيث عطفوا علية 
'بالقاء , ظ ئ 0 ظ 


قوله : أي دخولاً أي قالت؛ أخرى الأمم دخولاً في النار أي فالت أمة تأخرت في الدخول عن 
الل ا مر مر ]وار أ اتوك جر رجو ابم لد تر في الوجه 
الأول تأخر زماني وفي الثاني رتبي . ْ 

قوله : عطفوا كلامهم على جواب الله لآخريهم أي عطفره بالفاء حيث قالوا : ل(فما كان لكي < 
عدا بن قله [الأعراف: 4؟] على جواب الله وهو قوله عز وجل قال #لكل ضغف# أي إذا 

ثبت أن لكل منا ومنكم ضعفاً من العذاب فإنا متساوون في الضلال واستحماق العذاب. 2 ' 


881 

قوله: (أي فقد ثبت أن لا فضل لكم علينا) أي إذا كان الأمر كلانك فقد ثبت أدخل 
لفظة قد لكونه جوابا. 

قوله: (وإنا وإياكم متساوون”!؟ في الضلالة واستحقاق العذاب) أي في أصلرالصلالة 
وإن كانوا متفاوتين في تحقق الإضلال في جائب والاقتداء في جانب آخر هذا والإمام جمل 
هذا القول على الكذب منهم ويؤيد ما قلنا قولهم #فذوقوا» [الأعراف: 4"] الآية. 

قوله: (من قول القادة) وهو المناسب لما تبله إذ هو من مقال القادة فالمناسب كون 
هذا من قولهم. 

قوله: (أو من قول الفريقين) فيه نوع ركاكة إذ بيان قول الفريقين عقيب بيان قول 
القادة بلا تغيير عنوان ركيك جداً ويحتاج إلى تقدير أي قالت كل طائفة للأخرى ولذا رجح 
الفاضل السعدي نسخة أو من قول الله تعالى للفريقين وعن هذا أخره وزيغه. 

قوله تائيه إن ليت دا انا وأنسكبروا َنبا لا ديم لح بوب ألمَمَله ولا دحلو 
الْجنَّدَ حي يَِمَ ْمَل فى سو لال وَكَذَلكَ تجزى الْمَجرمينَ 0 

قوله : الي بها) أي الآيات فاستكبروا بمعنى امتنعوا أو متعلق باستكبروا 
بالتضمين قوله تعالى: لا تفتح لهم أبواب السماء» [الأعراف : *4] من قبيل انقسام 
الأحاد إلى الأحاد أي لا تفتح لهم باب السماء الدنيا ولا باب السماء الثانية وهكذا وأن 
المراد سلب كلي لا رفع الإيجاب الكلى . 

قوله: (لادعيتهم وأعمالهم) إشارة إلى تقدير 500ص 
واحد تكلف فالأولى أو لأعمالهم أو الاكتفاء بأعمالهم لتناولها الأدعية (أو لأرواحهم) . 

قوله: (كما تفتح لأعمال المؤمنين) لقوله تعالى: #إليه يصعد الكلم» [فاطر: ]٠١‏ 
الطيب والعمل الصالح يرفعه ثم في قوله لأعمال المؤمئين إشارة إلى ما فلنا من أن الأعمال 
تتناول الأدعية , 

قوله: (وأرواحهم) كما روي في حديث طويل أن روح المؤمن يعرج بها إلى السماء 
فيستفتح لها فيقال مرحبا بالروح الطيبة التي كانت في الجسد الطيب ويقال لها ذلك حتى 
ننتهي إلى السماء السابعة ويستفتح لروح الكافر فيقال لها ارجعي ذميمة فإنه لا يفتح لك 
أبواب السماء وعلم منه أن المراد بالأبواب أبواب السموات السبع والسماء السماوات السبع . 

قوله: (لتنصل بالملائكة) أي لتلحق في جملتهم فتتلذذ بمعرفة الله تلذذاً تام مع أن 
في بعض الأحيان يتلذذون بنعيم الجنة ويستوفون حظوظهم بواسطة كونهم في جوف طير 
خضر كما ورد في الحديث الشريف ولعل ترك قوله لتتصل بالملائكة أولى وأحرى كما لا 
بخفى ثم الظاهر أن المراد أرواح المتقين الأبرار فح يكون حال أرواح الفاسقين من 


سورة الأعراف/ الآية: 4٠‏ 


(؟) مساوون لأن الخبار الله تعالى لكل ضعف سبب للعلم بالمساواة. 


387ب للكببسببيب يي يي 208 اف/ الآية: ؛ 


ا سي ةا الحبوع كن في أكثر الموافيخ لج يتمر ب حال اماق د 
المؤمنين ترغيباً وترهيباً. | ' 
© كوله: (والتاء في تفتح لتأنيث الأبواب والتشديد لكثرتها)(7) ا 37 
ويحتمل أن يكون لكل سماء نوات كثيرة (وقرأ أبو عمرو بالتشفيف وحمزة والكستائى به ! 
.وبالياء لأن التأنيث غير حقيقي والفعل مقدم وقرىء على البناء للفاعل ونصبٍ اد ب ظ 
على أن الفعل للآيات وبالياء على أن الفعل ل) . ا بيد 
قوله : أي حتى مدخ ما هو مثل في عم الجر وهو لمر فيا هو مل في يق 
المسلك) يعني إذا وك بيان :إعظم جرم الشيء يعبر عنه بالجمل ويقال إن الشيء الفلاني ْ 
'جمل أي كالجمل بطريق التشبيه أو بالاستعارة التمثيلية وكذا الكلام في قوله فيما هو مئل. 
في ضيق المسلك كأنه .أشار إلى أن الكلام محمول على الاستعارة التمثيلية لكن لإ حاجة. ' 
إليه إلا أن يقال إن فيه مبالخة: عظيمة حيث يمكن أن يراد بالجمل ما هو أعظم منه /بالسم - 
ما عن اميق كه ونه بيان استحالة دخولهم الحنة جداً بحيث لا بيان فوقه (وهى نقبة الإبزة 
.وذلك مما لا يكون وكذا ما يتوقف عليه) . ظ 
قوله : لبود العدل) يقد لمعي لفكي انير لازا أن ماني وني لغ يط 
قوله : (كالقمل) بضم القاف وتشديد الميم قيل هو كبار القردان وقيل أو لاد الجراد ,. 0 
قوله : (والجمل) أي وقرىء الجمل بضم الجيم وتخفيف اليم مع فتيجه. 00" 
قوله: (كالتغر) د: بضم النون وفتح الغين طير صغير يقال له البلبل . 
قوله : أوالجمل) بضم الجيم وسكون الميم كالقفل والججمل بضم الجيم وضم الميم أيضاً. 
قوله: (كالنصب) بفسم؛ النون والصاد واحد الأنصاب وهي حجار كانت منصوبة حول 
البيت ويذبح الكفار عليها ويغدون ذلك قربة وقيل هي هي الأصنام (والجمل كالحبل). 
قوله :'(وهي) أي الجمل وسائرالفراءآت الأربعة (الحبلالغليظ من القنب وقيل يل السفينة 
قوله : (وسم) أي وقرئء سم (بالضم والكسر» . ا 
قوله : اياي ب لمات أي وقرىء في سم المخيط لاا نس الخياط . 


قوله: كالنغر بالذون قوم فقي الغين المعجمة طير كالمصافير قال الإمام القائلوت 
بالتاسخ احتجوا بهذه الآية فقالؤا الأرواح 0 البشر لما.عصت وأذنبت بعد موت 
الأبدان أن ترد من بدن إلى بدن ولا يزال يبقى في التعذيب ختى أنها تنتقل من ببأن الجهل إلى 
عو اي يا معو عد عي من اك الاترب والمراضي رخيد» 


يدخل الحنة ويصل إلى المسمعادة: م قال وهذا الاستدلال ضعيفا . 


)0 3 لكر 1 المنغول ووز لعدم مناسبة ل وإسناد الفح إلى الأبواب مجاز لكونها 5 لذلك 
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قوله: (وهو والخياط ما يخاط به) وهي الزبرة الظاهر من كلامه أن الشياط اسم آلة 
كالمخيط لكنه ليس من أوزانه المشهورة (كالحزام والمحزم وكذلك أي وتثلْ:ذلك الجزاء 
الفظيع نجزي المجرمين) أي جنس المجرمين وهم داخلون دخولاً أولياً كذا قيل وهذا 
الكلام يشعر يأن المراد مما ذكر من المجرمين طائفة مخصوصة وذلك غير وبح 
والتخصيص بمن لم يؤمن بنبينا عليه السلام وبما أنزل إليه خاصة ليس بقوي فالأولى أن 
كذلك مفعول مطلق لا يراد به التشبيه كما اعترف به ذلك القائل في بعض المواضع 
والمعتى نجزىق المجرمين جزاء وافيا ثاما. 


قوله تعالى : لم ين هم مهاد ومن فوقهم عَوا وَكُنَالِكَ تجرى الظَللِمينَ 

قوله: (لهم من جهنم مهاد) وفي لفظ لهم استعارة تهكمية ولفظ من تجريدية كقول 
القائل لهم من قلان صدينق . 

قوله : (فراش) بمعنى مفروش أي من تحتهم بقريئة ومن فوقهم غواش ولأن الفراش 
لا يكون إلا من تحت ولعله لهذا لم يذكر بخلاف الخواش فإنهم يمكن أن تكون من أي 
جهة كانت فلما قيدت بكونها من فوقهم إفادة الاستيعاب مع الابتلاء بالحجاب . 


>7 
3ه 
1 


الإعراب على الشين فيكف يدخل التنوين فأجاب بأن التنوين فيه تنوين العوض لا تنوين 
الصرف (وللصرف عند غيره) . 
قوله: (وقرىء غواش على القاء المحذوف) برفع الشين أي أنه بعد الإعلال منصرف إذ 
لا يبقى بعده على صيخة منتهى الجموع فصار مثئل سلام وكلام فح التنوين فيه تنوين الصرف. 
قوله: (عبر عنهم بالمجرمين نارة وبالظالمين أخرى إشعاراً بأنهم بتكذيبهم الآيات اتصفوا 
بهذه الصفات الذميمة) الجمع هنا لما فوق الواحد أو اللام للجنس فيبطل معنى الجمعية . 
قوله: (وذكر جرم مع الحرمان من الجنة والظلم مع التعذيب بالثار) الأولى ودخر 
الإجرام كما في الكشاف. 
قوله: (تنبيهاً على أنه) أي الظلم لا سيما بتكذيب الآيات , 


قوله: (أعظم الإجرام) فيناسب ذكر أعظم العقوبات معه إذ التعذيب أعظم عقوبة من 
حرمان الجنة إذ حرمان الجنة بلا تعذيب كأصحاب الأعراف على قول أهون المؤاخذات. 


قوله: للبدل عن الاعلال فيكون تنويناً موضاً عن الياء المحذوفة من غواشي فوله وللصرف 
أي وللانصراف عند غير سيبويه فيكون تنوين التمكن فعلى الأول لا يخرج الكلمة عن عدم الصرف 
أن الممنوع عن غير المنصرف هو تنوين التمكن لا العوض . 


السك لببللس7جل7ب ورة الأعراف/ الآبتان 00 1 


ار ا ان عر 


ظ قوله تعالى: ودر > اموا يط لكبلط ل تلك شنا لامها للك 
صمب 2 يها كيوك 7) كم 
7 “توه : (على عادته سبحانه وتعالى ذ واودد ابسو ا 
وتثبيطاً عن المنكرات أشار إلى.أن هذه الجملة عطف على جملة ان الذين كذبوا والتجامع. 
بيئهما التضاد أو - ماح اراح ا سو مر 0 
المفرد على المقرد . ١‏ ْ ظ 
قوله : (لإولا كلف نقساً إلا وسعها» [الأنعام : سراق بسن انمعدا مره 
للترغيب) وقبل إنه في موضع الخبر والغائد محذوف كأنه قيل لا تكلف نفساً منهم إلا 
اللاي لامب 0 
إلى آخره. ظ ظ 
000 قوله: (في اكتساب الذعييم المقيم) الدائم الأيد هذا يك : (خالدرذ» 
[الأعراف: 17]. ْ 00 
00 قوله: ما يسع طاقتهم ويسهل عليهم) اخار هنا ون ممنى إلا سمه إل هر 
مدى طاقتها بحيث يتسع فيه طوقها ويتسير عليها ولذا قال ويسهل عليهم والحاصل أنه 
تعالى لا يكلف شخصاً من الأشخاص بما يتوقف حصوله على صرف تمام قدرته إذ عامة 
الأحكام الشرعية كذلك وأم! المعنى الذي اختاره وقدمه في أواخر سورة البقرة حيث قال . 
أي ما تسعه قدرتها فلا يناسبٍ مقام الترغيب كما لا يخفى على اللبيب وفيه أيضاً تحسير 
الل يي بوت يي 
الغير الصحية . ظ 
قوله : (وقري» لا تكلف نفس) اعتراض بينهما أي 0 
قوله تعالى: وَبَرَنامَاق صُدُورهميِنْغلٍ يجرِى + تيم الت :6و مذ و الى 
هَرَدْنًا لْهندًا وها كا 01 م 4ك 
أرفششوهايما كخثز ممه 9©) 
ْ قوله : عي ال ظ 8 ْ 
قوله: (من قلوبهم) أي المراد بالصدور القلوب مجازاً إذ ما.في القلوب يخرج منها: 
توله: (أسباب الغل) أي المضاف محذوف أو ذكر الغل وأريد سيبه مجازا بقريئة / 
الغل أي الحقد لا يوجد في الجنة إذ المراد به ما يحصل لأهل الجئة من صفوة الطباع عن 
كدورات الدنيا والمراد بالأسباب التحاسد يمعنى أن صاحب الدرجة الثازلة لا يحسد 
صاحي الدرجات العالية ولعل الجمع باعتبار المحال وبلالضن أذ 1 بالأسباب 
التحاسد ذكر اللابدا د الحيسر يال ذكر الأسيات»” 
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قوله: (أو نطهرها منه) أي من الغل الذي كان في الدئيا صرح بكي سورة الحجر. 

قوله: (حتى لا يكون بينهم إلا التواد) القصر إضافي . 

قوله: (وعن علي رضي الله تعالى عنه إني لأرجو أن أكون أنا وعثمان وظلحة وزبير 
مئهم) فيه نوع تأييد لكرن المراد الغل والحقد في الدنيا لكن مولانا سعدي رجخكون 
المراد في الجنة حيث قال في شرح قول المص هناك أو في الجنة على ما ورد عن الْنبن 
عليه السلام وهو المناسب للمقام والله أعلم انتهى ورجح هذا أيضاً بأنه على هذا التقدير 
في مقابلة ما ذكره الله تعالى من تبرىء بعض أهل النار من بعض ولعن بعضهم بعضاً ليعلم 
أن حال أهل الجنة فى هذا المعنى أيضاً مغايرة تحال أهل النار انتهى وأنت بير بأنه على 
التقدير فالمراد بالدزع عدم احداث الغل والحقد في قلوبهم لا أنه أحدث أولا ثم أخرج 
فمآل التوجهين واحد ولا يبعد أن يقال إن كون المراد في الدنيا مرجح بكونه حقيقة ويمكن 
حمل ما ورد عن النبي عليه السلام على هذا الوجه مع أنه خبر واحد (زيادة في لذتهم 
وسرورهم) قوله تعالى: #وقالوا الحمد له [الأعراف: ”5] الظاهر أن الواو ابتدائية 
مسوقة لبيان حال أهل الجنة أثر بيان نعيمهم في دار النعيم ويحتمل الاستئئاف والعطف وإن 
أمكن بالتكلف لكنه بعيد وصيغة المضي هنا أيضاً مستعار للمستقبل . 

قوله: (لما جزاؤه هذا) يعني ذكر هذا أي النعيم وأريد العمل الذي سببه لقيام الفرينة 
«وما كنا لنهتدي» [الأعراف: 47] أي وما كنا واصلين لنهتدي أو اللام زائدة ونهتدي خبر 
كنا والغرضي مته اعتراف العجز وهو حمد حقيقة . 

قوله: (لولا هداية الله وتوفيقه واللام لتأكيد النفي) هذا مذهب الكوفيين وقد أوضحنا 
الكلام على كلا المذهبين (وجواب لولا محدذوف دل عليه ما قبله وقرأ ابن عامر ما كنا بغير 
واو على أنها مبينة للأولى فاهتديئا بإرشادهم) . 

قوله: (يقولون ذلك اغتباطاً وتحججاً بأن ما علموه يقيئأ في الدنيا) إشارة إلى أن 
فاتدة الكلام القسمي ذلك . 

قوله: (صار لهم عين اليقين في الآخرة) أي الرؤية التي هي نفس اليقين فإن 
المشاهدة أعلى مراتب اليقين ولهذا أكد بالقسم إظهاراً لكمال سرورهم فلا يقال ما الفائدة 
في هذا الإخبار إذ المراد به ليس الخير بل إنشاء السرور فهر خبر لفظا إنشاء معنى وكذا 
حمدهم ليس للتعبد فإن الجنة ليست دار التكليف والعبادة بل لإظهار كمال الفرح وعن 
السدي أن أهل الجنة إذا سبقوا إلى الجئة وجدوا عند بابها شجرة في أصل ساقها عينان 
فيشربون من أحدهما فينزع ما في صدورهم من الغل وهو الشراب الطهور ويغتسلوت من 
الأخرى فجرت عليهم نضرة النعيم فلم يشعثوا ولم يشحبوا بعده أبدا #وقالوا الحمد لله 
الذي هدانا لهذا» [الأعراف: 57] الآية الشعث انتشار الأمر يقال لم الله شعئك أي جمع 
أمرك المنتشر والشحب التغير كذا في الصحاح وهذه الرواية لا يلاثم ما قيل الأولى أن يراد 
عدم اتصافهم به من أول الأمر فلا تخفل . 
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قوله: (إذ رأوها من بعيْد أو بعد دخولها) أي الإشارة بتلك إلى الجنة الموط ةق 
الدنيا فح المنادى له هو أورثتموها فقوله والمنادى له بالذات مبتدأ بره قوله تعالى : 
#أورئتمؤها» [الأعراف : *4] هذا مزج حسنه غير معلوم لنا والتداء للاخيالنأنها موروثةٍ 
لكم أما على الأول يكون المشار إليه الجنة المرئية من بعيد والتداء للاخبار بأنة الكل حال . 
كونها موروثة لكم أو بأنها موروثة لكم فقوله وهو حال من الجنة ناظر إلى ألوجه الأزل ' 
خاصة وقؤله أو خبر منتظم لكلا الوجهين وعلى التقديرين الغرض منه بيان أن الجنة.المرئية 
أو الموعودة تفضل .من الله تعالى .والإيمان والعمل الصالح سبب عاذي لها لا قوجب وإلئ ‏ 
ذلك أشار بقوله أعطيصووها سيت أعمالكم مع التنبيه على أن أورئتموها انتعارة تبعيةٌ . 
للإعطاء والتعبير به للتنبيه علئ أن السبب ليس بموجب بل سبب عادي كما أن:الإرث ملك ٠‏ 
بلا كسب وأ بها الرواة اترى اقل ببشيل تي الملياك والاببصسائر بو يت 1ج اي ٠‏ 
بنسخ ولا استرجاع ولا يبطل برد ولا إسقاط . ظ 

قوله : : (والمنادى له بالذات) أي بالقصد وإن كان بحسب الظاهر تلكم الجنة. . 


كول (أي أعطيتموها يسبب أعمالكم) إشارة إلى أن الآن ا يا وهو حال من ٠‏ 
الحنة والعامل فبها فعتى الإشارة أو خبر والتجنة صفة لتلكم) . ْ 


قوله : (وإن» أي وكلمة إن 


قوله: (في الواقع الخمسة) هي في قوله تعالى : ان تلكم الجنة»# [الأعراف : 5 
وعو الموقع الأول ولذا ذكر ذلك هنا والمشهور في مثله ذكره بعد ذكر تمام المواقع الخمسة'. 
والثاني #أن قد وجدنا» [الأعراف : ] والثالث ##وان لعنة الله» [الأعراف : 5 والرابع 
ان سلام عليكم» [الأعراف : 47] والخامس #أن أقيضوا [الأعراف: .]3٠‏ ظ ١‏ 

قوله : (هضي المخفقة) فإذا كانت كنف تالا ار أي تودوا بأن تلكم الجنة وقسن 
غيره على هذه واسمها ضمير الشأن المقدر كما في الكشاف فحيئئذ فيه إشارة إلى أن ضميز 
الشآن لا يجب أن يكؤن مؤنثاً إذا كان المسند إليه في الجملة المفسرة مؤنثاً وبه صرح ابن 
الحاجب وابن مالك فهو أمر استحساني والبغضن ادعى الوجوب بي لدع 
المقدر هنا بأنها بالضن' المؤنث . 


قوله : اناك لدو لاك مسرا ور ور هرقا أي الي تركو لد لب 0 الجنة في 
الحقيقة .وبالذات بل المنادى لَه هو كونها موروثة لهم لأن نقعهم إنما .هو فيه ونفس الجنة وإن ظ 
وقعت في الآية موقع المنادى له لكن كونها منادى له ليس بالدذدات ت بل بالعزضى . ١‏ 
قخوله: وأن في المواضع الخمسة الأول: هذه الآية. والشاني قوله: (ل كس اك 
[الأعرافب: 45] والثئالثٍ: أن لعنة الله» [الأعراف: 4 والسرابع : #أن ا 
[الأعراف : 47] والخامس : وان أفيضوا عليتا» [الأعراف : . 
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قوله: (أو المفسرة) أي ان في تلك المواقع ان المفسرة فلا يحتابّ إلى تقدير حرف 
الجر لأنها , بمعنى أي التفسيرية . 

قوله : (لأن المناداة والتأذين من القول) إشارة إلى تحقق شرط أن التفسيرية وهى سبق 
ما فيه معنى القول لا القول الصريح ولم يذكر احتمال كونها مصدرية لأنها لا مساغ له)في 
أكثرها وإن جاز في أن أفيضوا عند بعض . 

قوله تعالى: ود أَصصاث أب أب أل أ مد وما رحد هَل وجَدم اوعد 

ال اَمو يتب أن َه َه عل الي (2) 

قوله: (إثما قالوا تبجحاً بحالهم) ناظر إلى قوله: #أن قد وجدنا» [الأعراف: 54] 
الآية وبيان ان فائدة الخبر هنا ذلك أو المراد بالخبر لازمه أو الخبر لإنشاء ذلك التبجح . 

قوله: (وشماتة بأصحاب النار وتحسيراً لهم) ناظر إلى قولهم: #فهل وجدتم» 
[الأعراف: 454] الآية وإشارة إلى أن الاستفهام يراد به ذلك الشماتة لا معناه الحقيقيى 
والظاهر أن هذا القول من أهل الجنة نداء لمن كان يعرنه من الكفار في الدنيا وينصح له 
وان النشأة الآخرة لا يقاس على النشأة الأولى فلا إشكال بأن بين الفريقين بونا بعيداً لكون 
الدارين متباعدين فكيف ليصح النداء فلا نشتغل بجراب مثل هذه الأوهام والعلم عند 
الملك العلام. 

قوله: (وإنما لم يقل ما وعدكم كما قال ما وعدنا لأن ما ساءهم من الموعود لم يكن 
بأسره مخصوصاً وعذده بهم) ساءهم أي أحزنهم قوله وعده يهم نائب الماعل لمتفوضا: 

قوله: (كالبعث والحساب ونعيم أهل الجنة) فإنهم قد وجدوا : نعيم أهل الجنة حقا 
ع 0 
السعداء فإنهم وجدوا تعذيب أهل النار حقا وإن لم يكن وعده مخصوصاً بهم فيوجب ترك 
أعدائهم كعكسه في الأشرار فالأولى ما في الكشاف أولا حذف ذلك تخفيفا لدلالة وعدنا 
ثم ذكر في الكشاف ما اختاره المص تنبيها لضعفه لما ذكرنا. 

قوله: (وقرأ الكسائي يكسر العين وهما لغتان) أي مع فتح النون وعلى كلتا القراءتين 
يكون هذا اعترافاً بأنهم وجدوه حقاً لكن هذا الاعتراف والتصديق لا يفيدهم إذ ذلك 
التصديق بالعيان وما يكوت مقبولاً هو التصديق بالبرهان والإمام نقل عن المتكلمين بأنهم 
أجابوا عن الإشكال بأن التوبة مقبولة في الأحوال كلها فلم لا يتوبون بأن شدة اشتغالهم 
بتلك الآلام الشديدة تمنعهم عن الإقدام على التوبة ثم رده بأن تلك الآلام لما لم تمنعهم 
عن المناظرات فلا تمنعهم عن التوبة أيضاً انتهى وهذا عجب إذ إيمان اليأس ليس بمقبول 
وإيمائهم ولعلهم أرادوا بذلك أن الله تعالى صرف قلوبهم عن التوجه إلى التوبة لا أنهم لو 


نان ْ شور الأعراف/ الآينان فق بع ' 


تابوا وآمنوا لكان إيمانهم مقبولاً فح يندفع رد الإمام جوابهم (قال تعالى فأذن مؤذن) 0 
للسببية إذ ما ذكر من السؤال والجواب سبب للتأذين المذكور. 11 
قوله: (قيل هو صاحب الصور) الأولى حدم التعسن وقال في الكشافا وبر بلك 
. يأمره الله تعالى انتهى . وعن .هذا مرضه المص . 

قوله: (بين الفريقين) تتميماً لمسرة احل التق ردياذة ان سف أل النازنرر الق4 
كثير وابن عامر وحمزة والكسائي أن لعنة الله بالتش ديل ات ا ا دا 
إرادة القول أو إجراء إذن مجرى قال . 


مم 


قوله ةا 20000 2 
قوله : (صفة للظالمين)' فيكون مجروراً ولكونه أظهر قدمه. | 005 
قوله: (مقررة) أي موضحة كما هو الظاهر لرفعها الاحتمال إذ الظالمين يبحمل 
المصرين وغيزهم أو مؤكدة كما هو المتبادر من اللفظ إن أريد بالظالمين الكافرون ٠‏ . 
ْ قوله : (أو ذم مرفوع) أي خبر لمبتدأ محذوف حذفقاً واجياً. 4 
قوله: (أو منصوت) بتقدير ذم أو أعني الذين الآية . ظ ل ف 
3 قوله: : (ويبغونها عوجأً زيغاً وميلاً مما هو .عليه) أي يطلبون لها عوجاً بالفاء لشي أ 
وصفها بأنها معوجة . ظ 3 
0 قوله: (والعموج بالكسر في الماني والأعيان يستفاه من كلامه في سورة الكين 
اختصاص العوح بالكسر بالمعاني وبالفتح بالأعيان»). ' 0 
قوله : آنا لم نكن موه 1 أن #الما فى ويه لزي ول مزال ان بوب الأ 1 
البأدياد اعر حال رارع باكر اقزااكا لم قتعي له 1لا كوا ساد 
وعدم الانتصاب لا يتصوران في المعاني . 1 
[ قوله : (وبالفئح ما كان في المتتصسة) أي الأعيان القائمة في الأرض 


قوله: (كالحائط والرنئح) أي حين كونه متعيويا فإذا أريد بيان اع جاجه يقال فيه 
عوج بالفتح وهذا التفصيل رواية ابن السكيت كما ثبت في كتب اللغة وبهذا البيان الت 
لا ا ا د ا : 


عي اد مره 


٠‏ قله عاتن اعت نوا عا هال يه و ملا بيهم يناتا ا لالس 
عَي ل بَدَعْوْمَاوَص بتلتفوة 7 ظ 
قوله : (أي بين الفريقين لقوله نعالى : 201111 علا فده 
'عكس ما في الكشاف لكونهمًا مر جعي الضمائر المقدمة قوله عدب ل 0 يي 
كلام حل المريقين للآخر ولا م المؤذن . ْ 5 ْ 
قوله: (أو بين الجنة والئار) ونهذا مستلزم للاحتمال الأول كعكسه. 
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قوله: (ليمنع وصول أثر إحداهما إلى الأخرى) لم يبين وجه الأول فالظاهر أنه ليمنع 
وصول نور المؤمئين إلى الكافرين المحجوبين وعلى هذا يمكن أن يكون الوجه الأول قبل 
دخول أحد الفريقين في دارهم قلا استتار بينهما . 

قوله: (وعلى أعراف الحجاب أي على أعاليه لام عوض عن المضاف إليه) . 

قوله: (وهو السور المضروب بينهما جمع عرف) مستعار من عرف الفرس وهو 
الشعر الذي في فوق عنقه وجه الاستعارة المشابهة في العلو. 

ثوله: (وقيل العرف ما ارتفع من الشيء فاإئه يكون يظهوره أعرف من غيره) فالظاهر 
أن الأعراف العرفي على هذا ليس مستعاراً لأن أعالي الحجاب ما ارتفع من الحجاب لعل 
وجه تمريضه عدم ثبوته في اللغة عند المص أو لشهرة العرف في عرف الفرس . 

قوله: (طائفة من الموحدين قصروا في العمل فيحبسون بين الجنة والئار حتى يقضي 
لله فيهم ما يشاء) ذكوراً أو إناثاً للمفسرين في أصحاب الأعراف أقوال منها ما ذكره المص 
وأشهرها الأول ولذا قدمه ورجحه وقيل أصحاب الفترة الذين لم يبدلرا دينهم أي اعتقادهم 
وإن بدلوا الأعمال وهذا هو الظاهر ولو كان المراد العموم لا يعرف وجه حبسهم في 
الأعراف وقيل أطفال المشركين وقيل من استوت حسناتهم وسيثاتهم من المؤمئين والظاهر 
أنه هو المراد مما ذكره المص أولاً أو قوم خرجوا في الغزو بغير إذن آبائهم فقتلوا أو مهم 
قوم لا يرضى عنهم آباؤهم وقفوا هئاك حتى دخلوا بفضل الله تعالى ولم ينقل دليل كل قوم 
على مدعاهم لكن قول بعضهم ضعيف فلا نشتغل بحله بإقامة الدليل ودليل القول الأول 
المعول هو أنهم لما قصروا في العمل واستوت حسنائهم وسيئائهم فبالنظر إلى الحسنات 
يستحقون الجنة وإلى السيئات يستحقون النار فيحبسون بينهما لأجل تساوي السيئة إلى ما 
شاء الله ثم يدخلون الجنة بناء على سبق رحمته تعالى على غضبه . 

قوله: (وقيل قوم علت درجاتهم كالأنبياء أو الشهداء أو خبار المؤمنين وعلماؤهم) 
فيكون أصحاب الأعراف أشراف أهل الجئة أجلسهم الله تعالى عليها وأخر إدخالهم اللجنة 
ليطلعوا على أهل النار فيلحقهم كمال السرور كذا قيل وفيه نظر أما أولاً فلأن قوله تعالى : 
#وإذا صرفت أبصارهم تلفاء أصحاب النار» [الأعراف: 47] الآية لا يلائمه وأما ثانيا 
فلأن الظاهر من النصوص والأخبار أن الأتبياء عليهم السلام هم الداخلون الجنة أولاً قال 
تعالى : #والسابقون السابقون# [الواقعة: .]٠١‏ 

قوله: (أو ملائكة يرون فى صورة الرجال) لأنهم لا يوصفورن بالذكورة والأنوثة وأنهم 
يتمثلون بصورة الرجال كما في الدنيا وأصحاب الأعراف أما جميع هؤلاء المذكورين كما 
فى بعض النسخ عطف بعفنها على بعض بالواو وفي بعضها بأو الفاصلة والظاهر أنه لمنع 
الخلو أو المراد بعضهم كما يؤيده التعبير بقيل فأو ليس لمنع الخلو بل لمنع الجمع فإذا لم 
يكن الفريق الأول من أصحاب الأعراف يكون من أهل الجنة ايتداء لكمال فضله تعالى وأما 
أطفال المشركين إن لم يكن من أصحابها فهم من أهل الجنة فهر أولى من القول بأنهم من 
أهل الثار وإمامنا توقف فيه . 


وم 

[ قوله: (من أهل الجنة والثار. 1400 
قوله مله ا شه ليع يض لوج ووه ف جع مي امن 

العلا 0 من الحلم ول يعي ١‏ بكر يرن لحت ولا يكتي أنه لا يلاقم ترك عنتمي [ 
قوله: (فعلى) أي وزنه سيما فعلى بمعنى العلامة . 


قوله : : (من سام إبله إذا أزسلها في المرعى.معلمة) وهذا قبل دخول الجنة إذ لاحي 
إلى العلامة بعد الدخول وأما النداء فبعد الدخول . ظ 
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قوله: من وس عل اقب كالجاء من اوج أي أصله ومسا فق بان أ [ 
الواو وقدم الشييرة فصار شوق : ثم قلت الواو ياء قصار سيما ولكونه كلاف الظاهر آخر ١‏ 


قوله: (زإنما بعرفون ذلك بإلهام الله تعالى أو تعليم الملائكة) أي لهام بأ كذ ظ 
علامة أهل الجنة الباء في بسيماهم للسببية وقيل للملابسة . 1 ْ ظ 


0 قوله: أل إلانظرها اليا لسرا ملرينها نذا إدا لانيل لأسنف و لاز ل | 
جزاء شرط محذوف كما في الدر المصون والداعي له طاوإذا صرفت أبصارهم»  ]‏ 
[الأعراف : 1] الآ لكنه كلف الوا علبيع بالتسليم التحية بالا كرا ْ 
أريد به دوام الشلام . ْ [ 


03 قوله “لقان من الواز على الوجه الارن وموالا بش ابو 1 ب 
آريك:يأضحات الأعراف المؤمنين الذين قضروا في العمل رامااقلن: ل لكر دب مال 
مْن أصحاب الجنة لأنه لا يناب قوله: ##لم يدخلوها وهم يطمعون4 [الأغراف: !141 
لأنهم وإن لم يدخلرها بعد لكنهم يعلمون دخولهم جزماً ولذا قيل لو أريد بيطمعون 
مبعنى يعلمون فيكون حالاً أيضاً من. واو لم يدخلوها وهذا المعنى له منقول عن 'أهل: ظ 
اللغة وأما قوله : لإوهم يطمعون4 [الأعراف : 71] فحال من واو يدخلوها بعد تسليط. ظ 
النفي أي كانوا طامعين حال عدم دخولهم:الجنة لا قبله والجملة الاضيكة لإفادة الدوام | 
قوله تعالى #تلقاء أصحاب النار» [الأعراف: 57] تلقاء في الأصل مصدر وليش في 
المصادر تقعال بيكسرة لسري لكام وي لاك الور وسقي رالا الي يي 
اللقاء والمقابلة ونصب على الظرفية: كذا قيل . 


قوله: او و ا «إلم يدخلوها» [الأعراف: 7] مع قؤله: ره ظ 

ْ يطعمون» [الأعراف: 5 حال من واو نادوا على الوجه الأول وهو أن يككون المراد من الرجال ' 
طائفة من الموحدين المقصرين في العمل ومن الأصحاب على الوجوه كلها لصحة المعنن على الكل 
فالمعنى على الأول وعلى الأعراف مؤمئرن مقصرون في العمل ثادى هؤلاء المؤمنون أصجاب الجنة 
حال كون أصحاب الجنة لم يدخلوها وهم يطمعون في دحولها أن سلام عليكم وعلى الثاني والثالث 

كذتك أي وعلئ الأعراف رجال علت درجاتهم أو ملائكة في صور البشر نادى هؤلاء الرجال أو 
الملائكة أصحاب اف اك وهم يطمعون في دخولها أن سلام عليكم . 00 1 ظ 
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قوله تعالى : ## وَإِدَا صرقتْ بيهم يده تي ذا وأا لا سلا مم مور الطَِينَ (9) 

قوله: (نعوذ بالله) فيه إشارة إلى أن نظرهم إلى أهل الثار بالصرق, والجبر لا 
بالاختيار لكن إذا أريد بهم الأنبياء عليهم السلام فالتعوذ غير ظاهر . 
المشتار هو الوجه الأول . 

قوله تعالى : وياد أب الْأعرافٍ رسالا بعرفوتهم سيط كَالْوَأمَآ َع عَدَكم بحم فوروَمَا كمه 
تيه © 

كوله: رمن رؤساء الكفرة) كفرغوب وهامان وأبي جهل ومن يحذو حذرهم والماء 
للسببية أي بالعلامة التي أعلمهم الله بها كما مر فيكون هذا بيان معاملتهم بأصحاب النار أثر 
بيان معاملتهم بأصحاب الجنة ويثبتان ما بين المعاملتين التحية والتوبيخ إذ الاستفهام في ما 
أغنى للتوبيخ ولا يناسب حملها على النفي لفوات التوييخ . 

قوله: (جمعكم كثرتكم أو جمعكم المال) قوله تعالى: لإجمعكم» [الأعراف: 58] 
إما بمعنى الكثرة لأنها الغالب استعماله فيها وعلى الثاني هو مصدر قوله المال إشارة إلى 
أن مفعوله مقدر وإفراده إذ المراد جنسه ولو زاد والوالد لكان أقوى توبيضاً. قوله تعالى: 
#وما كنتم تستكبرون4 [الأعراف : 18] ما فيه مصدرية. 

قوله: (عن الحق) وهو الأرجح لأنه أشنع من الثاني (أو على الخلق) . 

قوله : (وقرىء تستكثرون من الكثرة) فيكون كالتأكيد لما قبله سواء كان المراد من 
الكثرة كثرة نفوسهم بالتعاون على الشر وعصيان الرسول أو كثرة المال. 

قوله تعالى : أَصَوْلَة اين أَنَسَمُْرْ لا ماله لَه وحْمَةٍ لاطلوا له لا حوَْفُ عقأ ر/5 

قوله: (من تتمة قولهم للرجال) من رؤساء الكفرة حال كونهم في النار. 

قوله: (والإشارة إلى ضعفاء أهل الجنة الذين كانت الكفرة يحتقرونهم في الدنيا 
ويحلفون أن الله لا يدخلهم الجنة) وهذا قرينة على أن المراد من الرجال رؤساء الكفرة 
والإشارة بهؤلاء لكون زعم الرؤساء أنهم ضعفاء محتقرون أو المراد به التفخيم فينادون 
وهم في الأعراف يا وليد بن مغيرة ويا أبا جهل أهؤلاء الذين أقسمتم مثل بلال وعمار 
وصهيب والاستفهام في أهؤلاء للتقربر ولم يلتفت إلى كون أهؤلاء الذين جملة مستائفة غير 
داخلة في حيز القول إذ المشار إليه والقائل حيئئذٍ محتمل ما ذكر هنا في كونه من تتمة 
القول وغيره والمقصود ما ذكر. 


منزلة اللازم والثاني على أن يراد به معني المتعدي . 


لضن < : ظ سورة الأغراف/ الآية: ا 


قوله : (أي فالتفتوا إلى أصحاب الجنة وقالوا لهم ادخلوا الجنة) عن أدنخلوا داوموا 
لايك السو ا و ا ا ا 1 
إدخلوا الجنة كالتوطتة لذكر ما بعده.: 

قوله: (وهن ارق للوجرة الأخيرة) واه قوم علت يعات الغ أن المسحتؤهمين 
في الأعراف وهم المفصرون في العمل يناسبهم أن يطلبوا دخولهم الجنة لا أميهم ب ْ 
غيرهم لكن لما كان معنى ادخلوا الجنة دوموا فبها يوافق الأول أيضا ولذا قال أوفق بِضِيغة 
التفضيل ادا بترا الآ علي ابي لما اببعرا بارلا الجن لا بعاي أعرخم ردم 
الدخول في الجنة قبل أن يدخلوها . 

قوله: (أو فقيل لأصحاب الأعراف 'ادخلوا الجنة نفضل الله بعد أن 205000 
أبصروا الفريقين وعرنوهم وقالوا لهم ما قالوا) أي بتقدير فحيلئلٍ يتم الكلام أي كلام 
أصحاب الأعراف في لا ينالهم الله بزخمة فيحسن الوقف عليه ثم قيل القائل النملك أو الله ظ 
عالق خض انه نت إقتارة إلى ها كر نارين عير رجن على الج يجان عبر د | 
ثنبيه على أن المراد حينئدٍ الوجه الأول . 00 

قوله : (وقيل لما عبروا أْحاب النار أقسموا أن أضحاب الأعراف لا يدخلون الجنة فقال : 
الله تعالى أو , يعض الملائكة أهؤلاء الذين أقسمتم) عطف على فوله من تتمة القول أي لم عير 
أصحاب الأعراف أصحاب الثار بقؤلهم ما أغنى غنكم الخ اقسموا أي أصحاب الثار أن 
أصحاب الأعراف لا يدخلون الجنة فقال الله تعالى تكريماً تهم أي لأصحاب الأعراف وتقريعاً 
لأهل النار حيث أقسموا رجماً بالغيب خطاباً لأصحاب النار أهؤلاء الذين أقسمتم مشيراً إلى ظ 
أصحاب الأعراف ثم خاطب أضحاب الأعراف فقال #ادخلوا الجنة» [الأعراف: 44] الآية ' 
فعلم من مجموع هذا البيان أن الأعراف ليس منزلة بين المنزلتين بل مقز حار الس لا ع 
بأي وجه كان من الوجوه المذكورة نعلى هذا يكرن قوله أهؤلاء مقولاً له تعالى أو بغعض 
الملائكة والجملة حينئلٍ استئئاف نحوي مسوق لبيان قول الله تعالى لهم بعد حلفهم لكن:قسم ْ 
واو اج و عار حو اراي ع ا ا د ْ 
أصحاب الأعزاف أهل لعن كرتي الجمله ذلك وعن هذا جوزه . 


فوك” 3 (وقرى» ادخلوا ودخلوا على الاستناف وتقديره دخلوا الجنة مقولا لهم لا نخوف 


قوله: وهو أوفق للوجره الأخيرة لأن الأمر بدخول أهل الجنة الجنة من شآن الإشراق 5 
يوافق الوجه الأول لأن المقصر المحبوس لا يناسبه مثل ذلك الأمر وإِنما قال على الوتجوه الأخيرة 
على الجمع مع أن المذكور بعد الوجة الأول وجهان لتشعب الوجه الي باحتماله أن كر العراء ش 
بهم الأنبياء أو الشهداء أو حثيار المؤمنين وعلمائهم . ْ 

أو فقيل عطف على قوله : طفالتفتر!» . 


)00 وهي قراءة طلحة وابن ثأبيت والنخعي . 


سورة الأعراف/ الآية: ٠ه‏ 5-6 


عليكم) ادخلوا ماض مجهول من الأفعال ودخلوا'' من الثلائي المعلوَجعلى الاستئناف أي 
على الاستئناف المعاني كأنه قيل ما حال أصحاب الأعراف وأجيب بأنهم 0-6 

قوله تعالى: وَنَدَئ سَحَث اثاراء ا ان ا ل 09 ل ريق 

مثا ردك لله ماعل الكبزيرت © 

قوله : (ونادى أصحاب 000 أصحاس الأعراف لأهل الثار اتبعه ما 
بذكر ما يقوله أهل النار لأهل الجنة طلباً من مستلذاتهم ومتنعماتهم والمراد بأصحاب الثار 
هم الكفار بدليل السباق والسياق ولم يبين حال الفساق من الموحدين بلا نفاق كما هو 
عادة القرآن من عدم التعرض لحال العاصين من المسلمين قوله تعالى: #أن أفيضوا علينا 
من الماء» [الأعراف: ]2٠‏ ان تفسيرية أو المخففة ويمكن هنا كونها مصدرية وهذا هر 
الخامس من المواقع الخمسة. 

قوله: (أي صبوه وهو دليل على أن الجنة فوق النار) أي صبوه تمهبد لقوله وهو دليل 
على أن الجنة الخ إِذ الإفاضة هي الإسالة من فوق قوله وهو دليل على أن الخ لأن على 
يدل عليه بحسب الظاهر ولا يريد أنه دليل قطعي فلا وجه للبحث فيه. 

قوله: (من سائر الأشربة ليلائم الإفاضة أو من الطعام كقوله : 

علنتهاتبِباوماء باردا) 

وهو الظاهر الراجح وحينئد بدل الكلام على أن أهل النار مبتلون بالعطش الشديد 
والجوع الشديد بخلاف الاحتمال الأول وأما قوله كقوله علفتها الخ فأمر سهل يلتزم مثل 
هلا لتر جيح جانب المعنى قوله وماء بارداً أي سقيتها ماء باردا , 


قوله: وقرىء ادخلوا مملى صيغة المضي من ادخل . 
قوله : 
فحنا كيين تيحف]ا اوهذاة متاردا 

تمافة : 

شئت من شئوت بمكان كذا أي أقمت به الشتاء هملت عينه فاضت والاستشهاد في عطف ماء 
على تبناً فإنه لما لم يناسب تعليق التعليف بالماء لأن الماء ليس من جنس العطف قيل مأل المعتى 
إلى عطف الجملة على الجملة وإن كان بحسب الظاهر من عطف المفرد على المفرد تقديره وسقيتها 
ماء باوداً فكذلك عطف مما رزقكم الله على الماء فإنه وإن كان بحسب الظاهر من عطف المفرد على 
المفره لكئه بحسب المعنى من عطف الجمل لا من عطف المفردات لعدم مناسبة تعلق الافاضة 
بالطعام فالمعنى افيضوا علينا من الماء أو اطعموا يعض ها رزقكم الله من الطعام . 


. والثاني قراءة عكرمة والحسن وقرأ ابن سيرين ادخلوا أمر معلوم من الأفعال للملائكة‎ )١( 


لضن 


ظ 'سورة الأغراف/ الآية: 5 

قوله: تعالى (قالوا) الخ استئناف والألفاظ الماضوية هنا بمعتي المسنتقيل انهي 
انتعارء باعتبار الزمان والله النستعان وإنما يطلبون ذلك مع يأسهم من الإجانة إليهم خيرة' 
في أمرهم كما يفغله المضطر 'الممخن كذا في الكشاف لكن يرد عليه أنه يجرز كون هذا 
الطلب قبل يأسهم من الإجاية وعن هذا قال الإمام ما حكيناه معن ابن عباس رضيكعالله 
ا اه اك الات ارك 
00 الأس 


و والقرينة لعائمة دن إزاذة 0 و اج مح ان 
فليس فيها حل ولا حرمة بالمعنى المصطلح ويمكن كط ف ا د 
لكن كلام المصنف ارفن للابجمار» التمشلية. : 

قوله تعالى: الت أتمَد لور َ عَرَم الستاره 57 
2 عند تحاف راطا سل م 9 


قوله: منعهما عئهم مع ١‏ محرو طن الماك جل جرم على الاسار التمسلة مطل 
الحمل على الحقيقة م والتحليل إنما يكونان ف دار :التكليف والدار الآخرة ليستٍ دار. 
نكليف .وهذا القول فيل لهم في الآخرة فشبه حالهم مع شراب حال الجنة وطعامها بخال المكلف, 
مع ما حرم عليه في المنع: عنه وكذلك قوله عرز وجل : #فاليوم لنساهم# [الأعراف : ذ2] أن الل : ظ 
منزه عن النسيان ووصفهم بالنسيان لأنهم لم يكونوا معترفين بلقاء يوم القيامة ولا عارفين به, 
والنسيان إنما يكون بعد المعرفة إلكن شبه معاملته تعالى مع الكافرين بمعاملة من نسي عبلاه من. 
الخير ولم يلتفت إليه وأيضاً شبه عدم الخطارهم لقاء الله يبالهم وعدم مبالا تهم بحال من عرف شيئاً. 
ونسيه وقد كثرت أمثال هذه التمثيلات:في هذا الكتاب الكريم قالوا السر فيه أنه لما كان:تغليم. 
المعاني التي في عالم الغيب للبشر لم يمكن إلا بأمئلة من عالم الشهادة فلا بد أن يعبر عن المعاني. 
الغيبية بعبارات الأمثلة من عالم الشهادة فكانت استعارات تمثيلية وقالوا في هذا المقام كلاغ أدق, 
والطف من هذا وهو أن العلوم الآلهية أعلى وانزه من أن يصل إليهما عقرل اليشر فمثال من اراد 
تقهيم ذلك للبشر كمن أراد أن يفهم ما فني ضميره خلاف جنسه من الطيور والبهائم من الحيؤانات ْ 
نلا بد له أن يتنزل عن مرتبته إلى مرتبة ذلك الحيوان فيصوت بصوته كالصفير في تعليم البازي 
شين | يفيت نا اتساب لما أراده وق معو بمب وي ذلك بالطرة مسا ان قار 
ويشعر بما في ضميرة ويصل شعوره إليه إذ لو تكلم كلاما مما يناسب مرتبته لم يكد:يفهمه ذلك: 
الحيران فالأمثال المذكورة في القرآن المجيد من هذا القبيل هكذا قالوا وقد وقعت على كلام بعض 

من العلماء الكبار أن وصف لعيم الآخرة والامها.من هذا القبيل قال إن هو إلا تصوير صوزوها. 
وتقدير قدروها وإلا فذلك لا يمكن وصفها بشيء والتعبير عنها بعبارة على ما أشار إليه أفضل 
ظ ل ل ل 


سورة الأصراف/ الآية: ها لظ ل لس هه" 

قوله: (كتحريم البحيرة) إشارة إلى أن معنى اتخذوا دينهج:تئوا أمر دينهم على 
التشهي وتديئوا بما لا يعود عليهم نفعه حاصله أنهم اعتقدوا أن هذا وَأِْيَالِهِ دين لهم من 
عند أنفسهم ولم يلتفتوا إلى الوحي والمصئف ذكر في سورة الأنعام وجهين اخنزين في قوله 
تعالى: #وذر الذين اتخذوا دينهم4 [الأنعام : ]٠‏ الآية , 

قوله: (والتصدية والمكاء حول البيت) والتصدية أي التصفيق تفعلة من الصداء أو من 
الصد على إبدال أحد حرفي التضعيف بالياء . 

قوله: (واللهو صرف الهم بما لا بحسن أن يصرف به واللعب طلب الفرح بما لا يحسن 
أن يطلب به) الحسن المنفي يحتمل الحسن الشرعي والعقلي إذ الحسن بمعنى صفة كمال أو 
بمعنى ملائمة الطبع مما يجوز عقلا اتفاقا ولم يقل بما يقبح إذ انتفاء الحسن كاف في حصول 
اللهو وإن لم يقبح إذ يجوز إطلاق اللهو على بعض المباح وكذا الكلام في اللعب . 

قوله: (نفعل بهم فعل الناسين) إشارة إلى أنه استعارة تمثيلية . 

قوله: (فنتركهم في النار) بيان للمعنى المستعار له إذ معناه فندشلهم في الثار ثم 
نتركهم فيها ولا نخرجهم وهذا مثل حال الناسين . 

قوله: (قلم يخطروه ببالهم ولم يستعدوا له) أي النسيان عبارة عن هذا إِذ النسيان 
سبب لعدم الاخطار وإنما حمله على هذا إذ النسيان عيارة عن الجهل بعد العلم وهو منتف 
في الكفار . 

قوله: (وكما كانوا منكرين أنها من عند الله) إشارة إلى أن ما كانوا بآياتئا الخ عطف 
على ما نسوا فالكاف داخل عليها . 

قوله تعالى : وَلَتَدْ يحدْتتهُم يككب مَصَلئنهُ عَلَ عر هُدّى وَمْصَه قوم يُؤمِئُود 09 

قوله تعالى: #ولقد جثناهم*# [الأعراف: ؟5] الضمير للكفرة كافة فحينثذٍ يراد 
بالكتاب جنس فيعم الكتب السماوية قاطبة أو الضمير للمعاصرين فالمراد بالكتاب القرآن 
كما قيل لكن لا يلائم السياق والسياق إذ الظاهر فيهما العموم ولا قرينة قوية للتخصيص . 

قوله: (بينا معانيه من العقائد) إما إشارة إلى تقدير المضاف أو إلى حاصل المعنى إذ 
الكتاب عبارة عن النظم والمعنى جميعاً فالبيان متعلق بالمعتى . 

قوله: (والأحكام) أي الأحكام العملية بقرينة المقابلة . 

قوله: (والمواعظ مفصلة) أي المرغبة والمرهبة ولم يتعرض القصص لدخولها في 
المواعظ أو في الأحكام . 

قوله : (عالمين بوجه تفصيله حتى جاء حكيماً وفيه دليل على أنه تعالى عالم بعلم 


قوله: عالمين بوجه تفصيله جعل على علم حالاً من فاعل قصلنا. 


زر الأعراف/ الآية: رد ظ 


مانا عل فين الاين المشيزا مقر لاه الى سائر الكتب 
عالمين بأنه حقيق بذلك حال من الهاء) . ْ 


قوله 00 هَل بظئية الاريةة: أق تسم يَقُولُ الت موه ين كل هد مدت : 
- ْْ 6 
5ر4 


لون 


0 5 ا ا م 100 ع 0 2 كر مور 
22 0 1-0 


ضل عنهم م ا شروت 4 


(هل ينتظرون) أي ينظروان بمعنى ينتظرون"'؟ بمعنى الفكر والإبصار ظ5 قوله , 
تعالى : «إلا تأويله» [الأعراف : 107 وهم ما كاتا يتظرون لذلك لعن لما كان بلحقهم 
لحوق المتنظر لتعاطيهم بسببه شبهوا بالمنتظرين فالكلام استعارة تمثيلية . 75 
ظ قوله : (الاما يزو إلي 1" الأرلن إسقاط لقطة إلى إذ بكار ون مض نيرون تيا" 
صرح ٠‏ به وهو متعل بنفسه ثم إنه أشار إلى أن مرجع الصجير العاب والتارور مراف يه: . 
الحاصل بالمصدر لا المعنى النشبي إذ 0 اُشىء ومصيره. . 

قوله: (أمره) أي حاله وشأنه زاد لفظ الأمر إما للإشارة إلى حاصل المعنى أ 0 
تقدير المضاف . ْ ظ ظ 

قوله : 000000 ال ب دل علدا ' 

قوله : (من الرعد والوعد) كغر هنا تطفلا اميل المعتى نا يتعظرون قينا م 
الأشياء إلا اليوم الآخر الذي ظهر صحته وما أخبر به الكتاب من عذاب الفنجار في"دار 
البوار وهذا مراد من قال يريد يوم القنامة فإنها لوجر اب 
أن يقال إنها تأويله وإلا فلا معنى له أصلا . ظ 

قوله: تركوه ترك الناسي) تفن في لبان حيث قال سبق فلم يخطروه المع الخ ْ 
وفي كلامه إشارة إلى أ ولعو ابعار تيكل ادير لياه نا 


17 جر ار مس - م 


قوله : يال على أن على عام بعلم أي بعلم اد على اذات ل بعلم هو يقي أت 
كما ذهب إليه المعتزلة فالآية حجة عليهم. 

قوله : لين ال سق بزلف أن اسفن كان اقل ظ 
قوله: حال من الهاء و 0000 
الإسناد المجازي والمصدر يجيء حالاً في كلامهم كقولهم اتبته مشيآ ولقيته فجأة أي ماشياً ومفاجتا : 


قوله: هل ينتظرون إلا تأويله ا على بار والطرال 0 إليه الآمر زر 
ظ عافيت والمعنى ذل يتظرون إلى ما يأول إليه الكتابٍ وعاتيه. 3 


1 : أي لعر هن يمح انار لان سين لزنا ود مما ا‎ )١( 
لطاع آنا كلم إلى بوجزدة لي انسح انتريد البتيفي لاكنها دست موجردة ني النسخ التي رأيناها‎ 62 


سدرة الأصراف/ الا موا ل “بيس سس لاو ؟ 

قوله : (أي قد تبين) أي بالمشاهدة وإنما نسره به لأن مجيتهم بالعَمّق كانت في الدنيا 
وفي عالم التكليف فالمراد تبين مجيثهم وظهورها. 

قوله: (إنهم جازوا بالحق) أي في الدتيا. قوله تعالى: #فهل لنا من شتفعاء#» 
[الأعراف: 57] الفاء الظاعر أنها للسببية إذ تبين الحق لهم سبب لهذا في الجملة)أو 
بزعمهم ثم الاستفهام إما على ظاهره ان جوز أنهم لم يعرفوا دوام عقابهم أو على المجاز 
يكون لنا حصول من الشفعاء فشفاعتهم لنا. 

قوله: (اليوم) أي شفاعتهم لنا لدفع العذاب عنا في هذا اليوم لا للرد إلى الدنيا 
بمعونة المقابلة ولهذا السر قيده باليوم وإلا فما الحاجة إليه . 

قوله: (أو هل نرد إلى الدنبا) يعني نرد عطف على قوله لنا لأن تقديره فهل يكون لنا 
فالمتعاطمفان جملتان فعليتان. 

قوله: (وقرىء بالنصب عطفاً على فيشفعوا أو لأن أو بمعنى إلى أن) بتأويل فيستمر 
شفاعتهم لنا إلى أن نرد كقوله لألزمنك أو تعطيني فمثل هذا من لفظة أو ينصب المضارع 
بعدها كالقاء ولبيس هذا من الحروف العاطفة . 

قوله: (فعلى الأول المسؤول أحد الأمرين) إما شفاعة الشفعاء أو الرد إلى الدنيا حتى 
يعملوا عملاً غير الذي كانوا يعملون . 

قوله: (وعلى الثاني أن يكون لهم شفعاء إما لأحد الأمرين أو لأمر واحد وهو الرد) 
هذا على تقدير كون أو بمعنى إلى أن فحينئطٍ الشفاعة للرد فلا يقيد فيشفعوا لنا باليوم كما 
قيده أولاً لعله إشارة إلى تزبيف هذا الاحتمال. 


قوله: أو هل نرد جعل ئرد جملة معطوفة على جملة قبلها وهي هل لنا من شفعاء داخلة 
معها في حيز الاستفهام كأنه قيل هل لنا من شفعاء أو هل نرد فعلى هذا المسؤول أحد الأمرين 
وهو إما وجود شفعاء حتى يشفعوا للنجاة عن العذاب أو الرد إلى الدنيا وإما على القراءة على 
النصب فالمسؤول وجود الشفعاء لهم لأحد الأمرين إن كان أو نرد عطفا على فيشفعوا وذلك أما 
الشفاعة أو الرد إلى الدنيا فالمعنى هل لنا من شفعاء ليشفعوا للنجاة عن العذاب أو للرد إلى الدنيا 
هذا إذا لم يكن أو بمعنى إلى أن وأما إذا كان أو بمعنى إلى أن يكون المسؤول وجود الشفعاء لهم 
أيضاً لكن ذلك لأمر واحد وهو الرد لكونهم طلبوا الشفعاء لهم للرد فقط لكون الرد حينئفٍ غاية 
لطلب الشفعاء وهذا الذي ذكرنا بيان ما ذكره في الكتاب بقوله فعلى الأول المسؤول أحد الأمرين 
إلى آخره يعني فعلى الأول وهو أن يقرأ نره مرفوعاً عطفاً على جملة قبلها يكون المسؤول أحد 
الأمرين وعلى الثاني وهو أن يقرأ نرد بالنصب عطفاً على فيشفعوا يكون المسؤول أمرأ واحداً لا 
أحد الأمرين وهو وجود الشفعاء لهم لكن ذلك لأحد الأمرين إن لم يكن أو بمعنى إلى أن أو لأمر 
واحد إن كان أو بمعنى إلى أن لكون الرد حبنئلٍ غاية للسؤال فينتهي السؤال عنده. 


5 يلض ورة الأراف ا‎ ٠ 


كه 


قوله: (وقرىء بالرفع ان نس ي على الاحتمال الثاني والغالث 2 5 ا 
توه الكو ثولة تحن هما + يشلعر بأنه على الاحتمال الأول أيضاً ويؤيده قول الكشافة)وقرأ 
لسبيحي ا نا سد بي الهو وى انارو اراي ار 
الح را 0 [ [ 


0 حا شا وار شل ددم ميد لم 
مال بتوسلون به إلى درك الح لامح 0 كدق اماما 


0 6 الي ىق م سر ماوع ع مول 0 بر 7 ادال 
لمش يدش اليل ليد مره الس ال : مسَمُر 300 ل 
لد برك أله وب لد عفد 69 2 ظ 0 


قوله الى ل يب أرق ار تعالى : رس يريت بومئذ دبره# 58 1 
في مقدار ستة أيام فإن المتعارف في البوم زمان طلوع الشمس إلى غرويها) لم يبين مقدارها 
واتهانيا | النمياننا والاتصال”"أ عيروات المقدار فإت قيل إنه مقدار ستة أيام فاتحد 


1 كوله . جواب الاسهام الاي وهو قله أو نر لان العمل في لديا ما بكرف بعد لد أ 
أو هل نرد إلى الدنيا قفتنعمل. ! 

فوله : ل صن تفن :قد قل تبعل تعن تا لراك لسر رمي اراد ار الس تاه 
أجملة ابتدائية لأنه لو فرىء بالتصب كان في حبيز الاستفهام ومتعلقاً بما'فيه فإذا قرىء بالرّقع لم 
إيتعلق بماافي حيز الاستفهام وكان كلاماً مبتدأ كما في دعني ولا أعود أي وأنا لا أعود. 1 

قوله : فى ستة أوقات إنمآ فسر الأيام بالأوقات لأن اليوم:مقدر بمقدار دور حركة العرش من ٠‏ 
'مبدأ مغين كزمان طلؤع الشمس ففإن الأيام عند العرب محسوبة بلياليها إلى: أن ينتهي إليه فلا يتصور 
اليوم قبل. خلق العالم فلذا فسر الأيام بالأرقات فإن قيل الأوئات أجزاء الزمان والزمان مقدار حركة . 
الغفلك الأعظم فلا وقت قبل وأجود ل ل رهو ْ 
|ارسطو وقد فسره أبو. البركات البُغدادي بمقدار امتداد الوجود, ‏ ظ ظ 

قوله : كقوله: #ومن يولهم يومئلٍ دبره» [الأنفال * 7 استشهاد ا 00 
ال ا ا الل 
بل في وقتث من أرقات اليوم : / ْ 0 0000 


)١(‏ كما قال الإمام خلق السموات 7 وما بينهما أيام منتصلة لكن الظاهر مأ قيل أي في أستة أرقات بأن 
يتخلل بين هذه الأوقات ازنات خمسة نالية عن الخلق هذا مخالف لما قاله امام 


سورة الأعراف/ الآبة: 4ه 1 


الوجهان لكن الظاهر أنه أراد بستة أوقات ستة نوب وخلق في كل نوبة مآ“ خلق في أسرع ما 
يكون قال المص في تفسيره''' قوله تعالى: #قل ائنكم لتكفرون بالذي خلق)الأرض في 
يومين» [فصلت: 14 الآية في مقدار يومين أو نوبتين وخلق في كل نوبة ما خلق ”في :أسرع 
ما يكون انتهى وهذا يؤيد ما قلنا كما لا يخفى . 

قوله: (ولم يكن حينئذٍ وفي خلق الأشياء مدرجاً مع القدرة على إيجادها دفعة دليل 
للاختيار واعثبار للنظار وحث على التأني في الأمور) ولم يكن أي ولم يككن ذلك الزمان حينئذ 
إذ لا شمس ولا طلوعها وغروبها وأنت خبير بأنه كما لم يكن ذلك حينئلٍ لم يكن الوقت” 
حيتئٍ فيحتاج قوله في ستة أوقات إلى التمحل فالأولى أن يقال في ستة نوب كما أشرنا آنفأ 
لم إن المعنيين المذكورين لستة أيام مجاز بطريق إطلاق اسم المقيد على المطلق في الأول 
وبطريق إطلاق اسم المشبه به على المشبه في الثاني وبحتمل المجاز في الحذف فيه. 

قوله: (استوى أمره) أي قوله: #استوى على العرشر# [الأعراف: 55] كناية عن 
استوى”" أمره ونفذ حكمه وقدرته حسيما جرى مشيئته , 

قوله: (وعن أصحابنا أن الاستواء على العرش صفة لله بلا كيف والمعنى أن له تعالى 
استواء على العرش على الوجه الذي عناه منزها عن الاستقرار والتمكن والعرش الجسم 
المحيظ بسائر الأجسام سمي به لارتفاعه) إذ العرش في اللغة الرفع والارتفاع لازم له. 


قوله: وفي نلق الأشياء مدرجاً مع القدرة على ايجاد. دفعة دليل الاختيار الخ يعني أن فى 
ضمن بيان دلائل وجود الصانع وكمال قدرته دليل الاختيار أيضاً والحث على التأني في الأمور 
على سبيل الإدماج فخرج به الجواب عن سؤال الإمام بأنه قال إن حدوث السموات والأرض دفعة 
واحدة أدل على كمال القدرة والعلم من حدوثها في ستة أيام فما الفائدة في ذكر أنه تعالى إنما 
خلقهما في سنة أيام في أثناء ذكر ما يدل على وجود الصانع ومن العلماء من ذكر فيه وجبهين 
آخرين الأول أن الشيء إذا حدث دفعة واحدة ثم انقطع طريق الاحداث فلعله يخطر يبال بعضهم 
أن ذلك إنما وقع على سبيل الاتفاق أما إذا أحدثئت الأشياء على التعاقب والتواصل مع كونها 
مطابقة للمصلحة والحكمة كان ذلك أقوى في الدلالة على كونها واقعة باحداث محدث حكيم قادر 
عليم رحيم الوجه الثاني أنه قد ثبت بالدليل أنه تعالى يخلق العاقل أولاً ثم يخلق بعده السموات 
والأرض ثم إن ذلك العاقل إذا شاهد في كل حين وساعة حدوث شيء آخر على التعاقب والتوالي 
كان ذلك أقوى لعلمه وبصيرته لأنه يتكرر على عقله ظهور هذا الدليل لحظة بعد لحظة فككان ذلك 
أقوى في إفادة اليقين . 
)١(‏ قيل بأن يتخلل بين هذه الأوقات خمة أوقات خالية عن الشلق هذا مشالف لما قاله الإمام . 


(؟) إذ الوقت الزمان المفروض لأمر ولا زمان -حيلئل. 
(*) أي الإسناد مجازى لا أن فيه حذفاً لعدم جواز حذف الفاعل . 


سورة الأصراف/ الآية: 44 


قوله : أ لشي يسرير الملك) لكون أوضح .بالنسبة إلينا جعل متبيها ب (فإن الأمور 
والتدابير تنزّل منه) . ْ 


قوله: (وقيل الملك) يضم الميم وسكون اللام يقال تل عرشه أي انتاين ملكي 
واختل فالمعنى حينئذٍ «إثم إستوى على العرش4 [الأعراف: 124 أي استقام ملكه ويفذ ‏ 
تجكية كنا في اللات فل امسمازة في كلدم واو 000 

هو حقيقة أو مجاز فلا تغمل .. [ 


قوله : لاتحي را ,أل اسه ليقي ينا الى ين ان عا ابد عا اال 
يغشى الله تعالى لا الليل فإنه: اللباس للنهار كعكسه تإسناده إليه المنفهم من الآية ميجازي 
يي ا الجو مظلماً بعد أن كان مضيئاً وبالعكس”' فالمغشي هر 
المكان حقيقة.وإسناده إليه للملابسة بينهما فلا إشكال بأن المعنى تغطية الليل وبالعكس مع 
أن اجتماع المغطى به مع المغطى واجب فكيف يتصور ذلك وكون الجو مكااً هما باعبار 
كوئه مكان لازميهما من الضياء والظلام وإلا فليس للزمان مكان. 


قوله: (أو لأن اللنظ يحتملهما) 0 المفعول 05 
الليل أو النهار فالمعنئ على الأول يجعل الله تعالى الليل ساتراً للنهار ولاحقا به ؤعلى 
الثاني يجعل الله تعالى النهار ساترأ لليل ولاخقاً به وأنت خبير بأن هذا الجواب لا يغاير ' 
الجواب الأول إذ المراد أحدهما فلا بد من القول بالاكتفاء (ولذلك قرىء يغشى الليل 
النهار بنصب الليل ورفع النهار وقرأ حمزة والكسائي ويعقوب واي بكرم امم ب" بالتشديد 0 
فيه وفي الرعد للدلالة على التكرير ا 

قوله: #فييقي ريما الطاب 3ن لا بالمتل منود نين ل إقيارة إل أن يُطليه. 
استعارة تبعية شبه تعقيب الليل النهاز سريعاً بلا فصل بينهما بالطالب للشئء ف قفرم 
الإسزل أو فى عد النصل,فحصل الاستعارة في الطلب أدلا تم لى يطلب انانيا. ظ ظ 


4 


و أو للنشبيه عطف على قوله على الج الذي عناه فالاستواء على الوجه الأول حقيقة 
وعلى الثاني مجاز. الع 00 

< قوله باو 077 
والآية يحتملها فعلى أيهما يحمل معنى الآية يكون الآخر مسكوتاً عنه لكن:لما علم من فهم أحدهما . 
معنى الآخر اكتفى بذكر أحدهما عن ذكر الآخر قال صاحب الكشاف يغشى الليل النهار أي يلح النهار 
بالليل والليل بالنهار يحتملهما جميعاً والدليل على الثاني قراءة حميد بن قيس يغشى الليل النهار بفتح 
الحا ص ل لاك لير 


5 : كذا كال المصنف في الرعد.‎ )١( 
(؟) بتحريك الأفلاك وتسيير الكوائب وتكرير الأيام واللنان قدا شيجو اين المصئف.‎ 


سورة الأعراف/ الآية: 64 الك 


قوله: (والحثيث فعيل من الحث) قال الليث الحث الإعجالَحَقَال حثثت فلانا 
فاحعث وهو حثيث ومحثوث أي مجد سريع انتهى وعن هذا قال المص يعقبةسريعاً. 

قوله : (وهو صفة مصدر محذوف) أي طلياً فيكون حثيثاً مفعول مطلق مجازا: 

قوله: (أو حال من الفاعل بمعنى حاثاً) إن جعل بمعنى الفاعل . 

قوله: (أو المفعول بمعنى محثوثاً) إن جعل بمعنى المفعول إذ فعيل يجتمعهما لحن 
إن جعل صفة مصدر محذوف يكون بمعنى الفاعل لا غير . 

قوله: (بقضائه) أي بتعلق إرادته العلية حمل الأمر على القضاء لما فصله في سورة 
البقرة في تفسير قوله تعالى: #وإذا قضى أمراً فإنما يقول له كن فيكون# [البقرة: ]١١1‏ 
حاصله أن حدوث الأشياء لا بحقيقة أمر تكويني بل بتعلق الإرادة ولعل مراده صاحب 
الكشاف بقوله كأنهن مأمورات بذلك إشارة إلى ذلك . 

قوله : (وتدبيره)”'' أي وتقديره على ما اقتضت حكمته وسبقت به كلمته والفرق بين 
القضاء والتقدير مستفاد من تفسيرنا والتدبير في الأصل النظر في إدبار الأمور لتجيء 
معحمو ذه العاقبة . 


قوله : (وتصريفه) أي وترديده وتكريره مرة بعد أخرى وهذا كالتوضيح للتدبير لا أمر 
مغاير له فلا إشكال بأنه كيف يمكن إرادة هذه المعاني الثلائة من لفظ الأمر. 

قوله: (ونصبها) أي الشمس وما عطف عليها. 

توله : (بالعطف على السموات) أو على الأرض والجامع خيالي. 

قوله: (ونصب مخرات على الحال) أي من الشمس الخ والمعنى مسخرات الله 
تعالى خلقها ودبرها كيف شاء فالباء فى بأمره للصلة أو مسخرات لما خلقهن له بإيجاده 
وتقديره أو بحكمه كذا قاله في سورة النحل فالباء حينثلٍ سببية ويؤيد هذا الأخير قوله 
تعالى : #وسخر لكم الليل» [إبراهيم: 77] الآية . 

قوله: (وقرأابن عامر كلها بالرقع على الابتداء والخبر) أي حتى مسخرات أي 
الشمس مبتدأ وما سواها عطف عليها وسمي المبتدأ ميلا إلى المعنى قوله والخبر ناظر إلى 
مسخرات أي مسخرات خير لها. 

قوله: (فإته الموجد) ناظر إلى الخلق , 

قوله: (والمتصرف) ناظر إلى قوله والأمر المراد بالأمر ما أريد به في قوله بأمره قد 
مر تحقيقه لكن اكتفى هنا بالمتصرف ولم يقل فإنه القاضي والمدبر والمتصرف تنبيهاً على 
أن مآلها واحد كما أشرنا آنفا ثم المراد بالموجد الموجد لكل ممكن والمتصرف في الأشياء 
كلها كما صرح به في الكشاف ولو صرح المص لكان أولى . 
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قوله : ولعو صلقة فد ميعدرق تتديرة يظله للا حيها . 


. لفظ وندبيره ليست موجودة في النسخ التي بأيذيئا ولعله موجود في النسخة التي وقعت مع المحشي مصححه‎ )١( 


عد , سورة الأعراف/ الآيه: 5 
قوله ' (تعالى بالوحدانية)''' يعني تبارك بمعنى تزابد عن كل 25 وتغالى عه في 
أفعاله وصفاته فإن البركة متضئنة معنى الزيادة كذا ذكره في 'أوائل سورة الفركان:وإئما مله - 
على هذا المعنى مع أن معنى تكائز خبره هو الظاهر المتبادر كما نبه عليه هنادلاقتضائ ْ 
الاي ب ارا باع اراي الا التي بالا لوو 01ل 
متعال عن كل شيء في جميع صفاته لمراعاة اقتضاء المقام . 
ظ قوله : (في الألوعية) أي المعبودية بالحق : 0 
قوله: (وتعظم بالتفرد 3 في الربوبية) أن التقالقية ول ريسن الوسدانية فى دون ْ 
ا اا لي 
لآألتهم الوجوب والصنع بل يعترفون بوحدة الصانع الواجب واستناد الجميع إليه كما ضرح ظ 
به مولانا الفاضل السعدي في سورة المؤمنين بن وفي قوله بالوحدائية وتعظم بالتفرد:تفئن 
ارس ان بد قا با بارا اير اال 0 
#إن ربكم الله# [الأعراف : 0 الآية . ْ 
قوله: (وتصقيق الآبة والله أعلم أن الكفرة كانوا مغشذين أربابا) , ضار الكنة < 
تطلفين الخار مع ورها و اندها انها من التحليل والتحرهم وهذا معثى اتخاذهم أزياب 
كما صرح به المصنف في سورة آل عمزان. ظ 
قوله: (فبين لهم أن المستحق للربوبية واحد وهو تعالي) أي الاطاغة وهذا مر ١‏ 
المناسب هنا لما بيناه آنفأً أو المشتحق للخالقية المستدعية للإطاعة كما يقتضيه قوله له الخلق. . 
قوله: (لأنه الذي له الخلق والأمر) إشارة إلى أن الصفات تشعر العلية وهذا صغرى 
مطوية كبريها ينتج إنه مستحق للعبادة لا غير إذ المدعى الوحدة. .0 
قوله: (فإنه خلق العالم 'على ترتيب قويم وتدبير حكيم) بيان دليل الوحذانية تن تزله: 
خلق العالم فيه إشارة إلى أن هذه الآبة ناطقة بخلق جميع العالم لكن فبه تأمل . ظ 
قوله : (تأبدع الأفلاك ثم زينها بالكواكب كما أشار إليه بقوله تعالى : (نتضيهن سبع ظ 
117101 5] المَاء للتفصيل كأنه مال إلى أن خلق السموات مقدم " 
على الأرض لككن المولى سعدي نقلٍ اطباق المتترين على ا الأرض ل 


| في سورة فصلت . 


توله: (وعمد إلى إيجاد الأجراء السففلية) أشار إلى أن 7 بالأرض لاجر لسفاية [ 
فيتئاول ما فيها أيضاً. ش. [ 
قوله الا ا ا 
الأجرام السفلية * ام العراد الهم الصورة الجسنية ار الهيواى | اوأظل يوت البخاة مر 


000 أي تنره عن عن الانداد والأمثال يننيب الوحدانية في الألوهية أي في المعبودية بالحىق لي ته عم بدركه | 
ل ل ل 4 ظ 


سور الأعرات/ ال ل حيس ا 


الهيولى لكن لا يلائم التعبير بالجسم فالظاهر الصورة الجسمية كما ذهب إِليْم البعض”''' والقول 
بالهيولى لا يستلزم القول بقدم العالم كما صرح به مولانا سعدي في سورة فصاتة:وأما كون المراد 
الأجزاء التي لا تتجزىء فلاف الظاهر إذ يحتاج إلى الاعتذار بأن تسميتها جسماً باغتبار كونها 
مبدأ جسم ولو قال فخلق أصلاً مكان جسماً كما قال في سورة فصلت لكان أحسن وأولى . 

توله: (ثم قسمها بصورة نوعية متضادة الآثار والأقعال) وهي العناصر الأربعة وه 
الماء والأرض والثار والهواء . 

قوله: (وأشار إليه بقوله: #خلق الأرض في يومين») [فصلت: 5] أي في مقدار 
برمين أو نوبتين. 

قوله: (أي ما في جهة السفل في يومين) فيتناول الأجرام التي عبارة عن العناصر 
الأربعة وهذا وجه الاشارة والتعرض لإشارة آية أخرى أي المقصود فى بيان تحقيق هذه 
الكت لكوك كن زغنار نه لاله ١‏ تلن عن ا وال لعي 70 

قوله: (ثم أنشأ أنواع المواليد الثلائة بتركيب موادها أولاً وتصويرها ثانياً) أي الأنواع 
الثلاثة المركبة من العناصر الأربعة وهي النفس النباتية والحيوانية والمعنية. 

قوله: (كما قال الله تعالى: بعد قوله: #وخلق الأرض في يومين وجعل فيها رواسي 
من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام#) أقوات أهلها بأن عين لكل نوع ما 
يصلحه ويعيش به في أربعة أيام. في تدمة أربعة أيام كقوله سرت من البصرة إلى بغداد في 
عشرة وإلى الكوفة في خمس عشر . 

قوله: (أي مع اليومين الأولبن) أشار إلى أنه لم يقل في يومين للإشعار باتصالهما 
لليومين الأولين . 

قوله: (لقوله في سورة السجدة «الله الذي خلق السموات والأرض وما بينهما في ستة 
أيام 4) [الأعراف : 25] أي أنه تو لم يكن المراد مع اليومين الأولين وأريد ظاهره لكان 
أوقات خلق العالم مقدار ثمانية أيام وهذا يرده قوله تعالى: #الله الذي خلق السماوات 
والأرض وما بينهما في ستة أيام# [الأعراف: 354]. 

قوله ؛ (ثم لما تم له عالم الملك عمداً إلى تدبيره كالملك الحالس على عرشه لتدبير 
المملكة) أي على سريره أشار إلى أن المراد بقوله ثم استوى على العرش استوى أمر كما 
قرره سابقا . 


قوله: (فدير الأمر من السماء إلى الأرض بتحريك الأفلاك وتسيير الكواكب وتكوير 


قوله: وتكوير الليالي الكور الدور ومعنى قوله عز وجل: «يكور الليل على التهار ويكور 


)١(‏ من أن أصل الأشياء هو الصورة الجسمية صرح السعدي في سورة السجدة. 
وإشارة إلى أنه استعارة تمشلية . 


ل 'سورة الأعراف/الآية. هه 


الليالي والأيام) قد مشى المصف هنا على مسلك التكماء ء من ابتداء الوجقيق: إلى هنا وإله ظ 
ل ا لل ل ل ا 
الأفلاك عند أهل الشرع تجاوز الله عنا وعنهم . ! ظ 
قوله (ثم صرح بما هو فذلكة التقرير ونتيحته) مصدر مصنتوع كتحرف ماحكيه 
تولك ذللك كذ وكذا حاصله إجمال بعد التفصيل وعن هذا قال تيج فادة اللكة م ض 
انها إطناب التنبيه على أن المراد بالمذكورات جميع العالم كما بينه المصئف . ظ 0 
قوله: (نقال الإله الخلق والأمر #تبارك الله رب العالمين؟) [الأعراف: عن كان 
قوله تعالى : #تبارك الله رب العالمين4 [الأعراف : 4 تقزير القصر الربوبية ال 
عد من جملة الفذلكة. ْ 
قوله : 21111111 
قوله تعالى : أدهوأ ويك 1 ِنّمُ ايب الممتيت 9 
قوله : (أي ذوي تضرع وخفية) أشار 9 ل ل بتفدير ذوي بيجعمل 
أن يكون المشتق كما أشار إليه أولاً بقوله متذللين مخلصين . ظ ْ 
قوله: (فإن الإخفاء دليل الإأخلاص) تعليل للاخير اليم فلان الداع إذاة ٠‏ 
عرف نفسه عرف كونه مختاجاً وكونهعاجزأ عن تحصيل ما يحتاج وعرف | ن ربه قادر على: . 
دفع حاجته ولا مقصود من جميع التكاليف إلا معرقة ذلة العبودية وعزة الربوبية كان دعاؤه” / 
أعظم أنواع العبادات لا سيما إذا اقترن بالاخفاء وقد روي أنه عليه السلام قال .ما من شيم 
أكرم على الله تعالى من الدعاء وقد ورد أن الدعاء مخ العبادة كما نقله الإمام . 
قوله: (المجاوزين ما أمروا به في الدعاء وغيره) أي في كل شيء من الدعاء ل 
و ايت اراي ال رلور سر الصو وار الصبارزير لي ارما 
دخولا أولياً ولو خص به بمعونة المقام لم يبعد. ظ 
ْ قوله: بدي على أن الاق مقي ان لا نيه لا 31 يا وكا بد لاقل أل 
ا ا ا ال ل ل ون دق 
المناسب لما اختاره من العموم في الاعتداء. ا ّْ 
قوله: (كرتبة اأنبياء والصعود إلى السماء) أي في غير النبوة وأم فيها فيجب إلا يطب . ظ 
0 قوله: (وقيل هو الصباح' في الدعاء والإسهاب فيه) آي ا حي 
لمباح أي رفع الصوت بن مده تند انعد ْ 


قوله: اام امات الرجل إذا يوام يقال حل مهب بنع اله ولا 
يقال بكسرها وهو نادر. 5 


سورة الأعراف/ الآية : كه للستي -من اسسسههع 
قوله : (وعنُ النبي عليه السلام) تأبيد لقبح الإكثار فيه لمكان قوله كسب المرء . 
فوله: (سيكون قوم يعتدون في الدعاء) أى يكثرون فيه . 
قوله: (وحسب المرء أن يقول اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول-وعمل 
وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل) الظاهر أنه شامل للاعتقاد الح والدواع 
عليه والخلق الحسن وإن كان المتبادر فعل الجوارح . 
قوله: (ثم قرأ #إنه لمع [الأعراف: 56] وهذا وإن تأيد به احتمال 


قوله تعالى : لكان الأتبته إكيااتفة 702 وما طمعا إن يمت له لله 


قرت قرح الْفْحَيِبنيدٌ © 
قوله: (بالكفر والمعاصي) عطف يا الخامر تهريلاً لأمر الكفر أشار إلى أن 
ولا تفسدوا نهي عن إحداث ماهية الإفساد فم فيقتضي النهي عن أنواع جميع المعاصي (يبعث 


الأنبياء وشرع الأحكام) . 

قوله: (ذوي خوف من الرد لقصور أعمالكم وعدم استحقافكم وطمع في إجابته 
تفضلاً وإحساناً لفرط رحمته) وطمع أي ذوي طمع قوله تفضلاً أشار به إلى جواب إشكال 
بأن الخوف والطمع لا يجتمعان بأن الخوف بالنظر إلى قصور أعمالهم والطمع بالنسية إلى 
فرط رحمته تعالى ثم أشار إلى أن المراد الرد والإجابة لا الخوف من العقاب والطمع 
للشواب فلا إشكال أصلا 

قوله: (ترجيح للطمع) أي ما دام صحيحاً سالما وهذا لا ينافي كون الخوف راجحا 
حين الصحة إذ الترجيح الأول بالنسبة إلى غلبة الرحمة فلا تغفل وفيه إشارة إلى أن المؤمن 
بين الخوف والرجاء . 

قوله: (وتنبيه على ما يتوسل به إلى الإجابة) وهو الإحسان إما بمعنى الكرم كما هو 
الظاهر أو الإحسان في الطاعات كما بإكثار النوافل أو كيفاً أي العبادة بأن تعبد الله كأنك 
تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك . 

قوله : (وتذكير قريب لأن الرحمة بمعنى الترحم أو لأنه صفة محذوف أي أمر قريب 


قوله: وحسب المرء أن يقول اللهم الخ أن يقول ميتدأ وحسب المرء بالرفع والإضافة خبره 
بمعنى كافيه أي قول المرء في دعائه اللهم أني اسألك الخ كافيه. 

قوله: وتنبيه على ما يتوسل به إلى الإجابة وهو صفغة الإحسان المدلول عليه بقوله: طمن 
المحسنين» [الأعراف: 55] فإن ترتيب الحكم بالوصف يدل على علية الوصف لذلك الحكم فدل 
على أن قرب رحمة الله منهم لكونهم موصوفين بالإحسان. 

قوله: وتذكير قريب الخ يعني كان القياس أن يؤنث قريب ويقال قريبة لإسناده إلى ضمير 


سورة الأغراف/ الآية : باه 


أو على تشبيهه بفعيل الذي بمعثى مفعول أو الذني هو مصدر كالنةب© أو للفرق بين القريب 
من السب والقربيب من غيره) الترحم وفي نسبخة.الرحم بم الراء ورسكون الخاء قال تعالى 
#وأقرب رحما» [الكهف: 81] قوله بفعيل الذي بمعنى المفعول الذي يستواق فيه أالمذكر 
< والمؤنث عند الأمن عن الالثباس وهنا كذلك فإن فعيلاً هنا وإن كان بمعنى الفاعل الذي الا 
يستوي فيه المذكر والمؤنث لكنه لكونه مشابهاً لما هو بمعنى المفعول في اللفظ جعل ذكراً 
وكذا الكلام في قوله أو الذى هو مضدر أي وجه التذكير التشبيه بالفعيل الذي ان 
كالنقيض فإذه مصدر بمعنى صوت الرحل ونحوه بالنون والقاف والضاد المعجمة . ظ 


ثوله تعالى: وَهْوٌ أله ببسل الم 4 تأ تلك يدن يعدي عل 15 اقلت سك 
18 شثئة يل يي راب له تاي مهي أزيْ 6: كَدبك خر الوق ملق 
تكرت 9©) شْ 0 
قوله : 500 والكسائي امعان ار اه الجنس : 
قوله : (جمع نشور ببعنى ناشر وقرأ ابن عامر نشراً بالتخفيف حيث وقع وحمزة 
والكسائي نشراً بفتح النون حيث وقع على إنه مصدر فى موضع الحال بمعنى ناشرات أو 
نقمول مطلق فإن الإرسال والنشر متقارناة) أي نشر يضم التون والشين جخمع نشور بح 
النون بمعنى الناشر لا بمعنى المنشور لأن فعولاً بمعنى الفاعل يطرد جمعه غلى هذ الوزن 
كصور جمعه صبر وفي اللا عي تاخير عاد وبيذل ولم يتعرض له المصئف لحونه شاذآ 
والمعنى ناشرات للسحاب كما ذكره ذ في المرقان قوله بمعنى ناشرات ناشرات للسحاب كما ْ 
ذكره فى الفرقان فالنشر ضلد الطي أو النشور بمعنى الاحياء أي الاحياء المجازي أي 
إحداث السحاب لكن لا مطلقاً بل الريح الصيا كما فهم من تقرير المصتف. ٠‏ 000000 
قوله : (وعاصم بشراً وهو تجفيف بشر جمع بشير) بالضمتين كالعقدس 1 الدال 
. مخفف قدس بضمتين وكان الظاهر من كلام جاريردي أن الضم في مثل هذاءفرع السكؤن ‏ 
. لقلة الاستعفال بالضم وكثرتة في السكون ثم قال يجوز كون الضم والسكون في عسر ويسر 
بالأصالة وكان الأضف أكثر استعمالاً انتهى ويمكن حمل كلام ري 0 
وإياك وأن تحمل كلامه على أن السكون فرع الضم. 0 
قوله : وقد قرىء به وبشراً ببتح الياء 0 شر النقارة. 


الحد 


الرحمة والفعيل إذا كان بمعنى الفاعل لا يستوي فيه صيغة المذكر والمو ناريا 77 
التأنيث وقد ولف القياس ههنا وترك التاء بناة على أن الرحمة بمعنى الرحم المتروك التاء أو 4 
صفة موصوف محذوف أو على تشبيه فعيل بمعنى فاعل بقعيل بمعنى مفعول كجريح بمعثى 
مج روح يقال رجل جريحم وامرأة ع ا كد انه در 
الذي بمعنى فاعل بفعيل الذي :هو مصدر كالنقيض والتقيضص صوت المحامل والرحال وكالضغيب ‏ 
اوهو الصياح أو هو بمعئىي ذاث كرت على طريق النسب أي على طريق إضافة الذأات 4 اانصفة 
مثل ناقة الوروع تر يس صابن رداك سر 


سورة الأعراف/ الآية : لام ا 


قوله : (بمعنى باشرات أو للبشارة ويشرى) لكون ذي الحال جمعا والافراد في النظم 
لكونه مصدراً ولا حاجة إلى التأويل بالجمع في قراءة الربح على الوحدة ومَطْتى باشرات 
مبشرات بالمطر والرحمة والظاهر أن التبشير هنا إما مجاز لغوي أو إسناده إلى الرنيج مجاز 
عقلي والمعول هو الأول. 

قوله : (قدام رححمته يعني المطر) أي بين يدي كتاية عن القدام . 
الليل والنهار. 

قوله : (والحتوب تدرة) يمتح الجيم الريح المقابل للشمال . 

قوله : (والدبور تفرقه) بمتح الدال وضم الباء الريح المقابل للصبا ولعل تخصيص بعض 
هذه الخواص ببعضى الرياح بطريق الرواية وأما القول بأنه يطريق الحس والمشاهدة فبعيد. 

قوله: (أي حملته واشتقاقه من القلة فإن المقل للشيء) أي الحامل له والرافع المطيق 
لرفعه وجمله . 

قوله: (يستقله) أي يعده قليلا وبهذا الاعتبار يحصل المناسبة فيحكم أن الأقلال 
بمعنى الحمل مشتق من القلة التى تقابل الكثرة فالظاهر اشتقاق كبير حتى إذا أقلت حتى 
جارة أي إلى وقت اقلالها سحاباً والأولى أن تعتبر هنا ابتداثية والجملة إذا وجوابه. 

قوله: (بالماء جمعه لأن السحاب بمعنى السحائب) إذ السحاب جمع سحابة 
كتمر وثمرة, 

قوله : (سقناه أي السحاب) من السوق أجوف واوي . 

قوله: (وافراد الضمير وتذكيره باعتبار اللفظ)لأن لفظه مذكر وإن كان معناه مؤنثاً 
فروعي كلا الاعتبارين في الموضعين . 

: قوله: (أو لإحيائه أو لقيه) أي لإحداث نضارتها أخره مع أنه هو الظاهر الملائم 
لميت لاحتياجه إلى تقدير المضاف وكذا الكلام في أو لسقيه لكن المعنى الأول يرجع إلى 


قوله: واشتقاقه من القلة أي اشتقاق أقلت من القلة لأن الرافع المطيق يرى ما يرفعه قليلا . 

قوله: فإن المقل للشيء يستقله أي فإن الحامل للشيء يستقله أي يعده قليلاً لكونه مطيقا 
على رفعه حمله قوله: #وإذا كان للبلد» فالباء للالصاق في الأول أي فأنزلنا به والظرفية في الثاني 
أي في فاخرجنا به فالمعنى فأنزلنا الماء ملصقا به أي بالبلد فأخرجنا فيه وإذا كان الضمير في 
فأخرجنا به لغير البلد بأن رجم إلى الماء أو السوق أو الريح فالباء فيه للسببية المعنى فأخرجنا 
بسبب الماء أو السوق أو الريح من كل الثمرات . 


سورة لأغرات الآية: باه 
قوله : 52000 ظ 
قوله  :‏ (بالبلد) فالباء للإلصاق كما سيجيء قذمه لقربه لاممت وإلأتيل كرد الي 
بمعنى في مجازاً . ظ 
قوله : (أو بالسحاب ىبغ بالسوق أو بالريح وكذلك 500 الف 3 ا 
وإذا كان للبلد فالياء للإلصاق في الأول وللظرفية في الثاني وإذا كان لغيره فهى للسبديق. 
فيهما) آو بالسحاب فالباء للسببِية وكذا : ف الأخيرين بالسحات بمب رنب والصسرق بف ” 
ل ا 
لقريةاو اما سكن فلكونة ميب" "١‏ قربا 
قوله: (من كل أنواعها» الكل هنا لاحاطة الأفزاد النوعية دون إخاطة 7 الشخصية | 1 
الأمنم ماران كان المرادسي الول مضيو ين الأزضن بابرا آر كير عي لاا أ كرا 
صح الاستغراق الحقيقي في كل الثمرات وإن لم تصح بالنسبة إلى بلدة معينة . [ 
قوله: (الؤشارة فيه إلى إخراج الثمرات) 0 الشمرات بإنزال 0 بجري ' 
العادة تخرج الموتئ من قبورهم بواسطة إنزال المطر على أجسادهم الرهيمة وما التظييةة 
في معجرد اللأخراح وهذا هو الظاهر إذا تراج والإحياء بلا إنزال مطر. أدل علئ قدرة 
كاملة على أنه بناء' على أن ن العادة بأن يجمع أجزاؤه المتفرقة كما كانت وأما القول بإعادة . 
المعدوم بعينه فلا يلائمه القول بأن الإحياء بواسطة مطر يمطر على أجساد المؤتى فيما يبن 
النفختين كالمني أربعين يوماً :وإنهم ينبتون عند ذلك ويصيرون أحياء . ْ ١‏ 
قوله: (أو إلى إححياء 1211111111غ 
بأنواع التبات راخمرات تشرع المرى من الاجدات) أشار إلى أن إحياء. اليلد عام 
للاحداث المدكون: 


قوله: (ونحبيها برد النفوس) أي الأرواح . 7 
قوله: (إلى مواد أبدانها) فلا يتوهم التناسخ إذ البدن المحشور ملف من الأجزا 
الأصلية للبدن الأول. 00 

قوله: انمد كيه وفلرفها والفرى رالسرا) سبي نيزت والالتز مالي 
والظاهر أن المص اختار الإعادة بجمع الأجزاء المتفرقة مع أنه إعادة المعدوم نعينه مذهب أكثر 
المتكلمين بالقوى والمراد بها القوى العقلية والغضبية والشهوانية والئامية والتغذية والمراد 
. بالحواس الحواس الظاهرة من السمع والبصر وغير ذلك أو الباطنة أيضاً إن قيل بوجودها. ظ 
قوله: (فتعلمون أن من قدر:على ذلك قدر على هذا) أشار إلى أن هذه الآية فسوقة 
لصحة القول بحشر الأجساد بالإشارة إلى دليل يدل عليه اثر إقامة الدلبل الدال على وجود 


ألاله القادر الحكيم . 


غ2 ولا يأس في اتفكاك الضمائر إذا قاء الدليل غلية وحتسن الملائمة كما قيل . 


سور الأعرات/ الأة اه ا ا ح#س-ب ييف 

يي 1 اكه يب يدر باه ببإذن ريد وألرى بكلا يي إلا نكا 

3 (الأرض 20 الكريمة التربة) الظاهر أن الطيب موضوع لمقهوم كلى وهو”الثنيء 
الذي يستطيبه النفس المستفيمة ويستلذ به ويتنوع بالإضافة إلى معانٍ كثيرة كالحلال بالنسية 
إلى الرزق والمال وكالجيد بالنسبة إلى الأشخاص وكالصائح بالنسبة إلى الأعمال وغير 
ذلك وكذا الكلام في الخبيث وهو الذي يستكره النفوس السليمة فأي معنى يراد بالطيب 
فيراد بالخبيث مقابله فالمعنى المناسب هنا للطيب الأرض الكريمة التربة أي التراب وأما 
احتمال كونه مشتركاً بين هذه المعاني اشتراكا لفظياً فبعيد. 

قوله: (بمشيته وتيسيره عبر به) أي بإذن ربه. 

قوله : (عن كثرة الثبات) فيه إيماء إلى معنى كون الأرض كريمة التربة . 

قوله : (وحسته) إذ لا يكون طيبا بمجرد كثرة الثبات . 

قوله: (وغزارة نفعه) أي كثرة نفعه فالبلد الطليب ما اجتمع في نباته الأمور الثلاثة 
والخبيث ما انتفى في نباته واحد منها أو لا ينبت أصلا . 

قوله : (لأنه أوقعه في مقابلة والذي خبث) غير الأسلوب هنا بإيراد لوصول نقبيها 
على وجه بناء الخبر . 

قوله: (كالحرة) وهي الأرض الذي فيها حجر أسود لشدة الحرارة فيها كان الحجر 
منشق كالحجر المحرق . 

قوله : (والسبخة) بفتحات الأرض التي فيها طعم الملح وبينهما عموم من وجه وإثما 
فال كالحرة والسبخة لأن من الأرض ما لا يكون حرة ولا سبخة مع أنها خبيئة كالأرض 
الصلبة غاية الصلابة والتي استعلى الماء عليها وغير ذلك . 

قوله : (قلبل) مقابل الكثير الذي اعتير في الطيب . 

قوله: (عديم النفع) مقابل كثير النفع فيه ولو قال عديم الحسن لكان أوفى لكن مأ 
ذكر مستلزم له ونصبه على الحال لأنه مستنى مفرغ وهو صفة مشبهة بوزن مرض . 

قوله: (وتقدير الكلام والبلد خيث لا يخرج نباته إلا نكدأ فحذف المضاف وأقيم 
المضاف إليه مقامه نصار مرفوعاً مستيرا) والبلد الذي أي الموصوف محذوف بمعونة المقام 
قوله فصار مرفوعاً لوقوعه موقع الفاعل . 


قوله: لا يخرج نباته يعني أن لا يخرج وإن كان مسنداً ظاهراً إلى ضمير البلد لكنه مسند في 
الحقيفة إلى نبات البلد فتقدير الكلام والبلد الذي خبث لا يخرج نباته فحذف المضاف وهو النبات 
واضمر الضمير المضاف إليه الراجع إلى البلد في لا يخرج فصار مرفوعاً مستقرا . 


)١(‏ أشار إلى أن البلد بمعنى الأرض مطلقا أما استعماتها بمعنى القرية فعرف عارض, 


- سورة الأجراف/ الآية: 5 
قوله: (وقرىء يخرج 7 يخرجه البلد فيكون إلا نكداً مفعو لاي الأقعال والظاظر 
وقرىء يخرج والنسنخة التي عندنا يخرج بدون لفظة لا. [ 
قوله : : (وتكداً على المصدر) نكداً بفتح الكاف . ْ : 
كوله: (أي ذا نكبد) قدر لفظلة لفظة ذا لأنه إما حال أو مقعول فلا يصح بدن ذا ولق أره 
|المبالغة لا يحسن التقدير . 
ظ قوله: (ونكداً بالإسكان) أي 55-56 بسكون الكاف والمعنئ أيضاً ذا تكد .:' ظ 
ظ قوله : ١‏ اليف) ا كد بالاسكا ف ندب الف وس باس ولا بد 
إلى معنا . 0 
قوله : (كذلك) أي مثل ذلك التصريف العجيب . 
قوله: (نرددها ونكررها) أي ننزلها مكررة . 
قوله : (لقوم يشكرون) نخصصه لأنهم المنتفعون بها. , 0 
قوله: (نعمة الله اله بها) نفريع للتصريف وتيب ل ولا يد أ 
يكون للتعليل . ظ 
قوله : اولقن مل د لين الآيات وانتفع بها ولمن لم يوفع إليها رأساً وله ار 05 
مثل والمراد به القول السائر الممثل مضربه بمورده فيصح حمله مواطأة على الآية قوله لمن 
أي مثل ضرب لمن تدبر وهم المؤمئون عثل لمن تدبر الآيات والظاهر أن هذا التمثيل من 
جملة التمئيلات المؤلفة وهو أن يشيه هيئة منتزعة من مجموع نضامت أجزاؤه وتلاصقت 
حتى صارت شيئا واحدأً بأخرى مثلها فإنه تشبيه حال المؤمن فى لينه وهينه وقبوله مآ أورد 
إليه من المواعظ والأحكام بنحال الأرض الكريمة التربة في سهلها ولينها وقبول ما أنزق 
عليه من المطر وخزوج الأثمار والأزهار منها بسبب تأثير المشراي ا وا ا 
.بينهما قبول ما ينفع والتأثر منة وظهور' الأشياء البهية البهجة منها ويمكن اللو تر 
التمثيل المفرد وهو أن تأخذ أشياء فرادى فتشبهها بأمثالها كقول امرىء القيس 1 20250 
كأن قلوب الطير رطباًويابساً لدى وكرها العناب والحشف الباليى 
بأن يشبه المؤمن بالأرض الكريمة التراب وتأئره بالمواعظ بتأثر الأرض: بالمطز وما 
صدر منهم من المغارف اليقينية والأعمال النافعة بما خرج من الأرضن من أنواع الأزهار 
وأصناف الأزهار وإذا وضح خال المؤمنين فيسهل لك توجيه تمثيل حال الكمار بالأرضن 
المخبيثة التراب بعون الملك الوهاب. قال صاحب الكشاف 3 التمثيل واقع.ائز ذكر لبط 


4 


قوله: واأآية مكل لمن تدبر الآيات الخ قال الإمام المشهور إن 200 الله ودر 
والكافر شبه نزول القرآن بنزول المطر فكما أن الأرض الحرة إذا | نزل عليها المطر حضل منها أنواع ظ 
الأزهار والثمار والأرض السبخة لا يحصل فيها نباتث وإن نزل عليها الأمطار كذلك الروح الظاهرة 
إذا اتصل بها نور القرآن ظهر فيها أنواع: الطاعات والكمالات ات اطق بقن يناك من ' 
المعارف وإن ورد عليها نور اكرات 


سورة الأعراف/ الآية: وه ...سس سشلتتك._. 43535 


وإنزاله باليلد الميت وإخراج الثمرات به على سبيل الاستطراد انتهى مراديأن هذا التمثيل 
هنا في غابة الحسن وإليها كما لا بخفى على ذوي النهي . 
قوله تعالى : لَثَدْ أَرسَلَنَانوا إل قَريوء فقَالَ بعرم أَعبدُوا مهما لَك مَنْ إله رةه إن 
ََافُ عَلِيَكمَ عَدَابَ بَوَوِ عَظلِيم ((©) 
قوله: (جواب قسم محذوف ولا يكاد تطلق هذه اللام إلا مع قد لأنها مظنة التوقع فإن 
المخاطب إذا سمعها توقم وقوع ما صدر بها) لأنها أي الجملة القسمية كما هو الظاهر من 
الكشاف وكذا الكلام فى سمعها لكن كلام المص وقوع ما صدر بها أي بقد يوهم أن 
الضميرين الأولين راجعان أيضأ على قد ولا معنى له ظاهراً وفي مغني اللبيب وأنكر 
بعضهم كونها للتوقع مع الماضي”'' وقالوا التوقع انتظار الوقوع والماضي قد وفع وقد تبين 
بما ذكرنا أن مراد المثبين كذلك أنها تدل على أن الفعل الماضي كان قبل الأحبار متوقعا لا 
أنه الآن متوقع انتهى . وهذا البيان هو الواضح في الأذهان لكن كلام الزمخشري وشيعه 
المصنف أنها للتوقم الآن ولا يعرف له وجه. 
قوله : (ونوح بن لمك) بفتح اللام وسكون الميم وقيل بفتح الميم مع فتح اللام . 
قوله: (ابن متنوشلخ بن إدريس متوشلخ) على وزن متدحرج أو على وزن اسم 
المفعول من التفعلل وقيل متوشلخ بفتح الميم وضم المثناة المشددة وسكون الواو وشين 
معجمة ولام مفتوحة ثم خاء معجمة. 
قوله: (أول نبي بعده بعث وهو ابن خمسين سنة وأربعين) أي بعد إدريس عليه 
السلام قبل اعترض عليه بأنه يقتضي أنه أول الرسل وقد كان قبله شيث وإدريس عليهما 
السلام وهذا عجب لأن مراده بعد إدريس لأنه ذكر قبله بقوله ابن إدريس وشيث قبل إدريس 
عليهما السلام وكون نوح عليه السلام مبعوثاً لجميع من في الأرض لا ينافي كون هذا من 
خراص نبينا عليه السلام أما أولا فلأن هذا اتفاقي لأنه لم يبق بعد الطوفان في وجه الأرض 
غير قومه وأما ثانياً فلأنه عليه السلام مبعوث لكافة الثقلين وأما ثالث فلأن عموم دعوة نبينا 
عليه السلام باق إلى يوم القيامة ونوح عليه السلام ليس كذلك . 
قوله: (اعبدوه وحده لقوله تعالى: «ما لكم» [الأعراف: 554] الخ) قيده به لأن 
الوم بعبدون الله تعالى وغيره فالمراد الأمر بالعبادة رحده. 
قوله: (وقرأ الكسائي غيره بالكسر نعتاً أو بدلاً على اللفظ حيث وقع إذا كان قبل إله 
صن التي تخفض) أي على لظ اله فإنه مجرور وقراءة الرفع الي امتارها المصنف لكوتها 
قراءة الأكثرين باعتبار محله فإن محمل اله مرفوع لكون لفظة من زائدة. 
وله : (وقرىء بالنصب على الاستئناء) والرفع على البدلية في المختار وهذا لا يلائم 
كلام المصنف . 


(1) وقد اعتذر بعضهم بأن المراد توقع الاعلام به لأنه ماض . 


ا ١‏ 9 جيورة الأعراف/ الآيتان : ١ *.٠.‏ 


كوله: (أي إن لم تؤمنوا وهو وهيل وبيان للداعي إلى عبادته واليوم يوم القيامة أو 
نزول الطوفان) ولم يشدر ان'لم تعبدوا لأن الإيمان عن له يعد العمل بلدؤنه وأما الإيمان 
ظ الحعد المج دون العمل . 


قوله تعالى: َال لمكأ ا إَِالركَ في صَكَل بين 6 


قوله: (أي الأشراف فإنهم يملؤون العيون رواء) إشارة 270 أن الول جماع ةا يجتمعوة 
ظ للتشاور لكن لا مطلقاً بل من الأشراف يملؤون أعين الناس للمهابة وكثرة الاتباع لا واخد 
ا ا يي 7 
(زوال عن الحق بين». ظ 


ل 0000-0 


قوله تعالى : مَالَ يمَوْمِ أَيْس ب صََلَئلَة و[ كن ودين قن لذت 6 : 

قوله : ا ا 0 وما 1 
به على أن الضلالة أبلغ من الضلال ونقل عن المثل السائر أن الأسماء المفردة الواقعة على 
ا ونوا لديا موود ري اواو اي 
ظ أريد الإثبات كان استعمالها أبلغ كما في هذه الآية وليس. الضلالة مصدراً كالضلال.بل هي 
. عيارة عن المرة ة الواحدة فإذا نفى نوح عليه السلام عن تفسه مرة واحدة من الضلال فقد 
نفى فوق ذلك بطريق الأولوية والاعتراض بأنه يضح أن يقال ما عندي تمرة واحدة وعندي. 
| تمرة واحدة فمدفوع بأنه ان أسلم صحة ذلك بدون اعتبار لطيف وقريئة قوية فلا يضرنا لأن 
قوله تعالى : #ولكني رسول4 [الأعراف : ١‏ الآبة قرينة قوية كنار على علم غلى أن 
المراد نفي أدنى ما يطلق عليه الضلال وهذا هو المراد باللفي المرة الواحدة وصبخة هذا 
المعنى لنفي المرة ة لا سيما بمعونة القرينة مما لا مجال للإنكار وإن صح إرادة ما ذكره 
المعترضص منه بالقريئة أيضاً كما بالغوا : اح ار ا وان 
ولتعريض منفهم من تقديم الجار المفيد للقصر فيفهم إثبات الضلال لهم . 0 

قوله : (استدراك باعتبار ما يلزمه وهو كونه على هدى كأنه قال ولكني على هدى في 


قوله: فإنهم يملؤون العرة ووه نان لوعف تسم لطي الها ل 
قوله : الشيء من كضلال: معنى القلة مستفاد من تنكير منلال . ظ 0 
| قوله : الغ في النفي أي في نفي الضلال عن تفنمه حيث نفى قليلا من الضلال فكيف عن 
الكثير كما بالغواه ل سر ا 
٠‏ ميين* [الأعراف : 0 ش 

قوله: عرقي لوعف بعالم أن وله نالفي في فلل ١‏ اليس بي ضلالة» 
[الأعراف: 11١‏ وعرض به ولي لعيع اي الدادل لع تزيم لجار على فلالةد! لهاي 
أن انتفاء الضلالة مخصوص به لا يتعداه إلى قومه فأفاد أن الضلالة ليست. بي بل إنما هي يكم . 


قوله : بحره باخارم ارم اي نول : #ولكني رسول من رب العالمين» [الأعراقن: 11 


1 
الغاية لأتي رسول الله) إشارة إلى دفع السؤال بأن نفي الضلال مستلزللهداية ودفعه بأن 
المراد الهداية الكاملة فالاستدراك ظاهر , 

قوله تعالى : أييَمُكْ رسكت وَقِ وَأنصحُ لك وَأمَلدُ يرس لمالا نون 67) 

قوله : (صفات للرسول أو استثناف ومساقها على الوجهين لبيان كونه رسولاً وقرأ أبو 
صمرو أبلغكم بالتخفيف) فحينئظٍ صيغة التكلم نظراً إلى المعنى وإلا فالظاهر يبلغكم وينصح 
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لكم لأن الرسول من الغيب نظيره: 
أنا الذي سستئىي أمي حندرهة 
وليس بمستحسن عند البلفاء فالمناسب الاكتفاء بكونه مستأنفاً قوله أو استدناف سبق 


لتقرير رسالته إذ من شأن الرسول التبليغ والنصح وعن هذا اختير الفصل على الوصل قوله 
لبيان كونه رسولا فالصفة موضحة ولا بعد في كونها مادحة. 

قوله: (وجمع رسالات) مع انها مصدر لا يجمع . 

قوله: (لاختلاف أوقاتها) إذ الرسالة في الأوقات المتطاولة فالجمع بالنسبة إلى أن 
المراد الأعداد لا الجنس , 

ثوله: (أو لاختلاف معانيها كالعقائد والموامظ والأحكام) فالجمع لقصد الأنواع 
فالوجهان بالاعتبارين والنكتة بناء على القصد والإرادة. 


استدراك من قوله: #ليس بي ضلالة# [الأعراف: ]5١‏ والظاهر أن يستدرك بما يقابله بأن يقال 
ولكني على هدى ولكن اتى بكلام يستلزمه فإن كونه رسولاً يستلزم كونه على هدى وكونه على 
هدى يلزم الرسول لأنه من صقاته اللازمة فسلك في اداء هذا المعنى اللازم طريق الكئاية مبالغة 
في تأدية المعنى المراد . 

قوله: في الغاية في مقابلة المبالغة المفادة بتنكير ضلالة الدال على معنى القلة في قوله: 
#ليس بي ضلالة» [الأعراف: ]١‏ فرعى في تقدير اللازم متابلة الهداية بالضلال والمبالغة 
بالمبالغة لكن المقابلة الأولى هي تقابل التضاد والئانية تقابل التناسب قوله صفات لرسول أي قوله 
عرز وجل : أبلغفكم وأنصح لكم وأعلم صفات لرسول في ولكني رسول فحيئئذٍ كان الظاهر أن يقال 
يبلغكم رسالاث ربه وينصح لكم ويعلم من الله لأن الاسم الظاهر في حكم الغيبة لكنها جاءت 
على صيغة التكلم حملاً على المعني أقول ويمكن أن تكون خبرأ بعد خبر لكن عبر بالصفة لأن 
الخبر في الحقيقة صفة المخبر عنه. 

قوله: أو استئئاف فيكون جواباً لما عسى يسأل ويقال ما شأنك في كونك رسولاً فقال 
أبلغكم رسالات ربي إلى آخره. 

قوله: ومساقها على الوجهين أي مساق قوله: #أبلفكم# [الأعراف: ؟1] وما بعده على 
وجهي كونها صفات أو استئنافاً لبيان كون نوح عليه السلام رسولاً فإن مقتضى الرسالة تبليغ 
رسالات الله والنصح وتلقي العلوم من الله بواسطة أو لا بواسطة. 


سورة الأعراف/ الأ 1 
قوله : [أو لأن المراد بها ما أوحي إليه) لا الوخي بمعنن المصدر أعتى لا يجمع . 0 
قوله: (وإلى الأنبياء قبله) لما كان المراد الموحي لا حاجة في تصححيج الجمع إلى ْ 

ذلك لأنه متعدد كالعقائد والمواعظ والأخكام 0 وبين الأول أن«المواعظ ' 

وأختيها معاني الرسالة في الأول ونفسها في الثاني على أنه نه لو عمم إلى مإ أوحين إلى - 

ا فقط نوع خفأ مع أن كون نوح عليه السلام 

مأموراً بتبليغ جميع ما أوحي إلى الأنبياء قبله إلى قومه في غاية الخفاء لا سيما إذ1 كان © 

حو لات وس كاعري وبااي و الشرانغ المثوافقة ٠‏ 

خلاف الظاهر . ا 7 ١‏ 

قوله: (كصحف دك ينا لحان ود سر ا ب < 
قوله : (وإدريس عليه السلام) وهي ثلاثون صحيفة على ما روي . ال 0 
'قوله: زياد اللام في لكم) أي يقال نصحته متعديً بنفسه ويقال أبضا نصحت له 
باللام لما ذكره ه المصنفب. ‏ ' ظ ْ 
قوله: (للدلالة على امخاض النصح لهم) إذ اللام تدل على أن النصح وقع خالصاً ظ 

الم امير ا ل ار الو ا ب 

فيقصد النفعين جميعاً ولما أريد أن النفع مخصوص للمنصوح له زيد.اللام . ظ 
قوله : (وني أعلم من الله تقرير لما أومدهم به) أي معني . | 

قوله: (فإن مغناه أعلم لمن قدرته وشدة بطششه) أي الراد يما لا تعلموت ضفاتة تعالى :. 

لين في عن يوان لما وطلي علة فالاكاناء بلقو رده علد من عانديات لتقام 1 

انهما مقدران بخصوصهما إذ لا مساغ له. ا 

< قوله (أو من جهته تعالى بالوحي) فمن بتدائية وتقدي البهة بيان حاصل المعنى لا < 

تقدير المضاف إذ من الابتدائية تفيد المنشئية والجهة . 007 
قوله (أشياء) أي لفظة ها عبارة عن أشياء لا عبارة عن صفاته كما في التوجيه الأوله. . 


قوله : وزيادة اللام في لكْم يعني كان الفلاهر ورم د 7 ظ 
ل لين ل ني وكره مويرم | 
للاختصاص . . 
قوله : را م اما سرد الى عاك سك ا بره عط ِ! 
[الأعراف : 158 قوله: #ولتتقوا» بسب الإنذار #ولعلكم ترحمونة [الأعراف: 15] بالبقوئ 
إشارة إلى أن قوله عز وجل: لينذرك ولتتقوا ولعلكم ترحمون4 [الأعراف: ؟5] جمل ثلاث 
الأولى معللة بالثانية والثانية بالثالئة بين أولاً ما لأجله يبعث الرسول فقال الينذركم وما لاجله ندر 
فقال لتثقوا وما لأجله يتقون فثال: #لعلكم ترحمون# [الأعراف : *7] فالمقصود من البعث 
الانذار ومن الانذار التقوى عما لا ينبغي ومن التفوى الفوز بالرحمة إلى هذا أشار وله : ور 
منهما بسبب الالذار ا هه بالتقوى . 


سورة الأعراف/ الآية + ب ا 


قوله: (لا علم لكم بها) قد أرحى إلي بها ومن جملة الأشيا+أنكم إن بقيتم على 
الكفر والطغيان عاقبكم بالطونان وبالئيران فلذ هو لكم عن ذلك عصيتم”أفر ربكم فعلى 
هذا يكون تقريراً لما أوعدهم بقوله : : #إني أخاف عليكم# [الأعراف : 9 الأيةاكما يكون 
تقريراً في الاحتمال الأول بأخبار قدرنه وبطشه تعالى وأن بأسه لا يرد عن القوم المجلإمين . 

قوله تعالى: أو يشر أن ةك كر ين رََكر عل مل يكذ مركم ولتلقرا 
ََذَ يمون 067 

قوله : ل للإنكار) أي لإنكار الواقع 

قوله : (والواو للعطف أي أكذبتم) هذا أحد الاحتمالين في مثل هذا والاحتمال الآخر 
أن الواو للعطف على مذكور دخل عليها همزة الاستفهام والزمخشري اختار الأول هنا 
واختاره الثاني في قوله تعالى: #أفأمن أهل القرى# [الأعراف: 141 الآية وسيجىء فى 
05[ |( 0 

قوله: (وعجبتم) وعجبهم من وجوه أما أولا فلن التكليف عبث لأنه تعالى متعال 
من العبادة وأما ثانيأ فلأن التكليف لو وتم لكان بإرسال الملائكة وأما ثالثاً فلآن الرسول إذا 
كان بشرأ يكرن من الأشراف الأغنياء وغير ذلك . 

قوله: (من أن جاءكم) . 

قوله: (رسالة) أي وحي يعم الموعظة وغيرها والافراد لإرادة الجنس . 

قوله: (أو موعظة) لأن المتبادر من الذكر الموعظة فلذا اكتفى بها في الكشاف . 

قوله: (على لان رجل) أي بتبليغ رجل لا بتبليغ الملائكة وهذا يؤيد أن تعجبهم 
كون الرسول من البشر كما سيصرح به المصنف والإمام يينه بوجوه كما أشرنا إليه. 

قوله: (من جملتكم) أي من قبياتكم . 

قوله: (أو من جنسكم فإنهم كانوا يتعجبون من إرسال البشر وبقولون لو شاء الله 
لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آباثنا الأولين) أو من جنسكم وإن لم يكن من جملتكم قال 
المصنف في تفسير قوله تعالى: #إذ قال لهم أخوهم نوح# [الشعراء: ]١11‏ الآية لأنه 
كان منهم انتهى. ولعل الترديد هنا إشارة إلى إمكان إرادة العموم أو إلى الرواية فإن التعبير 
بالأخ ليس نصاً في أنه من جملتهم سيشير إليه المصئف (عاقبة الكقر والمعاصي) . 

قوله: (منهما بسبب الإنذار) ليس في النظم إشارة إلى ذلك إلا بتقديمه ذكرا. 

قوله : (بالتقوى وفائدة حرف الترجي التنبيه على أن التقوى غير موجب والترحم من 


قوله: وفائدة الترجي التنبيه على أن التقوى غير موجب أي غير موجب للترحم وفيه أنه 
ينبغي للعبد أن لا يتكل على عبادته وتقواه ولا يجزم على الفوز بالرحمة بسبب تقوأه بل يكون بعد 
التقوى والعبادة على خوف أن لا يقبل منه عبادته ولا ينجع تقواه وعلى رجاء رحمة من ربه. 


2 اا بمب صووةالأهراف/الآية: ل 


الله تعالى تفضبل وان المنقي ينبغي أن لا يعتمد على تقواه ولا يأمن مَّمعاب الله) بالتقوى ظ 
أي بسبب التقوى هذا أيضاً مستفاد من تقديم التقوى عليه ذكرأ فالواو كلآ؟المرضعين يفيدٍ 
معنى الفاء قيل عطف على العلة الثانية مترتبة عغليها انتهى هذه الجملة إنشائية وما قبلها . 
خبرية و علطن الإنشاء على الاخبار فيه مقال وأتاويله بقوله أي وليتعلق بكم الرْحمَة بسبب 
ا سو ا اق ا 

يبعد أن يكون إشارة إلى كونها حالا . 52 3 
< قوله تعالى: #فكذيوة» [الأعراف : اي لأسروا على اريم اد اليب 
إذ التكذيب مسبب عن الدعلوة والتبليغ كقوله تعالى : #فلم يزدهم دعائي إلا فرارا4 
[نوح : ل ا ل ل 


وتقبيح لهم جدا.. ش 
قول تعالى: ككل يوسم الك ولف نا لب 5 


قوله : 00 والذين آمنوا معد القاء للتعقيب مع السببية إِذْ الانجاء والإغراق 
مسبيآن عن إصرار التكذيب وتماديهم عليه . ْ 
[ قوله : (وهم من آمن به وكانوا أربعين رجلا) أي اعرد المي في ايسان يهم لوف 
قوله : (وأربعين امرأة) ففي قوله والذين معه تغليب. 5 5 اك 
قوله: ارقن سح و مو وهار ورالك وبنة ايد ألو لخيضل ل بل ل 
مرضه لأن نساء بنيه من المسلمات وزوجته المسلمة وسائرهم من المسلمين والمسلمات ١‏ 
يلزم أن يكونوا من جملة المغرقين ولا يساعده الرواية ولا الدراية لكن قال المص في: سورة 
هود قيل كانوا تسعة وسبعين قالرواية ثلاثة والتوجيه بأن القول بالثمانين بناء على أنه عليه 
السلام عد منهم والقول:بأنه تشعة وتسعون بناء على أنه عليه السلام غير داخل فيهم بعيد. . 
0 و و ل وو اين يمان بل يناسيه وبلازمه ولملة قدمه . 
القَريه أو لافادة كونه عليه السلام وأتباعه في الفلك صريحا, ظ 0 
قوله: (أو بأنجينا) وهما مثلازمان إذ الإنجاء فى الفلك لإ يكون إلا في الفلك ' 
ومعلوم أن المراد انجاؤه عليه السلام مع من عطف عليه قوله أو حال من الموصول فعلى ‏ 
هذا كون التابع في الفلك يعلم صراحة وكونه عليه السلام فيه يعلم التزاماً أو اقتضاء.. 


قوله ' تماق يمع اقيق القلئة متعلق بما يعمل في الظرف لعن التقديز يق 
مقرونون ومصاحبون معه في الفلك وجعل الظرف متعلقاً مجازاً جائز قوله أو حال نمن المؤصول 
نيكون حالاً مما عطف على المفعول فهو حال من المفعول لأن حكم المعطوف على المفعول 
كحكم المفعول في كونه ذا حال تقديره وأنجينا الذين مع نوح كائنين في الفللك.. 101١‏ 01 


سورة الأعراف/ الآية : 58 3 ا ل ل ل سس حح سس الا 51 


قوله: (أو حال من الموصول أو الضمير في معه) أي أو ضمير التَنّوصول في الظطرف 
فالمآل واحد وصاحب الكشاف اكتفى بالوجهين الأولين ولعل هذا هو الأرلن” 

قوله تعالى: (#وأغرقنا الذين كبوا بأياتنا#) [الأعراف: 4"] عطف على أتجيناه 
والجامع تضاد واختير التعبير بالموصول مح صلته للؤيذان بعليته للوغراق . 

قوله : (بالطوفان» متعلق بأغرقنا . 

قوله: (انهم كانوا قوماً عمين) علة لإصرارهم على التكذيب . 

وله : (عمي القلوب غير متبصرين وأصله عميين فخفف وقرىء عامين والأول أبلغ 
لدلالته على الثبات) أي ليس الخلل في حواسهم وإنما ايفت عقولهم باتباع الهوى وانهماك 
التقليد وإلى هذا أشار بقوله: غير مستبصرين من البصيرة قوله عمي القلوب بضم العين 
وسكون الميم جمع أعمى كقوله تعالى: #صم بكم عمي# [البقرة: 18] الآية واحتمال 
كونه بفتح العين وسكون الميم على أنه مفرد أو جمع سقطت نونه للؤضافة ضعيف 
#فأنجيناه© [الأعراف: 15] الآية وفي سورة الشعراء #ثم أنجينا» لأن المراد بالانجاء في 
قوله فانجيناه الخ الانجاء من فصدهم له بالسوء أو من سوء عملهم والإغراق كان يعده 
وهناك ليس كذلك قوله عمين جمع عمىي بوزن خشين بفتح الخاء وكسر الشين قوله على 
الثبات لكونه صفة مشبهة وما قيل من أن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى فليس بكلى . 


مع الى علي 


قوله نعالى : 6ه وَإَِ عاد َم هال َو يدوا لئّه مالك ين كو حبر أفلا نوه( 

قوله: 0 عطف على نوحاً) أي ولقد أرسلنا أخا عاد هوداً قدم عاد لثلا يلم 
الاضمار قبل الذكر . 

قوله : (عطف بيان لأخاهم والمراد به الواحد منهم كقولهم يا أنخا العرب فإنه هود بن 
عيد الله بن رباح بن. خلود بن عاد بن عوص بن أرم بن سام بن نوح وقيل هو هود بن 


قوله: أو الضمير فى معه التقدير وأنجينا الذين مع نوح كاثناً في الفلك فوله وأصله عميين 
على وزن فعلين نخففت بحذف كسرة الياء ثم حذف الياء لالثقاء الساكنين فصار عمين على وزن 
فعين فهو في قوله: إعمي القلرب # [الحم : 5] جمع فحذف نونه بالإضافة . 

قوله: والمراد به الواحد منهم جواب لما عسى يسأل ويقال إن هوداً ما كان أسناهم في الدين 
واختلفوا في أنه هل كانت هناك قرابة أم لا فقال الكلبي إنه كان واحداً من تلك القبيلة وقال آخرون 
إنه ما كان من تلك القبيلة ثم ذكروا في هذه الأخوة وجهين الأول قال الْرْجاج إنه كان من بني آدم 
ومن جنسهم لا من جنس الملائكة فكفى هذا القدر في تسمية الآخرة والمعنى أنا بعثنا إلى عاد 
واحدا من جتسهم وهو البشر والثاني أخاهم أي صاحبهم ورسولهم والعرب تسمي صاحب الوم 
أخا القرم . 


20 أي عطف المجمرع على المجموع . 


ذخا وو الأعواف/الآيات: * 20-6 
شالخ بو افيه وار ان عو الى عن ين الاجر عله ازور يا لير علد 
القبيلة لكن العرب تسمي صاحب القوم أ خ القوم وإلى. هذا أشار بقولنة"كقولهم يا أحنا 
العرب كذا فهم من تقرير الإمام لكن قوله فإنه هود بن عبد الله الخ يشعر بأنة“تحليه: السلام ظ 
من تلك القبيلة وهو قول الكلبي وكلامه في سورة الشعراء يومي إليه حيث قال في |تفسير 
قوله تعالى: ##إذ قال لهم شعيب4 [الشعراء: ]١19‏ الآية وكان شعيب عليه السلام كان 
أجنبياً منهم ولذا لم يفل أخوهم شعيباً فعلى هذا لا حاجة إلى قوله والمراد 1 
هلا الاعتذار بناء على أنه علي السلام لم يكن من قبيلتهم كما صرح نبه الإمام وتقلنام ‏ آنفا. 
قوله : (وإنما جعل منهم) أي من قبيلتهم أو .من جنسهم لا من جنس الملائكة والجن . 
قوله : : (لأنهم أنهم لقوله وأعرف بحاله وأرغب في اقتضائه) أعرف بحاله في صندقه وأفانته. 
قوله : (ما لكم من اله غيره) استئناف مسوق لتعليل العبادة المذكورة 5 الأمر بها. 
قوله : ا و ع حي 
جوابهم عذاب الله ركان قومه كانوا أقرب من قوم نوح ولذلك قال). ظ 


قوله تعالى: قَالّ املا لت كتين َوه ك رلك بن سكا و ركالكئة 


0 


درت الكزورت () مَل بور ى سَكَاصَةٌ ولك بعلي © قد 

رسكي ين ونال مز يط 6 ظ : ١‏ ظ 
قال الملا الذين الغ فالمقام مقم الفصل لا الوصل وأما قصة فوح علي السلام فاعخير 
تعقيي القول بالارسال فقيل فقال: يا قوم» [الأعراف: 58] الآية والدكتة مبئية غلى الإرادة . 


اقل (إذ كان من أشرافهم من آمن به كمرئد بن سعد) ولم يكن من أشراف قوم توح 
من آمن به ولذا قيد الملأ هنا بالكفر ولم يقيد به هناك وأما توله تعالى في سورة المؤمئين 


الوله : ا لس ب لطي لد ْ 

قوله : وكذلك جوابهم وهو قوله: طقال الملا الذين كفروا» [الأغراف : 53] يعنى أكلالك ' 
جوابهم لهود استئناف في تقدير سؤال كأنه قيل ما.قال قوم حين قال يا قوم أغيدوا الله فأجيب 
بأنهم قالوا إنا لدريك في سفاهة . 
ظ قوله : وكان قومه ما كانوا أقرب الخ هذا بيان أن قوله عز وجل : #أفلا تتقون» [الأعراف: - 
إشارة إلى التخويف بتلك الواقعة المذكورة في قصة قوم نوح فكانه قيل أفلا تتقون أن يقع عليككم مثل ' 
. تلك الواقعة . 

قوله: راان الى ونلا در عون منتانقاتفرا الى ما ليله له ال قوم وت عالقا لد 
الذين كفروا من قرمه» [الأعراف: 5] يعني.رصف الملا هنا بالذين كفروا إخراجاً لمن آمن منهم 
. من قائلي هذا القول ولم يصفهم به هناك حيث قال الملا من قومه إذ ليس فيهم' هن أمن به حتى 
يخرجهم بالصفة المخصصة من جملة قائلي ذلك القول قال صاحب الكشاف فإن قلت لم وصف 
و ل و ال ا ل ا من آمن به'منهم مرئد بن . 
سعد الذين أسلم وكان يكتم إسملامه فأزيدت التفرقة بالوصف ولم تكن في اشراف قوم نوح مؤمن. 


ميو 3] ماكر الكة ف بسب ب7باا اا بين نبب ا ابي ا ا 1/11 5 
#فقال الملأ الذين كغروا من قومه» [الأعراف: 55] الآية فهو محمول حلي أنه للذم هناك لا 
للتمييز ولو قيل اكتفى القيد هنا في قوم نوح لم يبعد لآن الفرق المذكرر لينني«بمعلرم إذ عتو 
فوم هود وذمه تعالى إياهم بقوله: #واتبعوا فى هذه الدنيا لعنة» [هود: ]١‏ الآية لا يلاثم 
كونهم أقرب من قوم نوح والقول بأن بعض أشراف قوم هود امن به دون أشراف ”قوم نوح 
فعتوهم لا ينافي أثربية قوم هود ضعيف لأن أولاد نوح آمنوا به ولا ريب أنهم أشرفهم “ولو 
سلم ذلك فلا يفيد ذلك الأقربية وبالجملة يحتاج مثل ما ذكر إلى النقل وإثباته مشكل عرفوة 
بالأمرين وإنما قالوا ما قالوه عناداً واستكباراً كما هو ديدن السقهاء المقلوبين وفى الكشاف ثم 
قال وأنا لكم ناصح فيما ادعوكم إليه امبن على ما أقول لكم لا كذب فيه والفرق أن ما ذكره 
الزمخشري فيه تعرض إلى أن المتعلق حذف لكنه مراد وأما ما اختاره المص فيه جعلها بمنزلة 
اللازم وهذا أبلغ وفي قوله في قصة نوح وانصح لكم وهنا ا د ا 
النصح في الأول دون الثاني نكنة دقيقة تعرف بالسليقة السليمة . 

قوله: امقكا ل هئ مكل ووادجا وا سيت ناركلت فين قرطل نا سنا مد 
كلمة في في قوله تعالى: #إفي سفاعة# [الأعراف: 11]. 

قوله تعالى: أَرَ يبرن جَاهَخ وْكر ينزد ع ع بوت 
0 سك عُلنَة رن بتدوَّمِ ثح وََا دكن كلق بط لاسر كبوأ ءا لَ اكد لهل مون (9© 

قوله: (سبق تفسيره وفي إجابة الأنبياء الكفرة عن كلماتهم الحمقاء يما أجابوا 
والإعراض عن مقابلتهم كمال النصح والشفقة وهضم النفس وحسن المجادلة) الحمقاء 
وصف الكلمة بصقة قائلها . 

قوله: (وهكذا يتبفي لكل ناصح) وفي حكاية الله تعالى تلك القصة تنبيه على ذلك . 

قوله : (وفي قوله وأنا لكم ناصح امين تنيبه على أنهم عرفوا بالأمرين) النصح والأمانة 


قتوله : الال ناصح أبين تدبية ري انه قرئره .بالا برين وها النضع والامن يتا ها 
التنبيه صيغة اسم الفاعل وهي قوله: #ناصح أمين* [الأعراف: 58] فإنها دالة على معني الثبات 
على يا قال هد لقا يذلل الاكجان ا عدجا الفح بلمنان التي جباعة ناه وأبا عه 
اسم الفاعل فهي دالة على الثيات والأستمرار على ذلك الفعل وإذا ثيت هذا فتقول إن القوم كاتوا 
يبالنون في السفاهة على نوح عليه السلام ثم إنه في اليوم الثاني كان يعود إليهم ويدعرهم إلى الله 
وقد ذكر الله تعالى عنه ذلك فقال: 

#رب إني دعوت قومي ليلا ونهاراً» [نوح: 5] فلما كان من عادة نوح العود إلى تجديد 
تلك الدعوة في كل يوم وفي كل ساعة ولا جرم ذكره بصيغة الفعل فقالٍ وانصح لكم وأما هود 
عليه السلام فقوله: ط#وأنا لكم ناصح أمين4 [الأعراف: 18] يدل كونه مثبتاً في تلك النصيحة 


)١(‏ وقيل إن نوحاً عليه السلام كان مراضباً على دعوتهم غير مؤحخر تجواب تسيتهم لحظة واحدة بخلاف هود 
عليه السالام ولذا جاء التعقيب فى كلام نوم عليه السلام وما ذكرء يحتاح إلى الييان . 


5 سورة الأعراف/ الآية ةد 


لما عبر هنا بالجملة الاسمية الدالة على الثبرت والدوام قال المص تَيلى أنهم الغ وفي 
وصف نفسه بالأمرين تقرير للرسالة: والنبوة ومدح الإنسان نفسه في مرطتخحالضرورة, جائر 
(وقرأ أبو عمرو وأبلفكم: في الموضعين في هذه السورة وفي الاحقاف مخففاً) . 1 

قوله : (أي في مساكنهم) أرضهم وديارهم واملاكهم بعد هلاكهم قال يأ قوم لذي برا 
سفاهة الخ لما أراد القوم بالسنفاهة الضلالة تنزيلاً للسبب منزلة المسبب أجاب عليه السلا ظ 
بذلك مرادا به نفي الضلال ولذا قال: #ولكني رسول من رب العالمين4 [الأعبراف: ] 
بيان هذا الاستدراك مثل ما سبق بأن يقال إنه باعتبار ما يلزمه من كونه على كمال عقل ا 
وكيك ورأي فبدايكد مرادا به لازمه وهو الهداية الكاملة''؟ لكن هذا إذا فسر الاستدراك ابدقع ١‏ 
التوهم الناشئ من الكلام السإبق كما هو المشهور والتوهم نفي. الرسالة عند نفي الضلالة . 
أيضاً لأنهم حين اثبتوا الضلالة أرادوا به تركه دين اباثه ودعوى الرسالة فهو حين نفى 
الضلالة توهم منه كونه على دينهم وترك الرسالة فأخبر بأنه رسول الخ كذا قالوا كأنهم ظ 
أرادوا به أن الاستدراك هنا على زعم المخاطبين لا في نفس الأمر لأن نفي الضلالة لأ 
يستلزم ترك الرسالة في الواقع بل يشعر ادعائه بقريئة ادعائها أولاً وإن كان عاماً'لعرك 
دعر رإخراء الخدم على ف العصاطب ضاق أي كلدم البلعاء وفي كلام الله تعالى فلا ظ 
إشكال بأن نفئ السفاهة والضلالة ليس مما يقع فيه فيه نفي كونه رسولاً وعلى صراط مستقيم ‏ 
فإن هذا الاشكال بالنظر إلى انا في نفس الأمر والذهول عن قولهم إنهم لما اثبتوا الْضِلالة 
أرادوا به ترك دين آبائه ودعوى الرسالة وبهذا البداة طون حبين الاستقدراك نكن وله نيا ْ 
يلزمه وهو الهداية لأن نفي أحد المتقابلين قد يسبق الوهم إلى انتفاء المقابل الآخر ولو كان 
اي ا ون 
كلامين متغايرين نفيا وائباتاً”'' إفلا حاجة إلى التأويل . : 

قوله : (أو في الأرض)”؟ شامل لمساكنهم وغيرها فالفرق بين المعنيين 57 

قوله : أو جبلاكم على أخإن ذقاد بن «از عدن عالة. مببينة الأرقن عر 1/7 لتاق 
إلى اتج ر عهان) حاتت كرك سمي الكل بالخلفاء لم00 [ 
فالأول هو المعول.. 1 


واس با راي سس دن ل اعسوم لي سار بال روي ونا 

قوله : أو في الأرض بأن لعلكم ملوكاً فعلى هذا يكون خلفاء جمع الخليفة بمعتى السلطان 
رانس شلوك الرجد علي الأول نان المكرفا: ل تا و لا ا | 
فيها من سبقهم فيها . ا ظ 


)01 فيه إشارة إلى أن المراد الهدابة 222 لا يستلزمها. 
(؟) أشار به إلى أنه إذا وقع بين كلامين مثبتين يؤول أحدهما بالنفي. 00 
() فالأول هو الملائم لقوله واذكروا إِذ جعلكم خلفاء ولذا قدمه. 


سورة الأعراف/ الآبة : ٠٠‏ 5 


قوله: (خوفهم من عذاب الله) أي أولا يقوله: طالينذركم4 [الأعرّف: 14]. 

قوله: (ثم ذكرهم بانعامه) أي بقوله: #راذكروا» [الأعراف: 19 الآية إذ باعث 
الاطاعة كلا الأمرين بالنسبة إلى بعض وأحد الأمرين بالنسبة إلى بعض الآخْرذ تذكير 
النعمة توجب الرغبة والمحبة والتخويف يوجب الرهبة والنفرة. 

قوله: (قامة) قيل كان أقصرهم ستين ذراعاً وأطولهم مائة ذراع كذا في الكشاف فهم 
أن أوسطهم فيما بينهم . 

قوله : (وقوة) أي قوة ناشئة من طول القامة أو قوة ناشئة من اتحاد قبيلتهم في التناصر والتعاون . 

نوله: (وهو تعميم بعد تخصيص) فيه خفاء ونظر ظاهر والقول بأن المراد تعميم 
النعمة وإلى جميعهم بعد تخصيص الئعمة وهي الخلافة والسلطنة ليس بسديد إذ الخلافة 
سمي بها الجميع ولو مجازا مع أن الخلافة بالمعنى الأول عامة لهم وبالجملة لا يظهر لنا 
وجهه فاذكروا آلاء لله في استخلافكم وبسطة اجرامكم وما سواهما من عطاياه فهو تعميم 
بعد تخصيص وحمل كلام المص عليه لا يساعده التقديم وواحد الآلاء إلى بكسر الهمزة 
ولذا يكتب بالياء وإذا فتحت الهمزة يكتب الآء نظيره أنى واناء وضلع واضلاع . 

قوله: (لكي يفضي بكم ذكر النعم إلى شكرها المؤدي إلى الفلاح) أشار بهذا إلى 
سؤال جواب بأن الفلاح لا يترتب على مجره الذكر قأجاب بأن الذكر يفضي إلى الشكر 
فبهذا الاعتبار حسن ترتب الفلاح على الذكر ولو قيل المراد بالذكر الذكر يجميع ما خلق له 
لم يحتح إلى هذا التأويل . 


طل - 
5 2 8 عن ريسك جه بجر #مرح الل ل 0 ل ايخ عل سر مره 00 317 
قوله تعالى: كالوا| أجمننا لنعيد اله وحدم ونذر ما كان يميد باون 31 يما 


مدنا إن كُنتَ من الصَندِفِنَ 7 

قوله : (استعدوا اختصاص ايلّه) أي اتكروأ انكارا واقعيا. 

قوله: (بالعيادة والاعراض عما أشرك به آباؤهم انهماكاً في التقليد وحبأ لما الفوه) 
بالعبادة الباء داخل في المقصور لما أمر عليه السلام بالتوحيد واختصاص العبادة بقوله 
اعبدوا الله ما لكم من أله غيره انكروه واستيعدوه لما ذكره المص . ْ 

قوله : (ومعنى المجيء في اجئتنا) جواب اشكال بأنهم يلكرون بوه هود عليه السللام 
ومجيئه من طرفه تعالى فما معني المجيء فأجاب يثلاثة”'" أجوية . 

قوله: وهو تعميم بعد تخصيص فإنِ متعلق اذكروا الأول كونهم خلفاء التقدير واذكروا 
خلانتكم إذ جعلكم خلفاء والخلاقة نعمة خاصة لأنها بعض من نعم الله ومتعلق اذكروا الثاني هو 
آلاء الله ونعمه فهو عام من الأول لشموله الخلافة وغيرها. 


. أو بين اظهرهم هذا التقرير هو المناسب للجواب الأول والتقرير المذكور أولاً هو الموافق للجواب الثاني‎ )١( 


سس كي سور الأغراف! الآية: 0*1 
0 قوله: (أما المجيء من مكان أعتزل به عن قومه) يتحنث ويتعبكافيه كما كان بفعل 
سانا حلي اللا بعر 10 الحيدت إلما أرسي لادان اربوا لكا ره رما 
المجيء هو المراد قلا اشكال ٠‏ ,. “و1 2 
قوله: (رن اسان ملت بان بمو مانا مكانه هناسنا من التتاء كما لعي 
الملك منها إذ اعتقادهم أنه تعالى لا يرسل | إلا ملكأ فلما ادعى الارسال قالوا ذلك . 
ظ قوله: (على اتهكم) أي على الاستهزاء حيث ججعلوا البشر ملكأ ولا هكم فوقه إن 
لم .يرد به التعظيم . 0 
03 قوله: (أو القصد على المجاز) ععلف على قرله ما المجيء من مكاذ الخ أي لا 
يريدون حقيقة المجيء حتى يرد الاشكال بل يريدون به القصد مجازاً مجاراً والعلاقة 
السببية إذ القصد إلى المجيء شيب للمجيء . < 
:قوله : (كقولهم ذهب يسبني) ولا يراد حقيقة الذهاب بقرينة يسبني والظاهر قصد 
ادس وجاك الواا ور المت لقو الالو مسي ري لا وق 2 قي اجن 
لأن كلامه بناء على الجواز في, الموضعين . 
قوله: (فآننا بما تعدنا) إستعجال للعذاب كما في الكشاف كأئه أشار إلى لاا بعد 
للاستعجال لكنه غير مشهور في معنى الأمر ثم وجه لاستعجال نه إذا لم بتهم بقلل 
العذاب ظهر للقوم كوته كاذيا. 0 
قوله: من العذاب المدلول عليه بقوله: «أنلا : ا 
التزامية . ظ ا 
قوله: (فيه) أي فى الوعيد فإن مناظرتك لا تؤثر فينا. ' 
قوله : ذال اقد.وقم) سكاف 'مسوق لبان آل الافيانة المذكون ليد نين ف لاون كن 
في وسعي حنى جعلتموا عدم مجينه في وقت الطلب ذريعة لتكذيب رسالتي وإنما هو من . 
ربكم وقد حان رقته. ظ 0 
0 قوله تعالى: 1ق يسم ين كن رعش وطكة لكوي فت انتمل 
مر عدم سكبشموها أن ا لمحي وتم ظ 


قوله: او القمنْد على البنْجاز أني 000 0-0 فإن الأفعال الاختيارية و ظ 
بالقصد فهي لازمة للقصد فذكر اللازم وأريد به الملزوم أو القصد لازم الفعل الاختياري وبإلجملة 
هما متلازمان فإن لم يتصور هناك مجيء يكون مجازاً وإذا تصور وجود المجيء ء يكنون كناية فإذا 
اعتبر كونه مجازاً يكون كقولهم ذهب بشتمني المعنى قصد يشتمني حيث لا ذهاب فبه حقيقة 
تصبار إلى الصجان.» 5 ظ 


سورة الأعراف/ الآية :1 ا يسيس سس 57 
قوله: (أو ححق) أي ثبت في علمه تعالى وليس هنا بمعنى وجب التقإبلته الوجوب . 
قوله : (أو نزل عليكم على أن المتوقع كالواقع) أي وقع غير مأول تؤجب أو يح 

بل على معناه بكونه استعارة باعتبار الزمان كقوله تعالى: #ونادى أصحائيءالجنة» 

[الأعراف: 15] الآية شبه الوقوع في الزمان المستقيل بالوقوع في الزمان الماضن) في 

تحقق الوقوع فذكر لفظ المشبه به وهو صيغة الماضي وأريد المشبه وهو معنن 
المستقبل وإلى هذا أشار بقوله على أن المتوقع كالواقع وأما في الوجهين الأولين فلفظ 

وقع مجاز مرسل لوجب أو لحق لأن الوجوب أو الثبوت في علمه تعالى سبب للوقوع . 
قوله: (عذاب) وهو ريح عقيم . 
قوله: (من الارتجاس) أي مأخوذ منه والمراد من هذا توضيح المعنى لا بيان 

الاشتقاق إذ الثلاثي لا يشتق من المزيد نظيره قول الفقهاء الوجه من المواجهة فإن دلالة 

الارتجاس على الاضطراب أوضح من الرجس قوله من الارتجاس لا من ضد التطهير حتى 

يقال الرجس لا يمكن ححمله على العذاب لأنه من ضد التطهير فالمراد العقائد الباطلة , 
قوله: (وهو الاضطراب) فسمى العذاب لأنه سبب الاضطراب وكامل قي السيبية كأنه 

عين اضطراب . 
قوله : (إرادة انتقام) أى الغضب هنا مجاز عن تلك الإرادة لكونها غايته وفيه أيضاً رد 

الاشكال بأن الرجس لا يراد به العذاب لأن المراد من الغضب هو العذاب فيلزم التكرار 

وجه الرد ظاهر. 
قوله: (أي في أشياء سميتموها) توضيح لقوله في أسماء سميتموها أي المراد 

بالأسماء الأشياء إذ التسمية تقع عليها لا على الأسماء . 
توله: (آلهة) إشارة إلى أن المفعول الثاني للتسمية محذوف . 
قوله: (وليس فيها معنى الالهية) أي مجادلتكم في شأن أسماء عارية عن المسمى إذ 

معنى الالهية معدوم فيها محال وجوده. 
قوله: (لأن المستحق للعبادة بالذات هو الموجد للكل) أي لأن معنى الالهية هو 

الاستحقاق للعبادة والمستحق للعبادة الخ واستحالة وجود هذا المعنى في تلك الأشياء بديهية . 
قوله: (وأنها لو استحقت كان استحقاقها بجعله تعالى إما بإنزال آبة) أي عدم 

استحقاقها لها بالذات بديهي جلي وأنها لو استحقت الخ . 
قوله: (أو نصب ححة) وكلاهما مستحيل أشار المص إلى أن السلطان عام للآيات 

النقلية والأدلة العقلية فالمراد بالإنزال معنى مجازي شامل للإنزال حقيقة والنتصب وهو ما 

أوجده تعالى ونحوه وأن التنزيل قد يستعمل في معنى الانزال كعكسه . 
قوله: (بين أن مننهى حجتهم وستدهم) فيه تهكم بهم . 
فوله: (أن الأصنام تسمى آلهة) وهي المراد بقوله سايقاً في أشياء . 


لاا سي ببس مسبت نور اماد اتنا 
قوله: (من غير دليل يدل على تحقيق المسمى) وهو انزال آبة أونصبحجة'ولم 
يتعرض بعدم استحقاقهم بالذات لظهوره. ْ ا 00 
قوله : (وإسناد الاطلاق) أي اطلاق الآلهة . 
قوله : (إلى من لا يوبه بقوله) أي لا يعتمدوهم آباؤهم الأقدمون. 
قوله : (إظهاراً لغاية جهالتهم وفرط غباوتهم) علة. لبين. يد 
قوله: (واستدل به على أن الاسم فر اليس أن وال الاق العم لله ني 
تفسير البسملة وأنكر كون الاسم عين المسمى على الاطلاق ولذا لم يرض به. << 310 ؛ 
قوله: (وأن اللغات توقيفية إذ لو لم تكن كذلك لم يتوجه الذم والابطال بأنها أسماء 
مخترعة لم ينزل الله تعالى بها سلطاناً وضعفهما ظاهر) أما ضعف الأول فلما مر وأما:الثاني :فلا 
الذم لم يتوجه إلى أنها أسماء مجترعة فقط بل توجه إلي أن المسمى ليس له معنى الآلهية قطعا: 
مع أنهم زعموا كذلك وعن هذ! قالوا : #ونذر ما كان يعبد آباؤنا» [الأعراف : 9 الآية ورد 
بقوله : #أتجادلونني في أسماء سُميتموها» [الأعراف: ]9/١١‏ الآية . 1 ض 
قوله: (لما وضح الحق وأنتم مصرون على العناد تزول العذاب) أي الفا في فاتتظروة " 
للجزاء الظاهر أن الأمر هنا للاختقار. 0 


قوله : اي معكم من المتظرين» أي لما بحل ويل يكم 


قوله : وإسناد الاطلاق عطف عل اسه فاق الى أن عدون سكي رك تناد درل 
القن لأ بريه يقرلةا لي ريت أن إنشاد اطلان اسم لآل لكل براجيف يع تنك اعطاق سناد لق من 
لا يبالي بقوله وهم أباؤهم الذين قلدوهم: في ذلك الاطلاق وقوله اظهاراً بالنصب علة: لبين على أنه 
مفعول له يعني بين الله سبحانه في هذه الاية أن قولهم الأصنام مسماة باسم الآلهة قول بلا دليل 
وأن إسناد الاطلاق إلى آبائهم إشناد إلى من ليس قوله حجة في اطلاقات الألفاظ وقرله اظهاراً ظ 
عاط ستول 0 ىبرتي ل سودي وااللاريي الااعا بود جتن هابا 
لغاية جهالتهم وفرط غباوتهم . ٍ 
ْ قوله: واستدل به أي واستدل بقوله عز وجل : وال دنر ف الصا م اه 
[الأعراف : ١]الآية‏ على أن الاسم عين المسمى وأن اللغات توقيقية أي فوقوفة معرفتها ومفوضة ' 
إلى العلم بأن الله سبحائه وضعها للمعانني المخصوصة أما وجه الاستدلال على الأول فلأنه قيل في 
اسماء سميتموها والمجادلة إتما :هي في المسميات لا في الاسماء ولذا قال في تفنيزها في أشيام 
سميئموها آلهة وعلى الثاني هو وزرود الم على تسميتهم . | 5 ْ 
ظ قوله : وضعفهما ظاهر أما بيان ضعف الأول فبأن المجادلة في المسمى تؤدي إلى المْجاداة ظ 
في الاسماء فإن معنى المجادلة قي المسمى أنهم ادعوا أن أصنامهم آلهة فيلزمهم تمية الأصنام ' 
الرقينيا لدي بون لبرت السام اوري اعد البلع ال اي 
فكان معنى الآية محتملاً لأن يحمل لفظ الاسماء على المسميات وعلى الاسماء والمحتمل لا .. 
بكرن لاسن عدن كد اليفك لبه حال يو اناا ندر جه حيدق بن تار أله يرن ار ظ 
يكون الذم لأجل تسمية ما لا يليق بالالوهية الها لا لوضع اللغة من عند أنقسهم. . ': 0 0١‏ 


سورة الأعراف/ الآية: ام عه 
قوله تعالى : كَأَجَيِبَهُ وَالورت مَعَمُ رَحمَةَ ينا وكَطمنا دار زكرأ باينا وما 
قو فاججيلله والدم رمه فنا وقطعنا دابر الله وا بعاييد 


كنا مؤيبيت 69 

قوله: (في الدين) كما صرح في سورة هود: #ولما جاء أمرنا نجينا هود بوالذين 
آمنوا معه© [هود: 28] الآية فلا ينفع المعية في التسب بلا إيمان والمؤمئون معه أزيغة 
الأف كما صرح به في تلك السورة (عليهم). 

قوله : (أي استأصلناهم) أي أهلكناهم بالكلية ودمرناهم عن آخرهم بحيث لم يبق 
منهم أحد من دبره دبر أو دبور إذا اتبعه قد مر توضيحه في سورة الأنعام في تفسير قوله 
تعالى : #فقطم دابر القوم الذين ظلموا# [الأنعام: 56] الآية. 

قوله: (تعريض لمن آمن متهم وتتبيه على أن الفارق بين من نجا ومن هلك) أي 
تعريض بأن من آمن منهم إنما نجا لإيمانه كما أن من هلك كفراً إنما هلك لكفره واطلاق 
التعريض على مثل هذا غير متعارف فالأوتى الاكتفاء بقوله وتنبيه على أن الفارق الخ . 

قوله: (هو الإيمان) وجوداً وعدماً . 
قوله: (روي أنهم كانوا يعبدون الأصنام) وهي صداء وصمود والهباء كما في 
الكشاف . 

قوله: (فبعث الله إليهم هوداً) نبي وكان من أوسطهم وأفضلهم حسباً. 

قوله: (فكذيوه وازدادوا عتوا) إما بانضمام تكذيبهم بنبيهم إلى شركهم أو ازدادوا على 
حالتهم القديمة. 

قوله: (فأمسك الله القطر عنهم ثلاث سنين) أي المطر. 

قوله: (حتى جهدهم) أي شقهم ذلك الحبس وفي الكشف حتى جهدوا. 

قوله: (وكان الناس حينئدذٍ مسلمهم ومشركهم إذا نزل بهم بلاء توجهو! إلى البيت 
الحرام وطلبوا من الله الفرج فجهزوا إليه) أي قوم هود وعاد. 

قوله: (قيل ابن عتر ومرئد بن سعد) الذي يكتم إسلامه كما فى الكشاف . 

قوله: (في سبعين) أي داخلين في سبعين إذ المجموع سبعون قال الكشاف فجهزت 
عاد إلى مكة من أمائلهم سبعين رجلا منهم قيل ابن عتر الخ وليس في هنا بمعنى مع . 

قوله : (من أعيائهم) أي من أشرافهم ولعل تخصيص الذكر بهما أنهما رئيسا أشرافهم . 

قوله: (وكان إذ ذاك بمكة) أي في ذلك الوقت . 

قوله: (العمالقة) بفتح العين وكسر اللام. 

قوله: (أولاد عمليق) بكسر العين وسكون الميم وكسر اللام مع المد. 

قوله: (ابن لاود) وفي نسشة مصححة من الكشاف بالذال المعجمة. 
قوله: (ابن سام وسيدهم معاوية بن بكر) وفي بعض كتب اللغة لاوذ بن أرم بن 
سام بن نوح عليه السلام . 


25 استلبلسست له يوي يوي سور الأعرات, اكير ف 
قوله: (فلما قدموا عليه) من:القدوم. . < 00 
قوله : : (وهو يظاهر مكة) اخارجاً من الحرم . 00 
قوله: الهم وأكرمهم وكاتوا اخواله وأصهاه أي بعش الاين أخرا 00 

الآخر اصهاره. ١ش‏ 6 

قوله : (فلبثوا عنده شهراً يشربون الخمر وتغنيهم الجرادتان) 2 عرد القع . 
قوله: (قينتان له) قينة بفتح القاف وسكون الياء جارية أمة سواء كانت مخنية أو لا 

قوله له أي مملوكتات له. ْ 

ظ قوله : (فلما راف ولو قينا بقارا ال اسه الك ملاسم وم : > ١‏ 
قوله: (واستحيى أن يكالمهم فيه مخافة أن يظنوا به تقل مقامهم فعلم القينتين الا يا . 

قيل ويحك قم- فهيدم) أمر من هينم بوزن دحرج أي ادع خفية . 0 1 0 ئ 
قوله : (لعل الله يسقينا) أي يحدثنا وينشيئا. ار 

0 قوله اقعابا) بمتعول قاد السطقيا براه التي ريق الي من الإسقاء كقزوله تعالى + 

#وسقيهم اربهم شراباً طهوراً» وأما الأفعال فتعدينه إلى مفعولين.فظاهر ثم يسقينا قا 

مجازى لغوى مراداً به الإحداث والإنشاء بعلاقة الإطلاق والتقييد. أو مجاز عقلى إذ المجاز 

العقلي غير مختص بالإسناد بل عام له وللايقاع كما صرح به في المطول. / 00 
قوله بارحم اي اسار اب سريب ادي ليرد تار امار 

قالإسناد حينئلٌ حقيقي . 1 ْ 
توله : (إن عادا قد امسو أي قد دخلوا في المساء ولعل التخخصيص بالمساء لانه 

وقت الغداء أو وقت اجتماع لللمشورة والتروح . ظ ئ 
ثوله : ١لا‏ يبينون الكلام) من الإبالة أي ما يقدرون التكلم وإظهار 21 

شدة الجوع وأنتم عنهم غافلرن ولأي شيء جنتم م 

فاعل أمسوا أو خير لامسوا إذا كان المعنى قد صاروا لا يقدزون الكلام في المساء.. ظ 
قوله: (حتى غنتا به فأزعجهم ذلك) أي حركهم إلى ذهاب مكة والدعاء لدفع المحنة 

(فقال مرئد والله لا تسقون بدعائكم ولكن إن اطعتم نبيكم وتبتم إلى الله سقيتم فقالوا م 

احبسه عنا لا يقدمن معنا مكة فإنه قد اتبع دين هود وترك ديننا ئم دخلوا مكة فقال قيل) .1 
قوله: (اللهم اسق عادا با كنث تسقيهم) ما مصدرية والمعنى الهم اشقي عاداأسقي 

مثل سقيهم في الزمان الماضئ :فالمضاف محذوف وما موصولة مفعول ثان ن لاسق بتقدير 

المثل أيضاً كأنه استطعاف منهم بذكر سقيه تعالى إياهم فيما مضى فإن هذا مما يستجلب 

المزيد وإن كان صادراً من العنيد العتيد . 0 ظ 
قوله: (فأنشاً الله سحابات ثلاثاً بيضاء وحمراء وسبوداء قم ناد متاو من السنماء) 

الكامر أن المنادي هو الملك.. ْ 


سورة الأعرا تا اله ل 9س ثثج 

قوله: (يا قيل اختر تنقفسك ولقومك) إحدى هذه السحابات (فقال اخترت السوداء 
فإنها أكثرهن ماء) . 

قوله : (فخرجث على عاد من وادي المغيث) أي من واد يقال له المغيث7 3 

قوله: (فاستبشروا بها وقالوا هذا عارض) أى سحاب عرض فى افق السماء"'* : 

توله: (ممطرنا) أي يأتينا بالمطر لكن ثما قال المصنف هله السحابة عارض فالأ واج 
أن يقال عارضة . 

توله: (فجاءتهم منها) أي من تلك السحابة فمن ابتدائية . 

قوله: (ريح عقيم نأهلكتهم ونجا هود عليه السلام والمؤمنون معه فأتوا مكة وعيدوا 
الله فيها حتى مانوا) سميت عقيم لأنها اهلكتها وقطعت دابرها ولأنها لم تتضمن منفعة وهي 
الدبور أو الجنوب أو النكباء فعلى الأول يكون بمعنى المعقم أو العاقب وعلى الثاني يمعني 
الفاعل من اللازم وعلى التقديرين ففي الكلام استعارة تبعية أما في الأول شبه اهلاكهم 
باعقام النساء وأما في الثاني شبه عدم تضمنها منفعة بعقيم المرأة. 

توله تعالى: وَإِلَ تَمُودَ أن وت ب عدوا لله ما كم يِنْ لدو حَإرة 


قرم عر مر 


أله حك ءايه فذروها تَأَكلٌ ف يض م ول 


007 


0 
7 

ل (وإلى نمود اخاهم صالحاً) عطف على ما سبق من قوله تعالى : #وإلى عاد 
أحفاهم » [الأعراف: 16] موافق له في تقديم المجرور أو عطف على أخاهم هود إذ 
المعنى ولقد أرسلنا صالحاً إلى ثمود ولثلا ينزم الاضمار قبل الذكر قدم ثمود. 

قوله: (قبيلة أخرى من العرب) أول العشائر الشعب بفتح الشين وسكون العين ثم 
القبيلة ثم الفصيلة ثم العمارة ثم البطن ثم الفخذ كذا في الصحاح والظاهر أن كلاً منها قد 
يستعمل في موضع آخر والمناسب هنا الفخذ. ظ 

قوله: (سموا) أي القبيلة فتمود اسم جنسس أو علم جنس لها كما هو الظاهر . 

قوله : (باسم أبيهم الأكبر) أي علم شخص له فالمراد بالأب جدهم الأعلى فهو مجاز 
هنا ولو قال باسم جدهم الأعلى لكان أولى . 

قوله: (ثمود بن عامر بن أرم بن سام بن نوح عليه السلام) فبين ثمود وبين نوح عليه 
السلام ثلاث وسائط وكذا بين عاد قوم هود وبين نوح عليه السلام ثلاث وسائط مع أن 
الظاهر أنه مقدم على ثمود كما أن هوداً مقدم على صالح عليهما السلام . 

قوله: اميا بي ار ور اح ري ل 0 من اسمها 


)١(‏ بوزن اسم الفاعل من الغيث. (؟) ولأنها لا تمطر. 


ذخا ل ل سم سورة الأهزاق/ الآبة: ٠+‏ 


قوله: (وقرىء مصروفاً بتأويل الحي) وأما قراءته غير مضروف فبكَأقبل القبيلة 0 6 
باعتبار الأصل لأنه اسم جدهم' الأعلى . ظ 
قوله: (فكانت مساكنهم الفعيدة وزو اليا والشام إلى وادي القرى)/ قال اليصنف. 
في سورة الحجر والحجر وادٍ بين المدينة والشام . ظ م 
قوله تعالى : («#أخاه صالصاً») [الأعراف: #الا] وإخوته عليه السلام لهم من جهة < 
النسب كهود عليه السلام (ابن عبيد بن آسف بن ماسخ بن عيبد ين حاذر بن ثمود).. ظ 
قوله تعالى : («إتال يا قوم اعبدوا الله#) [الأعراف: /ا] استئناف كانه قيل فَبنا ذا 
قال لهم حين أرسل فقيل في جوابه : #قال يا قوم» [الأعراف: 7#] الآية. 0 ْ 
0 قوله تعالى: (طإما لكم من إله غيره4) [الأعراف: *0] ساف ايها كينا نيد 
التعليل إما للعبادة المذكورة أو الأمر بها وغيره بالرفع صفة لاله باعتبار محله الذي' هو 
الرفع أما على الابتداء أو الفاعئلية وإذا لم يكن اله غيره تعالى يجب أن لا يتعذد الآلهة إذ 
التعدد يستلزم الكقاير قوله : (لؤقد جاءتكم بينة من ريكم#) ا /] المجيء في, 
كله هذا هتما : حققه المصنف في سورة التصنر. ظ 
قوله : (مغجزة) أي المراد بالبينة الدليل ماني وهو المعجزة. 
قوله: (ظاهرة الدلالة على صحة نبوتي) أ ى التعبير بالبينة لافادة ذلك . 
قوله: (وكوله: #هذه ناقة الله 9 الأبرف: با] يا (استئناف لبيانها) 4 
اختير الفصل . ظ 
قوله (وآية نضب على الحال) الدلالتها على الهية بإ لم تكن مشتقة (والعاملأفيه ئ 
معنى الإشارة ولكم بيان لمن هي له آبة ويجوز أن تكون ناقة الله بدلا روعت ا ولكم 
حرا عادد ني ايت ْ ' ْ 
توله : (وإضافة الناقة قة إلى الله لتعظيمها) كبيت الله . ظ 
كوله : (ولأنها ل ري ا ا كانت 2 فالإضافة 


كوله: ل ا در عي الللاته تلن الفبرل ترون عل لا سرك 
تأويل حي يكو في علة واحدة فق ل 
خينئدٍ يمنع من الصرف للعلمية والتأنيث 9 
كقوله: ابجاسار ا سنا نامسد راقن لي ف لابه لمر ود ل 'عامر: 
المذكور آنفاً لا اسم القبيلة أقول القراءة بالتنوين ن إنما هي على أن لا يكون لفظ ثمود اسما اعجمياً 
ا ا ا ل د ود 
العجمة والعلمية فما قيل في الكتاب بناء على ادعاء أنه ليس اسماً اعجمياً . ظ 
قوله : ولأنها جاءت 'عطف! على لتعظيمها يعني إضافة الناقة إلى الله لتعظيم الثقة في نفسها 
ولو كا م رم رح سير دان بوكر درو قصة التاقئة.  ٠: 1١:‏ 


سورة الأعراف/ الآية: 4“ 9ظ21 


حينئلٍ لاختصاصه تعالى خلقا بلا كسب وإن كان جميع الممكنات مخصِوصاً له تعالى 
ولكن جرت عادته على الخلق بالواسطة في مثل هذا (العشب) . 

قوله: (نهى عن المس الذي هو مقدمة الإصابة بالسوء الجامع لأنواع الأذى)[5.المس 
اتصال الشيء إلى البشرة بحيث تتأثر الحاسة به لكن هذا باعتبار الغالب وإلا فإيصال النيوهء 
فض اعرد اممكو يو إرالم يمك مها كرتت على الضنن ريصيل العين على فين عاريه 
الأذى بعبد مبنى ومعنى . 

قوله: (مبالغة في الأمر) أي الأمر بالترك وعدم التعرض لها إذ النهي عن الشيء 
يستلزم الأمر بفده إذا كان مغوتاً للمقصود بالنهي وهنا كذلك. 

قوله: (وإزاحة للعذر) أي إزالة لاحتمال كون الأمر للندب أو للاباحة أو غيرهما من 
معاني الأمر غير الوجوب فيعتذرون بذلك حين أصابوها بالسوء فقوله: #ولا تمسوها» 
[الأعراف : رفة تأكيد للأمر وبيان لما هو المراد منه فالمس بلا سوء ليس بمنهي عنه . 

قوله : (جواب للنهي) والمعني لا يكن منكم مس ولا أخذكم عذاب فالنهي متو جه 
إلى الأخذ أيضاً لكن فيه نوع تسامح ومبالغة إذ نهي العذاب عن أخذهم نهيهم حقيقة عن 


التعاطي ناسنا 4 : 

نولة تجالي: وزكر ! إذ ملك خُلقَآه من بْمَدِ عاد و ركم في لض 
د سن سهولها توا را ولسحَلون الجبال قاد 1 ل 750 ولا كمعوا 7 م ف 
لْأرْضِ مفييرت 9 


قوله: (واذكروا إذ جعلكم خلفاء) أي خلفاء في الأرض لكن المراد الفرد المعهود 
الذهني أو خلفاء مساكنهم وهو الظاهر المختار عند المصنف كما يشعر به الرواية المذكررة 
فيما سيأني ولم يعرف أن بعضاً منهم ملك المعمورة كشداد فالمعنى الأخير هو المناسب شئأ. 

قوله: (أرض الحجر) أي اللام في أرض للعهد . 

قوله : (أي تبئون في سهولها أو من سهولة الأرض) أي تتخذون بمعنى تبلون متعد 
إلى مفعول واحد قوله في سهولها أي من في من سهولها بمعنى في على هذا التقدير. 

قوله: (بما تعملون كاللبن والآجر) تعملون منها أي لفظة من باق على معناه ولكن المراد 
بالقصور ما هو مادته كاللبن والأجر فإن ابتداء العمل من سهولتها هو اللبن والآجر لا القصور. 

قوله: (وقرىء تنحتون بالفتح وتنحاتون بالإشباع وانتصاب بيوتاً على الحال المقدرة) 
إد الجبال في وقت التحت: نسحت بيوتأ بل المقدر البيوت . 

قوله: (أو المفعول) عطف على الحال المقدرة. 

قوله: (على أن التقدير بيوتا من الحبال» أي على أن الجبال منصوب بإسقاط الجار. 

قوله: (أو تنحتون بمعنى نتخذون) فاتتصاب الجبال والبيوت على المفعولية 


اا سس بسو الأهراف/الآيفان. ال شد" 
على أن تتخذون بمعنى تجعلون فيتعدى إلى مفعولين بخلاف تتخذون المذكور . 
قوله: #ولا تعثرا في الأرض مفسدين4 [الأعراف: ؛/] العثى أشر اد فود 
أخص من الفساد فحينئهٍ لإ بد من بيان فائدة قوله تعالى : في الأرض منتكيورين» ش 
[الأعراف : ا ا ا ا سووة ]قر ؤ ظ 
قوله نعالى : كَلَ ْمَل ادن اتتحئلايت قزم ِل انثضيئا تن :امن يت ٠‏ 
مر ء ردم َالَو إن بص] أتضل ينه لزطرت 9 0 
قوله : لي عن الإبما) متعلق باستكيرواإذ ابروا هنا موضع فووا في قصة عاد 
اختير هنا.لحسن التقابل لقوله إستضعفوا ولبيان سبب كفرهم . ْ 00 
قوله: (أي للذين استضعفوهم واستذلوهم) والحال : أنهم .من أشرف ف الاعزة عند ان 
تعالى لإيمانهم ولاطاعتهم هذا بناء على أنه بدل الكل وهو بالمختار. [ 
٠.‏ قوله: (بدل من الذين امنتضعفوا بدل الكل إن كان الضمير) أي: ضمير منهم . ظ 
قوله: (لقؤمه) أي للقوم في لقومه وهذا هو.الأحرى ! اوه المرد بالنجنةياية 
مستضعفين عندهم يلائم ذلك الأخير كما لا يخفى فمن ابتدائية . 
ئ قوله: أوبدل البعض إِنْ كان فلذين) فيكون من للتبعيض فجينط يراد بالموصول 
ا ا ل ا 0 
وفي زعمهم كما أن المراد بالمستكبرين كذلك ولعل لهذا آخره. ظ : ظ 
توله: (قالوه على الاستهزاء).أي الاستفهام للاستهزاء لا للاستعلاء 7 5 
بعدم رسالته نظيره قولكم للمخسمة اتعلمون شعي امي عا ل 
قوله : (عدلوا به) أي بهذا الجواب . 
ظ قوله: (عن الجواب السوي) أي التواق بطي الاير وآنا الجواب لسوي الموائق 
اللمقتضى الحال فما اختير في "النظم الجليل . < 
قوله : : لني هو نم تنيها على أن إرساه أظهر من أن بشك فيه عاقل ويخفى عل ظ 
ذوي رأي) هو نعم أو نغلم أنه مرسل منه تعالى ٠‏ : 
قوله : (وإنما الكلام في فيمنن آمن,. به ومن كفر فلذلك قال : 


قوله تعالى : كَالَ ألْذِيَبَ ج لمكب إن الى عاسم بده كروت © 


#قال الذين استكبر وا [الأعراف : 5 الآية على وجه المقايلة) فنزل مزالي 0 
ب-32 عمن آمن به ومن كفر به للتنبيه المذكور فأجابوا بالجواب السوي لهذا السؤال وأكذ 
بإيراد كلمة التحقيق والجملة:الاسمية تنبيهاً على تحقق ثباتهم على ذلك وأنهم قالوة 00 
'عقيدة تامة وصدق رغبة. قوله على المقابلة أي مقابلة قول المؤمنين وهذه وسعوت 
يقول أرسل به دون ل ا ةا 


سورة الأعراف/ الآيثان ' لالاء خلا ١‏ 


قوله: (ووضعوا أمنتم به موضع أرسل به ردآ لما جعلوه ٠‏ معلوجا ملماً) أي رداً 
للكمرة ة لما جعله المؤمئون معلوماً لأنهم حين نزلوا سؤالهم منزلة غيره كأنهيم قالوا العلم 
بإرساله ويما أرسل به ما لا كلام فيه وأنه لا يصح السؤال عنه لوضوحه ولإنارتة_فلردهم 
هذا قالوا إنا بالذي أمنتم به أي برسالته وبما أرسل به كافرون فللإشعار بأنهم ثابتوث؟علي 
ذلك أكدوا بتأكيدات . 


1 


قوله تعالى: فعمروأ ألنَا هد وما عَنْ َس رَيّهمْ وَقَالُوا ينَصَدِلِح أَغَيَنَا يما يعِدُنا إن 

قوله: (فنحروها) أي عقروها مجاز عنه إذ العقر كشف عرقوب البعير بضم العين 
والقاف وسكون الراء عصبه فالعقر سبب النحر فأطلق السيب وأريد المسبب. 

قوله: (أسئد إلى جميعهم فعل بعضهم للملابسة أو لأنه كان برضاهم) وهو قذار بن 
سالف ومعه ممن ولاه على قتل الناقة للملابسة أشار أن الملابسة كاف في الإسناد وإن لم 
يرض وعن هذا قال أو لأنه كان برضاهم وهذا الأخير هو المشهور وإلى الأول ذهب 
بعضهم (واستكبروا عن امتثاله وهو ما بلغهم صالح عليه السلام بقوله فذروها) وقوله: 
«#ولا تمسوماة [الأعراف: 97] راجع إلى الأمر. 

قوله تعالى : ا 0 2 القنكة كشن ارو ب جين 2 

قوله: (روي أنهم من بعد عاد عمروا) من الثلاثي . 

توله: (بلادهم) وهي أرض الحجر وادٍ بين الشام والمدينة وقد قال المصنف في قصة 
عاد فإن شداداً ملك معمورة الأرض من رمل عالج إلى بحر عمان فبين كلاميه تدافع ظاهر 
وكذا لا يلائم بلادهم بصيغة الجمع كون مسكن ثمود أرض الحجر. 

قوله : (وخافوهم) أي قاموا مقامهم في تصرف البلاد والعباد . 

توله 7 زو كوا سن بتسدرن الستال يونا : 

قوله: (وعمروا) مجهول من التعمير . 

قوله : (أعماراً طوالاً لا يفى بها الأبئية فئحتوا البيوت من الجبال وكانوا فى خصب وسعة) 
ع أن الرجل كانه السك السعف اميقم فى ناته تسترا بورق عن الجالة: 

قوله: (فعتوا وأفسدوا في الأرض وعبدوا الأصنام) أي كان مجموع ذلك من العمر 
الطويل والتعمير وتوسيع الرزق والراحة . 

قوله: (فبعث الله إليهم صالحاً من أشرافهم) أي من أوسطهم نسباً كما صرح في 
الكشاف ولعل المصنف تركه مع أن الظاهر أن مراده ذلك مراعاة لحسن الأدب ويحتمل 
عدم رضائه ذلك بل اختار أنه من أعلاهم 0 

قوله: (فأنذرهم) وبشرهم إن آمنوا لم يذكره لأن الانذار هو المقصود الأصلي من الإرسال . 


بفرة: ! ش ظ 0 سورة الأعراف/اية: 0 
قوله: (إفسألوه» آبة) بالا اونت» ا 00 03 ئ 
كوله: (فقال أبة آبة تريدون) أي أبة إية من الآأيات ولما كان ب ا خض 
ا 0 إضبافة آي ا ا اي ا 1 ْ ْ 
فخرج 59 وهم متبوعون فنٍ هذا 5 
كوله: ددرا استابي الرتدير قر المار وليفو جلا بن عمرو إلى ضخرة 
منفردة) أي في ناحية الجبل”'" . ظ ْ 1 
قوله: (يقال لها الكائبة وكا [4 اخرج ين رمن الفتارة لا مخترجة أي شابيت ف 
الخلقة الجمل . ْ ْ | ام ٠‏ 
ْ قوله: (جوئاء وبراء) ا مظع طاو 070 
قوله: (فإن فعلت) أي ذلك . 
قوله: (صدقناك) أى آمناك واخاك ا 
قوله : (قأخذ عليهم صالح مواثيتهم فو يفاك خا لون بن عله بار اتسين ل 
أخذ الميئاق بمعنى الاستحلاف وقوله لئن فعلت ذلك الخ بيان لطريق أخذ الميثاق إذْ اللام 
في لعن فعلت موطأة للقسم واللام في لتؤمئن جراب الفيدي للزمن سالا عد رات اسم 
والشرط كذا فهم من تقرير المصدف في تفسير قوله تعالى: #وإذ :أذ الله ميثاق :النببين» [آل 
'عمران: ]8١‏ والظاهر أن.مثل .هذا الكلام محمول على الاشتفهام والمعنى اتحلف على ذلك 
وقول م سال يمويب وات إشارة 0 ظ 
52 لعا وده وله الله خشف العف : مخض التوج بودهة في د تحركت 
الصخرة كما فهم من كتب اللغة. 
قوله : (فانصدعت) أي فانشقت 
قوله : وات الفلا اف رن مالقاو رن ل < ْ 
قوله : قال لفن تل تا لا ا ا ا عراة بف العين وتتع 50 
قوله: مقترية أي مافلة لسع النانة المختريعة عن ب لقرعت على عن الله تزلة. 0 
#جوفاء» أي :واسعة الجوف وبراء كثيرة الوبر قتمسخضت المخض هدر البعير القطم بكنقشقته تتفحخ ش 


أل صرح رو ريايها تست أي تنيت في الست رن تقول ماله قحن تجاتت (حلاى الثازي 
اه ا ل ل ل ل ل لت : 


700 00) 


سور الما ل ا حلا 
ومد الألف الناقة التي يمضي على حملها أحد عشر شهرا قوله أيتكما وصفوا فحينئدٍ 
الأولى عن ناقة مخترجة . 

قوله : (ثم نتجث ولدا مثلها في العظم) لا في كونها عشراء لأن ولدها مذكر. 

قوله: (فآمن به جندع في جماعة) أي مع جماعة أو داخلاً فى جملة جماعة . 

قوله : (ومنع الباقين من الإيمان ذواب بن عمرو والشباب صاحب أوثانهم ورباب 'بزة: 
صمعر كاهنهم د فمكثت الناقة مع ولدها) الأولى معها ولدها. 

قوله: (ترعى الشجر) المراد به العشب كما صرح به سابقا. 

قوله: (وترد الماء) من الورود. 

قوله: (غبا) بكسر الغين الورود يومأ والترك يوماً. 

قوله: (فما ترفع رأسها من البثر حتى تشرب كل ما فيها) أي فإذا كان يومها وضعت 
رأسها في البثر فما ترفع الخ كما في الكشاف. 

قوله: (ثم نتفحج) بتقديم الحاء على الجيم . 

قوله: (فيحلبون ما شاؤوا حتثى تمتلىء أوانيهم فيشربون ويدخرون وكان تصيف بظهر 
الوادي فتهرب منها أنعامهم إلى بطنه) قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أتيت أرض 
ثمود فذرعت مصدر الاقة فوجدته ستين ذراعا كما في الكشاف 00 بحذف 
إحدى التاءين وبناء تفعل في مثل هذا للملابسة أي لملايسة مسمى ما اشتق منه كتضحي 
أي كانت في الصيف ساكنة في ظهر الوادي لوفوع الحر الشديد. 

قوله: (ونشتو ببطنه فتهرب مواشيهم إلى ظهره فشق ذلك عليهم وزينت عقرها لهم 
عنيزة أم غنم وصدقة بنت المختار فعقروها واقتسموا لحملها) وتشتو مضارع من الشتاء أي 
تسكن في زقت الشتاء . 

قوله: (فرتي سقبها جبلاً اسمه قارة) بفتح السين وسكون القاف ولد الناقة مذكراً. 

قوله: (فرغي ثلاثاً) أي صوث من الرغاء وهو صوت الإبل. 

قوله: (فقال لهم صالح عليه السلام ادركوا الفصيل عسى أن يرئع عنكم العذاب) 
صيغة الرجاء لا يقنضي الوقوع فلا يتوهم عدم الملائمة بينه وبين #ولا تمسوها بسوء 
فيأخذكم عذاب أليم# [الأعراف: 77]. 

قوله : (فلم يقدروا عليه إذ انفجت الصخرة بعد رغائه) أى إن فتحت (فدخلها فقال له 
صالح تصبح وجوهكم غدأ مصفرة ويعد غد محمرة واليوم الثالث مسودة ثم يصبحكم 
العذاب قلما رأوا العلامات طلبوا أن يقتلوه قأنجاه الله إلى أرض فلسطين) . 

قوله: (ولما كان ضحرة اليوم الرابع) ظاهره لا يلائم قوله تعالى: #فأخذتهم 
الصيحة مصبحين؟ [الحجر : 87] وتعميم الصبح إلى أمر ممتد حتى يشمل الضحوة 
خلاف الظاهر المتبادر . 


سورة الأمرااف/ الكية” 4# 


قوله : (تحتطوا بالصبر أو تكفنوا باانطاع) تحنطوا أي اتخذوا و اوهو ما ينثر 
على الميت لكون رائحته طيية! 0 

قوله: 0 1 00011 
«الرجفة# [الأعراف: 78] بالزلزلة ولعل الصيحة من مبادىم الرازل عيجية الإشارة إلى 
ا لت ا ا ْ 


يق 


ل اا 


قوله 6 ولعَنْ وَل يه تَد نقح ةوق وَصصَحثُ لك ن لا 
بون ألنَصِعِي 017 


قوله : ل 
كالئض في ذلك وما هو خلاف الظاهر كون توليه عنهم قبل نزول العذاب حين رأى 
لقدمات ترق 1 دعي مني نكر ار مرارفم على هاا عليه بساور بالفاء لا يلائمه ظ 
إلا أن يقال إن تعقيب برا ري بارا ايا اكير ااا ظ 
عروض الانفصال قوله بجد هلاكهم لكونهم مستمعين بذلك . ظ ظ : 

قوله: للجلا اقبي ب بج هلاكو كلد عراطن رمراالاعاية لاا بز ٠‏ 
النشازي وقيره تقل لكا رسول الله عليه السلام قم جما تكيف الخطاب تاجات عليه ظ 
السلام بأنهم سمعوا الخطاب كلامي لكنهم لم يقدرو! الجواب . سك < 

توله : قل اللو ندرا الك اذاف اتير لاقع ير لي رمالاف ييل بار بود [ 
ا رضي بار بوي كاردا احور الا 5 | 
ذلك الماء فيه , ْ 

قوله : : (وقال إنا وجدنا مأ وعدنا ربنا حقا) لبيات الخطاب , 

قوله : (فهل وجدتم) الاستفهام. للتوبيخ . ظ 

قوله : (ما وعد ربكم حقاً) أي أوعد ربكم . ْ : 
قوله: (أو ذكر ذلك) عطف علئ خاطبهم أي لا يكون الخطاب مقصوداً فلا يرد الإشكال 
بأنهم جماد فكيف الخطاب فلا يحتاج إلى الجواب كما قررنا آنفاً على وجه الضواب. 

قوله : (على سييل التحسر عليهم) فشكن الأنفاء التحسر فيصير من قبْيل الأنشاء 
اع ام يا ا سود وس بحو راتوا و 
كلام الأحياء لاسيما كلام الأنبياء إما يرد أرواحهم إليهمأ و بطريق آخر والأولى عدم 
الاشتغال بوجهه وعن هذا اخرزه وروي أن عقرهم الناقة كان يوم الأربعاء ونزل. نهم العذاب 
يوم السبت وروي أنه خرج في مائة وعشرة من المسلمين وهو يبكي فالتفت فرأى الدخان 
بالجاض الى عادر وكانوا :ألما وتوسكفاتة ذال وروي أنه رجع بمن معه فسكثو 


(1) وبهذا فسره فيتدقع إشكال الملامحدة . 


سورة الأصراف/ الآية: م ا لس سسسسفىي-- سف 


ديارهم كذا في الكشاف وأنت خبير بأن هذه الرواية تناسب الرواية الألخيرة من أن التولي 


تتونه قسناتى : ولط د كال لعزي نون الصيقة ما مقدك اين قودرة 


قوله: (أي وأرسلنا لوطأً) غير الاسلوب حيث لم يجىء هكذا ولوطأ إلى قومه كما 
نظائره إذ اختيار أسلوب آخر من شعب البلاغة وهو لوط بن هاران بن تارخ أبن أخي 
إبراهيم عليهم السلام كان من أرض بابل من العراق مع عمه إبراهيم عليه السلام فهاجر إلى 
الشام فنزل فلسطين وأنزل لوطا الأردن وهي كورة بالشام فأرسله الله تعالى إلى أهل سدوم 
وهو يلد بحمص . 

قوله: (وقت قوله لهم) أي أن إذ ظرف لأرسلنا المضمر"أ؟ والإرسال وإن كان قبل 
هذا الوقت لكنه باعتبار البقاء مظروف لذلك الوقت وقيل ولعل تقييد الرسالة عليه السلام 
بذلك لما أن إرساله إليهم لم يكن في أول وصوله إليهم انتهى وعدم أيفاء المرام لا يخفى . 

توله: (أو واذكر لوطأً) أي أن لوطأ منصوب ياذكر لا بأرسلنا ولا يخفى عدم ملائمته 
للسباق والسياق ولضعفه آخره . 

قوله: (وإذ بدل منه) أي بدل اشتمال والمراد بالأمر بذكر الوقت الأمر بذكر ما فيه 
ولغرابته أمر ذكر الوقت الذي حصل فيه. 

قوله: (توبيخ وتقريع) أي الاستفهام لاتكار الواقع وصيغة المستقبل إما لحكاية الحال 
الماضية أو للاستمرار لكن الانكار انكار الفعل لا انكار الاستمرار. 

قوله: (على تلك الفعلة المتمادية في القبح) الأولى المتناهية في القبح ومعنى كلامه 
أن قبحها مستمر من لدن آدم عليه السلام بل فبحها باق في دار السلام إذ تلك الفعلة 
الشنعاء لا وجود لها في الجنة التي هي دار السعداء على القول الصحيح بين العلماء كما 
صرح به في شرح التنوير. 

قوله: (ما فعلها قبلكم أحد قط والباء للتعدية) أي مدخولها مفعول به بواسطتها كما 
أشار إليه بقوله ما فعلها قبلكم أحد وليست الباء هنا كالباء في قوله تعالى: #لا يسبقونه 
بالقول وهم بأمره يعملون»# [الأنبياء: 1710 فإن المص أشار هناك إلى احتمال كونها للظرفية 
وللاستعالة ولا يتمشيان هنا كما لا يخفى هذا على ظاهر كلامه ويمكن حمل كلامه هنا 
على ما أشار هناك . 

قوله: (ومن الأولى لتأكيد النفي والاستغراق) أي من الأرلى زائدة في الفاعل 
لذلك كما لوح إليه بقوله آنفاً ما فعلها قبلكم أحد قط (والثانية للتبعيض والجملة 


)١(‏ وإذ ظرف دائماً عند الممن كما صرح به في قرله تعالى : وإذ قال ربك4 الآية. 


ف “ سورة الأعراف/ الآية 1م 


استئناف مقررة للإلكار كأله وبخهم أولاً بإنيان الفاحشة ثم باختر اعهاقإنه أسوأ) . 

قوله تعالى : َك لون لجال ةين ذو ن لدسأ ل م 

قوله : (بيان لقوله: (انانود الفاحشة »© [الأعراف: ]86٠١‏ وهو بلغ من المبائ أو 
البلاغة . 

قوله : (في الانكار 557 صدر بكلمة إن وأدخل اللام ف فى الخبر: 

قوله : : (لكن التأكيد في الانكار لا انكار التأكيد وللتعبير بالرجال دون الغلمان مزيد توبيخ). 

قوله: (وقرأ نافع وحفص أنكم على الأخبار المستأنف وشهوة 1 مفعول له أو مصدر 
وقع في موقع الحال) أو مفعوك مطلق لأن لتأتون الرجال بمعنى تشتهرن . ْ 

قوله : الى ايديا متبر رامن لسر رد ل ارا ل لي 
الداعي له إلى المياشرة طلب الولد ويقاء النوع) ا ل ل ل 
لا في محل الفرث وهو النساء اللاتي هن محل الاشتهاء . 

قوله : (لا قضاء الوطر) أوإن لم يكن عنه الحذر. ) 

قوله : (اضراب عن الانكار إلى الإخبار عن حالهم التي أدت بهم إلى ارتكاب أمثالها/ 
أي انكار اتيان الرجال فحينئذٍ يكون على قراءة 0 الأخبار فيكون 
إضراباً عن الإخبار المذكور | إلى الإخبار عن حالهم أو إضراب تمن انكار اتيان الفإحشة : 
ومعنى الإضراب هنا [ضراب عن إلمهم إلى الأهم كما هو الظاهر . 00 

قوله : (وهي اعتياد الإسراف) اعتياده مستفاد عن التعبير بالجملة الاسمية. 

قوله لفو كل شين أل ان كل تي مرتتكن الارا ف قله لتسدا عن بحت ر متها | 
وو ب اواو امو لبا وريد الو ا ا 
يبعل متهم أيضاً الإقدام على هذا الإسراف فهذه الجملة في الحقيقة لبيان د ار 
في باب قضاء.الشهوة إلى غير المعتاد وهو متناه في الفساد .. ' 

توله: (أو عن الانكار عليها إلى الذم على جميع معايبهم) أي ما عدأ ع 1 


المذكورة والمنعارف في مثل هذا كون بل للترقي لا .للإضراب فلكون. الاحتمال الأول أس ظ 
للمقام اه هلة ال ا قلمه وأما الاحتمال الثاني فلو بعيك . 


قوله : 0 للإتكار أي للذنكار الذى أفاده حرف الاستفهام في أتأتون . ا" 
قوله : : ثم باختراعها معنى,الاختراع مستفاد من مضمون هذه الجملة المستاتفا ان الفمل 
الذي لم يسبق فيه أحمد يككون مخترعا. 1 ب ْ ْ 
فولة باهر أبلغ من الانكار وجه المبالغة وروده مؤكداً بأن واللام وأسمية الجذلة قوله 1 عن 


00 و أي أو عو إضراب عن الانكار على الفاحشة إلئ الاخبار عن 0 الف في 


سورة الأعراف/ الأينان :ا ا ىس ام 

قوله: (أو عن محذوف مثل لا عذر لكم فيه بل أنتم قوم عادتكم الإإقتراف) الإضراب 
هنا واضح حيث نفى علهم الاعتذار ثم صرف الحكم عنه إلى ذلك وبقي التعغطوف عليه 
مسكوتاً عنه ولا يخفى وجه تأخير هذا الوجه. 

0 تعالى: وَمَا كات جواب قويده إلا ل أن كَالوَا أخجوهُم ين وَبَيحكمْ إِنّهُمْ أنا 

قوله: (وما كان جواب قومه) استئناق كأن سائلاً سأل أي جواب أجاب قوم عادون 
والمراد بالقوم هم المستكبرون النافذ كلامهم في الأمر والنهي بقرينة قولهم أخرجوهم فإن 
المأمورين هم المستضعفون. 

قوله: (أي ما جاؤوا بما يكون جوابأ عن كلامه ولكنهم قابلوا نصحه بالأمر بإخراجه 
ومن معه من المؤمئين من قريتهم) فالاستئناء إما متصل من قبيل قولهم : 

ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم | بهن فلول من قراعالكتائب 

أو منقطع لكن الأول للمبالغة فيه هو المعول . 

قوله: (والاستهزاء بهم) مستفاد من قوله «إنهم أناس يتطهرون4 [الأعراف: 47] 
كما أشار بقوله فقالوا إذ الفاء إما لتفصيل المجمل أو للتعليل ولعل وجه كونه 
استهزاء هو أنهم لم يعتقدوا قبح هذا الفعل الشنيع وإلا فلا وجه لكون هذا استهزاء 
إذ لا عز في اعتقاد العدو محاسن خصمه بل ورد أكمل المحاسن ما اعترفه العدو 
وفي كلام الإمام إيماء إلى عدم كونه استهزاء (نقالوا #إنهم أناس يتطهرون» 
[الأعراف: 487] أي من الفواحش) . 

قوله تعالى : كَأيِئَهُ وأهله: إلا انتم كانت مرب مدر مين (©) 

قوله: (أي من آمن به) فالمراد بالأهل الأهل ديئأً فتناوله لامرأته لإيمانها ظاهرأ كما 
نبه عليه بقوله فإنها تسر الكفر أي وتنافق (استثناء من أهله فإنها كانت نسر الكفر) . 

قوله: (كانت من الفغابرين) استثناف كأنه قيل فماذا حالها فأجيب كانت من الغابرين 
وتذكير الغابرين مع أن الظاهر الغابرات للتغليب وجه التغليب هو أنها لرضائها بهذا الفعل 
الشنيع من الفاعلين كأنها من جملة المباشرين . 

قوله: (من الذين بقوا في ديارهم فهلكوا والتذكير لتغليب الذكور) يغير غبوراً إذا 
مكث وبقي . 


قوله: بل أنتم قوم عادتكم الإسراف معنى الاعتياد مستفاد من اسمية الجملة الدالة على 
الاستمرار قوله: #والاستهزاء بهم # استهزؤوا بهم بقولهم إنهم أناس يتطهرون جعلوا قولهم هذا 
استئنافاً وارداً في معرض التعليل جواباً عن السؤال عن الأمر بالإخراج . 


1 ا ل ا و الأعراف/ الآبتان : ا 0 
قوله تعالى :. وَأمطْرَنًا عليه مرا نا ما نر 1 بد اتيت © 
00 قوله: (أي نوعاً من المظر) أي 0 للتوعية كقرل عالى: (وعايي بصارمم 
غشارة# [البقرة: .1٠‏ 
قوله : (فيقا ركو مين تقول : زر انط ظليه حيازة امن مسعل )اير 60 
توعا أ غريباً لا يتعارفه أحد وهو الحجارة ولعل هذا مستعار وإليه أشار من قال زالصحيح أن 
ل اي و لحرو ا الا #وأمطرنا عليهم» . 
[هود: ؟4] الآية إيماء إلى ذلك قال أبو عبيدة مطر في الرحمة وأمطر في العذات وقال 
حيار بو وأمطر في العذاب وقد عرفت ما هو: الصحيح الصواب.. 000 
قوله: (روي أن لوطا بن هاران بن تارخ لما هاجر مع عمه إبراهيم إلى الشام نول 
بالأردن فأرسله إلى أغل مدر نموم إلى ال وواياي نا الشركة 10110101 
ينتهوا عنها نأمطر الله عليهم الحجارة فهلكوا) أي الكبريت والنار كما في الكشاف . 00 
قوله: (وقبل خسف بالمقهمين منهم وأمطرت الحجارة على مسائريهم) غرف 
لمخاتفته ظاهر النظم . ْ ْ 


م 


قوله تعالى : َكَمَنيت اهم شينبأء َال يدوم عب دُواانَهمَا1 شري الوط 
د ا كم ينه شت ري ا كأرهوا )| 2 بل وَالْميرا ولا يِكَسُوا ألما سَ أَفح 2 
يشان الاي بن مامتا الصطع جلك د سطش ريمت 00 ظ 

قوله: (أي وأرسلنا إلبهم) أشار إلى أنه عطف على قوله: #وإلى عاد أخاهم: هود 
[الأعراف : 6] والجامع ا ا اا ل ا 
المجرور على المنصوب . 1 1 

قوله: (وهم أولاد دين بن إبراهيم"" شار إلى أن مدين هنا ف قبيلة 2-6 ابام 
أبيهم 7 وهو و مدين 0 ظ ا 
إبراهيم غليه السلام ثلاثة آباء لل لعب بن نرب بن هدين وقيل شعيب ل 
مدين لحسن فراجعته قومه ولا ينافي هذا تحقق تلك المراجعة في غيره من الأنبياء عليه 
السلام ولا يبعد أن يقال تحور !موحد في فصول ها ال بريد في الداضيل» ظ 


قوله : ره سين اأي نط روود لمر بين يقر شرن عليهم ججارة من سجيل 4 
شوة . لع ل ل تا 


(1) ومنع صرفه للعجمة والعلمية دقيل عربي عد عر نك تالت لكونه اسم قبيلة أو سم بللدة ديل 
البقعة ‏ [ 


سورة الأعراف/ الآية' 0ه 3 -سببيييئييبإ-ا-ببب ‏ يي ف 
قوله: (وكان يقال له خطيب الأنبياء لبحسن مراجعته قومه) منقول عر آلنبي عليه السلام. 
(قال) استئناف كأنه قيل فماذا قال لهم حين أرسل إليهم فقيل «إقال نا:-قوم اعيدوا 

الله» [الأعراف: 15] الآية أي اعبدوا لله وخلدة كما ينطدع علد قرلة : ما لكم من إله 

غيره# [الأعراف : 080 ]. 
قوله : (يريد المعحزة ا ا ل 
5 السب ابيا عا اراي 

دفع 0 الإضافة واضح فالاضائة 0 موسى باعتبار المآل قوله التنين ا 
قوله: (وولادة الغنم التي دفعها إليه) للرعي روي أنه قال لموسى عليه السلام إني 

وهبت لك من نتائج غنمي كل أدرم ودرعاء فأوحى إليه في المنام أن اضرب بعصاك 

مستسقى الغنم ففعل ثم سقى فما اخطأت واحدة إلا وضعت ادرع ودرعاء فوفى له بشرطه 

كذا قبل فاتضح معنى قوله وكانت الموعودة له من أولادها . 
قوله: (الدرع خشاصسةه وكاتنت الموعودة له من أولادها) الدرع جمع أدرع وشو الشأة 

التي عنقها ورأسها أمقواة: 
قوله: (ووقوع عصا أدم عليه السلام على يده) أي يد شعيبس حين أراد إعطاء عصا 
قوله: (في المرات السبع متأخرة عن هذه المشاولة) فيه بحث ظاهر إذ من أين يعلم 

التأخر وعن هذا اختار مولانا أبو السعود كون تلك المذكورات معجزة له عليه السلام حيث 

قال بعد تعدادها لأن كل ذلك كان قبل أن يتنباء موسى عليه السلام . 
قوله : (ويحتمل أن يكون كرامة لموسى أو إرهاصاً لنبوته) هذا إذا لم يكن نبي آخر. 
قوله: (فأوفوا الكيل) الناء للعطف على اعبدوا الله إذ العبادة له تعالى وحده تكون 

للسبب للايفاء المذكور ويعقب ذلك الايفاء اياها وتوسط: قد جاءتكم بيلة من ربكم # 

[الأعراف: ”ا/ا] للتحريض على الامتثال بهما ولما كان قوله: #اعبدوا الله ما لكم من إله 

غيره» [الأعراف: "/] مفيداً لما أفاده #أفلا تتقون» [الأعراف: 15] لم يتعرض له هنا 
كما تعرض له في بعض نظائره توكيداً وتقريراً بل اختير الأمر بالإيفاء والنهي عن ضده 
لاعتيادهم ذلك وكل نبي عليهم السلام أمروا فومهم بضد ما ائتلفوا به ونهوا عن ما اعتادوا 

البخس”' والنتقص وغير ذلك مما عرف حال النبي عليه السلام . 


)١(‏ وهذا لا ينافي الأمر والنهي عن غيره. 


5 


2 سورة الأجراف/ الآية: مم 
قوله : (أي آلة الكيل على الاضمار) | 55005007 اا 
ظ قوله : أو إطلاق الكيل على المكيال) أي على طريق المجاز المرشتاق والعلاقة هي 
اوها ع ين ربو لدي ادي ظ ظ 3 
قوله: (كالعيش) مصدر . 

قوله: (على المعاش) أي ما يعاش به. ظ 
فوله: (لقوله تعالى : #والميزان4) [الأعراف: 482] فإن المتبادر منه الآلة المناسب 1 
أن يراد بالكيل الآلة إما | بتقديرا آلة أو بإرادة الآلة مجازا. 


قوله: (كما قال في ببورة هود: *نأوفوا الكبل» [الأعراف : 4 فوزن الميزان 
ويحوز أن يكون الميزان مصدرا كالميعاد) عطف على قوله: #أو آلة الكيل# أر إطلاق 
الكيل لما وجه الكيل بوجهين تحصيلاً للمناسبة بين الكلامين حاول التنبيه علئ أن تخصيل 
تلك المناسبة يمكن بارتكاب الاضمار : الميذات أن الهم على كرنه تدرا ون كان 
خلاف المتبادر كما أشرنا إثيه رانك فين كان الاحتياج إلى التأويل تحقق: في الميزان ظ 
فالاكتفاء بتوجيه الميزان أولى وأقوى مع أن الايفاء وهو 0 بمقتضى الأمر انسب بالفعل. 
وأما ايفاء الآلة فبمعنى. الإكمال وهذا غير متعارف في معنى الايفاء إلا اد يقال إن الايفاء 
في الفعل يتوقف على اتمام الآلة وعن هذا اختار ما احختاره . 1 ظ 
قوله : (ولا تبخسوا النامل أشياءهم ولا تتقصوهم حقوقهم) أشياءهم تعميم بعد تخصيص 
وفي قول المصنف ولا تنقصوهم خقؤقهم إشارة إليه إذ الحقوق تعم المقدار وغيره. ظ 
قوله: (وإنما قال أشياءهم للتعميم) أي ولم يقل حقوقهم للتنبيه المذكور وف عدء 
استفادة الحقوق التنبيه المذكورة خفاء فالأولى عدم التعرض لللكتة في مثل هذا كما لم 
يتعرض في الكشاف نعم الأشنياء أعم من الحقوق لكن لا فرق بينهما في إفادة. تلك الفائدة ؛ ظ 
0 قوله: (تنبيهاً على أنهم كانوا يبخسون الجليل والحقير والقليل والكفيز) فيه إشارة 
إلى أن الأشياء عا بير 0 النجليل 
باعتبار الكيف والثاني باعتبار الكم . < 
قوله : لوقيل كنا مكاسي لا يدهون شيعا أي يشددون في ابيع والشرا قو ل 
يدعون بتخفيف الدال أي لا يتركون.. | ْ ! ظ 
قوله: (إلا مكسوه) أي إلا شددوه وروى أنهم | إذا دل الغريب 5 ادر 
دراهمه الجياد وقالوا هي زيؤف فقطعوها قطاعاً ثم أهذوها بنقصان ظاهر أو :اعطوة بدلها 
زيوفاً كذا في الكشاف فعلم ,أن مكسهم في كل شيء يمكن المكس فيه فشيئاً في قوله لا 
يدعون شيئاً عام خص منه البعض عقلاً أو عادة قال المصنف في سررة هود وقيل:المراد 
ا ا ا ييا 0 
ل ا ظ 


سورة الأهراف/ الآية : كم ب مسمم.رممشمسضضف ‏ كد بيب 5ةُة 

قوله: (بالكفر) قيد للمنهي . 

ثوله: (والحيف) أي الظلم . 

توله: (بعد ما أصلح أمرها وأهلها الأنبياء واتباعهم بالشرائع) بعدما أصلح أمَرَها أي 
شأنها من الخلو عن الهرج والمرج وهيج الحروب والفتن فإن التمسك بالشرائع يكون سَببا 
لذلك كما أن الاخلال بالشرائع يوجب البأس الشديد في زمان مديد من أنواع الفتن 
والمحن وهشيج الحروب في السر والعلن وفى كلامه إشارة إلى تقدير المضاف لكن تقدير 
المضاف المتعدد غير متعارف. 

قوله: (أو أصلحوا فيها والإضافة نيها كالإضافة فى #بل مكر الليل والنهار») 
[سبأ: 7"] يعني لأدنى ملابسة ومجازية . 

قوله: (إشارة إلى العمل يما أمرهم به ونهاهم عنه) أي العمل بما نهاهم الأوضح 
العمل بما أمرهم والانتهاء عما نهاهم . 

قوله: (ومعنى الخبرية إعا الزيادة مطلقاً) أي من غير اعتبار المفضل عليه. 

قوله: (أو في الإنسانية) ما فيه التفضيل . 

كوله: (وحسئن الاحدوثة وجمع المال) وحسن الاحدوثة يحتمل كونه عطف تفسير لها 
الاحدوثة ما يتحدث به وحسئها الذكر بالأمانة والصدق والسوية فحينثذٍ يرغبورن فى 
المعاملةكت لمعاف انق ومن هلا قال وجمع انما 

قوله تعالى: وَلَا نَتَعُدُوأْ حكن صِرّطلٍ نوَعِدُوَ وصدَّرت عن سَبيل أله من 
صر سي ع # ع ل ب صير سر يعم برف ا جام سس ى 1 5 1 ١‏ اله 
دامر بد وَتَبُْونَهَا عِوَا وَنْكُررًا إذ كر تيلا تُكركم وأنظروا كيت 

قوله: (بكل طريق من طرق الدين كالشيطان وصراط الحق وإن كان واحداً) لوحدة 
الحق ومفتضي ‏ الحجة واحكد وبالنظر إلى تلك الوحدة قيل : #وإن هذا صراطي مستقيماً» 
[الأنعام : 0 ]١‏ الأية. 

وله : (لكنه يتشعب إلى معارف وحدود وأحكام) عطف العام على الخاص . 

قوله: (وكانوا إذا رأوا واحداً يسعى في شيء منها) أي من المعارف والحدود 
والأحكام . 

قوله: (منعوه) أي ذلك الواحد عن فعل شيء منها وفهم منه أنهم منعوا المسلمين 
عن حدود الله كما منعوا الكفار عن الإيمان وهذا غير مشهور عنهم بل المتعارف منعهم عن 
الأايمان واكتفاؤه فى بعض المواضع بمنعهم عن الإيمان كما سيجيء يؤيد ما قلنا. 


)١(‏ أي المراد بالاحدوثة الذكر الجميل ورد ما لا يحسن. 
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قوله: (وقيل كانوا يجلسون على المراصد) فحينئقٍ المراد بالصرَاط الطزيق الحسنى 
بالعير بال راط نيا ال روديب درسي سودي 
الطريق المعنوي على أن أن المجاز أبلغ . 0 
قوله: ابقولون لمن بريد شمياً إنه كذاب فلا يفتك عن دينك) لمن يريد شمن . 
الكفار قوله عن دينك يؤيد ما:ذكرنا.من أن المراد بمن يريد الكفار. 
قوله : (ويتوعدون لمن أمن به الظاهر أن المراد لمن أراد الإيمان به 
قوله : (وقيل. كانوا يقطهون السبيل) ويتعرضون لأبناء السبيل . : 02 د 
<< قوله: : (يعني الذي قعدوا عليه) فحيتذٍ أفراد السبيل بالتظر إلى كوته واحداً ثم الظاهر 
فعدلوأا به لكن حاول التنبيه على أن الباء وعلى وفي تنعاقب في هذا الموضع لتقارب معانيها 
فإن القاعد في مكانه قد التصقى به واستعلى عليه وحل فيه ا 
تلك الحروف بهذه :الاعتبارات . 0 

وله : (فوضع الظاهر) وهو سبيل الله . 

قوله: (عصوم ضع المضمر بن ل صراط ودلاة على عم ما يصدوة عند يت 
أضاف إلى ذاته العلية. ؤ 

توله : اكبيد نيا كانرا ماين لاك البدارار على اليا 5ذ5 
يضدون يفيد التقبيح المذكور: 
ظ قوله: (أو الإيمان بلله) عطف على الذي قعدوا فحينئل لا يكون من وضع الأمظهر . 
موضع المضمر بل من عطف:الخاصن على العام لأن كل صراط كما عرفت يتناول المعارف 
وغيرها والإيمان بالله من عظم. المعارف اخره وزيفه لأن قوله من آمن به لا يلاثمه إذ. 
المتبادر الإيمان بالفعل فلا ضد عنه إلا أن يؤول بمن أراد الإيمان وفي الاجتجال الأول لا 
يحتاج إلى هذا التأويل إلا بالنسبة إلى العموم بالإيمان والأهر فيه سهل . 00 

. قوله : '(أي بالله أو بكل أصراط على الأول) أي بالله على الثاني تركه لظهوزره. '. 
قوله: (ومن مفعول اث متت أعمال الأقرب) وهو المذهب المختار يبت التتازع . : 


ش قوله: ١‏ فوضع الظاهر مو ف المشيهر أن وضع سبيل الله موضع القيم أذ تسد . 
الصراط المذكور في قوله: و 4 7 فالظاهر أن يقال زتصدون غنه لكن 
عل ضنه: الزواها دقر ليان أن المراد بالصراط المذكور دح يي ا ب د ظ 
وحجه الدلالة هو إضافته إلى الله فالمعنى أن اه الذي ع عدت ود أله ف والغراد لتريح 
فعلهم الذي هم عليه. 

كوله: أو الإيمان ل الدين ا ا 1 0 0 

قوله : على أعمال الأقرب يعني أتنازع توعدون وتصدون في من آمن وأعمل فيه الأقرث قوله 
ولو كان مفعول توعدون لقال وتصدونهم لأن من آمن حينئفٍ وإن كان مؤخرا لفظأ عن تصدون لكنه 
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قوله: (ولى كان مفعول توعدون لقال وتصدونهم) لأنه إذا عمل الأو في التنازع كما 
هو مختار الكوفيين اضمر المفعول في الفعل الثاني لو اقتضاه على المذهتةالمختار وإن 
جاز حذفه على غير المختار ولما كان الواجب حل النظم على اللغة الفصيحة قآل“المصتف 
لقال الخ فى صورة الاتفاق . 

قوله: (وتوعدون بما عطف عليه) أي مع ما عطف عليه وهو تصدون. 

فوله: (فى موضع الحال من الضمير في لا تقعدوا) وهذا مؤيد لكون المراد بسبيل الله 
كل صراط ويفهم منه وجه آحثر لضعف كون المراد الإيمان بالله . 

قوله: (وتطلبون لسبيل الله عوجاً بالقاء الشبه) وهذا غاية طلبهم العوج إذ طريق الحق 
لاا يعوج وفي كلامه إشارة إلى مغايرته لما قبله وهذا واضح لكن المغايرة بين الصد 
والايعاد غير واضح فيقال الايعاد يحصل بذكر انزال المضار بهم وأما الصد فقد يكون 
بالإبعاد بالمضار وقد يكون بالوعد بالمنافع على تركه وقد يكون بأن لا يمكنه من الذهاب 
إلى الرسول ليسمع كلامه وهذا الأخير هو المراد هنا كما هو الظاهر من السوق . 

قوله: (أو وصفها للناس بأنها معوجة) هذا من قبيل القاء الشبه إجمالاً والأول 
تفصيلاً وعن هذا قاله واذكروا إذ كنتم إذ ظرف ومفعول اذكروا محذوف أي اذكروا الحادث 
وقت كذا وكذا هذا مختار المصئف أو مفعول به غير ظرف أي اذكروا وقت كوتكم قليلاً 
كما هو مختار الكشاف . 

قوله: (عددكم أو عددكم)' جمع عدة وهي الأسلحة وتحوها لكن الشطاب لا 
يلاثمه ظاهرا. 

قوله: (بالبركة في النسل أو المال) . 

قوله: (من الأمم قبلكم فاعتبروا بهم) إشارة إلى فائدة الأمر بالنظر والفكر . 

قوله تعالى : وَإِن كن علكفكةٌ حك ءَ!مَنُوا الى لت بوء ويه ل يبنا 

قوله: (وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا 


مقدم معنى والتقدير توعدون من أمن به وتصدونهم عن سييل الله يعني كان الأنسب ذلك والا 
يجوز حذف المفعرل. 
قوله : وتوعدون بما عطف عليه وهو وتصدون وتبغونها عوجاً في موقع الحال من الضمير 
في ولا تقعدوا بكل صراط موعدين وصادين عن سبيل الله وباغين أي طالبين لسبيل الله عوجا. 
قوله: وتطليون لسبيل الله إشارة إلى الحذف والايصال 


)١(‏ عدد بالضم جمع عدة بضم العين. 


4 سس حي صووة الأعراف/ ا 4 


افتربصوا) الطائفة فرقة يمكن أن يكون حافة نول شيء من الطوف وأفلها ثلاثة وقيل واحد ' 
أو اثنان كذا بينه المُصنف في سورة النور والمراد بها هنا جماعة آمنوا بالنيّأرسلت به هذا . 
أعم وأبلغ من القول آمنوا بي وطائفة أي جماعة أخرى كثيرة ة بالنسبة إلى الأوليخ لم 'يؤمنوا 
أي بالذي أرسلت به ولو بعضبها منه أي وإن لم يكن لكم اتفاق على: الحق بل كنت هتفرقين 
فاصبروا الخطاب للكافرين ولهذا قال المصنف فتريصوا كقوله: #فتربصرا انا متكيم ‏ 
متربصون4 [التوبة : 7 الترئبص الانتظار وهو الس ار لاصبرؤا" 
أو إنما حمله عليه إذ حالهم:تربص المؤمنين بحلول المكروه وأ : يضاً إن حمل على معناه . 
الحقيقى يكون المعنى فاصبزوا أيها الكمرة ة على إيمان من أمن منهم وليس له كثير معني 
وبدل عليه قول صاحب الكشاف ويجوز أن يكون خطاباً للفريقين أي ليصبر. المؤمئون على 
ا ا تي 
الخبيث من الطيب انتهى. 
قوله: (أي بين الفريقين بنصر المحقين على المبطلين) السافن أنتعنذا د 
على أن بيننا للتغليب لكن الظاهر أن التغليب بالنسبة إلى المبطلين تغليب المتكلم على 
. المخاطب وبالنسية ل الح اي لمتكم علي الخارج لقي ا حلي الازر .عدر 
المحقين متعلق بيحكم قوله على المبطلين متلق بنصر بتضمين معنى الخلك ظ [ 
03 قوله: (نهو وعد للمؤمنين ووعيد للكافرين) تفريع لما قبله أي لما كان المراذ 
بالحكم نصر المحقين على المبطلين فالآية كريمة وعد ووعيد للمؤمنين وللمجرمين . ظ < 
قوله: اوهو خير الحاكمين) جملة تذييلية مقررة لما سبق (إذ لا معقب لحكمه ولا 
حيف فيه)., ظ 0 
قوله تعالى : َال كأ انتكرو اين مر لشي كيه ولي نا مع 
َريِنَاً أو لود ذَّنِ يكنا مال لَوَ كنا كرمين (22) ا 0 
قوله تعالى : (#قال الملا الذين4. [الأعراف : ه] الآبة) استئئاف وا لزان ظ 
كله فيل ناذا مرا يعدن سمعوا سناد تمدام ميق شيعي يليه الندازة اقل قار 
أشراف قومه المستكبرين متطاولين على نبيهم حتى تجاسروا على إكراهه عليه السلام 
امت اي رح رواحت دروي وميا لحرا كل لود ور كر 
القسمي فقالوا لنخرجنك يا شعيب”'' فتوسيط النداء باسمه العلمي بين المتعاطفين 


الزيادة التهديد المشعرة حص يي و 000 
لمعاف يا بالإخرا-”» لا بالإيمان . ْ 


1 20 : 
09 ل س0 زمانا مثله قوله 0 #واسلمت مع سليمان ب 
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قوله: (أي ليكونن أحد الأمرين) بفتح اللام وقسمهم على وجري أحد الأمرين بناء 
على زعمهم. 

قوله : (أما إخراجكم عن القرية) تخلصاً عن فتنتكم بالمساكنة والمجاورة . 

قوله: (أو عودكم) باختياركم ولهذا لم يقولوا أو لنعيدنكم كما قالوا لدخرجتكإذ 
العود بطريق الؤكراه ليس بمقصودهم بل المقصود العود على طريق الطواعية. 

قوله: (في الكفر) إشارة إلى قوله فى ملتنا أي المراد يالملة الكفر هئا وأن فى 
نض إلى بوإتما احص فى للعبالت بوللعنيه على أنه المطادرت: لحرت الذي يفيت بره 
الكفر ظرفاً له وهذا لا يكون إلا بالرضاء وهذا مؤيد لما قلنا من أن مقصودهم العود 
على طريق الطواعية . 

قوله : .(وشعيب عليه السلام لم يكن في ملتهم قط لأن الأثبياء عليهم اللام لا يجوز 
عليهم الكفر مطلقاً) أي قبل النبوة وبعدها. 

قوله: (لكن غلبوا الجماعة على الواحد) بأن نسبوا إلى الجميع وصفاً مختصاً بالأكثر 
وهو كونهم في ملتهم كما فهم من كلامه أو ذلك الوصف العود إلى ملتهم كما صرح به في 
المطول والمآل واحد إذ العود إلى الشيء يقتضي الاتصاف به أولا والمتصف بالملة هم 
الجماعة وهم من آمن به قيل أو لتعردن فيه تغليبان أحدهما تغليب المخاطب وهو شعيب 
عليه السلام على الذين آمنوا وثانيهما العكس على تغليب هؤلاء عليه عليه السلام فى صفة 
العود انتهى ومراد المص بالتغليب هنا هو الثاني ولم يتعرض الأول لظهوره. 

قوله: (فخوطب هو وقومه) أي شعيب عيه السلام لفظ هو مؤكد للضمير المتصل . 

قوله: (بخطابهم) أي بخطاب يليق بهم ويختص , 

قوله: (وعلى ذلك) أي على التغليب , 

قوله: (أجرى قوله الجواب فى قوله تعالى: #ثال4 [الأعراف: 82/] الآبة) أى أجرى 
شعيب عليه السلام فقال إن عدنا في ملتكم يعد" إذ نجانا الله منها وهو يريد عود قومه إلا أن 
نظم نفسه في جملتهم وإن كان بريئاً من ذلك إجراء لكلامه على حكم التغليب كذا في الكشاف 
إلا أن المص جعل الجواب الذي أجرى على التغليب عاما لقوله ولو كنا كارهين كما هو الظاهر 
ومثل هذا من باب مجاراة الخصم ونظيره قول الأنبياء عليهم السلام: ان نحن إلا بشر مثلكم 
ولكن الله يمن 4 [إبراهيم: ]١١‏ الآية بعد قول الأشرار لهم إن أنتم إلا بشر مثلنا. 

قوله: (أي كيف نعود فيها وتحن كارهون لها) أشار إلى أن الهمزة لإنكار الوقوع 
وإبطاله لا لإنكار الواقع واستقباحه والمعنى أي أنعود فيه" لو لم نكن كارهين ولو كنا 


)١(‏ إذ النجاة لا يلزم أن يكون بعد وقوع المكروه كقرله تعالى: #فأتجيناه وأهله» الآية. 
(؟) أشار به إلى أن الواو للعطف. 
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كايهين ار تعره نينا :لو ناه لعن بالللةنها رو كنا ا روي لاا اص لما :حازل: التنبيه 
'على أن في النظم مبالغة قالأكيف نعود فيها فسلط الإتكار على كيفية ألعَلؤدٍ مع أن المراه . 
أنكار العود نفسه إذ العود لا ينفك عن حال وصفة فإذا انكر أن يكون لعودمع حال: يوجد 
عليها استلزم ذلك انكار وجوده فهو طريق برهاني أبلغ وأقوى من انكار العود نفنيه لكن ‏ 
لما.دخلت على كلمة لو التي لاستقصاء الأحوال على سبيل الإجمال أفاد المبالغة فغير 
المص بلفظ كيف ميلاً إلى خاصل المعنى ثم المقصود انكار العرد المقيد بحال الكراهة” 
وغيرها لا تقييد العود المنفي يها فإنه يوقع الخلل كما يظهر بالتأمل . ظ ظ 

قوله : أو اتعيدوت» عدم التعرض له يرى حسا إذ الكفرة لم يقولوا أو لتعيدتككم في 
ملتئا لنكثة سبق بيائها. ظ ْ | 1 5 3 

قوله: في حال كراهتنا» تغن في البيان إذ قال أولاً ونحن كارهون له(" ثم الظاهير 
ناش لزنه انار إلى انار ا ليس لحل لو لي الوك للا را وطن ولاق اليا ب 
هي هنا منسلخة عن معنى:الشرطية وحال من فاعل فعل مذكور لكن ما ذكر أولاً هو 
مال لي لح لور زر 0 5 


قوله تعالى : قد أكيرينَا عل أله كُذِبا إِنْ ذا فى مل 2520307 


2 ارك 


م ميم ٌ ام ل قدا ربا أت يتناو عملم ع يك 


ن تود وبآ إلا أن يناه أله ربا وبع ربا "كل عَيْء لماعك لَه كلها نا فتيح بيئنا بن ما 
بانع وَلَت عد لقني 109 0 
«- اقرلنه ل شل عي خوط جو موف اق ين عو بم اسيل 
الي ظ 


قوله (لكته جعل كالواقع) أشار إلى أن افتريئا مستعار . ظ ظ 
< قوله : (للمبالغة) أي في نفي العود إذ العود وهمه فيما سيجيء ستوم لوقع اراد 
فما ظنك بحال العود أوقوعه بالفعل . ش 
قوله : (وأدخل عليه قدا لتقريبه من الحال .أي قد افتريا الآن) مستفاد من قد التقريية . 
قوله: (إن هممنا بالعود) تفسير إن عدنا حمل على المجاز. لاقتضاء قبد افترين لأن 
معناه كما عرفت قد انترينا الآن والافتراء الآن لا يكون جواباً للعود المفروض وقؤعه في 
المستقبل فيكون معناه إن هممنا الخ . ظ 3-0-7 ظ 
0< قوله: (بعد الخلاص 55507 باللازم للمبالخة كان النجاة الخلا مني 
حالة أضلية لقوم شعيب عليدا السلام كما كان له.عليه السلام. ظ 


(1) قال 1 البقاء لو هنا بمعنى ان لأنها للمستقبل والظاهر أنه لا حاجة إليه, 
' (؟) هذا إشارة إلى أن الواو للحال وفي مثله جاز الأمر إِذ العطف وكونه للحال . 
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قوله: (حيث نزعم أن لله تعالى ندا) حيث هنا للتعليل لقوله قد أَكْتَرِينَا والمعنى حيث 
تزعم حين افتراءنا أن لله ندا ومثلاً لأن هذا ملتكم . 
قوله: (وأنه قد بين لنا أن ما كنا عليه باطل وما أنتم عليه حق) أي ونزعج جينئلٍ 


أيضاً أنه قد تبين الخ إذ العود عن الطريق المستقيم إلى ملتكم يوجب ذلك فأي افتراء ألم 
من ذلك الافتراء . 


قوله : (وقيل إنه جواب قسم وتقديره والله لقد افترينا) هذا ضعيف إذ لا يوجد فيه ما 
يتلقى به القسم وتقدير اللام غير شائع وعن هذا مرضه وزيفه . 

قوله: (وما يصح لنا) وما يستقيم لنا فسره به لأن ظاهره نفى الإمكان والؤمكان ثابت 
لهم فالمراد نفي الصحة واللباقة . 

قوله : (خذلاننا وارتدادنا وفيه دليل على أن الكفر بمشيخه تعالى) وارثدادنا وذلك مما 
لا يكاد يكون كما ينبىء عنه قوله: #ربنا# [الأعراف: 85] فإن مقتضى الربوبية الصون 
عن ذلك . 

قوله: (وقيل أراد به حسم طماعهم في العود بالتعليق على ما لا يكون) وهو مشيئة 
الله الارتداد قوله على ما لا يكون وعدم مشيئته تعالى الكفر والارتداد إما لقيام دليل دالٍ 
على أنه تعالى لا يشاء ارتدادهم وذلك قوله تعالى: #ربنا» [الأعراف: 85] كما مر 
تحقيقه وقوله تعالى: #بعد إِذ نجانا الله© [الأعراف: 45] فإن تنجيته تعالى لا منها من 
دلائل عدم مشيئته لعودهم فيها وهذا حينئلٍ موافق لمذهب أهل السلة أو لأنه تعالى لا يريد 
الكفر ولا يشاؤه كما هو مذهب المعتزلة لكن الاحتمال الأول هو المعول. 

قوله : (أي أحاط علمه بكل شيء) موجوداً كان أو وها : 

قوله: (مما كان وما يكون منا ومتكم) ومن سائر الأشياء أيضاً فالتخصيص من 
مقتضيات المقام لكن التعميم في مثل هذا المقام أولى كما لا يخفى . 

قوله: (في أن يشبتنا على الإيمان ويخلصنا من الأشرار) (#ربنا انتح») 
[الأعراف: 84] الآية إقبال على الله تعالى لعدم إغناء الآيات والنذر لقوم لا يعقلون . 

قوله: (احكم بيننا وبينهم والفتاح القاضي والفتاحة الحكومة أو اظهر أمرنا حتى 
ينكشف ما بيئنا وبيئهم ويتميز المحق من المبطل من فتح المشكل إذا بينه) اظهر أمرنا 
بإنزال عذاب يدل كونهم مبطلين وشعيب عليه السلام وقومه محقين وإلا فإظهار الأمر 
بالبيان وبالبرهان ثابت ثم الظاهر أن مآل المعنيين واحد إذ المراد بالحكومة إنزال العذاب 
والتغاير بالاعتبار أي من حيث أن إنزال العذاب فضية من تضايا حكم ومن حيث ظهور 
الأمر إظهار لأن حكم الله تعالى إما عبارة عن خطاب التكوين أو عبارة عن القضاء الذي 
هو الفعل مع زيادة أحكام على المعئيين. 


الس وي الأعرافم/ الآبيان: 82 41 


قوله تعالى : 5 كا از كتين كرد أبن ابت شعها الث ابي سد 9 ئ 

قوله: (#وثال الملا الذين 4 [الأعراف : ١‏ ] الآبة) عطف على : #قال الملا الذين» 
[الأعراف : ]3٠‏ الآية والجامع بينهنا عقلي لأنه تعالى لما بين أتهم في ضلال بَعْتَكتكذين [ 
شعيب علبه السلام ووعيد بإخراجهم عن القرية إن لم يعبدوهم في ملتهم بين هنا أنهع لخ 
'بقتصروا على ذلك حتى اضلؤا غيرهم ولافوا على متابعته فهؤلاء عين بن الأباين بانير 0 
ولمكان الالتباس وإنما أخره لأن الإضلال بعد الضلال. ظ 

قوله ارركم 0 إشارة إلى أن المراد بالانيل تمع ديئاً لكنه راض والذكر 
المزيد الربط.. ظ 

قوله : (الاستبد الكم ضلالته) أي المراد الخسران الذبني . 

قوله: (يهديكم) الباء داخل على المتروك أي لأخذكم ضلالة شعيب عليه السلا 
ل ل قت لامب ل بن 00 
والضلال هدي . 
قوله: (أو لفوات ما يحصل كم بالبخس والنطفيف) أي عراف قاد الدنيوئ 
أخره لضعفه إذ الكلام في اتباع الدين والخسران فيه وإلما ردده لعدم حسن إرادتهما مْعاً في 
إطلاق واحد إلا بطريق عموم: المشترك أو عموهم ا ا لا 

قوله و هذا الكلام وهو أنكم إذاً لخاسرون . 000 

قوله : (ساد مسد جواب الشرط والقسم الموظا باللام) أي قائم مقا ولقد صاب 
اا ا ا ل ل ا لني ا 
والتسوية أولى وأنسب 


قوله تعالى : لمت د ا صبحها فى دارهم حشرت > © 


قوله: (#فأخذتهم رةه [الأعراف : الزلزلة وفي سورة 56 (تأخذتهم 
الصيحة# [الحجر : ا ا ل ال ل 


ا و 


قوله : رشوناة شير د إل طروي أذ لئاه فى لت اندض إلا برطنةا امراك بريه 
شرط ركلاهما يقتضي -الجَواب نقوله عز وجل : «إنكم إذأ لخاسرون# [الأعراف: ارب 
القسم وجواب الشرط فهو قائم:مقام الجوابين ظ 

قوله : ولعلها كانت من ادها ول مخل هذا التأويل ليس هذا الموضع لان ما وقع إنن كر 
. الصسيحة في سورة الحجر ليس:في حئّ قوم شعيب بل هو في حق قوم صالح ومحله الرجفة التي . 
وقعت في ما قيل في هذه السورة في: قصة فوم صالح حبث قيل #فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في 
. دارهم. جائمين 4 [الأعراف : 4/] وكذا قيل في حقهم أيضاً في سورة الحجر «فأخذتهم الصيخة 
مصبحير: © [الحجر : *] قلعل المص رحمه الله كان قد كتب هذا التأريل في الرجفة الواقعة في : 
قصة فوم صالح فيما قبل لكن نقله النساخون عن مواضعه وكتبوه منها حين استخزجوه التفسير هن 


سورة الأعراف/ الآبة: ؟اة ع 


قرله: #ولعلها كانت# الخ فأسدد هلاكهم إلى السبب القريب تارة وإلج, البعيد أخرى . 

قوله: (أي في هدينتهم) إنما احتاج إليها لإفراد الدار لكن يجوز إرادة لجنس أي في 
ديارهم كما فى سورة هود ثم الدار جزء من المدينة فذكر الجزء وأريد الكل . 

اقول تماني لين كَدَوا ميا #أن ل بنرا يها الزرت كَدَوا خيها 176: 

الخيريت 9 

قوله: (الذين كذبوا مبتدأ خبره كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا) استثناف لبيان ابتلائهم 
بشؤم قولهم: #لنخرجنك يا شعيب# [الأعراف: 88] الآية بمقابلته كذا قيل يشير إلى 
وجه ترك العطف لكن الظاهر أن ابتلائهم بتكذيب شعيب عليه السلام إذ تعليق الحكم 
بالمشتق يدل على علية مأخذ الاشتقاق كما هو المعروف بالاتفاق فالأولى أن يقال هذا 
مستأنف وكلام مبتدأ مسوق لبيان كيفية أخذ الرجفة . 

قوله: (استؤصلوا) هذا ثابت بطريق الاقتضاء . 

قوله: (كأن لم يقيموا بها) أي في مداينهم كما عوقب أمثالهم من قوم هود وصالح 
عليهما السلام وغيرهم إذ جزاء التكذيب ذلك سواء قالوا لنبيهم لنخرجنك من قريتنا أو لم 
يقولوا وهذا العقاب غير مخئص بمن قالوا ذلك لنبيهم . 

قوله: (والمغني المنزل) هذا قول البعض يقال غنى القوم في دارهم إذا طال مقامهم 
فيها والمغاني المنازل التي كانت بها اهلوها واجدها مغني والقول الثاني قال الرجاج : 

كأنلميغنواقيها 

كأن لم يعيشوا فيها مستغنين يفال غني الرجل يغنى إذا استغنى وهو من الغنى الذي 
هر ضد الفقر إذا عرفت هذا فنقول على التفسيرين شثبه الله حال هؤلاء المكذبين بحال من 
لم يكن قط في تلك الديار كذا في الكبير. 

قوله: (ديئاً ودنيا) هذا مؤيد ما قلنا في قوله أو لفوات ما يحصل من أن لفظة أو لمنع 
الخلو وقد سبق وجه صحة إرادة المعنيين معاً في اطلاق واححد. 

قوله: (لا الذين صدقوه واتبعوه كما زعموا فإنهم الرابحون في الدارين) أشار إلى أن 
الحصر إضافي لا حقيقي . 

فوله: (وللتنبيه على هذا) أي على القصر. 


السواد إلى اللياضى ولا مجال لتصحيح كلامه هذا غير ما ذكرته من النقل والتبديل عن موضعه. 
قوله: لا الذذين صدقوه واتبعوا إشارة افع الاستفاس والخفر المفادين بتكرير 
الموصول وضمير الفصل أيضاً في الثاني . 
قوله: وللتئبيه على هذا أي وللتنبيه على نفي الخسران عن مصدقي شعيب ومتبعيه 
وإثباته لمكذبيه بطريق القصر والمبالغة فيه كرر المرصول وفي الكشاف وني هذا الابتداء معنى 


دخ ٠‏ سور الأعراف/الآية: 4 ١‏ 


قوله : والمنائقة هاعر الموسوق رتالف بالتعطلين رار تقها التتسين) تكرار ئ 
الموصول يقيد زيادة تقرير الحكم والايدذان بأن ما ذكر في حيز الصلة هق ”الذي استوجب : 
العقربتين والاستئناف نفيد الاهتمام بشانة وهو يفيد المبالغة فى الحكم والإتياق بالاضسمية 
يقتضي تقوي الحكم لدلالتها على الدواء والئبات وأما القصر نمستفاد من تعريفث البخبز 
وضعير النصل يؤكبم راع يشركن المضي ل روه بل جعارلة لبي علي اليالة 07 
ووجهها وما هو مقرر لها. ظ ' 

قوله: (قاله تأسفاً لهم لشدة حزنه عليهم) أي بمد هلاكهم رجه صنحة حَنْلاب 


ل ال ار الحعوبتي تع هرد يواد 


قوله : فر قارعاي ته بان قو كيف لقان راع يبدا أل ل 50 
ذلك الإنكار المستفاد من كين انكار كيفية التأسف وحاله لكن المراد انكار التأسف بطريق 
الكناية الظاهر فأنكر يدل ثم انكر إذ المتبادر من فاء فكيف أسى التغقيب وإن أمكن نحمله . 
0 النفدة وإنما اختيز المستقبل مع ان الظاهر العاضي لؤرادة الاستمزار ولا يبعد َ 

أن يكون لحكاية الحال الماضية . ْ 1 


ااام كأنه قيل الذين كذبى شعيباً هم المخصوصون بأن أهلكوا واستوصلوا كأن لم ش 
يقيموا في دازعم لأن الذين اتنعوا شعيباً قد انجاهم الله الذين كذبوا شعيباً هم المخصزؤصون ١‏ 
بالخسران العظيم دون اتباعه فأنهم الرابحون وفي هذا الاستثناف والابتداء وهذا التكرير مبالغة 
أفي رد مقالة الملا لأشياعهم وتسفيه لرأيهم واستهزاء بنصخهم لقومهم واستعظام لما جرى 
عليهم إلى هنا كلام الكثشاف قوله وفي هذا الابتداء معنى الاختصاص هذا مبني على ما.ذهب 
إليه من أن هذا التركيب.قد يفيد الاختصاص بحسب مقتضئ المقام كما قال في 'قوله تعالى : 
«الله يبسط الرزق© [الرعد ؛ 7؟].في سورة الرعد الله وحده يبسط الرزق دون غيره نكا ههنا ' 
قوله : #الذين كذبوا شعيباً» [الأعراف : 5] كأن لم يغنوا فيها أفاد معنى القصر كما أفاده 
قوله الله يبسط الرزق وكذا توله : #الذين كذبوا شعيباً كانوا هم الخاسرين > [الأعرافك: 4 
ففي الثاني قصران مفادا من الابنداء بالموصول ومن كون المبتدأ والخبر معرفتين مغ ضمير 
القفصل بينهما. أما وجه اقادة هذًا التكرير معنى المبالغة في الرد فإن قوله عز وجل: 9ناخذتهم 
الرجفة فأصبحوا في دارهم جائمين4 [الأعزاف : 74] بالفاء النسنية رد عليهم الخاسرؤن لأن 
الفاء يدل على ان تكذيبهم وعنادهم أوجب نزول العذاب :بهم واستئصالهم والقول المؤدي ‏ 
إلى العذاب والاستئصال مزدود ثم بولغ فئ هذا الرد بقوله: #الذين كذبوا شعيياً» ‏ 
[الأعراف: 97] كأن لم يغنوا إفيها إذ معناه هلكوا ولم يبن شيء من آثارهم كأن لم يقيهوا في 
ديارهم وبقوله : #الذين 'كذبوا' شعيباً كانوا هم الخاسرين4 [الأعراف : 47] ولما.كان جثومهم 
'هامدين لا حراك بهم رداً عليهم في.قوله: #ذاك كان# هذه الحالة المؤداة بهذين الاستئسافين 
ميالغة في الره 0 مهالة فإن انادة هذين الجملتين معتى الرد أبلغ من افادة جرم ل 00 


سورة الأعراف/ الآيتان : عق زو | | | رشب سس لةة؟ 


خب “ييل على خصو 
ّّ 


قوله تعالى : فُنْولٌ عَنْهُم وَدَالَ َو لَقَدَ بتكم رصلب رَنْ وَضِبِحَتُ لَك فَُكيِتَ 
ات عَلَ قوم كيرح 99 
فإنهم احقاء بذلك . 

قوله: (يكفرهم) وللتببيه عليه قال على قوم كافرين. 

قوله: (أو قاله) أي: ليا قوم قد أبلغتكم# [الأعراف: 79] الآية . 

قوله : (اعتذاراً عن عدم شدة حزنه عليهم) فالإنكار المستفاد الإنكار الوقوعي أي لم 
يقع الحزن مني عليهم لذلك وائما قال المص عن عدم صمكة جحزرنه أن الشذدة داخل في 

قوله: (والمعنى لقد بالغت في الابلاغ) المبالغة مستفادة من بيان كثرة ابلاغه عليه السلام . 

قوله: (والانذار) عما حل بكم وعن العذاب العظيم في الآخرة والاكتفاء بما حل يكم 
كما في الكشاف لم يرض به المص وعن هذا اطلق الكلام والاتذار مستفاد من قوله: #فاصيروا 
حتى يحكم الله بيننا» [الأعراف: 477] الأية أو الابلاغ انذار للمخالفين وتبشير للموافقين. 

قوله: (وبذلت وسعي في النصح والاشفاق فلم تصدقوا قول) تفنن في البيان إذ قال 
أولاً لقد بالنت في الابلاغ (والكلام هنا كالكلام هناك) . 

قوله : (فكيف أسي عليكم) أي لا أحزن عليكم . 

قوله: (وقرىء آسي بإمالتين) إمالة في الألف وإمالة في الياء الإمالة في الاصطلاح أن 
تنحى بالفتحة نحو الكسرة أي هي عدول بالفتحة عن استوائها إلى الكسرة وذلك بأن تشرب 
الفتحة شيئا من الكسرة فتصير الفتحة بينها وبين الكسرة ثم إن كان هناك ألف فلا محالة 
تصير بيرم الألن والياء . 


قوله تعالى: وَمآ أَرَسَلَْا فى مَرَيَةَ ين يي إل َمَدآ هلها يالبأسة وَانصَيَلِ امه 
عاب ا قر م د 
تصصبرغول ذا 

قوله: (#وما أرسلنا في قرية* [الأعراف: 44] الآية) استئناف سيق لبيان أخذ الأمم 


الماضية بشؤم كفرهم على وجه الإجمال اثر بيان ما تزل على الأمم المذكورة تفصيلا . 


قوله: ليسوا أهل حزن أو قال اعتذاراً الوجه الأول أنه لا حزن لأنهم لم يقبلوا التصيحة 
فليسوا احقاء بالحزن والثاني أنه حزن واشتد حزنه على حال القوم ثم انكر على نفسه. 

قوله: فكيف أسي بإمالتين كسر الهمزة على الامالة لأن السين لما كسرت على الامالة لكون 
الألف بعده منقلية عن الياء كسرت الهمزة أيضاً على الامالة لوجود مصححها وهو كسرة ما بعدها 
وهو السين وقرىء ايسى بكسر الهمزة وفتح السين على لغة تعلم مثل أحال بكسر الهمزة. 


4 [ آ سورة الأعراف/اية: 40 ١‏ 
| قوله : ل 0 المراد بالبؤس 5_6 
والضر المرض وقيل بالعكس والمعنى وما أرسلنا في قرية من القرى التهلكة من نبي أي 
نبياً من الأنبياء فى حال من الأحوال إلا اخلنا أملها أي حال كوننا آخدين ألها يسبب 
كفرهم بأنواع. المحن والمصائب . ْ 
قوله : (كي يتضرعوا) بغني لعل هنا بمعنى كي إذ لا يسوغ الترجي هنا. 
2 قوله: (ويتذللوا) عطف تفسير أي ويتذللوا حتى ينقادوا نبيهم وفيه يه على أن 
الأخذ المذكور لم يكن أفي أبة ابتداء الإرسال بل بعد التنبيه والايقاظ بالشدائد والإمهال,. 00 
2 قوله تعالى: مَُبْدَلَامَكَانَ الي ْدَق حَمَواوَكا واد مد تق 106 أذ 
ونه ممق ديك 1 بتئرة 09 ظ 
قوله: (ثم بدلنا ا ظ 
قوله (أي اعطيناهم) لازم معنى بدلنا وإنما حمله عليه مع أنه مجاز لأن معنئ 
التبديل لا يلائمه مكان السيئة إذ التبديل يقع على السيئة دون مكانها . ظ 
0 قوله : (بدل ما كانوا فيه) إشارة إلى أن المكان ههنا بمعنى البدل فهو مكان ومحل معنوي : | 
قوله : (من البلاء) تفسير السيئة لأنها كما تجيء ‏ بمعنى العصيان تجيء بمعنى ألبلاء والشدة . < 
قوله : ا السلامة 'والسعة) السلامة تفسير .للحسنة أيضاً فإنها كما تجيء بمعنى 
الطاعة تجيء , بمعنى السلامة والعافية كقوله تعالى ؛ (وبلوناهم بالحسئات وماك 
[الأعراف : 8 ا ئ 
قوله : (ابتلاء لهم بالأمزين) ىالب نار وبالمنحة أخرى .. 
قوله: (كثروا عددا وعدداً) بِضِم العين ما يهيأ لحوادث الدهر من الأموال 5 
فحينئلٍ الكثرة صفة العدد حقيقة فإسنادها إلى القوم مجاز عقلي وإسنادها إلبهم بمعني العدد 
عد واس ربعا مد في إماد و ارا عا ا يحو عن لمكن 0 
003 قوله:.(يقال عفا النبات إذا كثر ناقص واوي.. 
قوله : (ومته اعفاء اللحى) بكسر اللام وضمها وهمزة الاعفاء للتعدية أي اكثار 95 
< قوله: #وقالوا قد مس 'آبا ءنا» [الأعراف : 0/16 سان على رار لمانا لال 
إذ العفو والكثرة علة لهذا الول والتعبير بالمس دون الأخذ بيان منهم لشدة إصابة الضراء 
والسراء وأيضاً لا يلائم الأخِد بالنظر إلى السراء فإله غلب في المعاتبة والمعاقبة وقيل:ولعل 
تأخير السراء للإشعار بأنها تغقب الضراء فلا ضير فيها انتهى للد وجه ل 0 
لما أصابهم الام السراء .. 


قوله : و فنك إققاء للحي كنا جاع فى الحديث اعفوا اللحى أي وفروآ وكثروا الاعفاء التوفر: 1 


و 
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قوله: (كفراتاً لنعمة الله ونسياناً لذكره) وغفلة كوئها ابتلاء واستدراجا . 

قوله: (واعتقادا أنه من عادة الدهر) يتبادر منه أن قوم شعيب من الذشيرية المنكرين 
لصائع العالم أو من قبيل السبب كما هو الظاهر. 

نوله: (يعاقب في الناس بين الضراء والسراء) أي يناوب ذلك الدهر في الناتلأي 
فيما بين الناس بين الضراء والسراء والمعاقبة أي المنوبة بين الضراء والسراء فعل الضراء في 
وقت وفعل السراء في وقت آخر على طريق النوبة . 1 

قوله: (وقد مس آباءنا منه) كأنه دليل لاعتقادهم المذكور من عاده الدهر الخ فأقيم 
العلة في النظم الجليل مقام المعلول. 

قوله: (مثل ما مسنئا) من إصابة الضراء والسراء الضراء فى وقت والسراء فى وقت 
كر وتسيب الغيزاء قال انض من تحيديع فااسعا رم يفل نا اندي | 

قوله: #فأخذناهم بغتة# [الأعراف: 40] الفاء لترئيب ما بعدها على ما قبلها 
والمعنى أنهم لما لم يعرفوا كون ذلك ابتلاء من الله تعالى لعباده ولم يبق بعد ابتلائهم 
بالحسنات والسيئات إلا أن يأخذهم بالعذاب فأخذناهم أشد الأحنذ وأفظعه . 

قوله: (فجأة) الفصيح فيها فتح الفاء وسكون الجيم بعدها همزة بلا ألف على وزن بغتة. 

قوله: وهم لا يشعرون [الأعراف: 46] اختير الجملة الاسمية تأكيداً لعدم 
شعورهم وقدم المبتدأ على المسند الفعلي لتقوي الحكم وأما القصر فليس بمناسب هنا. 

قوله: (بنزول العذاب) قدره مفعولاً بمعونة المقام ونزول العذاب بلا شعور انظع 
العذاب وأشده لا سيما حين انتظار نزول أصناف اللعماء والسراء. 


ص سل مك الع ا يي 2 


قوله تعالى: وَلَوَأنَ أهل الشرية امثوأ وت فحن وم 5-3 لضن 
ولك كُدَأ تتذكهم يما كَاوا يكبن (7©) 

قوله: (بعني القرى المدلول عليها يقوله: #وإما أرسلنا في قربة من نبي #) 
[الأعراف: 45] المدلول عليها دلالة التزامية فاللام للعهد الذهني . 

قوله: (وقيل مكة وما حولها) فاللام للعهد الخارجي شرا ضمة لعدم مللائمته ما قله 
ظاهراً فيختل الارتباط بنوع اختلال . 

قوله: (مكان كفرهم وعصيائهم) أي بدله حمل الاتقاء على المرتبة الوسطى لوجود 
آمنوا قال ابن عباس رضي الله عنه وحدوا الله تعالى واتقوا الشرك انتهى فحل الاتقاء على 
المرتبة الأولى . 

توله: (لوسعئا عليهم الخير ويسرناه لهم) مستفاد من فتحنا أي الفتح مستعار 
للتيسير والتوسيع فأي تيسير يداني بفتحه تعالى وأما التوسيع فمنفهم من بركات إذ 
اللبركة هو المخير الو 


اب يي لب سيبريببب ا ال ب81. 


00 (من كل جائب»:حمل السماء والأرض عليه لأنهما اد كل مرضي 
0 وس المراد امد كنات كاله ل ا للمبالغة” ظ 
و د [الأعزاف: 45] الرسل) استثناء ء نقبض المقدم على لهج .. 
ل ا ادي [الأعراف : 95] من الكقر سهة ار 
ل ا لا 
على أنهم المح ل ارك ظ 35 


اث اج ارس 


قوله تعالى : أَفَأِنَ اهل الفرك أن يتمهم بأسنا ينما وهم تَيمُودَ ظ 

توله: الف على قو انام بف ومو ل بريد امراف ما 
بيئهما اعتراضص) للتنبية على أن 'ما أصايهم بسبب شُوْم معاصيهم. 1 ل 

قوله: (والمعتى أبعد ذلك آمن أهل القرى) أشار إلى أن الفاء للعطف'دخلت عليها 

همزة الإنكار الواقعي للتوبيخ والتقريع قول المص أبعد لفظ بعد إشارة إلى معتنى الفاء قال 
صاحي الكشاف في قوله تعالى #أوعجبتم4 [الأعراف : 8] الهمرة للإنكار والواو 
للعطف والمعطوف عليه محذوق أي اكذبتم وعجيثم وتبعه المص هناك وهنا جوز الشيخان ' 
كون الهمزة داخلة على الفاء العاطفة لمدخولها فأشارا في الموضعين إلى جعواز الوجهمن 
وهذا عادة الشيخين ٠.‏ . ظ ْ 7 ظ 
ظ وزلمه لوسرو حدر انيت وهر الا لب ب وسرعة نوع من 
اللزتيان . 

قوله : وقت بيات) بتدير مضاف ظرف للإتبن مله مثل ما ميق 

قوله: (أو مببتاً) أي بياتاً حال من البأس ظ 

و (أو مبيتين وهو في الأصل مصدر بمعنى البيتوتة فيجيء بععنى الغببيت 


قوله: ولا سيط ار ار عندي أن لا يكون عطفا على تأخانامم بها 
كانوا يكسبون# [الأعراف: 87] لأنه في حق أهل القرى المذكور في قوله: #ولو أن:أهل 
القرى# [الأعزاف: الآبة وقد قال هنا أفأمن أهل القرى فحيئئذٍ لا احتياح إلى جعل 
الكلام المذكور اعتراضاً أبعد ذلك أي أبعد ذلك ا لد اداح اااي 
أقامن قوله مبيتاً أو وقت. بيات :' ْ ش 


قوله : التصب على التقدييزين على الظرفية فعلى الأول ظرف مكان وعلى الثاني ظرف تزمان 
بتقدير مضاف قبل المصدر مثل آنيك خفوق النجم أي وفت خفوقه وفي الكشاف البيات!يكون بمعنى 
البيرتة يقَال.باث بيات ومنه قوله.تعالى : #فجاءها بأسنا اتا أو هم قائلون# [الأعراف : 5,زيكون 
ع اعد سدم يد ا اير آنا براد أن باجهم باسنا بياتاً.. 
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كالسلام بمعنى التسليم) أو مبيتين اسم مفعول فحينئلٍ يكون بيات حالا ين المفعول ويجيء 
بمعنى البييت وقد نبه عليه أولا. 

قوله: (حال من ضميرهم البارز أو المستتر في بياتاً) . 

قوله تعالى : أوَأمنَ هل القركة أن يَأَتَيَهُم بَأَسْنا ضح وهم بلْمبون 9 

قوله: (وقرأ ابن كثير ونافع وابن عامر أو بالسكون على الترديد) . 

قوله: (ضحوة النهار وهو في الأصل ضوء الشمس إذا ارتفعت) ثم استعمل في وقت 
ارتفاع الشمس مجاز فيه باعتبار أصل اللغة حقيقة فيه بالنظر إلى الاصطلاح (يلهون من فرط 
الغفلة أو يشتغلون بما لا ينقعهم). 

قوله تعالى: أَفَأمِنواً مَحكر أنه نلا يأمن مَحِكْرٌ أله إلا لقو الَْرِسُنَ (9©) 

قوله: (تكرير لقوله: «أفأمن أهل القرى#) [الأعراف: 47] ولهذا جيء يالقاء 
والمكر الخ قال المص في سورة آل عمران المكر حيلة يجلب بها مضرة لا يسند إلى الله 
تعالى إلا على سبيل المقابلة وهذا غير متحقق اللهم إلا أن يقال بالمقابلة التفديرية. 

قوله: (ومكر الله استعارة) أي استعارة تمثيلية . 

قوله: (لاستدراج العبد) الاستدراج الادناء إلى الهلاك قليلاً قليلآً وأصله الاستصعاد 
أو الاستئزال درجة بعد درجة. 

قوله: (وأخذه من حيث لا يحتعسب) كالتفسير للاستدراج قيل والمراد به اتيان بأسه 
تعالى في الوقتين المذكورين ولذلك عطف الأول والثالث بالفاء فإن الإنكار فيهما متوجه 
إلى ترتب الأمن على الأخذ المذكور وأما الثاني فمن تتمة الأول انتهى بقي الكلام في أن 
المراد بالقرى عين الأولى أو غيرها والظاهر غيرها والإظهار ليس في موضع الاضمار فإن 


قوله: أو المستتر في بباتأ سواء كان بيائاً مصدراً أو بمعنى بايتين أو مبيتين. 

قوله: #أفأمنوا مكر الله [الأعراف: 84] تقرير فإته تكرير لقوله: #أفأمن أهل القرى» 
[الأعراف: 47] وحينئفٍ يكون مكر الله عبارة عما ذكر في الآبتين من اتيان الناس بياتاً وضحى 
والغاء في فلا يأمن مكر الله عبارة عما ذكر في الآيتين متعلق بمقدر كأنه قيل فلما آمنوا -قسروا ولا 
يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون ومحصول الكلام ههنا أن الهمزة والفاء أو الواو دخلتا على 
جملة والهمزة أفادت انكارها والفاء عطفها ولا محذور فى عطف الجملة على الانكارية وأما عطف 
الجملة الأولى بالفاء فلأن انكار الأمر الأول عقيب أخذ الأولين والجملة الثاتية بالواو لأن انكار 
الأمر الأول لا بعده. 

قوله: مكر الله استعارة لاستحالة حمله على الحقيقة فهو مجاز في معنى الاستدراج والأخل 
بغتة من غير سيق امارة لوقوعه . 


ااا تور الأهراف/الآية! 000 
مدار الإنكار امن طائفة بعد مشاهدة ما أصاب أهل قرية أخزى قال بعضٌ”العظماء في قوله ' ْ 
تعالى: #أفأمن أهل القرى# [الأعراف: 5] أي أهل القرى المذكورة على وإضع المظهر 
وضع المضمز للإيذان بأن مدار التوبيخ أن كل طائفة ما اتاهم من البأس لا أمنرمجموع: . 
الأمم فإن كل طائفة منهم أصابهم بأس خاص بهم لا يتعداهم إلى غيرهم ثم قال أبعد"فلك | ' 
الأخذ أمن أهل القرى انتهى الظاهر أن المراد بالأحذ الإهلاك بغتة فلا يعرف:وجه كوك( 
أهل القرى المذكورة بعد كون المعنى أبعد ذلك الأخذ وكون المراد بالأخذ أحذهم بالبأساء: * 
والضراء لا يلائمه معتداناسن أهل القرى على أخذناهم بغتة (الذين خسروا.بالكفر وترك : 
النظر والاعتبار) . ظ ظ 0 
قوله تعالى: وجيت الأو وا كن أخليا انه تق أصِيْئهُم. 
نذبهد وَتَطبم عل لوبهم فَهَمْ لا مبستوت 3 ظ ؤ 
قوله: (أو لم يهد)أ ي الم يخرف ولم يهد.. 0 
قوله: (أي يخلقوق من خلا قبلهم) ناز يها إلى أن برئؤة متبتتعار البخلفوة أي 
ا ل ل ل | 
اليه اله وإسقاط . ْ ْ 
ظ قوله : (ويرثون ديارهم) أي المراد بالأرض ديارهم إذ الأرض من الجنس الذي يه 
أجزاؤه ويقع مجرداً عن التاء على القليل والكثير فاللام في الأرض للعهد . ظ 
قوله: (وإنما عدى يهد باللام) قال المص في سورة الفاتحة وأصله أن يعدى باللام أو | 

إلى فعومل معاملة اختار في وله تعالى : #واختار مو سى 0 عراف ]١68‏ النهى 
فين الكلامين نوع تثافر . ا 0 
قوله: (لأنه بمعنى يبين):وحينئلٍ المفعو - 0 00 اللازم . ظ 
قوله: (أن الشأن لو نثشء أصبناهم) أي لفظة أن مخقفة من أن المفتوحة فتعمل في ظ 
مير الشان وجوبا. ظ 
قوله : بجزاه تنويهم) أي المشاف محذوف (كما أصينا من تبلهم فهى ذامل بهد 
ومن قرأه بالنون جعله مفعولة) . 0 
قوله: (عطف على ما دل علي ألم هد أي يففلون عن الاي الجاع متان ذا ظ 
الغمّلة سبب للظبع . 1 ظ 0 


قوله: العا عدي انلام رسي لقان |6 ليها باللام إى لغولة الاره الآنا فل المداك < 
يعدى إلى مفعوله الأول بنفسه لكن خولف القياس هنا وجيء باللام لتضمين الهداية معنى التبيين 
فكأنه قيل أو لم تبين للذين يرئون الأرض والمفعول الثاني محذوف تفديرء أو لم بهد هذا الشأد 
والذية يرشرق الدرضن الطوين القؤيم . 
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قوله: (أو منقطع عنه بمعنى ونحن نطيع) أي ليس معطوف على مآقبِلِه بل جملة ابتدائية 
أو مستأنفة (ولا يجوز عطفه على أصبناهم على أنه بمعنى وطبعنا لأنه في سياق مواب لو). 

قوله: (لافضائه إلى نفي الطبع عنهم) مع أنهم كفار مطبوعون لا مساغ لنفي الطيعم عنهم . 

قوله: (نهم لاا يسمعون سماع تفهم واعتبار) لم يجىء فهم لا يعقلون كما هو الظاهر 
للتنبيه على أن الختم يؤثر في القوى كما أثر في القلب أو للرعاية على صنعة الاحتباك والقناء 
لترتيب ما بعده على ما قبله واختير الجملة الآسمية وقدم المسند إليه على الخبر الفعلي لإوفادة 
الدوام ولتقوية الحكم ثم المراد بهم المصرون على الكفر أو خص منهم من آمن مهم . 

قوله تعالى : يَنْكَ اشر نَقْصٌ عَلَيَكَ من ايها وَلْقَدَ جََمحَ مُمُلهم ,بتكي مما حكَانوا 
يهأ يما كد وأ ين وَل كَدَِلك يَطبمُ نَع موب المكفرن (2) وَمَاوََدْنا رمم 

قوله: (تلك القرى) جملة ابتدائية مسوقة لبيان شدة شكيمتهم وعدم تأثرهم بالآيات 
والنذر وصيغة البعد للتبعيد عن ساحة عر القرب . 

قوله: (يعني قرى الأمم) أي اللام في القرى إما للعهد أو عوض عن المضاف إليه . 

قوله: (المار ذكرهم) صفة جرت على غير من هي له وعن هذا جعل المار مذكرأ مع 


قوله: (نقص عليك) الظاهر أنه حكاية حال ماضية وقيل صيغة المضارع للإيذان بعدم 
انقضاع يعد . 


قوله: لافضائه إلى نفي الطبع عنهم كما نفى الإصابة والاهلاك بذنويهم ويكون معنى الآية 
«لكنا لم نش إهلاكهم بذنوبهم ولم نطبع على قلربهم» فإن نفي العلبع عنهم يكفي فيه نفي الطبع 
عن بعضهم ولو كان جماعة قلائل أو واحد منهم بأن آمن وأسلم وصدق النبي المبعوث إليهم 
ويكون قوله عز وجل: «#فهم يسمعون» داخلاً في حيز النفي لترتبه على المنع قبله والحاصل أن 
غاية ما في الباب أنهم كفار مذنبون ولا يلزم منه أنهم موصوفون بالطبع الذي هو التمادي في الكفر 
والإصرار عليه فجاز أن يكون التهديد بأمرين الإصابة بالذنوب والطبع على القلوب ولو قيل إن 
الكلام وارد للتهديد باستئصال القوم والتهديد بالطبع ليس من ذلك في شيء فلا يكون قوله ونطبع 
عطفاً على أصبناهم ذلنا هذا بيان آخر يدل على عدم جواز العطف وأما ما ذكره المصتف فالمئع 
باق عليه وأيضاً يمكن أن يقال لم لا يجوز أن يكون التهديد بأمرين الاستئصال والطبع بناء على أن 
الطبع على الذنوب والإصرار عليها يؤدي إلى الاستئصال المخوف عنه فكمال أن الاستتصال مهدد 
به فإن قيل قوله فيما بعد: #كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين# [الأعراف: ]١٠١١‏ يفيد أنهم 
مطبوعون قلنا قد ذكرنا أن نفي الطبع يكفي فيه النفي عن البعض فلا ينافي ذلك وجود الطبع في 
الأكثر يؤيد ما ذكرنا ما قوله عز وجل : وما جعلنا لأكثرهم من عهد [الأعراف: ؟١٠]‏ وقوله: 
#وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين» [الأعراف: ]٠١7‏ فإن لفظ الأكثر يغيد وجود العهد في الأقل 
وعدم وججدان الفسق في البعض . 


سور الأعراف/ لكي 7 00 
قوله: (ححال مل درن خبراً) أي من القرى لأنها في تقدير شير القرى . ظ 
قوله : (ويكون افادته بِالتقييد بها) كقولك تعالى : #هذا بعلي شيا [هود : 8يا] الآية؛ 
قوله: (وخبر أن ججعلت صفة وينجوذ أن يكونا خبرين) عند من يجوز كوا الخير ظ 

الثلائي جملة كما في قوله تعالئن: #فإذا هي حية تسعى» [طه: ,]7١‏ 0 

قوله : : (ومن للتبعيض أي نقص بعض أبنائها» التي فبها عظة وتذكير وترغيب ئ 


وبر ظيب . 


0 0001 
اراك ا يي رن الع لبي يكبل كتين لي 
اماما الى الك يع انوا مج ومالك إنااين جيه اانه كروي عاإلي نكري ار 0 
من جهة أنهم كالجماد . 2 7 
قوله: «ولقد جاءتهم رسللهم بالبينات» [الأعراف: ]٠١‏ جملة مستأئفة سيقت لبيان ‏ 
عتوهم وعنادهم رسلهم أي أنبياؤهم بالبينات الباء للتعدية أو للملابسة فحيتئلٍ الظرف:مستقرن. 0 
قوله : (بالمعجزات) لوي مامت هما وانوي تراب البوية لزيا 
(عند مجيئهم بها) . ظ ظ 
قوله: (بما كذبوا من قبا الرسل بل كانوا مستمرين على التكذيب) فقوله فما كانوا. 
ليس لنفي الدوام بل لدوام النفني وترثيب عدم إيمانهم على مجيء الرسل بالبينات مع أنه ظ 
ْ ل موديي ماجي عي 0 1 
لاقي رد ظ ظ آ 0 
/! قوله : لو قم كاوا ليؤتوا مدة ععرهم) جواب ب ع الإدكك يرب عم لبان 
بالفاء على ما قبله . ظ ظ ظ 


قوله: فا كفب ب أولحين جاءهم الرسل ول تؤثر فيه قط دعوتهم المتطاولة ظ 
والآيات المتتابعة) فعلى هذا معنى قبل ليس قبل الرسل كما في الوجه الأول بل أولاً أي . 
حين جاءتهم الرسل فقوله حينأجاءتهم الرسل تفسير للأول ا 
لا صفة ولهذا جاء بالتنوين والمعنى فما كانوا ليؤمنوا بل استمروا على التكذيب من لدن: ‏ 
مجيء الرسل الح اي و 0 ظ 


قوله: ريكون افادته بالتقييد 1 يكرد انادة هذا الكلام وهر تلك القرى بثقيده ؛ بمضفرن 
هذه. الحال فإنه لو لم يقيد به لم 'يفد لللمخاطب فائدة جديدة لحصول العلم للمخاطب بأن تلك 
القرى هي القرى ولما فيد بالحال أفاد فائدة جديدة فالمعنى تلك القرى هي المتصوص عليك: 
بعض من أنبائها فهو كلام مفيد ولؤلا هذا التقييد لكان المعنى وتلك القرى القرى وهذا الا يفيد. 


ورة الأعر ان | الآرة ٠‏ 18 بسح أ 7 8 518 
المعنى لم يتعرض تكذيبهم قبل مجيء المرسل وفي الوجه الأول لم يِتَمَرض لعدم إيمانهم 
مدة عمرهم إذ معنى قوله بل كانوا مستمرين على التكذيب عند مجيثهبالبينات وإما 
استمرارهم عليه إلى أن ماتوا فلا يفهم منه كما يدل السوق وإن كانوا كذلك في“ تفس الأمر 
ويحتمل كون الوجهين إشارة إلى الجراب عن الإشكال بأن الإخبار عن عدم الإيشآك بما 
كذبوا ظاهره غير مفيد إذ التكذيب عدم الإيمان. 

قوله: (واللام لتأكيد النفي) أي اللام زائدة لذلك وهذا مذهب البصريين. 

قوله: (والدلانة على أنهم ما صلحوا للإيمان لمنافاته نحالهم في التصميم على الكقر 
والطبع على تلويبهم) وجه دلالته على ذلك كون اللام لتأكيد النفي فقوله د 
المعلول على العلة. 

قوله: (كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين) وفي الالتفات من نون العظمة إلى 
الاسم الجليل من تربية المهابة وإدخال الروعة ما لا يخفى أظهر الكافرين في موضع 
المضمر للدلالة على أن الطبع لكفرهم فيكون اللام للعهد ويجوز كونها للجنس فيدخل 
المذكورون فيه دخولا أوليا. 

قوله: (فلا تلين شكيمتهم بالآيات والنذر) الشكيمة عذمةة الات" استعيرث 
لطبعهم وقلوبهم وجه المشابهة الصلابة المعترضة في فم الفرس قوله فلا تلين ترشيح 
لاستعارة الشكيمة أي لا تتأثر قلوبهم بالآيات والإنذار. 

قوله: (وما وجدنا لأكثرهم) الوجدان هنا قيل بمعنى المصادفة والملاقاة وقيل معنى 
القع انان :لا بجلا يعس العا اليا قرا يوقي الاين الاقم أله الى 7 
التفديرين كناية عن نفي متعلقه وعن إثباته قد مر تحقيقه من المصنف في سورة آل عمران. 

قوله: (أي أكثر الناس) فالأكثر بمعناه والناس وإن لم يكن مذكوراً صريحاً لكنه 
مذكور حكماً إذ لا كلام في انفهامه من ذكر الناس المخصوصين . 

قوله: (والآية اعتراض) أي على هذا التقدير لو قال بالفاء لكان أوضح وفائدة 
الاعتراض تقوية بيان شدة شكيمة الأمم المذكورين وان نقض العهد من عادة نوعهم . 

قوله: (أو لأكثر الأمم المذكورين) فالظاهر أن يكون الأكثر حيئئلٍ بمعنى الكل ولعل 
لهذا أخره مع أن كونهم مرجعاً للضمير لا يحتاج إلى التكلف . 

قوله: (من وفاء عهد) لما انتفى الوفاء فكان العهد منتف عن أصله وعن هذا نفي العهد. 

توله: (فإن أكثرهم )أي أكثر الئاس على الأول أو أكثر الأمم أي كلهم . 

قوله: (نقضوا ما عهد الله إليهم) أي أبطلوا قوله ما عهد الله إليهم أي أمر الله إليهم ووصاهم . 

قوله: (من الإيمان» أول مراتب العهد . 


ال النسيخ التي أينينا وكل! والظاهر حديدة العنان المعتر ضة شي قم الفرس استعيرتت الح (ممصححةه) , 


ع 


سورة الأمراف/ الآبات :: 500 068 
قوله . : (والتقوى بإنزال الآيات ونصب الححج) أي الجراقةة ل ينها لذ لني" 

مراتب العهد قد مر تفصيله من المصنف في تفسير قول تعالى : «وأوفوا يعهدي 0 

بعهدكم# [البقرة: .]1١‏ ظ 
- لوا عا له ين كو في ضر ول مل طق ليت من هلين 
قوله : (أي علمناهم) قد مر البيان آنفا . 


قوله : (من وجدت زيداً ذا الحفاظ) مفغول ثانٍ لوجدت فيكون بمعنى علمث. ظ 
قوله: (لدخول إن المخففة واللام الفارقة وذلك لا يجوز إلا في المبتدأ والخبز أو 
الأفعال الداخلة عليهما) بيان لمقتضيه بعد بيان صحته ومجيئه في كلامهم . [ 
قوله: (وعئد الكوفيين أن للنفي) فيجوز حينذٍ كونه بمعنى المصادفة . 
قوله: (واللام بمعنى إلا» الأولى تركه. 0 3 ا 0 
قوله تعالى : :بان ب بَعَدِهِم تومن ايآ إل تان لكا ءا تأر كد 
نت عَبَةُ انيبن 02 [ 0 
قوله امير للرسل في قوله : الإولقد جاءتهم رسلهم4 [الأعراف : ٠‏ أو للانم). ظ 
0 قوله: (ي يعني المعجزات) لم يقل يعني التورأة الآن نزل التوراة بعد مهلك فرعون 0 
كفروا بها مكان الإيمان الذي هو من حقها لوضوحها ولهذا المعنى وضع ظلموا موضع'- 


كفروا وفرعون لقب لمن ملك مصر ككسرى لملك فارس وكان اسمه قابرس وقبل ات 
ب مصيعبية إن ريا الك عركوله حفيق الاي, ْ 


قوله تعالي: 0 50 كيين 9 حفس م1 
21110 1 ب إِسَرَيل لوي 00 
قوله ؛ القلة شراب) اقح ديه باء الى دعر الرضال: ورانجا كن بدك بلالا مر 
ا 
العالمين كذبت كلو المد حيو ظ 


فى 


ب أقولله من وجدت زيدا ذا الحفاظ أي ذا المحائظة يقال إنه لذو حفاظ وذو جائظة إذا.. 
كان له أئفة . 


قوله : . ولهذا 550 وضع 57 موضع كثروا أي باعل أنهم كفروا بالآيات مكان الابمان. 
بها وضع ظلموا موضع كفروا وضع ظلموا موضع كفروا مستفاد من الباء في بها فإن الظلم لا 
يتعدى إلى مفعوله بالباء بل المتعدي إلى مفعوله بالباء كفروا فيجب أن يضار إلى الممجاز أو إلى . 
التضمين والقريئة دخول الباء في المفعول فعلى التضمين س0 المعنى كرد بها ظالمين أو ظادموا. 
نري بها علي جلت الرأيين فر في معنى. التضمين . < 


سورة الأعراف/ الآية :8و ا ل لل شتفم الدع اكع 

قوله: (وكان أصله حقيق على أن لا أثول كما قرأ نافع فقلب لا من الإلباس) والقلب 
هو أن يجعل أحد أجزاء الكلام مكان الآخر والآخر مكانه وهنا جعل الفعل'الذي هو أقول 
مكان ضمير المكلم وذلك الضمير مكانه لأن الضمير الذي استتر في أقول حقه ,أن يقدم 
على أقول كما أشار إليه بقوله وكان أصله حقيق على أن لا أقول وفي القلب من المبالغة ما 
ليس في تركه وهو أن وجوب قول الحق على الله وعدم قول غير الحق قد بلغ من المبالغة 
إلى حيث يجب على نفس القول . 

قوله: (كقوله : 

وتشقى الرماح بالضباطرة الحمر) 

ومعئاه تشقى الضياطرة بالرماح الحمر الضياطرة جمع ضيطار رجل جسيم دنيء لثيم 
والمبالغة فيه للاشعار بأن شقاوة الضياطرة بحيث يتعدى آلته فكانت شقية والأمن عن 
الالتباس في النظم وفي البيت واضح . 


قوله: وكان أصله حقيق على القول بتشديد ياء على فقلب لا من الالياس وإنما عدل عن 
الأصل وثلب لأنه يرد على الأصل إشكال وهو أن حقيق خبر إن في إني رسول بعد خبر فيكون 
المعنى إني واجب على ترك القول على الله إلا الحق وليس هو بواجب على شيء فلا يخلر 
صحتها من وجوه أحدها أن يكون من باب القلب فمعنى حقيق على أني حقين على أن لا أقول 
كما في قراءة نافع فالمعني واجب على نفسي ترك القول على الله إلا الحق كقوله: ##وتشقى 
الرماح بالضباطرة الحمر فإن الأصل وتشقى الضياطرة الحمر بالرماح القصياطرة جمع ضيطار وهر 
البغلة أي وتصير البغال الحمر مع الخدم سيئة الحال بطعن الرماح وصدماتها فقلب لقصد المبالغة 
فكأنه قصد أن الشقاء تجاوز من الضياطرة وسرى منها إلى الرماح مع أن سبب شيقاء الضياطرة هي 
الرماح فكأن الرماح عاد ضررها من الضياطرة إليها لشدة ملابستها الضياطرة الوجه الثاني أن يكون 
من ياب الكناية فإن المراد كون قول الحى حقيقا عليه وكونه حقيقا على قول الحق لازم لكون قول 
الحق حقيقاً عليه فذكر اللازم وأريد به الملزوم وهو معنى الكناية لكن هذا ليس في هذه الصورة 
كناية بل هو مجاز مبني على الكناية كقوله تعالى : #بل يداه مبسوطتان4 [المائدة: 14] فإن بسط 
اليد فيمن له يد كناية عن سخائه فإذا استعملت فيمن لا يتصور له يد يكون مجازأ مبنيا على الكناية 
كما قالوا لمن لا يد له هو رحب اليد كناية عن أنه جواد فإنه مجاز لتعذر الحقيقة يخلاف ما إذا 
قيل لمشلوق غير عديم اليد فإنه يكون حينئلٍ كناية لجواز إرادة معناه الموضوع له وأشار المص إلى 
هذا الرجه بقوله أو لأن ما لزمك فقد لزمته الوجه الثالث أن يكون من باب الاغراق وهو المبالغة 
فى وصف شيء فهو عليه الصلاة والسلام اغرق وبالغ في وصف نفسه بالصدق والقول الحق يأن 
جعل القول الحق كأنه وجب عليه أن يكون هو عليه الصلاة قائله ولا يرضى أن ينطق به غيره جعل 
القول الحق كأنه عاقل يجب عليه أن يجتهد في أن يكون هو القائل به الوجه الرابع أن يكون من 
فبيل التضمين بأن يجعل في ضمن حقيق معنى حريص الوجه الخامس أن يوضع كلمة على المنبئة 
عن فرط التمكن موضع باء الملابسة فالمعنى أني حقيق بأن لا أقرل على الله إلا الحق لكن عدل 
عنه إلى ما عدل لإفادة التمكن . 


سورة الأعراق/ الآ م٠‏ ظ 
قوله: (أر لأن ما لزمك فقد لزمته) عطف على قوله لا من الأ فلما كان قول < 
الحق حقيقا غليه كان هو حقيقاً على قول الحق و ووو ع 
حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق فلا يعتبر القلب حيقل. 2 
قوله: (أو للإغراق في الوضصف بالصدق») الإغراق من المبالغة ما كان مك قاذ 
الإععادة والمبالغة أن يدعي لوضف بلوغه من الشدة أو الضعف عدا جحي 1 ممبتبعداً 
لئلا يظن أن ذلك الوصف غير' متناه فيه هذا في اصطلاح أرباب علم البديع . ظ 
قوله: (والمعنى أنه حق: واجب على القول الحق) وفي الكشاف فيقول لاتوت 
قول الحق أي واجب على القول الحق وهذا أوضح مما في الكتاب. 200 ظ 
ظ قوله: (أن أكون أنا قائله ولا يرضى إلا بمثلي ناطقا به) الطافد أنة فاعل 0 
والكلام صفة جرت على غير ما هي له توضيحه أن موسى عليه السلام يبالغ ريقول' كيف - 
ينسب إلي الكذب ولو كان الصدق مما يعقل ويجب عليه الشيء لكان الواجب عليه أن ' 
يجعلني قائله ولا يرضى إلا بمثلي ناطقاً به وهذا المعتى أعذّب المعنى - 
صاحب الكشاف لكن استفادته من ظاهر النظلم ليس بواضح . ظ 
قوله : (أو ضمن حقيق معنى حريص) فلا يحتاج | إلى التوجيه لكن يوت المبالخة 
وعن هذا أخخره. ظ ظ ظ 
قوله: (أو وضع على مكان اباء لإفادة العمكن كقولهم رمت طن الفرض ,. وجنت 
على يكال نعحة] وسار الى عام لي دن اللغيراوكزوا للا أرب لي سم لذ الي 
أخره لأنه ارتكب فيه المجاز مع فوت المبالغة , 1 : 


1 


قوله: (ويؤيده قراءة أبي بالباء اق عق انال قرا عدون هلو لي باذ ل أفول 
كما هو الظاهر أو حقيق على أن لا أقول. ْ 5 2 0 
قوله: الام كيين ال مجر الززمهه ذا لزان لمن وجسو اين 00 
الإفراد والتنبيه على أن البينة الواجدة وحدة شخصية تكفي في الإيمان وإرسال بني إسزائيل ' 
فما ظنك بالآأبات المتعددة و المعجزات المتعاضدة وإضافة اسم الرب إلى المخاطبين 0 
وجوب الإيمان بالآيات وبموشى عليه السلام وهزءا للمخاطبين على الإيمان. ظ ظ 
قوله: (افخلهم حتى يرجعوا معي إلى الأرض المقدسة التي هي وطن.آبائهم) أي 
المراد بالأرسال لازمه وهو التخلية وعدم التسلط عليهم وتعقيب الأتيان بالإرسال الملكو 
دليل على أن نخليص المؤمنين من الكفرة ة أهم من دعوتهم إلى الإيمان يجوز أن يكون 
للتدريج في الدعوة كذا بينه المصنف في سورة طه ومعنى التدريج في الدعوة :أن التكليف 
بتبديل الاعتقاد في غاية الصعوبة على العباد وإطلاق الأسارى ليس بتلك المرتبة فبدأ انه كذا 
بيته مولانا سعدي جلبي لكن قوله تعالى في سررة والنازعات #اذهب الك فرعنون أنه أطغى 
فقل هل.لك إلى أن تزكى* [النازعات: 17 ]١8‏ الأية يدل على أنه عليه السلام بدأ ظ 
'بدعوة فرعون | إلى الإيمان واللم المستعان ولا أهم من دعوة الكفرة إلى التو حيد والتغريد . | 


سورة الأعراف/ الما ا وا مس 2 <><>؟“#“؟“آت “ا 


قوله تعالى : كَل إن كنت حدْتَ كاير هات يبآ إن كنت ين ألصَددِوِينَ (9©) 

قوله: (وقد كان استعبدهم واستخدمهم في الأعمال) الشاقة مثل ضركةاللبن ونقل 
التراب بعد انقراض الانبساط فأنقذهم الله تعالى بموسى عليه السلام وكان بين اليَوّم الذي 
دخل يوسف عليه السلام مصر واليوم الذي دخله موسى أربعماثة كذا" قيل. 

قوله: (من عند من أرسلك) إشارة إلى جراب إشكال بأته كيف قال فأت بها بعد 
قوله إن كنت جئت بآية فإنه تحصيل الحاصل وتقرير الجواب ظاهر وههنا المؤخر في اللفظ 
يكون مقدماً في المعنى تقدير الكلام إن كنت من الصادقين فإن كنت جئت بآية فأت بها كذا 
أفاده المصئف في قوله تعالى: #ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أتصح لكم إن كان الله 
يريد أن يخويكم» [هود: 74] الآية فأحضرها عندي ليئبت بها صدقك في الدعوى. 


قوله تعالى : فَأَلَف عَصَاه فداه تُعبَان يبيد 039 

قوله: (فألقى عصاء) الفاء لإفادة أن إلقاء العصا ترتب على طلب الآية بلا تراخ . 

قوله: (ظاهر أمره) أي حياله , 

قوله: (لا يشك في أنه ثعيان) تفسير لظهور حاله أشار إلى أن مبين من الإبانة اللازمة 
وضميره راجع إلى ثعبان وكان من حقه أن يقول أي ظاهر كونه ثعباناً لكن أراد مزيد 
التوضيح للبيان إجمالاً أولاً وتفصيلاً ثانياً وليس فيه إشارة إلى أن الكلام من قبيل صفة 
جرت على غير ما هي له أو إلى أن المضاف محذوف. 

قوله: (وهي الحية العظيمة) أي الذكر في قول أهل اللغة قاطبة وعظم مقدارها غير 
مذكور في القرآن سيجي ء الإشارة إليه في الجملة . 

قوله: (روي ل صارت ثعباناً) أي انقلبت ثعباناً إذ الأجسام متمائلة فى 
تمام الماهية كما ذهب إليه البعض مع شمول القدرة التامة فيقبل كل جسم ما يقبل غيره 
وإذا قيل إن الأجسام والجواهر الفردة متخالفة الماهية فلا يصح على كل جسم ما صح على 
غيره فنقول نحن نعلم بالعادة أن الشاغل للمكان المخصوص عما مثلاً مع جواز أن يكون 
المختار قد أعدمه وأوجد بدله ثعبائاً كما حقق الشريف الجرجاني في أوائل شرح المواقف 
حيث قال وإذا قيل إنها أى الجواهر متخالفة الماهية وما يتركب منه الحجر لا يجوز أن 
يتركب الذهب قلنا نحن تعلم بالعادة أن الشاغل لذلك المكان المخصوص مثلاً حجر مع 
جواز أن يكون المختار قد أعدمه وأوجد بدله ذهب لكن الأوفق لكلام المصنف حيث قال 
صارت ثعياتناً القول الأول ولا تظن أن هذا من قبيل انقلاب الماهية فإن هذا مختص 
بائقلاب الممكن واجباً وبالعكس مثلاً وقد صرحوا باستحالته دون مثل ما ذكر هنا. 

قوله: (أشعر) كثير الشعر . 


55 ظ ْ ظ سورة الأعراف/ اليا 108 
قوله : ل(فاقراً فاه) فاتحاً فمه .. 0 
قوله : بين لحبي) بح للم نبت اللحية بكسر للم وقد يطلق لي لح غير 

الإنسان كما يطلق هنا. ظ 
قوله: (ثمانون ذراعاً) و! وذ كاذ بين لحيه ثمانون فرعا نما لك بمقدار عم بجح 

والأولى عدم التعيين. ظ 
قوله: ماح ب والأعلى على سور القصر ثم توجه نحو" 

فرعون) ليبتلعه . 
قوله: (فهرب منه) أي : فوئب فرعون عن سريره فهرب منه. 0 
قوله : (وأحدث) كناية.إذ ليس له وضوء حتى أحدث وتققه الا انا أله تغوط 

وبال أو ضرط وهو الظاهر وفي الكشاف وأحدث ولم يكن أحدث قبل ذلك الثهى.. ولعدمم - 

وضوح معناه تركه المصئف:إلا أن يقال إن مراده ولم يكن د الت « 

أظهره أو مراده ضرط في الملا ولم يوجد قبل ذلك. . 5 
قوله: (واهزم الس مزدحمين فمات منهم خمسة وعشرون لف وصاح فرصون يا 

موسى) أي بأن قال يا موسى 
قوله : (أنشدك) أي سالك : | 

ظ قوله ١‏ الذي أرسلك خق) بال الذي هذا القل منه يدل على أنه يرف ري ولك 

الم يؤمن به. ظ 

. قوله: (وأنا أؤمن 0ظ5 لمعت اكير الفبل لقو الحكم د 

'قليس بمناسب هذا الكلام يؤيد ما قلنا من أنه عليه السلام بدأ بدعوة فرعون إلى الإيمان. . 

0 قوله: اساي يوه سسا مورك اا 

انقالاب العصا حية .. ١‏ 


قوله تعالى : باه يعَة بتي © ظ 
قوله : (من جيبه) لقوله تعالى : لوادخل يدك في جيك تخرج بيضاء» [النمل 1] الآية؛ 


قوله: (أو من تحت إبطه) جوزه مع أن الجيب مصرح في سورة التمل حيث قال 
تعالى : #وأدخل يدك في جيبك4 [التمل : 7 ]١‏ الآية إذ لا منافاة بين الإدخاك في :اللجيب 
رحن حرا عن ست إيطا يعم اراح ب الوا لور لطر سيا 
سورة طه. ظ ا 0 
قوله: فاغراً فاء أي فاتحاً من فغر فاه آي فتحه. 


قوله: وأحدث أي استطلن . 
قوله: انشدك من نشد ينشد يقال أنشدتك الله أي سألتك بالله . 


سورة الأعراف/ الآيات : ١١١ - ١١4‏ 5 

قوله: (بيضاء بياضاً خارجاً عن العادة يجتمع عليه النظارة أو بَيضباء للنظار لا أنها 
كانت بيضاء في جبلتها روي أنه عليه السلام كان آدم شيد الأدمة فأدخل ينه في جيبه أو 
تحت إبطه ثم نزعها فإذا هي بيضاء نورانية غلب شعاعها شعاع الشمس) خارجا ”عن العادة 
هذا مستفاد من قوله للناظرين إذ معناء كما أشار إليه للنظارة ولا تكون بيضاء للنظارةلا إذا 
كان بياضها بياضاً عجيباً خارجأ عن العادة يجتمع إليه الناس للنظر كما يجتمعون للنظر إلن 
العجائب كذا في الكشاف وإنما قلنا إذ معناه للنظارة إذ ترتب الحكم على المشتق يفيد عليه 
مأخذ الاشتقاق قوله فأدخل يده الفاء لترتيب ما يعده على ما قبله إذ الأدمة سيب للإدخال 
لإخراجها بيضاء قوله في جيبه أو تحت إبطه ولا منافاة بين الإدخالين كما لا منافاة بين 
الإخراجين كما بينا أنفأ. 


قوله تعالى: َال لمكا يمن كوه عون إرك هنذا لسر عل (نا بريد أن حرط ين 
كم هَمادًا تأمروسك 0 َالو يذ وأا وَأرِْل في الْمَدَأين حلشريف 

قوله: (قيل قاله هو وأشراف قومه على سبيل التشاور في أمره فحكى عنه في سورة 
الشعراء وعنهم ههنا) قاله هو وأشراف قومه أي هذا القول صدر منه ومن قومه في نفس الأمر 
لكن في الحكاية حكى عنه مرة وحكى عنهم مرة أخرى وظاهر كلام المصنف أن الحكاية هنا 
عنه وعن قومه على ما في النسخة التي عندنا وهذا خلاف ظامر النص وخلاف كلام الكشاف . 

قوله: (منْ أرضكم) أرض مصر . 

قوله: (نماذا تأمرون) بفتح الئون كذا قيل والفاء جزائية أي فإذا كان كذلك فبأي شيء 
تأمرونتي أو تأمروتنا . 

قوله: (تشيرون في أن نفعل) أي الأمر هنا من آمرته فآمرني إذا شاروته فأشار عليك 
برأي اختلف في قائله قيل قال الملا من قبل فرعون بطريق التبليغ إلى العامة وهذا هو 
الظاهر الملائم للسوق وقيل من كلام فرعون قاله للملا لما قالوا له إن هذا لساحر عليم 
نظيره قوله تعالى: #ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب# [يوسف: 07] الآية. 

قوله: (#قالوا أرجه وأخاه» [الأعراف: ]١١١‏ الآية) أي قال الملا لفرعون إن كان 
القائل فماذا تأمرون فرعون أو قال للملا العامة إن كان القائل المذكور العامة فحينئدٍ 
الخطاب فى أرجه على سبيل البدل لكن كلام المصنف كأنه اتفقت عليه الخ يرمىء إلى 
الوجه الأول . 


قوله : روي أنه آدم أي روي أن موسى غليه السلام آدم أي أسمر اللون من الأدمة وهي السمرة. 

قوله؛ فحكى عنه هذا تلفيق للمخالفة بحسب الظاهر بين الآيتين حيث أسند القول بأن هذا 
ساحر إلى الملا ههنا وأسند في سورة الشعراء إلى فرعون فتوجيه الكلام أن فرعون وأشراف فومه 
قالوا هذا على وجه التشاور بينهم فحينتفٍ يجوز أن يسند هذا القول إلى فرعون وملائه جميعا وإلى 
فرعول وحده. 


كك ظ سورة الأجراف/ الآيات 1 01411 
قوله تعالى : 1 بي جر غير 69 ظ 
قوله : (كأنه اتفقت نفقت عليه أراؤه فأشاروا ب إلى فرعون والارجاء تخيلا اليس 
على ما زعم .. ظ 1 
ظ قوله: ولج أغتر ابروا سال جه كه نوهد ران 1 وبقرت ندا لد ظ 
وكذلك ارجئهو على قراءة ابن كثبر'وهشام عن ابن عامر غلى الأصل في الضمير وارجئي 
من أرجيت كما قرأ نافع في زواية ورش وإسماعيل والكسائي وأما قراءته في رواية قالون ظ 
أرجه بحذف الباء فللاكتفاء بالكرة عنها وأما قراءة حمزة وجفص أرجه بشكون الهاء ': 
فلتشبيه المنفصل بالمتصل وجعل جه كإبل في إسكان وسطه وأما تراءة ابن عامر أزجئه - 
بالهمزة وكسر الهاء فلا يرتضيه النحاة فإن الهاء لا تكسر إلا إذا كان تبلها كلسرة أو يام . 
ا ا 0 
سحار قيه فيه وفي بونس ويؤيده اتفاقهم عليه في الشعراء) كإبل يعني أن أصل إبل: بسكون الباء 
إبل بكسر الباء وكذا هنا وجاء السحرة ا أنهم كانوا . 
سبعين ساحراً قد أخذوا السحر من رجلين من أهل نينوى مديئة يونس عليه السلام ١‏ 
بالموصل ورد ذلك بأن المجوسية ظهرت بزرادشت وهي إنما جاءت بعد ,موسى عليه 
السلام وكان رؤساء السسحرة ة وههرتهم بأقصى مدائن الصعيد. 


<< قوله تعالى: وج لش نت 16 لزيد سفا عل اليه 11102 
عَم وك لمن لين المفَيّيَ 9 ظ 00 
كوله : ماما أيسل الأو فى لوج افر إن يترون انار ويد برا 
تاتكلق ىه فلاف رأ كلتف الات تأر لذ .فالتا ١‏ ظ : 


قوله : ايرام در اما ندري عبر نجع رالود ' ظ لم أشيع كسرة الهاء نحو 
الياء من أرجى يرجئ . 

ثوله «ذامحيه الات «الكمين أ لشفب اعرف الخارج و غررك لشن لكلل 
لجرك الذي انو سر قوز كد لنقوةاو و اح ري بواعرة أمراً للمخاطب جعل هاء أرنجه الذي هؤ 

ا ل ا يك 
آخر الكلمة كالحرف الوسط في ابل في الإسكان . 
. قوله: ووجهه أن الهمزة لبْما كانت تقلب ياء الخ يعني أنْ الهمزة إذا كانت ساكنة وبا قيلها ظ 
مكسوراً تقلب: الهمزة ياء فحين كانت كذلك ولم تقلب باء كما في قراءة ابن عامر أجريت الهمزة 0 
لي ا ا لل ا ل 01 

| وله ره حمزة والكساتي بكل سحار على صيخة المبالقة ورا بعض الغا هنا وي . 

يواض كل عاحير ظ ظ 


سورة الأصراق/ الآية ا 1و لل شي كك 

قوله: (استأنف به كأنه جواب سائل قال ماذا قالوا إذ جاؤوا قاين كثير ونافع 
وحفص عن عاصم أن لنا لأجرا على الإخبار وإيجاب الأجر) الظاهر أتةاإشارة إلى أن 
الإخبار يمعنى الإنشاء إذا إيجابٍ الأجر لا يكون إلا بالإنشاء ويؤيد هذه القبراءة كون 
الاستفهام في قراءة أئن لنا لأجرأ على الاستفهام استفهام تقريري واختيار أن لترددطي فى 
الغلبة وقيل قولهم إن كنا لمجرد تعيين مناط ثبوت الأجر لا لترددهم في الغلبة وتوماظ 
الضمير وتحلية الخبر باللام للقصر أي إن كنا نحن الغالبين لا موسى انتهى وليس بذاك إذا 
دعاء الجزم منهم مشكل مع أن كلامهم يدل على ترددهم وعدم قولهم إذا كنا نحن الغالبين 
ينصر ما قلنا وقول السحرة بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون وإن أيد قول البعض لكن يمكن 
أن يقال إن هذا القول منهم حين المقابلة لتروج صنعهم بخلاف القول حين مجيثهم . 

توله : (كأنهم قالوا لا بد لنا من أجر والتدكير للتعظيم) بمعونة أن صاحب عمل يظن 
مهارة له في ذلك العمل لا يطلب إلا أجراً كثيراً على عمله . 

توله: (إن لكم لأجراً) أي لفظة نعم ساد مسد ان لكم أجرا سواء كان قولهم استفهاماً 
أو خبراً. 

قوله : (عطف على ما سد مده نعم وزيادة على الجواب لتحريضهم) وبالغ في ذلك 
التحريض. حيث أكد الكلام بمؤكدات مع أن الممخاطبين ليسوا بمنكرين ولا مترددين وروي 
أنه قال لهم تكونون أول من يدخل في مجلسي وآأخر من يخرج عنه . 

قوله تعالى : مَالُواْ يَدجُومخ إِمَآ أن مُلْىَ وَإمَآ أن تَكْونَ حَنُ ألْملفِينَ 19)) 

قوله: (خيروا موسى مراعاة للأدب) الأولى تركه . 

قوله: (أو إظهاراً للجلادة ولكن كانت رغبتهم في أن يلقوا قبله فنبهوا عليها بتعبير 


قوله: عطف على ما سد مسده نعم وهو ان لكم أجراأً وإنما اختار عطفه على المنوب دون النائب 
للزوم عطف الجملة على المفرد بحسب الظاهر فهر معطوف على محذوف سد مسده حرف الايجاب. 

قوله: فنبهوا عليها بتغيير النظم يعني مقتضى ظاهر النظم يقال إما أن تلقي أو نلقي فغيروا هذا 
الاسلوب إلى أت قالوا واما أن نكون نحن الملقين تنبيهاً على أن غرضهم السبق في الالقاء ورغيتهم 
في التقدم فيه فتفطن موسى عليه السلام من ذلك ما هو غرضهم فسوغ لهم ما ثر تراغبوا فيه تحقيراً 
لشأنهم وقلة مبالاة بهم وثقة بما كان بصدده من التأييد الآلهي وأن المعجرزة لن يغلبها سحر أبدا. 

قوله: خيروا موسى مراعاة للأدب وقد راعوا فيه أدبا أخراء غير التخيير وهو تقديم موسى عليه 
السلام قال أهل التصوف لما راغوا الأدب لا جرم رزقهم الإيمان ببركة رعاية الأدب قوله كرما 
وتسامحاً قالوا إن القاءهم حالهم وعصيهم معارضة للمعجزة بالسحر وذلك كفر والأمر بالكفر كفر 
نكيف أمرهم موسى بالالقاء فأجيب بأن السحرة إنما جاؤوا لالقاء الحبال والعصي وعلم موسى 
أنهم لا بد وأن يفعلوا ذلك وإنما وقع التخيير في التقديم والتأخير فجوز لهم التقديم لا لاباحة 
فعلهم بل لتحقير شأنهم وقلة مبالاة بهم وهذا لا دلالة له على الرضا يتلك المعارضة وقالوا أيضاً 
أذن لهم في الالقاء للامساك لا للاثبات فليس من الكفر في شيء بل هو رفع الكمر. 


اك 


سورة الأعرافن/ الآية ‏ 413 

النظم) حيث قالوا أولاً إما أن تلقي وثائياً وا أن تكن نحن الملفن في فق للساق وإما 

أن : نلقي أو الملائم للاحقى أن بقولوا أولاً إما أن تكون أنتت ع ا 
0 0 هو أبلغ) ب من البلاغة أذ من المبالغة . ظ 

ال اشوا [الأعراف : 21 0 التد- 1 

قوله ببالي' َال انثا مل ١‏ انكر تعد ادر اسان تف تلاو 3 


قوله: 2 ا إلى قول مراعاة لامب . 
فالأولى تركه أيضاً أو ازدراء وهذا هو المختار. 0 
قوله لعي انهه ودر فرنوم ندارين مسعرجيخ انار : عليه السلام بالإلقا : 
مع. أنه معصية فجوابه مبسوط قي 'شورة الشعراء. ١‏ ا 200 
ظ قوله : (فلما ألقوا) حبالهم وعصيهم. ظ 0 
قوله: (بأن خيلوا إليها ما الحقيقة بخلافه) لفظة ما إما موصولة أو موصوفة ل ظ 
خيلوا قوله الحقيقة بخلافه مبتذأ وحخير وفيه إشارة إلى فائدة قوله تعالى أعين النباس زعرا إن ظ 
السحر نمويه محض حتى قيل لو كان السحر حقأ لكانوا قدا سحروا قلوبهم لا أعينهم قثبت! . 
أن المراد أنهم تخيلوا أخوالاً عجيبة مع أن الأمر في الحقيقة ما كان على وفق: ما ينخيلوه ' 
ل ل ا ل ل ل 
التموبهات كذا في الكبير. ظ ا 
قوله : (وأرهبوهم إرهاباً شديداً كأ: بعد ان بويا باعي قار ا 
زائدة قوله إرهاباً شديداً مستفاد من السين الزائدة لأنها في الأصل للطلب وعن هذا قال .. 
كأنهم طلبوا رهبتهم وما يحصل بالطلب والتكلف يكون على المبالغة والكمال:قوله.كأنهم ٠‏ 
طلبوا ا رف و رو ع تير وز وطر اسار روي لخدي ظ 
والاستعارة فحينئل يمكنه الحكم بعدم زيادة السين. 00 ظ 
قوله : (في ذنه روي أنهم ألقوا حبالاً غلاظاً وخشباً طوالاً كأنها حبات مالات 00 
وركب بعضها. بعضا) ألقوا حبالاً ولحو تلك 0 بالزيبق وجعلوا الزيبق في داخل تلك 


ْ ظ قوله : : إرهاباً شديداً معنى الشيدة مستفاد من صيخة الاستفعال الدالة على الطلب وي مع الفعل 

بمعنى المأقوك فكما أن المصدر ييجيء بمعنى المفعول كذلك ما المصدرية مع الفعل بمغتى المفعول' . 

لأن ما يجعل ابن ل كر قر عا ااإصقتي العف المي لإا داقن لار كو ابرح العذى لي 

ما المرصولة المراد بها المأفوك قوله صاروا اذلاء أو رجعرا إلى المذيئة اذلاء الوجه الأول:غلى أن معنى 

الانقلاب نقلابهم من جال إلى حال والثاتي على أن المراد به رجوعهم إلى المدينة إذلاء. 2 :. 
فوله: اختلقتموها الاختلاق الافتراء واختراع شيء لا حقيقة له. | 


سورة الأعراف/ الآبات: 1١١1/‏ 114 1 
العصى فلما أثر نسخين الشمس فبها تحركت والتوى بعضهم على بعض وكيانت كثيرة جداً 
فالناس تخيلوا أنها تتحرك وتلتوي باختيارها وقدرتها ولهذا قال المص كأنها حيات . 

58 اس ا ا لان - 2 مراع ال عع 3 

توله تعالى: © وأَرْحبِنآ إل موسق أن لق عصحاك ذاه تَلَمَف ما يَأفَكونَ (019) 

قوله: (نألقاها نصارت حية) أشار إلى أن فاء فإذا هي فصيحة منبئة عن محذوقة 
وقرينة تعبين المحذوف سوق الكلام قوله حية أي جاناً أولاً وثعباناً آخراً ولذا اختار حية . 

قوله : (فإذا هي تلقف ما يأذكون) وصيغة المضارع في الموضعين لحكاية الحال الماضية . 

قوله: (ما يزورونه من الإفك وهو الصرف وقلب الشيء عن وجهه ويجوز أن تكون ما 
مصدرية وهي مع الفعل بمعنى المفعول) أي الإفك بمعنى المأفوك إذ الملقوف هذا لا ذاك 
فيؤول إلى كون ما موصولة وإلما جوزه لاستغتائه عن العائد المحذوف بخلاف الموصول فإله 
يحتاج إلى العائد المحذوف كما أشار إليه المصنف رجحه إذ احتمال المصدرية تكلف . 

قوله: (روي أنها لما تلقفت حبالهم وعصيهم وابتلعتها بأسرها) وابتلعتها عطف تفسير 

قوله: (أتبلت على الحاضرين فهربوا وازدحموا حتى هلك جمع عظيم) على 
الحاضرين أي من المجرمين المخالفين جمع عظيم قد سيق أنه هلك خمسة وعشرون ألفا 
ولعل الهالكين في هذه المرة أكثر من هذا. 

قوله : (ثم أخذها موسى نصارت عصاً كما كانت) ثم أخذها إما بعدما صاح فرعون 
كما أمر أو قبل ذلك . 

قوله: (فقالت السحرة لو كان هذا سحراأ لبقيت حبالنا وعصينا وقرأ حفص عن عاصم 
تلقف ههنا وفي طه والشعراء) لبقيت حبالنا وعصينا إذ منتهى السحر تمويه رتزويق يخيل 
شيئاً لا حقيقة له فإذًا كان الحال على هذا المنوال فحين صارت عصاً لنفسه لبقيت حبالنا 
وعصينا قال صاحب الكشاف وأعدم الله تعالى بقدرته تلك الأجرام العظيمة أو فرقها أجزاء 
لطيفة وكذا قاله الإمام والأول هو المعول. 

قوله تعالى : هَوقَمَ لق وبطَلٌ ما كوأ يتملون ((إ) سبوا تاك وأنمَلبوأ مدخريت (03) 

قوله: (فثبت لظهور أمره) يعني الوقوع يفيد قوة الثبوت والظهور بحيث لا يصح فيه 
البطلان كما لا يصح في الواقع أن يصير لا واقعأ وعن ههنا اختير فوقع الحق على فثبت أو 
ظهر الحى . 

قوله: (وبطل الآية) أي اضمحل وقيل أي ظهر بطلانه انتهى ولا حاجة إليه في مثل 
هذا المقام إذ البطلان في مثل هذا ليس بمعنى ضد الحق . 

قوله : (من السححر والمعارضصة) الظاهر أنه جعل ما مصدرية ويحتمل جعله موصولة 
كما يحتمل كونه كذلك في نفس الأمر وعطف المعارضة عطف العلة على المعلول ذهنا 
وبالعكس خارجا. 


باع ظ ظ سو الأعراف/الآيات: ‏ و17 علا 
كوله : (فغلبوا هنالك الآبة) أي في مجلسهم وصينة البعد للتحقي: 7 
< قوله: (صاروا أذلاء مبهوتين) هذا لازم المعنى الموضوع له وإنما اختأرل إملائمته لقوله . 
تعالى : #وألقى السحرة .ساجدين4 [الأعراف : ] فإن ذلك بمحضر من فرعون وفزمه . ' 
قوله : (أو رجعوا إلى المديئة أذلاء مقهورين) هذا معنى انقلبوا يشه وأخره مع أله ميعئاه 
الحقيقي لما فكرنا آنقاً والوا وإن لم يكن للترتيب لكن لا نزاع. في إيهام كوف معنى انقلا 
رجعوا روات هه وى سجر شاحرن بن الرجوع إلى الطة بومد كلاق الوانم.. . ظ 
ظ قوله : (والضمير) أي ضمير غلبوا واتقلبوا. ش ْ د 5 
قوله: (لفرعون وقومه) لا للسخرة كما يوهمه تفن ري قريا وفرعون وقومه بعيداً. | 
فوله تعالى : يد 0 ظ 1 10 
قوله: العمامو اناق عا وعرديم تيا يلالق ديق باط لوال 


السحود) على وجوههم مسبتفاد من قوله تعالى: #ساجدين # [الأعراف: له لا من . 
الإلقاء فقط 


ظ قوله : آز ز ز ز ز ز ز 0 
فرعون بالذين أراد بهم كسر موسى وينقلب الأمر عليه) لم يبق لهم تمالك حمل ألقى ‏ 
الع ة على الاستعارة شبهرا على من ألقاهم غيرهم إما لعدم تمالكهم أنفسهم :كما لم 
سي الاير اما اللا 0 
كما لم يتمالك من ألقاه غيره: : 0 
توله لأ مالقة في سرعة خرورهم وشلت) أر مال علف على تنيهاً وإشارة إن 
وجه المشابهة لكن قوله أو أ ن الله ألهمهم ذلك لا يكون وجهاً مغايراً لأخويه إلا بالعنوان. 
الظاهري وتركه وإخراجه من |البين أولى ا نه اخرودت الما 
.أن من ألقاه غيره يكون كذلك. ‏ ٍ 


قوله تعالي: ان رت ألكفِين )رت وس وََدرُونَ 7 فَالَ 2 سم 0 
ْلَأَن ادن لكر نمدا موه في أ كه لمجأ ينآ أهلها مَسَوْفَ تَعَلمُونَ (07 ظ 
ظ قوله : («قالوا آمنا برب ؛ العالمين») [الأعراف: ١؟1]‏ الآية آمنا إنشاء ل زإيمان 
ولذا ترك هنا التأكيد وأما قولهم: #إنا آمنا بربنا ليغفر لنا» لاطه : ] الآية لإظهار مزه 
إيقائهم وإخبارهم أن هذا القول منهم عن صدق رغبة وشدة محبة فآمنا هنا إخبار لا إنشاء ظ 
وله : (بدلوا الثاني من الأول لتلا يتوهم أنهم أرادوا به فرعون» أبدلوا الثاني لامر 


المضاف إلى العالميت 3 إغره أكون المضاف إليه الثاني بعضاً من المقساق إليه الأول لاد 


يتوهم أنهم الخ ٠‏ أي أفائدة البدل ريادة التفرير والغرض من زيادة الفقرير ل يعم 


ا 


المذكور قال المصنف في سورة الشعراء إبدال للتوضيح ودفع التوهم انتهى.. وهذا أوضح 
مما قاله هنا ومؤيد ما قلنا إذ المشهور في فائدة البدل كونه لزيادة التقرير والتوضيح وأما 
دفع التوهم فغير متعارف قوله أرادوا به فرعون وجه التوهم المذكور هو أن فرعوؤن ربى 
موسى عليه السلام وادعى الربوبية وقال: #أنا ربكم الأعلى* [النازعات: 114. 

قوله: (بالله) قدمه لقولهم #آمنا برب العالمين* [الأعراف: ١؟7١].‏ 

قوله: (أو بموسى) جوزه لكون المجاورة معه مع أن الإيمان المعتد به بالله تعالى 
يستلزم الإيمان بموسى وبالعكس . 

قوله : (والاستفهام فيه للإنكار) والتوبيخ إذ إنكار الواقع بعد وقوعه لا يكرن إلا 
للتوبيخ . 

قوله: (وقرأ حمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم وروح عن يعقوب وهشام بتحقيق 
الهمزتين على الأصل وقرأ حفص آمنتم به على الاخبار) وفائدة الخبر ولازمها منتفيان 
فالمراد إنشاء التهديد والتشديد فى الوعيد. 

قوله: (إن هذا الصنيع لحيلة احتلتموها) اخترعتموها. 

قوله: (أنتم وموسى) ففي مكرتموه تغليب الأكثر على الأقل . 

قوله : (في مصر) القاهرة . 

قوله: (قل إن تخرجوا للميعاد) متعلق بمكرتموه روي أن موسى وأمير السحرة التقيا 
فقال موسى عليه السلام أرأيتك إن غلبتك لتؤمن بي وتشهد أن ما جئت به حق قال الساحر 
لآنين سحراً لا يغلبه سحر فوالله لثن غلبتني لأؤمنن بك وفرعون ينظر إليهما ويسمع قولهما 
فهذا سبب قول فرعون إن هذا المكر مكرتموه. 

قوله: (لتخرجوا منها أهلها) أي أورد في الحال شبهتين إحداهما هذه والأخرى قوله 
إن هذا المكر مكرتموه ليصير تلك الشبهة مانعة من الإيمان (يعني القبطا وتخلص لكم 
ولنبي إسرائيل) . 

قوله: (فوق تعلمون) الظاهر أن الخطاب للسحرة فالأولى تخصيص الخطاب فى 
مكرتموه بهم (عاقية ما فعلتم وهو لهديد مجمل تفصيله لأقطعن الآية من كل شق طرفاً). - 


قوله تعالى : لأْقَيلمنَ َرِيَكْ اتلك ين لض ث لأمدتخ ميرت 9 

قوله: مووي بي 7 
تعظيماً لجرمهم) الأولى ترك الفاء وشرعيته لقطاع الطريق لبس على إطلاقه بل إذا أخذرا 
المال وقتلوا فالإمام مخير إن شاء قطع أيدبهم وأرجلهم من خلاف والمراد قطع اليد اليمنى 
والرجل اليسرى وقتلهم وصلبهم وإن شاء قتلهم وإن شاء صلبهم وروي عن الكرخي أن 
يصلب حيا ويبعج بطنه برمح إلى أن يموت وعن الطحاوي يقتل ثم يصلب والوجه الأول 
هو الأصح كذا في الهداية. 


سورة الأعراف/ الآبة: 4 ؟١‏ 


سورة الأعراف/ الآية + ١6‏ 
قوله : (ولذلك سماه محاربة اله ورسوله) كال الله 00 ٠‏ ؤإنما جبراء الذين يخاريون 
الله ورسوله# :[المائدة: 97] الآية,: ار 
قوله: (ولكن على الفعاقب لفرط رحمثه) الظاهر أنه إقااء لما امه 
تعالى: #إإنما جزاء الذين يجاربون الله» [المائدة: 77] الآية من القتل بلا صلب [6قتلوا 
ولم يأنذوا المال أو القتل والصلب إن قتلوا وأخذوا المال أو :القطع من خلاف إن: أخَلاوًا. 
المال ولم يقتلوا أو النفي إن اقتصروا على الإخافة فلفظة أو في الآية المذكؤرة على هذا 
نميل رفنت للتخيير رتل التخيير لكنه مدت بهذا خلاصة آنا يزه لي نود يمال . ظ 
#إنما جزاء الذين .يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو 
تقطع أيديهم وأر أرجلهم» [المائدة: *7] من خلاف الآية. 


توه تعنى : 26 إنا إل را يئر ) 0 
قوله : (بالموت لا محالة فلا بالي بوعيدك) فسواء كان ذلك من قبلك أو لا فلا ثبالتي . 
بوعيدك والائقلاب بالموت لا يوجد لأحد ارتياب فالتأكيد بأن ار ار زوه 
الاتقلاب والإقناط الكلي لفرعون عن متابعته . 
[ قوله: (أو إنا لمتقلبون: إلى ربنا وثوابه) أي المضاف در على زا الاحتمال ' ئ 
توله: إن تعلت. :ا زلف اعنا كلم الكدلك إذ فعله وعدمه غير مقطوع وقد حاف نر 
وقوعه. [ ظ 
قوله :' (كأنهم استطابوة) أي حالهم مشيهة بحال من استطاب ثلك الداهية الدهياء . 
توله : (شغفا) أي حب شديداً. 0 
قوله: (على لقاء الله) أشار إلى أن المضاف المحذوف يجوز 1 يكون للقاء كبا 
يجوز كون الثواب . < 

قوله: (أو مصيرنا ومضيرك إلى ربتا) فحيتئلٍ لفظة إنا عبارة عن السخرة و عون 
وقومه على سييل التغليب وكذا لفظة نا في رينا. ظ 

قوله :. (فيحكم بيننا) بأخذ التقامنا منكم أو بالخلاص من العذاب 27 5 5 
وعقابكم في دار العذاب والوجه الأول هو المعول إذ حينئلٍ لا حاجة إلى تقدير المضاف 
مع ملائمته لما قبله أشد الملائمة إذ عدو الله أوعدهم بالموت وعن هذا قذِمه له 
. الثاني راجح لامتحا هن العام الحاليف» 


ظ ب 


وله 52100 5 ثوابه إن فعلت بنا ذلك الرجاء الأول مبني. 
على أن لمراد بالانقلاب الرجوع من الحياة الدنياوية إلى الله بالموت الذي لإ يد منه لا بقل 
فرعون والشاتي على أن المراد به الرجوع إلى الله بقتل فرعوث والثالث على الايكود المراد به 
الرجوع إلى الله د نك القن والثواب للظالم والمظلوم . 


سورة الأعراف/ الي 15 ل سا 


8 


- 5 اك اي ل الا ا اا الا يي لا ارا ا 0 
قوله تعالى: ما ترقم ينا إلا نث ءامنا كيت ينا لما جاوننا دين فرغ حَلِِنا صبرا ونوما 


قوله: (وما تنكر منا) أشار إلى أن تنقم بمعنى تنكر يقال نقم منه إذا أنكره وانْتَقليوإذا 
كافاه وهذا من باب تأكيد المدح بما يشبه الذم لكنه ليس من قبيل ولا عيب فيهم بل ضرتن 
آخر وهو أن يؤتى بالاستثناء مفرغا ويكون العامل مما فيه الذم والمستثنى مما فيه معنى 
المدح كذا فى شرح التلخيص للعلامة التفتازاني . 

قوله: (إلا إن آمنا بآيات ربنا) المراد ما أتى موسى عليه السلام من المعجزات لا 
الآيات النقلية لكن الظاهر أن ما شاهد السحرة من المعجزات تلب الحصا حية فالجمع 
للتعظيم ويحتمل أن يكون المراد العصا وسائر المعجزات لكن اليباق لا يلائمه. 

قوله: (وهو خيير الأعمال) إذ الإيمان من أعمال القلب . 

قوله: (وأصل المناقب) عطف العلة على المعلول (ليس مما يتأتى لنا العدول عنه 
طلباً لمرضاتك طثم فزعوا إلى الله نقالوا ربنا» الآية). 

قوله: (افض علينا صبراً يغمرنا كما يفرغ الماء) على وزن أجب أمر من أفاض يعني 
أن أصل الإفراغ الصب يقال افرغ الإناء إذا صب ما فيه حتى يخلر الإناء فاستعمل في 
الصبر على التشبيه بحال إفراغ الإناء كذا قيل الظاهر أن افرغ مستعار للإضافة والمعنى ربنا 
آتنا صيراً واسعاً بحيث يغمرنا ويحيط بنا كما يغمر الماء ويحتمل أن يكون الكلام استعارة 
مكنية شبه الصبر في الكثرة وغمره بالماء الذي يغمر ويحيط وهذا مكنية وإيقاع الإفراغ عليه 
استعارة تخييلية وهذا الاحتمال يلائم قوله كما يفرغ الماء. 

قوله: (أو صب علينا ما يطهرنا من الآثام وهو الصبر على وعيد فرعون) قفي هذا 
الوجه شيه الصبر بالماء أيضاً بعلاتة التطهير فكما أن الماء يطهر الأدناس الحقيقية كذلك 
الصبر على وعيد فرعون يطهر أدناس الآثام والجامع مطلق التطهير وأما في الوجه الأول 
فالجامع الغمر والإحاطة محسوس في المشبه به معقول في المشية: 


قوله: أفض علينا صبراً يغمرنا كما يفرغ الماء شبه إنزال الصبر واكثاره عليهم بإفراغ الماء في 
الفيضان والغمر لأن إفراغ الماء هو صب الماء بالكلية من الاناء فيكون غامراً بما يصب عليه ثم قيل 
أفرغ بدل أنزل وأكثر على الاستعارة التبعية أو شيه الصبر بالماء في أنه مطهر من الأوزار كما أن الماء 
مطهر من الاحداث ثم اطلق الصبر وأريد الماء على سييل الاستعارة بالكناية والقرينة أفرغ فاو جهان 
المذكوران مبنيان على الاستعارة غير أن الأولى استعارة مصرحة تبعية والثانية استعارة مككنية ولم اك 
جاركم البيت الاستشهاد في ويكون فإنه موضع الفاء المقدر بعدها أن التاصبة كقولك ما تأتينا فتحدثنا 
بالنصب أي ذإن تحدثنا وكذلك لفظ يكون في الشعر جواب التفي بالواو مكان الفاء فإذا كان ويذرك 
جواب الاستفهام بالواو كان نظير قوله: ولم أك جاركم ويكون بيتى بنصب يكون والآخاء من 
المواحاة عطف تفسيري للمودة فقوله على معنى أيكون منك ترك موسى بيات لكلون ويذرك جواب 
الاستفهام بالواو وكما أن المعنى في قولك تأتينا فتحدثنا ألا يكون منك اتيان وحديث منا. 


ش إسورة لأعراف/ الي بر 
حال فد وقد ديل ىن الإ و بخص بش اذ جء »ياب اسح 01 
' ادعى : بعض الختصاصه به . ظ 0 
١‏ كوله: لوقيل إن فمل بهم ما لوعدهم يه) من قطع أيديهم وأرجلهم من خياف 
. والصلب في جذوع النخل . 

ش قوله:. (وقيل لم بق ميم افر تناك : #أنتما ومن اتبعكما | العاليود» 
[القصص : 196) وجه الاستدلال هو أن المتبادر من الغلبة هو الغلبة بالاستيلاء وللقائل ْ 
الأول حلن على الغلية بالحكة 
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لكف ل سَْقَيل نَم وتنتي. يسَةَهُْمْ ون همد قورت 9©) [ 
قوله «وقال الملا من قوم فرعون» [الأعراف : 9] الآية) لم يتعرضي: 56 
الموسى عليه السلام بعد هذَه الوقعة بل خلى سبيله فقال أشراف قومه له أنذر موسى ب لخ 
لأنهم لم بعرفوا أن فرعرن خافه أشد الخوف ولأجل هذا لم يتعزض له. ظ : 
قوله: (بتغيير الناس) الام اكق حابن استغراق عرفي أي جميع الناس للم في 
مملكتك وفي .انقيادك . ظ ْ 
كوله : (عليك) متعلق بالتغيير بتضمين معنى التحريض والإغراء. 
قوله: (ودعوتهم إلى مخالفتك) كالتفسير لما قبله وتقييد الاسد باكر لمر ْ 
المقام والإفساد المتوقع منهم ليس إلا ذاك وإطلاقٍ الإفساد على دعوة الناس' إلى مخالفة” 
افرعون على زعمهم وإلا فهي عين الإصلاح ولا يحتاج إلى الإيضاح ثم الظاهر كو لام. 
واد ادو با اح ا ا د 
.وعاقبة تركك إفسادهم وجعلها غرضاً لا يلاثم . ظ ظ 
قوله: (عطف على يفنسدوا) والجامع ليس بظاهز إذ معنى الإفساة ١‏ را ) إلى 
مخاتاك فحي لا بكوث موسى علي اسلا تاك لفون وه يا ذا صح هذ برل 
اللام للغرض مع 0 
بصحيح لأنه لم يتوقع منه عليه السلام . ظ 7 
قوله: (أو جواب للاستفهام) بالإكار المستفاد من الاسفها بالنظر | إلى ترك فزعوف 
موسى ‏ عليه السلام : ظ ١‏ ْ ا 
قوله : (بالواو) كما يجاب بالفاء . 


< قوله : : (كقول الحطبئة ألم تعككد بالحاء ايل بوزن التصغير استشهاه عل 
كون الجراب بالواو لعدم شهرزته . ظ 


قوله تبالنى: 1 من قُووٍ فرعون تدر موس 7 لمفَسِدوا ذ ال كل ظ 


سورة الأعراف/ الآية : +1 ١‏ ل ١‏ ا 01900 1 


قوله: (ويكون بيني وبيتكم المودة) ويكون بنصب النون هذا محل الاستشِهاد جعله جواباً 
للاستفهام التقريري ولم يجعله جواباً للنفي الداخل عليه الاستفهام التقريري لفسآة المعنى . 

قوله : (والإخاء) بكسر الْهمزة. 

قوله: (على معتى أيكون منك) معنى للنظم . 

قوله: (ترك موسى») لم يذكر قومه لأصالته عليه السلام (ويكون منه تركه إياك) , 

قوله : (وقرىء بالرفع على أنه عطف على أنذر) فيكون عطف الخير على الإنشاء وفيه خلاف . 

قوله: (أو استئناف أو حال) والمضارع المثبت لا يقع حالا بالواو إلا بتأويل كونه 
وهو يذرك وهو تكلف وأحسن الوجوه جواباً للاستفهام ثم الاستئناف . 

قوله: (وقرىء بالسكون كأنه قيل يفسدوا ويذرك كقوله تعالى: #فأصدق وأكن» 
[المنافقون: )]٠١‏ جوابأ للاستفهام في المآل كقوله فاصدق واكن عطف على محل فاصدق ‏ 
الماميوب يعد العابيةى غير اجفي جرم يقل سقو القاء يقال في زرني فأكرمك زرني 
أكرمك بالنصب ولذا , يعطف المجزوم على المنصوب بعد الفاء نحو فاصدق واكن لكن هنا 
يفسدوا مجزوم لكونه جواباً للاستفهام في المآل وكذا المعطوف مجزوم فلا يعرف وجه 
كقوله : #فأصدق وأكن* [المنافقون: .]٠١‏ 


قوله: وقرىء بالرفع على أنه عطف على أنذر فيكون عطف إنشاء على إنشاء لا عطف نخير 
على إنشاء فإن ذلك غير جائز لفقد الجامع وإنما قلنا عطف إنشاء لأن معني الاستفهام ملحوظ في 
هذا المعطوف أبفضاً فإن تقديره وايذرك موسى وآلهتك على انكار ترك موسى إياه عن التعظيم 
وألهته عن العبادة . 

قوله: أو استئناف ليس المراد به الاستئناف المصطاح عليه في علم البلاغة قإنه لا يجيء 
بالواو بل المراد استئناف كلام آآخر وشروع فيه. 

قوله: أو حال فالمعنى اتذر موسى وهو يذرك وإنما قدرنا المبتدأ لأن المضارع المثبت لا 
يقع حبالاً بالواو يل ترك الواو واجب فيه قال الإمام لم يتعرض فرعون لموسى بعد وخوع هله 
الواقعة وكان كلما رأى موسى خافه أشد الخرف فلذلك ما أخذه وما حبسه بلى خلى سبيله إلا أن 
قومه لم يعرثوا ذلك فحملوه على أَحْذه وحبمه وقالوا اتذر موسى وقومه عللوا ترك موسى وكومه 
بالإفساد في الأرض وترك فرعون وآلهته وذلك لأنه إذا ترك موسى وقومه أدى هذا الترك إلى أن 
يفسد موسى وقرمه في الأرض على زعمهم وأن يتركوا فرعون لا يعظمونه وآلهته لا يعبدونهم قلما 
كان جميع ذلك مترتباً على ترك موسى وقومه فهو يمثابة العلة كما في قوله: #فالتقطه آل فرعون 
ليكون لهم عدوا وحزناً# [القصص: 8] وإلا فاللام قي ليفسدوا ليس للعلة حقيقة بل هو لام 
العاقية استعمل فيه غلى سبيل الاستعارة . 

قوله: وقرىء بالسكون أي بالجزم أراد بالسكون عدم الحركة العام الشامل للجزم فوجه 
الجزم أنه لو ذنم يكن في ليفسدوا اللام جاز أن يكون يفسدوا مجزوماً على جواب الاستفهام كما 
ني قولك الا تأثيني نئي أحدثك بجزم أحدثئك فيصح أن يجزم ويذرك عطفاً عليه كما فى فأصدق واكن 
من الصالحين كأنه قيل أصدق وأكن من الصالحين بالجزم فيهما. 
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سورة الأغراف/ الآ 1 


< قوله : : (معبوداتك) قبل كان يعبد الكراكب قال الإمام الأقرب أَنَتيقال إن دهري متكر 
للصائع وكان يقل مدبر هذا العالم السفلي هو الكواكب وأما المخدوْم؛في هذا العالم 
للخلق ولتلك الطائفة والمربي لهم نهو نفسه فقوله: #أ ا ربكم لاني [اللزات : ا 
أي أنا مربيكم والمنعم عليكم . ظ 

قوله : (وقيل صنع لقومه أصتاماً) نضا ايان الآلهة إلى فرعون لا بلاتل 
وجعلها لأدنى ملابسة خلاف الظاهر وعن هذا أخره ومرضه. ' 
ل ا اا ا 
[النازعات : 5؟] إليه أ ا 
معنى قول المص ولذلك قال الخ . 

قوله : (وقرىء إلهتك أن عبادتك) أي إلهتك بكسر الهمزة مصدر بممنن العبا وأا 

في القراءة الأولى فجمع إله: 0 ض ظ 

قوله : (قال فرعون «إستقل أبنامهم4) [الأعراف : 8 الآ تزييف لما أحسى لمهم ذن 
حبس مؤسى عليه السلام وأنواع إيذائه وإنفاء حاله عنهم من كمال خوفه عنه عليه السلام. 5 
00 قوله: (كما كنا نفعل مِن قبل ليعلم انا على ما كنا عليه من القهر والغلبة) يعني أن ذلك 
العدو أحس أن ليس له نجاة وأخلاصص لكن أظهر قومه ذلك ليعلم انا على ما كنا عليه. . 

قوله:. (ولا بتوهنم أنه المولود الذي حكم المنجمون والكهتة بذهاب ملكنا غلى يده) 
يلاك لعفبو فائد شوم انر اناه رمن ,اعناةاجرة بيطي للدم ور 
ابن كثير ونافع ستقتل بالتخفيف) . ْ ْ 

قوله : (غاليون» أي | إنا: فوتهم فاهرون كناية غن الغلبة بالاستيلاء . ظ 0 
| قوله : وهم مقهورون نحت أيدينا) بيان للمراد بالغلية وإلا لا حاجة إلبه ان فوقهم 
قاهرون تخليب المتكلم على الغائب إن ل ل ا 
وسنقتل إسناده مجازي . ظ 


3 اراس سيد بن 
قوله: (لما سمعوا بول فرعون وتضجروا منه تسكيناً لهم) مفعول له لقال في 


قوله : اشرق الع سلف مان ليد نوم وم لما ل حك 
ظ ل م وي د 7 1 

[الأعراف : عو ا ار اران مارك ا ب 
ظ اياهم وواعداً لهم النصبرة ل ل ا ل ل ا ا 


سورة الأعراف/ الآية : 8؟1 4/1 


قال: #مرسى لقومه# [الأعراف: ]١78‏ الآية كما أن قوله لما سمعوّاءظرف له. 

قوله: (نسلية لهم وتقرير للأمر بالاستعانة بالله) لما قال إن أرض صر أو جنس 
الأرض ملك لله تعالى فعلم منه أن الاستعانة وطلب المعونة في كل أمر خشٍيوصاً في 
تخليص استيلاء فرعرن مختصة به تعالى فكان مقرراً لذلك . 

قوله : (والتثبيت في الأمر) إشارة إلى قوله اصبروا وعطف على الاستعانة أي تقرتا 
للأمر بالصبر والتثبيت في الأمر. 

قوله: (وعد لهم بالنصرة وتذكير لما وعدهم من إهلاك القبط وتوريثهم ديارهم 
ونحقيق له) وعد لهم لأنهم من المتقين وعاقبة الأمر أي أمر النصرة والغلبة والتوطن في 
بلدة طيبة وغير ذلك للمتقين الذين يجتنبون عن أفعال المشركين (وقرىء والعاقبة بالنتصب 
عطفاً على اسم ان واللام في الأرض تحتمل العهد والجنس) . 

قوله تعالى: كَنْرَا اين تبَلٍ أن مَْنيَنَاوَونْبَسَدِ ما ياهال عمى رفي أن 

قوله: (أي بتو إسرائيل) . 

قوله: (بالرسالة) متعلق بأن تأتينا . 

قوله: (بقتل الأبناء) متعلق بأوذينا . 

قوله: (بإعادته) أي بإعادة قتل أبناءهم هذا على ظاهره أن قتل أبناءهم كما قتل قبل 
بعثه عليه السلام أو بتقدير مضاف أي بتوعد إعادته إن لم يفعل ذلك فإن في ذلك اختلافاً 
(تصريحاً بما كنى عنه أولاً لما رأى أنهم لم يتسلوا بذلك). 

قوله: (ولعله أتى بفعل الطمع لعدم جر فيه لأنهم المستخلفون بأعيانهم أو أولادهم) 
قيل ولا يساعده قوله تعالى: #وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون4 [الأعراف: ]١7‏ 
الآية وإنما جيء فعل الطمع للجري على سنن الكبرياء. 


وديارهم نصب تسكيئاً وتسلية وتقريراً على أنه مفعول له لقال موسى أي قال موسى لقومه استعيتوا 
بالله واصبروا تسكيئاً لهم عن تضجرهم وقال إن الأرفى لله يورثها من يشاء من عباده تسلية لهم في 
كون فرعون ملكا ووعداً لهم أن يورث الأرض اياهم بعد اهلاك فرعون وتقريراً للأمر بالاستعانة 
والتلبت في الأمر وجه التفرير أنه قد علم من الآية أن الله تعالى: #مالك الملك يؤتي الملك من 
يشاء# فوجب أن يستعان منه ويثبت في الأمر. 

قوله: يحتمل العهد فالمراد أرض مصر وما يتبعها من البقاع والنواحي ويحثمل الجنس 
فيتئاول أرض مصر . 

قوله: تصريحاً بما كنى عنه أي كنى عنه بقوله والعاقبة للمتقين فإنه قد ذكر أنه تذكير لما 
وعد لهم من اهلاك القبط وتوريثهم ديارهم بقوله إن الأرض لله يورثها من يشاء وفي الكشاف عسى 
ربكم أن يهلك عدوكم تصريح بما رمز إليه من البشارة قبل وكشف عنه وهو اأهلاك فرعون 
واستخلافهم بعده في أرض مصر قوله اقحطوا أي اوقعوا في القحط . 


ابا سورة الأعراف!/ الآينان : 138 35 


.قوله قش روي تمسر لد ,سعير القأفز: وخنا بر عدم تي ذف درله كنات . 

#اهبطوا مصراً»؛ [البقرة: ]1١‏ الآية. ثم في كلامه إشارة ييف اياي 
للجهد را لمانا رن نس نامر 0 

بن كر وتران وطن وماك الاريك على سيا ١‏ 


عي ادح لي لج رع موريس عرس عل سح ل ل م 


قوله تغالى : او 11د 
قوله : (بالجدوب لقلة الأمطار والمياه والسنة غليث على عام القحط لكثرة ما يذكر 1 
عله ويؤرخ ب 00 
كالنجم والصعق . 0 ظ ا 0 
< ظ قوله: ندل النضيف العو ذا التسفو) ان ناز طرق بكرا أو اللدخول أي 
دخلوا في القحط : ثم المراد بالاشتقاق الأخذ لا الاشتقاق المصطلح لأن السنة جامد والأخذ 
0 المصطلح نعم الاشتقاق امراك 0 ملاذا ارقي اليا ور 
الأخذ من أصل بنوع من التصرف. . ا 
ض كوله: (يكثرة ة العاهات).فيه دفع إشكال بأن الققص يفهم من القبحطا وجه الدفع هو أن . 
المراد بالنقص إهلاك الشمرات بكثرة العاهات والآفات لا عدم إثمار الأشجار الإثمار إذ هر 
مستفاد من القحط .. ْ 
قوله: الكي يتتبهرا على أن ذلك بشؤم كفرهم وببماصيهم) إشارة إلى أن لل هذا 
تحن كن لولم عبن امنا خرصي اين المقاط و ونداناك في لزنه تقال «لعلكم 
تتقون4 [الأعراف: ]١١‏ في أوائل سورة البقرة وهو ضعيف إذ لم يثبت ت في اللغة مثله. : 
توله : (فيتعظوا) فينزجروا عماهم عليه من الكفر والطغيان استجلاباً لأنواع الخيرات والبركات|. . 
قوله ٠:‏ (أو ترق قلويهم: بالشدائد فيفزعوا إلى الله ويرغبوا فيما عنده) قال الراجاج إن 
أحوال الشدة ترقق فى القلوب إوترغب فيما عند الله عز وجل وفي الرجوع إليه لكن مآل . 
التوجيهين واحد وقيل عاش فرعون اوبات ينه ول ببرزمكريها اي وماك« وعشرين سنه 
.ولو أصابه في تلك المدة وجع أو جوع أو حمى لما ادعى.الربوبية . 06 1 
< قوله : (فإدًا جاءتهم الخسنة) :بيان لعدم اتكرعم وعدم ارم قلربهم ولهذا 0000 
إقهانا كمال هده لعي حم جار لوديا زو طدانن اا كر 
سبب لكمال صلاحهم. 2 , ز 


| قوله تعالى : يدا ته نف اكاك واد ينج يك "شيعا 
ا م عند أن وَلاكحَ رمم لا ينكمرن (9©) ظ 
قوله: (من الخصب والسعة) لا يريد ا الربط بما قبلة ولو قال من 
لمارا را ا لكان أبعد من اشتباه التخصيص . 


سورة الأعراف/ ال اا الل هس ل 


قوله: (لأجلنا ونحن مستحقوها) أي لام أنا كاللام : في الجل للفرش» 

قوله: (جدب وبلاء) أي قحط ذكره مع أنه داخل في البلاء لشدة منامتيكةهما قبله . 

قوله: (يتشاءموا ؛ بهم ويقولوا ما أصابتنا إلا بشؤمهم) بيان لتشاؤمهم . 

قوله : بوسو يي و 
اصطلاح البديع وأشار المص بهذا إلى أن ما صدر منهم وإن أمكن عقلاً لكنه مستحيل عادة . 

فوله : (بالغباوة والقساوة) مثل في بعده عن الاعتبار. 

قوله: (ذإن الشدائد ترئق القلوب وتذلل العرائنك) جمع عريكة وهي الطبيعة وتذلل 
من الذل بكسر الذال بمعنى الانقياد لا من الذل بضم الذال وتزيل التماسك سيما بعد 
مشاهدة الأيات وهي لم تؤثر فيهم . 

قوله: (بل زادوا عتواً وانهماكأ في الغي) وهذه جسارة جسيمة لا شيء فوقها. 

قوله : (وإنما عرف الحسنة) أي بلام الجنس . 

قوله : (وذكرها مع أداة التحقيق) أي كلمة إذ الموضوعة لإفادة تحقيق الشرط . 

قوله: (لكثرة وقوعها) إذ الجنس لتحققه في كل نوع من الأنواع يكثر وقوعه بخلاف 
ما إذا أريد به النوع المخصوص وما جاء بلفظ إن كقوله تعالى: #وإن تصيهم حسنئة# 
[النساء: 8/] وكقوله تعالى: #ولكئن أصابكم نضل من الله# [النساء: 7/ا] فمحمول على 
النوع المعين من الحستة . 

قوله: (وتعلق الإرادة بإحداثها بالذات ونكر السيئة وأتى بها مع حرف الشك) أي 
الخير والح سصي واندات والشر والسيئة مقضي بالعرض إذ لا يوجد شر جزئي ما لم 
يتضمن خيرأ كليأ فاتضح معنى وقوع كثرتها. 

قوله: (لندورها وعدم القصد لها إلا بالتبع) أي الإرادة لها إلا بالتبع أي يتبع إرادة 
الخير والحسنة فيندر وقوعها بالنسبة إلى الحسنئة . 

قوله: (#ألا إنما طائرهم# [الأمراف: )]19١‏ الآية كيت كانوا ينسيون الخير 
والشر إلى الطائر سانحا وهو الطير الذي يكون يمينه يمين من لقيه والبارح بخلافه يتيمنون 
بالسانح وإن مر بارحا يتشاءمون به فاستعير الطائر لما هو في الحقيقة سبب للخير والشر 
وهو قضاء الله تعالى وقدره أو أعمال العباد فإنها وسيلة لهم إلى الخير والشر فقول المص 
أي سبب سفبرهم الخ إشارة إلى الأول وقوله أو سبب شؤمهم إشارة إلى الثاني وإلى هذا 
أشير في قوله تعالى: #قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم# [يس: ]١4‏ الآية. 


قوله: لكثئرة وقوعها وتعلق الإرادة بأحداثها بالذات الأرل علة تعريف الحسنة فإن الحسنة 
المطلقة متكفرة ومتكررة والذي تكرر وكثر يكون معلوما معهوداً عند الناس فعرفت الحسئة بذلك 
الاعتبار تعريف العهد والثاني علة ذكرها مع أداة التحقيق وهي كلمة إذا فإن تعلق الإرادة باللحسنة 
واحداثها بالذات أمر محقق لا كما يقصد بالتبع فإنه مما يشك في أنه هل هو مقصود قصداً ثانا أو لا 
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قوله : أن تيب خرف وقره عندة وهو حكيه سيك ار يه شؤمبهم عند الله 
وهو أعمالهم المكتوبة عنده فإنها التي سافت ما يسؤهم) والمقام يوجب الاكتماء بالشر فوله 
وهو أعمالهم شاملة لسوء عقائدهم قوله المكتوبة أي الثابئة في علمه أ و المتجفيوظة في 
الصحف التي كتبوها الحفظة والمص لم يشر الحصر المستقاد من إنما لظهورة.. 6 

قوله: (وقرىء | إنما طيرهم) فالمعنى أيضاً ما ذكر في طائرهم أي أسباب خيرهم الخ" 

قوله : (وهو اسم جمع) وهو المختار ولذا قدمه رقيل هو جمع. 

قوله: (إن ما يصيبهم من الله أو من شؤم أعمالهم) بل يضيفون إلى غير الأسباب ظناً 
منهم أنه الأسباب ولكن اكثرهم لا يعلمون الظاهر أن الأكثر هنا بمعنى الكل كما في قوله ‏ 
تعالى: طإبل كانوا يعبدون الجن# [سبأ: ]5١‏ أكثرهم به مؤمئؤن صرح المص في سررة 
الميا أن الأكثر بمعشى الكل وكل لخاد عدم العلم إلى أكثرهم للإشعار بأن بعضْهم يعلمون 
ولكن لا يعملون بمقتضاه عناداً واستكباراً انتهى فالاولى تنزيل علمهم منزلة ب 
عدم عملهم بمقتضاه وحمل الأكثر على الكل . ظ 

قوله تعالى : كاف لبد يذ ايز إتتتاي قتا لك بلزيييت © 1 

قوله : (أصلها ما الشرطية ضمت إليها ما الزائدة للتأكيد) أ لثيادة نت الإنهاء: 

قوله: (ثم قلبت ألفها نهاء) إذ الهاء يجوز دالها من الألف جرازاً غير مطرة نحو 
حييهله أصله حيهلا بالألف. | 2 

قوله : (استثقالا للتكرير) أي لاستكراه تتابع المثلين ٠.‏ ظ 0 

قوله: وقيل مركية من مه) مرضه لأث معنى الكف في موضع استعمال مهنا غير 
58 (الذي يصوت بم الكاف وما الجزائية ئية ومعحلها الرفع على الابتداء أو التصب . 
لتيل وح تاجا يه لخاد رن إل ويف الجن زرانه ارال الليورهاا لابن 10 : 
التسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. ظ ئ 


| قؤلة: أل من ده و تترسم عه ناك اتن ناس وق لمعه يريك ترم علد ال اف 
من قبل الله وبحكمه فالظاهر هِبْنا الشؤم لا سبب الشؤم قال الأزهري فيل للشؤم طائر وطير لآن 
العرب كأن من شأنها غيافة الطيز وزجرها فسموا الشؤم طيرأ وطائرأ وطيرة لتشاؤمهم بها هكذا نقله . 
الإمام والمص فسره ثارة بسيب الخير والشر وأخرى بسيب الشؤم ولما كان التطير التشاؤم في قولن2 ' 
جميع المفسرين فالطير. الشؤم لا سِبنه قد اعلم الله على لسان رسوله أن .طيرتهم باطلةفقال لا طيرة' ‏ 
وهاه وكان النبي يَيةٍ يتفاءل ولا يتطير وأصل الفال الكلمة الحسنة وكانت العرب مذهبها في 
الفأل وللطيرة واحد فأثبت النبي يكل الفال وابطل الطيرة قال محمد ين الرازي ولا بد من ذكر فرق ٠‏ 
بين البابين قال الإمام والأقرث أن يقال الأرواخ الإنسائية أصفى وأقوى من الأرواح اليهيمية. 
الطيرية فالكلمة التي تجري علي لسان الإنساك يمكن الاستدلال بها بخلاف طيران الطير وجوكات - 
يوار وه اراس هي اران لديا جا قي بوالاعرام: [ ظ 
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قوله: (أي أيما شيء) توضيح للمعنى وإشارة إلى العموم وإليِ أن مهما مما يفيد 
العموم وأيضاً فيه رد على من قال إن مهما بمعنى متى ما وفسر مهما تأتناتيه: من آية بمعنى 
الوقت كذا في الكشاف . 

قوله: (تحضرنا تأتنا به) أي المراد بالإتيان الإتيان بطريق الإظهار والإحضار. 

قوله: (بيان لمهما وإنما سموها آية على زعم موسى) أي بطريق التهكم والاستهزاغ 
(لا لاعتقادهم ولذلك قالوا #لتسحرنا» [الأعراف: ]١77‏ الآية) . 

توله: (أى لتسحر بها أعيننا وتشبه عليئا) بأن تخيل إلينا ما الحقيقة بخلافه قوله وتشبه 
علينا عطف المعلول على العلة (والضمير في به وبها لما ذكره قبل التبيين باعتبار اللفظ) . 

قوله: (وأنثه بعده) أي بعد التبيين. 

قوله : (باعتيار المعنى) والحاصل أن اعتبار اللفظ راجح قبل تبين كون المراد بمهما آية 
واعتبار جانب المعئى راجح بعد التبيين لظهور كون المراد شيئا مؤنثا فلا يحسن تذكير الضمير. 


عيي يل 


ا م2 الاح كي ال ال ع اي لت ل ا ا ا 0 الا ااا 
علجِيم الطوفان والجراد وَالفملٌ وَالصفايع والذم ابت مَعْصَّدَتِ 


عر 


أسَتَكبروأ وكاو وما مورت 

قوله: (فأرسلنا عليهم) الفاء للإشعار بسببية ما قبله وتقديم عليهم على المفعول به 
الصريح إذ الأهم الإرسال عليهم وأيضاً للمفعول به الصريح طول الذيل . 

قوله: (الطوفان) الطوفات المطر الغالبي يغشى كل شيء والموت الذريع الحارف 
والقتل الذريع والسيل المغرق ومن كل شيء ما كان كثيراً مطبقاً بالجماعة كذا في القاموس 
كذا في الحاشية السعدية . 

قوله: (ما طاف يهم) إشارة إلى وجه تسمية الطوفان إذ الطوفان هو فعلان من الطوف 
لأنه يطوف ويعم وواحده في القياس طوفانة هذا مختار الأخفش وقال المبرد هو مصدر 

فوله: (وغشي أماكنهم وحروثهم من مطر أو سيل) هذا الغشي هو المراد من 
الطوفان هئا. 


قوله: وإنما سموها آية على زعم موسي يعني المراد بالأبية المعجزة الخارقة للعادة وهم لا 
يقولون بذلك والدليل عليه أنهم سموها سحراً دل عليه قولهم لتسحرنا. 

قوله؛ والفسمير في به وبها لما أي راجع إلى لفظ ما في مهما فإن أصله مه ما كما ذكره 
بمعنى أي ثيء ذكره أي ذكر الضمير وأتى به مذكراً قبل البيات فقال تأتنا به باعتبار لفظ المرجوع 
إليه وهو لفظ ها وأنثه أي أتى به مؤتثاً بعد البيان بمن البيانية باعتيار المعنى دون اللفظ فإن لفظ ما 
مذكر لفظأً ومؤنث معنى حيث أريد به الآية ولم يعكس لقرب الأول بالمرجوع إليه المذكر لفظأ 
وقرب الثاني ببيان المرجوع إليه وهو لفظ آية. وهو مؤنث لفظأ . 


قوله: (وتيل الجلاري) ب: حي القن ننج لقال واتشايد 1 رلته اي 
يقي و ين جو بعري را و ا 

0 : (وقيل المونان) بشم السب وسكون الواو الموت الذي وفع قي أشي 
(وقيل الطاعون) . 

توله: قبل هو كار الردن بوزة غلمات جمع قرا بض القاف من الموام يكن 
في غالب الأجوال في ظهر الإبل . ١‏ 
ظ قوله : البق الاير الى ره البسمواة رو سيدعال فيل ل مهن لين 
فسر بالجمع ة في الموضعين وضغفه لأنه حينعدٍ كالتكرار إذ الجراد عام لما :قبل نبات ألجنحتها . ١‏ 

قوله: عا جا سر يس ب 

0 ثلا أيام) هكذا في النسخة التي عندنا وفي الكشاف ثمانية أيام وفي الكبير ظ 
ليلاً ونهاراً سبتاً إلى سبت ولعل هذاازوائة والبكل ‏ كلكة أيام مااراسين اااي 0 
علبهم أسبوعاً ينصره ثم المراد. بثلاثة أيام مع .لياليها . ظ ظ 

قوله : (فني ظلمة شديدة) لا يرون شمساً ولا قمراً. 


قوله : (لا يقدر أحد أن يُخرخ من يبته ودخل الماء بويم سن انر اليد إلى ار انهم 5 
وكانت بيوت:بني إسرائيل متبتبكة ببيوة نهم ولم يدخل قيها قطرة) تراقيهم أي إلى أعالي . 
مدورى مشدكة أي مختظة موت أ يبرت ال الفدلااطف وا د شق ا 

ا ل لي َ 00 
قوله : اماما 0 فتالوا لموسى | 
ا يا ووو ونيا بي لاا اسوواريي أدبي ا اك ا ظ 
فأرسل إلى موسى عليه السلام وقال له #اكشف عنا العذاب» [الدخان: 17] فقد صاز 
مصر بحراً واحداً فإ كشف هذا العذاب عنا آمنا بك كذا في التفسير الكبير. 


قوله : (ونحن نؤمن بيك) تقديم اللمتعد إليه على الخبر الفعلي ليفيد التقوى وأما 
_ عي ”غ2 والزروع) . ١‏ ئ 


قوله : وكانت و القبط نامتااات بيوت القبط اه 
حتى قاموا في الماء إلى تراقيهم:فمن جلس غرف ولج يدخل بيوت بني إسرائيل 0 وفاض الماء | 
على و حة أرضهم اا اه والبتاء وافعاره ودام عليهم سبعة أيام: . 
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قوله: (ولم يؤمنوا) فقالوا هذا الذي جزعنا منه خير لنا لكنا لم تشببر به والله لا نؤمن 
بك ولا نرسل معك بني إسرائيل فنكثوا العهد ولم يؤمئوا. ظ 

قوله :: (فبعث الله عليهم الجراد) فيه إشارة إلى أن العذاب المذكور أرنتلعليهم 
بالترتيب والواو وإن لم يقتض الترتيب لكن لا يخلو الترتيب الذكري عن فائدة . 

قوله: (فأكلت زروعهم وثمارهم) فالأولى أن يقال فيما سبق ونبت لهم من الزرغ 
والثمار ما لم يعهد مثله . 

قوله: (ثم أخذت) ثم شرع والتذكير لإرادة كل واحد. 

قوله: (يأكل الأبواب والسقوف والثياب ففزعوا إليه ثانياً فدعا وخرج إلى الصحراء 
وأشار بعصاه نحو المشرق والمغرب فرجعت إلى النواحي التي جاءت منها فلم يؤمنوا) وفي 
الكبير فأرسل الله تعالى ربحا فاحتملت الجراد فألقته في البحر . 

قوله: (قسلط الله عليهم القمل فأكل ما أبقاه الجراد) وقد قالوا قبل ذلك هذا الذي 
بقي يكفينا ولا نؤمن بك فأرسل الله بعد ذلك عليهم القمل سبئا إلى سبت فلم يبق في 
أرضهم عودأ أحضر إلا أكلته (وكان يقع في أطعمتهم ويدخل بين أثوابهم رجلودهم 
فيمصها ففزعوا إليه فرفع عنهم) . 

قوله - (فقالوا قد تحققنا الآن) قال صاحب التسهيل الآن معناها هنا القرب مجازاً 
فيصح مع الماضي والمستقبل انتهى . 

قوله: (إنك ساحر) جاسروا على ذلك في تلك الشدة لشدة شكيمتهم وفرط حماقتهم 
قال المص في تفسير قوله تعالى : #وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك# [الزخرف: 494] 
الآية لأنهم يسمون العالم الباهر ساحراً انتهى. لكن لا يناسب هنا كما لا يخفى . 

قوله: (ثم أرسل الله علبهم) قد تفنن في العبارة فذكر الفاء مع البعث ومع التسليط 
وذكر هنا ثم مع الإرسال ولذكر كل من الفاء وثم وجه فبالنظر إلى عدم إيمانهم يناسب 
الفاء لأن العذاب لا يتراخى عنه وبالنظر إلى رفع العذاب المتقدم يناسب ثم إذ العذاب 
المتأخر يتراخى عن رفع العذاب المتقدم . 

قوله : (الضفادع بحيث لا يكشف ثوب ولا طعام إلا وجدت فيه وكانت تمتلىء منها 
مضاجعهم) قد خرجت من البحر . 

قوله: (وتثب إلى قدورهم وهي تغلي) تثب بوزن تعد من الوثبان على وزن نزوان 
مبنى ومعنى . 

قوله: (وأفواههم عند التكلم) أي وتثب إلى أفواههم فأخذ عليهم العهود والجمع هنا 
باعتبار تعدد المحال وإفراد العهد في قوله #ونقضوا العهد© باعتبار أنه في الأصل مصدر 
أو باعتبار كونه مصدراً (ففزعوا إليه وتضرعوا فأخذ عليهم العهود ودعا فكشف الله عتهم 
فنقضوا العهود). 
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قوله: : لم أرسل اله علهم الدم ل بظن أن امس جمل الو الم الجال 
2 لفصارت باهم ا بلا مس إوسال لد حتى كان يجش قيطي مع 
الإسرائيلي على إناء فيكون ما يليه دماً.وما يلي الإسرائيلي. ماء . | 
قوله: "تعفن الماك دنال الأكرانيان تيسن هنا فى قد وخطال رمي د 0 
أشفى ودنا على الهلاك فكان ينص الأشجار الرطبة فإذا مضغها صار ماؤها إلطيب ملحا ظ 
أجاجاً وعن سعيد بن المسيب سال عليهم النيل دما كما في الكشاف . ظ 


قوله : : (وقبل سلط الله عليهم) قد عبر سي ب ري م 
بابو يد و ا 0 
قوله : 216 بضم الراء الدم التي تخرج من الأنئف . 
قوله: '(نصب على الخال) من المقعولات المذكورة والظاهر أنها 5000 
الحقيقة إن الحال مفصلات مبينات النخ أي بناء فعل لجعل.الشيء لا م 
أي انه امير والمعنى مجعؤلات فصلا نصلاً وحاصله مبينات واضحات . ا 
قوله: (مبينات لا يشكل على عاقل أنها آيات الله ونقمته عليهم) أي المذكورات من ظ 
ربعيو يوووا و0 0 00 
متعارف . ْ ظ 
كوله: ل 535 لمعاملة امتحانها لير متيو على مأ وي م 
أنفسهم أم ينكثون إلزاماً. للحجة عليهم . 1 ْ 
003 قوله: (إِذ كان بين كل آيتين منها شهر وكان امتداد كل واحدة الجوها) دك 0 
بعض الأيات: بالفاء التعقيبية يختاج إلى التمحل وقد أشرنا إلية ‏ الال ا توه : 
917 0 55 إركايع 060 ْ 0 000 
00 مر ضيه - باه الرواية المذكورة مع أن ظاهر النص لا بسامد ١‏ 
إذح الظاهر 0 الآيات بلفظة ثم . ْ 


ظ 0 اع الاجدان أي عن الإيماد بالآأيات ' عن الإيمان بموسى عليه السلام يسيب 
قوله: ترا اليا ميسيق الا وااو الس ابا 
تذيلية مقررة لما قيلها يعني العذاب المفصل وهو الأظهر إذ ل ا العذاب 


سورة الأعراف/ الي 1 سس ثم 


المفصل وأما إفراد الرجز فلكونه في الأصل مصدرا وأما قول البعض فاللام للجنس المنتظم 
لكل واحد من الآيات المفصلات فوجهه غير معلوم. 

5 سر اي ١‏ بغي ينه امسر سن آل جحت ع ا مير اااي ا ا لا 0 7 

قوله تعالى: وَلْمّاوََمَ عَلَيهِمَ اَلرِجرٌ الوأ ينمومى ادع لنَارَيّكَ يمَا عَهِدٌ يتيك بن 
ا ١‏ بام | زم اليا بام م اماي 0 ا 
هَنْفْتَ عنًا الجر لَنْؤْمنَ لك وَلْْرَسِلَنَ معدلك بو إسرته د 

قوله: (يعني العذاب المفصل أو الطاعون الذي أرسله الله عليهم بعد ذلك) وهو 
العذاب السادس أصابهم فمات من القبط سبعون ألف إنسان في يوم واحد فتركوا غير 
مدفوئين قاله سعيد بن جبير كما في الكبير. 

قوله ؛ ( بعهلك: عتدك) أي الماء مصذرية. 

قوله: (وهو التبوة) إطلاق العهد على الثبوة باعتبار أصل معناه إذ وضع لما من شأنه 
أن يراعى ويتعهد كالوصية واليمين كذا بينه المص في سورة البقرة ولا ريب أن النبوة 
أغتراق ها ف شاتة أن عراصي :. 

قوله: (أو بالذي عهده إليك) أي الماء يحتمل أن يكرن موصولة فحينئذٍ العائد 
محذوف فمعنى عهذه إليك أوصاه إليك وأمرك به. 


قوله: (أن تدعوه به) الظاهر أنه بدل من الضمير في عهده. 

قوله: (فيجيبك كما أجابك في أيانتك) فيجيبك في دفع عذابئا يسبب دعائك بما 
عهده عندك . 

قوله: (وهو صلة لأدع) أي متعلق به ومعنى الباء حينئذٍ للسيبية إن جعل ما عهد 
مصدراً وللآلة إن جعلت موصولة. 

قوله: (أو حال من الضمير فيه بمعنى ادع الله متوسلاً إليه بما عهد عندك) أشار إلى 
أن الباء حينئل للملابسة سواء كانت الما مصدرية أو موصولة ومعنى الملابسة هنا التوسل 
ولا يبعد أن يكون للإلصاق . 

قوله: (أو متلق بفعل محذوف دل عليه التماسهم) أي دلالة عقلية . 

قوله: (مثل أسعفنا) أي اقض حاجتنا . 

قوله: (إلى ما نطلب منك) أي مائلاً إلى ما نطلب . 

قوله: (بحق ما عهد عندك) أي بحق النبوة كما هو الظاهر أو بحى الذي عهده إليك 
ولو قال بحرمة ما عهد بدل بحق ما عهد لكان أولى إذ لا معنى ظاهر لحق ما عهد. 

قوله : (أو قسم) أي الباء للقسم لأن الباء ليست مختصة باسم الله كالتاء فإنها مختصة 
باسمه تعالى ولا باسم الظاهر كالواو لكن القسم بغيره تعالى لا يساعده في شرعنا إلا بتأويل . 

قوله: (مجاب بقوله: #لئن كشفت» [الأعراف: ]١4‏ الآية) أي اللام في لبن 
كشفت لجواب القسم هذا مققضى ظاهر كلام المص رفي الكشاف وجرابه قوله: 


تمع 


سورة الأعراف/ اليه : ١‏ 


«لنؤمئن» [الأعراف : سو ا قر عات اااي لوا ا لي ظ 
ماع ا اا ار 0 
المص أن ن لنؤمئن جواب الشرط وابشرط مع جوابه جواب القسم واللام لام اللرهلة على 
جواب القسم : نعم إذا لم يصرح القسم وأشير إليه باللام سن ل ا 
لبجل ارال يما كوو الاسم وكر لامر كما داز لي الكقاتم 0 

قوله : (أي أقسمنا) إشارة إلى متعلق الباء إذا جعلت للقسم. ‏ ظ ظ 

قوله : (بعهد عهد الله طَْدكَ لثن كشفت عنا الرجز لنؤمئن يك ولنرضأَنَ؟ فيه إشار: ظ 
ا ا وي 0 ْ 
الراجح ولا يبعد ا ا ا ' 
و ودس ْ 


مر 


قوله تعالى : نا مكيِفَ متئ أير إل كل خم بير 26 : 0-7 
قوله: (لإفلما كشفنا عتهم الرجز» [الأعراف: 186] الآية) قيه حذف 0 ظ 
للا 0 
الغير الصريح على الصريح إذ الأهم الكشف عنهم. < 1 
قوله : (إلى حد من الزمان هم بالغوه) معنى أجل راان ]ل أذ المراه الاج آخر 
المدة فإن الأجل يطلق على معنيين أحدهما جملة الوقت كما يقال أجل فلان ثمانون: سنة ش 
والأخر ثر أخر المدة كما يقال إذ! جاء أجل فلان والمراد هنا المعنى: الأخير . : 
قوله: (فمعذبون فيه أ مهلكون وهو وقت الغرق) فمعذبون مستفاد:من تتجديد | 
الكشف بحد وجعله غاية له فالغاية لا تدخل في المغيا قالحد الذي كان غاية لكشف الرجز 
لا يكون الرجز منكشفاً فيه فعلم منه أن المراد بالرجز جنس الرجز لا رجز معين إذ لأ'غاية ‏ 
ا الغرق بفتح 'الراء هذا ناظر إلى قوله فمعذبون وهو الظاهر أو ما هنو.غاية ' 
لكشف الرجز كونه من جنس الرجز أولى والموت ليس من جنس الرجز أولى و 
اي ا ظ < 
قوله: (أو الموت) ناظر إلك: قله أ سيلكوة وعدم إطلاق العذاب ا ا 
ما قلنا من أن الموت ليس من :باب الرجز. ا 
قوله: (وقيل إلى أجل ينوه لإيمانهم) مرضه لأن هذا الأجل إن عذب قوم فرعون 
في ذلك يكون. الحد الذي هم بالقره فبعلبون إفيه أو مهلكو وإلا فلا يصح كون هذ الح 
ل ل لك ْ ْ 1 ْ 


)000 اشام إذ ما هو غاية الكشف الرجز كونه من جنس الرجز أولى والموت ليس من جنس الرجز تسب 
العام الم مسح 1 1 


سورة الأعراف/ الأيتان و لا سس في 

قوله: (جواب لما أي ذلما كشفنا عنهم فاجؤوا الدكث من غير تَأْمَلَ,وتوقف فيه) أي 
أذا في إذا هم للمفاجأة والفاء للسببية فإن مفاجأة التكث مسببة عن عهدهتةإذ لم يتحقق 
نكث العهد إن لم يوجد العهد أو فإن مفاجأة زمان النكث مسببة عن كشف العدّاتكِ لكن لا 


في نفس الأمر بل بجعلهم . 
قوله تعالى: فَْقَمنًا مني نهم َعْرَيَتَهُمْ في اليو م مم كََّبُوا باينا وَكَانوا عنها 


قوله : (فأردنا الانتقام منهم) أول بالإرادة لقوله: #فأغرقناهم» [الأعراف: ]١7‏ فإن 
الانتقام بالفعل بالإغراق ولو قيل فأغرقناهم من قبيل عطف المفصل على المجمل كقوله 

قوله: (أي البحر) القلزم أو النيل . 

قوله: (الذي لا يدرك قعره) أي لا يصل إليه الغواص فاليم أخص من البحر . 

قوله : (وقيل اليم لجته) أي معظم ماثه واشتقاقه من التيمم لأن المتفعين به يقصدونه . 

قوله: (أي كان إغراقهم بسيب تكذيبهم بالآيات) ومن جملة تكذيبهم نكث عهدهم 
ونقغه فهذا التعليل تصريح بما فهم من الفاء في فانتقمنا المغفيدة ترتب الاغراق على النكث 
وبمثل هذا يقال فيه بيان علية العلة. 

قوله: (وعدم نكرهم فيها حتى صاروا كالغائلين عنها) أي غافلين مستعار لهم لأنهم 
ليسوا غافلين عن تلك لكنهم شابهوا غافلين في عدم التفكر . 

قوله: (وقيل الضمير للنقمة المدلول عليها بقوله: #فانتقمنا» [الأعراف: 175]) فلا 
قوله 1 وَأَوَرمنَ) نا لقم ايت نوا تمعن متترف لاض وككربها أل 
ا مت رَيِكَ لْْسوَ عل بيه سر يل ب اي 6 د يسع 
فرعوث وَكُومة وما كَاءًا بمرشوت 9 

قوله : )(#وأورث القوم ) أي ملكناهم كتمليك الميراث (بالاستعياد وذبح الأبناء من 
مستضعفيهم) . 

قوله: (يعني أرضص الشام ملكها بنو إسرائيل بعد الفراعنة والعمالقة وتمكنوا ني 
نواحيها) أي اللام في الأرض للعهد أي ملكوها جانب الشرق والغرب وجمع المشارق 

قوله: (ومضت عليهم) أشار إلى أن تمت بمعنى مضت إذ التمام يستلزمه المضي . 

قوله: (واتصلت) توضيح معنى مضت. 

قوله: (بالإنجاز عدته إياهم) عدته فاعل اتصلت . 


م وك سورة لأعزاف| اللية :94 ا 
قوله ' (بالنصرة والتمكين) متعلق بعدته.. 00 ظ 
قوله: (وهو قوله تعالى #ونريد أن نمن» [القصص: 5] إلى قوَلَه: 25 كانوا 

يحذرون#) [القصص: 5] وهنو أي كلمة ربك فالتذكير على ما.في النسخة علدنا باعتباز 

الخبر وإنما كان الإنجاز تماماً للكلام لأن الوعد بالشيء يبقى كالشيء المعلق فإذال صل ٠‏ 

الموعود به فقد تم ذلك الوعد فالمراد بالكلمة الكلام وتمام الكلام باعتبار تام معناه ومذلولة+, ‏ 
قوله: (وقرىء كلمات إربك لتعدد المواعيد) الأولئ لتعدد الوعد وتعدد الود إما 

باعتبار المحل أو على تعدد عدته تعإلى لبني إسرائيل بالنصرة فحينئذ لا يحسن. حصر كلمة 

ربك العمان على قرله تعالى أ . #ونريد أن نمن غلئ الذين» [القصص : 2 الآية في' قراءةٍ 
كلمة ربك بالإفراد بل الأولى الإيراد بطريق التمثيل (بسبب 'صبرهم على الشدائد). 1 
قوله : (ودمرنا وخحربنا) ودمرئا عطف على قوله : 9وأورئنا القؤم# [الأعراف : 000 

الحا يي ار 00 95 
قوله : (ما كان يصنع فزعون وقومه) 50-02 ويصنع خبره المقدم إذ الأهم 

مالتشية بذ إلى 2 0 والحيماة الل 00 محذوف وهذا احن الوجوء 1 
قوله : ا 1ض ئ 

ني ع و ل لا ا ا ا ظ 

. أن تحمل الجنات على مطلق البستان من الكروم والأشجار.. ظ 
قوله: (أو ما كانوا يرفعونه من البنيان كصرح هامان) لأولى تعميم ما كأنوا شوق : 

إلى الجنات وإلى البنيان إذ لا مانع من التعميم أما إذا حمل على أحدهما فيعلم إهلاك 

الآخر بدلالة. النص والمنطوق أولى من الدلالة (وقرأ ابن عامر كبساني لجل 

يعرشون بانضم وهذا آخر قصة فرعون وقومه): 
وله افق + 6 ود تنكول ار انا عق م يكو عل اسكر لذت 

ينوس أجْعل لنا كلها كتالح َي كل رتك تيه غ5 9 | 

قوله (وقوله وجاورنا بينى إسرائيل البحر وما بعده ذكر ما أحدثه بنو إسرائين) يقال 51 ظ 

الوادي إذا قطع وخلفه وراءه وجارة بغيره إذا عبر به وصيغة فاعل بمعنى الثلاثي والباء للتعدية . 

ظ قوله: '(من الأمور الشنيعة) قولهم لموسى اجعل لنا إلهآ كما لهم آلهة . ش 

قوله: (بعاد أن من الله عليهم بالنعم الجسام) دعي إعلاك عدوهم وأوزئهم اهم 

: وديارهم ومجاوزة البخر مع السلامة ‏ : : ' 

ظ قوله: (لوأراهم منن الآيات المظام) عطف على من .لله وإراءة الآبات لفرعون وقومه. 

لكنهم شاهدوا تلك الآيات وبهذا الاعتبار قال الخص وأراهم. ' 


سورة الأعراف/ الآية: 14 7 

قوله: (نسلية لرسول الله ينه مما رأى منهم) من بني إسرائيل #التسلية باعتبار أن 
عادتهم معاداة رسولهم فالإخلاف في سيرة الأسلاف فخالف أباؤهم أنبياء هه “قصبروا فلست 
بأوحدي في ذلك قاصبر يا أيها الرسول كما صبروا فأنا أخذتاهم كما أخذنا أسلاقهم. 

قوله: (وإيقاظاً للمؤمنين حتى لا يغفلوا عن محاسبة أنفسهم) قبل أن يحاسبوا. 

قوله: (ومراقبة أحوالهم) حتى لا يكونوا كبني إسرائيل فيستحقوا المؤاخذة والمناقشة . 

توله: (روي أن موسى عليه السلام عبر بهم يوم عاشوراء بعد مهلك فرعون وقومه 
نصاموه شكراً) وما نطق به النص الكريم عبوره بهم قبل مهلك فرعون وأما بعده قلا دلالة 
النص عليه ولا الإشارة إليه ولعل لهذا مرض المص فقال روي. 

قوله: (فمروا عليهم) أي أتوا مجاز لمروا إذ الإتيان لازم للمرور . 

توله: (يقيمون) يعني يعكفون يقال لكل من لزم شيئاً وواظب عليه عكف يعكف 
ومن هذا المعتكف في المسجد . 

قوله : (على عبادئها قيل كانث تمائيل بقر) أي المضاف وهو العيادة محذوف في أصنام . 

قوله: (وذلك) أي المذكور وهو مرورهم على تمائيل بقر. 

قوله: (أول شأن العجل) أي أول سبب اتخاذ بنى إسرائيل العجل آلها. 

قوله: (كانوا من العمالقة الذين أمر موسى عليه السلام بقتالهم) وهم الجيابرة وقد مر 
قصته في سورة المائدة مفنصلا . 

قوله: (وقيل من لخم) بالخاء المعجمة حي (وقرأ حمزة والكسائي يعكفون بالكر). 

قوله: (مثالا) أي تمثالاً أشار إلى أن الجعل التصيير بالفعل لا بالقول. 

قوله : (نعبيده) مستفاد من التعبير بالآلهة. 

فوله: (يعبدونها وما كافة للكاف» أي تماثئيل يعبدونها. 

قوله: (قال إنكم قوم تجهلون) استثناف . 

قوله: (وصفهم بالجهل المطلق) أي من غير تقييد بالمفعول لا بالمعين ولا بغيره. 

قوله : (وأكده) بإيراد الجملة الاسمية ولفظه إن وصيغة المضارع المفيدة للاستمرار التجددي 
واختيار التغليب أي تغليب جانب المعنى على جانب اللفظ للخطاب للتشديد في العتاب . 

قوله: (لبعد ما صدر عنهم) علة للأمرين معاً ويعدما صدر عن العقل عليته للجهل 
المطلق واضح وأما كوئه علة للتأكيد فخفي إلا أن يقال إنه لما وصفهم بالجهل وقصد 
المبالغة فيه أكده لذلك . 


قوله: وقيل من لخم هي حي في اليمن منهم ملوك العرب في الجاهلية . 
توله: رصفهم بالجهل المطلق لأنه حذف مفعوله إما للإطلاق والتعميم أو لاجرائه مجرى 
اللازم وأكده بأن أنه لا جيل أعظم مما رأى منهم ولا أشنع . 


34 سورة الأعرافة/ الآية: للا" 


قوله: (بعد ما رأوا من الأفات يناسنت 0 إذ الإراءة 
الوفوة وقومه لا لبني إسرائيل لكن الرؤية حاصلة لهم . 
قوله : (عن العقل) متعلق ببعد- 


0# ل يف ب رس 


قوله تعالى : د كنول ماهم نه كيلا 6 يمار © 00 

قوله: (إإن هؤلاء متبر ما هم فيه4) تأكيد وتقرير لما قبله وعن هذا خثر الفعبل مع" 
أنه من مقول قزل موسى عليه. السلام (أشار إلى القوم). 3 

قوله: (مكسر مدمر) أي مهلك التبار الهلاك والتتبيز: الإهلاك قوله مكسر يان طريق ! 
التدمير والإهلاك فلو قدم مدمزاً على قوله مكسر لكان أولى. 20 :5 
3 قوله: لعل 1 ادي دواو لقو قر دالوا ل ليد لو ديات ا 
أنفسهم بطريق التلهي ا 
اللفظي وأشار المص إلى أن ما في قوله ما هم عبارة عن الدين . | 
| قوله: ايا انكو ع ميتي دالت ادق لمعا ييز 
0 الهدم وحمل متبر على الاستقبال فهو مجاز إذ اسم الفإعل والجفورك ابتحالي الي 

الاستقبال مجاز صرح به صاحبٍ التنفيح في التوضيح (مضمحل). . ١‏ 

قوله : (من عبادتها) حمل فنا على العبادة بقرينة السوق . 0 : ّ 7 

قوله : (وإن قصدوا بها التقرب | إلى الله تعالى) أشار بة ا ل ير ل | 
السلام أصناماً يتقربون بعبادتها إلى الله تعالى كما حكى الله تعالى عن عبدة الأوثان جِيث 
قالوا: «إما نعبدهم :إلا ليقربونا إلى الله زلفى4 [الزمر : ”] ولم يقصدوا بطلبهم أن يكون 
و لل ل ا ا 
فعلم أن المقصود ما أشار إليه المص . 0 

قوله : (لوإنما بالغ في هذه الكلام بإيقاع هؤلاء اسم أن والأخبار عما هم فيه) رجه ! 
المبالغة في إيقاع هؤلاء أن المسند إليه حينئل يمتاز أكمل 'تمميز فإذا 00 | 
جل كوي والمخامة حون الجالقة ارك دقر مول" الكرمو النسسة ال 00 
فا عم وحرويان إلى اباي في النظم للمبالغة. 


قوله : إثنارة إلى القوم وهم عنبدة لك التماثيل . ) ْ 

قوله: مكسر مدمر.من فؤلهم اناء متبر إذا كان قضاضاً فضاض الشيء اكد قا عقا 1 
كسرك أياه التبر الهلاك يقال لكسنار الذهب التبر أي يتير الله وبهدم دينهم ليف عبر على ب 1 
ويحط اسنارية علا ويتركها رضاضا. 0 

قوله : وإنما بالغ الخ وجه المبالنة.في ابقاع هؤلاء اسم أن حو دلالة اسم الإشارة على' ينهم 
الاستحقاق الثيار وفي تقديم الخبرين على المبتدأ افادة تفرى حكم التبار فيما هم فيه والبطلان فيمأ 
كانوأ يعملون ولاقتضاء الما لخر كل اف قي عاد لحر ركلوا »جار اعرد ش 
ريع أحاام وخججاه و10 017 <١‏ بكلا احرنيد جاصين الجمي لوي 


سورة الأعراف/ الآيتان :11خ ل سس ؤفك 

قوله: (بالتبار وعما فعلوا بالبطلان) بالتبار أي الهلاك هذا حاصلالمعنى ولازمه وإلا 
فالإخبار عما هم فيه بالتتبير والإهلاك . 

قوله: (وتقديم الخبرين في الجملتين الواقعتين خبراً لأن) الخبرين أدهما متبر 
والآخر باطل وإطلاق الخير على المعطوف للنظر إلى المعنى وإلا فالنحاة لا يطلقوت على 
المعطوف ما هو صفة المعطوف عليه ويمكن أن يجعل متبر خبراً لأن ما هم فاعل مَثي 
وكذا الأمر في وباطل ما كانوا يعملون لكن فيما اختاره المص مبالغة وتكرير النسبة . 

قوله : (للتنبيه على أن الدمار) الحاصل من التدمير . 

قوله: (لاحق لما هم فيه لا محالة) هذا كالتصريح لما فهم من كلامه سابقاً وتبهنا 
عليه من أن المتبر حمله على الاستقبال. 

قوله: (وإن الإحباط الكلي لازب) أي لازم . 

قوله : (لما مضى عنهم تثقيراً وتحذيراً عما طلبوا) وفيه تنبيه على أن باطل بمعنى 
الماضي وقد اختلف في كون اسم الفاعل حقيقة أو مجازاً في صورة استعماله في معنى 
الماضي كما في التلويح . 


عبن بوعل 
ل 


قوله تعالى: كَل أغَيْرَ أله أَضِيحكمْ إَِهاوَهْوٌ لَك عَلَ الشكيرت 9 

فوله: (لإقال أغير الله أبغيكم إلهآ» [الأعراف: )]١64٠‏ أعيد قال مع أنه من كلام 
موسى عليه السلام لأنه مغاير لما قبله من حيث إنه بيان نعم خصها الله تعالى ببني إسرائيل 
الموجبة لتخصيص العبادة به وما قبله بيان أن ما طلبوه من عبادة الأصئام مما لا مجال 
لطليه أصلاً لكونها من العجزة الهالكة وأن حال عابدها أحسن بالنظر إليها والاستفهام 
للإنكار الوقوعي ولكون المنكر ابتغاء غير الله إلها لا مطلق الإله أدخل الهمزة على غير 

قوله: (والحال أنه خصكم بنعم) أي وهو فضلكم حال إما من الله أو من مفعول أيغيكم . 

قوله : (لم يعطها غيركم) أي الموجودين في زمانكم أو الموجودين مطلقاً إذ مجاوزة 
البحر بلا سفينة وغيرها من المنح الفخام مما لا يعط أحد سواهم (وفيه تنبيه على سوء 
مقابلتهم حيث قابلوا تخصيص الله إياهم عن أمثالهم بما لم يسنحقوه تفضلا) . 

قوله: (بأن قصدوا) متعلق بقابلوا. 

قوله ! (أن يشركوا به أخس شيء من مخلوقاته) وهو الجماد ليس له حياة ولا عقل ولا فؤاد ‏ 


فط برح مغر 
1 


قوله تعالى: وَإِدْ بسكم يَنَ ال فرعورت يسوموت سوء الْعذَّابِ يِتَيْلُونَ ساد 
ررس ترج او جمر ا بتي ا لد مويو م ونس جا م 
ويسسَحُونَ نسَآءَكْه وفي ذلحكم ل 

قوله: (9وإذ أنجيناكم من آل فرعون#) [آل عمران: ]١5١‏ هذا مسوق من جهته سبحاته 


قوله: لازب أي ثابت لازم قوله بأن قصدوا متعلق يقابلوا. 


13 : ظ ١‏ ظ ! سورة الأعراف/ الآية : فل 
تعالى لا من جهة موسى علي السلا في قر أنجاكم مسوق من جهته 2 السلام . 0 
قوله: (واذكروا ه ا ا ذ ظرف الفعل ميْحذِوف (وقرأ . 
ابن عامر أنجاكم) . ٍ “ان 00: 
0< قوله: (استئناف لبيان ما أنجاهم) ولذلك ترك المطف. . قم 
قوله :أ حال من المخاطيين أو من آل فرعون أ منهما) لاشتماله على ضيير ه.ا ش 
(بدل منه مبين) . 00 : ير 
- : (وفي اجام أو المشار الي في ولك الأنجاء المذلول عليه بثوله: ل ظ 
قوله: 1 العذاب) 7 المشار إليه العذاب,. : 
قوله: “وا ا رع ا ا 077:07 
مر تفصيله في أوائل سورة البقرة اومس و ريح مال امور ا 0 ظ 
قوله تعالى : #8 وَوَعَذْ]مُومى تلجيت لِك وَأَنْسنئها يشر كَمعَ يبه متذ رف قبت 
يِه وَكَالَ مخ مومس 200 هتروت خفن في قويى 0 527 لمَفْسيِي (7)) | 
قوله: (#وواعدنا موسى ثلاثين ليلة# [الأعراف:. 57 ]١‏ ذا القعدة) صيغة 3 المفاعاة ة في 
بابها بناء على 'تنزيل قول موسى عيه السلام منزلة الواعد . ظ 5 
قوله : (وقرأ يعقوب وأ عمره ووعدنا) وعن هذا قي واعدنا من المفامة بمعنى 
الثلائي لكن الأولى الإبقاء على بابها كما مر توضيحه. : ٍْ 
قوله : (9وأنممناها بعثير» [الأعراف: ]١57‏ من ذي الحجة) وإنما أنت عشر لان 
377 الت عفاك در مين همياي ماإانر يك جل مين الاحم ا باك 
ل ل لل ا ل ا 
اختيار الميقات هنا. 700 ظ ١‏ ا 0 
قوله : :يالغ أريمين لبلة) أشار.إلى أن أريمين حال وما ذكرة المص حباضل المعنى لا 
أدنالنا فيحلوف مقدن لأن أمنماء سا عنالا تناد ٠‏ البلىن والوضول 
إلى ذلك المبلغ من ع العدد . ظ ١‏ 


وله ١‏ في الانجاء أو العذاب' تعمة أو محنة لف ونشر والبلاء أمر بحام يتناول التعمة والتقمة 
#وبلوناهم بالحسنات والسيئات» [الأعراف : 4 وفي الكشاف وذلكم إشارة إلى الانجاء أو 
إلى العذاب واليلاء الذعمة أو المة أي البلاء التعمة على تقدير أن يكون ذلكم إشارة إلى الإنجاء 
والمحنئة على تقدير أن عار ا إلعذاب . 


سورة الأعراف/ الآية 147 للم قيب  -‏ 54 


قوله: (روي أنه عليه السلام وعد بني إسرائيل بمصر أن يأتيهم بعد مهلك فرعون 
بكتاب من الله فيه بيان ما يأئون وما يذرون) فيه تنبيه على أن الموعود كتانا أنه كذا وأن 
المفعول الثاني ثلاثين لبلة بتقفدير مضاف وهو إعطاء كتاب وثلاثين في الحقيقة:ظرف له 
وقيل إن المضاف المحذوف الإتمام أي إتمام ثلاثين ليلة ولا يخفى أن تعلق الوعد بالإتمام 
فيه حفاء إلا أن يقال إن واعدنا بمعتى أمرنا وفاعل الإتمام موسى عليه السلام لكن قوله 
تعالى : #وأتممناها بعشر» [الأعراف: ]١47‏ يأبى عنه فالأحسن إذا جعل واعدنا بمعنى 
أمرنا كون المضاف المحذوف الصوم قال الإمام في سورة البقرة معناه واعدنا موسى انقضاء 
أربعين ليلة : لم قال والحاصل حذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه انتهى وقد قال أولاً 
هناك في توجيه المفاعلة إن الله تعالى وعده الوحي وهو وعده المجيء لميقات إلى الطور 
وهذا أقوى الوجوه انتهى وما فهم منه أن المضاف المحذوف هو الوحي والكتاب كما 
أشرنا إليه أولاً والعلم عند الله الملك الوهاب (فلما هلك فرعون سأل موسى ربه فأمره 
بصوم ثلاثين يوماً فلما أتم أنكر خلوف فيه أي فمه فتسوك فقالت الملائكة كنا نشم منك 
رائحة المسك فأفسدته بالسواك نأمر الله تعالى أن يزيد عليها عشرا) . 


قوله: انكر خلوف فيه أي ريح فمه الخلرف بالضم تغير ريح الم . 

كوله: فلما هلك سأل ريه الخ هذا جواب لما عسى يسأل ويقال ما معنى تفصيل الأربعين 
ههنا إلى الثلاثين والعشر مع الاقتصار على الأربعين في سررة البقرة فأجاب أولا بأن الثلاثين 
للعبادة والعشر لازالة الخلوف وثائيها بأن الثلائين والعشر لإنزال التوراة والتكلم فيها دلت الآية 
على أنه تعالى كلم موسى عليه السلام والناس يختلفون في كلام الله فمئهم من قال كلامه عبارة 
عن الحروف المؤلفة المنتظمة ومنهم من قال كلامه صفة حقيقية مغايرة للحررف والأصوات أما 
القائلرن بالقول الأول فالعقلاء اتفقوا على أنه يجب كونه حادثاً كائنا بعد أن لم يكن وزعم الحتابلة 
والحشوية أن الكلام المركب من الحروف والأصوات قديم وهذا القول مما لا يلتفت إليه ثم إن 
كلامه تعالى إما أن يكون يهذه الحروف على الجمم أو على التعاقب والتوالي والأول باطل لأن 
هذه الكلمات المسموعة المفهومة إنما تكون مفهرمة إذا كانت حروفها متوالية فعئد مجيء الثاني 
ينفضي الأول فالأول حادث لأن كل ما ثبت عدمه امتئع قدمه والثاني أيضاً حادث لأن كل ما ثبت 
وجموده معاعكرا علد وجوه غيره فهر حادث فثبت أن بتقدير أن يكون كلام الله عبارة عن مجرد 
الحروف والأصوات فهو محدث وإذا ثيت هذا فتقول للناس ههنا مذهبان الأول أن محل تلك 
الحروف والأصوات الحادثة هو ذات الله وهو قول الكرامية والثاني أن محلها جسم مباين لذات الله 
تعالى كالشجرة وغيرها وهو قول المعتزلة وأما القول الثاني وهو أن كلام الله تعالى صفة مغايرة 
لهذء الحروف والأصوات فهذا قول أكثر أهل السنة والجماعة وتلك الصفة قائمة أزلية والقائلون 
بهذا القول اختلفوا في الشيء ء الذي سمعه موسى عليه السلام فقالت الأشعرية إن موسى سمع تلك 
الصفة الحقيقية قالوا وكما لا يبعد رؤية ذاته مع أن ذاته ليست جسماً ولا عرضاً فكذلك لا يبعد 
سماع كلامه مع أن كلامه لا يكون حرقاً ولا صوتاً قال المص رحمه الله ولعله نزول الكتب الالهية 
بأن يتلقنه الملك من الله أي يتلقنه منه تعالى فعلى هذا معنى إنزال الله الكلام تلقينه للملك وقال 
أبر منصور الماتريدي الذي سمعه موسى أصوات مقطعة وحروف مؤلفة قائمة بالشجرة فأما الصفة 


1.3 ظ ظ 3 ] ش سور الأغراف/ الآية 4 


قوله : لول ني زان ييدان كاين الصو والسيافةا أن أمره قبلّ#المجيء إلى الطور آ 
أو أمره بالمجيء إلى. الطور وأمره بالصوم والعبادة فى ذلك الجبل وهذا لأثي هر الراجح 
ولكون الكلام منتظماً إلى المسلكين :أطلق المصنف الكلام في توضيخ المرام . 0 

قوله . (ثم أنزل عليه التوراة ة فى العشر وكلمه فيها) سام 9 ظ 
العشر فلا معتى له إذ الإنزال يوجد في جزء منه وإن أريدا الإنزالك في الجزء الأخير منه أو 
ميات ري سيب ار ري ري ور 
ولعل لهذا مرضه. ظ ظ ظ 

قوله: (كن خليفتي) ي الخلافة ليس مقيداً با اخلفني بانسبةإله كال انول ئ 
منزلة اللازم . 
أاقولهة اهم) أي في أن قوني لما كاذ موسى عليه السام أصلا في انبر أضا. 
القوم إلى نفسه الشريف وجعل هارون عليه السلام خليفة إفسه . 0 

قوله : (ما بجب أن يصلح من أمورهم) أي 20007 ظ 

قوله : رارسا اإرال الور ارو ورا ا 
ادم وواظب على الإصلاح . ظ ْ 
ظ قوله : زولا تنبع من سلك الافساد) عل مفعول لا.تتبع السالك إلى سيل الاتباع 
ناسب ذوي العقول وأما في النظم الجليل فأريد المبالغة وجعل السبيل مفعولاً للاتباع . 


ئ 7 ل ا ل ل 


قوله انه 0 وس 1 رج قال رت يف 5 


ولك أنظر إِلُّ الْجَبَلٍ َإِنِ أسَمَفرٌ سا ا 3 عَثرٌ مََرْكَ يها كا يل رك ِلْحَبَلٍ - حلم تح 


ين سينا علا آنا ك2 للك ونا أَوَلَ لنزييت © 
ظ قوله : (لوقتنا الذي وقتناه) أي يناه لمجيثه . 5303 

قوله : (واللام للاختصاض أي اخقص مجيئه لميقاتنا) نعل الحكمة في هذا البيان التييان 
كمال عراف اما امار يديك لا وام مجر على الك لبه ورا بغرا 


الأزلية الى السك عر وذ ميري 33 اك مااسفعة ال أقول مذهب الأشاعرة في هذا الاب 
قريب من مذهب الحكماء الإسلاميين فإنهم قالوا إن نفوس لسعاي العامة 
النقاء عن الشواغل الجسمانية وبذلك يقوى اتصالها بالملائكة العلوية العظام فتنتقش بما فيها من 

'صور الجزثيات الواقعة في عالمنا هذا فينتقل منها إلى القوة المتخيلة ومنها إلى النفس المشتراة 
و و يا ااا لكلاف الالال نعي 015 د 


سورة الأعراف/ الآية : “1116 آذآ ب تاي كك 

قوله: (من غير وسط كما يكلم الملائكة) مستفاد من إسناد التكليم إلبهٍ تعالى . 
على خلاف المعتاد. 

قوله: (تنبيه على أن مسماع كلامه القديم) ليس من جنس سماع كلام المحدثين أشاتابه 
إلى أن موسى عليه السلام سمع الصفة الحقيقية الأزلية هذا مذهب الأشعرية ومنهم المصنف 
قائمة بالشجرة أما الصفة الأزلية التي ليست بحروف ولا صوت فذاك ما سمعه موسى البتة 
ووجهه ظاهر ووجه قول الأشعري أنه كما لا يبعد رؤية ذاته مع أن ذاته ليس جسماً ولا 
عرضاً فكذلك سماع كلامه مع أن كلامه لا يكون حرفا ولا صوتاً كما في الكبير. 

قوله: (أي أرني نفسك) بقرينة انظر إليك . 

قوله: (بأن تمكنني من رؤيتك) أي بأن تخلق قدرة لي على رؤيتك . 

قوله : (أو تتجلى لي) كل واحد من هذين الأمرين لا يتحقق بدون الآخر نأو لمنع الخلو. 

قوله: (فأنظر إليك) أي التمكين المذكور والتجلى يكونان سبباً لنظري إليك . 

قوله: (وأراك) تفسير لأنظر إليك . 

قوله: (وهو دليل على أن رؤية الله تعالى جائزة) أي بالبصر . 

قوله: (في الجملة) أي بلا كيف ولا جهة أو بالنظر إلى بعض الأشخاص وهم 
صا حب القوة القدسية . 

قوله : (لأن طلب المستحبل من الأنبياء محال وخصوصا ما يقتضي الجهل بالله) أي 
المستحيل الذي يقتضي الجهل بالله أي بشؤون الله فالمضاف محذوف . 

قوله: (وذلك) 1 لكون رؤيته تعالى جائزة في الجملة . 

قوله: 9 يقوله تعالى: «لن تراني# يي ]١‏ دون لن أرى أو لن أريك 
ولن تنظر إلي) أ ي ولو كانت ممتنعة لرده بقوله لن أرى . 

قوله : ها على له تاصر عن رؤية لتوقها على معد في لاني ولم موجد فيه بعد 
تنبيهاً علة للرد بعد التعليل بالمشار إليه بذلك حاصله بيان علية العلة . 

قوله: (وجعل السؤال لتبكيت قومه الذين قالوا: #أرنا الله جهرة* [النساء: ]١١9‏ 


قوله: وهو دليل على أن رؤيته جائزة فى الجملة كما هو مذهب أهل السنة فى بحث الرؤية 
ولذلك رده بقوله: #لن تراني» [الأعراف: 147] دون لن أرى ألا ترى أنه لو كان في يد رجل 
حجر فقال له إنسان ناوتئى هذه الأكلة فإنه يقول هذا لا يؤكل ولا يقول لا تأكله ولو كان فى يده 
تفاحة لقال له لا تأكلها أي هذا مما يؤكل ولكنك لا تأكله . 1 

قوله: وجعل السؤال لتبكيت قومه الخ جواب ورد على المعتزلة في أنهم استحالوا رؤية الله 


54 بيك آ ظ نسورة الأعراف/ الآية: 11 


1 001 
موسى عليه السلام سأل الرؤية عن لسان قومه فقد كانوا جاهلين بامتناع الوؤية يكررون ظ 
. ل 1 ْ 
لنفسه بل لقوم قلما ورد المنع منها ظهر أن ذلك لا سبيل إليه وهذا طريق أبي علي ابي | 
هاشم فأجاب المصنف يأنه خطأ لما ذكره. | 

قوله : :لإ لو كانت الرؤية منتمة لوجب أن بجهلهم) وأن بقول لمم إتكم فم يجار  .‏ 

قوله: (ويزيح شبهتهم ها فمل بهم حين قالوا اجمل لنا إلها) بأن يقول لهم إن رذيته | 
تعالى مستحيلة لعلة كذا وكذا فلما لم يقل اوسا ااي لقو لوت 
علم أن السؤال من عند نفسه الشريف لجواز رؤية الملك اللطيف . ا 
3 قوله: (ولا يتبع سبيلهم كما قال لأخيه (إولا تتبع سبيل المفسدين4) [الأعزاف: 7 1] ظ 
عطف على يجهلهم أي ولوجب أن لا يتبع سبيله كيف وقد منع أخاه عن ذلك يقوله: #ولا. 
تتبع سبيل المفسدين؟ [الأعراف : ١‏ والقول بأن السؤال لتبكيت قومه ليس من باب اتباغ 
سبيل المفسدين باطل لأن التبكيث حاصل بغيره إن أنصفوا وإلا فلا يخصل بمنعه تعالى كما هؤ 
لبح ل ل رسب ا 0 ظ 
أخرى لا لكون الرؤية مستحيلة :قطعاً. ظ ْ 


قوله : .(والاستد لال بالجو اب على استحالتها أشد خطأ) أى. 56 ذلن تر آني» ظ 


7-د---110111 1 00010 
تف ا 1 
عند استدعاء قومة الهأ غير الله ابكم قوم تجهلون .' [ 

قوله: والاستدلال بالجؤاب أي واستدلال المعتزلة على اسبْحالة روية الله 0 قو ل 
لموسى عند اقتراحة الرؤية لنْ تراني خطأ لأنه لا يصلح للاستدلال لأن ذلك اخبار عن عدم 
الرؤية والاخبار عن عدم :الرؤية لا يدل على استحالة الرؤية وبهذا خرج الجواب لقول صاحب 
الكشاف ما كان طلبه الرؤية إلا ليبكيت هؤلاء الذين دعاهم سفهاء وضلالاً وتبزأ من. فعلهم 
ويلقمهم الحجر وذلك أنهم حين طلبوا الرؤية انكر عليهم وأعلمهم الخطأ وتبههم على الحن 
فلجوا وتمادوا قي لجاجهم وقالوا لا بد ولن نؤمِن لك حتى نراه فأراد أن يسمعرا النص من 
عد اح را ل د الوا ل ب ا ماه ا ا 
عندي دفع آخز لقولهم هذا وهو الواركال لمحي لها كرات اكلام الممات جيل لض والقوم 
كفرة حيث قالوا: #لن نؤمن لك حتى نر الله جهرة4 [البقرة: 100 وتبكيتهم بلن تراني إنما | 
يكون لو سلمرا أنه كلام الله رجزموا ليع علد 31 وبعرسيي بالك في حير الج وا اسل | 
أن التبكيت به موقوف على الجزم بأنه كلام الله تعالى والجزم بأنه. كلا م الله سوقوف على 
التصديق بئبوة موسى عليه السلام.وهم انكروا نبوته لا ثول لئ: ترانئ 
من موسى بأن حكاه لهم من الله تعالى يمكنهم أن يحملوه على الافتراء على الله تعالى وإن ' 
سمعوه في الطور عند مناجاة !موسى بحروف وأصوات لم ير قائله يمكتهم أن يحملوه على ' 


سورة الأعراقف/ الأية: *4 1 بالواع 


[الأعراف: ]١4‏ زعماً منهم إن لن لنفي المؤبد (إذ لا يدل الاخبار عن عدم رؤيته إياه على 
أن لا يراه أبداً وأن لا يراه غيره أصلاً فضلاً عن أن يدل على استحالتها) . 

قوله : (ودعوى الضرورة فيه مكابرة أو جهالة بحقيقة الرؤية) مكابرة إن علع يحقيقة 
الرؤية والنكرة . 

قوله: («لن تراني4) [الأعراف: ]١47‏ استئناف كأنه قيل فماذا قال رب العالمين حين 
سؤال موسى عليه السلام وإنما لم يقل لن تنظر إلي لما عرفت أن المراد فانظر إليك وأراك. 

قوله: (استدراك يريد أن يبين به أنه لا بطبقه وني تعليق الرؤية بالاستقرار أيضاأً دليل 
الجواز ضرورة أن المعلق على الممكن ممكن) يعنى استدراك متصل بما قبله معنى أي أن 
النظر إلى لا تطيقه ولكن تطيق النظر الآخر وهو النظر إلى الجبل . 

قوله: (والجبل قيل جبل زبير) وقيل جبل أردن فالأولى عدم التعرض لتعينه لعدم 
تعلق الغرض . 

قوله: (ظهر له عظمته وتصدى له اقتداره وأمره) هذا الظهور إما محمول على التمثيل 
أو محمول على أنه ركب فيه الحياة والفهم للعظمة والقدرة لكن لم يخلق فيه قدرة على 
الرؤية ولم يره وبهذا يحصل الفرق بين القولين . 

قوله: (وقيل أعطى له حياة ورؤية حتى رآه) ورجح هذا بأن المقصود من ذكر هذا 
الكلام تقرير أن الإنسان لا يطيق رؤية ربه بدليل أن الجبل مع عظمته لما رأى الله تعالى 
اندك بذلك وتفرقت أجزاؤه ولولا أن المراد من التجلي ما ذكرناه لم يحصل هذا المقصود 
حتى استدل بعض علمائنا على جواز الرؤية بهذا القول حيث قالوا لما رأى الجبل رب 


السحر كما حملوا اتقلاب الخشية اليابسة ثعباناً على السحر فحين حملوا المشاهد المحسوس 
لا يبعد منهم أن يحملوا الكلام المسموع على السحر وكلاهما أمر خارق للعادة. 

قوله: ولا يتبع سببلهم بالنصب عطف على يجهلهم أي لوجب أن يجهلهم ويزيح شبهتهم ولا يتبع 
سبيلهم في طلب الرؤية بقوله أرني انظر إليك كما اقترحوها بقولهم: #ارنا الله جهرة4 [النساء: 157 ] 
قال الإمام وأما التأويل بأنه عليه الصلاة والسلام إنما سأل الرؤبة لا لنفسه بل لقومه فهر فاسد ويدل 
عليه وجوه الأول أنه لو كان الأمر كذلك لقال موسى ارهم ينظروا إليك ولقال الله لن يروني والثاني 
أنه لو كان هذا السؤال طلباً للمحال لمنعهم عنه كما أنه لما قالوا اجعل لنا الهأ كما لهم آلهة منعهم 
عنه يقوله إنكم قوم تجهلون والعالث أنه كان يجب على موسى اقامة الدلائل القاطعة على أنه تعالى 
لا يجوز رؤيته وأن يمنع قومه بتلك الدلائل عن هذا السؤال فأما أن لا يذكر له شيئأ من تلك الدلائل 
البتة مع أن ذكرها كان فرضاً متعيئاً كان هذا نسبة لترك الواجب إلى موسى وأنه لا يجوز . 

قوله؛ ودعوى الضرورة قيه مكابرة هذا رد على المعتزلة فائهم يدعون العلم الضروري بأن 
كل ما كان مرينا فإنه يجب أن يكون مقابلاً أو في حكم المقابل كيف يكون هذا علماً ضرورياً مع 
أنه قياس الغائب على الشاهد , 

قوله: ظهر له عظمته فسر تجلى بظهر وقدر المضاف قبل ربه فمعنى تجلى ربه ظهر عظمته . 


بسورة الأعراف/ الآبة: 144 
العزة ثم نبت أنه تعالي جائز الؤية لكن المص لم برض به إذ الرؤية [يكفي ف هذا المالا ْ 
المخلوق ما سوى تبينا عليه السلام وقد اختلف فيه والتخصيص: يعدم الرؤية”يذوي العقول 
ا و ا اي 000 
وأن الذي لم يئله أشرف الأنبياء القول بنيله الجبل بعيد جداً سخيف قطعاً والاستدلااجايي ٠‏ 
'جواز الرؤية له مجال واسع لا يخفى.. 3.4 1 
قوله : (أي مدكوكاً مفتناً) أشار إلى أن الداه ا سس ا ير 6 
أن يكون المعنى جبعله ذا دك وجاز أن يكون المصدر على حاله بل هذا هو الأولى لإفادة 
المبالخةه وعن. هذا قال الشيخ عبد القاهر إن جعل المصدر في قول الشاعر وإنما هئ [قبال ْ 
وإدبار بمعنئ اسم الفاعل مرذول بيمكن أن يقال مراده إذا لم يكن المبالغة مرادة فحت ظ 
الكلام أن يجيء مدكوكاً بدل.ذكا لا أن دكأ هنا يمعنى مدكوك . ش ١‏ 
قوله : (والدك.والدق اخوان كالشك والشق) أي نظيران ومغتاهما واحد. 
قوله : (وقرأ حمزة والاساي دكا لخر لوزن قير بطرلا اسه را المطابقة 
بين المفعول الأول والثاني لجعل تذكيرا وتأنيثا . ظ ظ 
قوله: (أي أرضأ مستوية) أي دكاء صفة لأرض وهي مؤتث معنوي. 0١‏ | 000 
1 قوله: (ومنه ناقة دكاء تي لا سنام لها) أي الاستواء في دكاء معتبر في كل وضع [ 
استعملت فيه لكن الاستواء يجُتلف بحسب المآل. ظ 
ظ قوله : (وقرىء دكاً أي فطعاً) بوزن حمر. ظ ْ 
قوله : : (دكاً جمع دكاء) بوزن حمراء وكون الجبل قطماً لا يلائم أرضاً مسيوية . 
قوله: الل و جارف ا رد فيان رأى: من الججراءة 
والاقدام على السؤال بغير أذن ,مر تفسيره):. : : ظ 
قوله: لول معنه ا أل من من يالك لاخرى في لني لايل لا نين علي 


4 


السلام رأه في الدنيا . : | 1 | 
قوله تعالى: مَالَ شرم إن اسيك أت , سق بكر كلذ كب 1 ظ 
قرب الْشدكرين 0 ظ ظ 


قوله: (اخخترتك أي المؤجودين في زمانك وهارون وإن كان ا كان مأمورا لمك 
ولم يكن كليما ولا صاحجب شرع (يعني إجفار التوراة) . 


قوله: مر تفسيره له تعالى : ووأنا أول المسلمين» [الأنعام" +2 لان 
إسلام كل نبي مقدم على إسلام أمته.. 

قوله : دحاو وذ كاذ يخ جواب عما يقل اصطفاء موسى على عالمي ماه يقي 
أن يكون مفضلاً على أخيه هارو وهو نبي وأكبر سنا منه. ْ 


سورة الأصراف/ الآية ا 4 لتق ل ا ا 44 


قوله: (وقرأ ابن كثير ونافع برسالتي) أي بالإفراد على إرادة الخِتَص المنتظم للقليل 
والكثير فيتناول أسفار التوراة كقراءة الجمع . 

قوله : (وبتكلمي) أي الكلام هنا مصدر على أصله لا اسم للفظ لكن المفاعلة بمعلىالتفعل . 

قوله: (إياك) أي المفعول في النظم الجليل محذوف ولو اعتبر مثل هذا في رسالسي 
لكان أولى خصه الله تعالى بالكلام بلا واسطة مع الرسالة وهذا المجموع ما حصل لغيرة 
كذا قاله الإمام أشار إلى أن المراد بالناس جميع الموجودين والمص لم يرض به وقيد 
الناس بالموجودين في زماته إذ عدم حصول هذا المجموع لغيره غير مسلم كيف وهذا 
حاصل لثبينا عليه السلام فلا بد من تخصيص الئاس بالموجودين . 

قوله؛ (فخذ ما آنيتك أعطيتك من الرسالة) أي إذا منعتك الرؤية فقد أعطيتك من 
المنح الجسام ما لم أعط أحداً من العالمين الموجودين في زمانك أو من العالمين مطلما 
الموضعين للوجوب إذ العمل والتبليغ وأصل الشكر واجب . 

قوله : (على النعمة فيه روي أن سؤال الرؤية كان ع عرفة وإعطاء التورأة ب النحر) 
فالظاهر حينئذ أن توله تعالى له عليه السلام بعد إعطاء التوراة يوم النحر وسرق الآية 
يقتضي أن هذا القول عقيب إفاقته وتنزيهه لكن الأمر فيه سهل . 


_ م 1 م كك مت ا ل 2 

قوله تعالى : حنَبنًا لم فى الألواح من حكل تىء مُوعِظة ونئصيلا لكل تَىْء فخذها 
2-0 مس ص رخبم وس سك صر 4 سي سال ملس ل ع وتم 
بترو وأمر هَوَمَكَ يلْمُدُوا سيا موري دار ألَْسِفِينَ (89) 


قوله: (مما يحتاجون إليه من أمر الدبن) أشار إلى أن كل شيء عام خص منه البعيض 
والمخصص العقل أو الحس إذ المعلوم بالحس أن كل شيء الذي في التوراة ما يحتاج إليه 
من أمر الدين لا كل شيء مطلقاً أو قوله تعالى موعظة وتفصيلاً فإنه بدل من الجار 
والمجرور كما صرح به قوله : #وكتينا له» [الأعراف: ]١45‏ فيه المجاز في الإسناد قال 
ابن جريح كتبها جبريل بالقلم الذي كتب به الذكر واستمد من بهر النون. (بدل من الجار 
والمجرور أي كتبنا كل شيء من المواعظ ونفصيل الأحكام) . 

قوله : (واختلف في أن الأنواح) أي في عدد الألواح وفي جوهرها. 

قوله: (كانت عشرة) شروع في بيان اختلاف عددها. 

قوله: (أو سبعة) وقيل لوحين ولمخالفة ظاهر قوله تعالى في الألواح جمعاً لم 
يتعرض له المص . 

قوله: (وكانت من زمرد أو زبرجد أو ياقوت أحمر) شروع في بيان اختلاف 
جوهر الألواح ففيه أربعة أقوال وذكرها المص تفصيلا وفي بعض التفاسير وعن الحسن 
كانت من خشب نزلت من السماء فيها التوراة وان طولها عشرة أدرع وقيل أنزلت 


ثمه 0 ظ آ سورة الأعراك/ آي 1 


التوراة وهي سبعون وقر بعير' يقرأ ا ف ل أبعة تير موس بشع 
وعزير وعيسئ عليه السلام . : < 
قوله : (أو صخرة صماء لبه اله لموسى عليه السلا تقطمها بيده أو شقها بأصايع6) إطلاق 
اللوح على الصخرة الظاهر أنه مجاز وعن ههنا أخره وفي الكشاف وقيل أمر الله تعالى موس حلية ٠‏ 
السلام بقطعها من صتخرة صماء لينها له فقطعها بيده انتهى والمستفاد منه أن الصخرة ة ظرف الألواح 
لاخر كلا المصنفت أنها نان الالراح وعان تقدير كرنها تفي الالواع عل هي واد اجها ندل 
ل 0 
قوله: (وكان فيها التوراة) أي تلك الصخرة أو تلك الألواح بأية: معنى كانك.. 
قوله: (أو غيرها) اي غير الماكريانة بن الالازيل في طرزها يعرم كبا خلا 
فا كا 
قوله : على إضمار القول عطفا على كنبا أي نة فقلنا والفاء إذ الف لمذكورة لهذا 
القول مع التعقيب . ظ 
ظ قوله : (أو بدل من قوله : ا(فخذ ما آنيتك» [الأعراف : 44 والهاء ٠‏ للألواح أو ظ 
لكل شيء فإنه بمعنى الأشياء اللرسالات) الظاهر أنه بدل الاشتمال إن كات الهاء للألواح . 
أو لكل شيء أو بدل الكل إن كان الهاء للرسالة وفائدة اعتراض قوله: : «إوكتبنا له 
[الأعراف : ل للانوخ ظ 
أو لكل شيء وأما على كونها للرسالة فالفائدة بيان تقوية الرسالة : : ظ 
٠‏ قوله: (بقوة بجد وعزيمة).التتكير للتفخيم المراد ادها وهنا قال اميف يجيا 
وعزيمة خصه عليه السلام بالفكليف أولاً من حيث الإبلاغ والعمل ثم أمره ' عليه السثلام. 
بأمره بقومه ليأخذوا أحسن ما في الألواح والتوراة من حيث العمل فاتضح وجه إفراده عليه 
السلام بالأمر بأخذ التوراة. ْ 300 
وله : (راخكوا باعينها) حرانه الأو ظ 000 
قوله: (أي بأحسن ما فيها كالصبر والعفو بالإضافة إلى الانتصار والاتتضاص ل 
طريقة الندب والحث على الأفضل كقوله تعالى: #واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من! . 
ربكم؟) [الزمر: 50] أي المراد بالأحسن ما هو على طريق الندب ,أي الأمر بأخذ ار 1 
ليس للوجوب بل للناب. 1 0 ' 00 1" 
قوله: (أو بواجباتها فإن الواجب ل ل ريا إذ الرست. 
مأمور بها بالأوامر الدالة عليها فالوجه الأولهن المعول: 00 


قوله: والهاء للأنواح أو لكل شيء لف ونشر يعني أن اليناء ٠‏ في فخذها للألواج على تُقدير ظ 
عطفه على كتبنا ولكل شيء على أنه بدل من قخذ ما آنيتك لأن ما عبارة عن كل شئء دل أعليه 
الاح ا د اا رج ار حجر ال ريت لي لدجو لع 


سورة الأهراف/ ال ةا 16 ا سس “تس سس افهت 

قوله: (ويجوز أن يراد بالأحسن البالغ في الحسن مطلقاً لا بالإضافة وهو المأمور به) 
أي مطلقاً واجباً كان أو لان 

قوله: (كقولهم الصيف أحر من الشتاء) الأرلى كقولهم زيد أفقه من الخكان فإن 
معلى التفضيل لم يهجر بالكلية في المثال المذكور إذ المعنى حرارة الصيف في بايها أَسّدٍ 
من برودة الشتاء ومفضل عليها وهذا استعمال آخر كذا أفاده الطيبي في شرح المشكاة كما 
نقَله علي القاري . 

قوله: (#مأوريكم دار الفاسقين؟) [الأعراف: ]١55‏ تلوين للخطاب ونوجيه له إلى 
قوم موسى عليه السلام بطريق الالتفات حيث ذكرت أولاً بطريق الغيبة في فوله «وأمر 
قرمك# [الأعراف: ]١55‏ كذا قيل أو خطاب له عليه السلام مع قومه تغليباً وهذا أولى من 
اعتبار التلوين إذ الإراءة غير مختصة بقومه عليه السلام. 

قوله: (دار فرعون وقومه) فحينئد معنى الإراءة التوريث إذ التوريث مستلزم لاوراءة 
فذكر اللازم وأريد الملزوم . 

قوله: (#خاوية على عروشها») [البقرة: 54١؟]‏ أي ساقطة على عروشها أي ساقط 
سموفها على ححيطانها . 

قوله: (أو منازل عاد وثمود وإضرابهم لتعتروا فلا تفسقوا) وفى إيراد الجمع تنببه 
على أن الدار جنس والإضافة للجنس وعلى هذا فالإراءة بمعناها لا بمعنى الترريث لكن 
السوق هو الملائم للأول إذ الكلام في قصة بني إسرائيل والمناسب اعلام قهر أعدائهم 
وديارهم وتوريثهم ولذا قدمه مع كونه الإراءة حينئذ مجاز . 


توله: وبجوز أن يراد بالأحسن الخ يعني هذا الذي ذكر مبنى على أن براد من صيغة التفضيل 
فى أحسن الزيادة على ما أضيف إليه ويجوز أن يكون المراد بها الزيادة المطلقة لا الزيادة على ما 
أضيف إليه كما في قولهم الصيف أحر من الشتاه فأن أحر أريد به الزيادة المطلقة لا الزيادة على ما 
أضيف إليه تفقد الزيادة في الشتاء وكذلك قوئهم العسل أحلى من الخل فالمراد الصيف كثير 
الحرارة في نفسه والعسل كثير الحلاوة في ذاته وطبعه أقول فعلى هذا يشكل معنى لفظ من في 
الشناء وفى من الخل إذ يكفى فى افادة الزيادة المطلقة أن يقال الصيف أحر والعسل أحلى وكذا 
حملهما بعض النقاد على الزيادة على ما أضيف إلبه وأولوهما بأن المعنى الصيف أشد حرارة في 
باب الحرارة من اليرودة أي زيادة الصيف في الحرارة أكثر من زيادة البرودة في الشتاء وأن زيادة 
العسل في الحلاوة أكثر من زيادة الحموضة في الخل وكذلك التورية مشتملة على الأمر والنهي 
والمأمور به أحسن من المنهى عنه على معتى أن المأمور به أبلغ في الحسن من المنهي عنه في 
القبح بمعنى أن زيادة المأمور به في الحسن أكثر من زيادة المنهي عنه في القبح . 

قوله: دار فرعون وقومه فاللام في لفظ الفاسقين للعهد والفاسقين مظهر موضوع موضع 
المضمر تسجيلاً على فسقهم ومقتضى الظاهر أن يقال دارهم ويجوز أن يكون للجنس فيدخل فيه 
المذكووون كول ارلاء. 


0 سور لمر / لآب 15 
انيد باد ابر اسطات امقر اذل 5 ) 

قوله: (وشرىء ألما عداو مان ل و ا إذا الؤيراء: وجي إُخراج 
النار وإظهارها مستلزم للإظهار والتبيين وإلى هذا. اد بقوله.من أوريت الزند رطريقئه د 
كبدر او الاو اج حي لوح اج ا لواو ايد ش 
الكنونه من أفراده أو مجازا فحينئذ يكون مجازاً في المرتبئين. 0 

قوله: (وسأورئكم ويؤيده قوله #أورء نا القوم الذين استضعفوا») وحينئل ؛ يكون 0 
تبشيراً للمؤمنين وهذه القراءة تؤيد كون الإراءة الإراءة بطريق التوريث وكون در 
الدار دار فرعون وقومه لا منازل تُمود وعاد ولا دار الآحخرة: والمعاد . 


قوله تعالى: رن 1 لذبب كروت في الْارضٍ ؤت د تاق 
يلا يماود َسيل اليد لا يَنُوه لاون ذأ سب سمل الي يِذ 5 
دَلِكَ يأتُع كَدَوأ يتاينما وَكَاواعَنبَا غَبئنَ (3©) 
قوله: (سأصرف عن آياتي) نتاف سيق لتخطبرهم عن التكبر امون إلى عد ظ 
التفكر في الآيات العقلية والتقلية التي من جملتها التوراة . ظ 3 

توله: (المنصوبة في الآفاق والأنفس) في الآفاق 9 الأنفس ظاهز غلامة آ 
تخصيص الآيات بالعقلية لكونها أصلاً في التوحيد ونحوه مما يتوقف ثبوت لشن عليه 
فالصرف عنها يستلزم الصرف عن الآيات المنزلة لكن التعميم أولى لى والتنصيصن أحر 00 
ظ قوله: اطع على فلويهم) متمق بالصرف سير ال والخثم قد م في سورة 


:البقرة . ' 
0 قوله: (طفلا بتفكرون فيها») أ قاذ ةاون غات لكر ما يوا عابر عن و ظ 
ومأموفي الآذان والعيون وهذا:سبب كفرهم وصرف اختيارهم الجزئي إلى القبائح فلا جبر. ' 
ظ قوله : ل تي يها أ ل مسقو ب كل اا ا اتام ا 
التي هي إهلاك الأمم لكن قوله فيما'مر المنصوبة الخ لا يلائمه . ظ 3 

توله: (وقيل.سأصرفهم عن إبطالها وإن اجتهدوا كما فمل فرعون لندعك) مرضه . 
لاجسا عي ] إلى تقدير بلا.داع مع عدم ملائمته لقوله وأن يروا كل آية لا يؤمنوا بها كما نعل 
فرعون أي كما اجتهد فرعون في إبطال معجزة موسى عليه السَلام بأمره بجمع م السحرة 
فآمن السحرة فعاد الإبطال عليه وني هذا الكلام إيماء إلى أن لآيات يق المتجرا ات 


ظ قوله: وهو يؤيد الوجه الأول وهو أن يراد بالغئرف عن الآبات صرفهم بطيع قلويهنم عن ْ 
عدم التفكر ني الآيات و التأييد أن. عم الإيمان بها وهو عدم المعرفة والتصدير بها داعت 
العدم التفكر فيها . ْ 


سورة الأعراف/ الآية : ١5‏ “ا ىم 


إلى تعميم الآيات المنصوبة إليها وهو خلاف الظاهر وإشارة إلى وجه أَحَوَيخير ما ذكره أولاً 
كما هو عادته الشريفة . 

قوله: (بإعلائها أو بإهلاكهم) أي المجتهدين في إبطال الآيات لفظة أو لمنغتاليخلو إذ 

قوله: (صلة يتكبرون أي يتكبرون بما لبس بحق وهو دينهم الباطل) أي لفظة غير 
صفة هنا كما هو أصله وليس بمعنى لا كما هو الشائع في مثل هذا . 

قوله: (أو حال من فاعله) فيكون الباء للمصاحبة والملابسة لا للسببية كما في الأول . 

قوله: (منزلة أو معجزة) الظاهر أن المصنف حمل الآية هنا على غير الآيات 
المذكورة أولاً فلذا قال هناك المنصوبة الخ وهنا منزلة أو معجزة فاتضح سر جعل الآية 
مظهرة فإذا جعل الآبة عامة للمنزلة والمعجزة فالمراد بالرؤية مطلق المشاهدة المنتظمة 
للابصار والسماع بطريق عموم المجاز والمعنى وأن يشاهدوا كل آية لا يؤمئوا بها على نفي 
العموم كما هو مقتضى القاعدة فإن الإيمان بالبعض مع الإنكار بالبعضض الآخر كلا إيمان 
وقيل على عموم النفي لا على نفي العموم أي كفروا بكل واحدة منها لعدم اجتلائهم إياها 
كما هي انتهى. ولا حاجة إلى ارتكاب خلاف الظاهر لأن هذا وإن كان ملائماً للطبع 
والختم لكن بما ذكرنا يستغنى عنه . 
يؤيد الوجه الأول) . 

قوله: (وأن يروا سبيل الرشد) عطف على ما قبله أو على يتكبرون داخل معه في 
حكم الصلة الرؤية هنا بمعنى المعرفة. 

قوله : ( لاستملاء الشيطنة عليهم) أي الطغيان عليهم بسبب سوء عملهم (وقرأ حمزة 
والكسائي الرشد يفتحتين ) . 

قوله: (وقرىء الرشاد) بفتح الراء (وثلاثتها لغات كالسقم والسقم والسقام) . 

قوله: (وأن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلاً) أي يجعلونه سبيلاً لأنفسهم لتمرنهم على 
استحسان المعاصي بسبب الطبع على قلوبهم . 

قوله: (أي ذلك الصرف بسبب تكذيبهم) اختار كون ذلك إشارة إلى الصرف فحينئلٍ 
يكون الصرف معللاً بالتكذيب والغفلة مع أنه معلل بما في حيز الصلة وسره أن فيه إيذاناً 
بأن مراد جميع ما في حيز الصلة التكذيب والإعراض عن آيات الله تعالى . 

قوله: (وعدم تدبرهم للآيات) معنى الخفلة عنها أي كانوا كالغافلين عنها في عدم التدبر . 

قوله: (ويجوز أن ينتصب ذلك على المصدر أي سأصرف ذلك الصرف بسببهما) أي كما 
يجوز أن يرفع على الابتداء إلا جزاء أعمالهم أي المضاف محذوف ويجوز الإبقاء على حاله . 


بكب ميم سوزةالأعراف/ الآيعان: 1417 0 
قوله تعالى : ا حَاييْنا ولق الأخرة جات همل 7 َل يمرت إلا 
> كا بترت 9©) : 
قوله لواقم را راسد لخي ار مسقي بهل 
دز ا ' 
ا دو مام كل ذال بط 14 
ررم م سي له 26 5-5-5-5 ظ 
3 قوله: هلقو موسر أي من فاخا من بس من ملحقات أن التو بل : 
بمعنى صنع متعد إلى مفعول واحد. ُ 0 
قوله: (من بعد ذهابه للميقات) قرينة السباق تساف هن قرقة نائر : 5277 


موسى لميقاتنا4 [الأعراف : ]١4‏ الآية وقوله تعالى : «ولما رجع موسى إلى أومه بفضيان 
أسفاً [الأعراف: ]١5١‏ الآية. 


كوله: (التي ايارو من اليا حي ضدوا ارين من مله يل 1 ف إسرافيل 
كان لهم يوم يتزينون فيه ويستغيرون من القبط الحلي فاستعاروا لذلك اليوم . 

قوله: (وإضافتها إليهم: لأنها في أيديهم) فالإضافة لأدنى ملابسة . 3-0 

قوله : أو ملوكها بعد ملاكهم) فالإضافة حي في موقعها كن حل الاقم مختصن ‏ 
بجنا علب الخلام زات ولا يح قزل تعالى تقلا علوم جنا أورارا من زر الاو .. 5 
ظ قوله : (وهو جمع حلي) بفتح الحاء وسكون اللام. . 

قوله: (كندي) مفرد ناظر إلى حلي . ظ ا 0 

قوله : (وئدي) بضم الثاء وكسر الدال وتشذيد الياء جمع ناظر إلى حلي على .سبيل 
الغير المرتب . 00 ا 
قوله: (وقرأ حمزة ة والكسائي بالكسر للاتباع كدلي) 25257 
قوله: الحو د يراد به الجنس قيصح إضافته إلى الب ااه 
القراءتان مآلا. ْ ١‏ 00 

قوله : إن لحم ود ل لت السمري في ف من تراب ال قرس جميل للب 
لحما ودما كذا : ف الكسين: ! | | < 

قوله : اليجنا من لاني خاليً من الروح) قبد للأخير وأما في الأول فله 3 
أشار إليه بقؤله الآتي فصار حيا. ْ 


4 
8 
3 
0 
اح 
ا 


كوله: إلا جزاء اعمالهم قدر المضاف قبل ما المصدرية لأنهم للا يجوزن بنفس ألنمالهم 
لل ظ : 


سورة الأعرلقف/الآية : از لا ل سس حب سس 6686© 


قوله: (أو نصبه على البدل) لكن لم لا يكون المبدل منه في حكتجالمطروح بالكلية 
قد صرح بمثله صاحب الكشاف في تفسير قوله تعالى: #وجعلوا لله“شئركاء الجن 
[الأنعام : ]٠٠١‏ الآية ومزيد التفصيل في المطول . 

قوله: (صوت البقر) اتفق عليه كلمة المفسرين لكن السوق يقتضي أن يكرن نوت 
المفدل: 

قوله: (روي أن السامري لما صاغ العجل) وهو رجل مطاع فيما بينهم ذا قدر وكانوا 
قد سألوا موسى أن يجعل لهم إلهأ يعبدونه فصاغ السامري عجلاً . 

توله : (ألقى في فمه من تراب أثر فرس جبريل عليه السلام فصار حياً) وقد كان أخذه 
عند فلق البحر أو عند توجهه إلى الطور وقد فصل في سورة طه . 

قوله: (وقيل صاغه بنوع من الحيل فتدخل الريح جوفه فتصوت) أي وظهر منه 
الخوار مرة واحدة قاله الإمام وعند ذلك قال هذا إلهكم واله موسى فنسي قال الإمام في 
سورة البقرة ولعل قوم موسى ممن قال بالحلول فزعموا أنه تعالى حل هذا تعالى الله عن 
ذلك علواً كبيراً وعن هذا قال هذا إلهكم وإله موسى فنسي . 

قوله: (اما لأنهم رضوا به) فأسند إليهم مجازا فكان من قبيل قتل بئو فلان والقاتل 
واحل منهم. ش 
توله: (أو لأن المراد اتخاذهم إياه إلهاً) أي أو الاتخاذ لا يراد به الصنع كما في 
الاحتمال الأول حتى يقال إنه فعل السامري قلم أسند إليهم فأجيب بذلك بل المراد يه هنا 
بمعنى الجعل متعد إلى مفعوئين ثانيه محذوف وهو إلها كما نبه عليه فهذا الاتخاذ فعلهم 
فيكون الإسناد حقيقياً لكنه خلاف الظاهر وعن هذا أخره. 

قوله : (وقخرىء جؤار) بالجيم والهمزة. 

قوله: (أي صياح) أي صياح العجل إن قيل بأنه صار حياً أو مئل صياح العجل إن 
قيل بأنه لم يصير حياً بل باق جمادا. 

توله: (تقربع على فرط ضلالتهم وإخلالهم بالنظر) ولم يعلموا أنه ليس فيه شيء من 
أحكام الألوهية . 

قوله : (والمعنى لم يرو) أشار إلى أن الاستفهام للإنكار الوقوعي . 

قوله: (حين اتخذوه إلهاً) كأنه إشارة إلى اختيار كون الانخاذ بمعنى الجعل مع أنه 
أخرة ونه الفا 

قوله: (إنه لا يقدر على كلام ولا على إرشاد سبيل) أي أن لا يكلمهم لنفي قدرة 
التكلم لا لنفي التكلم فقط وهذا المعنى في نفي الفعل شائع ذائع حقيقياً كان أو مجازيا . 


: سورة الأعراف/ يي : :114 
قوله: : (كآحاد البشر) قيد للمنفي إذ البشر قدرته على الكلامشاهرة وأأما الإرشاه ظ 
بمعنى الإراءة فقادر عليه أيضاً ولو أريد خلق السبيل السواء فالتمثيل اعشيز بالنظز إلى 

ل فيد للنفي لكنه تعسف وأبنا القول بأنه ظ 

يوهم أن لو كلمهم وهديهم يجوز أن يتخذوه إلها وإلا فلا فائدة في ذكره فمدفوم م بأن ظ 

المراد أن :التكلم والإرشاد من :شروط الألوهية مع شروط أخر بينت في موضعه والمعنى أزة' 

ا الواكواه عل ب العا ا ا ا ل ' 

والإرشاد بخلافه ففيه من تسفيههم' وتركيك عقولهم ما لا يضبطه العد. . ض 
يم (حتى حسبوا أنه إخالق الأجسام والقوى والقدر) ومنشأ هذا انما فاه 

من أنهم كانوا مجسمة خلولية فوقعوا في تلك الورطة: وإلا فلا يعدون من العقلاء: ظ 
قوله : (تكربر للذم أي اتخذوه إلها) ولو قيل إن المراد بالأول الاتحاد بمعنى الضبنع ظ 

كما رجحة أولاً والمراد بالثاني: الاتخاذ بمعنى التصيير لا يكون تكرار . : 

ظ قوله : (واضعين بن الأشياء في غير مواضعه فل يكن اخا المجل بدعا منهم) فيه نيه 

دان أن لهراة كريم طالج. لبن صنب تاحفن الول إل ونيم طالحيق أؤلاً والنعنى ظ 

أن عادتهم الظلم على أنفسهم: بارتكاب ا ا ل ا 

يكن هذا أول منكر فعلوه. 


قوله تعالى : اتات لزيدخ تنث أ ذا ادق يعساكقيز 0 
نا لَنَكوين م مرت الْحَرينَ 19 0 
قوله : بي فإن النادم المتحسر يعض يده فَما) : ِ ْ 3 
قوله: (فتصير يده مسقؤوطأ فيها) لأن نااتشرق بوكر إرادة لبي الحنيفي ظ 
فمكناً وعن هذا قال كناية عن إشتداد:ندمهم ولم يقل مسجاز عنها. : ْ 
قوله : : اوقروء سقط على ابا لفاعل بمنى وقع العض فه) أي ابد اليد ج حتيقة. 
قوله: (وقيل) الكل عوار اي | 0 
قوله: (معناه سقط الندم؟ أي فاعل سقط الندم. . ظ 3 
0 قوله الي الهم فاليد مجاز للنفس ومع هذا الكلام إما استعارة بالكناية أو ظ 
استعارة تمثيلية : ل ل ال 00 


كوه 


قوله : كناية عن اشتذاد رنيج أضل العلا سقط رهم قن ايديم آي رقع لأن من اشخد تدم ١‏ 
يعض يده ثم حذف الفاعل وبني للمفعول به فصار سقط قي أيديهم كقولك مر بزيذ وهو من “باب ظ 
الكساية لأن السقوط في اليد وهو عضن اليد من لرازم النادم وأما قراءة سقط على البناء للفاعل فهي: ظ 
أصل الكلام لأن التقدير سقط فوهم. في أبديهم أي وقع العض .فيها فيكون من باب. الكناية: أيضاً 
أقرل في هذه القراءة يلزم حذف, الفاعل أو 00 إلا أن ا د ظ 
بشهرة استعمال هذا اللفظ .ني ذلك المعنى فهو كالمذكور حكما ظ : 


سور الأعرات/ الله 6 “بم _ بدت 


قوله: (أي علموا) أي المراد الرؤية القلبية والتعبير بها للتنبيه علوّ>أنهم علموا قطعاً 
بحيث كأنهم رأوا بأعينهم ولما لم يقد الواو الترتيب أخر ذكر هذا مع أنه معام على الندم 
إذ هو مسيب عنه وجه التأخير هو أنه علة للسقوط والمقصود هو المعلول وأيضً السقوط 
والندم هو السبب بالذات لمناجاتهم وطلب مخقرتهم فينبغي أن يكون ذكره أولاً متبوعياً لا 
ثانياً وقيل للإشعار بغاية سرعة كأنه سابق على الرؤية وما ذكرناه أولاً مغن عن مثل هذا 
الادعاء الركيك (باتخاذ العجل) . 

قوله: (بإنزال التوبة) أي بقبولها أشار بهذا القول إلى وجه تقديم الرحمة على 
المغفرة مع أن العكس متعارف في الشرع لكرن التخلية مقدمة على التحلية وكذا ما في 
معناهما فبين أن الرحمة هنا مقدمة إذ المراد قبول التوبة وهو مقدم على المغفرة مع أن 
الواو لا يقتضي الترئيب (بالتجاوز عن الخطيئة) . 

قوله: (#لنكونئن من الخاسرين4) [الأعراف: ]١45‏ جواب لقني لدوم إلنة 
بقولهم لثن لم يرحمنا. 

قوله: (وقرأهما حمزة والكسائى بالتاء) أي فى ترحمنا وتغفر لنا. 

قوله : (وربنا على النداء) أي وقرأ حمزة والكسائي ربنا بالنصب على النداء وهذا 
و كف ووااتواية أركبه او او 00111 

قونه تعالى : وَلََاََ وس إل رو طب ينا ينما ونيا بيع باك 

أت ويك ولق الواح وعد برأ أي أخبه تجرثُ يال أن ب َم إن لقو تعفن وَكادوا يلوف 
ليت يس القن : لا جحل مم الور آلظدلمين 9ه 

قوله: (شديد الغضب) لأنه أحبر في الميقات أن قومك قد فتنوا وأضلهم السامري. 

فوله: (وقيل حزيناً) والعجب من المصنف أنه اكتفى به في سورة طه ومرضه وزيفه 
هنا مع أن ما اختاره هنا يوهم التكرار إذ الغضبان يدل على شدة الغضب فالتفسير بالحزين 
أحسن وأولى . 

قوله: (فعلتم من بعدي حيث عبدتم العجل والخطاب للعيدة) أي خلفتموني مجاز 
عن فعلتم إذ الخلافة مستلزمة للفعل ولم ينبه على معنى ياء المتكلم وأشار إليه بعض 
الأكابر بقوله أي بئسما فعلتم من بعد غيبتى حيث عبدتم العجل بعد ما رأيتم فعلى من 
التوحيد بنسما خلفتموني من بعدي قيل أي أبئسما فعلتم من بعد غيبتي حيث عبدئم العجل 
يعدمأ رأيتم فعلي من توحيد الله تعالى ونفي الشركاء عنه وإخلاص العبادة له ومن حى 
الخلفاء أن يسيروا بسيرة المستخلف انتهى ففي هذا التوجيه حمل الاستخلاف على الحقيقة 
وأيده بقوله تعالى: #فخلف من بعدهم خلف# [الأعراف: 158] الآية وظاهر كلام 
المصنف أن الاستخلاف في هذا التوجيه مجاز كما أشرنا إليه وقوله في سورة البقرة 
والخليفة من يخلف غيره وينوب منابه مؤيد لما قلنا . 


اماه 


1١ د سورة الأعراف/ الآية:‎ ! ١ 
قوله : (أو قمتم مقامي) فعلى هذا الخلافة حقيقة وهذا الكلام :با يؤيد ما ادعَين ظ‎ 
قوله : (فلم تكفوا العبذة) أي في ظني نسبة التقصير إلى هارون علي العبلام بناء على‎ 

ظنه عليه السلام أن ن هارون عليه النلام لم يفرغ وسعه وإن منعهم فلا إشكال.: 15 ظ | 
قوله : :" (والخطاب لهازون والمؤمنين معه) فيه إشارة إلى أن البعض من قوم مضي 

. عليه السلام من ثبت على إيثمانه وإن ذلك الكفر من قوم: مخصوصين قوله تعالى في سورة 

طه: #قال يا هارون ما منغك | إذ رأيتهم ضلورا» [طه: 47 الآية إما مأول بأنه اكتفى 

بالأصل أو مقتض للقول بالتغليب هنا وهذا هو الظاهر إذ الخلافة الحقيقية لهاروك عليه 

ظ 00 7 7 موصو ا بالدم يدرت تقديره بش 

قوله : من م بدني من بد تلت أ م بعد موا مني من موحد ول 

والحمل عليه والكف عما ينأفيه) وهذا الكلام يوهم أن الخلافة في التوجيه الأول أيضاً في 

نابيا ]ةذ غذااناطر إلن :الوه الأول كنا أن قوله من بعد انطلاقي ناظر إلى الوجه الثاني 7 

أفاده أولاة أولى والتطبيق لهذا تعسف . 5 : 1 

ظ 0 بوره واس ف يقل عجل عن الأسرإذا ترك قي و / 

وهذاأولى إذ لا معنى لفظة أن هنا 
قوله : ار أجلم وعد ربكم الذي وعدنيه) أي المراد بالأمر هنا الوعد بناء على أن 

ْ 0 فم الأين) دوي أنهم عدوا عشرين يوا يلها جعلوا لين ثم حدر 

ظ قوله : درتو موي وفمرقم يعدي كما غيرت امم بعد يهم ينا طلى أن 

إ' قوله؛ لي طرحها مهد لضب ووط لجو حم لله عل بم 

' عند أهل اليقين. 3000 ظ 

قوله : الووي أن التورأة كانت سبعة أسباع في سبعة ألواح فلم ألقاها الكسرث فرقع 

اسع أسامها وكن ها تفصيل كل شيء وبقي سبع كا فب الموامظ ولأخكام ند سر 


7 اتركتموه غير تام يقال عحجل عن الأمر إذا تركه غير ثام ونقيّضه تم غليه . | 
ثوله: كالةاضين قحل تحن سق تريقي لتعديا مكل :باد وانيطلة لكان هنا الإنها اطي 
بكلمة عن يقال عجل الأمر وأعجله عنه غيره فتعديته بنفسه لتضمينه فعنى السبقع المتعدي بلا 


سورة الأعراف/ الآبة: 161 ل #6 سفت 


القول بكون الألواح عشرة تفصيل كل شيء مما يحتاجون من أمر الدينَيشعر رأسه توهماً 
بأنه قصر في كقهم . 

قوله: (وهارون كان أكبر منه بثلاث ستين وكان حمولا ليناً ولذلك كان أحبدإلى بني 
إسرائيل) وموسى عليه السلام كان في نفسه حديداً شديد الغضب . 

قوله: (ذكر الأم ليرققه عليه وكانا من أب وأم) في الكشاف وقيل كان أخا لأب وأم 
(وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم هنا وفي طه ابن أم بالكسر وأصله يا 
ابن أمي بالياء فحذفت الياء اكتفاء بالكسر تخفيفاً كالمئادى المضاف إلى الياء) . 

قوله: (والباقون بالفتح زيادة في التخفيف لطوله) إذ أصله يابن اما حذف الألف 
عاك اس يار العكام عام عبج العم 

قوله: (أو تشبيهاً بخمسة عشر) أشار إلى أنهما أي الابن والأم جعلا اسماً واحداً وبني 
لكثرة اصطحاب هذين الحرفين فصار بمنزلة اسم واحد نحر حضرموت وحخمسة عشر. 

توله: (إن القوم استضعفوني) أكد بإيراد الجملة الاسمية ولفظة ان لمظان الترديد. 

قوله: (إزاحة) أي إزالة . 

قوله: (لنوهم التقصير في حقه) حيث أنذ برأسه يجره إليه . 
قوله: (والمعنى بذلت وسعي في كفهم) هذا المعنى ثابت باقتضاء النص . 
قوله: (حتى قهروني) غلبوني وتطاولوا علي . 


توله: (واستضعفوني) أي جعلوني ضعيفا إذ الظاهر أن الاستفعال بمعنى الافعال. 
قوله: (وقاريوا قتلي) تأويل يقتلونني «الحقدى مل إلى حاصل المعنى وإلا فلا 


قوله: (فلا تفعل بي ما يشمتون بي لأجله) لا تشمت كناية عن نهي سببه المؤدي إليه 
الاح الع (احيت لصيل الاعناء ايها لي رزلا الدره له 1 الكو من بيعب 
ولو قيل معنى لا تشمت لا تفعل ما يكون ن سببأ للشمت من غير كناية لا يبعد . 

كوله: (قوله أي معدوداً في عدادهم) أي المراد بالجعل هنا التصمير بالقول أو الاعتقاد. 

قوله: (بالمؤاخذة) أي فعلاً كجر الرأس وأخذ اللحية وهذا وإن وقع منه عليه السلام 
لكن المراد دوام المؤاخذة وإرضاء له بحيث يندفع الشمائة عن هارون عليه السلام وقد فعل 
موسى عليه السلام ذلك . 

قوله: (أو نسبة التقصير) وهذا مؤاخذة أيضاً لكن لا بالفعل بل بالقول فقط حيث 
قال: #بئسما < اشرق فو يمدي 4 [الأعراف: ]١5١‏ الآية وحيث قال أيضاً: #يا هارون 
ما منعك إِذ رأيتهم ضلرا# [طه : وا ماو ا 


قوله تعالى : َال رب أعفرٌ لي وَلِإنّى وَأَدَعْلْنًا ف يميلك 7 0 2 حم البيبت )ا 
قوله: قوله تعالى: #قال رب اغفر لي » ل 1١‏ استئناف نشأ من اعتذار 


هارون عليه السلام وجدم نسبته إلئ التقصير كأنه قيل فماذا قال. موسق اسيم 
ذلك تأجيب ولهذا اختير الفصيل . ظ يا 
قوله : (ما صدعت بأخئ) هذ! التعيين من مقتضيات المقام ولو قدر المفعول أعاماً 
لكان له وجه الدخول ما صتعه: دخولاً أولياً . ْ ع 
قوله: (إن فرط في كفهم) بالنبة إلى نفس الأم وإلى علمهتعالى فلا ينافيه ا ل 
من قول هارون بذلت وسعي في كفهم الخ . 0 
ظ قوله : (ضم إليه نفسه في الاستغفار ترضية له ودفعا للشماتة عنه) أي أن الاستغقاز إنما'. 
يناسب لأحخيةه لاحتمال التفريط في كفهم قضمه نفسه الشريفة إليه ليرضني أخاه وليدفع الشمانة. 
عنه حيث أوهم أن ما صئعت ‏ لأحني ترك الأولى مني وأن أخي بذل وسعه فيما أمر. ' 
قوله: (وأدخلنا في رحمتك) لم يقل وأدخلني وأخي كما في الاستغفاز العدم اختمال 
ع ا ا لي ا ل ا د ا 
القرينة الظاهرة على أن المراد!نفسه بنع أحنيه . ْ | 
0 قوله: اا زيادة الإنعام إما مستفاذ من التعيير بأدخلناً في وبجمتك ‏ 
.حيث لم يقل وارحمنا أ المغفرة 5 إنعام والرحمة والتفضل زيادة الإنعام . 
قوله : (فأنت أرحم بنا منا) تفريع لكونه أرحم الراحمين . 
قوله : (على أنفسنا) فضلاً على غيرنا. ظ 
قولة تعالى: | د لاي متاخ سي جد طزه: تن - ظ 
كدكَ بجرِى الشنكري 9©) 
ظ وله : م ا ا 
الله به موسى عليه السلام حين أخبره بافتتان قومه واتخاذهم العجل وأخبره في ذلك إلوقت. 
ل ا ل لل ل 
وقوعهم في القتل وفي الذلة قيصح ألسين للاستقبال. ظ 
قوله: (وهو خروجهم من ديارهم .وقيل البوزنا سو الو راق اشير 3 تعالي. 
قوله: (على الله ولا قرية أعظم من فريتهم وهو تولهم هذا إلهكم وإله موسى' ولعلله 
ب ع د يع واي ارم بعد كي ود 7 1 
ينافى وصفهم بعد ذلك بالافتراء ! إذ ذلك الوصف باعتيار أصله وهذا كثير في الشرع آلا ظ 
أن المحدود بحد الزئاء أو القذف يطلق عليه بعد الحد والتوبة أنه زان أو قاذف 0 
كان فاندقع إشكال فخر الرؤم أبو السعود المرحوم بأن حمل الغضب على تل أَنفْسهم 
ينادي على خلافه قوله وكذلك نجزي المفترين فإنهم شهداء تائبون فكيف يمكن وصفهم ‏ 
بعد ذلك بالافتراء انتهى وغرابته لا يخفى ثم قال وأيضاً ليس.يجزي الله تعالى كل المفترين 


سورة الأعراف/ الآبتان: .١5٠*‏ 4م١‏ 1 


بهذا الجزاء الذي ظاهره قهر وباطئه لطف انتهى وجوابه أن التشبيه في “نفس الجزاء لا في 
خصوص الجزاء ونظيره كثير في القرآن بلا امتراء قوله: : #ولا بعدهم» أي“ لف قيام الساعة 
فما قدر في فوق ولا بعدهم لا يكون لفظة لم يفتر على إطلاقه أي لم يفتر بعدهلم إلى هذا 
الآن ولا يفتري بعد هذا الآن إلى قيام الساعة ويمكن حمله على ظاهره. 


م وَألْذِينَ عَمُِوا ألتَيمَاتِ ثم تَابْوأ من بسَدِهَا وَمَامَيُوَا إنَّ رَيَّكَ عن يمد ما 
لَعَفُور يحم 4 


قوله: (من الكفر والمعاصي) الأولى تركها لقوله تعالى: #وآمنرا» 
[الأعراف: ]١157‏ نعم الكفار مخاطيون بالأعمال عند المص لكن لا فائدة في التنبيه 
عليه هنا (من بعد السيئات) . 

قوله: (واشتغلوا بالإيمان وما هو بمقتضاه من الأعمال الصالحة) حمل التوبة على 
نرك الكفر ولا يلزم منه الإيمان لجراز خلو الذهن عنهما وحمل آمنوا على الاشتغال 
بالإيمان بعد ترك الكفر وانقضائه (من بعد التوبة وإن عظم الذنب كجريمة عبدة العجل وكثر 


كجرائم بني إسرائيل) . 
ا م 000 مسف 7 م 
وو من اليك]1 ا اح وَفٍ نسحتها هدى ورحمة لذن 
هم رجهم هبون 13 


قوله: (سكن وقد قرىء به) أي سكن قارئه معوية بن قرة. 

قوله: (باعتذار هارون أو بتوبتهم وفي هذا الكلام مبالغة) أي في وصف الغضب بالشدة. 

قوله: (وبلاغة من حيث إنه جعل الغضب الحامل له على ما فعل كالآمر له والمغري 
عليه حتى عبر عن سكونه بالسكوت) أي في الكلام استعارة مكنية شبه الغضب بالآمر له 
في الحمل على ما فعل من إلقاء الألواح وجر رأس أخيه وغير ذلك وإسناد السكوت إليه 
فرينة تخييلية لها وكون المبالغة والبلاغة في الكلام من حيث اشتماله على الاستعارة لا 
سيما على الاستعارة التمثيلية جار في كل كلام مشتمل على الاستعارة غير مختص بهذا 
الموضع ولا يعرف وجه ذكره هنا 

فوله: (وقرىء سكت واسكت على أن المسكت هو الله) من التفعيل أو الافعال مثل 
هذا لبيان أن الإسكات من جهة الإحداث من الله تعالى لا الإطلاق عليه تعالى بطريق 
الاسمية فلا محذور. 


قوله: من حيث أنه جعل الغضب الخ أي جعل جعل الغضب كالآمر بذلك الفعل الذي هو جر 
هاروب أل! أنه فهذا من باب الاستعارة بالكناية حيث شبه الغضب بإنسان بغر يق مو سي , ويقول له 


فل كذا وافعل كذا ثم يقطع الإغراء ويترك الكلام قيل ويمكن أن يشبه سكون الغضب بسكوته فهي 


استعارة تبعبة تصريحية . 


اا كي سورةالأصراف/ الآ : 184 . 

ثوله: (أو أخوه أو الذين تابوا) الظاهر أن الإسناد حينئذٍ م#اورعقلئن. وكذا الكلام 
ني الذين تابوا والإسناد إليه تعالى حقيقي وعن هذا قلامه وفي هذا الكيلام :أيضاً مبالغة 
وولانا ع حت الع نكن لاجمل حم جرعي إساقاد بالإنبكال ليان عل 
عن سكونه بالسكوت . : ١‏ 7 2 ش 
قوله: (التي ألقاها) أي لاه اللعهة وظادر ها يدل على أن شي منها لع بتكيسر إؤ 
الما امع امي امار جا و و افا 00 
ليس بمرضي عنده والإمام زيفه أيضاً. ش: 300 
قوله : مم ال اسوندي وين الدين الاري أ ا 
كتبت كتاباً عن كتاب حرفاً بعد حرف قلت نسخت ذلك الكتاب كأنك نقلت ما في 
الأاصل إلى الكتاب الثاني فإطلاق عيبي استعارة باعتبار 0 وجقيقة | 
ا 


م 1 ل ل تك وأخما موس مها بدا نا م 
0ت التعبير بالنسخ هو أنها مكتونة من اللوج المحفوظ . ١‏ 
ْ قوله : (كالخطية) أي بمعنى اقمخطوية أي المقروة.' ا 0 
قوله : (وقيل فبما سخ منها أي من الألواح المنكسرة» قال ابن عباس رضي افا عتهما. 
لما ألقى موسى عليه السلامٌ الألواح تكسرت فصام أربعين يوماً فأعاد الله تغالى الألواح 
وفيها عين ما في الأولى كذا نقله الإمام والنسخة أيضاً بمعنى المفعول مع حذف الإيصال 
لكن الجاو المحذوف هتا للفظة من وفي الأول لفظة في كما صرح بها والزسخشري اكتفى 
يي ةا ا ا 
ظ 7 ا و اترحمة مجاز في الإرشاد هنا بطريق در اسم 
المستميةءزإزاةة السة [ذ الأرشاةييتبين انجاء الخلق عن ظلمات الجهل والضلال إلى نور 
| العلم والإيمان لكن. على هذا التقدير لم يبق فرق: بين الهدى واترحمة إد الإرشاد هو معنى 
. الهداية والقول بأن الإيصال: معتبر في الرحمة دون الهداية ضعيف ولو حمل الهدى على 
بيان الحق من الاعتقاديات والرحمة على. الإرشاد الى حرس العام م 0 
. إشكال. في العطف . ظ 1 
٠‏ قوله : (دخلت اللام على المفعول) مع أنه متعد بنفسه.. 
قوله : الضعف القل بأنأخير أو حذف المهول ولا لعليل) أي تأخيرافعل عن مقمول . 
قوله : (والتقدير يرهبون معاصي الله لربهم) أي لأجل عذابهم.. 


سور الأصراف/ اله ما لل تي ست 


قر - تراج اله لاد 


قوله تعالى: وَأعَْارَ مومئ قَوْمَمُ سَبَعِين رجلا مهدا مَلمَآ أحَدْجُمْأليّجِمَةُ قَالَ رب 
شِنْتَ أَملكْتهُم ين مَبْلُ دَق لبها ما َل الشتهاة ين إن م إلا دك ل يبا من قا 
توك من كمهت ولِينا َأغْرٌ 3ن ونا وت يل المنفردة (9©) 

توله: (#واختار موسى قومه6) [الأعراف: ]١50‏ افتعال من لفظ الخير يقال اخكار 
الشيء أي أحنذ حخيره وحنياره كذا ذكره الإمام فحيئئظٍ بناء الافتعال للتمييز كانتخب واصطفى 
نقله بعضهم عن شرح التسهيل . 

قوله: (أي من قومه فحذف الجار وأوصل الفعل إليه) أشار إلى أن اختار يتعدى إلى 
مقعولين ثانيهما مجرور بمن ومفعوله الأول قوله تعالى: #سبعين رجلاً» [الأعراف: ]١65‏ 
أخر من الثاني لعلول ذيله وللاعتناء بالثاني. 

قوله: (روي أنه تعالى أمره أن يأتيه) أي أن يأتي الموضع الذي أمره تعالى بالإتيان فيه. 

قوله: (في سبعين من بني إسرائيل فاختار من كل سبط سئة فزاد اثنان) أي مع سبعين 
(أو أن يأتيه داخلاً في زمرة سبعين) . 

قوله: (فقال ليتخلف منكم رجلان فتشاجروا فقال إلا لمن قعد أجر من خرج فقعد 
كالب ويوشع وذهب مع الباقين) الأرئى وذهب معه الباقرن . 

قوله: (فلما دنوا من الجبل غشية غمام فدخل موسى بهم الغمام وخروا سجداً 
فسمعوه يكلم موسى يأمره وينهاه ثم انكشف الغمام نأثبلوا إليه) أشار به إلى أن المراد 
بالميقات ميقات الكلام وطلب الرؤية لا ميقات مغاير لميقات الكلام دليله هو أنه تعالى قال 
فى الآية الأولى: #ولما جاء موسى لميقاتنا» [الأعراقف: 1١47”‏ دلت هذه الآبة على أن 
لفظ الميقات مخصوص بهذا الميقات فلما قال في هذه الآية #واختار موسى قومه سبعين 
رجلاً لميقاتنا» [الأعراف: ]١55‏ وجب أن يكون المراد بهذا الميقات هو عين ذلك 
الميقات وضعفه ظاهر . 

قوله: («إوقالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتهم الرجفة# أي الصاعقة) هذا 
يؤيد ضعف ما اختاره إِذْ ذكر في ميقات الكلام والرؤية أنه خر موسى صعقاً وهنا لم يذكر 
قعلم أن هذا الميقات غير ميقات الكلام. 

قوله : (أو رجفة الجبل فصعقوا منها) أى مائوا. 

قوله : (نمنى هلاكهم وهلاكه قبل أن يرى) أي السبعون وهلاكه عليه السلام وعلى تقدير 
كونهم هالكين بتلك الرجفة فمعنى قوله: #لر شئت أهلكتهم وإياي# [الأعراف: ]١50‏ أن 
موسى عليه السلام خاف أن يتهمه بنو إسرائيل على السبعين إذا عاد إليهم ولم يصدقوا أنهم 
ماتوا فقال لربه لو شئت أهلكتنا قبل خروجنا إلى الميقات فككان بنو إسرائيل يعاينون ذلك 
ولا يتهمونن وروي أنه تعالى أحياهم بعد هذا القول الأوفق للنظم أن يقال تمنى إهلاكهم 
وإهلاكه بل الأطبق تمنى مشيئثته تعالى إهلاكهى لأن كلمة التمني وهو لفظة لو هنا إذ قد 


0ن ظ سورة الأعراف/ الية: ها 
يجيء للتمني دخلت على فعن المشينة لكنه عبر باللازم لكونه غرضاً أي ١‏ 
قوله : (ما رأى) من طلبْ السبعين الرؤية وأخذهم الزجفة والموت عَليُ؛قولك. ‏ 
0 قوله: (أو بسبب آخر) 'عطف على ما رأئ ميلاً | إلى المعنى إذ حاصل النعتتي تمن 
هلاكهم بسيب مأ رأى أو بسبب آخر. 
قوله: (أو عني به أنك درت على إهلاكهم قبل ذلك بعحمل فرعون على إهلوة 0 
وبإغراقهم في البحر وغيرهما فترحمت عليهم بالإنقاذ منها فإن ترحمت مرة أخرى لم يبعد من - 
عميم إحسانك) إشارة إلى أن لو في بابه للشرطية دون التمنى ومعنى القدرة الكون بحيث إن 1 
شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل فتوله : #إنك قدرت# الخ . توضيح لمنطوق قوله تعالى : الالو 
شئت# [الأعراف: ]١55‏ الخ قوله: #إهلاكهم» لم يذكر إهلاكه عليه السلام للتنبيه على أن ' 
ذكر نفسه عليه السلام في جنب إهلاكهم تسلبتهم وللمبالغة في وقوع إهلاكهم لو سبق . 
المشيئة له بخلاف التمني فإن تمنى إهلاكه قبل أن يرى ما رأى فله وجه ولذا ذكره ه في صورة 
الحمل على التمني وبهذا البيان ظهر أن ما قاله البعض من فوله في تفسير النظم أي لو:شكت - 
إهلاكنا بذنوينا لأهلكتنا حينئٍ أراد به عليه السلام تذكيراً للعفو السابق لاستجلاب العفقؤ ‏ 
عا رك سيو ل ايعيخاو ان اراي عمو عو بن وود و 
عفوه السابق لاستجلاب العفو اللاحق فالصواب لو شكت هلاكهم بذنويهم الخ:. 1 
قوله : (أتهلكنا بما فعل السفهاء منا) الاستفهام هنا للإنكار الوقوعي 5 
نعالى ولأنه تعالى لم يهلك قوماً بذنوب غيرهم وقال المبرد هذا الاستفهام للاستعطاف أي 
تبك رم لكل على كرد ١‏ نتيا للاسعطات و كير الصا لالد ا قار ا 
تقدير كون لو للشرطية ظاهر وأما على كوئه للتمني فلأن تمني الهلاك لمشاهدة ما رأى' لا. 
ينافي طلب عدم الإهلاك مع قطع النظر عن ما رأى أو بعد ما رأى فلا وجه لبُول من قال 1 
وحمل الكلام على التمني يأباة قوله: #أتهلكنا بما فعل: السفهاء منا» [الأعراف: 158]. 
قوله : من العناهوالتجاسر على طلب الرقية) لم يقل من طلب الرية ‏ الطلسة ليس 
بو بود ود ا كر أيضاً وإن عم الفعل إلى الفعل القلبي فالطلب 
أيضاً من الفعل القلبي إلا أن ن قال مراد المصتف بيان أ والهم الشيمة من المناة والاصبرار 
على طلب الرؤية . ْ ْ 0 
ظ قوله: (وكان ذلك قاه بعضهم) أي القائارة (الن نؤمن لك حتى ثرى ال جهر» . 
[البقرة: 106 بعضن السبعين'لا كلهم فلذا قال بما فعل السفهاء منا بمن التبعيضية, لكن - 
الظاهر أن ذلك اولي يجايطا تطابديم عن كرلةالي تنود البقرة فالراجح ما أشار إليه بقول. 
دكن العراد ع ظ ظ 2 


قول : أد بسبب آخر عطف على قوله قبل أن ير أي تمنى حلاكا كائنا قبل أن ير من ظ 
الرضن إر كايا ريا عر الرجنة بالمر ال 0 ْ ١‏ 


هذه 

قوله: (وقيل المراد بما فعل السفهاء عبادة العحل ) وهى فعل 'ذَكيو يناسب لقوله يما 
فعل السفهاء . ظ 

قوله : (والسبعون اختارهم شو سى لميقات التوبة عنها) وهم الذين طلبو! الواؤية صرح 
خيار المسلمين للاعتذار عن عيادة العجل وهم الذين طلبوا الرؤية وقالوا: #لن نؤمن لك 
حتى نرى الله جهرة# [البقرة: 086] قعلم أنهم ارتدوا وكفروا من بعد ما آمنوا انتهى. فقهم 
منه أن السبعين اختارهم موسى عليه السلام مرتين للميقاتين أحدهما لميقات الكلام والآخر 
لميقات التوبة . 

قوله : (افغشيتهم هيبة) لأنهم وإن لم يعبدوا العجل إلا أنهم ما فارقوا عبدة العجل أو 
أنهم ما بالغوا في النهي عن عبادة العجل . 

قوله : (قلقوا منها) أي اضطريوا. 

قوله: (ورجفوا حتى كادت تبين مفقاصلهم وأشرفوا على الهلاك) أي خافوا خوفاً شديداً . 

قوله: (فخاف عليهم موسى فبكى ودعا فكشفها الله تعالى عنهم) أي كشف تلك 
الرجفة فتلك الرجفة ما كانت موتأ كما ذهب إليه بعضهم واختاره المصنف هنا وأما على 
تقدير كون المراد ميقات الكلام فقد جوز فيه كون الرجفة موتاً. 

قوله: تعالى: «#إن هي إلا فتنتك# [الأعراف: ]١58‏ ضمير هي راجع إلى القتنة 
المفهومة هما قبله. 

قوله : (ابتلاؤك حين أسمعتهم كلامك) هذا على تقدير المراد بالميقات ميقات الكلام . 

قوله: (حتى طمعوا في الرؤية قياساً فاسداً) . 

قوله: (أو ارجات فل العجل خوارا فراغوا به) أي حين أوجدت في العجل الخ وهذا 
على تقدير كون المراد بالميقات ميقات التوية . 

شوله: (تضل بها من تشاء) استئناف مؤكد لما قيله ولذا اختير | لغصام ‏ (إضلاله 
بالتحاوز عن ححدة أو باتباع المخائل) . 


سورة الأعراف/ الآية : هنا 


قوله: (#وتهدي من تشاء» [الأعراف: ]١58‏ هداه نيقوى بها إيمانه) أي وتهدي 

بتلك الفتنة حيث لا يتزلزل في أمثال تلك الفتنة فيزداد هدايته ويدوم على استقامته لعله 

خره للتنبيه على قلة أهل الهدى وكثرة أهل الهوى . 

قوله: (القائم بأمرنا) أي الولي هنا من الولاية بمعنى التصرف في الأمور والمعنى لا 
ولي لنا ولا ناصر إلا أنت فالحصر مستفاد من كون الإضافة للاستغراق . 

فوله: (بمغفرة ما قارفناه) أي ما اكتسبناه من جر رأس أخيه وإلقاء الألواح فإن 
حسنات الأبرار سيئات الأحرار وقيل إن قوله عليه السلام إن هي إلا فتنتك جرأة عظيمة 


ب سسب سس سطييهب صورة الأعراق/ الآية؛ ٠6‏ 
قطلي تفن الله خقرانها هذا إذ! حمل نون المتكلم على التغظيم أما نذا حمل على التقليب 
وأريد به المعنى الحقيقي فالأمر واضح . 

ظ قوله: (تغفر السيئة وتبدلها بالحسنة) أدخل الباء بالّحسنة الحاصلة والأولى إخالها ْ 


بالسيئة الذاهبة وهذا الكلام. إشارة إلى وجه كونه تعالى خير الغافرين وقيل وجههه كون ظ 
ل 0 ش 


قوله تعالى: 8# وَأَكُنْبْ لان هذه لديا حمست وف لآجِمَة إن هذا ليك 1 
2 حرص سضي ا سر 0 7 عرس 7 ا ع رم حمر سي تي عر 
ابي يو اك قوعت 6 قم تتلخئما ِل يلو وذ 


ْم ايا سنو © 5 
ا (واكتب لنا أي مين لنا إذ الكتية تستلزم التعيين أر أوجب إذ اكتابة تذكر 
بمعنى الإيجاب أي بمعنى الإثبات والتحقيق . ْ 

قوله : (حسن معيشة وتوفيق طاعة) ويدخل فيه الصحة والعافية . 

قوله : : (وفي الآخرة) لم يجىء اسم الإشارة هنا إذ الآخرة غائبة غير حاضرة بخلاف الدليا. | 
قوله : (الجنة) أشار إلئ أن ما فى المعطوف عليه من قوله حشنة معتبر في النبطوق 
إبرادينا الجة تهذا أدعر عنا قول المودين من علد الانة في اله رين ااي اليا 
حسنة# [البقرة: ١١1؟]‏ الآية. ظ 
قوله رتنا دمن هاه بهو 

قوله : (إذا رجع) أي إذا تاب ورجع عن الذنوب ب (وقرىء باتكسر من هاده ييف إذا قال . 
« قوله : (ويحتمل أن يكون مبنياً للفاعل أو المفعول بمعنى أملنا أنفسنا) أشار إلى أن 
المفعورل ايطلوف: لكر نه تسل واي بحارم رفوالا عر عا سر لل ظ 
قوله : (أو أملنا إليك) متعلق بهما تنازعاً في كلام المصن . ' 
قوله : (ويحجوز أن يكون المشيغوم أيضا مبنيأ للمفعول منه) أي من هاده هيده . 


قوله : وتبدلها بالحسنة بين لمعنى التفضيل المستفاد من لفظ خير إن الخير؛ القران في 
| السيئة أن يزاد بملى العفو.عنها بوضع الحسنة بدلها. ظ 
قولة 1 يتفي أن كرةامينا للثافل وللستعرق مان الاحتمالان على تقدير أن يكون من 
هاد يهيد هدث على الكسر . ْ 

قوله : ويجوز أن يكون اللمغنموم أيضاً مبناً للمفجول لما كان الظاهر والأكثر في لفقلا أن. 
يكون مبنبً للفاعل على أن يكون صيغة التكلم من قال ذكر جواز حمله على أن يكوا من تقيل على 
لغة من يقول في مجهول. فال قول بصم القاف وسكون الواو وفي مجهؤل عادوا وياغنود ؛ عد 
. وسككون الواو مع أن القياس والاستعمال الشائع في مجهولهما قيل وعيد. 


سورة الأعراف/ الأب ها سس ...يحم  .‏ لازاه 


توله: (على لغة من يقول عود المريض) بضسم العين وكسر الوّاو وهذا لغة ضعيفة 
والفصيح بكسر العين والياء وجوزه مع ضعفه مع أن النظم الجليل يجت جمله على لغة 
الفصحاء إذ قراءة هدنا بالكسر يؤيده ويقويه. 

قوله: قال عذابي أصيب به من أشاء تعذيبه إجابة لدعائه عليه السلام بأنّاعذابي 
لاحق لمن أشاء تعذيبه ومن جملة ذلك قومك فتوبتهم عن عبادة العجل جعلتها قتل أنفسهم 
وأردته كذلك فلا محيص عنه إذ خلاف ذلك محال لكن ما أصاب قومك ليس عذاباً بحت 
بل في ضمنه رحمة واسعة ومنحة جسيمة يضمحل العذاب في جنب الرحمة العميمة وبهذا 
البيان يظهر وجه كون ذلك إجابة لدعاء موسى عليه السلام ألا يرى أنه تعالى عقب هذا 
بشوله : إورحمني وسعت# [الأعراف: ]١155‏ الآية. 

توله: (في الدنيا المؤمن والكافر بل المكلف وغيره) بقرينة قوله: #فسأكتبها» 
[الأعراف: ]١57‏ لأنه في الآخرة . 

قوله: (فسأئبتها في الآخرة) إشارة إلى أن معنى الكتب هنا بمعنى الإثبات مجازاً إذ 
الكتابة تستلزم الإثبات والتعيين قد مر التفصيل في ##واكتب لنا» [الأعراف: ]١55‏ الآية. 

قوله: (أو ناكتبها كتبة خاصة منكم يا بني إسرائيل) أي في الدنيا والآخرة أما في 
الآخرة فمستفاد من قوله تعالى: #أولئك هم المفلحون# [الأعراف: ]١07‏ وأما في الدنيا 
فهو الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وإحلال الطيبات وتحريم الخبائث وإسقاط 
التكاليف الشاقة التى هى الأصر والاغلال فهذه كلها من آثار الرحمة الواسعة ومختصة ببني 
إسرائيل من حيث المجموع وعن هذا قال المص كتبة خاصة منكم يا بني إسرائيل وهذا بناء 
على كرن الذين يتبعون الرسول [الأغراف: ]١817/‏ الآية بدلا من الذين يتقون وقوله الأول 
#فسأكتبها في الأخرة» بتعميم جميع المتقين وبتشخصيصها في الآخرة بناء على كون الذين 
يتبعون مبتدأ خبره يأمرهم . 

قوله: (الكفر والمعاصي) نحيئئدٍ المراد بالتقوى المرتبة الوسطى فهي تغني عن ذكر 
الكفر لكن لكونه أعظم الجرائم صرح بالذكر . 

قوله: (خصها بالذكر) أي من بين العبادات أو خصها بالذكر مع أنها مندرجة في 
الاتقاء إذ الاتقاء وإن كان عبارة عن اجتناب المعاصي كما صرح به لكئه مستلزم لفعل 
الواجيات فإن تركها من أعظم المنكرات . 

قوله : (لإنافتها) حيث كانت تزكية للنفس عن البخل وحب المال. 

قوله: (ولأنها كانت أشق عليهم) إذ المال شقيق الروح فبذله كبذل الروح ولا ريب 
في كونه أشق ولعل الصلاة أشقيتها ليست بهذه المرتية والمثابة فلذا لم تذكر صريحاً 
واكتفى بالدخول في الاثقاء . 

قوله: (فلا يكفرون بشيء منها) فإضافة الآيات للاستغراق وفيه تعريض لمن يؤمن 
ببعض الآيات ويكفر ببعضها فإن أولئك هم الكافرون حقا . 


نكن سورة الأعرافا/ الآية: 168 


قوله تعالئ: 0006 سول ألبّنَ الجر ألَذِى عَدوكيمْ مكو عدم ف 
ألتوَرةٍ 200 0 وَيَْمْلِهُمَ عن السبكر وَجخِلُ لهم الطيب'ت يحرم 
عَلِنْهمْ الْحَبئيت وضع عن َنم إصْرَهُم وَالْأعَكَل الى كت عَتِذْ ارت 0 
مزه راذا كر الع أرل تسق أرلبة هه النفيضة © ظ 7 

قوله : (مبتدأ خبره يأمرهيم) فحيتئٍ تكرار الموصول قافر أنه إشارة إلى أن المراد ب 

عون المر ناه بالمر صنو له الأول 1 000 

قوله: لد تقديره هم الذين) فحينئذٍ يكرن 0 
بالموصول الأول والتكرار رده في الذهن ولمع امات عب الأوضاك الأول وكذا 
العلوم في الدب ' الاي 

قوله '7أوميقل طن لقي متفون بنذ اأبمض لل الك) بد اله د 
على مطلق المتقين سواء كانوا من بني إسرائيل أو غيرهم وهنا المراد بنو إسرائيل لا غير. 000 

قوله: (والمراد) أي علئ: التقديرين بدل البعضن أو بدلٍ الكل . / 

قوله : ان أل ددهو علد يدل ال الى جارد ساقي اروعن فون برس ان ظ 

إسال عابي نري وباي اللببل ناير الأياق للياء اعال ماري 01م ْ 
فى التوراة والإنجيل : ظ 

0 قوله' (وإنما سماه سول بالإضافة إلى الله تعالى) إذ الرسالة قرية منه تعالق . 


قوله: (وتبياً بالإضافة إلى العياد) لأن النبي باعتيار مغناه اللغوي والقرضر هو مقر 
والخبر لا يكون إلا للعباد وقيل الرسول الذي أوحي إليه كتاباً مختصاً به والنبي الذي هوا . 
صاحب المعجزة ع ووه حلب أن اير عل البلام قال قي عق إنه كان رسيو أ 
وري ا با بالا و يا 0 

بين النبي والرسول وأما إذا ذكر كل منهما.وحده كما في اع لي ظ 
الإضافة إليه نعالى وإلى 'العباد إذ الرسول والنبي مبعوث من جهة اله ل 
إلى العياد . 0 8 #0 : 0 
قوله: (الذي لا بكتبا ولا يقرأ) إشارة إلى وجه النسبة إلى الأم كأنه بقي كما [ 
ولده الأم في عدم الكتابة ا العلم ام 0 ْ 
الأولين والأخرين . ئ ظ 


قوله : مبتدأ حخبره يأمرهم ذثل فولك' الذين جاؤوا زيداً يكرمهم. ' ْ 7 

قوله : دل البعض أو الكل إن كان المراد بالذين يتقون:الجنس الشامل لكل أمن يتقي من ظ 
الأمم الماضية ال لا ل دهم 
المح اا 0 


سورة الأعراف/ الآية: /إه١‏ 4أه 


قوله : (وصفه به تتبيهاً على أن كمال علمه مع حاله إحدى معجرّاية) مع حاله وهي 
عدم الكتابة والدراسة إحدى معجزاته ولذلك صار الأمية شرفاً وفخراً في شأنطاعليه السلام 
وصفة ذم نقص في حق غيره عليه السلام إذ معناه في حقنا أنه منسوب إلى الأم “في ,خلوه 
عن العلم والإدراك وللاحتراز عن هذا قال المص الذي لا يكتب الخ . 

قوله: (اسما وصفة) أشار به إلى وجه إيقاع الوجدان إلى ذاته الشريف مم أنه ليس 
مما يتعلى به الكتابة فذلك الوجه قصد التعميم إلى الاسم والوصف الظاهري والباطني 
فإيقاع الوجدان إليه عليه السلام مجاز عقلي . 

قوله: (يأمرهم بالمعروق) جملة مستأنفة لا نصيب له من الإعراب وقيل حال مقدرة 
من مفعول يجدونه وهذا تكلف . 

قوله : (مما حرم عليهم كالشحوم) بشؤم طلمهم. 

قوله: (كالدم ولحم الخنزير) ولا يلم منه عدم حرمتها قبله . 

قوله: (أو كالربا والرشوة) أعاد الكاف تنبيهاً على أن الخبيث إما لذاته كالدم أو لغيره 
كالربا ولفظة أو لمنع الخلو فإن مثل الدم ومثل الربا حرامان غايته حرمة الأول لعينه وحرمة 
مثل الثاني لغيره . 

قوله : (ويخفف عليهم ما كلفوا به من التكاليف الشاقة كتعيين القصاص في العمد 
والخطأ) هذا لازم المعنى إذ وضع الأصر يستلزم التخفيف المذكور كتعيين القصاص مثال 
للتكاليف الشاقة وتخفيفه التخيير بين القصاص وأخد الدية في العمد وفي الخطأ تعيين الدية 
هذا عند الشافعي وعندنا تعيين القصاص إلا أن يعفو الولي أو يصالح في العمد وفي الخطأ 
أذ الدية . 

قوله: (وقطع الأعضاء الخاطئة) أي المذنبة والإسئاد مجازي وتخفيفه إسقاط ذلك 
والتكليف بالتوبة النصوح . 

قوله: (وقرض موضع النجاسة) أي قطعه من الجلد والثوب وتخفيفه الأمر بغسل موضعها. 

قوله: (وأصل الأصر الثقل الذي يأصر صاحيه أي يحيسه من الحراك لثقله) فتسميته 
التكاليف الشاقة لثقلها معنى على المكلف فالظاهر أنه من قبيل الاستعارة تشبيهاً للمعقول 
بالمحسوس (وقرأ ابن عامر آصارهم) . 

قوله: (فالذين أمنوا به) ترغيب لاتباعه عليه السلام وبيان لعلو متبعه وقيل 
تعليم لكيفية اتباعه عليه السلام واغتنامهم مغاتم الرحمة الواسعة في الدارين إثر بيان 
نعونّه الجليلة . 


قوله : تنبيهاً على أن كمال علمه مع حاله أي تنببهاً على أن احاطته بعلوم الأولين والآخرين 
مع كونه أمياً لا يأخذ من الكتب معجزة من معجزاته . 


٠‏ ب 31111100 سو ره الأمراف/ اآية: * بوم ا 


ظ قوله: (وعظموه بالتقوية) لوو ل ا بالإيمان يه ثيقوى إيمانه 
أي يزداد تمعية . ش 


قوله : لوقك باتخفيف وأصله المع ون التعزير) للع عن معا از 
القاضي بسببه . ' 
قوله: (ونصروه) 55 قوله دعزدده وقيل وتصروه على أعدا في الدين 
ومعلى عزروه عظموه ه وأعانوه,بمنع أعدائه عنه . ظ 

قوله : (واتبعوا النور الذي أنزل معه) أي الاتباع عملا إذا لاتباع اعتقاداً لطن ينا 
به أو يقال أريد التصرر ا المؤمن به. . 

قوله: (أي مع نبوته يغنى القرآن) أشار إلى جواب سؤال بأنه ما معنى قوله «أئر 
معه» [الأعراف “وا أو اللاي جو نأب يله من ولا ف لأ 
استنباءه كان مصحوباً بالقرآن مشفوعاً به كما في الكشاف . ظ 
قوله: (وإثما سماه نوراً لأنه نإعحاز ظاهر يا | ى النور كنار للقرآن 
, , أى النور الحقيقن نااظين بتنيهة:واظهر قيره فاسعمير تلقرآة لأنه ظاهر أمزه أي صدقه . 
وحقيقته ومظهر غيره أي الصواب والخطأ والحسن والقبح الشرعيين والحل والحرفة وغير 
ذلك فمطلق الظهور بنفسه وإظهار الغير علاقة المشابهة. 

قوله: (أو لأنه كاشف الحقا؛ ئق مظهر لها) أي الحقيقة الشرعية للأشياء والفرق بي 
الوجهين أن في الثاني ابن ونه ماهر لخي فقا الاكاطيا لالت عن قبل لور الغير 
وإظهار الغير أعم. : ظ ْ 
قوله: (ويجوز أن يكون معه متعلقا باتبعوا) جواب آخر للإشكال المذكور . 
قوله : (أي واتبعوا الثور المنزل مع اتباع النبي» أي المضاف محذوف على هذا التقدير. . ظ 
ظ قوله: (فيكون إشارة إلى اتباع الكتاب والسنة) والإجماع والقياس أيضاً زهذه الإشارة . 
منتفية في التوجيه الأول ومع: هذا اختاره لسلامته عن الحذدف داتباع الكتاب كر تيع 
السنة واتباع السنة داخل في اتباع القرآن . ء 

قوله : (الفائزون بالرحمة الأبدية) لا غيرهم من الأمم البقية وت الاشاة إلى القصبر 
لماه مرا دن الحبيه .عليه في .مكل هذا الكلدم: ١ ١‏ 


قوله : كله عار ظاهر الخ هذا بيان الجامع المبنى عليه استعازة النور للقرآن ن فإ الغور 
ظاهر بنفسه ومظهر لغيره وكذ القرآن ظاهر باعجازه أنه من عند الله ومظهر لغيره»:مما بغ سعادة 
التشآتين فإنه يظهر ما يحصل به صلاح المعاش والمعاد. ٍ كك 

قوله : بكون إشارة الغ أي فيكو واتعوا تور إشار إلى اع اكتاب ولفظ عه إلى م 
البنة: ظ 


سورة الأعراف/ الآية : ١0‏ ذأهم 


قوله: (ومضمون الآية جواب دعاء موسى عليه السلام) ومضموّرقن الآية أي مفهومها 
وما يستفاد منها وهو التوبيخ ببني إسرائيل حيث طلبوا رؤية الأجسام في البنهات والأحياز 
المقابلة للرائي وهي محال بل الممكن أن يرى رؤية منزهة عن الكيفية وغغلنى كفرهم 
بالآيات العظام التي أجراها على يد موسى عليه السلام وعرض بذلك قوله تعالى: #والذين 
هم بآياتنا يؤمنون» [الأعراف: ]١27‏ وأريد أن يكون استماع أوصاف أعقابهم الذين اموا 
برسول الله عليه السلام ويما جاء به كعبد الله بن سلام وغيره من من أهل الكتابين لطفاً لهم 
وترغيباً في إخلاص الإيمان والعمل الصالح كذا في الكشاف ولما لم يكن هذا بحسب 
الظاهر إجابة قال المصنف جواب دعاء موسى عليه السلام وقد بينا بعونه تعالى كون 
مضمون الآية إجاية لدعاء موسى عليه السلام في توله تعالى: #قال عذابي أصيب به»# 
[الأعرآاف: ]1١25‏ الأية . 

قوله تعالى: قُلَ ايها ألنَّسُ إن رَسُولُ أنه إبَحكُمْ جيك الْرِف لم مالك 
اللتعوت َال لآ إله لام بني. ثري ل 5 َه وله لبي الاي الى يُؤوث 
اسه 7 كمه لله وَاتمِعوه سأك الس ىه تَمْتَدُونَ 2 

قوله: (الخطاب عام كان رسول دا إلى كافة الثقلين وسائر الرسل إلى 
أتوامهم) أي وكأن رسالة سائر الرسل مختصة بأقوامهم وإرسال موسي عليه السلام إلى 
فرعولا وملائه بالآيات التسع إنما كان لأمرهم بعبادة رب العالمين وترك العظمة وبإرسال 

ا من الأسر والقسر وأما العمل بأحكام التوراة فمختص ببني إسرائيل كذا قال 
مولانا يي الها دن مووي و لدوم ادي كارت 
العيادة فليحرر من محله . (حال من إليكم). 

قوله: (صفة لله وإن حيل بينهما). 

قوله: (بما هو) أي لفظة إليكم . 


قوله: ومضمون الآية جواب دعاء موسى عليه السلام وهو كوله: #واغفر لنا وارحمئا وأنت 
خير الغافرين» [الأعراف: 1١50‏ فأجيب بأن الذين آمنوا الآية, 

قوله : حال من إليكم الأولى أن يقول من الضمير المجرور في إليكم لأن ذا الحال المجرور 
فقط لا الحار والمجرور. 

قوله : وان حيل بينهما بما هو متعلق المضاف إليه أي وإن وقع الحيلولة والفصل بين الله 
وصفته بما يتعلق الذي أضيف هو إلى الله وهو الرسول أي وإن وقعت الحيلولة بين الله وبين صفته 
بما يتعلق الرسول وهو إليكم جميعاً فإن إلى متعلق برسول في إني رسول الله وكذا جميعاً متعلق 
المتعلق لأنه حال من الضمير المجرور في إليكم ومتعلق المتعلق بالشيء متعلق بذلك الشيء 
فكلاهما متعلقان برسول المضاف إلى الله وإنما ساغ الوصف مع وقوع الفصل بينهما نظراً إلى أن 
الفاصل في حكم المتأخر عن الصفة رتبة لأن الصفة شأنها أن يقرن بالموصوف في الذكر. 


21 #5 لي ٍصورة الاعراق) ا 5-7 
قوله: (متعلق المضاف» وهو الرسول . 0 
قوله : (إليه) أي الله . ْ 
قوله: (لأنه) أي الصفة أذكره لأنه في تأويل الوصف. كاك 1 
قوله: (كالمتقدم عليه» أي على ذلك المتعلق أو لان أي المتملق ومو إليكم لما 
كالمتقدم على لفظة الله إذ المتعلق حقه التقدم على المضاف إليه فالتقدير يا أيها 2 
إني رسول إليكم جميعاً من الله الذي لا إله إلا هر الآية ا ظ 
ش قوله: (أو مدح منصوب) بتقدير أمدح أو أعني . ظ 
قوله: (أو مرفوع) أي بمدح مرفوع خبر لمبتدأ واجب الحذف (أو مبتدا خيره ل 
إله إلا هو) . ظ ظ 
قوله : (وهو على الوجوةْ الأول بيان لما قبله). بخلاف الوجه الأخير ورد اجيم 3 
قوله: : (فإن من ملك العالم كان هو الإله لا غيره).أشار إلى أن المراد' الاك 
والأرض جميع العالم إذ مالكية السموات تستلؤم ما فيها زوم عربيً وكذا مابكية الأرض 
تستلزم ما فيها:أ و السموات مجاز : في. العلويات والأرض مجاز في السفليات.. و 
قوله : (وني يحبي ويميت مزيد تقرير لاختصاصه بالألوهية) يحي ويميت أي بخان ظ 
الحياة ويميت ويزيل. الحياة عن الأجساد الأحياء . 1 0 
0 قوله: (فآمنوا) الا شرع الس ايان على ما تقد من واه عليه السام وإنما. 
أمر بالإيمان بالله في ذيل التفريع إذ المقصود من الرسالة ذلك الأمر. 5007 
0 قوله : (الذي يؤمن بالله وكلماته) أخبر بأنه يؤمن إظهاراً لفضل الإيمان و: تشريفاً لأهلم : 
قوله: (ما أنزل عليه وعلى سائر الرسل من كتبه ووححيه) أي الوحي الغير المتلو 
والكتب وحي متلو وعن هذا قابله وعد الوحي الغير المتلو.من الكلمات إما بطريق التتليب 
أو تسمية للمدلول باسم الدال فيلزم جمع الحقيقة والمجاز وهو جائز عند المضلف ويوجه 
عندنا بطريق عموم المجاز ولا يبعد ا ا 
عموم المجاز ولا يلزم حيدٍ اللُجمع ب بين الحقيقة والمجاز. 2 


قوله: وهو على الوجوه الأول وهي أن يكون الذي له ملك السموات والأرضض صفة لله أو 
وا ابو لع بو ا ا ظ 
على الوجه الأخير فلا فإنه حينئقٍ يكون خبر المبتدأ . إئ ظ 

قوله: ما أنزل عليه وعلى شائر الرسل تفسير للكلمات فإن الفرز ونا لي الال لاو ظ 
والوحى الوارد على الأنبياء وقد ذكر في صدر الككتئاب أن الإيمان بهما جملة فرض عين وبالأول. 


دوت الثاني تفصيلاً من حيث إنا شتعبدلون بتفاصيله فرض اولكن على لكا لأن وجزبه علن كل 
أحد يوجب الحرج وفساد المعاش . . 


سورة الأعراف/ الآية: م6١‏ 17م 


قوله: (وقرىء وكلمته على إرادة الجنس) أي الاستغراق فيوافق قراءةالجمع . 

قوله: (أو القرآن) فالإضافة للعهد والإيمان به يستلزم الؤيمان بسائر الكيني بل سائر 
المؤمن به. 

قوله: (أو عيسى علبه السلام تعريضاً لليهود وتنيهاً على أن من لم يؤمن به لم يعقير 
إيمانه) أي على قراءة وكلمته لأنه كلمة الله فإنه تعالى أوجده بلا أب فشابه البدعيات التي 
في عالم الأمر فيكون إطلاق الكلمة عليه عليه السلام مجازاً بعلافة السببية إذ كلمة كن 
كانت سيبأ لوجوده عليه السلام . 

قوله: (وإنما عدل عن التكلم إلى الغيبة) حيث قيل أولاً إني رسول الله فالظاهر أن 
يقال هنا فآمنوا بي عدل عنه على طريقة الالتفات إلى الغيبة وقيل ورسوله النبي . 

قوله : (لإجراء هذه الصفات) وهي الرسالة والنبوة والأمية والإيمان بالله تعالى وكتبه وفي 
كلامه نوع خفاء إِذ المتبادر إجراء تلك الصفات على الغيبة التي التفت إليها وليس كذلك . 

قوله: (الداعية إلى الإيمان به) أما وصف الرسالة والنبوة فواضح وأما وصف الأمية 
فكونها داعية إلى الإيمان فلما أشير إليه من أن كمال علمه مع عدم قرائئه وكتابته من أقوى 
معجزاته عليه السلام وأما إيمانه عليه السلام بالله وكلماته فكونه داعياً إلى الإيمان فغير 
ظاهر إِذ الظاهر أنه تعريض لليهود كما نبه عليه آنفأ فالمراد بالصفات غيرها والكلام محمول 
على التغليب . 

قوله : (والاتباع له) أي في أقواله وأفعاله التي ليست من خواصه عليه السلام. 

قوله: (جعل رجاء الاهتداء أثر الأمرين) أي من المخاطب . 


ذوله : على إرادة الجنس أي على تقدير القراءة بالإفراد يراد بها بها الجنس أو القرآن أو عيسى 
عليه السلام تعريضاً لليهرد فإن المعنى حيائذٍ ويؤمن بعيسى فيكون تعريضاً لليهود بأنهم لا يؤمنون 
به وتنبيهاً على أن من لم يؤمن به أي بعيسى لم يعتبر إيمانه بسائر ما يجب الإيمان فإن انكار يعض 
ما يجب الإيمان به انكار للنص الموجب لوجوب إيمانه فيرتفع الإيمان بجحوده وانكاره, 

قوله: وإنما عدل عن المتكلم يعنئ كان القياس أن يقال فامنوا بالله وبي لأن قوله: «فامنوا» 
[الأعراف: 158] الآية داخل في حيز القول المذكور في الآية السابقة وهي قوله عز وجل: قل 
يا أيها الئاس ب [الأعراف: ]١58‏ فنكتة الالتفات ما ذكره من اجراء هذه الصفات يعني لو قيل 
وربي بدل رسوله لم يمكن وصف الياء بالنبي الأمي وبالذي يؤمن بالله سبحانه لأن الضمير لا 
يبوصفف وفي الكتاب عدل عن المضمر إلى الاسم الظاهر لتجري عليه الصقاتث التى أجريت عليه 
ولما في طريقة الالتفات من مزية البلاغة ليعلم أن الذي وجب الإيمان به واتباعه هو هذا الشخص 
المستقل بأنه النبى الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته كائناً من كان أنا أو غيري اظهاراً للنصفة وتغاديا 
من العصبية لنفسه . 

قوله: جعل رجاء الاهتداء اثر الأمرين هما الإيمان بالله ورسوله واتباع رسوله فدل على أن 
رجاء الاهتداء إنما هو بمجموع الأمرين لا بأحدهما فاستفيد منه أن الإيمان المجرد الخالي عن اتباع 
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قوله: : (تنبيهاً على أن من صدقه ولم يتابعه بالتزام شريعته) إن أريا العزام شريعته , ' 

اعتقاداً فعدم متابعته كفر فلا يوجد له التصديق وإن أريد التزام شريعته عملا فعدمتابغته لا: 

يوجب كونه بعد في خطط الضلالة إذ الظاهر أن المراد بالضلالة الكفر وفي كلام أبي ‏ 

السعود المرحوم مصرح به حيث فال فهو بمعزل من الاهتداء مستمر على الغي والضلائة 

: ابتهى فكلام المصنف إمنا محجول على موي د سيره 

على الضلالة فعلا لا اعتقاداً وبالوجه الأول يوجه كلام مولانا أبي السعود . 0 

<< قوله: (فهو بعد في خطط الضلالة) أي في دائرة الضلالة.. 


قوله تعالى : ومن قوم مومئ أَمَدٌ مبْدُورت ت بِلَيَ ووه يوون 9ه ئ 
قوله : بغي بني إسرائيل) هذا التفسير لا طائل تحته والقول بآن هذا 57000005 
وار ادل اكاب و رايا رربي ليق 2 ضعيف لأنهم أيضا من بثي إسترائيل! . 
ولوقال يعني من أسلاف بني إسرائيل لكان له وجه وإشارة إلى رجحانه:في أول الأمر. : ظ 
قوله: (يهدون الئاس محقين) بيان حاصل المعتى إذ غراده أن.الباء لللملايسنة وان 
يهدونهم ملتبسين بالحق وحاصله ما:ذكره. ظ 
ا أ بكلمة العلا درام عرد 0010 ولا بعد ياد 
لمدون آنا كول اناه معت إلى أو'اللام أو بكونه زائدة على تقدير كون الفذايك عد 
. إلى مقعولين بنفسه. . ظ 
قوله 1 ذ ذ [ ز [ز[ز[ ز[ز ز[ز[ز 1 0ك 
اختاره فالظاهر. الاستتخدام ا ل ل ل ٠‏ 
الباء للآلة . ظ 
قوله : : لبيتهم في الحكم والمراد بها أي بالآمة. | : < 
قوله: (الثابغون على الإيمان القائمون بالحق من أهل زمانه) أي زمان 50 
السلام وعلى هذا التقدير يكون قوله تعالى: #ومن قوم موسى4 [الأعراف : الآية 
جملة استؤنف لبيان أن كلهم ليسوا كما حكيت أحوالهم بل بعضهم لهم نصيب: وافر من 
. الرحمة الواسعة كما كتبث الرحمة بمتبعي رسول الله يَلَهِ من بني إسزائيل كعبد الله بين سنلام! ٠‏ 
وأحزابه (اتبع ذكرهم ذكر أضدادهم على ما هو عادة للب ور تعاض الخير 
والشر وتزاحم أهل الحق والباطل در مستمر) . [ 


الرسول لا يرجى به الاهتداء وفيه أنه بعد حصول الأمرين مما لا يقطع بالاختداء فكيف بأحدهما. فإن 

كلمة لعل يفيد عدم القطع بالمرجو وأن من جمع بينهما فهو بعد في شرف الخوف والخطر . ظ 
قوله : : انتبع ذكرهم ذكر أضدادهم قد ذكر أضدادهم فيما قبل بقوله عز وجل : 7 نور 

مرح ب وا حاو ياد جد لحرو ريه 1 ظ 


سورة الأعرات/ الي ا ل يس لاي 

قوله: (وقيل مؤمنوا أهل الكتاب) أي مؤمنوا بني إسرائيل بنبينا عليه السلام كما هو 
مصرح في الكشاف . 

قوله: (وقيل قوم) أي من بني إسرائيل . 

قوله: (وراء الصين رآهم رسول الله يي ليلة المعراج فآمتوا به) وهم اليوم هنالكٍ 
حنفاء مسلمين يستقبلون قبلتنا وفي الكشاف لقصتهم مزيد توضيح . 

قوله تعالى : وََطمتهم أذنق ني عَشْرةَ أمسبَاطًا أمما ١‏ رحا إل موتو #إذ اتسفنة ترم 
ل أثرب تتساة تكد ابد نه َمْعِن دعم كل نا 7 


ناعم لحَمم وَأَنََلْنَا عَلئِهِمُ الْمَرح وَالسّلْوَقْ كُلوا من طِيَبتِ ما ردك وما 
نموا وَتكى كاوًا أشْمُمْ يظليئرت 9© 


قوله: (وصيرناهم تطمأ) حال من مفعول صيرنا واختار كون المضمن أصلا 
والمضمن فيه قيدأ ولو عكس لقال وقطعناهم صائرين جاعلين اثنتي عشرة . 

قوله: (متميزاً بعضهم عن بعض) بيان المعنى المراد من قطعا احترازاً عن المعنى 
الذي سيجيء في فوله تعالى: #وقطعناهم في الأرض أممأ» [الأعراف: ,]١14‏ 

قوله: (مفعول ثانٍ لقطع فإنه متضمن معنى صبر) تصريح بما أشار إليه آنفا يقوله 
صيرناهم الخ. ولو سكت هنالك وقال هنا بعد هذا القول أي صيرناهم قطعاً الخ لكان 
أحسن سبكاً وأعلى نظماً غايته ذكر اثنتيى عشرة على هذا التقدير في كلامه ولا ضير فيه. 

فوله: (أو حال وتأنيئه للحمل على الأمة أو 05 وأما تذكيره في قطعناهم للحمل 
على القوم ولما جاء هذا على ظاهره لم يتعرض له وأ بالج اجر ور 0 
ضير فيه لأن تأنيثه باعتبار التأويل . 


قوله: فأئه متضمن معنى صير تقديره وصيرناهم اثنتى عشرة قطعة . 

قوله : وتأنيئه للحمل على الأمة يعني كان الظاهر التذكير لأنهم جماعة ذكور . 

قوله: ولذا جمع يعني لم يكن بدلاً بل تمييزاً لكان الواجب أن يقال سيطأ لأن مميز ما فوق 
العشرة مفرد أو تمييز على أن كل واحدة من اثنتى عشرة قبيلة يعني حمله على التمييز إلما يصح 
بهذا التأويل وهو أن يؤول الاسباط بالقبيلة التي هي مفرد صالح لأن يقع تمييزاً لما فوق العشرة 
فلو لم يؤول الجميع بالفرد لما صح ذلك للعلة المذكورة وفي الكشاف فإن. قلت مميز ما عدا 
العشرة مفرد قما وجه مجيئه مجموعا وهلا قل اثنى عشر سبطا قلت لو قيل ذلك لم يكن تحقيقا 
لأن المراد وقطعناهم اثنتي عشرة قبيلة وكل قبيلة اسباط لا سبط فوضع اسباطاً موضع قبيلة قوله لم 
يكن تحقيقاً أي لم يحصل المقصود لأن السبط ولد الولد فلو قيل اثني عشر سبطأ كان معناه اثني 
عشر ولد ولد وهو ليس بمراد بل المراد اثنتي عشرة قبيلة كل قبيلة اسباط فحذف القبيلة وأقيم 
مقامها الاسباط ولهذا أنث اثنتي عشرة. 
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قوله : 1 ااا 0 
وكأنه قيل اثنتي عشرة ثبيلة وقرىء بكسر الشين وإسكانها) أو تمييز ولما ريه 5بأن تمئيز له 
ائنتي عشرة لا بد وأن يكون مفرداً منصوباً أشار إلى دفعه بقوله على أن كل وَأحّدِة الخ . | 
يعني أسباطا على هذا التندهر في حكم المفره كأنها بار كالعلم للقبيلة وعن مهلكا 
المصنف فكأنه قيل اثنتي عشرة قبيلة لابوا كل وامذة كر التي عكر اس م 
يسوغ كونها تمبيزاً فتعين البدل. 5 

قولة: (على الأول دل يدك اكت لأناناً وعلى الثاني ادلنن انناطا» هد 
يجب اتوي في آم كاباط بجمل كل واحدة من لشي عشرة أساموضمعت مرفع. 
قبيلة وفيه نوع تكلف . 1 | ' | ء١‏ : 3 

قوله ل 6-01 تناع كر لكا كو رقي الانحاء لس باهر ار ل 
بسبب استسقائه عليه السلام حسبما نطق به قوله تعالى : ممصي ا 
[البقرة: ]1٠١‏ الخ. 

قوله : (أن اضرب بعصاك الحجر) ان تفسيرية مفسر للإيحاء. 

قوله: (أي نضرب فانبجست) عطف على مقدر يدل عليه الكلام لكان والفجاد . 
واحد (وحذفه للإيماء على أن موؤسى عليه السلام لم يتوقف في الامتثال وان ضبربه لَم.يكن 

مؤثراً يتوقف عليه الفعل في ذاته كل سبط لبقيهم حر الشمس أي وقلنا لهم كلوا) . ظ 


قوله : على الأول يدل أي على أن يكون اساطاً بدلا من النتي عشرة يكون مما بدلا بذ دلا . 
أو يكون نعتاً لأسباط لتطابقهما فني الجمعية . 3 08 
قوله : تعلن: القاض أ نوملى كدير أن رن لاطا ددا 00000 
نكا بدلا ين اسراطا ل نعنا له لحدم تطبتى في الجيية لآن إسياطا وإن كان سسا طبور وو ” 
قائم مقام سبطأ لأن مميز ما فوق الغشرة مفرد فلو أجيز النعث يكون بحسب الظاهر كأن يقالا. ا ثنتي ! 
عشرة سبطاً أممأ وإنما قلنا بحسب الظاهر لأن سبطاً وإن كان مفرداً لفظاً قهر جمع في المعنئ لأن ش 
المراد به القبيلة وفي القبيلة معنى الجماعة لكن وصف القبيلة بأممأ لا يخلو عن يشاعة ما أيضنا . 
قوله : أي فضرب فانبجست وفي الكشاف فائبجست فانفجرت والمعنى واحد, وهو الالفتاح | 
امع رك اتفرله ولمع 1 إشارة إلى وميد اله وس 1 ْ 
انج عن الاين أ ادليه لتر ال خسار بكرا ايو ' 5 
قوله : ل لساري را الاك توطااى قاور طون لاجد فلن ديا ا ش 
وليجعل الانبجاس مسببأ عن الايحاء بضرب الحجر لله لا له على أن الموحى عليم لم يتوقف عن 1 
اتباع الأمر وأنه من انتفاء الشك عنه بحيث لا حاجة إلى الافصاح به يعني لم يقل فضَررب لوجهين . 
أحدهما عدم الالباس ولهذا سميت هذه الفاء فاء فصيحة لأنها تفصح عن المحذوف إالثاني جعل ْ 
الانبجاس فرعا عن الابيعاء ليجل على أمرين احدهيا سرعة انتثال المأمور كني أن العادرري 1 
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قوله: (وما ظلمونا) عطف على محذوف أي فظلموا بأن كفررا (سبق نفسيره في 
سورة البقرة) . 

قوله نعالى: وَإأْقِلَ لَه مذو التبجة وَكُنوا نا حَيْتُ ث وفوا 
حِطةٌ وَأدَعْنُوا البَابَ شككدا فَفْفِرَ لَكُم حَبَكيَك سَكَرِيدُ خسني (07) 

قوله: (اسكنوا) يدل على أن المراد بالدخول المأمور به في فوله تعالى: #وإذ قلنا 
ادخلوا هذه القرية# [البقرة: 58] الآية الدخول على وجه السكنى . 

قوله: (بتقدير اذكر) أي اذكر لهم الحادئة التي وقعت وقت قوله تعالى: لأسلافهم 
ولأبائهم وما وقع منهم من الجنايات بمقابلة الأنعام والكرامات . 

قوله: (والقرية بيت المقدس) وقيل أريحا وهي قرية الجبارين وكان فيها فوم من بقنية 
عاد يقال لهم العمالقة رئيسهم عوج بن عنق. (مثل ما مر في سورة البقرة معنى غير أن 
قوله: #فكلوا منهاة [البقرة: 8ت] بالفاء) . 

قوله: (أفاد نسبب سكناهم للأكل منها) أي الفاء في فككلوا للسببية لا للتعقيب فيحسن 
دخول الفاء فى كلوا سواء ذكر بعد دخلوا أو اسكنوا ولم يتعرض هنا لما ذكره وفي كلام 
المصنف رد من قال إن الدخول ليس له استمرار فالأكل يكون غقيبه لا معه فيحسن دخول 
فاء التعقيب وأما السكون فحالة مستمرة فيكون الأكل معه لا عقيبه وجه الرد حمل الفاء على 
السيبية سواء كان للتعقيب أو لا فيحسن في الموضعين (ولم يتعرض له ههنا اكتفاء بذكره ثمة 
أو بدلالة الحال عليه وأما تقديم قولوا على وادخلوا فلا أثر له في المعنى) . 

قوله: (لأنه لا يوجب الترتيب) أي المذكور من القول والدخول لا يوجب 
الترتيب إذ المقصود منهما تعظيم الله تعالى بإتيان المأمور به وهو الجمع بين الفعلين 
بلا اعتبار الترتيب بينهما . 

قوئه: (وكذا الواو العاطفة بينهما) أي كما أن المتعاطفين لا يوجبان الترتيب كما 


حصل من غير شبهة بحيث لا حاجة إلى ذكره ذكر المصنف رحمه الله وجهاً آخر وهو أن حذقه 
للإيماء على أن ضربه لم يككن مؤثراً يتوقف عليه الفعل في ذاته فهذا كقوله عز وجل: وما رميت 
إذ رميث ولكن الله رمى» [الأنفال: 19], 

قوله: أو بدلالة الحال فإن الحال دلت على أن السكنى فيها إنما هي للأكل منها فَإن السكون 
فيها سبب للأكل في الخارج وإن كان الأمر على العكس في العقل لأن العلة الغائية مسبب وعلة 
للاقدام على الفعل في التصور والذهن وإنما أخرج الثاني مخرج الاستئناف للدلالة على أنه تفضل 
محض وجه الدلالة أنه لو لم يستأنف #سنزيد المحسنين 4 [الأعراف: ]١11‏ بل عطف بالواو على 
«نغفر لكوم [الأعراف: ]١5١‏ يكون منتظماً معه في سلك الجزاتية لقولوا وادخلوا ولا يكون 
الزيادة على الغفران تفضلاً بلا مجازاة للفعل فأخرج مخرج الاستئئاف جواباً لما عسى يسأل ويقال 
فماذا بعد الغفران فقيل له سترزيد المحسنين . 
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أوضحناه كذلك الواو العاطفة إلا يوجب الترتيب ولا يخفى أن في كلام المصنفْ نوع غرابة . 
إذ عدم إيجاب قولوا وادخلوا الترتيب لعطفه بالواو إذ لو عطف بالفاء مثلاالأويجب الثرتيب 
فلا وجه لقولة وكذا الواو الخ بعد قوله وأما تقديم قولوا الخ . 

قوله : (وعد بالغفران) أي للمسيء.. ظ 

قوله ا ا 

قوله: (وإنما أخرج الثاني) حيث طرح الواو. - 

قوله ١‏ مخرج الأستناف أي كأ ااال وما حصل بعد ففرا فقيل طني ظ 
سب [الأعراف : .]151١‏ 

قوله : (للدلالة على أنه نفضل محض ليس في مقابلة ما أمروا به) وما كان في مقاباة 
ما أمروا به هو الغفران ولذا جعل جواباً للأمر وأما في سورة البقرة فإنما جعل في ضورة 
الجواب حيث ذكر بالواو العاطفة وقبل وسنزيد المحسنين لنكتة ذكرها المصدف ولا زاجم . 
بين النكات والنكتة مبئية على الإراذات (وقرأ نافع وابن عامر وبعقوب تغفر يالثاء والبئاء . 
جد وخطيئاتكم بالجمع والرفع غير ابن عامر فإنه.وحد وقرأ أبو عمرو خطاياكم) ٠.‏ 


برعي جين لل 0 01 0 موك يوم 


قوله تعالى: تَبَدَلَ اليرت ظْلَمُواً ملاس لف يل لهذ رسن عه 
يجن ير التحمل يما حكًا فا يثرن © وَسْمَنْهُم عن الْمَرْسدَ بي كا ظ 
حَاضِرَة لخر إذ 0 اميك إد ماهر حِيتَانهُم يوم 77 شيعأ د 9 
بطو لا تأنيهئ' ذلك توه بها وا بتنشثرة 62 ظ 0 
قوله: (فبدل الذين) الفاء للسيبية إذ ام سببب لإطلاق الغبديل المذكور أد لله ض 
إذ التبديل بعد الأمر. . 
قوله: (ظلموا منهم) و 3 د ارال ري البقرة لظهور 
المراد ولم يقصد زيادة بيان . ظ 
قوله : اقول مدر لاود ل وار لل رهف انا التقدير نبدل الذين ظلمو 
بما أمروا به قولاً فالمترؤك ما أمروا والمأخوذ قولاً مما لا ضير فيه . 
قوله: (غير الذي) صفة بلقولاً تنصيصاً على المغايرة بعد الإشارة 000 ئ 
قوله : (فأرسلنا عليهم) عقيب صنيعتهم الشنعاء بلا مهلة وتراخ فالفاء للسببية مغ 
التعقيب والارسال من فوق فيكوت كالإنزال إلا أن الإرسال يشعر بالكثرة دون 'الإنزال قاله 
الإمام لكن فيه خفاء قال تعالئ : #وأنزلنا من السماء ماء طهور!» [الفرقان : 8 «وأنزلنا. 
من المعصرات ماء تجاجا» [الئيأ : 4 فالآولى أن يقال التعبير ة وا مر 
لتنشيط السامعين (مضى تفسيره فيها) . 


قوله : وقرأ ابن عامر خطيئتكم أقول يغنى عن هذا قوله فإنه وحده. 


سورة الأعراف/ الا “ا لس ف 1 8 


قوله: (واسألهم) عطف على المقدر في وإذ قيل. 

فوله : (للتقرير والتقريع) أي السؤال ليس للاستعلام بل للتقريع . 

قوله : (بقديم كفرهم وعصباتهم) إذ كفر اليهود المعاصرين منتقل إليهم من أسلافهم . 

قوله: (والإعلام بما هو من علومهم التي لا نعلم إلا بتعليمهم أو وحي ليكون“ذلكِ 
معجزة لك عليهم) بما هو من علومهم أي اليهود والمراد من العلوم المعلومات ولذلك قال 
التي لا تعلم إلا يتعليمهم وذلك التعليم منتف فثبت أنه وحي . 

قوله: (عن خبرها) أي المسؤول عنه خبرها لأنفسها بقريئة السياق . 

قوله : (وما وقع بأهلها) فإضافة الخبر إليها لأدئى بلابسة أو بمعنى في . 

قوله: (قريية منه) مشرفة على شاطته والحضور نفيض الغيبة . 

قوله : (وهي آيلة قرية بين مدين والطور على شاطىء البحر) اق اران وقد 
اكتفى به في سورة البقرة . 

قوله: (وقيل مدين وقيل طبرية) والعرب تسمي المدينة قرية . 

قوله: (بتجاوزون حدود الله بالصيد) هذا ا بعده . 

قوله: (يوم السبت) أشار إلى أن السبت مصدر سبتت اليهود . 

قوله : (إنا مظعت يوم السست) ليقن ينون ل الفيزت جراك لمزم يوم االسيت: 

قوله: (وإذ ظرف لكانت أو حاضرة أو للمضاف المحذوف) أي أو ظرف له 
والمضاف المحذوف هو الخير . 

قوله: (أو بدل منه بدل الاشتمال) أي المضاف المحذوف والظاهر أن المضاف هو 
الأهل لا الخبر وأما الظرف فالخبر. 

قوله: (ظرف ليعدون) إذ المراد الوقت المتسع . 

قوله: (أو بدل بعد بدل) لكن المبدل منه ليس في حكم المطروح بالكلية . 

قوله : (وقرىء يعدون وأصله يعتدون ويعدون من الأعداد أي بعدون آلات الصيد يوم 
السبت) أي المفعول المحذوف ليعدون آلات الصيد وقرينة تعيين المحذوف السياق ثم 
إضافة الحيتان إلى القوم لتصرفهم بالصيد فيها تصرف الملاك في مماليكهم فالإضافة 
للاختصاص أو الإضافة لأدنى ملابسة (وقد نهوا أن يشتغلوا فيه بغير العبادة) . 

قوله: (يوم سبتهم شرعاً يوم تعظيمهم أمر السبت مصدر سبتت اليهود إذا عظمت 
سبتها بالتجرد للعبادة) يوم سبتهم ظرف لتأتيهم والمراد بيوم تعظيمهم مطلق الوقت لا 
بياض النهار لأن اليوم متعلق بتأتيهم والإتيان فعل غير ممتد فيقع في الآن فيراد به مطلق 
الزمان لكن تحقق ذلك الوقت المطلق في ضمن جزء من بياض النهار . 


قوله: مضى تفسيره فيها أي في تفسير سورة البقرة قال هناك بدلوا بما أمروا به من التوبة 
والاستغفار طلي ما يشتهونه من أعراض الدنيا . 


تس يي ب ع سورة الأعراف/ الآية وا 


قوله: (وقبل أسم اليوخ) فالإضافة بيانية وجه التمريض وهو أن"فيه مخإلفة القاعدة 
المذكورة من أن اليوم إذا تعلق بفعل غير همتد يراد به مطلق الزمان ولا براه نياض النهار ' 
ل لا ما أشرئا إليه من أنه إذا أريد مطلق الوقت هدم المنطلق ' 
يتحققٌ في ضمن جزء ارا ابس مي أي ببرية 00 أن الحيجان نأتتووير ْ 
السبت ويصطادون يوم الأححد. ظ ظ 

قوله : (والإضاقة) أي على تقدير كون المراه يوم السبت.. ُ ظ 
0 قوله: (لاختصاصهم بأجكام فيه) الباء داخلة في المقصور أي لامتياز ينى ري" 
سائر الناس بأحكام وهي تجردهم فيه للعبادة وتركهم لسفر وساكر ل 
الإضافة 5 ملابسة كما في. حيتائهم . ا 

قوله: (ويؤيد الأول إن قرىء يوم اسباتهم) إذ لا معنى الجنمع اده وأنا 
التعظيم في اليوم الواحد فمتعدد بأنواع العبادات ولم يقل ويدذل لأن د د البوم 
الواحد باعتبار تكرره في كل أسبوع ممكن وإن كان خلاف الظاهر, : 

قوله: (وقوله «ويوم لا يسبائون4) [الأعراف : 13] أي ويؤيد الأول أيضاً قرله . 
قعالى: #وبوم لا يسبتوؤن» [الأعراف: إذ المعنى ويوم لا يعظمون ولا وجه لكون . 
المراد ويوم النبت لا يسبتون'إذ يوم.لا يسبتون غبر يوم السبت لكن لا يقتضي:كوت المراه . . 
بيوم سبتهم يوم التعظيم غايته أنه يؤيده إذ لا صارف هناك عن إرادة يوم السبت بخلافه هنا 
كما بينا فعلم أن المراد عدم 'مراعاة أمر الجتس اذام السك اي اميت ولا د جود 
المراعاة بمجرد عدم المراعاة مع تحقق يوم السبت فإنه مخالف للسوق . آ ظ 

0 لرفرىء لا يسبتون من أسبت) الظاهر أنه بمعنى سبت إذ الآفعال قد ينجيء ‏ 

بمعنى الثلائي ويحتمل كون الهمزة للدخول. - ش 0 5 

قوله : أولا ينبتون على البناء للمفعول يمعنى لا يدخلون في السبت) من الادخال ‏ د ١‏ 
الظاهر تفسير البناء للمفعول لكن همزة الأفعال إذا كانت د لازها وا التعدية ظ 
بلفظ في خلاف الظاهر. 000 ظ 1 
قوله: (وشرعاً حال من الحيتان ومعناه ظاهرة على نوجه الماء من شرغ غلينا) ذل ظ 
قبل ويوم لا يسبتون لكن لظا اه كرد تدرا ابرع لمحو يرع لوطيميم قز 
تال : لإويوم لا يسبتون» [الأعراف : 1177 فاقتضى تأخيره إلى هنا . ظ شْ ش 
ظ قوله: (إذا دا واشرك) تكهل الأسيدأة يقانه كرية امن تريدن اق جاغيزة ابعر 
مرا على بدالا ا لكاي لحي نيا ارينيها بر امريد ا 
الماء فقط ولا يخفى أن لطر [ 


قوله : ويؤيد الأول أي ديؤيد كون السبت بمعنى التعظيم أن قرىء بوم كم ا 
يوم تعظيماتهم و حده التأبيد أنه إذا: ا المعنى يوم أيامهم ولا ل لحري طامر 000 


سور الأغراف/ الآية: 1114 الام 


قوله: (بما كانوا يفسقون) أي سبب فسقهم المستمر في كل ما“تأتون ويذرون لا 
فسقهم في تلك المادة فإن ذلك الفسق لما يكون سبباً للبلرى . 

قوله: (مثل ذلك البلاء الشديد نبلوهم بسبب فسقهم) أي أن كذلك مفعوللامطلق 
لنبلوهم إما بحمل الكاق على العيئية أو على الزيادة قدم على عامله إما للاهتمام أو للحصن. 

قوله: (وقيل كذلك متصل بما قبله أي لا تأتيهم مثل اتبائهم يوم السبت) متصل 
بما قبله أي معمول لقوله: لا تأتيهم# [الأعراف: ]١77'‏ والظاهر أن النفي متوجه 
إلى القيد والمقيد جميعاً ويحتمل أن يتوجه إلى القيد أي تأتيهم حيتانهم لكن لا تأتيهم 
مثل إتيانهم يوم السبت ظاهرة على وجه الماء قريبة من قريتهم بل تأتيهم بعيدة بحيث 
لا يتمكنهم الصيد وجه التمريض هو أن المتبادر من الاتيان قربهم بحيث يتمكتهم 
الصيد مع أن الشائع في مثل هذا الاتصال بما بعده وإذا كان متصلاً بما بعده فالجملة 

قوله : (والباء متعلق بيعدون) والظاهر من كلام الكشاف أنها متعلقة بنبلوهم ولا ضير 
فيه إذ فسقهم المستمر سيب للابتلاء المذكور ليظهر عدوانهم واستحقاقهم المؤاخذة ولا 
يعرف وجه قول المص وأن مراده البيان على كل الاحتمالين أو الأخير وهو كون كذلك 
متصلاً بما قبله والظاهر الأخير. 

قوله تعالى: وَإِْكَالكَ َم بي طون مما أله كه أو معدي عَدَائًا مَدِينًا قَالها 
معلرة إل ريج وا ل يعون 9 

قوله: (عطف على إذ يعدون) وحكمه حكمه في الإعراب والجامع بينهما بيان 
تماديهم في العدوان وعدم انزجارهم بعد العظات والانذارات . 

فوله: (جماعة من أهل القرية يعني صلحاءهم الذين اجتهدوا في موعظتهم حتى يسوا 
من اتعاظهم) . 

قوله: (مخترمهم) الاخترام الاستئصال بالكلية في الدنيا. 

قوله: (في الآخرة لتمادبهم في العصيان) فالترديد لمنم الخلو دون منع الجمع . 

قوله: (قالوء مبالغة في أن الوعظ لا ينفع فيهم) فالاستفهام للانكار الوقوعي . 

قوله: (أو سؤالاً عن علة الوعظ ونفعه) فالاستفهام على حقيقته . 

قوله: (وكأنه تقاول بينهم) فالقائل والمقول له واحد كأنه تقاول بينهم جواب سؤال 
بأن المقول لهم تلك الأمة القائل فأجاب نختار بأن القائلين والمقول لهم متحدون فالتغاير 
بيئهما اعتباري . 

قوله: (أو قول من ارعوى عن الوعظ) أي امتنع . 

قوله: (لمن يرعو منهم) لمن لم يمتنع عن الوعظ فالتغاير بينهما حقيقي . 

قوله: (وقيل المراد طائفة من الفرقة الهالكة) مرضه لأنه لو كان القائلون الفرقة 


صورة الأعراف/ الآية . 0 


الهالكة لوج الات تن لدليع اعد ل الالح حر 1 المذكور ! 
وصحته بعيد (أجابوا به وعاظهم رداً عليهم ونهكماً بهم جواب للسؤال أي موْعظتنا إنهاء ‏ 
ا ال اا ا ا 2 
المصدر أو العلة أي اعتذرنا به معذرة ووعظناهم معذرة) , ظ ١‏ 
قوله : ([ذ اليأس لا يحصل إلا بالهلا2) وفيه نوع توبيخع لمن ارعوى عرن: الوم وأ ْ 
اللائق الاستمرار على الوعظ وعدم الاعراض بمجرد الأمارات الظاهرة وأن الأحرى رجاء 
اهتداء الضالين وإن كانوا من الأعداء المؤذين كما هر عادة الأحياز المقربين. ١‏ 


ام 


ريه ا الك 


قوله تعالى : لكأم سوأ بده نا لزنت من ألو وأ ذم أل طلم 
ِعَدَابٍ يبي ينا كانوأ سق مت و 00 
قوله : ا ار 0 ْ 
قوله: (أنجينا الذين ينهؤن عن السوء) لما كان في حيز الشرط شيئان التسْيان 
والتذكير كأنه قبل فلما ذكر الضالحون ما أمر الله من تعظيم السبت والكف عن الصيد وترك 
الطاغون تداك فلم يتعظو 06 الذين» [الاسر اف: ]١590‏ الآية وأما.تقذيم الانجاء 


| 37 موي 90 
م ل ا لل ا 0 
إلا سائلين عن علة الوعف ل والغرض فيه حيث لم بروا فيه غرضآً صحيحا لعلمهم بحال القوم وإذ 
العيك الى انكر معن المكاسية القاعدين على الماصر والجلادين المرقيه انعدو ش 
لتعظهم وتكفهم عما عم فيه كان ذلك عبثاً منك ولم يكن إلا سبباً للنهي بك وأما الآخرون فإنما 
يعرضرا انيم رمالا سوم لم لمتكم كه مستت باد 0 
[الكهف : *] ؤقيل الأمة هم المرعوظون لجا ووعظرا قالرا للإاعطين له اتنطون هنا قرها رعحر نا ان 
الله مهلكهم أو معذبهم إلى هنا كلامه قالوا إن في الآية قولين أحدهما ان أهل القرية كانوا ثلاث 
فرق فرقة مذنبة وهم الذين صادوأ السمك وفرقة وعظوا الفرقة المذنبة وفرقة ساكتة عن الوعظ وهم . 
الذين قالوا لم تعظون والقول الثاني أنهم كانوا فرئتين فرقة مذنبة وفرقه واعظة لهم وحين وعظوهم 
قالوا لم تعظون قوماً الله مهلكهم أو معذبهم بزعمكم ولا شك أن الأول أظهر لأن ظاهر بالآية 
نقسيم لأهل القرية إلى القائلين ثم تعظؤن وإلى الواعظين وإلى الموعوظين وأما القائلين هم 
الموعوظون فهو خلاف الظاهر ,وأيضاً لو كان.قوله: #معذرة من ربكم» خطاباً للقرقة المذنية 
لقالوا: #وتعلكم تتقون» [الأعراف : ]١1‏ ثم إن لفظ الآية يقعضي أن الفرقة الواعظة الناهنة عن 
او يني بحي ا و نوكتت ل ل 
الفريكين دل عن ابن عا انه شر ضرفي 


عور الأع اق[ الآ 7777-5549 يس ا لكي 77777ب “لاق 


فلدفع توهم إهعلاكهم بشؤم معاصي المعتدين أول الأمر كما وقم لبعضي الأنزار. بشؤم اعتداء 
الفجار على أن ما في المؤخر من طويل الذيل . 

قوله: (#وأخذنا الذين ظلموا4 [الأعراف: ]١59‏ بالاعتداء ومخالفة أمر الله )ا اظهر 
في موضع المضمر للتسجيل على ظلمهم ولبيان أن إهلاكهم بسبب ظلمهم . 

قوله: (شديد فعيل من بؤس يبؤس بأما إذا اشتد) أي أن بئبس صفة مشبهة على وزن 
فعيل من بؤس من باب -«حسن . 

قوله: (وقرأ أبو بكر بيئس على فيعل كضبغم) بئس صفة مشبهة أيضاً كضيغم بوزن 
حيدر بمعنى العاض وقد يجيء بمعنى الأسد فحينئظٍ يكون اسم جنس . 

فوله: (وابن عامر بئس بكسر الباء وسكون الهمزة على أنه بئس كحذر كما ترىء به 
فخفف عينه بنقل حركتها إلى الفاء ككبد في كبد) على أنه بئس أي على أن أصله بئس لكن 
لا حاجة إليه إذ من صيغ الصفة المشبهة فعل بكسر الفاء وسكون العين فبئس على وزن 
َف هف مفيية له يعر فيه العفقيت بل على الها ضبكعة فستفلة إلا أن بركون شقلا 
عن قارثه أو يقال هذه الصيغة أي صيغة فعل بكسر الفاء وسكون العين فى أصلها مخقف 
فعل بفتح الفاء وكسر العين (ونافع بئس على قلب الهمزة ياء) لكسرة ما قبلها كما قلبت في 
ذيب أو على أنه فعل الذم وصف به فجعل اسماً. 

قوله: (وقرىء بيس كريس» في رئيس . 

توله: (على قلب الهمزة ياء ثم ادغامها) أي همزة بثس . 

قوله: (وبيس على التخفيف كهين وبائس كفاعل) أي وقرىء بائس على فاعل وبهذه 
القراءة تسم القراآت الثمانية . 

قوله: (بما كانوا يفسقون بسبب فسقهم) الباء متعلق بأخذنا كالباء الأولى لاختلافهما 
معنى إِذْ هذه الياء سببية ولا يصح السبيية في الباء الأولى صرح بالتعليل بعد الإشارة إلى 
نعليل بإجراء الحكم على المرصول للإيذان بأن العلة ليست نفس الظلم بل الإصرار عليه 
وتماديه حيث جمع الماضي مع المستقبل في التعليل أو للتنبيه على أن ما لحقهم كما هو 
بسبب ظلمهم بالاعتداء في السبت فهو بسبب فسقهم بارتئكاب المعاصي وقد أشار المصنف 
إلى مثل هذا في قوله تعالى : #ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون# [اليقرة: .]11١‏ 


حبصي سير 
الس مي" سس 


قوله تعالى : عَلََا معن مَامواعنه قالح ووأ يرَدة يدت 79©) 

قوله: (فلما عتوا) الفاء للتفصيل إذ هذه الجملة تقرير للأرلى وتفصيل لها أن حمل 
العذاب الشديد على ذلك المسخ أو الفاء للتعقيب أن حمل العذاب المذكور على غير 
المسخ ولهذا قيل ولعله تعالى قد عذبهم بعذاب شديد دون الاستتئصال فلم يقلعرا عما 
كانوا عليه بل ازدادوا في الغى فمسخهم بعد ذلك انتهى وأشير إلى أن البعدية المنفهمة من 
الفاء متوجه في الحقيقة إلى المسخ قال الإمام والظاهر أن هذا العذاب غير المسخ المتأخر 


له 2755555 5 الت سورة الأعراف/ الآية. 0000 
ذكره انتهى لكن لم يبين أن العذاب المذكور من أي جنس هو وسباخيه: أ من المصدف 
الإشارة إلى هذا التفصيل . /! : ْ 
. قوله : (تكبروا عن ترك ما هوا عنه) أي اعرضوا إذ العب الاباء فالاعراض عنا إلا 
ولهذا قدر المصنف مضافاً فقال تكبروا عن ترك ما نهوا عنه ثم أيده بقوله : كقوله تغالى ال" ظ 
قوله: (كقوله تعالى: #وعتوا عن أمر ربهم4 [الأعراف: في الاحتاع إل 
تقدير مضاف لكن المضاف المقدر في تلك الآية الامتثال وهنا الشرك : 3 ْ 
< قوله: (كقوله : #إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيككون4 [الفْحْل : لي 
الأمر هنا يراد به الاستعارة التمثيلية لا الأمر حقيقة وقد أوضحه المصنف في أوائل سورة البقرة . 
0 قوله: والظاهر يقعضي أن ال تعالى عذبهم أولاًبعناب شديد نوا بعد ذلك 
نمسخهم) قد أوضحناه ه آنفاً لكن الظاهر هو الثاني إذ العذاب المغاير للمسخ لم يبين وأنه ظ 
ديفن سورة البقرة مسخهم فقط ولم ع ا 1 3 الآية 
الثانية تقريرا 0 ١‏ ْ 


الوعظ وقالوا للواعظين لم تلوت .ا 
0 قوله الما ليوا من اما المعتين) فد نوع متافرة قو فيا م إذ الى ٠‏ 
. يحصل إلا بالهلاك . ظ 00 
قوله : (كرهوا مساكتتهم فقسيوا القرية) وتركوا وعظهم كراهة المباكنةأوتقسيمم الدار 
مستلزم لترك الوعظ مع أنه قال فيما سبق في قوله تعال : ا(رلعليم كرد الراك 1 
إذ اليأ س لا بحصل إلا بالهلاك . 0 
قولة: (بخداز لهات مطروق)» وفي الكشاف باب للمسلمين وباب المعتدين وهذا 
أوضح مما ذكره المص (فاصبحوا يوماً ولم يخرج إليهم أحد من المعتدين». ‏ 
قوله: (فقالوا إن لهم نشأناً نإخلوا عليهم فإذا هم قردة فلم يمرفوا أنسنبائهم :ولك" 
القردة تعر ني تعبات أ الجاتيم ولوك تاي ا أذ لو لاا ار جار تجار لجار 
فنظروا فإذا هم قردة ففتحوا الباب ودخلوا عليهم تعرقهم أي تعرفف أنسبائهم . ظ 


0 امم 


قوله تعالى: وَإذ تأدب ر لبان عليه إل يرو الف ةمومهم شو سخ 
تلك تتريم البقرترن لتَْدءٌ © 07 ١‏ . 
ظ قوله : عور ياك لهم فول ل نيه الم توكم فقول تر برا لي 


اليد وهر ايد ا رلك اد امال ياي ليق 107 : 


سورة الأشراف/ الآية ا لوا لقا 


قوله: (ثم ماتوا بعد ثلاث) ولم يب لهم نسل كما صرح به في الْتَعَدِيث الشريف . 

قوله: (وعن مجاهد مسخثت قلوبهم لا أبدانهم) وفي الكواشي هذا خلافك الإجماع . 

قوله: (وإذا تأذن ربك) منصوب بمضمر معطوف على قوله: «واميألهم» 
[الأعراف: ]١7‏ أي اذكر وقت إعلام ربك أو اذكر الحادث وقت إعلامه أي "ألم 
تفعل من الايذان بمعناه كالتو حيد والايعاد. 

قوله: (أو عرم لآأن العازم على الشيء) بيان علاقة المجاز. 

قوله: (يؤذن نفسه بفعله وأجرى مجرى قعل القسم كعلم الله وشهد الله ولذلك أجيب 
بجوابه وهو: #ليبعئن4 [الأعراف: 167] الآية) يشير كلامه إلى أن المراد بالاعلام هنا 
الاعلام نفسه وعن هذا قال وأجرى مجرى فعل القسم في كونه جزماأ بذلك الخبر وفعل 
القسم أقسم واحلف سواء كان بالله موصولا به أولا وعد في بعض كتب الفقه أعزم من فعل 
القسم فعلى هذا قول المصئف وأجرى مجرى فعل القسم يحمل على كون تأذن بمعنى 
اعلم لا بمعنى عزم فإنه فعل القسم . 

قوله: (والمعنى وإذا وجب ربك على نفسه) هذا حاصل معنى القسم لا الإشارة إلى 
أن تأذن بمعنى أوجب . 

قوله : (ليسلطن) معنى ليبعثن لتعديه بعلى . 

قوله: (على اليهود) نبه به على أن الضمير في عليهم لا يرجع إلى نسل الممسوحخين 
إذ لم يبق لهم نسل كما أشير إليه آنفأ بل يرجع إلى سائر اليهود. 

قوله : (من يسومهم) أي يطلبهم . 

قوله: (سوء العذاب) أي افظعه مصدر ساء يسوء ونصيه على المفعول ليسومهم . 

قوله: (كالإذلال وضرب الجزية) كقوله تعالى: #ضربت عليهم الذلة» 
[آل عمران: ؟١١]‏ أشار بإدخال الكاف إلى أن لهم عذاباً غير هذا كالقتل والقتال 
والإخراج من الوطن الذي أكبر من القتل والجدال . 

قوله: (بعث الله عليهم) أي سلط الله وفيه تنبيه على أن المضارع هنا لحكاية الحال 
الماضية . 

قوله: (بعد سليمان) أي بعد وفاته عليه السلام . 

قوله: (بخت نصر) فيه إشارة إلى ترجيح كون المراد بقوله: #فإذا جاء وعد أولاهما 
بعثنا عليكم عباداً لنا أولي بأس* [الإسراء: 5] الآية بخت نصر وجئوده وقد ذكر هناك 
وجوه آخر فالمراد يمن يسومهم سوء العذاب بخت النصر وجنوده لم يذكر جنوده لظهوره. 

قوله: (فخرب ديارهم وقثل مقاتليهم وسبى نساءهم) الفاء للتعقيب وإسناده إلى بمخت 
نصر مجازى وكذا ما بعذه. 


كوله : (وذراريهم) أي صغارهم . 


م للش 5 ل ال 1313133333 ٠‏ 2 سورة الأهراف/ الآية ؛ 5 
قوله: (وضرب الجزية على من بقي منهم) أي وضعها. ظ 000 
قوله : (وكانوا يؤدونها إلى النجوس) إذ بخث نصر امتهم كما هو 08 1 

< قوله : لحني بع 4 بادا أي أرسلة تان وفيض رين لا يع وبين ب 

كما نيه عليه انفا. ) ْ 

قوله: (نفعل) الزرشو الى ند الناة اليهود من القتل ب 

قوله : الو ور 000 

| فللا ا حدف مضاف . 
قوله : لم ضرب عليه لجز الأرق لما سيق ثم صرب الجزية على من قي متهم 

وكأنه أشار إلى أنه عليه السلام لم يقتلهم مثل قتل بخت النصر . ظ 
قوله : (فلا تزال مضروبة إلى آخر الدهر) مستفاد من قوله تعالى : (لببسشن علييم إلى 

يوم القيامة# [الأعرافك ا 

الجزية إلى يوم القيامة وليس بمختص ببخث نصر وجلوده. ظ 

قوله: (عاقبهم في الدنيا) أشار إلى أن إللام ود عع لقانت إلية 2507 

لسريع عقابهم ولو أريد العمُوم وقيل بأن اليهود يدخلون دخولاً أولياً لكون الكلام فيهم لم 

اح ياد الصو لوحي ور لاما بسر بحري ار ا 

الربط وحسن الضبط . 2 ظ 
قوله : للأنمن ثاب وآمنن#) له 1 أي منهم كما هو مقتضى كلامة : 

وله تعالى : ل : نص امون ريق <ن للك لوهم 

ظ فصتت وَاليات لهم تمرك 62 50 
قوله 071 أشتار 0 أن معنى قطعناهم صيرناهم قطعاً قطعاً وخاصله 

ما ذكره. ش 30 

قوله: لعن راد يخا قر متهن خيمة لاضع لطر لي :بانبية عن ار ظ 

الأرضن وتواخيها وني الكشات فلا يكاد يخلر بلدا من ترقة بمنهم نوما الختارة المغيتف أولى 

إذ بلدة قد يخلو عنها وإن لم يخل ناحية منها. 
قوله : احتى لا يكون الهم شوكة قط) قال المصنف في تفسير قوله تعائى : اجا 

الذين اتبعوك فوق الذين كفرزوا إلى يوم القيامة4 [آل عمزان : ابا بن 

. اليهود عليهم ولم يتفق لهم ملك ودولة , 0 

قوله : الوأمما مقعول ثانِ أو حال) أي مفعول ثانٍ إن ضمن قطعنا معثى صيرتا و إلا 

فحال (صفة أو بدل منه) , ظ 0 
قوله: (وهم الذي آمنوا بالمذيئة) وهم عبد الله بن سلام 20 


سور الأعرانار الآية: قدو سسب يبيب- ‏ م 

قوله: (ونظراؤهم) ممن يؤمن إلى يوم القيامة فالصالحون للاستمراي لا للماضي ولا 
للمستقبل (تقديره ومنهم ناس دون ذلك أي منحطون عن الصلاح وهم كفرتهه أوفسقتهم). 

فوله: (بالئعم والنقم) بالنعم ناظر إلى الحسنات والنقم ناظر إلى السيثانت وليس 
المراد بهما الأعمال الحسنة والسيئة . 

قوله : (ينتهون في رجعون عما كانوا عليه) ال ا ادي ء النص إذ 
الانتهاء لازم متقدم على الرجوع . 

قوله تعالى : َََتَ َم َف وروا الكنب بأد حَذُون عرض هَيذٌ سمه 
نون زأوع رأث أ د مكمه يذ لكتى .ل 1 ا 
ءاهد لآير حن لت يلوه أل هود 3 

قوله: (فخلف من يعدهم) أي جاء بعدهم 0 في -خلف تجريداً . 

قوله: (أي من بعد المذكورين) البعدية لا ينافي التعقيب المستفاد من الفاء بل يؤكده 
فإن البعدية تنتظلم للتعقيب والتراحخي . 

قوله: (بدل سوء مصدر نعت به) كرجل عدل. 

قوله : (ولذلك) أي لكونه مصدرا في الأصل . 

قوله : (يقع على الواحد والجمع) وأما التثنية فلا يقع عليها المصدر وسائر اسم الجنس . 

كوله: : (وقيل جمع وهو شائع في الشر والخلف بالفتح في الخير والمراد به الذين كانوا في 
عصر رسول الله #له) أي جمع خليف بوزن ركب وصحب مرضه أما أولاً فلأن إطلاقه على 
الواحد يأباه إِدّ يقال فلان خلف قلان وأما ثانياً فلأن كون هذا الوزن جمعاً مما ينكره بعيض 
الأئمة العربية غايته أنه اسم جمع وقد عرفت عدم استقامته لصحة إطلاقه على الواحد. 

قوله: (أي التوراة من أسلافهم) فاللام في الكتاب للعهد والقرينة كرن الكلام مسوقاً 

قوله: (يقرؤونها ويقفون على ما فيها) هذا معنى الوراثة هنا والتعبير بالوراثة هنا 
للمبالغة إذ هي أي الورائة أقوى تفظ يستعمل في التمليك والااستحقاق من حيث إنها لا 
تعب بفسخ ولا است رجام ولا تبطل برد ولا اسقاط ولذلك قال المصئف يقرؤونها ويقفون 
أي يطلعون عليها ولا تملك أقوى منه ومن هذا ظهر أن المراد الاحبار الذين كانوا في زمن 
رسول ألله عليه الصلاة والسلام لا مطلقهم إذ اسافلهم الجهال الأشرار منحطة عن درجة 
الاعتبار ولو قيل هذا من قبيل قتل بنو فلان والقاتل واحد منهم لم يبعد. 


قونه: ولذلك يقع على الواحد والجمع والمراد ههنا الجمع لوصفه بقوله تعالى: #ورئوا 
الكتابس# [الأعراف: .]1١14‏ 


ظ ْ سورة الأعرا ق/ اآية أككة 0 

قوله : لجلا هذا الشيء الأدنق) تفسير للعرض والعجتلاء الْفْكَاتِ وال قسو عي 
العرض وهو متاع الدنيا كلها بالحطام للإشارة إلى سرعة العبا نه وفناثها . 

كو له : ( يعني الدنيا) بالعيء .الأدنى . 9 1 

قوله : (وهو من الدنو) وهو القرب سمي الدنيا بها لدنوها من الؤزوال أو لقربها امن الآخكرة.. 

قوله: (أو من الدناءة) أي الحقارة كن هذا المعنر 
هو المناسب للمشقام . ١‏ ش 

قوله: (وهو ما كانوا بأخذون من الرشى في الحكومة) أي في شأن الشكومة بأن 
حكموا بغير ما أنزل الله كما فصل ة في أوائل سورة المائدة. 
0 قوله: . (تعلى تحريف اللكلم) اختار على هنا ولفظ في فبداقبل تيه على استمل. 
أخذ الرشوة على التحريف وفيه تسفيه شأنهم جداً: ‏ 

قوله: (والجملة حال من الواو) أي حال مقدرة أو الارث متصل لهل الأخذ لكن ظ 
الأحسن جعلها. استثنافاً مسوقاً :لبيان عرو صنعهم في الورالة جين ايلو الحسنات بالسيئاتم ' 
وأخطؤوا في المعاملات . [ ظ 

قوله : : (لا يؤاخذنا الله يذلك. ويتجاوز عنه) من قبيل عطف العلة. 0 

قوله : (وهو يحتمل العطف) وهو الظاهر والجامع عقلي إذ الأحذن لمذكور سب لهذا 
القول لأن المعنى سيغفر لنا لا يؤاخذنا الله بما أخذنا كما فئ الكشاف. 00 | 
ظ قوله: (والحال) أي ويحثمل الحال بتأويل وهم يقولون كما في قوله مت واضلكا 
وجهه أي وأنا اصك وجهه وهو تكلف والعطف هو المعولا. 7 

قوله : : (والفعل مسند إلى الجار والمجرور) كقولنا مر بريد. ظ 

قوله: (أو مصدر يأخذون) وهذا هو الظاهر لكون الاسناد حقيقاً والإسناة د لجان 
والمجرور مجازي غايته أن مر جع الضمير حيتئزٍ هو المذكور ضمناً ولا ضير فيه 

قوله : (حال من الضمير:في لنا) فيحثذٍ فقتضئ الظاهر أن قال وان يأتنا قل 
أله كن اعد يد لماي كارا وان يساك ووقرل وال ابلط كنا 10 ب ا ار . 
. أن يقال فلان يحلف ويقول والله اا ْ 


0 


قوله: والجملة حال من الوار أي جملةَأخذوة حال من الور ف وز 0 ورثوه آخدين 
عرض الدنيا. ظ 

قوله : ل لأن المعطوف علي حال 
فحين حمل على الحال بالاستقلال لا يكون الواو للعطف لكن يحتاج إلى التأويل وتقدير المبتد ظ 
ليكون جملة اسمية تقديره وهم يقولون وإلا فالمضارع المثبت إذا وقع حالاً يجب ترك الواو. 2 . 

قوله: ل 
الاعراض الدنياوية من الرشى في 0-8 على تحريف اعم 


سورة الأغراف/ الآية: 155 ا 14 1 1 <”<اتاتالتلسس0 2 000333333333337 زا 


قوله: (أي يرجون المغفرة) ناظر إلى قوله: #سيغفر لنا» [الأعزاف: ]١19‏ فالأولى 
أي يتمئون المغقرة أو أي يطلبون المغفرة. 

قوله: (مصرين) ناظر إلى قوله: #وإن يأتهم» [الأعراف: ]١54‏ الآية ولكونه حالاً 
أوله بالمفرد . 

قوله: (على الذنب عائدين إلى مثله) أي ذئب أخد الرشى فاللام للعهد أو ذنب أي 
ذنبٍ كان فيدخل الأخذ المذكور دخولاً أولياً فاللام للجنس عائدين معنى مصرين . 

قوله: (غير تائبين عنه) تأكيد له إذ الإصرار متحقق بانتفاء الندامة وإن لم يعد إلى مثله 
فقوله عائدين إلى مثله احترازي ثم الظاهر أن يقال مصرين على الذنب قاصدين العود إلى 
مثله إذ هو المفهوم من قوله: «وإن يأتهم عرض» [الأعراف: ]١54‏ الآية لا ما ذكره المص 
إلا أن يقال إن لفظة أن في قوله: #وإن يأته,# [الأعراف: ]١59‏ الخ بمعنى إذا التحقيقية . 

قوله : (أي في الكتاب) أي إضافة الميثاق الذي ذكر في الكتاب أي التوراة يعني قوله 
في التوراة من ارتكب ذنباً عظيماً لا يغفر إلا بالتوبة كذا في الكشاف وعلى تقدير كون هذا 
في التوراة يأول بالكغر فحينئلٍ لا مساس لهذا المرام أو يحمل على التغليظ وقيل ما رأينا 
هذا في الكشاف بينا ذلك بوجهين وأخذ الميثاق الوارد في الكتاب بواسطة تنبيههم كما هو 
الظاهر ويحتمل أن يكون بسبب تركيب العقول وإعطاء الحواس السليمة . 

قوله : (أن لا يقولوا على الله إلا الحق) ألظ أن الاستئناء في مثل هذا منقطع . 

قوله: (عطف بيان للميثاق أو متعلق به أي بأن لا يقولوا) أي بالميثاق بتقدير الباء 
الجارة إذ حذف الجار في أن شائع وإلى هذا أشار بقوله أي بأن لا يقولوا. 

قوله: (والمراد نوببخهم على البت بالمغفرة) أي القطع بها حيث قالوا سبغفر لنا 
وهذا لا يلائم قوله فيما مر أي يرجون المغفرة لكن الظ ما وفع هنا إذ الصيغة لا يفهم منها 
الرجاء وأن الذاشى أن سنج هف لنا اللعاكبك: 

قوله : (مع عدم التوبة) هذا مفهوم من قوله : #وإن يأتهم عرض 4 [الأعراف: 1١14‏ الآية . 

قوله: (والدلالة على أنه افتراء على الله وخروج عن ميثاق الكتاب) أشار إلى أن القول 
المتعدي بعلى بمعنى الافتراء فاتضمح ما قلنا من أن الاستئناء منقطع . 


قوله: أي في الكتاب حمل إضافة ميثاق الكتاب إلى الإضاقة بمعنى في مثل قتل الطف ويجوز 
أن تحمل على الإضافة بمعنى اللام على المجاز كان الكتاب عو الذي عهد معهم عهداً موثقا. 

قوله: عطف على الم يؤخدذ من حيث المعنى وإنما قال من حيث المعنى لعدم جواز العف 
من حيث اللفظ لاختلافهما طلبا وخيراً وجوازه من حيث المعنى أن الاستفهام في الم يؤحذ للتقرير 
فيكون فيه معنى كلام حخيري المعنى أخذ عليهم ميثاق الكتاب ودرسوا ما فيه وحمل صاحب 
الكشاف الاستفهام ههنا على الانكار وانكار نفي الشيء اثبات واخبار بثبوته فعلى التقديرين يكرن 


26 ظ سورة الأعراف/ الآية: ١7١‏ 1 
ول (عطف على ألم يؤخا من حيث المعنى) كعطف وفنا في قوله تخالى: 
#ووضعنا عنك» [الشرح: ؟] على #ألم نشرح لك# [الشرح: .]١‏ 0 
ْ قوله: (فإنه : تقرير) أي الاستفهام لانكار النفي وتغوير المنفي والمااين وقد احد. 
عليهم ميثاق الكتاب ودرسوا# الآية. 0 5 
< قوله : العا ورلياا بلطا ردنا خاي ولا بق أن فر اانا ار أ 
للدراسة بود ويا الور اع 
قوله: (وهو اعتراض) أي ألم يؤخذ اعتراض بين المتعاطفين وجه ا كن التونيخ: 
المذكور . ظ ظ ْ 
قوله: (مما ع ول ولاخ قبا أخذ ولاه فخي يمنى أصل افع اسم 
مخفف خير والأول هو الملائم لكلام المصيف. ْ 
قوله : اليملبرا للها كرب لان ولينا بوط لزنه والميان فلن عطاق لون ردان 
بذلك أي خبزية الدار الآخرة أو قبح صنيعهم وحمل العقل هنا على القوة العاقلة فلذا قال,. 
اح ادي ارا تور ران عل اللزرااي الإبج ني 0010 
فيعلموا كما نجوزه بل رجحه في سورة البقرة. [ < 
قوله: (ولا يستبدلوا الأدنى الدنيء المؤدي إلى العقاب بالنعيم المخلد) الياة 17 
عق الخروك: 0 ظ 
قوله: (وقرأ نافع وابن عامر وخفص ويعقوب بالتاء على التلوين) أي تلوين الخطاب وهنو 
ل ار ا 0 
جعل الخطاب للمؤمئين كما ذهب | ليه البعض فبعيد وعن هذا لم يلتفت إليه المصتف. . ٠‏ 


قوله تعالى : وَادنَ كوت ,الكت وَأنَامُوأ آلصَك الا يع جر ر تبني © 
قوله : (عطفن على الذين يتقون) التغاير بينهما اعتباري إذ الممسكين ف أ 7 دينهم 
هم المتقون إلا أن يحمل التقوى على التقوى عن الرشى كما في الكشاف . ظ ْ 


ظ قوله: (وقوله «أفلا يعقلون» [يس: 4 اعتواض أو مبتدا خبره إن لا نقيع») 
[الأعراف: ]١!١‏ الآية اعتراض والنكتة التقرير لما قبله قؤله أو مبتدأ والواو ابتداثية . 


قوله: (على تقد منهم) لخو رأي. جمهور الجحلمين 


قوله : كن انير اهنج انها احشيج إلى هذا التقدير لوجوس الرابط بين المبتدأ والخبر بعائد. 
. وقد يرتبط الخبر به بدون العائذ إن كان الخير مرتبطاً بالمبتدأ بنفسه وبالذات وهو المراد بقوله أو 
وضع الظاهر موضع المضمر فإن النراد والأصل لا نضيع أجرهم لكن خولف الأصل بل أوقع : 
موقع الضمير لفظ المصلحين دلالة على أن الاصلاح صفة تنافي ضياع عمل العامل والحإصل أن 
أوضع المظهر. موضع المضمر جهنا للتعليل فكأنه قيل: لا نضيع أجرهم لأنهم مصلحون: . 


سورة الأعراف/ ةا ا ضح لسرلا عت 

قوله: (أو وضع الظاهر موضع المضمر تنبيها على أن الإصلاخ) فحينئذٍ يكون لام 
المصلحين للعهد وهذا الاحتمال راجح أما أولاً فلما ذكره وأما ثانياً فلآثالأول يوهم أن 
بعض المتمسكين به ليس بمصلح بناء على أن الظاهر أن من في منهم للتْبمّيض مع أن 
الجمع بين الوجهين فيه نوع مثافرة إذ الوجه الثاني يدل على أن كل المتمسكين مَطِنلِحون 
وحمل كل منهما على معنى بعيد . 

قوله: (كالمانع من التضييع) اقحم الكاف إذ لا مانع عند أهل السئة من التضيع 
والكل لطف وتفضل من الله تعالى . 

قوله: (وقرأ أبو بكر يمسكون بالتخفيف وإفراد الإقامة لأناقتها) أي لشرافتها وعلو 
مرتبتها لأنها أم العبادات وجامعة لأنواع المبرات كما بيئه المصنف في قوله تعالى : 
#واستعينوا بالصير والصلاة# [البقرة: 485] الأية. 

قوله: (على ساثر أنواع التمسكات) أشار إلى أن التفعيل هنا بمعنى التفعل ثم المراد 
بالمنمسكين إما من آمن من أهل الكتاب كعبد الله بن سلام وأحزابه كما نقل عن مجاهد 
نتعريف الموصول للعهد أو أهل التقوى جميعاً فيدخل المذكورون دخولا أولياً نتعريف 


الموصول للجنس . 
وله معالي : # تقال َه عه علاطا فوخ خثوانا تتم 
بقوؤ وَأدْكروا ما فيه ملك تَنعُونَ (03) 


توله: (أي قلعناء ورفعناه فوقهم وأصل النتق الجذب) فالقلع لازم له ولذا فسره 
بقلعناه وأما قوله ورفعناه فللتنبيه على أن القلع وإن عم للرفع وغيره لكن يراد به الرفع 
بقريئة كأنه ظلة وذكره مصرحاً في موضع آخر وهو قوله تعالى: #ورفعنا فوقكم الطور» 
[البقرة: 17] الآية فعلم منه أن الجبل هو الطور فاللام للعهد . 

قوله: (سقيفة) أي المراد بالظلة المشبه بها سقيفة إما لكونها فرداً منها أو مسجازاً 
بطريق ذكر العام وإرادة الخاص . 

توله: (وهي كل ما اظلك) أي الظلة كل ما اظلك سواء كان سقف أو غيره لكن 
المراد بها سقيفة كما نبه عليه آنفآ ليحسن التشبيه إذ لولا المراد ذلك لم يكن للتشبيه وجه 
أما أولاً فلأن الجبل المرفوع لا يحسن تشبيهه بكل ما اظل وعلا وأما ثانياً فلأن الجبل 
المرنوع من قبيل ما علا واظل نلو لم يكن المراد بالظلة الفرد الخاص لزم تشبيه الشيء 
بنفسه فيكون المراد سقيفة دفعاً لذلك . 

قوله: (وتيقنوا) أي علموا علم اليقين واليقين اعتقاه جازم مطابق للواقع وهنا 


قوله: وتيقنوا قال المفسرون معنى ظنوا علموا وتيقئوا وقال أهل المعاني معناه قري في نفوسهم 
أنه واقع بهم إن سنالفوا وهذا هو الأظهر المناسب لمعتى الظِن الذي هو العلم الراجح من الطرفين. 


الل بستكي صورة الأعراقٍ/ الآي28 00 ظ 
للح كذللك كما صرح به من أنه لم يقع متعلقه فإذا لم يقع متَعلقم لم يكن اعتقادهم ١‏ 
مطابقاً للواقع فلا يكون يقيئأ فمراده بالتيقن الاعتقاد الجازم بقرينة قله الأنه لم يقع ظ 
متعاقه لوبي 00 
متعلقه لطف من الله تعالى . 
وله : (ساقط عليهم) أي الباء هنا بمعنى على . 1 7 : 
قوله : (لأن الجبل لا ينبْت في: الجو ولأنهم كانوا يوعدون به) علة لكو الظن يعن ظ 
التيقن لكن لا يقتضي ذلك اللوقوع عليهم لجراز عوده إلى محله وعن هذا ضلم إليه أقولة ١‏ 
اباي ا و ا ا 
فالأولى إبقاء الظن على معناء المتبادر. 0 
ا كوله: (وإتما أطلن الي لأنه.لم يقع متعلقه وذلك أنهم أبوا أن يقبلوا لحكام انور ئ 
مسي او مدو يوا بوي سود كيج ساس د ا ظ 
لاخر ب اي لبا 
إذا علموا وتيقتوا. 0 ' 
قوله: (وقيل لهم إن قبلشم ما فيها) فيها ونعمت قالجواب محذوق. ! 0 
0 ولا ليم أشار إلى أن وا مم المستقيل وذ ةلأسمل كو اسع 
الماعل + بمعنى الماضي , ' . ْ ْ 
| قوله : (غليكم) أي صلة الوقرع على لا الباء كما أشار ليه هناك ظ ظ 
توله : (على اضمار القول رونت غذوا) فجي كاذ ممطوفا على نعقنا الج 
0 و قائلين خذوا؟ فيكون حالاً (من كناب بجد وعزم غلى تحمل مداه وهو 
[ قوله : العمل ب ولا كوه كالنسي) فإ العمل ب من أقوى الذكر ول قبل الك 
مختص باللسان أو بالجنان إن اعتبر اشتقاقه من الذكر يضم الذال, فيكوت. اذكروا تمعنى 
اعملوا مجازا أ لأنه سبب العمل وأما الكناية فلا تئاسب هنا.. ١‏ 
قوله : (قبائح الأعمال ورذائل الأخلاق) الأولى الااعتقادات الزائغة والقول بأن السر 
عام لصيل الجرارج وعمل القذب بعيد لمكان 00 ورذائل لاون ظ 


قوله : 20101111111 ظ 
ابه وشو وفوم الجبل وسقوطه عليهم فتاسب الظطن عدم الوفوع ذوك اليقين فلو ذكر ال | 
اوفوع ات عرصي ار اد مويو التيقن . ش | 


سورة الأعراف/ الآية: ١/7‏ 523 


بان عي 


قوله تعالى: وَإِدْأَحْدَ ربك من بق ادم من لهورهر درب وَأَشْبَلَه عل اشيم لست 
ميخ كلا بل يأك ولوأ وم الْتِيَمَةٍ إِنَا مكنا عن 7 

قوله : (أي اخرج) عاق | إلى أن أخذ مجاز في اخرج إذ الأخل لمشيء يشر جه عن“ مقره 
فالإخراج لازم للأخذ باللزوم العربي . 

قوله: (من أصلابهم نسلهم) في من ظهورهم مجاز عن الأصلاب بطريق ذكر المحل 
وإرادة الحال أو المجاورة. 

قوله: (على ما يتوالدون قرنا بعد قرن ومن ظهورهم بدل من بني آدم بدل البعض وقرأ 
نافع وأبو عمرو وابن عامر ويعقوب ذرياتهم) على ما يتوالدون صيغة المضارع هنا اختيرت 
لقصد الاستمرار فالماضي في النظم إما مأول بتغليب الموجود على ما لم يوجد أو بتنزيل 
المنتظر منزلة الواقع 

قوله: (أي ونصب لهم دلائل ربوبيته وركب في عقولهم ما يدعوهم) من الآيات 
الآفاق والأنفس الدالة على ربوبيته وألوهيتة وهذا النصب تمكين الله تعالى إياهم من العلم 
بها والتركيب في عقولهم ذلك تمكنهم من العلم بالربوبية وتمكنهم بها ولهذا تعرض لبيان 
النصب المذكور والتركيب المسطور وإلا فالظاهر أن يقال أي مكنهم من العلم بالربوبية 
وتمكنهم بها الخ وعن هذا قال فيما سيأتي فنزل تمكنهم من العلم بها الخ . 

فوله: (إلى الإقرار بها حتى صاروا بمنزلة من قيل لهم «ألست بربكم قالوا بلى») 
[الأعراف: 177] أي الإقرار بالربوبية مع اعتقادها حتى صاروا بمنزلة من قيل لهم الخ أي 
فلا قرل لهم حقيقة ولا مجازاً ولا الإقرار منهم. 

قوله : (فنزل تمكينهم من العلم بها وتمكنهم منه منزلة الاشهاد والاعتراف) أي شبه 
الهيئة المنتزعة من هذه الأمور العديدة بالهيئة المنتزعة من الاشهاد والإقرار لكن الأمور 
المشبهة بها مخيلة موهومة غير محققة لأنه كما عرفت لا قول ولا إقرار حقيقة ولا مجازاً 
إذ الاستعارة التمثيلية لا يقتضي وجود الممثل له وتحفقه في الخارج أشار إليه المصنف في 
آية الكرسي وفي قوله تعالى: #والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة» [الزمر: 610] الآية وجه 
الشبه الهيئة المنتزعة وهي إصابة الحق والنجاة من الخسران وعن النيران. 

قوله: (على طريق التمثيل) متعلق بنزل تمكينهم وعطف عليه في سورة الزمر وقال 
والتخييل وفى الكشاف هنا من باب التمثيل والتخييل وأراد الشيخان بالتخييل ما قررناه من 
أن المشبه به أمر مفروض أوقع في الخيال وصور المعقول المحقق بصورة المحسوس 
المفروض الموجود في الخيال إذ ألف العامة بالمحسوس أتم وأكمل وادراكهم له أعم 
وأشمل ولم يرد الشيخان بالتخييل الاستعارة التخييلية المشهورة فإنها لا تلائم المقام 
كما لا يخفى على ذوي الأحلام وإنما ترك المصنف التخييلية هنا لأن عادته بيان 
اللطائف المرغوبة في المواضع المتفرقة لا لتوهم الاستعارة التخييلية إذ لو كان كذلك 


4 سس م صورةالأعراي/الآية: ين 
لما تعرض لها :في المواضع الكثيرة وبعتين اندي مسي تنك قار درل #ألست 

بربكم# [الأعراف: 7 ولتمكن العبد بقول بلى فيكون من باب تمثيل التقؤد. بالمفره: 

< قوله :. (ويدل عليه قوله:تعالى : قالوا بلى#)'[الأعراف : ؟7١]‏ الآية وجل الدلالة ما 
أشار إليه بقوله لم ننبه عليه بأليل وما نبه عليه بدليل ربوبيته تعالى والكراهة عن قولهخ هذا 
يوم القيامة وانتفاء المعذرة لهم إنما يناسب نصب الدلائل وتمكينهم من العلم بها وتمكنهنخ ْ 
بها بإحداث القوى والعقل السليم لا بمجرد قولهم: #ألسث بريكم# [الأعوراف: ؟/ا11] 
وإجابتهم بقولهم بلى هذا 03 بخاطر الفقير والعلم عند الله الملك القدير (أي 9 أن 


انقو تقولوا لم ننبه عليه بدليل» . ظ 2-5 " 
ل ١‏ 1 ور نآ 1 14 5 سا الا 0 59 7 
تسو م و تفولوا نما أشرك ءاباؤنا من كيل وحكنا ذرد من بعرهم فنبيكًا ينا 

كَل التللة © 001١‏ ظ ا 


قوله : ا تقولوا) خلفظة ا م ره 
له لما قبله من الأخذ والإشهاد بالمعنى المذكور إما بتقدير كراهة كما اختاره المصنف وهو 
رأي البصريين أو بتقدير اللام مع اعتبار حرف النفي أي لثلا يقولوا وهو مذهب الترجيز 
.ولضعفه لم يلتفت إليه المصنف هنا وللتنبيه على جوازه أشار إليه في. بعض المواضع 

كوله : (وقرأ أبو غمرو كليهما بالياء لأن أول الكلام على الغيية) وهو زلبن يان ظ 
من ظهورهم ذربتهم فحينئلٍ قزاءة. الخطاب تكون على الالتفات . 

قوله:. (فاقتدينا بهم لأن التقليد عند قيام الدليل) علة لمقدر وإنما كره ذلك لان 
التقليد عند قيّام الدليل على الترحيد أشار إليه بقوله ونصب لهم دلائل ربوبيته . 0 
قوله : (رالتمكن من العلم به لا يصلح عذرا ب) أي بالليل ونبه عله بقوله وركب في . 
عقولهم ما يدعوهم . 
قوله : (انتهلكنا بما فمل المبطلون) أي : )5 ع الآية . 0 
قوله : (يعني آباءهم المبطلين) أشار إلى أن العوضوف ا ا 
بقرينة ذكرهم فيما قبله والمبظلون في عبازة المصنف وقع هكذا في بعض النسخ المبطلين. 
صغة لآباءهم وفي بعض النسخ ا ا مخحذوف :-حدفا 
اي ل ا اد القت وأما جعله محكياً فلا 
يناسب المقام . ظ ا ا ل 


قوله :اكرام أل تقر ارا قو معرة له الى فضا اللكمن تعد الاذلة العاف بعلن 
. صحتها العقول كراهة أن تقولوا يوم القيامة : «إنا كنا عن هذا غافلين» [الأعراف: ]لم ننبه 
عليه أو كراهة أن تقولوا: «إنما اشرك آباؤنا» :[الأعراف: 175] الآية لأن نضب الأدلة على 
التوحيد رما نيهوا عليه قائم فلا عذر لهم في الاعراض غته والإقبال على التقليد والاقتداء.بالآباء 
لصا ا ا يم 0 


سورة الأعراف/ الآية : “ااا 

قوله : (بتأسيس الشرك) ونحن عاجزون بالتدبير والاستقلال بالرأي؛ 

قوله: (وقيل لما خلق الله آدم أخرج من ظهره ذرية) أي حمل بعضهم هذا7الكلام على 
الحقيقة لا على الاستعارة التمثيلية فحينئفٍ يراد ببني آدم نوع الإنسان فيشمل آدم أيفتاًبوليس 
المراد أنه تعالى أخرج الكل من ظهر آدم عليه السلام بالذات بل المعنى أحخرج من ظهرآدم 
عليه السلام ابناءه الصلبية ومن ظهورهم أولادهم الصلبية وهكذا إلى آخر السلسلة وعن هذا 
قال الكسائي لم يذكر ظهر آدم لأن الله تعالى أخرج بعضهم من بعض على الترتيب في التولد 
واستغنى عن ذكر آدم عليه السلام لعلمه انتهى لكن الظاهر كون المراد ببني آدم نوع الإنسان 
كما أشرنا ومع هذا لا بد من نكتة وهي أن الآية الكريمة مسوقة للاحتجاج على الكفرة 
المعاصرين لرسول الله عليه السلام وبيان عدم فائدة التقليد لآبائهم المشركين في الاشراك 
ووجوب الاستدلال بالأدلة المنصوبة في الأنفس والآفاق ولما سيقت الآية الجليلة لهذا 
اقتضى الحال نسبة إخراج كل واحد منهم إلى ظهر أبيهم من غير تعرض صريحاً لإخراج 
الأولاد الصلبية لآدم عليه السلام تبكيتاً للكفرة المعاصرين وسائر المخالفين وأما في الحديث 
الشريف الذي أشار إليه المصنف فإنما نسب إخراج الكل من ظهره عليه السلام لأنه عليه 
السلام مظهر أصلي وكان مساق الحديث بيان حال الفريقين أي السعداء والاشقياء من غير أن 
يتعلق بذكر الوسائط غرض علمي كذا قيل الأولى في التوفيق ما بيئه المصئف في شرح 
المصابيح من أنه اقتصر في الحديث على آدم عليه السلام اكتفاء بذكر الأصل عن ذكر الفرع 
انتهى وما ذكره المصنف قريب منه وقد عرفت نكتة ذكر بني آدم آنفا. 

قوله: (كالذر) أي على صورة الذر بعضها بيض وبعضها سود وانتشروا على يمين 
ادم ويساره. 

قوله: (وأحياهم) إذ البنية والهيكل المحسوس ليس بشرط في الحياة . 

توله: (وجعل لهم العقل) لكونهم مستعدين للتكليف . 

قوله: (والنطق) وإنما ذكره بعد العقل لأن العقل ما دامت في مرتبة العقل الهيولاني 
لا يقدر صاحبه على النطق . 

قوله: (والهمهم) الالهام هو القذف في القلب من غير نظر واستدلال وثيل ما يخلق 
لله تعالى في قلب العاقل من العلم الضروري الداعي للعمل المرغوب فيه. 

قوله: (ذلك) أي «#ألست بربكم# [الأعراف : ]١17‏ أي خلق الله تعالى في الذرية 
كالذر علماً ضرورياً بذلك وهذا مراد من قال وقد حملت هذه المقاولة على الحقيقة فالقول 
من جانب الرب هو الإلهام المذكور. 

قوله: (لحديث رواه عمر رضي الله تعالى عنه) روي أن عمر رضي الله تعالى عنه 
سئل عن هذه الأية فقال سمعت النبي عليه السلام يقول إن الله تعالى خلق آدم ثم مسح 
ظهره فاستخرج منه ذرية فقال خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون ثم مسح ظهره 
فاستخرج منه ذرية فقال خلقت للنار هؤلاء للجئة وبعمل أهل النار يعملون فقال رجل يا 


هدم 


هاش كي سورةالاعراق/الآية: با 
رسول الله عليه السلام فيضم العمل فقال عليه السلام إن.الله إذا خلق اليد للجئة استعمله 
بعمل أهل الجنئة فيد خلها وكذلك إذا خلق للئار.وورد في الحديث أن 31 تغالىي مسح ظهر ' 
آدم وأخرج ذريته منه كهيئة الذر واستخرج الذر من مسام الشعر فخرج الذر كخروج. العرق | 
وقيل المسح من بعض الملائكة ذأضاف الفعل إلى الآمر وقيل معنى القول بأنه احطلن كما 
تخصى الأرض بالمساحة وكان ببطن عمان وادٍ بجنب عرفة بين مكةٍ والطائف أفلما خاظق, ‏ 
الذن وأجابوا على كت العيند فى درف أبيض واشهد عليه الملائكة والتقم الخبر أعره ظ 
وقال بعض العلماء أول ما أجاب: من الأرض ذرة رسول الله ينه . 
ْ قوله : (وقد حققت الكلام فيه في شرحي لكتاب المصابيح) وقد نقلت آنقاً خْلاته . 

قوله : (والمقصود من انراد هذا الكلام ههنا) الأولى والحكمة من ايراد الب . 

قوله : (الزام اليهود) أي على كلا التوجيهين . 

قوله : :. (بمقتضى الميثاق العام) لل اله ان وت نل نا مزق لاقيف المع اال 
آدم عليه السلام وأولاده ذكورهم وإناثهم سعداء وأشقياء لا كما زعم الزمخشري من' 
تخصيص بني آدم بأسلاف ,اليهود الذين اشركوا بالله تعالى. حيث قالوا غزير أبن الله 
وبذرياتهم الذين كانوا في عهد رسول الله عليه السلام من أخلاقهم المقتديت بآبائهم وما 
ذهب إليه صاحب الكشاف وإن كان اوفق لقوله تعالى: #أو تقولا إنما أَشْزْك آباؤنا من 
'تبل» [الأعراف: 17] وسياق الآية وسياقها لكن حمله على العموم أتم قائدة وذخول 
بني إسرائيل فيه دخولا أولياً كاف لتحصيل الموافقة المذكورة مع أن الجديثا :الذي 
اردق بالا المذكوزة كالتص في العموم والقول بأنه على ما اختاره المضنك 
يشكل خطاب جميع بني آدم بأن «(تقولوا إنما أشرك اباونا من قبل4 [الأعراف : اه 
مدفوع بأنه من قبيل إسناد ما صدر عن البعض إلى الكل . ا 3 

قوله: (بعدما الزمهم بالميئاق المخصوص بهم) النيووس ار عبان الم يوخ 
عليهم ميثاق 'الكتاب» [الأعراف: 154] فإن الاستفهام فيه لانكار النفي وتقزير: المنفي. ١ ١‏ 

قوله : ا ا : ا#دلات مين دهم 
خلف# [الأعراف. 1 رازه ظ | 


والمقصود بمن إيراد هذا العلاء رقو فر لة عل وجل 7 أخذ'ريك» [الأغر افا 
ا وهو الزام لهم بمقتضئ الميثاق العام لأن المراد به نصب الدلائل الدالة على وجود 
الصانع وهذا عام يصلح أن يستدل به كل من له عقل لا يختص باليهزد لكن يدجْل فيه اليهود 
دخولا أولياً فهذا إشارة إلى الالزام بالذليل العقلي وقوله بعد ما الزمهم بالميثاق المخصوصن إشارة 
إلى الدليل السمعي الذي دل غليه بقوله: «ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب# [الأعراف: 119]. 
الآية وبقوله: «وإذ نتقنا الجبل4 [الأعراف : ١.هم‏ قوله: الا ا با روا د 
فيه [الأعراف: ١/إ١].‏ 9 


قوله: والاحتجاج 550 النسفة اقل 5 اء للالزامين الكو 


سورة الأعراف/ الآيتان: ١٠/5‏ . هلا باه 


قوله: (والعقلية) وهي قوله تعالى: #وإذ نتقنا الجبل فوقهم 2#[الأعراف: ]١9/١‏ 
وأشباهه فإنها مشيرة إلى الأدلة العقلية. 


لس 1 


قوله تعالى: وَكَذَلِكَ نفصَل المت وَلعلَهُم بنجغرت (3) وأتلُ مَلَِهمْ تبأ الزكةحاتبتة 
20110107 بن ألتايي 9) 

قوله : (ومنمهم عن التقليد وحملهم على النظر والاستدلال كما ثال وكذلك نفصل 
الآيات) ومنعهم عن التقليد عطف على الزام اليهود ومصدر ولا يصح أن يجعل ماضياً 
ومعطوفاً على قوله الزمهم فإن فيه خللاً وكذا الكلام في قوله وحملهم على النظر. 

قوله: (وكذلك نفصل الآيات) وكدذلك إشارة إلى مصدر الفعل المذكور فيكون 
مفعولاً مطلقاً والكاف زائدة لتحسين اللفظ أي ذلك التفصيل العام المستتيع للمنافع الجليلة 
نفصل الآيات وتقديمه على عامله للاهتمام إذ المهم ليس التفصيل المطلق بل ذلك التفصيل 
وقيل والتقديم على الفعل لإفادة القصر والحصر المعنى ذلك التفصيل البديع نفصل الآيات 
المذكورة لا غير ذلك . 

قوله: (ولعلهم يرجعون أي عن التقليد واتباع الباطل) لعل هنا بمعنى كي أي وليرجعوا 
عما هم عليه من الإصرار على الباطل وتقليد الأباء نفصل التفصيل المذكور والظاهر أنه 
عطف على مقدر أي ليظهر الحق ولعلهم يرجعون ويحتمل كونها ابتدائية غير عاطفة . 

قوله: (أي على اليهود) أشار إلى أن جملة #واتل عليهم# [الأعراف: 175] عطف 
على المضمر العامل في #وإذ أخذ ربك# [الأعراف: 1797] وضمير عليهم راجع إلى 
اليهود إذ الكلام في بيان أحوالهم . 

قوله: (هو أحد علماء بني إسرائيل) قيل هو بلعام بن باعوراء أيضاً فإنه في بني 
إسرائيل في رواية ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انتهى ولا يلائمه ذكره في مقابلته 
فالأولى الاطلاق لعدم التصريح ياسم . 

قوله: (قد قرأ الكتب وعلم أن الله تعالى مرسل رسولاً في ذلك الزمان) لكنه لم يفهم 
حق الفهم ولم يتأمل حق التأمل وإلا فكيف رجا أن يكون هو مع انتفاء النعوت الجليلة 
لذلك الرسول المذكورة في الكتب المتقدمة فيه. 

قوله: (ورجا أن يكون هو نفسه) أي إياه فاستعير الضمير المرفوع للمنصوب أو الخبر 
محذوف والمعنى ورجا أمية بن أبي الصلت أن يكون هو ذلك الرسول وهذا أحسن من الأول. 

قوله: (فلما بعث محمد و8 حسد وكفر به) ومات كافراً ولم يؤمن بالنبي عليه السلام 
وهو الذي قال فيه النبي عليه السلام أمن شعره وكفر قلبه يريد أن شعره 9 كشعر المؤمئين 
وذلك أنه يوحد الله تعالى فى شعره ويذكر دلائل توحيده من خلق السماء والأرض وأحوال 
الآخرة والجنة والنار كذا في الكببر وقيل أمية هو عبد الله بن أبي ربيعة بن عوف الثقفي 
شاعر جاهلي كان أول أمره الإيمان ثم أضله الله تعالى لأنه كان أمنيته أن يبعث إليه انتهى 


د ١‏ ظ سورة الأعراف/ الآية: 1 ْ 


وظاهره يخالف ما في الكبير وابن كثبر كما نقله ذلك البعض حبث الول اين كير لقي 
النبي عليه السلام ولم يؤمن به. ١‏ : ظ 
قوله: نبلم بن بوبه من الكتائير) لب من بشي إسرائيل ألا فض 
الكنعانيين من .بني إسرائيل كيعقوب. وأولاده عليهم السلام . 0 
قوله: (لأوتي علم بعض.كتب الله) الظاهر أن ذلك البعض التوراة وقيل أوتي الس 
الأعظم وما ذكره في الكبير وهو أن موسى عليه السلام قصد يلده الذي هو فيه وغزا أهله ٠‏ 
وكانوا كفارا فطلبوا منه أن يدعو على موسى عليه السلام وقومه وكان مجاب الدعوة وعنئده. 
اسم الله الأعظم فامتنع مه فما.زالوا يطلبون منه ذلك حتى دعا عليه فاستجيب له منه وقع 
موسنى وبنو إسرائيل في التيه بدعائه على ما قيل يقطع كون احتماله الإنجيل فالظاهر التورأة. ١‏ 
ظ كوله: (فانسلخ منها من الآيات) انسلاح الجلد عن الشاة شبه خروجه ,من الآيات ش 
بانسلا الجلد. من الشاة في المُفارقة العامة فذكر أسم المشبه به وهو الانسلاخ وأريد | المشبه 0 
أي الخروج بالكلية ثم اشتق من الانسلاخ بمعنى الخروج التام لفظ انسلخ . “ 
قوله : (بأن كفر بها وأعرض عنها) أي لساناً وأعرض عنها جنانا . 7 
قوله: (حتى لحقه وأدركه قريئاً له) أي اتبع بمعنى تبع إذ الأفعال قد يجيء ببعنى بنعنى 
ال ا الا ا ا 1 
ال ا اومن والضلالة 0-0 
8 1 5-5 يي الأفعال بمعنى الاستفعال الجن جفله فيلات تابنا أله 
مر ضه أما أولاً فلانه يفوت الخبالغة إذ جعل الشيطان متبوعاً في الضلالة كماءهو الأصل 
وبا بودي بويد يو وا أ و ا ا 
ل لاد قال 0 تعالى: «أبى واستكبر ؤكان 
من الكافرين# [البقرة : 1*4 وأن الذي علم الله تعالى من حاله أنه توفي على الكفر.فهو 
كافر على الحقيقة إذ العبرة للخواتم إن كان بحكم الحال مؤمنا وهو المواقاة المنسوبة إلى 
ححا ا تي القري وها تحر كا اي بسرالق لسع اراي اكات برها اله مانن | 
من. الغاوين أو صار من الخارين إشارة إلى مذهبه ومذهبنا. : 
قوله: (زروي أن قوم س لزه أن عو غان سرامي بوم :مط اققال: كلت دمو على فين 
معه الملائكة فألحوا عليه حتئ دعا عليهم فبقوا في التيه).فقال موسنى عليه السلام ياارب 
بأي: ذنب وقعنا في التيه فقال تعالى بدعاء بلعام أي سبب وقوعكم في التيه ليس بذنب بل . 
بدذعاء بلعام فقال عليه السلام كمنا سمعت دعاءه علي فاسمع دعائي عليه ثم دعا حوب علد 


سورة الأعراف/ الآية هو للب سسسسسسلة8ه 
السلام أن ينزع عنه الاسم الأعظم والإيمان فسلخه الله تعالى مما كان عليه ونزع منه 
المعرفة فخرجت من صدره حمامة بيضاء كذا فى الكبير لكن هذا يتخالف ظاهر الآية 
المذكورة في سورة المائدة فإن ظاهره ناطى بأن بقاء قوم موسى عليه الدذلام بسبب 
عصيانهم وأن التيه كان لموسى عليه السلام وهارون عليه السلام روحاً وراحة وإمبراجاً 
وإنما عذب به من عصا من قومه عليه السلام كما مر تفصيله هناك وعن هذا زيفة المصثفين 
وقال روي الخ ومن الغرائب أن الإمام نقل قولاً آخر نقال ويقال أيضاً انه كان نبياً من أنبياء 
الله تعالى فلما دعا عليه موسى عليه السلام نزع الله تعالى عنه الإيمان وصار كافراً انتهى 
وقبحه وسخافته لا يخفى إذ الأنبياء عليهم السلام ليس لهم خوف سوء الحال يخلاف 
الأولياء وأن لبس لهم -خروج عن منصب النبوة فضلاً عن الإيمان والمعرفة وهذا مصرح في 
كتب العلماء الأعلام ويجب صون الكتاب عن تحرير مثل هذا الكلام من اللثام مع أن جواز 
الدعاء بسوء الخاتمة تمن كان له نهاية في الغواية كما وقم من موسى عليه السلام لفرعون 
فكيف يظن أن كليم الله دعا على نبي من أنبياء الله تعالى بسلب الإيمان والبقاء في النيران 
حاشاهم عن ذلك ومبرؤون عما هتالك . 


575 - ا يا 0 - و عدم 1 بريه 7 مر و 
قوله تعالى: ولو شِنْمَا مضه يبا وَلكنَهه أخلّد إلى الْأرضٍ وبع هونه مَتَلُمٌ كمَكَلٍ 


ألحكلب إن تحمل عَلَيِهِ يلْهَتَ أو تَتْركَهُ يَلْهَّث ذَّلِكَ مَثَلُ الْمَروِ ليت كَدَيوأ كابينا 

قوله: (إلى منازل الأبرار من العلماء بها بسبب تلك الآيات وملازمتها) . 

قوله: (مال إلى الدنيا) تفسير للاخلاد باللزوم فإن الاخلاه وهو التسكين واللزوم 
للمكان يلزمه الميل وفسر الدنيا بالأرض إذ الأرض من أجزاء الدنيا أو من جزئياتها. 

قوله: (أو إلى السفالة) بضم السين نقيض العلو وبالفتح الدناءة. 

قوله: (في ايثار الدنيا واسترضاء قومه وأعرض عن مقتضى الآيات وإنما علق رفعه 
بمشيئة الله تعالى) لكن لا بمحض مشيئة الله تعالى بل بمباشرة العبد للعمل الذي هو سبب 
عادي لذلك الرفع وصرف اختياره الجزئي كما يشعر به قوله تعالى بها أي بسبب الأيات 
المذكورة وإنما تركه المصنف لظهوره ولتنبيهه عليه آنفاً ولما سيجيء من البيان شافياً . 

قوله: (ثم استدرك عنه بفعل العبد) أي عن التعليق مع أن ظاهر الحال يقتضي أن 
يستدرك عنه بنقيض المقدم ويقال لكن لم نشأ لصرف اختياره إلى نقيض سبب المشيئة 
وهو استرضاء قومه واعراضه عن مقتضى آيات ربه وقيل كأنه قيل ولو نشاء رفعه لرفعناه 
لكنه لم نشأ ولو فيل هل يجوز جعله من قبيل قوله تعالي: #لو كان فيهما آلهة إلا الله 
[الأنبياء: 7؟] الآية قلنا لا يتصور هنا استدلال لأنه لم يقصد أن يعلم المخاطب انتفاء 
المشيئة من انتفاء الرفع كيف وكلا الانتفائين معلوم له بل قصد الاعلام بأن انتفاء الرفع 
مستند إلى انتفاء المشيئة وأما في الآية الكريمة فقصد الاستدلال وارتفع به الاشكال . 


ه م6 م 


نورة الأعراف/ الآية: ؛ 1 ظ 


كوله: نيه على أن النشينة سيب لقعله) إذ لا يجري في ملكلا مائيخاء سوا 
كان لمشيئة العبد مدخل فيه أم لا. ظ 
قوله: (الموجب لرفعه) أي بحسب العادة . ١‏ 
قولة: (وإن عدمه دليل عدمها دلالة انتفاء المسبب 5 انتفاء سببه) أي عدم ا 

العبد دتيل عدم م* باخاة بعر ودر قا لج بااحيك قازرا بريه الااتساتي إزيمانة 
الكافر وعلطاعة العاصي مع اتتفاه. الآيمان والطاعة . 007 
قوله : (وان السب الحقيقي هو المشيئة وأن ما نشاهده من الأسباب 010 
حصول المسبب من حيث إن المشية تعلقت به كذلك) وأن المسبب الحقيقي لفعل العبد: 
هو مشية الله تعالى إذ الكل بخلق الله تعالى غاية الأمر أن خلق الله تعالى منوط يخشب: 
جري العادة بإرادة العبد واختياره وإليه أشار المصنف بقوله' من حيث إن المشية تعلق به: 
كذلك والحاصل أن فيه صنعة احتباك إذ المعنى عند التفصيل ولو شئئا ترفعئاه بسبب صرف 
اختياره إلى سبب الرفع لكنه لم يباشر سبيه فترك في كل من المقامين ما ذكر. في الآخر: . 
تعويلاً على أنباء المذكور بالمطوى . 1 
قوله : (زكان سوسقه أن يقرلا ولف ارون نيا الى معدا اموا ا اله 

فعل العبد لنكتة كذا وكان من بحقه أي من حق الكلام أن يذكر من أفعال العبد إعراضه عن 
الآيات لأنه مقتضى السباق دون اخلاده إلى الدنيا . : ظ 
0 قوله: (فأوقع موقعه أخلد إلى الأرض داتع هواء مبالغة وتبيهاً على ما حمله عله ٠‏ 
واد حب الدزيا رانس كل +ظ1 ا انه لكرله اكنانه. 000 


قوله : هلاخ ليقي مب نعل الموجيه الع ويه نيط عيذ انح هل 1017 .. 
كلمة الشرط على التسبيب . ظ ظ 
قوله: وأن عدمد أي عدم فمله الموجب لرفعه أو عدم ل المشيئة للرقع وتعلق : 
المشيئة بالخفض , [ ظ 
قوله : وه انب الحقيني مو االنشيةةالذوراة العمل غليها وخيوماً وعذنا: 500 ظ 
قوله : وأنااقا ااقرالعقة من لأحيات وعاقط عدر ةف حميرل السب مو يواه إن النقية 
تعلقت به كذلك أي تعلقت بالسنبب على نحو ما نشاهده مرتباً على تلك الأسباب والوسائط: فإن: 
المشية تتعلق أولاً بالأسباب والؤسائط وثائياً بوجود المشببات وهذا المعنى مستفاد.من الآية من 
حيث إنه دل قوله: #ولو شئنا لرفعناه بها» [الأعراف: ]١76‏ أن الفعل الموجب للرقع بشيب] : 
ملازمة آيات الله يكرن بمشيئة الله تعالى وأن. الخفض وعدم الرفع بالميل إلى السفليات الموجب"” ' 
للاعراض عن الآيات بمشيئة الله:أيضاً فإن الله سبحانه إن شاء خفض أأحد ووضعه خلق في تقلبه: 
بر ار ل لي عر كبري ري اراح ل و 
مغاد من التعليق والاستدراك المذكور في الآبة الكريمة . 
9 0 أرق موقعه أخلد إلى الأرض واتبع هواء مبالغة وتنبيها على ما حمله عليه وجه 


سورة الأعراف/ الأية ا وا للش _ + ركه 


قوله: (فصفقة التى هي مثل في الخسة) هذا مفهوم من التشْبَيّة.وليس بداخل في 


قوله: (كصفقة في أخس أحواله وععو أن تحمل عليه) الأبة وهذا أبظة يستقاد 
بملاحظة ما نععلة . 


توله: (أي يلهث دائماً سواء حمل عليه بالزجر والطرد أو ترك ولم يتعرض له بخلاف 
سائر الحيوانات لضعف فؤاده) بالزجر والطرد إشارة إلى المحذوف في أن تحمل . 

قوله : (واللهث إدلاع اللسان من التنفس الشديد) الادلاع بالدال والعين المهملتين الأخراج . 

قوله: (والشرطية في موضع الحال والمعنى لاهثأ في الحالئين) إذ الشرطية يكون 
مساوي نقيضها معطرفاً عليه بلفظة أو انسلخ عن معنى الشرطية فعاد إلى معنى التسوية كما 
أشار إليه المصصف بقوله سواء حمل عليه الخ . 

قوله : (والتمثيل واقع) أشار إلى أن التشبيه تمشيلي لا تشبيه المفره بالمفرد أعني 
تشبيهه بالكلب في الخسة فإنه يفوت المبالغة في التشبيه التمثيلي أي شبه الهيئة المنتزعة مما 
لحييه بعد الانسلاخ هن سوء اللحال واضطراب القلب ودوام القلق بالهيئة المنتزعة مما بين 
من حال الكلب في عدم الاستراحة في حال من الأحوال أو في مطلق الحالة الجنسية فلا 
بصح أن يراد بالتمثيل الاستعارة التمثيلية بل المراد التشبيه التمثيلي الذي وجه الشبه فيه 
منترع من عدة أمور. 

قوله : (موقع لازم الثتركيب الذي هو نفي الرفع ووضع المتزلة) لما كان معنى الكلام 
انتفاء المسبب . 
ولو قيل لكنه لم نشأ فلم نرفع لكان مجملاً ولم يعلم إن حط منزلته ونفى الرفع عنه بأي 
مرتبة إذ لمرائب وضع المنزلة أنواع متفاوتة فلما وضع التمثيل في موضعه اتضح مرتبة حطه 
ونفي رفعه بحيث لا مزيد عليه فهذا منشأ المبالغة فعطف البيان على المبالغة من قبيل 


المبالفة أن فيه ائيات الشىء بالينة أي اثبات الاعراض بوجود سببه الذي هو الميل إلى السفليات 
واتباع الهوى وفيه أن هذين الأمرين هما الحاملان له على الاعراض وأن حب الدنيا رأس كل 
خطيئة لدلالة الآبة على أن الاخلاد إلى الأرض والميل إليها الذي هو أثر حب مستلذات الدنيا 
ومقتضاه منع رفع مرتبته وجعل منزلة أئزل وأسمل كما أن ميله إلى السفل. 

قوله: فصفته التي هي مثله في الخسة إشارة إلى أن لفظ المثل مجاز مستعار . 

قوله: للمبالغة والبيان أما المبالغة فلأن فيه ائباتاً للشيء الذي هو الملزوم بوجود لازمه 
وهو الصفة العجيبة الشأن المعبر عنها بالمثل وأما البيان فلآن التمثيل تصوير للأمر المعقول 
فى صورة المشاهد. 


؟وءة اسورة الأعراف/ الآية: 1 


عطف العلة على المعلول وقيل لأنه التمثيل بالنسبة إلى أصل الممتويهناية وهي أبلخ من" 
البصريح انتهى واطلاق الكناية على على التمثيل غير متعارف بل يكفي أن تقال لأن التمثيل . 
لكونه تصويرا للمعقول بالمحسوس كما اعترف به ذلك القائل فيه مبالغة لا يحَفيق. 0 

قوله : (وقيل لمادعا على موسى عليه السلام خرج لسانه فوقع على صدرة وجعل 
يلهث كالكلب) فيه إشارة إلى أن التشبية في اللهث فيكون التشبيه في المفرد ففي فللنا 
المقام ناذلة ارس تقيه لمر كع الى كتوهر المننان الاعوى وسيي اليه بالمفرد وهو 
على وجهين تشبيهه بالكلب في الخسة وتشبيهه به في اللهث ووجه الشبه في الأولين. عقلي 
وفي الثاني حسي مرض هذا :الاحتمال ولم يتمرض لاحتمال ابد الحم 0 
لانتفاء المبالغة في التشنبيه التمثيلي . د 


قوله: القمنة المذكورة على اليهود فإنها نحو قصصهم) فإتهم اوتوا النؤراة واطلعوا < 
على ما فيه من نعت الرسول' عليه السلام وغيره ثم حرفوه وغيروه وكان صفتهم العجيبة 
لور اواو بلي ا لا ا ا 
البهوه لعي ليم الوش إل نعي ا مار أذلاء . 
قوله : (تفكراً يؤدي د بم إلى الاناظ) فإ لكر بلا اتماظ كلا تفكر 0 
قوله تعالى: سه مَثَلا لقم لمن كُدَ ذَبوا باينا وَنفسم كنوا بظيمون 079 0 
قوله: (أي مثل القوم) يزيد أن القوم مخصوص بالذم بتقدير المثل :على حذف ‏ 
المخصوص بالذم وهو مثل القوم (وقرىء ساء مثل القوم على حذف المخصوص بالذم) . ' . 
قوله: (بعد قيام الحجة عليها وعلمهم بها) قيده به مع أن التكذيب مطلقاً مذموم لأن 
الكلام : في اليهود الذين اوتوأ التوراة فتكذيبهم بعد قيام الحجة على صدق ما كذيوه وهو 
أشتع التكديبات فتعريف المؤصول.هنا للعهد ولو أريد الجنس لكان له وجه فحيتئفٍ' تكرار 
لسرا ار ال ل ب 00 
بالتكذيب والظلم عليهم ولو إضمر لات هذا الغرض . ' 
قوله: (إما أن يكون دإخلاً في الصلة معطوفا على كذبوا) وهز الظاهر لسر 
الأصل : في الواو العطف مع وجرد الخامع اموا وي مر 
أنفسهم كما أشار إليه الوم 


قوله: أي مثل القرء 9 أن 00 ب 
. رالضمير المبهم هر فاعل ساء ومثلاً مميز له والقوم مخصوص بالذم ولما اشترط موانقة. 
المخصوص بالذم لفاعل ساء ء 'والقوم لا يوافقه قدر المضاف ففسره بقوله ناء مثلا مثل القوم 
الآية وإذا قرىء ساء مثل القومْ يكون قاعل ساء القوم والمخصوص بالذم محذؤفاً تقديره ساء 
مكل القوم #الذين كذبوا بآياتنا» [الأعراف: 73 1] الل ا ا او 7 
بلعم المراد بالذي آتيناه آياتنا . ظ 


سورة الأعراف/ الآية هة ا للا ل ست 

ثوله: (بمعنى الذين جمعوا بين تكذيب الآيات وظلمهم أنفسهج) هذا الجمع متحقق 
عطف أو لا إذ التكذيب لا يفارق الظلم غاية الأمر أن في العطف تصريئاً بالجمع وهو 
ادخل في الذم والتشنيع فلا مفهوم هنا. 

قوله: (أو منقطعاً عنها بمعنى وما ظلموا بالتكذيب إلا أنفسهم) أي غير مُعَبْطِوف 
فحينئذٍ جملة تذييلية أو مستأنفة جواب سؤال. 

قوله: (فإن وباله لا يتخطاها) أي على وجه الكمال أو في الآخرة وإلا فقد يتخطاها 
أن الخبارى لتموت هزة بذنب بني آدم . 

قوله: (ولذلك قدم المفعول) أي لافادة الحصر تدم المفعول على الفعل ولكون 
القصر متضمناً للاثبات والنفي قال المصنف وما ظلموا بالتكذيب الخ وأما على الوجه 
ونوا ب ايه اونا بو اااي ا بإ لوي وداه لمجي 

سبب الظلم : غيره فى في الوجه الأول أنتهى والظاهر اهنا سو لا بقل 


توه شال تا و انه 0 الكييف ومن تسلل ركنا هم يرون (9©) 


قوله: (تصريح بأن الهدى والضلال ._-390 أله ثعالى وأن هدابة الله تخئص ببعض. دون 
بعض وأنها مستلزمة للاهتداء والإفراد في الأول والجمع في الثاني باعتبار اللفظ والمعنى 


قوله: بمعنى وما ظلموا بالتكذيب إلا أنفسهم معنى القصر مستفاد من تقديم المفعول. 

قوله: تصريح بأن الهدى والضلال من الله رد على المعتزلة في قولهم الضلال ليس من الله 
لأنهم قانوا إن الله لا يضل عبده وحملوا الاضلال المسند إلى الله فى أمثال هذه الآية على المجاز 
مراداً به تمكينه العباد أن يفعلوا قيائح الأعمال بسببها يضلون عن الطرين السوي أو اعطاؤه المال 
والمنال ومشتهيات الدنيا فصار ذلك سبباً للضلال فالإسناد عندهم إسناد إلى السبب مجازاً . 

قوله: وأنها مستتزمة للاهئداء هذا المعنى مستفاد من جعل الاهتداء جراء الشرط الذي هو 
الهداية فإن الجزاء لازم للشرط . 

قوله: والاقتصار في الاخبار عمن هذاه الله بالفندى تمن الغا الاهتداء يعني أن لمن 
هداه الله صفات عائية ومتاقب ستية مهدية إليها كالايمان بالله واقام الصلاة وايتاء الزكاة والصوم 
والحج وغيرها مما يؤدي إليه الهداية ومن جملتها الاهتداء إلى سبل الخيرات فجاز أن يقال من 
يهدي الله فهو المؤمن أو قهو المقيم للصلاة أو المؤتي للزكاة أو غير ذلك لكن اختير من بين 
جميع ذلك تفظ المهتدي تعظيماً لشأن الاهتداء وجه افادته التعظيم هر أن من يرزق له الاهتداء 
يتصف هو بجميع ذلك لأن الشخص لا يكون مهتديا ما لم يأت بها فإن الاهتداء لازم هداية الله 
تعالى ومن هذاه الله تعالى يلزمه أن يفعل ذلك كله حتى يكون مهتدياً بخلاف ما لو قيل فهو 
المؤمن أو فهو المصلي أو غير ذلك فإنه لا يدل على اتصاف المهدي بجميع الطاعات وإتيانه بها 
والحاصل أن الاهتداء جامع لجميع أعمال الخير بخلاف ذكر خصورصيات الأفعال. 


اد : آ لبك سورة الأعراف/ الآية: 3 
ننبيه على أن المهتدين كواحد لاتحاد طريقهم بخلاف الضالين والاقنفك في الإخبار حمن ظ 
هداه الله بالمهتدي تعظيم لشأن, الأهتداء وتنبيه على أنه في نفسه كمال جسيخ نفع عظيم لو 
ل يتعضل له غيره لعفاء وأنه المستلزم للفوز بالنعم الآجلة والعنوان لها) من اللهاتعالى أي 
بطريق الخلق لكن الأولى الاضلال بدل الضلال قوله الهدى أي الاهتداء كما هؤ المثاشِب” : 
للضلال أو الوذانة كما هن المَنَاست لقوله وأن الهداية يختص الخ 0 الأوفق للنظم.» ْ 
الجليل الاضلال والهداية لاتحاد طريقهم وهو الحق المبين وهو واحد مشتر بين المسلمين . : 


00 


وله شعالن: ودرا هكد كيرا مر لبن والانس 0 وَلَقِ 
مكلا و5 يبا وَل :25 لا معن با وليك مالاو بل هم أَصَلُ ألا هُمٌ الكفلوت 9©) . 
7 قوله: (ولقد ذرأنا خلقنا) - جملة تذييلية مقررة لما قبله أي وبالله لقد ذرأنا لجهدم قدم' ' 
ظ على المفعول به النزيح لطول ذيل الفعول به كثير إذ أهل الكثر والطخيان كر من أمل! 
العلاعة والإيمان كما ورد في الحديث: 3 
قوله : الي المسرين على الكقر قن فدمه تعاتن) لك ليزه مها لكر كن حقق 
< في علم الكلام لأنه تعالى يعلم أنهم لا يصرفون إرادتهم الجزئية نحو اللحق حتى قضى بيهدم 
على ذلك فخلقه تعالى | إياهم يترتب عليه ذلك أي صرف احتيارهم إلى الباطل'فلام لجهنم 
لام العاقبة لا لام الغاية كما جنج إليه بعض المتأخرد ين! وهو تكلف بل تعسف وغاية لخلقهم 
للعبادة قال تعالى: #وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون» [الذاريات: 07] والقول بأن' . 
هذا يناسب مذهب المعتزلة من أنه تعالى لا يريد الكفر والشر مرفوع بأن هذا مفروغ عنه في 1 
هذا المرام وادلتنا على أنه تعالئ يريد الخير والشر مع عدم رضائه بالشر كثيرة نجذاً وكأنه زاد: 
توله في علنة الدشارة إل أن الاعتبار للخواتم فالشقي من كان في علمه تعالى .شقياً وإن كان ٠‏ 
مؤمتاً ظاهرا دهراً طويلة شي # وجه اير معاد ورج التوبجرة غلب على 1 
ما لم يوجد وأن المنتظر جعل كالواقع ْ ظ ْ 


توله: 8ب 00 

قوله : و لم يحصل له غير لكفاه أقول إن أراد قو غيره قعل الخيز قهو ليس أي الأدا | 
وإلا فذاك ضصلال لأن غير الاهتداء ضلال لا محالة فيكون كان. يقال ولو لم يحصل له :ضلال لكفاه . 
ولا يخفى أنه ١‏ حك لبسرانة النستلزم للفوز بالنعم الآجلة فإن الهداية هي الدلالة الموصلة إلى 
المطلوب أو الذلالة إلى ما يوضل إلى المنطلوب فالاهتداءه هو السوق إلى طريق يوصل إلى 
المطلوب وهذا هو المعنى باستلزام الاهتداء بالنعم الآجلة ويأنه العنوان لها . ل ظ 

قوله: ين المرين نتلى الاكفر بان كول متقطرقين لمتيدي هيم أن جات وطن ف 
و ا ل ا لف اف ا ما ش 
ا ل ا ا ش 700007 


)١(‏ ابن عطيه وئيعه أبو السعؤد. 


سورة الأعراف/ الآية: 4ماا همه 


قوله: (إذ لا يلقونها إلى معرفة الحىّ والنظر ني دلائله) أي أنّلهم استعداداً إلى 
تحصيل المعارف لكنهم اضاعوها فلحقوا بالبهائم وإلا فعدم فقاهة قلوبهة بلا استعدادها 
ليس بمذموم كالبهائم . 

قوله: (أي لا ينظرون إلى ما خلق الله نظر اعتبار) فكأنهم لا ينظرون إليه رأساً ومن 
هذا سلب النظر عنهم رأسر. 

قوله: (الآبات والمواعظ سماع تأمل وتذكر) والكلام فيه مثل الكلام في النظر. 

قوله: (في عدم الفقه والابصار للاعتبار والاستماع للعدبر) أي وجه الشبه ذلك 
المذكور لكنهم استعدوا للفقاهة والإدراك والابصار للاعتيار والسماع للتأمل وأضاعوها 
باختيارهم بخلاف الأنعام والبهائم ولا ضير فيه. 


قوله: (أو في أن مشاعرهم وقواهم متوجهة إلى أسباب التعيش مقصورة عليها) 
فحينثل يكون و عجره الشيه موجوداً وأما في الأول معدوم وعقلي في كلا الاحتمالين وكلا 
العقاب يلاثم الأول. 

قوله: (فإنها تدرك ما يمكن لها أن تدرك من المنافع والمضار وتجتهد في جذبها 
ودفعها غاية جهدها وهم ليسوا كذلك بل أكثرهم يعلم أنه معاند فيقدم على التار) قالظاهر 
أن بل للاضراب إذ فيه نفي التشبيه والنكتة مبنية على الإرادة فإذا نظر إلى المشابهة بينهما 
بالوجه المذكور اختير التشبيه وإلا اعتبر نفي المشابهة ويحتمل الترقي فإن فيه ترقيأ من الذم 
بمشابهتهم للبهائم إلى الذم بأن البهائم أحسن حالا منهم ولا يبعد أن يقال في وجه الترقي 
بل هم أضل فإنها فاقدة الأمور المذكورة مع عدم استعدادهم بخلاف هؤلاء فإنهم أضاعوها 
مع قابليتهم وتمكلهم بالفطرة فهم اسوء حالاً واشنع مآلا . 

قوله: (الكاملون في الغفلة) فالحصر المستفاد راجع إلى الكمال فلا يئافيه تحقق 
أصل الكمال في غيرهم وإنما ترك العاطف لأن الجملة الثانية مؤكدة للأولى إذ التسجيل 
بالغفلة والتشبيه بالبهائم والترقي منه شيء واحد . 


قوله: إذ لا يلقونها إلى معرفة الحق يعني لا شك أن أولنك الكفار كانت لهم قلوب يفقهون 
مصالحهم الدتيوية وأعين يبصرون بها المرئيات وآذان يسمعون الكلمات لا أنهم لما لم يفهموا 
الح ولم ينظروا فيما خلق الله بعين الاعتبار ولم يسمعوا الالهية كانوا كأنهم لا فهم لقلوبهم ولا 
ابصار لأعينهم ولا سماع لآذانهم كالبله والعمي والصم كما في قوله تعالىي: #صم بكم عمي فهم 
لا يرجعون# [البقرة: 18]. 

قوله: الكاملون في الغفلة حمل الحصر المدلول عليه بقوله هم الغاقلون على حصر الكمال 
فالقصر ادعائي لكثرة أهل الخفلة غير هؤلاء. 


6ه سورةالأمرأف/ الأب ١م‏ 


قوله يا سم نا مسي دوه ا ود ين لدو 2 أسمنيه. جه 
ظ كنا يسود 9ه ظ شْ 
3 قوله: 0 ظ 
أفعل التفضيل وإن وصف الأبسماء بها باعتبار معانيها مجازا تسمية للدال باسم المداو8وي . 1 
قوله: (والمراد بها الألفاظ) أي الألفاظ مفطلعاً سواء دلت على الذاتٍ فقط: أو دك 
على الذات مع صفات الجلال والإكرام والأول الأعلام الموضوعة في اللغات كلفظة الله 
في اللغة العربية ولفظة خدا في:الفارسية وقس ما عداهما وبهذا البيان ظهر فائدة الخير بأن 
. المراد بها الألفاظ وظهر أيضاً حسن المقابلة بقوله وقيل الخ. اا ْ 
ظ قوله : (وقيل الصفات) أي الألفاظ له ذاتية كانت لني لمم 
والقادر ومثل الخالق والرازق". : | 
قوله : (فسموه بتلك الأسماء) أي الدعاء فى الآية الكريمة بمعنى التسلمية فيعدى إلى 
المفعولين 00 سورة الإسراء إذ معناه الحقيقي المشهؤر وهؤ النداء 
ليس مراداً هنا فقط بل عام له ظ ظ 
وله : (واتركوا تسمية الزائفين فيها) قدر مضافاً إذ الترك ليس ترك ذواتهم إذ ألا فائذة 
فيه بل ترك فعلهم وهو التسمية قولة الزائغين تفسير معنى يلحدون إذ الالحاد واللحد يمعتى . 
لمطلةة ذ اللخ ودع بهد لحب اكير الطراه لوح نيد قم لاتير كرك تع في 
الميل عن الخق إلى الباطل كما هو المراد هنا. 0 
قوله : (النين يسمونه بما لا توقيف فيه) أي بما لا اطلاع على جواز اطلاقه من الشزع 
| إذ اسماء الله تعالى توقيفية أي اطلاقها متوقف جوازه على إذن الشارع وإن لم يوهم نقصأ بل 
يشعر مدحاً قال المصنف في سورة البقرة لا يصح اطلاق المعلم على الله تعالى مع صخة ‏ 
: إسناد التعليم إليه تعالى انتهى وفس. عليه نظائره فإن كثيراً من الأفعال يصح إستاده إليه: تعالى 
مع عدم جواز اطلاق المشتق منه عليه تعالى ثم جواز الاطلاق على صورة إذن: الشارع مقيد ' 
. بعدم كونه للمشاكلة والسخزية كقوله تعالى ! #ومكروا ومكر الله [آل عمران: الآأية 
. وقوله تعالى : إن المنافقين أيخادعرن الله وهو جادعهم» [التساء : 1 الآية فإنه لا يجؤز 
ظ اطلاق الخادع ونحوه عليه تعالى :كما صرح المحقق التفتازاني في شرح المقاصد : وكون أسناء 
الله مطلقاً توقيفية مشهور وفيها أقوال أخر استوفيت في علم الكلام . 
ظ قوله (أو بما يوهم مغنى فاسداً) إشارة إن توك أحتو وهو مكو اطلاف الألبان دك 1 
تعالى ما لم توهم نقصاً وهذ) القول للقاضي أبي بكر الباقلاني منا فحينئفٍ المزاد بأسمائه في. 
قوله تعالى : #يلحدون في أسمائه4 [الأعراف: ل لين 
حقيقة فالإضافة بزعمهم وعن هذا اظهر 0 الاضمار. ظ 
قوله: (كقولهم يا أبا 6 لإيهام الأبوة يا أب عا 


مسورة الأعراف/ لكا 14 اا الل وس سس لم8 

قوله: (أو لا تبالوا بإنكارهم ما سمى به نقسه) هذا حاصل المعنىإق إلمعنى الحاصل 
حيعذٍ وذروا الحاد الذين يلحدون في أسمائه بإنكار بعض الاسماء الذي تتعى الله تعالى 
نفسه وذاته فالمضاف محذوف أيضاً. 

قوله: (كقولهم ما يعرف إلا رحمن اليمامة) أي العرب لما سموا مسيلمة رَْجْمِن 
اليمامة انكروه تعنتاً في كفرهم فالمراد بالترك الاجتناب كما في الوجه الأول لكن المرا 
بالأسماء على هذا الاحتمال اسماؤه تعالى حقيقة فإضافتها إليه تعالى حقيقية بخلاف الوجه 
الأول كما مر تحقيقه . 

قوله: (أو وذروهم والحادهم فيها باطلاقها على الأصنام) الواو في والحادهم بمعنى 
مع لكن المراد ترك الحادهم وترك الذات ليس بمراد وهذه الاية على هذا الوجه ليست 
بمنسوخة بآية القتال كما ظن إذ المعنى اعرض عنهم ولا تبال بالحادهم لا الكف عنهم 
وعدم التعرض لهم وبالجملة الآية ليست بمنسوخة في كل احتمال كما هو الظاهر والفرق 
بين هذا الوجه والوجه الثاني هو أن الالحاد في هذا باعتبار أطلاق الاسماء على غيره تعالى 
كما سموا الأصنام آلهة والآلهة وأن الكلقتعان: المحيزة مطلقاً لكن اللتزق أن يطل الاله 
عليه تعالى وبهذا الاعتبار يتحقى الالحاد في الأسماء وإنما لم يقل المصنف كتسميتهم 
الأصنام آلهة لظهوره وصرح به صاحب الكشاف لقصد التوضيح وأما الالحاد في الوجه 
الثاني فباعتبار إنكارهم يعض أسمائه نعالى لا باعتبار اطلاقه على غيره تعالى وعلى هذا 
الفرق بينه المص بقوله ولا تبالو! بإتكارهم مع تحقق الاطلاق على غيره تعالى . 

قوله : (واشتقاق أسمائها منها) طريق آخر لاطلاق أسمائها على غيره ولذا اختير الواو. 

قوله: (كاللات من الله) أي من لفظة الله بتغيير الهاء إلى الئاء هي صنم لثقيف في 
الطائف أو لقريش بنخلة وهي فعلة من لوى لأنهم يلوون عليها أي يطوفون كذا قاله 
المصنف في سورة والنجم والظاهر أن بين كلاميهما تنافراً. 

قوله : (والعزى من العزيز) سمرة لغطفان وأصلها تأنيث الأعز كذا فاله أيضاً في تلك 
السورة وبينهما تخالف أيضاً والالحاد في الأسماء لاعتبارهم الاشتقاق واعتبار معاني 
الأسماء فلا يرد أن الالحاد في المشتق لا في المشتق منه انتهى مع أن في كلامه نوع حزازة 
إذ لا الحاد في المشتق لو لم يعتبر معاني الأسماء . 

قوله: (ولا توافقوهم عليه) هذا معنى الترك حينئذٍ إذ معنى الاجتناب عن هذا لا 
يصح هنا لعدم التوقع من المؤمنين . 

قوله: (وأعرضوا عنهم فإن الله مجازيهم كما قال #سيجزون# [الأعراف: ]١8٠‏ الآية) 
وأعرضوا هكذا بالواو ‏ في النسخ فهو من تتمة ما قبله وهذا هو الظاهر وفي ؛ بعض النسخ بلفظة 
أو فحيتئلٍ يكون وجهاً آخر لكن لا يظهر له لطف إذ لا يعرف حينئفٍ الحاد غير ما ذكر إذ حاصل 
هذا الوجه الأخير وعيد كقوله تعالى: #ذرهم يأكلوا» [الحجر : ”] الآية فمآل هذا ذلك (وقرأ 
حمزة هنا وفي فصلت يلحدون بالفتح يقال لحد والحد إذا مال عن القصد) . 


ره لظت 2 لش ك2 سؤزة الأعراف/ الآيتان: 11 الما 


قوله تعالى : وَمِمَنْ حلفا كه يَدَدُونَ لحن مف تلوت 7 فى 1 000 

كوله : لذكر ذلك بعدما بين أنه خلق للار طائفة ضالين ملحدين عن الخو للدلالة عل 
أنه أيضاً خلق للحنة أمة هادين بالحق عادلين بالأمر) أشار إلى أن الجهة الجامعة نكما تضادا. | 

كوله : (واستدل به على صحة الاجماع لأن المراد منه أن فئ كل قرن طائفة بهذه الضيفة 
لقوله يكل لا تزال من أمتي طائفة ة على الحق إلى أن يأني أمر الله) أي إلى أن تقوم: الساعة. 3 
توله: (إذ لو اختص بعهد الرسول أو غيره لم يكن لذكره فائدة إنه معلوم؟ أنا علي 
الأول فظاهر لأن النبي عليه السلام :وأصحابه كوثهم على الحق لا يخفى على أحد زقيل إنه 
معلوم من جهة الشرع كما في قوله عليه السلام خير القرون قرني الحديث وأما على الثاني 
نلآن كل أحد يعلم بالضرورة أنه قد حصل جمع من المحقين في زمان من الأزفنة ثم 
المستدل وقد قيل إنه مخالف لقوله عليه السلام لا تقوم الساعة إلا على أشرار الخلق ولا 
تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله ولذا مرضه المصنف فتأمل انتهى ويمكن ,أن يقال ' 
لعل ماده يكل ثرة الفرون. الى قبل لهرر الأسراوكدا يدل عليه اغبي الذي أبن و0 

نقله القيل وما تمسك به المستدل متعارضان ظاهراً فيوفق ييلهما بمثل ما ذكرنا. فلا يكون ما 
ذكره وجهاً بل وجهه ما أشير إليه في الكبير من أنه على هذا التقدير: يلزم اجماع سائز الأمم 
مع أن حجة الإجماع مخصوصة بأمة محمد عليه السلام كما أشير إليه في التوضيح ٠‏ | 


قوله تعالى : ان كُذَوأ باينا تدهم يَنَ حَيْثْ لا يعون 07 1 
قوله: (سنستدنيهم إلى الهلاك قلبلاً قليلا) أي ستقربهم بإعطاء النغم المتوافزة 
المتكائرة مع إصرارهم على الغي وتكذيب الآيات فيظنون أنها لطف لهم منه. تعالى . 
م 1 ا عن سن ددن لمتكا ني عاد رف ا شا 1 ” 
يأتيهم أمر الله صباحاً ومساءً وعن هذا قيل إذا ات ا 1 ا 
على معصيته فاعلم أن ذلك العبد مستدرج . ا 
قوله: (وأصل الاستدراج الاستصعاد أو الاستنزال درجة بعد درجة) أي الاستدراج ْ 
استفعال من الدرجة بمعنى النقل درجة بعد درجة من سفل سفل إلى عللو فيكؤن:استضعاداً أو . 
بعالكين عون اكد ال + د مكدو الطلب كل قدل دري دن حال إلى لالاة فين اهران 
الملائمة للمنتقل الموافقة لهواء بحيث يزعم أن ذلك لعلف وزخمة مع أنه في الحقيقة 
خذلان ونقمة فالاستدراج هنا مستعار لهذا المعنى ولو قال سنستدئيهم إلى الهلاك بالامهال . 
اماس لاسي سس بو 
اكتفى بما أشار إليه في آخر كلامه. 00 
قوله : (م ثريد بهم وذلك أن تتوائر عليهم النعم فيظنوا نه لطف من اله بهم فيزداذا. 
بطر راما موصونة أر يرس لة وان التتديزين فى الكلاع مجاوت والمدير سن حيق لا 
يعلمون لباقي ليد جيم ا انال سناد ا 


سورة الأعراف/ الآيتات ؟ “ا 185 ال سئتهيسبإ-” سس _لاهه 
قوله: (وانهماكاً ني الغي حتى بح عليهم كلمة العذابٌ) برهي أمره تعالى 
بالعذاب إما في الدنيا أو في الآخرة والأول هو الظاهر إذ ما يكون غايّة“يذلك وجوب 
كلمة عذاب الدنيا بحسب الظاهر وأما كون أمره تعالى بالعذاب كقوله تعال_#خذوه 
فخلوه# [الحاقة: ]7٠‏ غاية له فباعتبار عدم الاعتداد بما بين الموت وأمر العذاساد 


| 


قوله تعالى : وَأُمْل لهم ب كيرى مين 9 

قوله : (وأمهلهم ععلف على سنستدرجهم) أشار إلى أنه غير داخل في حكم السين إذ 
الإملاء والإمهال ئيس من الأمور التدريجية كالاستدراج وإنما هو أمر يحصل دفعه فلا 
يحسن الاستقبال كذا قيل والتدريج إنما يستفاد من سين الاستفعال بل من مادة الاستدراج 
لا من سين الاستقبال على أن السين حين اعتبر في أملي يجوز للتأكيد بل الظاهر كونها 
للتأكيد في سنستدرجهم أيضاً فالظاهر أنه داخل في حكم السين وإنما لون الخطاب صيغة 
التكلم وعبر بتوحيد الضمير جرياً على سنن الكبرياء من افائين التعبير تنشيطا للاصفياء . 

قوله: (إن أخذي شديد) أي أن الكيد هنا استعير للأخذ والتعذيب أشار إلى العلاقة 
بقوله وإنما سماء كيداً لأن ظاهره الخ والمتانة الشدة فلا مجاز في شديد. 

قوله : (وإنما سماه كيدا لأن ظاهره إحسان وباطنه خذلان) أي ظاهره الأخد الذي هى 
عبارة عن العذاب والاهلاك تكن لا يراد مطلق الأخذ بل الأخل بطريق الاستدراج ولا ريب 
فى كون ظاهره إحساناً إذ إنعامه تعالى مع انهماكه في الفساد أخذ تدريجي أشار إليه 
المصنف بقوله سنستدئيهم إلى الهلاك قليلاً قليلآ وهذا هو المراد بالأخذ هنا فلا يرد 
الاشكال بأن الأخذ وهو العذاب ليس بإحسان ولا حاجة إلى الجواب بأن المراد بالكيد 
ليس هو الأخذ بل الائعام فمقدمته إحسان وعاقيته إهلاك مع أن الجواب مخالف لكلام 
المصنف حيث فسر الكيد بالأخذ فالظاهر من كلام المصنف أنه اطلق الأخذ على مجموع 
الاستدراج والاهلاك فقال لأن ظاهره إحسان بالنظر إلى أوله الذي هو الاستدراج ثم الظاهر 
أن الاستعارة في الكيد والاستدراج تمثيلية . 


مر 
0 


قوله تعالى : َم يدكروأما ايوم ين إن م إلا ِبر ين 79 

ول (أو لم يتفكروا) أي اغفلوا ولم يتفكروا كلام سيق لإنكار عدم تفكرهم في 
شأنه عليه السلام فالهمزة للإنكار الواقعي . 

قوله: (ما بصاحبهم بعنى محمداً عليه الصلاة والسلام) وما إما استفهامية أو نافية 
فعلى الأول الرفع على أنها ميتدأ وعلى الثاني اسمها جنة وخبرها بصاحبهم قدم لكونه أهم 
والتعبير بالصاحب للمشاكلة أو للاشعار بطول صحبتهم وهم أعرف يحاله لكن فرط العناد 
أوقع بما فيهم. 

قوله: (من جنون) أشار إلى أن الجنة وإن كانت للنوع لكن بزيادة من الاستغراقية 
سلب كل نوع فرجع إلى نفي ماهية الجنون . 


ادكه 


قوله , (روي أنه عليه السلام صعد على الصفا فدعاهم) بيان لقذفهم ا 
بالجنون وسببه وقيل إن سبب قذفهم لمخالفة فعله عليه السلام لفعلهم يك ترك حظوظ 
الدنيا واتعب نفسه النفيسة في إمرضاة المولى واشتغل بدعوة الحق والتوحيد حيد ونهى عن ' عبادة 
الأوثان فنسبوه إلى الجنون ولعل هذا أوفق بالأمر الفسمني بالتفكر والمعنى تفكالول أيها < 
الي الي ا 00 
جرير وغيره عن قتادة رضي الله تعالى عنه كذا قيل رقي أي صعد. ظ 

قوله : (فخذاً فخذاً يحذرهم بأس الله) فخذاً فخذاً هذا ليس تأكيداً للأول بل فخ آآخر 
والمعنى قوماً بعد قوم الظاهر أنهما حالان كقولنا جاءني: القرم رجلا رجلا وهذه الذعوة 
بعد نزول'قوله تعالى : #وأنذبر عشيرتك الأقربين» [الشعراء : 4 وقد فصل النضئف 
في سورة الشعزاء الفخذ في العشائر أقل من البطن أولها الشعب ثم القبيلة ثم:الفصيلة ثم . 
العمارة * بصع ودع ع بو و و 

قوله : (فقال قائلهم) أي. أبو لهب . ظ < 

قوله: (إن إن صاحبكم لمع الظاهر أن الخطاب للمسلمين فالتعبير العيا حنة واضم 
ل يي بوي 0 امئشأ 2 

بين اظهرهم وقبيلتهم. | ١‏ 2 ظ 00 

قوله : 000 إلى الصباح فنزلت) يهوت أي يصيح . 

قوله : (إن هى أي ما هو إلا نذيز مبين) القصر إضافي فلا إشكال . ظ 

قوله: (موضح انذاره). لازم بمعنى واضح فاعله انذاره وقيل من أبان المتغدي 
ومفعوله ما ذكر والملائم لقولة بحيث لا يخفى الخ المعنى الأول : 0 ل 
٠‏ قوله: (بحيث لا يخفى على ناظر) أي متفكر في شأن النبي عليه السلام خق التفكن ١‏ 
لم يقل على سامع وحده أو مع ناظر: إذ أول الآية الحث على التفكر في أحواله عليه السلام | 
والوضيول: إلى كوه ديرا إنما هو بالتفكر في أمره بالبصيرة الا 0 الاعتساف 
وأما السمع بلا تفكر فلا يفيد. 

قوله: (أو لم ينظروا) أي امسروا هن الافترافيى ين اناه ولم ينظووا النظن هنا 
امسا رس ار وا رسا رع ا 

من افانين أساليب البلاغة . ّْ 


ظ لبرسع 5541 3 عير م برص صر 5 ْ . 
قوله تعالى: أولمّ ينظروا فى ملَكُوت 6 نض وَما علق هين كن ْ 0 
مه قد نمه َو من دم بوط 6 5 


قوله : خا ذا أ قوا تم الفح من الشار آل لبن أر شار الشعب شم لقي [ 
هه ين نقد 


سورة الأعراف/ الآية : ثرا ججح 000-527 لكي ولمو797979797ب7ب7بب ا اكه 


قوله: (في ملكوت السموات) فعلوت من الملك وهو عالم المَعقولات والمعنى أي 
ربوبيتها وملكها وقيل عجائبها وبدائعها وهو أعظم الملك والتاء للمبالغة . 

قوله : (وما خلق الله من شيء) من عطف العام على الخاص . 

قوله: (مما يقع عليه الشيء) من العالم الجسماني والروحاني مفرداته ومرّكباته 
سفلياته وعلوياته المراد بالشيء هنا الموجود كما هو اصطلاح الأشاعرة من الترادف بي 
الشيء والموجود. 

قوله: (من الأجئاس التى لا يمكن حصرها) لعدم تناهيها بمعنى لا تقف عند حد أو 
لكثرتها بحيث لا تدخل تحت الضبط بحسب القوة البشرية وإن كانت متناهية في الخارج . 

قوله: (ليدلهم) علة للنظر المستفاد من الإنكار التوبيخي أي فلينظروا في عجائب 
المصنوعات ليدلهم الخ الدلالة هنا بمعنى الارشاد أي ليرشدهم إلى كمال قدرة صانعها . 

قوله: (على كمال قدرة صانعها) أي بعد دلالة وجوده. 

قوله: (ووحدة مبدعها وعظم شأن مالكها ومتولي أمرها) وجه دلالة السموات 
والأرضين وسائر المصنوعات على وجود صاتعها وقدرته الكاملة ووحدة مبدعها بينه 
المصنف في سورة البقرة بحيث يتحير الفحول المهرة . 

قوله : (ليظهر لهم صحة ما يدعوهم إليه) تعليل للتعليل أو تعليل للنظر المعلل وفيه 
تنبيه على وجه ذكر ما يدل على التوحيد عقيب تقرير أمر النبوة وبه يعرف كمال الارتباط 

قوله: (عطف على ملكوت) والجامع بينهما باعتبار أن التفكر والنظر يؤدي إلى 
مسارعة طلب الحق إما في الاقتراب فظاهر وإما في الملكوت فباعتبار معرفة صائعها 
المؤدية إلى تلك المسارعة فالظاهر أنه عقلي قيل فيكون على هذا معمولا لينظروا لكن لا 
يعتير فيه بالنظر إليه أنه للاستدلال إذ قيد المعطوف عليه لا يلزم في المعطوف انتهى 
وغرابته لا يخفى إذ الاستدلال على وجود الصانع وقدرته وسائر صفاته بالإحياء والإماتة 
كثير شائع وناهيك قول سيدنا إبراهيم عليه السلام حين محاجة #نمروذ ربي الذي يحبي 
ويميت» الآية فبملاحظة امكان الاستدلال بهما يعرف الجامع أيضا. 

قوله: (وأن مصدرية أو مخففة من الثقيلة) مصدرية قاله أبو البقاء لكن النحاة قالوا إن 
أن المصدرية لا توصل إلا بالفعل المتصرف وعسى غير متصرف ولا مصدر له فلذا منع من 
دخولها عليه وصاحب الكشاف لم يتعرض للمصدرية ولم يدخل بعدها اللام الفارقة لعدم 


قوله: ليدلهم على كمال قدرة صانعها مما يدل على التوحيد فقال : «أو لم ينظروا في 
ملكوت السمرات# [الأعراف: 188] ثم قال: «وما خلق الله من شيء# [الأعراف: ]١86‏ 
والمقصود التنبيه على الدلالة على التوحيد غير مقصورة على السموات والأرض بل كل ذرة من 


ادم سور الأعراف/ الآية: 6 ظ 


اللبس فالاحسن أنها مخففة من الثقيلة وجملة عسى وإن كانت إنشائية تصح ‏ ب 
لضمير الشأن إذ لا يشتزط الخبرية, : ظ 
قوله : (واسمها ضمير الشأن) أي على التقديرين. 800 
ظ قوله : د(وكذا اسم يكو) وحيتلٍ يكون تابع ضمير الشأن ولو قيل هذا من قيجييئ ظ 
أن بخرج زيد لاستغنى عن تقذير ضمير الشأن في.عسى والتفصيل مذكور في شرح الكافيقا: ظ 
0 قوله: (والمعنى أو لم ينظروا : في اقتراب آجالهم وتوقع حلولها) أشار | ا ظ 
عسى هنا كالتأكيد في المعنى لاقترب ويكون في مثله للاستمرار ولهذا لم ينبه علليهما ' 
لي ري ل 
اعتبار معنى القرب'. 0١‏ : ظ ظ 
قوله: (فيسارعوا إلى طلب الحق والتوجه 526 فيشارعوا منصؤب لكونا ظ 
جواب استفهام أو جواب تفي والمنتفي هنا كلا الأمرين والانكار.متوجه إليهما ويكون ‏ 
الجواب ذلك وعدم تعرض المصنف للاستد لال لا ينافي كون النظر 0 إلبه 000 | 
بالإحياء والإماتة المفهومين من اقتراب الأجل . | ا 0 
7 كول بعد مقائمةالموت وتو اللاي بالفين المسجمة والقاء واد الهم 
المفاجأة على الغفلة.. ْ 
ض كوله: (بعد القرآن قبل) شمر قبل كو الكو علوم ميري في الاعاة حصنو | 
مع ذكر الحديث . 
قوله : اذا لم يؤمنوا به وهو التهابة في البيان كأنه اخبار عنهم بالطبع صمي على 
الكفر بعد الزام الحجة والارشاد إلى النظر) نبه به على معنى الفاء. 
قوله: (وقيل) قائله صاججب الكشاف هذا عطف على كأنه إخبار. 1 
قوله: (هو متعلق بقوله #عسى أن يكون4) [الأعراف : 6 لا بقوكه: اعادمم ‏ 
'بتفكروا» [الأعراف: 4 الخ أي الفاء إما إشارة إلى ترتب هذا على تكذيبهم ,الآيات 
كما اخثاره المصنف أو إشارة إلى ترتبه على إخلالهم بالمسارعة دا ظ 
يكون إخباراً عن طبع قلربهم:مع أن المقام يلائمه وعنْ هذا مرضه وزيفه. 
ظ قوله: (كأله قل لعله أجلهم قد اترب) تضريح بماذكرنا من أن غسى هنا لمعن 
الرجاء فقط أو القرب مع الرجاء لكن القرب كالتأكيد ولهذا لم يتعرض له. ْ 
قوله: (فما لهم لا يبادرون ال يمان بالقرآن وماذا ينتظرون بعد وضوحه فإن لم يؤمنوا 
به فبأي حديث أحق منه يريدون أن يؤمنوا به) لا ييادرون ؛ لخ نوضيح ع 0 ا 
تقدير في المبنى وكذا الكا ا ش 


قوله : قبل مخافصة الموت أ تقل فاسان 


سورة الأصراف/ الآيتان ا كلا بأو ل لل ير سب 1ت 

قوله تعالى : من يطلل أنه كسلا مَلوى لو ويدوْهُمَ في يرم حون [(67) 

قوله: (وقوله: #من يضلل الله# [الأعراف : 185 ] الآية كالتقرير والتعليل له) عطف 
العلة على المعلول إذ كونه علة لما قبله مقرر له وكونه كذلك على المعئيين دون أحد المعنيين . 

قوله: (بالرفع على الاستئناف وقرأ أبو عمرو وعاصم ويعقوب بالياء لقوله: #وان 
يضلل الله#) [الرعد: "] وما اختاره المصنف القراءة بنون العظمة على طريقة الالتفاث 
أي ونحن نذرهم وجه الالتفات تربية المهابة. 

قوله: (وحمزة والكسائي به وبالجزم عطفاً على محل فلا هادي له كأنه تيل لا يهديه 
أحد غيره ويذرهم) مراده تحصيل تناسب الجملتين في الفعلية لم يقل كأنه قبل فلا يهديهم 
بالفاء إذ الفاء غير لازمة في المضارع المنفي بلا الواقع جزاء بل جاتئز وآما في النظم لكون 
الجزاء جملة اسمية فالفاء لازمة (حال منهم) . 

8 مر معي عر عر سني سرج عا بر ب لكل عه اص وس عر برع من سمس مع به 2 وك 

وله تتسالي: سوك عن السام أن مسلها قل نما مها عند وق لا لبا وفنا إلا هو 
ل في التكوات الاين لا تيك إلا بق يسرك كنك حَع َنبا هل إِتّمَا مها ند اوليك 
كير أي لا لبود 3 

قوله: (#يسألونك عن الساعة#4) [الأعراف: 1437] حكاية حال ماضية والسائلون 
قوم من اليهود أو قريش . 

قوله: (أي عن القيامة وهى من الأسماء الغالبة) إذ الساعة في اللغة مقدار قليل من 
الزمان غير معين وفي عرف الشرع يوم القيامة وفي عرف المنجمين معلوم . 

قوله: (وإطلاقها عليها إما لوقوعها بغتة) أي بلا علم أحد وما وقع بغتة يقع في 
مقدار قليل من الزمان وإن كان ذلك القيام مستمرا غير متناه فالمناسبة للمعنى اللغري 
متحققة على أنها غير لازمة في النقل . 

قوله: (أو لسرعة حسابها) قتسمية اليوم بها بالنظر إلى الحساب إما مجازاً أو حقيقة 
اصطلاحية وإضافة الحساب للملابسة أو للإضافة بمعنى في. 

قوله: (أو لأنها على طولها) أي مع طولها في نفسها لأنها غير متتاهية . 

قوله : (عند الله كساعة) يحتمل تعلق عند إلى الطول وهو الموافق لما في الكشاف من 
له أذ يكنها عند له شان "على بطر ليا كما مقيمن الساهاك ان الكلى اندوى اوتحعل مزه مداع 
محذوفة أي كساعة عند الخلق ويحتمل تعلق عند بساعة وهذا هو الموافق لما اختاره بعض 
العظماء حيث قال أو لأنها كساعة عتد الله تعالى مع طولها في نفسها انتهى وحسنه لا يشفى أو 
نقول ذلك اليوم بالنظر إلى السعداء كساعة واحدة فصح ما قاله الكشاف وبالنظر إلى الأشقياء 
طول لشدتها فحسن ما قاله البعض لكنه تكلف قيل وفرق بين الوجوه بأن مبنى الأول أنها اسم 
لزمان قيام الناس لا للزمان المريد ومبنى غيره على أنها اسم لزمان ممتد انتهى . 


25 ٍ . : سور لعراف/ اي 00 
ظ ا 0 الاين سه ظ 
[القيامة : 1] وقد جوز أكونه اسم مكبان في سورة والنازعات . 7 

قوله: (أي اثباتها ورسو الشيء ثبائه واستقراره) اثياتها 0000000 
ظ 6 (ومنه رسئ الججبل وأرسى السفيئة) واستعماله في مثل شل الجبل حقيفة وف 
ظ 5 لفان أبان» قيل قال الا و لديل اليد انا 
يأبوه انتهى قال بعض الأفاضل في حل قول المصنف في تفسير البسملة واشتقاقه من آله . 
آلهة وألوهية لا يخمى أن الاشتقاق لا يختص بالمشتق بل يجري في الجوامد وهو: مراد . 
المصئف وهو الأخل من أصل بنوع من التصرف فيه انتهى وصرح ملا خسرو وقال ذهب 
صاحب الكشاف إلى أن اله وتصاريفه من الاله وإن كان اسم عبين إذ ساس 
أسماء الأعيان وكهى دلملا تجويز صاخحب الكشاقف . 0 
قوله: امن أي) قوزئه فلا ولم يجل فعلال من آي لاختلافهما زمانً ومكانا: 

قوله : (لأن معناه أي وقت وهو من أويت إليه) أي رجعت فاصل أي أوي فغمل / بها ها ٠,‏ 
عمل في سيد لكن هذا تقديري لا تحقيقي إذ الظاهر أنها بسيطة لا زيادة ولا اشتقاق . ' 
ا قوله : (لأن البعض آوالي الكل) علة لكون أي مشتقا من أويت والمعنى اذ بعض 
الأشياء التي سألت عنها بأي كالرّمان هنا أو بوزن رام.أي راجع إلى الكل . 0 

قوله : (استأثر به لم يطلع عليه ملكا مقرباً ولا نبياً مرسلا) من باب الترقي. 3 

قوله : (لا يظهر أمرها : في وقتها) قيل قيد للتجلية بعد ورود الاستثناء غليها لا قبله . 
فأ قبل لا يدلييا دعر انها إلا اد الدو فل الاسطاء ييا عن اران ا : 
ا و اك 
انتهى ولا حاجة إلى هذا التكلف إذ ملاحظة القيد في جائب النفي أولا ثم الاثبات ثانياً - 
أبلغ في مقام الرد إذ المعنى :كما أشار إليه المصنف لا يظهر ولا يكشف أمزها في وقتينا ' 
ذات من الذوات إلا هو والنكتة التي ذكرها مستفادة من التعبير بالتجلية. وجملة #إأيان 
مرساها# [الأعراف : ا ب اا ال والمجرور 0 
ا أولا ب بالساعة + ادل غذوا لإفادة التقرير . ئ 

كوله: (والمعنى أن الخفاء بها متمر على غبره إلى وقت وقوعها مايا 
كاللام في قوله:. «أقم الصلاة لدلوك الشمس#) [الإسراء: 978] واللام للتأقيت أي بمعنئ ١‏ 
في كما نبه عليه في تبيين المعنى فلا يلزم للزمان زمان ولا تكرارن الزمان. 90 
قوله : الاتمت اها امنيا أي شقت أشار إلى أن ثقلت استعارة تبعية قال المصنف | 


سورة الأعراف/ الآية : /إ8 1 هد5_ه 


في تفسير قوله تعالى: #يوماً ثقيلاً شديداً» مستعار من الثقل الباهظ للْحَافِل الباهظ الكامل 
في الثقل في القاموس بهظه الأمر كملع غلبه وثقل عليه وبلغ به مشقته والإراحلة أوقرها 
فاتعبها والمراد الاستعارة التخيبلية كما في الحاشية السعدية على أهلها أي كلمة' في بمعنى 
على ومستعارة لها قوله أهلها إشارة إلى تقدير مضاف في السموات والأرض. 

قوله: (من الملائكة والثقلين) أهلها جميعاً أو أهل السموات خاصة. 

قوله: (لهولها) وشدتها لا لإخفاثها وعدم العلم بها كما ذهب إليه البعضر() 
وقيل ثقلت فيهما بلا حذف مضاف إذ لا يطيمها منهما ومما فيها أصلاً وما الختاره 
المصنف انسب للسياق والسياق وادخل في التهديد وفيه أيضاً الإشارة إلى الحكمة في 
اعفائيا كنا تمد غلة المفف: 

قوله: (وكأنه إشارة إلى الحكمة في إخفائها) وأنت خبير بأن الثقلة والعظمة إنما هي 
في وقوعها في الخارج لا في كشف وقتها وأما هولها وشدتها فهي مبيئة في مواضع من 
القرآن وفي كلامه عليه السلام غاية ثقلة في معرفة وقت الساعة ما لم تشاهد. 

قوله: («لا تأتيكم إلا بغتة#) [الأعراف: 1817] الظاهر أن فيه التفاتا . 

قوله: (فجاءه) بضم الفاء وفتح الجيم مع المد أو بوزن بغتة. 

قوله: (وعلى غفلة) كالتأكيد لما قبله. 

قوله: (كما قال عليه السلام) أخرجه بهذا اللفظ ابن جرير في مرسل قتادة وهو في 
الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه بمعناه كذا قيل . 

قوله: (أن الساعة تهيج بالناس) أي تتحرك أي تقوم وتجيء. 

فوله: (والرجل يصلح حوضه والرجل يسقي ماشينه والرجل يقوم سلعته في سوقه 
والرجل يخفض ميزائه ويرفعه) والرجل يسقي ماشيته أي رجل آخر يسقي ماشيته وكذا 
الكلام قيما بقي . 

قوله: (#يسألونك كأنك حفي عنها») [الأعراف: 147] استئناف لبيان وجه جسارتهم 
على السؤال والمعنى يسألونك مشبهاً حالك في زعمهم بحال من هو حفي عنها والمشبه به إما 
فرضي أو الكلام كنوي والقول بأن المشبه به يراد به الملك العلام أو المعنى الأعم منه لا 
يناسب المقام على أنه مع إمكان جعله كنوياً كقولك مثلك لا يبخل لا يصار إليه . 

قوله: (عالم بها فعيل من حفي عن الشيء إذا سأل عنه) هذا معناه الحقيقي فإن من 
بالغ الخ تعليل لوجه تفسير حفي بعالم . 


قوله : تهيج بالناس أي تحركهم . 


. وعلى هذا التوجيه يقدر المضاف في السموات وفي الساعة وفيما اختاره المصنف يقدر في السموات فقط‎ )١( 


بيات لس ل ببممبي بت ور لأررن اذ ” 
قوله : (فإن من بالغ : في السؤال عن الشيء والبعحصث عنه) يشير إلى “أن المبالغة معتبرة : 
في الحفي فالأولى من حفي عن الشيء ء إذا يالغ في السؤال فإن من بالغ الخ . 1 5 
قوله: (استحكم علمه به) قالأحسن نيما مضى مبالغ في العلم جه بد حال السام . 
ومبنى التركيب المبالغة والاستقصاء ومنه إحفاء الشارب. . : 
قوله: ارلااترفي يمن أي وجل اس امعد السؤاك عدي يعن لنهاإصاة 
السؤال لا صلة العلم . : ا 3 
قوله: (وقيل هي صلة يسألونك وقيل هي من الحفازة بمعتى الشفقة) وقوله تعالى: ظ 
إكأنك حفي# [الأعراف : 7] معترض مرضه لأنه مخوج إلى تقدير صلةالحفي وأنا 
وسسوام يا ايموي با فيا 0 
لسالون قريشا. : 
شخصهي لجل اهم لي رقو تعن من الل ب از إلى أن ملة حي 5 
يحتمل أن الحابا لا ا ا ل ااا 
الباء متعلق بحفي وهو الظاهر فحينئلٍ يكون المعني أن فريشاً يظنون أنه عليه السلام يعلم . 


قوله: لا يهده أحد غيره #صؤير صورة الجزم المحلي في فلا هادي له المدلول عليه بالفاء 
الجزائية ليظهر عطف ويذرهم بالجزم عليه أو لسرغة حسنابها أي حساب القيامة فبالتعبير عن القيامة ْ 
بالساعة يستفاد أن حسابها سزيع لأن الساعة أسرع الأوقات انقضاء عادة ولما قضى جساب ْ 
الخلائق فيها ف ساعة واجدة عبر عنها بها. | م 
قوله: والنايته الطاخو د تتسين لمن يوق اللا يطعا نلق ميث الال رتور أمرها لج 
ش وتها والحمل على التَأقِيتِ يكون بتقدير الوقت كما في اقم الصلاة لدلوك الشسن أى ره | 
الشمس ولو قذر ههئا يكون المعنى وقت وقتها قلعل المراد تعبين وقتها وليس : فيه ظهزر معنى ْ 

قولهء : قبل هي صل سوك أي لوت عنا فلا د من تقدير صلة حفى حي تقديرة . 
عتي يها اييخالم يوان ١‏ 0 
قوله؛ وقيل هو من الحفارة فعلى هذ يتين أذ يكون متعلق عن بسألوك ولذا قال في بياذ 1 
معناه يسآلونتك عنها كأنك. حفي بنحفي أبهم . ظ 

قوله : وبل معنا كاناك حفى بالسواك عنها مان بطق وكرة رشا من التتقازة بعال الفقة .ا 
المناسبة للمحبة غير أن المحبوب في الوجه الأول الفوم وفي هذا الوجه السؤال عن :الساعة كأنك ‏ 
مشفق ومحب .للسؤال عنها والخال أنك لا تحبه بل تكرهه لأن:العلم بوقت الساعة من علم 'إلغي . 
الذي .يختص بالباري تعالى وهو سبحاته يتفرد به وكأنك حال من ضمير المفعول في يسألونك ْ 
اتقدير الكلام يسألونك عن السانمة كأينا أنت قي زعمهم كمحب للسؤال عنها ومشفقٍ به وأنْت لا ٠‏ 
اا ل ال ل ل ل لا ١‏ 
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وقت الساعة لكن يكتمه فلقرابته وشفقته عليهم يظنون تخصيصهم بتعليه»وقت مجيئها ففيه 
تخطئة لهم من وجهين. 

قوله: (وقيل معناه #كأنك حفي عنها» [الأعراف: /1410] بالسؤال عنها تحبة) أي أنه 
من الحفاوة بمعنى المحبة قوله: #كأنك حفي# [الأعراف: ]١87‏ بالسؤال عنها فيه 'تنبيه 
على أن تعلق عنها بحفي مع كون معناه محباً لتضمنه معنى السؤال ولم يعتبر هذا فى 
احتمال كونه بمعنى الشفقة واللطف لعدم استقامته في ذلك . 

قوله: (أي تكره السؤال عنها) أي مع أنك تكرهه ففي عبارته نوع مسامحة لظهور مراده. 

قوله: (لأنه من القيب الذي استأثره الله يعلمه) أي اختاره متفرداً بعلمه فالباء في 
بعلمه متعلق بمحذوف ذفلا يرد أن استآئر إن كان معناه اختار فيتعدى بنفسه وإن كان بمعنى 
تفرد فيتعدى بالياء لأنا نختار أنه بمعنى اختار فيتعدى بنفسه وأما الباء فمتعلق بمحذوف 
فالوجوه ثلاثة بمعئى العلم وبمعنى اللطف والشفقة وبمعنى المحبة فالأول هو المعول 
لموافقة الواقع وهو عدم علمهم الرسول عليه السلام ولا شد مساسه للسابق واللاحى . 

قوله: (كرره لتكرر #يسألونك لما نيط به#) علة لتكرر يسألونك . 

قوله: (من هذه الزيادة) وهي قوله : «كأنك حفي عنها» [الأعراف: 1/89 ]. 

قوله: (وللمبالفة) عطف على قوله لما نيط به وجه المبالغة هو أن قوله تعالى: 
«#كأنك حفي عنها» [الأعراف: 1487] لما كان استبعاد علمه عليه السلام بالساعة وعلم 
حال من سواه بالطريق الأولى تحقق المبالغة في انحصار علم الساعة عند الله تعالى وفيل 
الزيادة قوله تعالى: #ولككن أكثر الناس لا يعلمون# [يوسف: ١؟]‏ أن علمها عندا لله لم 
يؤته أحداً من خلقه. 


اقل الا ساسي شر مس حرجي بي حي جحي ...جين حر ل لي ميحس س2 كش كر اليس 
قوله تعالى: قل لا أملِك لنفسى نَفْعَاولَا صَرًا إلا ما سَاء الله ولو كنت أعَلّمُ ألْعَيبَ 


ّ 


. # ات لعي م سم 


0 بك ل له ا ا اا يي كتير بي تخ من 5 ل 
َفيَخْرّتُ ين لمر وَمَا مَك لشو إن نأ إلا مير وكقير لعَوْم مون 027 
قوله: (جلب تفع ولا دفع ضر) توضيح للمعنى لا تقدير للمبنى . 


قوله: ولما نيط به من هذه الزيادة وهو فوله كأنك حفي عئها فإن يسألونك الأول مطلق غير مقيد 
بشيء وهذا مقيد بمضمون الحال الذي هو كأنك حفي عنها ولما كان في مضمون هذه الحال تجويز علم 
الرسول بعلم الساعة رد ذلك بقوله ثانياً: #قل إنما علمها عند الله» [الأعراف: 1817] وهذا الجواب لما 
كان موقوفاً على إعادة السؤال أيضاً ليجاب بهذا الجواب للرد عن تجويز معنى القيد والتبري عن ادعاء 
العلم بالغيوب فعلى هذا يكون قوله لا أملك لنفسي نفعاً ولا ضرأ كلاماً مورداً على طريقة الكيناية فإن 
العلم بالغيب يلزمه أن يملك العالم به أي يعلم النافع لنفسه والضار له فنفي اللازم ليتوسل به إلى نفي 
الملزوم فأمر الرسول عليه الصلاة والسلام بنفي عالم الغيب عن نفسه على وجه الكناية التي هي أبلغ في 
اداء المعنى دل على أن المراد به نفى علم الغيب عن نفسه قوله بعده: #ولو كنت أعلم الغيب» 
[الأعراف : 88 1] الآية وقوله قبما قبله: #قل إنما علمها عند الل [الأعراف : /181]. 


سس سورة لأا ايه 1 0 
قوله: (وهو إظهار للعبودية) وهذا بمن سوا أولئ فهذه الآية كالتأكيك لما قبله.' 7 ١‏ 
0 قوله! (والتبزي عن ادفاء العلم بالغووب) تخصيص لذكر بالملكوة يي مقتطوات 
المقام . ! 
قوله: م يلاه رفي إل موقي لنامن :الل الي الل لضي أن مق ا ان ظ 
إلا من ارتضى من رسول الغيوب مراده بهذا والضر إشارة إلى أن الاستثناء متصل فهوا.. 
ا #عالم الغيب فلا يظهر على غيبه# [الجن: "] الآية وجوز أن كون 
منقطعاً والمعنى ولكن ما شاء الله من ذلك كائن . ٠‏ 
قوله: (ولو كنت أعلم الغيب) أي الغيب اللي موي اناي لت نافع 
ودفع المضار لا مطلق الغيب فإنه عليه السلام كان يعلم الغيب باعلامه تعالى كمانطق 
ابه الآية المذكورة والمعنى ال را 
الماضي والمضارع معا. /' ْ 
قوله: : (لاستكثرت من الخي) هن لماز عاد انمي إذمن بعلم انيب يستك 
الخير عادة ويدفع الشر غالبا ولذا ورد عرفت الشر لا للشر بل لتوقيه فلا يرد أ ن العلم . 
بالشيء لا يستلزم القدرة ود ا حر اليو ا 1 
الذي نيط تحصيله بالإرادة الجزئية للبشر بترتيب أسبابه ودفع موأنعه ولا ريب في توقفه ْ 
على العلم فإذا علم الغيب يكثر تحصيل الخير وذفع الشر بناء على جري العادة . < 
< ثوله (ولو كنت أعلمه لخالفت حالي ما هي عليه من استكثار المناقع واجتتاب ظ 
اع اد اع م ا كار سويت وأردف المصتف 
بجلب المناقع: جعل عدم مس السوء ليدم الخاور و دروكا دا سي لمر كن 
الات المضبار بطريق الاقتضاء ولذا اعتيره المصتعف وصرح به. ظ 
قوله : (طوما أنا إلا عبذ مرسل4) إذ النذير والبشير لا يكون إلا مرسلاً +' ظ 
قوله؛ (للإنذار والبشارة) والأرماك للأنذان لأا كاشف تعيين وفف الساعة لأن الإبهام ‏ 
ادخل فى الزجر عن المناهي نم القصر إضافي بالنسبة إلى علم الغيب . 
ظ قوله : '(نإنهم المنتفعون بهما ويجوز أن يكون متملقاً بالبشير ومتعلق التير موف 
فحيتئلٍ لا يحتاج إلى ل بأنهم المتتفعون ومتعلق النذير وهو للشوع الكائربن محذوف 
لكنه خلاف الظاهر , ْ 95 


قوله : تم المغمرة اي لوجه شخصيصس الزن لكر بع أل عليه الل اسلا 
مرسل الإنذار كافة الثقلين وتبشيرهم .. ظ 

قوله: .ويجوز أن يكون متَعلقاً بالبشير أي ويجوز أن يكون لقوم ينو ماين تان 
الإيمان بالبشارة ومتعلق التذيز محذوقا فالمعنى نذير للكافرين وبشير لوم درن على 1 
أحتياج إلى بيأن وجه تخصيص المؤمنين بالذكر كما احتيج إليه في الوجه الأول. 
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عا 


5 5 مم ممم عمط ل 2» جل سح مي ل ص ا يس ال ا 
قوله تعالى : © هو الى لقكم من فين وسِدَوَ وَجَعَلَ مِنها روِجِها يليسكن إليّها هلما 


مسو اعم صرمس موص سل يم مياه عط بي الى كمس ور م عرس 4 ع لس سس “)يي الس ماي اس 


5 5 مر 2 
ا راك 4 


توله: (طهو الذي خلقكم4) [الأعراف: 184] الآية قال الإمام أعلم أنه تعالى رَجنْع 
في هذه الآية إلى تقرير أمر التوحيد وإبطال الشرك انتهى. وفيه أيضأ توبيخ الكفرة على 
جسارتهم على الكفر بتذكير ميادىء خلقهم . 

قوله: (هو آدم) فحينئذٍ الخطاب عام لبني آدم لكن المراد به المخلوق من هذه الأمة 
وتعميم الأمم الماضية ليس بمناسب . 

قوله: (من جسدها من ضلع من أضلاعها) من ضلع بدل بعض من جسدها وإنما قال 
من جسدها مع أن الجعل لا يكون إلا منه ليحسن المقابلة لقوله أو من جنسها. 

قوله: (أو من جنسها لقوله تعالى: #جعل لكم من أنفسكم أزواجاً4) [النحل: اا] 
المراد الجنس اللغوي أي أو من توعها لا من نوع آخر (حواء) . 

قوله: (ليستأنس بها ويطمئن إليها اطمثنان الشيء إلى جزئه أو جنسه) إذ الجنسية علة 
التضام والإلفة والاختلاف سبب التضاد والنفرة. 

قوله: (وإنما ذكر الضمير) أي ضمير ليسكن . 

قوله: (ذهاباً إلى المعنى) إذ النفس عبارة عن آدم عليه السلام كما مر تصريحه. 

قوله: (ليناسب فلما تغشيها أي جامعها) إذ التغشي والجماع يناسب التذكير فرعاية 
جانب المعنى أولى من رعاية جانب اللفظ . 

قوله : (خف عليها ولم تلق منه ما تلقى منه الحوامل غالبا من الأذى) أي الخفة بالنظر 
إليها لا بالنظر إلى المحمول فالخفة مستعارة لسلامته عن الأذى . 

قوله: (أو محمولاً خفيفاً) عطف على حملاً مقدراً في فوله خف عليها والحاصل أن 
الحمل في النظم إما مصدر مفعول مطلق لحملت أو مصدر بمعنى المفعول فحينئذٍ يكون 


قولة:وإنها ذكر الشتمير ذغابا إن المعتن أي ]نما آوره ضمير:القاعل فى يكن مذهرا ذاعا 
إلى المعنى بأن يراد بالنفس الشخص لأن المراد بالنفس هنا آدم عليه السلام مع أنه في الظاهر 
راجع إلى المؤتث وهي نفس واحدة ليناسب قوله فلما تغشتها فإنه صيغة مذكر ومقتضى الظاهر أن 
يقال لتسكن إليها فلما تغشاها على التأنيث فيهما كان الأولى أن يقصر المسافة بأن يقول وإنما ذكر 
الضمير فى ليسكن وفى تغشاها ذهابا إلى المعنى فإن علة التذكير فيهما هي الذهاب إلى المعنى 
والمصلف جعل علة تذكبر ضمير ليسكن التناسب لتغشاها فيرد عليه أنه ما علة التذكير في تغشاها 
فيضطر إلى جعل العلة الذهاب إلى المعنى . ْ 

قوله: أو محمولاً خفيفاً الوجه الأول مبنى على صرف معنى حملا على المصدر وهذا الوجه 


لباه سورة الأعرا/ الآية هم 


مفعولً به لحملت والخفة على هذا جقيقة فالحمل مجاز وف الأول لمكت وإنا رجعه لان ظ 
النعمة في الأول أوفر إذ الخلو عن الأذى نعمة جسيمة للحوامل ولو كان المحموك ثقيلاً. 0 
قوله : (وهو النطفة) وهكذا تكون اعفة خفيفة في سائر الحوامل ولا يظهر وج اتيم : 
ولا كونه نعمة إذ المحمول الخفيف قد يز عج الحوامل إزعاجأً تاماً فالأول هو المرجح. ظ 
0 قوله: (فاستمرت به) أى المرور هنا بمعنى الاستمرار إذ معني مرور الشيء البشيء ء' 
ليس بصحيح هنا فإن الزوجة ليست بمارة بالحمل بل مستمرة. 0 
قوله : (وقامت وقعدت) بيان الامتتمراوق: 
قوله: (وقرىء فمرت بالتتخفيف وفاسئمرت 55 من لور متعلق بالقرة الثلاث). 
قوله: (وهو المجىيء والذهاب) ماله الاستمرار أيضاً إذ خصوص المجيء والتأغاب 
ليس بمقصود كما لم يكن -خصصوص القيام والقعود مقصوداً. ظ 
قوله : من المرية أي فظنت الحمل وارقابت به أ من المرية وهي الشاك أي 
فظنت الحمل الظن هنا بمعنى لريب تبه عليه بقوله وارتابت. به. 
قوله : (صارت ذات ثقل) أي همزة الأفعال للصيرورة . 1 1 
قوله : ركع الزن لني سه فصارت نات كردرادة كن اللعللة كاد لبر اد 
الخفة بالمعنى الأول لا يقتضي بقائها من أول الحمل إلى أخره وكون بعض الخوامل ذات 
كرب من أول الحمل إلى آخره يكفي في الامتنان به هنا ويؤيد ما ذكزنا قولالمُصنف: فيما 
مر ما يلقبى منه ب الخزامل فالا فانائع إلتكال تولانا ابي السجودعنا أن الرييتي نضار ظ 
المحمول ثقيلاً بعد ما كان خفيفاً فيوافق المعنى الثاني تلخفة وعبارة المصدف حيث. قال 
صارت ذات ثقل بكير الولد أطبق للخفة بالمعنى الأول إذ الثقل نسب إلى الزوج بسبمي كبر 
ل ا ل ا 
على البناء للمفعول أي أثقلها جملها.. : 
ظ قوله : اوطحو لا ل أي الصلاح. هنا بهذا المعنى لا بالمعفى النقايل 


قوله : افد كاد اده من المور أو من المرية. | ْ ظ 
قوله :' من المور أي جميع هذ القرآت وهي كلها على تخفيف الراء مشتق + 05 ش 
من المرية . ظ 
قوله: أي فظنت إنا عبر عن الخية التي هي الك بان مع أن الك مخالف للطن في 
المعنى لأن الشك لتساوي طرفي :الحكم عند الشاك فهو من قبيل التصور إذ لا حكم بأحد الطرفين ظ : 

ظ عنده القن هو اعلم اواج بأحد الطرفين وفيه كم هو من نيل التصديق نظا لى ها على 
رجاء أن ما في بطنها ولد. ْ 0 

قوله: ولذأ سوبا قد صلح بدنه لم يحمل صالحاً لى صألح العمل لأن القصد الأول لهنا 
ل و ا ل ا ا 


سورة الأعراف/ الأأيتان 2 19 1ؤؤ لل سس بياس ات 


للفاسق إذ لم يعرفا بعد أن ما في البطن كيف هو أمن جنسهما أم لا وبع ,كونه من جنسهما 
أهو تام الخلقة سليم الأعضاء أم لا فالأهم هنا التضرع بكون ما في البطن ولد سويا 
وجميع العضو سليما عن هذا خص المصنف به ولم يجعل عاما لجميع النعم خيك قال في 
نفسه #لتكونن من الشاكرين4 [الأنعام: 57] لك على هذه النعمة المجددة. 

قوله : (لك على هذه التعمة المجددة) . 


عرال مركت 0 ابي حيبي لقنل 


قوله تعالى : قَلَمَّ مَاتَنهُمَا صلِسَا جملا لمُ شُرَكه ذيما داتلهُما فَتعكَل دما رون 12 

قوله: (جعل أولادهما له شركاء في ما أتى أولادهما فسموه عبد العزى وعبد مناف 
على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه) جعل أولادهما قدر المضاف كما سيصرح 
به إذ لا شك أن آدم وحواء عليهما السلام لم يجعل ما أوتي لهما شركاء ولوضوح ذلك 
وثقة على القرائن حذق المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه والنكتة فى ذلك هي أن الإيجاز 
في مقام الإيجاز من البلاغة وقد أشرنا أن المقام مقام الإيجاز فمقتضى الحال هنا الإيجاز 
وإسناد الجعل المذكور إليهما إسناداً مجازياً لأنهما عنصراً من جعلوا أولادهم شركاء 
وسبباتن لهم فبمجرد هذه الملابسة حسن إسناده إليهما ألا يرى أن الفعل قد يسند إلى 
الزمان والمكان نملابسة ما كافية في ذلك الإسناد ولا يشترط الرضاء كما في الزمان 
والمكان ومولانا أبو السعود تكلف في هذا المقام بحيث ينحير منه أولو الأحلام. . 

قوله: (ويدل عليه قوله تعالى: #فتعالى الله» [الأعراف: ]١1*‏ الآية) إذ صيغة 
الجمع يقتضي مرجعاً متعدداً ولم يسبى المتعدد فلا جرم أن الجمع مقدر وإرادتهما بالجمع 
بعيدة هنا إذ ذلك في مقام التعظيم . 

قوله تعالى : نمالا يق ياو لتر (( 

قوله: (يعني الأصنام وقيل لما حملت حواء أتاها إبليس في صورة رجل فقال لها ما 
يدربك ما في بطنك) هذا يدل على كذب هذه القضية لأن في هذا الوقت لم يكن من البشر 
غير آدم وحواء عليهما السلام فالقول بأن إبليس أتاها على صورة رجل كذب صريح. 

قوله: (لعله بهيمة أو كلب) وفي بعض الرواية أو خنزير. 

قوله: (وما يدريك من أين يخرج فخافت من ذلك وذكرت لآدم عليهما السلام فهما 
منه ثم عاد إليها وقال إني من الله بمنزلة فإن دعوت الله أن يجعله خلقا مثلك ويسهل عليك 


قوله: أي جعل أولادهما له شريكاً لما أو هم ظاهر إسناد الجعل إليهما أنهما جعلا له شركاء 
والحال أنهما بريان من ذلك أخرج الكلام عن ظاهره بتقدير مضاف فقال في تفسير جعلا محل 
أولادهما له شركاء فيما آثى أولادهما قد حمل الاسئاد على المجاز. 

قوله: فسموه عند مناف الضمير في قسموء إلى ما في فيما آتاهما وهو عبارة عن الولد أي 
فسمي أولادهما ما آتاهم من الولد عبد العزى وعبد منافه. - 


بام ْ : 1 ظ ده سورة الأعراف/ الآية: 14 
غرويس فب :قي الشازك وكاو اليد ليها كه ورا 140 أسمةه أي أمفيه ]ليس , ظ 
قوله : (حارثاً في الملائكة) أي بين الملائكة. . « 7000 
قوله . لفقبلت فلما ولدث سمياء عبد الحارث أمثال ذلك لا يليق بالأنبية” 0 نضيئة 
الجمع للتنبيه على أن الأنبياء غُليهم السلام كلهم مبرئون عن ذلك وبعضى المجشين لول 
! التأويل وقال والعبد لا يلزم أن يكون بمعنى المملوك والمخلوق فلم يقصدا أن الحارث اراس 
له أ له أو أنه لما كإن سبب نجاته ونْجاة أمه جعلاه ه كالعبد له مع .أن الأعلام لا يلزم قصد معانيها. 
الأصلية وأما ما صدر عن الأولاد فشرك بدليل عبادتهم لها لكن تعلو مقامهما لا يناسب ما 
بوهم الإشراك في الاسم .وقوله. تعالى : #فتعالى الله عما يشركون* [الأعراف: ]١5٠١‏ ابتداء. 
كادم تريخ المخرابن يود جين اليو ااا 000 
قالؤا مقتبسأ من مشكاة ة النبوة ونقل حديثا الخ. ولا يخفى فساده أمَا أولاً فلأن آدم عليه ظ 
السلام علم جميع الأسماء فكيف يقال إنه غفل عن اسمه ولم يعرف أن من أتاها | ليس وأنا 
ثانياً فلأن ما رواه عن أحمد والترمذي لو سلم صحته فهو خبر واحد وإذا وجد دليل أفوى: 
منه لا يعمل به والدليل العقلي والتقلي قائمان على أن صورة الإشراك كالإشراك محاك في. 
حيرا ل ان ري اس الا 0 ظ 
ش في مقام التوبيخ مع أن إشراكهم بالعيادة أغلظ منه جناية وأقدم وقوعاً لما أن ن مساق البظم ' 
الكريم لبيان إخلالهم بالشكر :في مقابلة نعمة الولد الصالح فكيف يحكم بجراز إخلالهما 
ظ الشكر في -مقابلة نعمة الولد السوي مع أنه مسبوق بالغم والهم لعدم معرفتهما بأئ حال اواقع. 
وقوله أو أنه لما كان سبب نجاته ونجاة أمه فرية بلا مرية واني ات ا 
وأيضاً من أين يعرف كون سبباً إنجاتهما. | ْ 
توله : وحمل أن يكو الخطاب في خلقكم لآل قصي من )يان لآل 
قوله : (فإنهم) أي قريش . 0 
قوله : عقر انعن فتن تضبوح ركان لها روج عن بحتسمها عردب قريدية) أشار إلى أذ 
معنى وجغل منها زوجها من ججنسها.قريش وقد نوقش في.كونها. قريشية بل هي بنت سيدا .. 
374 :ااا اا اللا ا ل الل الى 
يفيد القطع فإئبات كلا الاحتمالين مشكل . : 
قوله رفظلا عو الزنم ى الولد تأقطاهنا ازبعة حيو سراف عبن اب اندر عي 
شمس وعبد قصي المناق اسم صتم وأضاف الآخر إلى شمس لعله ممن يعظم الشمس 
رعبد قصني أضاف- !| إلى نفسه ولعل وجهه أنه ممن وال كو الار بن 
فكونهم جاهلين للولد شركاء وجهه غير ظاهر. ْ ظ 
ظ قوله : (وعبد الدار) أي دار الندوة المعقودة للمشورة في شأنه عليه السلام ‏ سْجِيء ألبيان 


قوله: نتقبلت أى فتقبلت ا ما قاله إبليس. 


سورة الأعراف/ الآبعان: ؟4١,‏ 18#. 
في سورة الأنفال في قوله تعالى: «إوإذ يمكر بك الذين كفروا» [الأنفال: 6ن الآية . 

قوله: (وتكون الضمير في يشركون لهما) وبهذا الاعتبار حسن إيراد الجمع لكن فيه 
تغليب الموجود على المعدوم وأيضاً فيه ذكر بعض مرجع الضمير صريحاً وذكئ بعضه 
حكما ولا ضير فيه لكن هذا غير متعارف. 

قوله: (ولاعقابهما المقتدين بهما) أي إلى يوم الدين وهذا سبب التغليب.. 

قوله: (وقرأ نافع وأبو بكر شركاً أي شركة) فيه تنبيه على كون شركاً مصدراً ولذا 
حاول التأويل بو جهين . 

قوله: (بأن أشركا فيه غيره) الأولى بأن أشركوا فيه غيره . 

قوله: (أو ذوي شرك وهم الشركاء وهم ضمير الأصنام جيء به على تسمبتهم) أي 
راجع إلى الأصنام مع أنه مختص بالعقلاء وعن هذا قال جيء به الخ . 

قوله: (إياها آلهة) الأصنام وإن كانت جماداً لكنهم لما اعتقدرا أنها آلهة وأجروا 
مجرى العقلاء لوصفهم بما يختص بالعقلاء عنهم بضمير العقلاء على زعمهم وقد أخرج 
الكلام على وقق اعتقاد المخاطب والظاهر أن مثل هذا استعارة تهكمية وكذا الكلام في 
يخلقون وأنت بير بأن ما ذكره من الوجوه الثلاثة ئة ظاهر لإشراك التسمية كما صرح به 
المصنف في تقرير الوجوه لا الإشراك بعبادة الأصنام ولم يذكر الأصنام فيما سبق فقكيف 
يكون مرجعاً ومقتضى السوق كون المرجع أولاداً نعم مقتضى اللاحق كون المرجع فيه 
الأصنام وكون أيشركون ابتداء كاذ ليان ها يله بسر" للترنيح على إكر اكيم عاك 
الأصنام |: ئر التوبيخ على إشراكهم في التسمية بعيد وإن أشار إليه البعض في الوجه الثاني 
لكن في الوجهين الأخيرين بعيد قطعاً. ظ 

قوله تعالى: و سْتَطِيعْونَ هم نَصرا ولا نهم مروت © 

قوله: (لعبدتهم) أي مرجع ضمير لهم المشركون وهم عبدة الأصنام ولا تقدير 
مضاف في مثل هذا المقام . 

قوله : (فيدقعون عنها ما يعتريها) قيل وإيراد النصر للمشاكلة ولو قيل النصرة هنا أيضاً في 
1غ 

قوله تعالى : وَإنيدطْوه إل ألدئ ل يمبَمو مولعل وشوش نز جور 07 

قوله : (أي المشركين) ل لسُْدة 


بام 


توله: جبيء ابه بلفظً هم وهو ضمير العقلاء والأصنام جمادات على تسميتهم الأصنام آلهة 
فالتعبير عنها بلفظ العقلاء إنما هو بالنظر إلى اعتقادهم لا إلى ما في نفس الأمر وكذلك التأويل ني 
جمع لا يستطيعون حيث جمع بالواو والنون مع أن ضمير الفاعل وهو الواو عبارة عن الأصنام 
وكذا الضمير المجرور والصمير المرفوع في ولا أنفسهم بنصرون. 


“بذج بورة الأعرات/ اليم للد 


بي لجرو بو ع وامرور باساب باكر الاي 
على قتوء أهناد . ١‏ ِْ ظ . 
قوله!: (أي -- فالهُدئى يراد به الإسلام مجازاً بطريق ذكر السبب نض ال 3 
نَ اعتبر الهدى متعدياً أو بطريق ذكر المتعلق بالكسر وأريد المتعلق بالفتح إن اعتير 0 
قوله : (وقرأ نافع بالتخفيف وفتح الياء وقيل ار # ظ 
أي وإن تدعوهم) من الدعاء لا من الدعوة كما في الأول. 
أقوله : (إلى أن نوكم) حمل الهدى على مني المشدي و وهو الهذاية وقدر لمفعول 
ظ قوله : ل عوكم إلى مراكم أ لا يترون أن يجيكم الاب من يي الجا 
لا بمعنى الانقياد كما كان في الاحتمال الأول . 
قوله: (أو لا يجببوكم كما يجييكم الله) الأولى ترك هذا التشبيه. ل 0 
آ كوله: م ل م م عي ا 
المتقطعة كذا صرح به ألسيد الشريف'في حاشية المطول في ببحث حدف المسنئ . 1 
قوله : (للمبالغة في عدم إقادة الدعاء) علة مرجحة وان ما العلة المصححة فمأ ذكرنا آنفاً. 
قوله: (من حيث إنه مشوى بالثبات على الضمات) مستفاد من العدول إلى الواة 
الاشفة وفتشا المبالفة الصمات زضم الصاد مصدر بمعنى الصمت وال مصدر الأضوات ظ 
في الغالب كالصراخ وقد يجيء ء في غير الأصوات كصمات أشير إليه في الشافية فلا نحاجة 
إلى أن يقال إنه محمول علىإضده قوله من حيث إنه مسوى إشارة إلى أن الاستفهام: جرد ٠‏ 
جه وجي * يعر 6 النتصلة 0 يو ب 
2 يكين بسي وا 707 
الوجهين أن استمرار المت في الأول تقديري وعبلى الثاني تحقيقي فإن مبنى. الأول على < 
موا ا 0 ظ 
أطلق على هذ اقيد فالدعاء فق إعدمه مفروضس: 000 


توله : ع لقا صر اكا لطال اينات بضم الصاد هذا وجه المبالغة في 
عدم افادة الدعاء أي من حيث إن الدعاء جعل مسارياً .للثياث على الصماث في عدم الافادة: فكما 
أن أصنامهم لا يجيبونهم عند استمرارهم على الصمات كم الدعام كذلك لا يجيبونهم عند 
الدعاء وهذه العسوية ا ل 00 ار ار الع 3 


سورة الأعراف/ الآية: 145 هبام 


قوله : (كأنه قيل سواء عليكم إحداثكم دعاءهم) فيناسبه الفعل الدال#على الحدوث . 

قوله: (واستمراركم على الصمات عند دعائهم) فيليق به الجملة الاسميةً+الدالة على 
الاستمرار ثم الوجه الأول منتظم سواء كان الخطاب في تدعوهم للمسلمين والضمير 
للفشر كين أو الخطاب للمشركين وضميرهم للأصنام والوجه الثاني مختص بالاحتمال الثاني 
وهذا هو المختار عند المصنف وإن أخره في البيان أشار إلى رجحانه في قوله تعالى : 
«#سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم# [البقرة: 1]. 

قوله تعالى: با َأَدَعوى عوهم ذُلسَتحِيُوا بكر 
إد كُشْرٌ صبِوِنَ [©) 

فوله: (أي تعبدونهم) أي الدعاء هنا بمعنى العبادة لاشتماله الدعاء أي الكتضرع 
والقول لأت الدعاء جزؤها مشكل في كل عبادة والمصنف في أكثر المواضع حمل الدعاء 
على العبادة ولم يحمل عليها في قوله تعالى: #أدعرتموهم# [الأعراف: ]١97‏ حتى 
أحتاج إلى فرض وقوعه لأباء قوله تعالى: #أم أنتم صامتون» [الأعراف: 197] والحاصل 
إن دعاء المنشركين للأصنام بمحنى النذاء والاستعانة وقوعه منهم غير مقطوع به بخلاف 
العبادة وما أشار إليه المصنف من وقوع الدعاء محققاً في الوجه الأول لبيان المبالغة في 
قوله تعالى: #أم أنتم صامتون* [الأعراف: 1517] مجرد احتمال غير مستند إلى دليل قوي 
فاندفع توهم 0 تعالى: #وإن تدعوهم# [الأعراف: 157] وبين الوجه الثاني 
في قوله: #أم أنتم صامتون# [الأعراف: .]١57‏ 

قوله : (وتسمونهم آلهة) إما بيان حاصل المعنى أي تعيدونهم لأجل تسميتهم آلهة وتعتقدون 
آلهة أو إشارة إلى معنى آخر لتدعون فيكون الواو بمعنى أو قالوجه الأول هو المعول. 

قوله: (من حيث إنها مملوكة مسخرة) بيان وجه الشبه أي الممائلة بينكم من جهة 
كونها مملوكة له تعالى ومسخرة لا من جهة الحيوانية فضلا عن اللونسانية . 

قوله: (فادعوهم) أمر للتعجيز والتبكيت فإن الدعاء وإن كان ممكناً في نفسه لكن مع 
استجابتهم محال ويحتمل كونه للتسخير . 

قوله: (إنهم آلهة) في أنهم آلهة وإيراد كلمة الشك لزعم المشركين . 

قوله: (ويحتمل أنهم لما نحتوها بصور الأناسي) عطف بحسب المعنى على من 
حيث إنها . 


قوله: من حيث إنها مملوكة مسخرة هذا بيان جامع في استعارة لفظ العبد للصئم حيث شبه 
الصئم بالعيد المملوك المسخر للمولى فاستعير لفظ المشيه يجامع المملوكية والمسخرية . 

قوله: ويحتمل أنهم وجه أحثر غير الوجه الأول لكن الوجه الأول على أن لفظ العبد استعارة 
حقيقية وهذا على أنه استعارة تهكمية قال صاحب الكتشاف وقوله عباد أمثالكم استهزاء بهم أي 


دباع ع ْ ]01 |[ <[ | أ" سورة الأعراق/ الآية: 184 
ظ ظ قوله : : (قال لهم إن تصارزى أمرهم) ب بضم القاف أي غايتة . ظ 


قوله : (أن يكونوا اناه أعقلاء أمثالكم) فحينئدٍ يكون وحجه الشبه الحياة لعفل ل 
في المشبه مفروض وفي المشبه به محقق لكن لا ضير فيه.' [ 


قوله: وميا ال 10 
بالنقض فقال: «ألهم أرجل4 [الأعراف: 1486] الآبة) ظاهره قياس فقهي لكن :في الحقيقة 
ع ان أي أنكم أيها المشركون مع حياتكم وعقلكم تعترفون أن يعضكم ‏ 
لا يستحق عبادة بعضكم فعدم: استحقاق ما لا حياة له ولا عقل له أولى وأحرئ: ففيه: تسفيه 
أيهم وسخافة عقلهم جداً إلى هذا المعتئ أشار بقوله ثم عاه عليه بالنققى بالقاد 
المعجمة المراد به النقض اللغري ثم.عاد عليه أي على التمثيل بالإبطال وتوضيجه أنه. تعالى 
لما مثل تلك الأصنام بالمشركين في كونها مملوكة له تعالى أشار في هذه الآية إلى.نفي 
الممائلة وهذا مراد المصنف بقوله ثم عاد عليه بالتقض لكن الأحسن في التعبير 0 
أشار إلى نفي الممائلة إذ وجه الشبه لا بد وأن يكون الأمر الذي له زيادة اختصاض بالطرفين 
وقصد بيان اشتراكهما فبه فأشار عار إلى نفي ذلك الأمر في الأصنام وهو الآلاتا. 
التي يتحقق بها الإعانة سخ اسرد لك ذلك الأمر في المشركين فهذه توبيخ إثر ربيخ 


اناري الف 51 يكونوا أححياء قلا اكع لهذ عا سالك لا تفاضل بيتكم ثم ابطلى أن 
يكونوا أمثالهم نقال لهم: #أرجل يمشون بها [الأعراف: ]١18‏ الأية وقد تمسك :بعض جهال: 
المشبهة بهذه الأية في اثبات هلذه الأعضاء لله سبحانه فقالوا .ينه جعل عدم هذه الأعضاء لهذه 
الأصنام دليلاً على عدم الهيتها فلو لم تكن هذه الأعضاء موجوةة لله تعالى لكان عدفها دليلاً. على. 
عدم الالهية وذلك باطل فوجب القول بإشات هذه الأعضاء لله الى والجواب ما أشار ليه المص 
بقوله ثم عاد عليه بالنتقص فقال: #ألهم أرجل# [الأعراف : 6 الآبة وصاحب الكشاف بقولهة ' 
لم ابطل أن يككونوا عباداً أمثالهم فقال الهم ارجل يمشون بها وحاصل الجواب أن المقعنود من 
الآية ابطال أن يكون الاصنام عبادا أمثال الئاس لأن الإنسان له رجل ماشية ويد باطشة: وعين ناظرة 
وأذن سامعة ويس لشي«: من الأصنام شيء من هذه الأعضاء فاستغال. الأفغبل الاكمل بعبادة الأدون 
الأخس جهل قال الإمام في الجواب الآخر للمجسمة ان المقضود من ذكر هذا الكلام وهو-قولة ١‏ 
عز وجل: «ألهم أرجل يمشون بها [الأعراف: ]١46‏ الآية تقرير الحجة التي ذكرها قبل هذه 
الآبة وهي قوله: #لا يستطيعون لهم نصراً ولا أنفسهم ينصرون# [الأعراف: ؟5١]‏ يعني كيف 
يحسن عبادة من لا يقدر على النفع والضر ثم قرر تعالى ذلك بأن هذه الأصنام لم يحصل لها ' 
أرجل ماشية وأيدٍ باسطة وأعين باظرة ة وأقان سامعة ومتى كان الأمر كذلك لم تكن قادرة على على .النقع 
والضر فامتنع كونها آلهة أما إله ه العالم تعالى وتقدس فهو وإن كان متعالياً عن هذه الجوارخ 
والأعضاء إلا أنه دوف تك ديكمل انتل: ا و اا ير ظ 
نظهر الفرق بين البابين قوله على أنها ثافية عملت عمل ما الحجازية فالمغنى ما الذين يدغزن من 
دون الله عباداً أمثالكم لأنها جنادات وأنتم عقلاء كت اجارلااما شن درم وأعمال أ النافية 
مذهب المبرد وسيبويه لا يجوز أعمالها وإئما نسب ما الحجازية . ظ 


سورة الأمراف/ الآيات : 158 _ لوا ٠‏ ثيل 4ا لط سسغي- ‏ ب ب ه#بام 
وتبكيت بعد تبكيت ولا يتوهم المثاقاة بين إثبات الممائلة ونفبها لتغاير الجهتين . 

قوله : (وقرىء ان الذين بتخفيف إن ونصب عباد على أنها نافية عملت عم كبا الحجازية 
ولم يغبت مثله) كما في قوله تعالى : وا ا ]. 


قوله تعائن :"انق اليل لخر 1 121 أب بون »ا أر له أع بردت : 
رس 0 7 0 

م لْهُمْ مَادَابُ يَسْمعُوت يبا فل أدعوأ ربك م كيذون ملا تيون 9 

(ألهم أرجل) يمشون بها وصف الأرجل بالمشي للإيذان بأن المتكر هو الورصف بناء 
على أن محط الفائدة هو القيد في الإئبات والنفي والإنكار والتقرير ما لم يوجد صارف عنه 
الحقيقة وكذا الكلام في الجوارح الثلاثة الباقية قيل ووصف الأرجل بالمشي بها للإيذان بأن 
الإنكار هو الوصف وإنما وجه إلى الأرجل لا إلى الوصف بأن يقال أيمشون بأرجلهم 
لتحقيق أنها ليست بأرجل في الحقيقة للعلة المذكورة انتهى وبعد تسليم كون الإنكار 
متوجهاً إلى الوصف لا وجه لقوله وإنما وجه إلى الأرجل لا إلى الوصف والقول بأن مراده 
بحسب الدخول والظاهر لا يفيد بعد تصريح أثمة البلاغة بأن القيد هو المقصود بالإنكار 
والتقرير والتفي والإثبات وإئما اختير في النظم الجملة الاسمية لأنها لدلالتها على الدوام 
والشبات تفيد أن تسوت هذه الحال أو انتفاتها أمر متكير لا حادث:. 

قوله : (ويبطشون بالضم ههنا وفي القصص والدخان) من الباب الأول . 

قوله: (#قل ادعوا شركاءكم؟) [الأعراف: 158] أي الهتكم التي جعلتموها شركاء 
لله تعالى فالإضافة لأدنى ملابسة بسبب هذا الجعل . 

قوله: (واستعينوا بهم في عدواتي) فيه إشارة إلى دفع توهم التكرار قبل الأمر للتعجيز 
انتهى . ولعل وجهه أن الاستعانة من المشركين وإن أمكنت لكن الاستعالة المقرونة بالإجابة 
محال وقد أشرنا سابقا . 

قوله: (فبالغوا فيما تقدرون عليه من مكروهي) أي من أذيتي ومضرتي . 
وشركاؤكم بيان ما هو المراد من ضمير تقدرون وكيدوني ففيه تغليب من وجهين تغليب 
المخاطب على الغائب وتغليب العقلاء على غير العقلاء. ‏ 

قوله: (فلا تمهلوني فإني لا أبالي بكم لوئوقي على ولاية الله وحفظه) فلا تمهلوني 
أدتى ساعة بعد تحصيل أسباب المكر والحيلة. 

قوله تعالى: إِنَوَلِتىَ أكَه ىد يل الكتبٌ َمل يمي © 05 ودين يَدعُونَ 
دوزي لا : - 2 قل نّ تصرحتكم ولا أنفسيم بنصرو 7 بير بت 9 

قوله: (#إن وليي الله الذي نزل الكتاب4 [الأعراف: ]١155‏ القرآن) إن ولي الله 


5 


بام 


يسورة الأعراف/ الآبة :وا 
شن عام د ع د ده الذي 5 الكتاكداي القران فاللام 
للعبهد كما اختاره المصنف أو جنى الكتاب فيدخل القرآن دخولاً أوليً ليان لزلاين 
تعالى نأية ولاية ارين ا اراي اانا لكر جلينا يوا كراب الع ري 
وصرف شرورهم عنا متوقع من كمال اللطفب عليتا. 

قوله '؛ لمن عاده عالى أن يولى الصالحين من عباده فضلاً عن أبيا).هذا مستا 
من التعبير بالجملة الاسمية وتقرير للتعليل المذكوز. ض ْ ظ 

قوله : امن تمام التعليل لعدم مبالاته) من تمام التعليل إشارة إلى أن قول تعالى : 
#إن وليي الله© الآية تعليل:وقوله : «والذين تدعون» [الأعراف 1519] عطفا على 
ولبي الله وفيه تنبيه أيضاأ على أنه ليس تكراراً لما سبق من قوله ولا يستطيعون ن لهم أنصراً : 


إذ هنا فى معرض التعليل نخلافه هناك وأشار أيضاً إلى أن معنى تدعوت هنا الدعاء 
المع عر بساحي ب لبي يا 


ينادى عليه , | 
قوله: (وإن ندعوهم إلى الهدي) أي إلى أن 5205 لوألا يازا باسنا 
في -حصول الكيد وهو المانين لها قله عرز أن يكون المقاصد على الإطلاق: فالهدى هنا ْ 
لا يحتمل أن يراد به الإسلام لأن هم ضمير الأصنام على ما اختاره المصنف حيك قال 
لأنهم صوروا بصورة الخ نعم لو كان المراد بيان أوصاف المشركين كما ذهب إليه بعض 
فيجوز ذلك ثم الخطاب في تدعوهم وتراهم للمشركين كما هو مقتضى قوله : "قل ,أدعوأ 
شركاء كم # [الأعراف : 0 ]'فحينئٍ توحيد الفسسي لتوشة الخطاب إلى الكل الإفرادي لا. 
الكل المجموعي كالخطابات ' السابقة تنبيهاً على أن رؤية'الأصنام على الهيأة المضورة . 
بصورة مخصوصة كما سيجيء بيانها لا يتأثى تلكل معاً بل لكل واجد منهم: لمن يواجهها ' 
فوحد الضمير:أيضاً في تدعوهم لتوحيده في ترى وقيل ضمير الفاعل في تراهم: لرسولٍ الله . 
صلى الله تعالى عليه وسلم وضمير المفعول للأصنام وقيل للمشركين على أن التعليل قد تم ظ 
عند قوله تعالى: #لا يسمعئا» [الأعراف : 5 راح جير بان هذا تكله د احطاب | 
لا جرم في تدعوهم.للمشركين. | ٠‏ 00 


.قوله تغالى : ول شق إل أله ا جتنا ع بار لقم نين 9 ظ 
قوله : (يشبهون الناظرين إليك» أي بنظرون استعارة تعنة . 1 ١‏ 0 


قوله 3ن ومن عادته تعالئ أن ل الصالحين معنى التعود مستقاد من أسمية 0 “دمن 
الاستمرار ادي الذي افاده لفظ لفظ يتولى . 1 1 
قوله : من تمام التعليل يعني أن جملة #إن ولبي آل الذي أنزل ا ايد 00-6 ا 


إلى قل اكد بان في مرش إطلل عبر ايالابدجن تخويقي 11 وى لي اكات و١‏ رار 1 
0 بأن ولبي الله الآية , 


سورة الأهراف/ الآبة: لوز ا لل لس لكي ه-با-اايس#لات 

قوله: (لأنهم صوروا بصورة من ينظر إلى من يواجهه) لما أنه صنعوا لها أعينا 
مركية بالجواهر المضيئة المتلألئة مع حدقته فلهم حالة شبيهة . 

قوله تعالى : خْذ نووم بالف وَأعْرض عن لفتهيوت 3 

قوله: (خذ العفو) لما عد من قبائح المشركين ما يكاد أن لا يطاق تحمله أمره صيه 
بمجامع مكارم الأخلاق التي من جملتها الاعتفاء عنهم وعن سائر الناس , 

قوله: (أي خذ ما عفى لك من أفعال الناس) أي ما سهل لك من أفعال الناس فالمراد 
بالعفو الحاصل بالمصدر لا المعئى النسبي . 

قوله: (وتسهل) أمر من باب تسهيل التفعيل . 

قوله: (ولا تطلب ما يشق عليهم من العفو الذي هو ضد الجهد) توضيح المعنى 
والإشارة إلى أن الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده وقيل في توضيح المعنى أي ارض منهم 
ما تيسر من أعمالهم ولا تدقق وتشدد انتهى فحيئئل إضانة الأفعال إلى الفاعل وهذا يلائم قوله 
وتسهل ولا تطلب ما يشق عليهم لأن ظاهره أن السهولة كقوله: #يسروا ولا تعسروا». 

قوله: (أو خخذ العفو عن المذتنبين) نالعفو على ظاهره والفرق بين المعنيين واضح إلا 
أن العمو عن المذنبين من جملة التسهيل وفيه استعارة مكنية إذ شبه العفو بأمر محسوس 
يطلب فيؤخذ وفس عليه نظائره . 

قوله: (أو الفضل) من الحوائج . 

قوله: (وما يسهل من صدقاتهم) من السهرلة وما يسهل على الناس . 

قوله: (وذلك قبل وجوب الزكاة) إذ لو وجبت حيئتذٍ لكان مأموراً بأخذها دون 
الصدقات إذ الإمام ليس بمأمور بأخل الصدقات النافلة ليصرفها المصارف بل يأخذ الركاة 
فيصرفها إلى مصارفها كما هو العمل الآن فدل ذلك بالقريئة المعنوية على أن الصدقات 
النافلة في ذلك الوقت كانت بمنزلة الزكاة المفروضة فيكون ذلك قبل وجوب الزكاة ثم 
العفو على هذا الاحتمال بمعنى ضد الجهد كما في الاحتمال الأول والفرق في الإطلاق في 
الأول والتقبيد فى الثانى وان الأخذ هنا بمعناه وهناك بمعنى الإقبال والرضى وتفصيل هذا 
الاحتمال قد مر فى تفسير قوله تعالى: #ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو» [البقرة: 14؟] 
الآبة والعفو بمعنى المفعول أشار إليه بقوله وما يسهل الخ كما أشار إليه في الاحتمال 
الأول بقوله ما عقي لك . 


قوله : من العفو الذى عو ضد الجهد أي ضد ما عفي لك أي تيسر وتسهل عليك من غير كلفة. 
قوله: وذلك قيل وجوب الزكاة فلما نزلت آية وجوب الزكاة أمر عليه الصلاة والسلام أن 
يأخذهم بها طوعاً أو كرهاً. 


كن ظ ظ ظ سورة الأعرافة/ الآية:. 0 


قوله : (المغروف المتحسن) وهو آن وجوده خير من علدمه وهانا 0 
هنا فلا يئافي كون الحسن 'شرغيا .لا عقلياً عند المصنف . 

قوله: (من الأفعال) الشاملة'للأقوال بل الأفعال القلبية ولو أطلق لكان 0 

قوله: (ذلا تمارهم) المنناراة المجادلة بأن لا يقابل أقو اله الفاسدة وأما المنجاذل التي 
هي أحسن فلا منع منه فلا ينافي قوله تعالى : #وجاذلهم بالتي هي أحسن؟ [النحل ' 1 8؟1]. ظ 

قوله : مسد + وديا دروت انوي دن | 
حتى يقال إنه منسوخ بآية القتال كما ذهب إليه بعض الظاهريين 

0 (وهذه الآية جامعة ة لمكارم الأعلاد آمرة للرسول د 6 أأوامر ال الفلاثة 
هنا مشتر بين الو جوب والندب . 1 "0 
ظ قوله : ل 
الولو ب اواو با ار داو و 
أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك . ظ 


قوله تعالى : ارك ين لبط زع تأشقوذ يق 3 
قوله: يتلاك ند وان أل بوسر تصدلك مان لاك ما رت 6 توفي أتزيز 1 
المراد هنا فحينئبٍ يكون مجازاً ذ في الإسناد أيضاً إذ المعنى وأما يوسوسك وسوسة من قبيل 
جد جده لا مجازاً كما اختاره البعض نعم ظاهر الكلام ما ذكره البعض . ' 0 

قوله : (#امترف جديا ال لاف نا رركن ازا بيت ٠‏ وأثره قإن مجر 
الغضب لا لوم عليه ظ 


قوله : بالاسخسية: 21211001111 النسبيل:من لامالا" ش 
قوله : وَهَلّء الآية جأمعة لخادم الأخلاق وعن جعفر الصادق رضي الله عته أمر 500 
الأخلاق وليس'في القرآن آية أجمع لمكارم الأخلاق منها والمراد الأخلاق بحسب المشاركة مع 
الناس وهي إما المساهلة في أفعالهم أو أم رهم بالأفعال الجميلة د « 
قوله: ينخستك منه نخس من نخسه بعود ومنه لخس الدابة بمثل عود للسوق قوله البغس ٠‏ 
الغرز من غرزت الشيء بالإبرة اغرزه غرزاً قال الإمام اعلم أن نزح | الشيطان عبارة عن ومنإوسه 
ونخسه في القلب بما يسول للإنسان من المعاصي وعبن أبي زد نزغت بين القوم إذا أفسدت ما 
بينهم وقيل النزغ الازعاج وأكثر ما كوك عند الفنعب: والاضل الازعاج بالحركة ع الكن وتقرير ظ 
الكل أن تعالى لها آدر: بالمدروقه قمئة ذلك ويما يموع ديه ريطو السفاقة قنك ولك ادر 
تعالى بالسكوت عن مقابلته فقال وأعرض عن الجاهلين ولما كان من المعلوم أن عند :إقدام السفيه 
على السفاهة قد تهيج الغضب والغيظ ولا يبقى الإنسان على حال السلامة وعند ذلك يجد الشنيطان 
يجارت حمل ذلك الإاضان على الا يبان لا جرم زوين الالعالي بكري عرزي المازع لوا 
المرض فمال فاستعل بألله . اء 


سورة الأعراف/ الآبة: 1١؟‏ امه 


قوله: (وفكرة) والمراد بها ما يعرض الفكر مما يمنع ذلك بتخييّلن محذور فيه كذا 
قيل أي الفكرة بناء النوع والمراد بنوع الفكر ما ذكر تحملك على خلاف”"تابأمرت الخ . 
بيان ارتباطها بما قبلها. ظ 

قوله : (والنزغ والنسغ والنخس الغرر) ألفاظ مترادفة معناها الغرز بفتح الغين المغخصمة 
وسكون الراء المهملة والزاي المعجمة إدخال نحو الإبرة في الجلد . 

قوله: (شبه وسوسته للناس إغراء لهم على المعاصي وإزعاجاً) أشار إلى وجه الشبه 

قوله: (بغرز السائق ما يسوقه) متعلق بشبه وفيه استعارة تبعية بالنظر إلى يلزغتك , 

قوله: (يعلم ما فيه صلاح أمرك فيحملك عليه) إشارة إلى فائدة الاخبار بأنه سميع 
عليم وإلا فهو سبحانه وتعالى عليم بكل شيء سميع بكل قول. 

قوله: (أو سميع بأقوال من آذاك عليم بأفعاله فيجازيه عليها مغنيا إياك عن الانتقام) 
أي وعلى هذا الاحتمال يكون فائدة الاخبار بالسمع والعلم ذلك حمل في كل احتمال 
الأخبار على ما يليق به. 

قوله : (ومشايعة الشيطان) بشين معجمة وياء مثنأة نحتية متابعة في الغضب ونحوه الظاهر 
أنها عطف على الانتقام والمعنى حافظأً إياك عن مشايعة الشيطان محلها اللائق قوله فيحملك 
عليه حافظأ عن متابعة الخ . وحمل الكلام على اللف والنشر الغير المرتب ركيك . 


اه 


نوله تعالى: إر اندر أَثَنوا إدا مَتَهُمْ علتبت ين التّيَطن تَدَكَرُرا ذا هم 
قرم الا 

قوله: («إن الذين اتقوا» [الأعراف: ))780١‏ أي من المعاصي أو من الشرك وهذا 
هو الملائم لقوله: #وإخوانهم# [الأعراف: ]1١”‏ الآية. 


قوله: (إذا مسهم) اختير إذا والماضي تنبيه على كثرة وقوعه وتحققه والتعبير يالمس 
للمبالغة بالنسبة إلى النزع . 


قوله: (لمة منه) بفتح اللام أي وسوسة . 
قوله: (وهو اسم فاعل من طاف يطوف) احتراز من طاف يطيف كما سيجيء . 

قوله : (كأنها طافت بهم) فيه إشارة إلى أن طائفاً مستعار للمة . 

قوله: (ودارت حولهم) أي وكأنها دارت حولهم تفسير لطافت . 

قوله: (فلم تقدر أن تؤثر فبهم) وفيه تنبيه على وجه الشبه إذ الطواف في حول الشيء 
مع عدم الإصابة والوصول إليه وأما عدم القدرة على الوصول التأثير فغير داخل في مفهوم 
الطواف لكنه مفهوم من القرائن في بعض المواضع وهنا مستفاد. من قوله: #تذكروا» 
[الأعراف: ]١١١‏ الآية. 


ره سورة الأعراق/ الآية : وء 0 


قوله: لخن قاين متيال ونين طيفا) ىوضر نبالا ابن طاليدية اليا | 
ولو أريد بالخيال الخاطر دون القوة كما أشار إليه الإمام وقال وطاف الختال يطيف إذا لم 
في المنام انتهى . لم يحتج إلى هذا ل ا ا ل يه 
بالطائف الخواطر التي تخطر فن الشيطان ووسوسته كأن الخيال أي القوة الخيالية ظَاكْكِ به 
ودارت حوله قلم تؤثر فيه لعندم العمل بمقتضاه زيفه لأن كون ذلك الطائف من الشيظالغ, ‏ 
يحتاج إلى تقدير المضاف بخلاف الوجه الأول وأيضاً الطائف الخيال كما يشعز به قوله من ١‏ 
طاف به الخشيال والمراد به هنا الخاطر الجامن أن إطلاق 32 0 
راضية في عيشة راضية. ْ ش ظ 
قوله : قرا ابن كثير وأبو عمرو والكسائي ويعقوب طيف على أنه مصدر) والمراد ب | 
ما يراد اعم الفاعل لكن في .المصدر مبالغة . 
كوله: (أى تخفيف طيفب) صف مشبهة على ضيقن وسيد . 
قوله : (كلين) من لان يلين فيكون طيفاً من طاف يطيف.. ظ 
قوله: (وهين) ضفة مشبهة من هان عليه الشيء هون فيكون ليا من أطاف يطوقة 
وال هذا أشان تإير اد الختالية : ظ 
ظ قوله : (والمراد بالشيطان الجنس) لا إبليس فقط . 
قوله : : (ولذلك جمع ضمبرم أي في إخواتهم إذ امراد بالجنس ليس الماهية فقط بل . 
الماهية مع جميع الأقراد بناء على أن اللام للاستغراق فيكون.من قبيل ركب القوم ذوابهم : ظ 
قوله : (ما أمر الله به ونهى عنه) مفعوله المحذؤف ومن جوامع لكلم فإنا هم يسبب 
ذلك التذكر فالفام للسببية وإذا للمفاجأة. ظ 
قوله : (يسبب التذكر مواقع الخطأ ومكائد الشبطان فيحترزون عنها ولا يتبعونة افيه 
نيستعذون بالله تعالى من الشيْطان ولذا قال والآبة تأكيد البح . 0 ْ 
0 قوله (والآية تأكيد وتقرير لما قبلها وكذا قوله: خرن ارا 0 
الآية) من الأمر بالاستعاذة عند نزغ الشيطان كذا قيل والأولى أن يقال من الاستعافة عند 
نزغ الشيطان” إذ كونها تأكيداً ! ما ا لا الأمر بالاستعاذة . 


ظ قوله : لا جمع ضير أي ولأ المراه اشيطا الجن الكثير اتاد جنيع من في 
قوله ؛: #وإخواتهم يمدونهم» [الأعراف : 1. ظ 1 
وله : رجو لما تلت وده كر ذا لركوة يقزر العاقله 31 تراد مق فللا 
الحث عن امتثال ما أمر الله به والانتهاء عما نهى عنه كما أن الآية السابقة أمر بالمعرزوف ونهي عن 
المنكر قوله وكذا قوله: #وإنخوانهم يمدونهم# [الأعراف : 1ه ٠؟]‏ يعني هذه الآية أنِضأ تأكيد. 
وتقرير لما قبله فإن مده الشيطان في.الغي يناسب النزغ المستفاد من الآية وكلتا الآبين حك" بطريق 
النقهوم على التحرز عن كيد الشيطان فهذا هو معنى التأكيد والتغير لما قبله . ظ 


9 


قوله تعالى : وَلِحْوانُهُم يَمَذُومهُمْ فى الَف كم لا بِقْصِرو ييه 

قوله: (أي وإخوان الشياطين الذين لم يتقوا) إشارة إلى ارتباطها بما بها وإلى أنه 
عطف على جملة أن الذين اتقرا والجامع بينهما تضاد . 

قوله : (يمدهم الشيطان) إشارة إلى أن الخبر جار على غير ما هو له وسيرمز إليه . 

قوله : (بالتزيين والحمل عليه) أي يمدونهم من مد الجيش وأمده إذا زاده وفوآه تقوية 
الشيطان الأخوان بالحمل عليه فقط لا بالفعل كما هو مذهب المعتزلة والمصنف بهذا أشار 
إلى رده وقد فصل في قوله : #ويمدهم في طغيانهم يعمهون4 [البقرة: .]١5‏ 

قوله : (وقرىء يمدونهم من أمد) وهو بمعنى مد كما مر. 

قوله : (ويمادونهم) من المفاعلة . 

قوله: (كأنهم بعينونهم بالتسهيل والإغراء) كأنهم بيان معنى المفاعلة المجازية 
يعينونهم إشارة إلى معنى المد والإمداد كما بيناه بالتسهيل ليس معناه جعله سهلاً بل بإرائة 
المعاصي سهلاً وهوناً وإلى هذا أشار بقوله والاغراء . 

قوله: (وهؤلاء يعينونهم بالاتباع والامتثال) أي غير المتقين بالاتباع فزادوهم رهقا 
ولذا كان الاتباع إعانة . 

توله: (ثم لا يقصرون) ثم هنا للاستبعاد كما هو الظاهر من السوق ولا مائع من 
معناه الحقيقي . 

كوله : (لا يمسكون عن إغوائهم حتى يردوهم) كذا في نسخة وفي أخرى حتى يردونهم 
فيكون حتى ند ابتدائية لا جارة كما في الأول ثم إنه يحتمل من الإرداء أي الأهالاك وهذا 
هو الظاهر ويحتمل أن يكون من الرد وهذا هو المختار عند البعض حيث قال لأن المعنى لا 
يمسكون عن إغوائهم حتى يردونهم إلى مرادهم انتهى . لكن الظاهر هو الأول فإن كان من 
الإرداء فإخوان الشياطين تمام إهلاكهم بسوء خاتمتهم نعوذ بالله تعالى وكذا إن كان من الرد 
فلا وجه لبحث بأن إخوان الشياطين ليسوا على صلاح حتى يردونهم عنه. 

قوله: (ويجوز أن يكون الضمير للإخوان أي لا يكفون عن الغي ولا يقصرون 


قوله: أي وإخوان الشياطين الذين لم يتقوا يمدهم الشيطان جعل الضمير المجرور في 
وإخواتهم والضمير المرفوم الذي هو الواو في يمدونهم عبارة عن الشياطين فحيشل يكون خير 
المبتدأ وهو يمدونهم مستداً سيب جارياً على غير من هو له. 

قوله: ويجوز أن يكون الضمير أي الضمير المرفوع أعني الواو في يمدونهم للإخوان 
فالمسند في هذا الوجه وفي الوجه الذي يذكر بعده يكون حيتئذٍ مسندا فعلياً جاريا على ما هو له 
والضمير المجرور في وإخوانهم والمنصوب في يمدونهم للجاهلين فيهما أي في هذين الوجهين 
الأخيرين والأوجه من هذه الوجوه هو الوجه الأول لأن إخوائهم حينئدٍ يكون في مقابلة الذين اتقوا 


ه ” 3 ” ”2523# ْ 
كالمتقين ويجوز أن يراد بالإخوان الشياطين ويرجع الضمير إلى الجَْقَلِينِ فيكون الخبر 
جارياً على من. هو له) أي لا يكفون تفئن في البيان إذ معنى أقصر القطع والإمساك والكف 
عن الشيء اما الإمساك أو مستلزم له بالإخوان الشياطين إذ الإخوة ولو مجازاً من الظرفين . 
لكن يكون حينئذٍ من قبيل وضع المظهر موضع المضمر خالياً عن النكتة القوية ولعل لهذا 
5 0 ين اين لد والاوك أوى لأن 
ظ قوله تعالى . مي يق مَاوأ وكا تيدتها فل إلما نيما وح كين يهلد . 
َصَكِرُ من رَيَحكُم وَهُدَى وده ْو يذه مسرن 7 ظ ا 
قوله : (من القرآن أو من اقترحوة) أي المراد بالآية نانف و عقلية فلفظة أو':مائعة 
الخلو . ١‏ 
قوله: : (هلا جمعنها تقؤلاً من نفسك كسائر ما تقر تقولا أي كني وافتراء كنا هلو 
.عادتك من الافتراء وإليه أشار بقوله كسائر ما تقرأء: ! 
قوله : (أو هلا طلبتها من الله) أشار إلى أن 0 150 
أشار أولاً والآخر بمعنى أخذ يقال جبا له كذا فاجتبى أني أخذه فقوله هلا طلبتها مجاز إذ 
الطلب سبب الأخذ وفي الدر المصون جبى الشيء جمعه مختاراً ولذا غلبه أجتبيته يتمعنى . 
اخترته وهو تهكم من الكفار كما قاله الطيبي .ثفي كلامه لف ونشر مرتب كذا:قيل فالأولى 
الم ل يي يي 
والكفار قاتلهم الله استعمئوا في الأمور الككاذبة على زعمهم. ظ 
قوله :الست بمختلق للآياث) هن المنفي المستفاد ن الحصر بمعرنةالمقام وان : 
القصر إضانئ . 57 ْ ْ 
ئ قوله : (از لمك مقف هاما مان قازر كزان المراد بالآية الآيات 020 
الأول على كونها نقلية قيل والمعئى ما أفعل إلا اتباع: ما يوحى إلني بتوجيه القضر إلى نفس 
سبي ل ود عاجوا موي وج وود الود 0 
الكتب الفعاتن ولا بظهر إلى رجه ما ددر وقد أحال تحقيقه إلى قوله تعالى : #قل نما أتبع 
ما .يوحي إلى # [الأعراف : ] الآية. ْ 
قوله: (هذا القرآن) التمشتمل للسوة والابات لماه الأحكام والموافظ اجات 
عي بدي ا داقن وا 00 


فيناسب الانان تاسب التقابل فقول المصنف فيكون الخبر جاري على ما هو له منصرف إلى كل 
من الوجهين الأخيرين فإن الخبر فيهما جار على ما هو له. 


سورة الأعراف/ الآية : الل “سم 6 _هشلثلت 


قوله: (بصائر للقلوب بها قبصر الح وتدرك الصواب) أي البصائق مجاز إذ البصيرة 
للقلب بمنزلة البصر كلعين فالقرآن سبب لهذه البصيرة فذكر المسبب وأريد”السبب ولا بعد 
5 تقدير المضاف وأما كونها تشبيهاً بليغأ أو استعارة لإرشاده وإن كان صحيكخاً في نفسه 
لكنه لا يلائم كلام المصنف سبق تقسيره. 


قوله تعالى : وَإدَا فرت الْشنَانُ فأسْصِدِعُوا لم وَأَنوِمُوًا فلك رون (3©) 

قوله: (#وإذا قرىء القرآن#4) [الأعراف : 4 لما عظم شأن القرآان بقوله: 
#هذا بصائر من ربكم# [الأعراف: *١؟]‏ أردف بقوله #وإذا قرىء القران» 
[الأعراف: 5 ]١١‏ الآية. 

قوله: (نزلت في الصلاة كانوا يتكلمون فيها فأمروا باستماع قراءة الإمام والإنصات 
له) كما رواء أبو هريرة رضي الله تعالى عنه فالنهي عن التكلم لا عن القراءة فلاختيار 
المصئف هذه الرواية استضعف احتجاج من لا يرى القراءة على المأموم . 

قوله : (وظاهر اللفظ يقتضي وجويهما حيث يقرأ القرآن مطلقاً) إذ الظاهر أن الأمر للوجوب . 

قوله: (وعامة العلماء على استحيابهما خارج الصلاة) فالنظم إما مطلى مقيد بالصلاة 
أو عام خص منه خارج الصلاة عندنا استماع القران خارج الصلاة فرض كفاية كما هو 
المختار ولعل قول المصنف وعامة العلماء تنبيه على ذلك . 

قوله: (واحتج به من لا يرى القراءة على المأموم وهو ضعيف) أي لا يجوز القراءة 
في الجهرية ولا في السرية وهم العلماء الحنفية وجه الاحتجاج أنه سبب نزول الآية كما 
روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي علبه الصلاة والسلام قرأ في الصلاة 
وقرأ معه أصحابه قخلطوا عليه فنزلت الآية نقل كذا عن الجصاص وجمهور الصحابة رضي 
الله تعالى عنهم على أنه في استماع المؤتم إما في الجهرية فظاهر وإما في الإخفاء فلعلمنا 
بأنه يقرأ وإن لم نسمعه فالقراءة في النظم الجليل مطلق غير مقيد بالجهر وثال مالك رحمه 
الله تعالى ينصت فى الجهرية ويقرأ رفي السرية لأنه يقال له مستمع وقال الشافعي رحمه الله 
تعالى يقرا ١‏ في الجهرية والسرية في رواية المزني رلما كان هذا مذهب المصتففا ضعف 
القول لأئمة الحنفية وقال ضعيف لاختيار كون سبب النزول ما.رواه أبو هريرة رضي الله 
تعالى عنه مع أن قوئنا مختار جمهور الصحابة رضي الله تعالى عنهم في سبب النزول ولا 
ريب في تمام الاحتجاج به . 


قوله: واحنج به من لا يرى القراءة على المأموم وهذا هو مذهب الأئمة الحنفية. 

قوله : وهو ضعيف وجه ضعفه أن الاعتيار لعموم اللفظ لا لخصوص السبب والسبب ههنا 
وإن كان خاصاً لكن منطوق الآية عام وأيضاً هذا تخصيص لعموم القرآن بخبر الواحد والجواب من 
قبل العلماء الحتفية أن الفقهاء اجمعوا على أنه يجوز تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد. 


كارة ْ : ! صورة الأعراف/ الآئة : م 


ع لد لت 


قولهتعالى: 25 6ل تدك قل ويتاتقة لياق قر 
وَالأصَال ولا يكن : لقي 9© ١لا‏ 

قوله: (غام في الاذكار. من الشراءة والدعاء وغيرهما أو أصر تلانو بالقرانة) ب بنشرينة ْ 
كون المأمور به بالإنصات هو المأموم والتكية في كول الأمر الأول جمعاً والثاني مفردا في 
ومس سيو عي ين وات ْ 

قوله : لبعد فراع الما من قراءته كنما هو ملعب الشائعي) بعد قرا الإمام فيد به | 
لأن كرنهم مأمورين أوالة بالاستماع يقتضي وهذا البيان على وفى. مراد المصنف وات 
تعلم ما قيه من الضعف والتعسف قوله: #واذكر ربك # [الأعراق : 2 ٠؟]‏ عطف على 
قل إن اعتبر أن قوله تعالى: #وإذا قرىء القرآن4 [الأعراف: 4١١؟]‏ من ثتمة القول ' 
الفأموى وى ل تنم تهون إلى رسول الله عليه السلام وجوز العفنت كر العانية ش 
المأموم متضرعاً وحائفاً. 2 ' ! 


قوله: (ومتكلماً كلاماً نوق السر دون ل فإنه فس دنا والإخلاص) 
المراد وبالجهر الجهر المغرط وبالسر كذلك السر المفرط وهو تصحيح الحروف وإن 00 
يسمع نفسه كما هو اخثيار الكرحني في قراءة القرآن في الصلاة وكذا في الطلاق والعتاق 
وما فوقه ودون الجهر تصحيّح الجروف بلسانه بحيث يسمع إنفسه ومن يقربه كمًا هو 
المختار عند شمس الأئمة الخلواني فلا إشكال أو نقول المراد بالمخافتة مطلق المخافتة ظ 
وبالجهر الجهر المفرط. فيكون المأمور به ما فوق. المخافتة وما دون الجهر المفرط فيتختص | 
بنرع من الجهر كما اختاره البعض لكن هذا التوجيه ملائم لقوله تعالى: رلا تجهز 
بصلاتك ولا تخافت بها [الإسراء ؛ 5] كما هز المستفاد من كلام المصنف هناك وما 
هو المناسب هناك ما قررنا أولاً وقوله فإنه أدخل في الخشوع يريد ما:ذكرنا. , 0 

قوله: (بأوقات الغدو والعشيات) إشارة إلى أن الغدو مصدر ولذا 5 جع زر يننا 
الدخول في وقت الصباح لكن المراد به الزمان مثل جئتك طلوع الشمس أي رقت طلوعها - 
فقول المصنف' بأوقات الغدو:إما إشارة إلى ذلك أو إلى تقدير المضاف وإنما جمع الأوقات ‏ 
ليطابق بالآصال إذ الآصال جع نه لين م ال يليه 
عدن موس ظ 


قوله : ا مصالرزر أصل 00-0 أصله ار الم الثانية ألفاً 50-7 سوام 
قيلها وهو مطابق للغدو فإنه مصدر وأفا على الوجه الأول فهو - حم امال :ريق رفت من الخصير 
ع ل ل العشاء فإذا أريد به أوقات 0 » كلها يكون نجمازاً من قبيل 1 
اطلاق اسم الجزء على الكل ' 


سورة الأعراق/ الآية: 08 للم سسسحطط ليقي ديس لاه 


توله: (وقرىء والإيصال وهو مصدر آصل إذا دخل في الأصبل)2 /_الإيصال أي من 
باب الافعال مصدر آصل إذا دخل في الأصيل . 
قوله: (مطابق للغدو) في كونه مصدراً غن ذكر الله . 


قوله تصالى: إن لين عند رَبْلكك لا يْتَكْرُودَ عَنَّ عادو وَسَيحُوتم وَلَم 
00 رت 8# و9 

قوله : 100101111111111 
رحمته وكرامته لتوفرهم على انقياده وتجردهم عن الكدورات المائعة من ملاحظة الجمال 
والجلال الؤلهية وينزهونه . 

قوله: (ويخصونه بالعبادة والتذلل لا يشركون به غيره) ويخصونه بالعبادة الباء داخل 
على المقصور وجعل التقديم للتخصيص وعبر بالعبادة إما لكون السجود عبادة في نفسه أو 
لكونه مجازاً عن العبادة وهذا هو الظاهر المختار لأن لهم مقاماً معلوماً من أصناف 
المعارف والعبادات . 

قوله: (وهو تعريض بمن عداهم من المكلفين) والتعبير بالسجود وإن كان المراد 
مطلق العبادات كاف في التعريض . 

قوله: (ولذلك شرع السجود لقراءته) فالتعريض ليس لعدم سجودهم بل لعدم 
تخصيصهم به كما قيل أو لما أشركه في سجودهم فسجودهم له تعالى كلا سجود 

قوله: (وعن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل 
الشيطان يبكي وقول يا ويله أمر هذا بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت بالسجود قعصيت 
فلي النار) حديث صحيح أخرجه مسلم وابن ماجه عن أبي هريرة رضي ي الله تعالى عنه . 


قوله: وهو تعريض بمن عداهم من المكلفين أي قرله: «وله يسجدون4 [الأعراف: ]5١7‏ 
تعريض بمن سواهم لأن تقديم له على يسجدرن يفيد اختصاص السجود به فغيرهم يشركون به فإن 
معنى وله يسجدون ويختصونه بالعبادة ولا يشركون به غيره. 

قوله: ولذلك شرع السجود لقراءته أي ولأجل التعريس بغيرهم شرع السجود عند فراءته 
لئلا ينخرط تارك السجود فى سلك من لا يخصونه بالسجود فإن قيل سجود الملائكة لادم عليه 
السلام ينافي هذا التخصيص أجيي بأن المراد السجود على وجه العيادة وسجودهم لآدم ليس على 
اكه العبادة بل ذلك على سبيل التكريم أو يقال هؤلاء الساجدون لآدم هم ملائكة الأرض لا 
ملائكة السموات والمراد بالذين عتده ملائكة السموات وهذا الوجه مذكور في تفسير الكبير للإمام 
الحمد لله على التوفيق للاتمام وعلى رسوله اكمل التحية والسلام فالآن أشرع مستعيئاً باللّه في حل 
ما في تفسير سورة الانفال رب تمم بالخير. 


20 سورة الأعراف/ الآية 5 7 
قوله : لوعنه عليه الصلاة والسلام من قرأ سورة الأعراف جم ل" وم القيامة بي 

ونين [بليسى مكرا وكان آدم شفيعاً له يوم القيامة) 5-3505 مو ضوع.. 

ئ الحمد لله على التمام والصلاة الو ل وغلى آله وله 

| في يوم اجو سوفاد السريت وقت الي ربع وسبعين ومائة راكد 
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